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  مختصر الرسالة
  

  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين         وبعد ،،
  :فهذه رسالة مقدمة لكلية الشريعة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه عنواا

−�d%���_�%א���� �7�0}�א���h������_�%nא��− 
 ـ١١٠٨ت  (دي المقبلي   للعلامة صالح بن مه    تحقيقاً ودراسة وقد اشتملت على مقدمة وقـسم        )  ه

  .دراسي وقسم تحقيقي ثم الفهارس

  . فيها عن أسباب اختيار الموضوع ومنهجي في تحقيق هذا الكتابت وقد تحدث:أولاً المقدمة

  : وقد اشتمل على فصلين :ثانياً القسم الدراسي
ابن الحاجب والمقبلي حيث قمت بالتعريف بهمـا        تحدثت فيه عن المؤلفين      : الفصل الأول 

 والعلمية في عهد    ةوبشيوخهما وتلاميذهما ومؤلفاتهما وقمت أيضاً بدراسة الحالة السياسية والاجتماعي        
  .المقبلي والتي كان لها الأثر في تكوين شخصيته

ينت تحدثت فيه عن الكتابين مختصر ابن الحاجب ، وشرحه للمقبلي حيث ب            : الفصل الثاني 
مكانة هذا المختصر بين كتب أصول الفقه والأعمال العلمية التي تتابعت عليه ثم عرفـت بالـشرح                 
للمقبلي ومنهجه في شرحه ومصادره ثم مقارنته بالشروح المطبوعة ثم وصفت النـسخ المخطوطـة               

  .للكتاب والتي تم التحقيق عليها مع تصوير نماذج لها

قيق المخطوط كاملاً وهو حاشية للعلامة المقبلي علـى          حيث قمت بتح   :ثالثاً القسم التحقيقي  
والمؤلـف لم   . مختصر ابن الحاجب مع شرح عضد الدين الإيجي وحاشية سعد الدين التفتازائي عليـه             

يشرح المختصر كاملاً وإنما علق على مسائل من المختصر وشرحه للعضد رأى أا بحاجة لمزيد مـن                 
. صر أو شرحه ويبن الحق الذي يراه ويزيف القول المخالف بشدة        الإيضاح أو أنه يخالف ما جاء بالمخت      

وغالب المسائل التي علق عليها هي موضـع     . أما المسائل التي لم يعلق عليها فالذي يظهر أنه موافق لها          
صراع بين الأشاعرة والمعتزلة مثل التحسين والتقبيح العقليين ووجوب شكر المنعم عقـلاً وتعليـل               

كليف و الكلام النفسي والأدلة الشرعية و اشتراط الإرادة في الأمـر وبعـض              الأحكام وشروط الت  
  .مسائل العموم والنسخ ومسلك العلة و الاجتهاد والتقليد

  ثم عقبت على ذلك بالفهارس العلمية للآيات والأحاديث والأعلام والشعر والأمثال والموضوعات
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 بسم االله الرحمن الرحيم
In the Name of Allah The Most Gracious, The Most Merciful 

 

SUMMARY OF THE THESIS 
 

Praise be to Allah and peace and blessings be upon His Prophet the most 
honorable of all prophets. 

This Thesis is to be presented to the Faculty of Shariah to obtain a Ph.D. in 
Usol Alfiqh (Rules of Islamic law) under the title of “NAJAH ALTALEB LE 
MUKHTASAR ALMONTAHA LE IBN AL-HAJEB” by the scholar Salih Ibn Mahdi 
Al-Muqbili (died In 1108H) investigation and study . It has been made up of an 
introduction, a study section, investigation section and the indexes.  
First the Introduction: I discussed therein the reasons for choosing this topic and my 
methodology in investigating the book. 
Second the Study Section: Is made up of two chapters:  
 Chapter One: In this chapter I talked about the two authors; Ibn Al-Hajeb and 
Al-Muqbili where I gave a short account about their life, their teachers, students and 
books. I also investigated the political, social and scientific conditions during the time 
of Al-Muqbili which had a great effect on the makeup of his personality. 
 Chapter Two: In this chapter I talked about the two books; the Mukhtasar by 
Ibn Al-Hajeb and the glossing by Al-Muqbili where I demonstrated the rank of this 
book among the books of Usol Alfiqh (Rules of Islamic law) and the scientific works 
that followed. Then I gave a short account about the glossing of Al-Muqbili and his 
methodology and sources and then I compared this with the printed glossings and 
described the scripts of the book on which the investigation was made. 
Third the Investigation Section: In this section I investigated the whole script which 
is an annotation by the scholar Al-Muqbili about the summary of Ibn Al-Hajeb 
together with the glossing by Adhud Al-Deen  Al-Iji and the annotation of Sa’ad Al-
Deen  Al-Taftazani about it. The author did not comment about the whole book but he 
commented only on the issues where he thought that it needs more explanation or the 
issues which he thought they are completely wrong. While he seems to agrees with 
the issues which he did not comment on them. Most of the issues that he commented 
about were an object of dispute between Asha’irah and Mutazalah such as the mental 
approval and disapproval, the mental obligatory gratitude to the benefactor, the 
reasons of the rules, Ijtihad and imitation etc… 

I concluded with the contents indexes and the scientific indexes of the Quranic 
verses, Prophet sayings, eminent men, poetry, and proverbs. 

Finaly, may peace and blessing be upon our leader prophet Muhammadand 
and upon his family, his esteemed companions and those who fallow his guidance 
until the day of judgment. 



  
  
  

  القسم الدراسي 
  



  

  
  
  

  مقدمة المؤلف



 ١   ) )المقـــــدمــة  (( القسم الدراسي                                    ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

   
  
  
  
  ٥ 

ن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إ
، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

  .شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
      ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون  حق تقاتهاللهيا أيها الذين آمنوا اتقوا ا  )١(  

 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ١٠ 

 واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان .ونساءاًوبث منهما رجالاً كثيراً 
  )٢(عليكم رقيباً 

 ًح لكم أعمالكم ويغفر  سديداً يصليا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا
لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 

)٤)(٣(  

الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد االله الذي أرسله االله إلى و ١٥ 

ت ربه لافبلغ رسا )٥( شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى االله بإذنه وسراجاً منيراً البشرية 
ولا شراً إلا  ، تاه اليقين ، وما ترك خيراً إلا ودل الأمة عليهأد في االله حق جهاده حتى وجاه

وحذر الأمة منه ، صلى االله عليه وآله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى ديـه إلى يوم 
  . الدين 

                                                           
   ١٠٢: سورة آل عمران آية  )١(
   ١: سورة النساء آيه  )٢(
  ٧١، ٧٠: سورة الأحزاب آية  )٣(
علمهم السورة من القرآن أخرجها الترمذي في السنن كتاب يعلمها أصحابه كما ي هذه خطبة الحاجة التي كان رسول االله  )٤(

وللشيخ الألباني رحمه ) . ١٨٩٢(بن ماجة كتاب النكاح باب خطبة النكاح ا، و) ١١٠٥(النكاح ، باب ما جاء في خطبة النكاح 
  " . خطبة الحاجة " االله رسالة في تخريجها باسم 

  ٤٦ : ٤٥: سورة الأحزاب آية  )٥(

  



 ٢   ) )المقـــــدمــة  (( القسم الدراسي                                    ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

 يفإن من أعظم نعم االله على العبد أن يوفقه للاشتغال بطلب العلم الشرع: بعد و
  . لة وعلى يد الراسخين فيه من العلماء العاملينين مصادره الأصوالنهل م
لعظم فضل العلم ورفعة مكانته ، رفع االله شأن المتحلين به ونوه بفضلهم فقال تعالى و
 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون )١( .   

 ٥  )٢( لعلم درجاتايرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا : قال تعالى و

لما كانت العلوم تتفاوت من حيث الشرف بتفاوت المعلوم كان أشرفها هو العلم باالله و
وآياته وأسمائه وصفاته وأحكامه وبيناته التي أنزل ا كتبه وأرسل ا رسله ، وأودع في الخلق 

العلوم  ما يؤهلهم للفهم عليه من الفطرة السوية والعقل السليم ، ولذلك كان أشرف هذه
زدوج فيه العقل والسمع ، واصطحب فيه الرأي والشرع ، وعلم الفقه وأصوله من هذا ا ما[

القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل ، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث  ١٠ 

لا يتلقاه الشرع بالقبول ، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد 
   )٣(] تسديد الو

  )٤() من يرد االله به خيراً يفقه في الدين  ( - -لذلك قال رسول االله و
فهم مراد الشارع من النصوص الشرعية وتحقيق المقاصد الشرعية ، وهذا : والفقه هو 

ك ركتاب أنزلناه إليك مبا: لا يتم إلا بالنظر الدقيق وإمعان العقل في النقل ، قال تعالى  ١٥ 

 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب : وقال تعالى  )٥(لوا الألباب ليدبروا آياته وليتذكر أو
   . )٦(أقفالها  

 ولو ردوه : من ليس لديه أهلية التدبر فعليه الرجوع لمن هو أهل لذلك قال تعالى ف
 هو العلم هوأصول الفق )٧(إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 

اعد الاستنباط للأحكام الشرعية ولذلك اهتم به العلماء على مر العصور الذي يوضح قو ٢٠ 

وعلى رأسهم الأمام الرباني محمد بن إدريس الشافعي حيث ألف كتابه الرسالة الذي يعتبر أول 
                                                           

   ٩:آيه سورة الزمر  )١(
   ١١: سورة اادلة آيه  )٢(
  ١/٣المستصفى  )٣(
  ). ١٠٣٧(ومسلم في الزكاه ، باب النهي عن المسألة ) ٧١( خيراً يفقهه في الدين هأخرجه البخاري في العلم ، باب من يرد االله ب )٤(

   ٢٩: سورة ص آية  (5)
  ٢٤: سورة محمد آيه  (6)
   ٨٣: سورة النساء آيه (7)



 ٣   ) )المقـــــدمــة  (( القسم الدراسي                                    ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

 :مصنف في هذا العلم ثم تتابع العلماء في التصنيف فيه ، ومن أحسن ما ألف على طريقته 
لأبي الحسين البصري " المعتمد  "و) هـ٤١٥ت (د الجبار المعتزلي للقاضي عب" العمد " تاب ك

 للغزالي " المستصفى  "و) هـ٤٧٨ت (وكتاب البرهان للجويني ) هـ ٤٣٦ت (المعتزلي 
فكانت هذه الاربعة هي قواعد هذا الفن وقام بتلخيص هذه الكتب الرازي ) هـ٥٠٥ت (
حكام في الإ" في كتابه ) هـ ٦٣١ت(مدي الآ، و" المحصول " في كتابه ) هـ ٦٠٦ت ( ٥ 

  . " أصول الأحكام 
في كتاب ) هـ٦٨٢ت(فأما كتاب المحصول فاختصره سراج الدين الأرموي 

  . " الحاصل " في كتاب ) هـ٦٥٢ت(، وتاج الدين الأرموي "التحصيل "
منتهى السول والأمل في " مدي فقد لخصه ابن الحاجب في كتاب سماه وأما كتاب الآ

 ١٠  )١(.ثم اختصره بما عرف بعد بمختصر ابن الحاجب) دل الجوعلمي الأصول 

أما بعد فإني لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار ، وميلها إلى : [ قال ابن الحاجب 
  ] الإيجاز والاختصار صنفت مختصراً في أصول الفقه، ثم اختصرته على وجه بديع وسبيل منيع 

كره في الأمصار واهتم به طلبة العلم ع ذاوقد اشتهر هذا المختصر بين العلماء ، وش  
شرح عضد الدين الأيجي : تدريساً وحفظاً ، وتصدى لشرحه فحول العلماء وأهم شروحه هو 

على هذا الشرح ، وهو من أقدم شروح ) هـ٧٩١ت ( وحاشية التفتازاني ) هـ٧٥٦ت ( ١٥ 

  . المختصر المطبوعة
  : اها شرحه سمثم إن العلامة المقبلي قام بوضع حاشية على المختصر و  

   ." بـاجـن الحـهى لابـر المنتـب لمختصـالـاح الطـ نج"
  .. في هذه الرسالة بعون االله هو الذي نقوم بتحقيقه و

                                                           
  ٤٤٥: قدمة لابن خلدون ص انظر الم (1)



 ٤   ) )المقـــــدمــة  (( القسم الدراسي                                    ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

�p}�}א���h%א����_%�	Z�:� �
العائدة : لمشاركة في إخراج جزء من تراثنا العلمي لما في ذلك من الفوائد العديدة ا -١

لم من أعلام الفقه وأصوله والاستفادة من على الباحث بقراءة هذا الكتاب على ع
. كسب الخبرة في تحقيق المخطوطات والتعليق عليها ثم . شرحه وتعليقاته وملاحظاته 

 ٥ عامة وعلى طلاب العلم خاصة بإخراج كنـز من كنوزها ةالفوائد العائدة على الأمو

  . العلمية 
العلم " لمطلع على كتابه ن العلامة المقبلي صاحب الشرح كثر ثناء العلماء عليه واإ -٢

 . يدرك سبب هذا الثناء " الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ 

   )١(:قال عنه الشوكاني
 ١٠ والسنة وحقق الأصولين والعربية والمعاني بوهو ممن برع في جميع علوم الكتا" 

العلماء وله مؤلفات مقبولة كلها عند . والبيان والحديث والتفسير وفاق في جميع ذلك 
وفي عبارته قوة ، اته وهو حقيق بذلك يحمحبوبة إليهم متنافسون فيها ويحتجون بترج

 أن ذهان قلّلأولكلامه وقع في ا، وفصاحة وسلاسة تعشقها الأسماع وتلتذ ا القلوب 
يمعن في مطالعته من له فهم فيبقى على التقليد بعد ذلك ، وإذا رأى كلاماً متهافتاً زيفه 

 ١٥  ". رة عذبة حلوة ومزقه بعبا

  : لى أن قال عنه إ
 در المقبلي فإنه الله

أبحاثه قد سددت سهماً إلى 
ومناره علم النجاح لطالب 

  

نصاف ر خضم دان بالإبح  
طراف نحر التعصب مرهف الأ

مذ روح الأرواح بالاتحاف 
  

أوردها متاز شرح المقبلي بالاهتمام بالدليل والتوجيه والتعليل لمعظم المسائل التي ا -٣
وهذا أمر يحتاج إليه الأصولي لأن القاعدة الأصولية لا تكون حجة إلا إذا كانت مبنية 

  . أو لها توجيه أو تعليل مقبول ، على دليل صحيح 

                                                           
  ١/٢٨٨البدر الطالع  )١(



 ٥   ) )المقـــــدمــة  (( القسم الدراسي                                    ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

 معتزلياً ثم انتقل إلى مذهب أهل السنة مع أشعرية فيه ، فعند لمقبلي كان زيدياًا -٤
إما موافقاً لها كالتحسين والتقبيح : رة مناقشته لأقوال المعتزله فإنه يحققها بأوضح عبا

 . العقليين أو راداً عليها كغالب أقوال المعتزلة المخالفة للسنــه 
لمعتمدة  اوأيضاً ينفي عنهم ما ينسبه إليهم خصومهم مما هو ليس من الأقوال

 ٥ وهم ةعندهم أو هي شاذة عندهم مثل مسألة إنكار الجن التي نسبها إليهم الأشاعر

  )١(. نها بريئون م
ن الكتاب موضوع الدراسة أكثره تعليقات على ما خالف فيه المعتزلة الأشاعرة في إ -٥

 محمد - من تطرق إليه إلا مثل شيخنا الأستاذ الدكتور وهذا قلَّ، مسائل أصول الفقه 
 مما يجعل تحقيق مثل هذا الكتاب –تابه المسائل المشتركة ك في – حفظه االله –العروسي 

 ١٠  .ة كبيرة له قيمة علمي

                                                           
ولا يخلو مذهب من عدم إنصاف الخصم ، وإن اختلفوا قلة وكثره ، فاتق االله أيها الناظر وقدّر أنك                   : قال المقبلي في العلم الشامخ     )١(

  . أم لا ينصفون في النقل  تجربةالبقد وقفت بين يديه وسألك عن هذا ، ولا تغتر ، وخذ قول أهل المذاهب من كتبهم ، ف
  : ثم علق عليها في الأرواح النوافح قائلاً 

كيف ينكـر مـن يـصدق    . وهو عجيب : نقل إمام الحرمين عن المعتزلة إنكار وجود الجن ، قال السبكي  : قال السبكي في فتاويه     
  بالقرآن وجود الجن ؟ 

ول الأشعرية على المعتزلة ، وانظر السبكي هل زاد على التعجـب ؟             هذا أعظم دليل على ما ذكرناه من تق        : - أي المقبلي    –أقول  
  . إما كفر المعتزلة الكفر البواح وإما عدم مبالاة إمامه بما يتكلم حين ينقل عنهم : وكان عليه أن يقول بأحد أمرين 

  ٢٢٩: العلم الشامخ ص 
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  : تتكون الخطة التي يسير عليها البحث من مقدمة وقسمين كالتالي   

  . المقدمة أبين فيها أسباب اختيار الموضوع : ولاً أ
  : البحث وقد قسمته إلى قسمين كالتالي : انياً ث

 ٥  . اسة رسم الدق -١

  . سم التحقيق ق -٢
�0���}�:���	מ�א*{�yא���y��
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  . التعريف بالمؤلفين وفيه مبحثان :�����yא*{�yא
  : التعريف بابن الحاجب وفيه ثلاثة مطالب : لمبحث الأول ا

 ١٠  . اسمه ونسبه ونشأته : لمطلب الأول ا

  . شيوخه وتلاميذه : لمطلب الثاني ا
  . مكانته العلمية ومؤلفاته  :لمطلب الثالث ا

  . وفيه ثمانية مطالب التعريف بالمقبلي : لمبحث الثاني ا
  .اسمه ونسبه: لمطلب الأولا
 ١٥  .مولده ونشأته : لمطلب الثانيا

  .الحالة السياسية في عصره وأثرها على المؤلف : لمطلب الثالثا
  .ؤلف الحالة الاجتماعية في عصره وأثرها على الم: لمطلب الرابعا
  .الحالة العلمية في عصره وأثرها على المؤلف: لمطلب الخامس ا
  .شيوخه وتلاميذه: لمطلب السادس ا
 ٢٠   . ومذهبه الفقهي عقيدته: لمطلب السابع ا

  .مكانته العلمية ومؤلفاته : لمطلب الثامن ا
  .التعريف بالكتابين وفيه مبحثان :�����yא���1�%א

  .بلالتعريف بالمختصر وفيه ثلاثة مطا: لمبحث الأول ا
  .عنوانه وسبب تأليفه : لمطلب الأول ا
 ٢٥  .زلته بين كتب أصول الفقه ـمن: اني لمطلب الثا

  .الأعمال العلمية التي تتابعت على المختصر : لمطلب الثالث ا
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  .التعريف بالكتاب الشرح وفيه سبعة مطالب: لمبحث الثاني ا
  . عنوانه وسبب تأليفه : لمطلب الأولا
  .تاب ونسبته إلى المؤلف كتوثيق ال: لمطلب الثانيا
  .ؤلف في الشرح مصادر الم: لمطلب الثالث ا
 ٥  .منهج المؤلف في الشرح : لمطلب الرابع ا

  .مقارنته بالشروح المطبوعة : لمطلب الخامس ا
  .نقد الكتاب: لمطلب السادس ا
  .وصف النسخ المخطوطة مع نماذج منها :لمطلب السابع ا
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  . ذلت الجهد في إخراج النص كما وضعه المؤلف ب -١
  . نسخت النص متبعاً الرسم الإملائي الحديث   -٢
  ك : عتماد النسخة المكية واعتبارها الأصل ورمزت لها بالرمز ا -٣
، وإذا قابلة الأصل على النسخ الأخرى مع إثبات فروق النسخ في الهامش م -٤ ٥ 

 على الأصل وضعتها بين اكانت هناك زيادة في إحدى النسخ أو كليهم
  . وأشرت في الهامش إلى الزيادة [  ] معقوفين 

[  ] ذا كان هنالك خطأ في الأصل أثبت الصواب في المتن بين معقوفين    إ -٥
  . وأشرت في الهامش إلى النسخة التي نقلت الصواب عنها 

 ١٠  ] [لمة أو جملة ليتم ا المعنى وضعتها بين معقوفين ذا اقتضى السياق زيادة كإ -٦

  . وأشرت في الهامش إلى أا زيادة يقتضيها السياق 
يعني ابن الحاجب ، : قوله : سمت النص إلى فقرات وذلك عند قول المؤلف ق -٧

وأحياناً أكمل الفقرة من قول ابن الحاجب من المختصر حتى يتضح المعنى 
   .وأعطيت كل فقرة رقماً 

يدل على الجزء  ] [  ضعت أمام قول ابن الحاجب رقماً بن معقوفين و -٨ ١٥ 

  . والصفحة من شرح العضد على ابن الحاجب تيسيراً لمن أراد الرجوع إليه 
 : حلت في الحاشية أيضاً إلى شروح المختصر المطبوعة وهي أ -٩

  .وني بيان المختصر للأصفهاني ، ورفع الحاجب لابن السبكي ، وتحفة المسؤول للره
  . تمدة عوثيق النصوص والمذاهب والآراء من مصادرها المت -١٠
 ٢٠  . وضيح المصطلحات والألفاظ الغريبة من المصادر المعتمدة ت -١١

  . زو الآيات القرآنية إلى السور مع ذكر أرقامها ع -١٢
ريج الأحاديث النبوية والآثار الواردة فيه وإذا كان الحديث في الصحيحين أو تخ -١٣

لأن المقصود الصحة وليست كثرة التخاريج ، وإن لم أحدهما اكتفيت بذلك 
في أحد الصحيحين اجتهدت في التخريج مع بيان من صحح الحديث من  يكن

 ٢٥  . أئمة الحديث المتقدمين أو المتأخرين 

  . زو الأبيات الشعرية إلى قائليها ع -١٤
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  . ريج الأمثال تخ -١٥
  . لتعليق على بعض المسائل التي يوردها المؤلف ا -١٦
  . رة للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب رجمة مختصت -١٧
  : علمية التالية لضع الفهارس او -١٨

 ٥  . هرس الآيات القرآنية ف  - أ 

  . والآثار هرس الأحاديث ف  -ب 
   . الأعلام هرس ف  -ج 
   . الأبيات الشعرية هرس ف  -د 
   . الفرق والطوائف المعرف اهرس ف  -ه 
 ١٠  . الكلمات الغريبة والمصطلحات المعرف اهرس ف  -و 

 .االكتب المعرف هرس ف  -ز 
   .فهرس الموضوعات   -ح 
هذا وقد بذلت جهدي في هذه الرسالة لتخرج ذه الصورة المتواضعة متحرياً فيها   

الزلل قدر الاستطاعة والجهد ، فما كان فيها من صواب فمن االله سبحانه  الصواب متحاشياً
 ١٥  . وتعالى فهو الموفق والخير كله بيديه 

 ورسوله منه بريئان ، وإن أريد إلا وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان واالله  
  . الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب 

عني إلا أن أقدم خالص الشكر والتقدير لكل من قدم لي مساعدة لإكمال سوأخيراً لا ي  
 رب ارحمهما كما ربياني" هذا البحث وخصوصاً والدي الكريمين ولا يسعني إلا أن أقول 

 ٢٠  " . صغيراً 

أخص بالشكر والثناء المقرون بالدعاء فضيلة شيخي وأستاذي العلامة الرباني الأستاذ و
  . روسي عبد القادر المشرف على هذه الرسالة عالدكتور الشيخ محمد ال

طلاعه على مناهج الأصوليين ، ومذاهب اقد استفدت كثيراً من ثاقب نظره الأصولي وسعة ف
كبر الأثر في تذليل كثير من الصعوبات التي واجهتني ، وقد منحني من الفقهاء مما كان له أ

 ٢٥ أني أرجو من االله العلي القدير أن لاعلمه ووقته وسعة صدره ما يعجز اللسان عن أداء حقه إ



 ١٠   ) )المقـــــدمــة  (( القسم الدراسي                                    ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

يجزيه عني خير الجزاء وأن يمد في عمره وأن يبارك في علمه وعمله ، وأن يجزل مثوبته ، ويعلي 
  . في الجنة درجته 

ما أشكر الشيخين الكريمين المناقشين على ما تجشماه من قراءة هذا البحث وتبيين ما ك  
  . احث ، ورحم االله امرءاً أهدى إلىَّ عيوبي بفيه من ملاحظات وعيوب وإهدائها إلى ال

كما أشكر جامعة أم القرى على ما تقدمه من خدمة للعلم وطلابه وعلى جهودها في    ٥ 

علم نشراً للعلم الشرعي وتنويراً للمجتمع وترشيداً للصحوة تخريج الأفواج من طلاب ال
ها ، ورفع بالحق أعلامها ، مالمباركة وبناءها على الكتاب والسنة ، ثبت االله على الحق أقدا

وصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار ، وجعلها طوداً شامخاً للعلم لا تزعزعه رياح الجهل 
  . والتغريب 

لي توجيهاً أو نصحاً أو استحثني على إكمال البحث عندما كما أشكر كل من قدم    ١٠ 

  . رأى مني فتوراً 

 . .آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين و
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  الفصل الأول 
  

  التعريف بالمؤلفين 
  

  التعريف بابن الحاجب : المبحث الأول 
  التعريف بالمقبلي : المبحث الثاني 



  
  

  المبحث الأول 
  

  التعريف بابن الحاجب 
  

  . ونسبه ونشأته اسمه : المطلب الأول 
  شيوخه وتلاميذه : المطلب الثاني 

   مكانته العلمية ومؤلفاته : المطلب الثالث 
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 الكردي جمـال    )١(أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني            

الدين ابن الحاجب ، كان والده حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي الكردي             
  . فعرف بابن الحاجب )  هـ٥٨٥ت (خال صلاح الدين الأيوبي 

 ٥ وانتقل به والده إلى     هـ،٥٧١هـ أو   ٥٧٠ ولد في إسنا بصعيد مصر سنة     
القاهرة وهو صغير ، فاشتغل بحفظ القرآن الكريم حتى أتمه ، ثم تتلمذ على الشاطبي               
فسمع منه التيسير والشاطبية ، ثم قرأ بالسبع على أبي الجود ثم اشتغل بالفقه علـى                

 النحـو   مذهب مالك فبرع فيه وكذلك الأصول ، ثم اتجه إلى علوم اللغة ، فبرع في              
والصرف وكذلك علم العروض والقافية يدل على ذلك مؤلفاتـه في كـل هـذه               

 ١٠  . الفنون
رحل إلى دمشق ، وقضى مدة يدرس في الزاوية المالكية في الجامع الأموي ،              

  . فأكب الفضلاء عليه وانتفعوا به كثيراً 
ولما أنكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام على الصالح إسماعيـل صـاحب              

سوء سيرته ، وناصر ابن الحاجب الشيخ عز الدين ، أمرهما أن يخرجا مـن               دمشق  
بلده فخرجا منها إلى القاهرة حيث درس ابن الحاجب بالفاضلية موضع الشاطبي ثم              ١٥ 
رحل إلى الإسكندرية فلم تطل إقامته هناك حيث توفي ا يوم الخمـيس الـسادس               

  .هـ ٦٤٦والعشرين من شوال سنة 

                                           
 ، ٢/٥١٦ ، معرفة القـراء الكبـار   ٢٣/٢٦٤ ، السير ١٨٢:  ، الذيل على الروضتين ٣/٢٤٨وفيات الأعيان : ترجمته   (*)

 ٢/١٣٤ ، بغية الوعاه     ٦/٣٦٠ ، النجوم الزاهرة     ٢/٨٦ ، الديباج المذهب     ١٣/١٨٨ ، البداية والنهاية     ٣٥٢: الطالع السعيد   
 ، شجرة النـور الزكيـة              ٢/٦٥، الفتح المبين    ١/١٦٢ ، كشف الظنون       ٥/٢٣٤الذهب   ، شذرات    ١/٤٥٦حسن المحاضره   

   . ٦/٢٦٥ ، معجم المؤلفين ٤/٢١١ ، الإعلام ١/١٦٧

  . في آخر حدود أذربيجان " أراد "  نسبه إلى دوين وهي بلده من نواحي  (1)
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  : شيــــوخـــــه : أولاً 
  أبو محمد القاسم بن فيره بن أبي القاسم خلـف بـن أحمـد الـرعيني الـشاطبي                   -١

 ) . هـ ٥٩٠ت (     الأندلسي الضرير 
 ٥ ).هـ٥٩٦ت (  أبو الطاهر إسماعيل بن صالح بن يا سين المقــــرئ  -٢

 ) .هـ ٥٩٨ت  ( أبو القاسم هبة االله بن علي بن مسعود الأنصاري البوصيري -٣

 ) هـ ٥٩٨( أبو الثناء حماد بن هبة االله الحــــــــراني الحنبلي     -٤

 ) . هـ ٥٩٩ت ( الفقيه الحنفي   أبو الفضل محمد بن يوسف بن علي الغزنوي  -٥

 ) . هـ ٦٠٠ت (     أم عبد الكريم فاطمة بنت سعـــــد الخير  -٦

 ١٠ ) . هـ٦٠٠ت ( ر أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن بن هبة االله بن عساك -٧

 ) . هـ ٦٠١ت (     أبو عبد االله محمد بن أحمد بن حامــد الارتاحي  -٨

 ) هـ ٦٠٥ت (   أبو الجود غياث بن فارس بن سكن اللخمي المنذري  -٩

 ) هـ ٦١٤ت (   أبو الحسين محمد بن أحمـــد بن جبير الكناني  -١٠

  أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بـن عطيـة شمـس الـدين الإبيـاري                   -١١

 ١٥ ) . هـ ٦١٦( ؟ أو ) هـ٦١٨ت(

 ) .  هـ ٦٣٧(   أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة البرمكي  -١٢

 ) . هـ ٦٥٦ت ( أبو الحسن علي بن عبد االله تقي الدين الشاذلي  -١٣
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  : تلاميــذه : ثانياً
  عبد الواحـد بـن عبـد الكـريم بـن خلـف كمـال الـدين الأنـصاري                    -١

 ) هـ٦٥١ت(الزملكاني   

 ) .هـ ٦٥٦ت (ظيم بن عبد القوي زكي الدين المنذري أبو محمد عبد الع -٢

 ٥ ) .هـ ٦٥٦ت ( الملك الناصر داود بن عبد الملك المعظم عيسى بن العادل  -٣

  أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسماعيـل بـن إبـراهيم شـهاب الـدين                    -٤

 ) .هـ٦٦٥ت ( المقدسي أبو شامه الشافعي 

 ) .  هـ٦٧٢ت ( جمال الدين محمد بن علي بن مالك  -٥

 ) .  هـ ٦٧٣ت ( نصور بن سليم بن منصور الهمذاني الإسكندراني الشافعي  م -٦

 ١٠ ).هـ٦٨١ت ( أبو محمد عبد السلام بن علي بن عمر بن سيد الناس الزواوي   -٧

 ). هـ ٦٨٣ت ( أبو العباس أحمد بن محمد ناصر الدين ابن المنير الاسكندراني  -٨

 ) . هـ ٦٨٤ت ( هاجي أبو العباس أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي الصن -٩

ــدين الفاضــلي   -١٠ ــراهيم بــن داود بــن ظــافر جمــال ال ــو إســحاق إب   أب

 )هـ٦٩٢ت (العسقلاني    

 ١٥ )هـ٦٩٥ت( أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم رضي الدين القسنطيني النحوي  -١١

أبو عبد االله محمد بن محمد بن علي بن المبارك موفق الدين ابن أبي العلاء النصيبي                 -١٢

 )هـ ٦٩٥ت (الشافعي 

 ) . هـ ٦٩٥ت  ( أبو الحسن علي بن محمد زين الديــن ابن المنيـر    -١٣

 ) .هـ ٦٩٩ت ( أحمد بن محسن نجم الدين المـعـروف بــابن مــلّى  -١٤

 ٢٠ ) . هـ ٧٠٢ت ( أبو علي بدر الدين الحسن بن علي بن الخلال الدمشقي    -١٥

  أبو محمد عبد المؤمن بـن خلـف بـن أبي الحـسن التـوني شـرف الـدين                    -١٦

 ) . هـ ٧٠٥ت ( دمياطي ال
� �
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كان ابن الحاجب رحمه االله إماماً فاضلاً عالماً محققاً فقيهاً أصولياً ، أخذ من كل علوم                

الشريعة والعربية بحظ وافر آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ومما يدل على مكانته العلميـة                

  . وم الشريعة والعربية ، ثم ثناؤ العلماء عليه كثرة مؤلفاته في عل

قرأ  القراءات وحرر النحو تحريراً بليغاً وتفقه وساد أهل عصره ، ثم كـان               : قال ابن كثير     ٥ 

   . ةرـرأساً في علوم كثي

 ركناً من أركان الـدين في العلـم         - أي ابن الحاجب     –كان  :وقال ابن أبي شامه     

ة وتحقيق علم العربية ، متقناً لمذهب مالك بن أنس رحمه االله            والعمل بارعاً في العلوم الأصولي    

 ، وكان ثقة حجة متواضعاً ، عفيفاً كثير الحياء منـصفاً محبـاً   ة، وكان من أذكى الأمة قريح  

 ١٠  . للعلم وأهله ، ناشراً له ، محتملاً للأذى ،صبوراً على البلوى 

ية وعلم النظر ، درس بجـامع       وكان من أذكياء العالم ، رأساً في العرب       :وقال الذهبي   

  . دمشق وبالنورية المالكية ، وتخرج به الأصحاب ، وسارت بمصنفاته الركبان 

  : ومؤلفاته رحمه االله كثيرة نذكر ما وقفنا عليه منها 

  . إعراب بعض آيات من القرآن العظيم  -١

 ١٥ . وهو فصول في النحو واللغة والأدب . الأمالي  -٢

 .  شرح لكتاب المفصل للزمخشري وهو. الإيضاح في شرح المفصل  -٣

 . وهو مختصر في فروع الفقه المالكي . جامع الأمهات  -٤

 . جمال العرب في علم الأدب  -٥

 . ذيل على تاريخ دمشق لابن عساكر  -٦

 ٢٠ . وهو بحث صغير في استعمال كلمة عشر . رسالة في العشر  -٧

 . وهو مختصر في الصرف . الشافية  -٨

  . ةشرح الشافي -٩

  . ةشرح الكافي -١٠
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  . رح الكتاب لسيبويه ش -١١

  . شرح المقدمة الجزوليه  -١٢
  . شرح الوافيه  -١٣
  . عقيدة ابن الحاجب  -١٤
 ٥  . وهو اختصار لمنتهى السول والأمل  . ةعيون الأدل -١٥
   . ةالقصيدة الموشحه بالأسماء المؤنث -١٦

  . وهي قصيدة نظم فيها الأسماء المؤنثة بدون علامة تأنيث 
  . الكافيه وهو مختصر في النحو  -١٧
  . وي الأدب في معرفة كلام العرب كافية ذ -١٨
 ١٠  . مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل  -١٩
  . المسائل الدمشقيه  -٢٠
  . معجم الشيــــوخ  -٢١
  . المقصد الجليل إلى علم ا لخليل  -٢٢

  .  بيتاً ١٧١وهي منظومة في العروض عدد أبياا 
 ١٥  . وهو شرح لكتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي. المكتفى للمبتدئ  -٢٣
 . منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل  -٢٤
 . الوافيه في نظم الكافيه  -٢٥

  .   بيت نظم فيها موضوعات الكافية ٩٨٠وهي عبارة عن 
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  المبحـــث الثاني 
  

  التعريف بالمقبلي 
  

  . اسمه ونسبه ونشأته : المطلب الأول 
  مولده ونشأته : المطلب الثاني 

   وأثرها على المؤلفالحالة السياسة في عصره: المطلب الثالث 
  الحالة الاجتماعية في عصره وأثرها على المؤلف:  المطلب الرابع 

  الحالة العلمية في عصره وأثرها على المؤلف : المطلب الخامس 
  . شيوخه وتلاميذه : المطلب السادس 
  عقيدته : المطلب السابع 
  مكانته العلمية ومؤلفاته : المطلب الثامن 
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صالح بن مهدي بن علي بن عبداالله بن سليمان بن محمد بن عبـد االله بـن                 
  .لي الثلائي الصنعاني المكي  بن منصور المقب)١(سليمان بن أسعد

  ٥ 
  
  
  
� �

                                           
(*)  �/���h��hf%���:  

 ، مـصادر التـراث الـيمني في         ٤٩١: أعلام المؤلفين الزيدية ص      ،   ٢٦١: ، طيب السمر ص      ١/٢٨٨البدر الطالع   

 كتاب العلم   ة ، فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر منقوله عن مقدم             ٢٨٣: المتحف البريطاني ص  

 ،  ٣/١٩٧ ، الأعلام    ٣٨١: ، التاج المكلل  ص       ١/٢٧٠ ، هجر العلم ومعاقله      ٥/١٤ ، معجم المؤلفين     ٥الشامخ ص   

   .٢/١٤٠ ، معجم الأصوليين ١/٧٨١ ، نشر العرف ١/٢١٠الروض الأغن 

 بحث بعنوان داغستان واليمن للمستعرب      ١١٨ – ١٠٩: هـ ص   ١٣٩٩مجلة المورد العراقية الد الثامن العدد الثاني        

  . جليل كمال الدين. الروسي أغناطيوس كراتشكوفسكي ترجمه إلى العربية وعلق عليه د 

   ٣٨٢: الأدب اليمني عصر خروج الأتراك ص      ٤١٢: ن في الإسلام ص اددو

   ٥٥٥ ، ٢/١١٨إيضاح المكنون        ١/٤٢٤هدية العارفين 

 ٧٩٣ت  ( أسعد بن منصور كان من أعيان العلماء زمن الإمام الناصر صلاح الدين محمد بن المهدي الحسني اليمني                   (1)

  ) .  على الخلاصة ةاليتيم( ومن مؤلفاته . وف والنهي عن المنكر وقد ولاه ولايه عامة في الأمر بالمعر) هـ 

�h��o�Z�: ٢٦٠:  ح ، أئمة اليمن ص ٢٧٠:  ، هجر العلم ومعاقله ص ٢٢٣: أعلام المؤلفين الزيدية ص  
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 )١(هــ   ١٠٤٠ولد الشيخ المقبلي بقرية المقبل في جهة لاعه من بلاد كوكبان سنة               

ثم انتقل إلى مدينة ثلا للدراسة ا على أبرز علمائها وكان يذهب إلى شبام كل يوم للأخـذ                  
 وبينهما نحـو    -المفضل ويعود إلى ثلا في اليوم نفسه        عن كبير علمائها محمد بن إبراهيم بن        

 ٥ ، ثم رحل إلى صنعاء فأخذ عن كبار علمائها في علوم السنة والتفسير وغيرهمـا                -كلم  ١٠
وكان يحفظ متون الأمهات الست وغيرها من دواوين السنه ، وبرع في جميع علوم الكتاب               

  . فاق في جميع ذلك والسنة ، وحقق الأصولين والعربية والمعاني والبيان و
وقد وقعت له عدة مراجعات مع علماء عصره منها ما وقع بينه وبين العلامة الحسن                 

لة الدور في ترتب السمع على العقل حيث أوردها الجلال معارضـاً       أبن أحمد الجلال من مس    
ا أهل الكلام في إثبات الدور في السمعيات إذا استدل ا على العقليات كما حقق ذلـك                  ١٠ 

  .  أول شرحه على الفصول في علم الأصول في
 كان يقرأ على شيخه محمد بن إبراهيم المفضل في شـرح            وسبب المراجعة أن المقبلي     

العضد على مختصر ابن الحاجب ، فلما أراد شيخه الحج سأله تلميذه المقبلي أن يشير عليـه                 
لى العلامة الجلال فلما رحل     بمن يقرأ عليه هذا الشرح في فترة غيابه ، فأشار عليه بالقراءة ع            

إليه رأى عنده شرحه على الفصول فوقع نظره على هذه المسألة فتناظرا فيها ثم قام المقبلـي                  ١٥ 
  )٢(.من مجلس المناظرة وترك القراءة عليه 

وكان في بداية طلبه للعلم يحاول قراءة كل شيء ولكن االله عصمه من بعض العلوم                 
ولقد اتفق لي أن أردت في      : ولا تنفع وقد وصف حاله بقوله       التي لا فائدة فيها أو التي تضر        

أعتبرها بما تبين في شريعتنا من أمر       : أوائل الأمر لشدة م الطالب أن أتعلم التوراه ، وقلت           
وي ونحو ذلك ، وأكل ما أشكل إلى االله تعالى ، وغايتها كالأحاديـث الـتي في معناهـا                    ٢٠ 

 من تعلمها ، فما علمـت       ي فأي فساد يجري عل    الصحيح وغيره ، مع عدم ثبوت صحتها ،       
أني بحثت في تعلم شيء منها إلا رأيت في منامي أني أصلي لغير القبلة ووجدت في قلبي نكاره                  

 فحرمت بسبب ذلك مدة ،      -  -، وكنت بفضل االله سبحانه وتعالى كثيراً ما أرى النبي           

                                           
كتبت مولده فيما علق بذهني من كتبه فإنه ذكر فيها : هـ وقال ١٠٤٧ ذكر الشوكاني أنه ولد في سنة  (1)

      لك وهذا وهم منه رحمه االله فالذي ذكره في كتبه خلاف ذلك حيث قـال في ا لأبحـاث المـسددة                     ما يفيد ذ  
  . وكتبت هذا في سنة سبع وتسعين وألف ، وأنا من العمر في سبع وخمسين ) : ٢٦٧( ص 

  غن ونقل هذا الخطأ عن الشوكاني صديق حسن خان في التاج المكلل ، وعبد الملك حميد الدين في الروض الأ

(2)  �h���o�Z ٢٤: العلم الشامخ ص .   
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قاق جالينوس وبقراط وأرسطاليس    واستغفر االله وأتوب إليه ، وهذا في كتب االله فما ظنك بب           
صطلاح لاوإخوام الذين تسموا بالحكماء ، وتابعهم المتكلمون على ذلك حتى غلب هذا ا            

القبيح الاستعمال الصحيح في كتب ا لمتكلمين ، وسرت مفسدة الفلسفة إلى فرق الإسلام              
  هـ. أ)١(.من المتكلمين والمتصوفة ، نسأل االله العافية ونستغفره ونتوب إليه 

ولما رأى في نفسه أنه بلغ مرتبة الاجتهاد نبذ التقليد وعمل بأدلة الكتاب والـسنة                  ٥ 
وأنكر على المقلدين جمودهم وتمسكهم بالمذهب ، ودعاهم إلى العمل بالكتـاب والـسنة ،               
فناصبه الزيدية العداء وجرت بينه وبينهم مناظرات أدت إلى المنافرة لما في طبع المقبلي مـن                

صميم على العمل بالدليل وعدم الالتفات إلى التقليد ، واشتهر ذكره بين الفضلاء             الحدة والت 
  . إلى أن هجاه بعض الجارودية 

 ١٠ وأتباعـه   )٢(وكان ممن تصدى لمعاداته وهجائه يحيى بن الحسين بن المؤيد بن القاسم               
 ـ        )٣(ااهرون بالرفض كالحسن بن علي بن جابر الهبل          ق ، وأحمد بن ناصر بـن عبـد الح

  . )٥( ، وأحمد بن محمد الأنسي )٤(المخلافي

                                           
   . ٥٢٧:  العلم  الشامخ ص  (1)
 يحيى بن الحسين بن المؤيد باالله محمد بن القاسم الشهاري الزيدي ، كان رافضياً جارودي العقيدة لا يتورع عن سب الـصحابه لا   (2)

 اليمن علناً ، وقد مشى على طريقته طلابه مثل الحسن بـن             سيما الخلفاء الراشدين ، قيل أنه أول من جاهر بالرفض وسب الصحابه في            
علي بن جابر الهبل ، وأحمد بن محمد الآنسي ، وأحمد بن ناصر المخلافي ، ذكر عنه الشوكاني أنه تواطأ هو وتلامذته على حذف أبواب                         

اً وبثوها في الناس وهذا أمر عظيم وجناية        وهي ما فيه ذكر الرفع والضم والتأمين ونحو ذلك ثم جعلوا نسخ           " مجموع زيد بن علي     " من  
كبيرة وفي ذلك دلالة على مزيد الجهل وفرط التعصب ، وهذه النسخ التي بثوها في الناس موجودة الآن فلا حول ولا قـوة إلا بـاالله                           

  . هـ ١٠٩٠توفي سنه . قذاعهم في سبه إهـ ومنه يعرف تعصبهم ضد المقبلي وهجاؤهم له و.أ
  .ن على بعلى عقيدة الإمام المتوكل إسماعيل وشرحها ، وله رسالة في توثيق أبي خالد الواسطي راوي مجموع زيدله منظومة تشتمل 

�h���o�Z�: ٢/١٠٩٠هجر العلم   ،      ٢/٣٢٩البدر الطالع   .   
 سـباباً للـصحابه ،    الحسن بن علي بن جابر الهبل أحد طلاب يحيى بن الحسين بن المؤيد المتقدم ذكره ، كان جارودي العقيـدة  (3)

ارتفعت درجته عند الإمام المهدي أحمد بن الحسن لأنه على شاكلته فكان كالوزير له ، له ديوان شعر أكثر فيه من سـب الـصحابه                         
 وقد أضل بشعره كثيراً من إخوانه الرافضه ، ومع أنه كان وزيراً للمهدي إلا أنه كان منكود الحظ                   – عامله االله بما يستحقه      –ولعنهم  

وقد ذكر عنه وعن غيره ممن سب الصحابه سوء الخاتمة وهو أنه سب علياً لأنه عصى بترك حقه ورعاً فسبه وهذا من العجب لأنه سب                         
  هـ ١٠٧٩ الخاتمة توفي سنة عوذ باالله من الضلال والخذلان وسوءن.الصحابه من أجل علي ثم سب علياً لتركه حقه 

�ho�Z�����: ١/٢٣٨هجر العلم   ،   ١/١٩٩الطالع البدر   ،    ٢/٣٠خلاصة الأثر   
هـ ، قيل عنه أنه كان جارودياً ثم رجع ١٠٥٥أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق المخلافي ، عالم أديب شاعر ، ولد بصنعاء عام  (4)

هـ ، وهو ١١١٦توفي سنة إلى رأي جمهور الزيدية ، ولاه المؤيد باالله بلاد الحيمه وقضاءها ثم عينه المنصور قاضياً ببلاد عدن وفيها 
  . ، وله شرح موع الإمام زيد ولم يكمله الهبل الذي جمع ديوان 

�h����o�Z�: ١٩٣:  ، أعلام المؤلفين الزيدية ص ١/٩٢٥ ، نشر العرف ٤٧: ملحق البدر الطالع ص  
 أديب جارودي العقيـدة هجـا بـشعره     أحمد بن محمد الزنمة الآنسي أحد طلاب يحيى بن الحسين بن المؤيد المتقدم ذكره ، شاعر (5)

الصحابه رضوان االله عليهم ، رحل إلى مكة ومدح شريفها زيد بن محسن وعزم على قصد دار الخلافة العثمانية لمدح سلاطينها ولكنـه                       
  . هـ ١٠٧٩ترك ذلك وعاد إلى اليمن حيث توفي سنة 

�h����o�Z��: ٣/١٧٦٦هجر العلم   
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  : وهجاه الهبل بأقذع الشعر مثل قوله 
المقبلــــي ناصــــبي  
ــنبي   ــين الـ ــرق بـ فـ
ــضه    ــن بغ ــوا م لا تعجب
ــه  ــه معرفـــ فأمـــ

  

ــصره     ــشقى ب ــى ال أعم
ــدره  ــه حيــ وأخيــ
ــره ــرة المطهــ  للعتــ
لكـــن أبـــوه نكـــره 

  
  : فأجابه المقبلي بقوله 

ــاً  ــه مفرقـ ــبح الألـ قـ
ــذا  ــان ه ــن ك ــه م  دين

الجمـــع بـــين ولائهـــم 
ــدعا  ــه ال ــا إن قرنــت ب م

ــان ذا ــصرنا  إذ كـ في عـ
  

ــصحابه    ــة وال ــين القراب ب
فهو الشقي بـلا اسـترابه      
يــا طالبــاً عــين الإصــابة 
ــة  ــت الإجابـ إلا توقعـ
ــة   ــد الغراب ــاوزاً ح متج

  
  

  : فرد عليه بعض الجارودية بقوله 
ــرا  ــرق ك ــي )١(أط ــا مقبل  ي

  
فلأنت أحقـر مـن ذبابـه         

  

  ٥ 

                                           
تواضع من هو أشرف منه ، وإلا طراق أن يطأطئ عنقه إلى الأرض ، وكرا ترخيم كروان وهو هذا مثل يضرب لمن يتكبر وقد  (1)

  . ذكر الحبارى وهو طويل العنق ، يقال له ذلك إذا أريد اصطياده 
   ١/٢٢١المستقصى في أمثال العرب    
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) هـ١١٩٨ت  (وقد انتصر للإمام المقبلي العلامة الحسين بن عبد القادر بن علي الروضي             
  : فقال 

ــح   ــي ناصـــ  المقبلـــ
ــال   ــل الكمـ ــه أهـ أحبـ
ــصحب في  ــين الـ ــع بـ جمـ
ــصطفى  ــض آل المــ وبغــ
ــا    ــشخص ــى ال ــن رم فم
ــا  ــسأله إلهنــــ يــــ
والـــصحب لا يبغـــضهم   
دل كــــلام بعــــضهم  
 إذ في كتـــــاب ربنـــــا
وفيـــه كـــم مـــن آيـــة 
ــاجر   ــت في مهـ ــا قلـ مـ
ــشرة   ــت في عـ ــا قلـ مـ
ــذي   ــع ال ــت في الجم ــا قل م
ــهم    ــدر كلـ ــل بـ وأهـ
ــى   ــن رمـ ــوا لمـ لا تعجبـ
فمـــا يـــضر شـــامخاً   

ــه   ــه بقولـــ  :وقذفـــ
إثم وــــت أم تــــرى  
ــا  ــا جنـ ــاً لمـ ــا عبجـ يـ

  

للمــــؤمنين الــــبرره   
ــصره  ــلاه القــ وقــ
ــدره  وداده وحيـــــ
ــستكبره  ــيئة مــ ســ
رمــى بــأي منكــره   
بينـــــة مقـــــرره 

ــبر  ــث المخـ ه إلا خبيـ
ــره   ــد كفـ ــه قـ بأنـ
ــره    ــيض الكف ــم يغ 
ــصدره ؟ ــدحهم مـ  بمـ
ــصره ؟  ــن نـ  الله أو مـ
ــشره ؟   ــة مبــ بجنــ
ــشجره   ــت ال ــايع تح ب
ــالمغفره    ــشروا ب ــد ب ق
ــبرره    ــوم ال ــل العل أه
رميـــــة ببعـــــره 

ــره  "  ــاه نكـ " إن أبـ
شـــاهده وحـــضره  

ــره   هُ ــيم حق ــن عظ  م
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  : وانتصر له أيضاً القاضي محمد بن علي البدري فقال 
ــ ــالم المقبلـــ ي عـــ

ــه  ــنبي إمامـ ــل الـ جعـ
ــه    ــا ل ــاً ي ــاً منيف علم
ــداً  ــضماً مزيـ ــاً خـ يمـ
ــه    ــصاف ل ــهدت بإن ش

وطـوداً  ) أبحاثـاً   ( سل عنه   
صـدق  ) منـار (و) نوافحاً  (و
ــه (  ــود  ) إتحاف ــه عق في

ــدين    ــم الخ ــه نع ونجاح
ــه   ــائلاً في ثلبـ ــا قـ يـ
إداً أتيــــت ومنكــــراً 
ترميـــه بالنـــصب ولم  
ــل  ــك لم تنــ إني أظنــ

غاصـــهم ولم تغـــص بم
 إذا جـرى    )١(وكذا السكيت 

ــوه  ــأل عفـ ــاالله أسـ فـ
  

ــره     ــرام الطه ــن الك م
ــآثره  ــى مــ ثم اقتفــ
بــدلاً بعلــم أظهــره   
مــا إن تــرى فيــه التــره 
ــنيرة   ــروس ال ــك الط تل

ــامخاً( ــرره  ) ش ــد ح ق
ــره  ــاً للنظــ  باذخــ
ــضره    ــك الن ــبر تل الت
لطالــب مــا أســفره   

 "أعمــى الــشقاء بــصره" 
ــبره ؟   ــق خ ــم تحق  أفل

ــالاً  ــرف مق ــره تع  زب
ــره   ــل المه ــد أني ــا ق م
ــوهره   ــصل ج ــتى تح ح
ــضرة   ــاد الن ــاري الجي ب
ــره   ــك ومغف ــني وعن ع

  
  

                                           
العاشر الذي يجيء في آخر     : لكميت   السكيت بالتشديد والتخفيف الذي يجيء في آخر الحلبه ، آخر الخيل ، وبالتخفيف مثل ا               (1)

  الخيل إذا أجريت 
   . ٤٢ : ٢لســان العرب 
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  : للمقبلي ) العلم الشامخ (  يمدح )١(ولتلميذ المقبلي القاضي إسحاق بن محمد العبدي
إذا ما خشيت ضلال الهـوى      
 وخلت المـسالك مـسدودة    
فلا تعد عينـاك عـن مهيـع        

  

ولست بذي قـدم راسـخ        
 ذهب الواضح الشاذخ  عن الم 

 )العلـم الـشامخ   ( تراه من   
  

  : ولشاعر آخر قوله 
 المنير فأين من  ) العلم  ( هذا هو   

 هيهات لم أرقط من هو أهلـه      
وبنوا الزمان جميعهم جبلوا على     

  

 يرنوا إليه بغاية الإنـصاف ؟       
يرنو ليكرع من لآل صـاف      
حفظ الخلاف وقلة الإنصاف    

  
  

 له باع أملاكـه ورحـل إلى مكـة المكرمـة سـنة              ولما اشتدت خصومة الرافضة   
هـ ، فجاور ا وانقطع فيها للعلم ، وقد جرى بينه وبين علماء مكـة منـاظرات                 ١٠٨٠ ٥ 

كثيرة فلم يقبلوا آراءه وخصوصاً في نبذ التقليد وعدم التمذهب والاعتماد على الكتـاب              
وعاد إلى اليمن   )  في مكة    ناصبي في اليمن ولا زنديق    : ( والسنة ، فنسبوه إلى الزندقة فقال       

  . هـ ولكنه لم يستطيع العيش مع أهلها لما جرى له سابقاً معهم فعاد إلى مكة ١٠٨٤سنة 
كتب عليه اعتراضات فأجاب عليه     ) العلم الشامخ   ( ولما وقف البرزنجي على كتابه      

 ١٠ التنـافر   وله معه مناظرات أوجبـت    ) الأرواح النوافح لآثار إيثار الآباء والمشايخ       ( بمؤلفه  
بينهما أدت إلى الوشايه به إلى السلطان العثماني في نبذه للتقليد وعمله بالـدليل ، فأرسـل                 

                                           
هـ نشأ بصعده وأخذ عن شيوخها وغيرهـم ،  ١٠٥٠إسحاق بن محمد بن قاسم العبدي اليمني الصعدي ، ولد تقريباً سنة   (1)

ه وجعله من جملة وزرائه ، ثم ارتحل إلى الهنـد           وهو أحد تلاميذ المقبلي ، برع في العلم وفاق الأقران ، اتصل بالإمام المهدي فعظم              
وأكرمه سلطاا ، ورحل أيضاً إلى مكة ولازم شيخه المقبلي فيها ثم رحل عنها إلى اليمن ، تولى القضاء بأبي عريش وبقي فيهـا إلى              

  . هـ ١١١٥أن توفي سنة 
عترض فيه على الإمام القاسم بن محمد في مؤلفه         الاحتراس وهو رد على الكردي مؤلف النبراس الذي ا        : وله مؤلفات عديدة منها     

  : الأساس ، وله أيضاً ميزان الاعتدال في مشايخ الاعتزال ، وله أبيات في الثناء على شيخه المقبلي منها 
  وجئت بتقيد الفهوم الجوامح    أتيت بـما يشفي لهيب الجوانح 

  إذا نحن أثنينا عليك بصالح   فقلت لدهري قد تعليت فافتخر  
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 لاختباره فلم يرمنه إلا اتباع الحق ، وقد ذكر ذلك المقبلي في             )١(السلطان القاضي البياضي    
اضي مواضع عديده من كتابه العلم الشامخ وذيله ومن ذلك قوله واصفاً ما حصل له مع الق               

  : المذكور 
 سفرة إلى الروم فشن الغاره هناك وتكلم مع الوزير بمـا            – أي البرزنجي    –وكان له   

شاء ، ومع القاضي البياضي لأنه كبير فيهم مغرياً له بأنا كتبنا على كتابه اعتراضات ، فكان                  ٥ 
 أول ما وصل الأفندي مكة لأنه يتولاها كل سنة قاض جديد ، أرسل إلي يأذن بالزيـارة أو                 

فعلمت من إرسال القاضي أن هناك ما       .. يزورنا فاستغربت ذلك لكوني غير معروف فيهم        
أما زيارتي فلا سبيل إليها وأما زيـارتي فممكـن بعـد            : هو من هذا القبيل ، فأجبت عليه        

  . الاستخارة ثم لم أزره 
إني موصى من الوزير أن أول ما       : فأول ما سأل مفتي مكة حسبما ذكر لي وقال له            ١٠ 

كلم به الشريف في شأن هذا الرجل ، ثم بحث القاضي جميع مظنات البحث في مكة وأطلق                 أ
مكتوب الوزير في ذلك إلى الشريف حسبما ذكر لي الشريف ، ثم مما رفعـه االله سـبحانه                  
بفضله عني وصدق وعده بالدفاع ونصرة من ينصره أن اجتمعت كلمة الـشريف وغـيره               

ي بذلك إلى الروم وناقض وصف البرزنجي ، مـع أني           على تكذيب البرزنجي ، وكتب القاض     
أعلم أن المحب لي قليل لعدم موافقتهم في عوائدهم وأكثرهم معرض ، ثم إنه أخـذ شـيخه                   ١٥ 
إبراهيم الكردي ليستشهده عند القاضي فلم يشهد ، وأنكر معرفتي مع علمـه بحقـيقتي ،                

   )٢(.وهو حسبي ونعم الوكيل وأسأل االله خيرته وأبرأ إليه من خيرتي ، وأسأله العافيه ، 
كتب عليهـا    ا :علماً بأن المقبلي لما طلب منه البرزنجي أبحاثه للإطلاع عليها قال له             

فاجتمعنا في الطواف في بعض ليـالي رمـضان ،          : ثم قال   . بجهدك فما أريد إلا تحقيق الحق       
لة تعليل أفعاله   قد كتبت على تلك الأبحاث نحو ثماني كراريس ولم نختلف إلا في مسأ            : فقال   ٢٠ 

  . قد سبقك سعد الدين وغيره إلى ذلك : تعالى ، فإني لا أجعل التعليل لازماً ، قلت 

                                           
 أحمد بن حسن بن الشيخ سنان الدين البياضي الرومي الحنفي ، أحد صدور الدولة العثمانية ، ومن أجلاء علماء الروم اشتهر  (1)

. بالفقه وفصل الأحكام ، ولي قضاء حلب ، ثم قضاء بورسه ، ثم قضاء مكة ، ثم قضاء قسطنطينية ثم قضاء العسكر بروم ايلـي                          
  . هـ ١٠٩٨توفي سنة 

  . وهو الذي كتب عليه المقبلي اعتراضات " . إشارات المرام من عبارات الإمام " لى الفقه الأكبر اسمه وله شرح ع

�ho�Z�: ١/١٨١خلاصة الأثر   
   ح ٤٤٥:  العلم الشامخ ص  (2)
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فحين ضاق عطن المذكور ، وعلم أنه لا يخلصه معنا          : وبعد نقاش طويل بينهما قال      
قد رضـي   :  ورقه فيها مشاتمة ، فأجبت عليه        لكلام الصحيح وهو معدوم ، كتب إليَّ      إلا ا 

 بعض إلى الآن ، ولم يحدث بيننا موجب لمشاتمة العجائز ، وليس عليـك عـار إن           بعضنا من 
   . )١(عجزت عما عجز عنه من هو أشد منك قوة ، فاطو البحث بيننا 

وتتبع : وذا نعلم أن ما ذكره الحموي في ترجمته المقبلي فيه تحامل عليه، حيث قال                ٥ 
يه كثيراً منه ، ووقف على رد شيخنا عليه         شيخنا السيد العلامة البرزنجي كتابه هذا ورد عل       

  . فتعب كثيراً ولم يستطع الجواب 
أنه مع اتساع دائرتـه في  : والمقبلي على سعة إطلاعه في الحديث قال عنه الشوكاني        

العلوم ليس له التفات إلى اصطلاحات المحدثين في الحديث ، ولكنه يعمل بما حصل عنده ظن                
 ١٠ الأصول مع أنه لا ينقل الأحاديث إلا من كتبـها المعتـبرة             صحته كما هو المعتبر عند أهل     

كالأمهات وما يلتحق ا ، وإذا وجد الحديث قد خرج من طرق وإن كان فيها من الـوهن          
ما لا ينتهض معه للاحتجاج ولا يبلغ به إلى رتبة الحسن لغيره عمل به وكذلك يعمـل بمـا                   

   )٢(.  هذه المواطن كانت علله خفيفه فينبغي للطالب أن يتثبت في مثل
ولم يزل رحمه االله على هذا الحال من نشر العلم والصبر على البلاء فيه حتى وافـاه                 

 ١٥  .هـ ١١٠٨الأجل بمكة في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من ربيع الأول سنة 

                                           
   ٢٦: ص ) ذيل العلم الشامخ (  الأرواح النوافح  (1)
  ١/٢٩٢ البدر الطالع  (2)
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عصر المؤلف يحسن بنا الحديث عن الخلافة العثمانية عند دراسة الحالة السياسية ل
حيث أن البلاد الإسلامية كانت تعيش تحت ظل الخلافة ومن دار السلطنة يتم تعيين الأمراء 
على الولايات ومنها ولاية الأشراف على مكة ، وكان المسلمون ينعمون بظل الخلافة 

 ٥ وهذه الخلافة على الرغم مما أصاا الإسلامية التي كانت بيد سلاطين آل عثمان الأتراك ،
من وهن وضعف وانتشار البدع والخرافات والعصبية المذهبيه والقوميه وظلم بعض قادا 

  . إلا أا بقيت شوكة في حلوق الأعداء لم يستطيعوا هزيمة المسلمين إلا بعد أن أسقطوها 
  :  عن العثمانيين بعد دخولهم مصر )١(قال الجبرتي في تاريخه 

وكانوا في صدر دولتهم من خير من تقلد أمور الأمة بعد الخلفاء المهديين وأشد من 
ذب عن الدين وأعظم من جاهد في المشركين ، فلذلك اتسعت ممالكهم بما فتحه االله على  ١٠ 
أيديهم وأيدي نوام ، وملكوا أحسن المعمور من ا لأرض ، ودانت لهم الممالك في الطول 

غفالهم الأمر وحفظ النواحي والثغور ، وإقامة الشعائر الإسلامية والعرض ، هذا مع عدم إ
والسنن المحمدية وتعظيم العلماء وأهل الدين وخدمة الحرمين الشريفين والتمسك في 
الأحكام والوقائع بالقوانين والشرائع فتحصنت دولتهم وطالت مدم وهابتهم الملوك وانقاد 

 ١٥  هـ. أ . لهم المالك والمملوك 
   : )٢(المستشرق الفرنسي سويقتويقول 

لم يشهد التاريخ الإسلامي كياناً سياسياً قوياً ومستقراً كالإمبراطورية العثمانية ، لقد 
كانت الإمبراطورية العثمانية هي الدولة الأكبر والأوسع والأكثر استقراراً ، كانت تمتلك 

حد ذاته بناءً راسخاً يخدم أكبر المصادر الاقتصادية في أوربا ، وكان جهازها الإداري في 
ويرعى مصالح الشعب العثماني ،كان الأسطول العثماني يسيطر على كامل البحر الأبيض ،  ٢٠ 

  هـ .  أ .وكانت اسطمبول تبهر أنظار السياح الأوربيين كأكبر مركز للحضارة في العالم 
  ولقد اهتم السلاطين العثمانيون بالحجاز اهتماماً كبيراً 

شرافاً فعلياً على الحج ، واعتبرت هذا العمل واجباً يقع على إم فقد أشرفت دولته
عاتقها باعتباره الركن الخامس من أركان الإسلام وأن عليها تيسير الحج أمام الراغبين فيه ، 

                                           
   ١/٣٧ عجائب الآثار  (1)
   ١/٨ريخ الدولة العثمانية  تا (2)
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فأنشأت الآبار والحصون على طول طرق الحج لتأمين الماء والأمن لقوافل الحج ، وكانت 
التي تخرج من ) الشام ومصر والعراق واليمن ( رئيسه تشرف على قوافل الحج الأربع ال

كافة أنحاء الدولة في مواعيد محددة ، وتضع لها قوة تحرسها يقودها أحد كبار العسكريين ، 
  . وكان على رأس كل قافلة أمير للحج يتولى قيادا إلى الديار المقدسة 
ى المسلمين وأكسبها وهذا أضفى على الدولة العثمانية مركزاً دينياً مرموقاً لد ٥ 

  . شرعية في الحكم حيث تتولى شئون الحرمين وتعرف للأشراف مكانتهم الروحية 
وقد أعفت الدولة الحجاز من أداء الضرائب ، وأقرت له ثلث ما كان يجيء من 

  . مصر ، كما أوقف خراج اليونان عند فتحه على الحرمين الشريفين 
وأبقت الدولة على الحكم الذاتي المتمثل وكذلك أعفى سكان الحجاز من التجنيد ، 

في نظام الشرافة حيث يتم اختيار الأمير من أحد الأشراف ويرسل السلطان فرماناً يحدد  ١٠ 
اختصاصات الشريف الجديد وواجباته عند تعيينه من الإشراف على شئون الحج والنظر في 

  .  تأمين طرق قوافل الحج قضايا العشائر وغيرها ولم يكن الدولة يشغل بالها من الحجاز إلا
 أي –وكان أمير مكة يتمتع في التشريفات بأسمى مقام في صف الصدر الأعظم 

طان ،  في ا لآستانه ، والخديوي في مصر ، وترتب له العطايا من قبل السل–رئيس الوزراء 
 ١٥ الشريفة وسط التشريفات والاحتفالات التي يحضرها وترسل كل عام مع أمين الصرة

بنفسه ثم تسلم الصرة إلى شريف مكة وسط احتفالات أيضاً يحضرها الوالي والمفتي السلطان 
  .  والأئمة وغيرهم من رجال الدولة ةوالقضا

نوا لهم الحياة الكريمة ذه  أمانة للأشراف عند العثمانيين فقدولما كانت هذه المك
  - ي راتباً تقاعدياً  أ–الإعطيات حتى عند عزل الشريف عن الإمارة تخصص له بدل إعاشة 

 ٢٠ والصدقات للحرمين تؤمن ةمن توفير المسكن والمعاش المرضي له ولمن في معيته وكانت الصر
من الأوقاف على الحرمين في مصر ، وكانت القرى المصرية الموقوفة على ا لحرمين تسمى 

  .قرى الدشيشة
  : الي والمقبلي عاصر عدة من سلاطين آل عثمان وأشراف مكة على النحو الت
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  السلطان مراد الرابع بن أحمد الأول  -١

    هـ ١٠٤٩ – ١٠٣٢ولايته 
 هـ وتولى السلطة وعمره احدى عشرة سنة ومدة حكمه سـبع            ١٠٢٠ولد سنة   

 ٥ .عشرة سنة 
 السلطان إبراهيم الأول ابن أحمد خان  -٢

    هـ ١٠٥٨ – ١٠٤٩ولايته
 وعمره خمس وعشرون سنة هـ وتولى السلطة ١٠٢٤ولد سنة   

 السلطان محمد خان الرابع ابن السلطان إبراهيم الأول  -٣
 ١٠  هـ١٠٩٩– ١٠٥٨ولايته 

 هـ ، وكانت مدة حكمه أربعين سنة  ١١٠٤ومات سنة . حيث عزل 
 السلطان سليمان خان الثاني ابن السلطان إبراهيم الأول  -٤

   هـ ١١٠٢ -١٠٩٩ولايته 
 .ة أشهر وكانت مدة حكمه ثلاث سنوات وثماني

 ١٥ السلطان أحمد خان الثاني ابن السلطان إبراهيم الأول  -٥
   هـ ١١٠٦-١١٠٢ولايته 

 وكانت مدة حكمه أربع سنوات وثمانية أشهر 
 السلطان مصطفى خان الثاني ابن السلطان محمد الرابع  -٦

  هـ مخلوعاً  ١١١٤ – ١١٠٦ولايته 
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 في مكة بلبس الخلعه المهـداة مـن الـسلطان           ةالأشراف كان يتم تقليدهم الإمار    

 أيضاً من مصر ويأتي تقليد سنوي معها في ثاني يوم النحر حيث يقـرأ               ةالعثماني ، وتأتي خلع   
  . المرسوم المتضمن بقاء الشرافة والوصاية على الرعية 

 ٥  : أما أشراف مكة الذين عاصرهم المؤلف هم 
  بي نمي الشريف سعد بن زيد بن محسن بن الحسين بن أ -١

  هـ ١٠٨٢ – ١٠٧٧وكانت ولايته 
وتولاها بعد وفاة والده وبعد نزاع بينه وبين الشريف حمود بن عبـد االله بـن                

زاع عماد أفندي شيخ الحرم من قبل السلطنة        ـالحسن بن أبي نمي ، وحسم الن      
 ١٠  . العثمانية ، حيث بعث خلعة الأمارة إلى الشريف سعد 

 طلـب   – انتقل فيها المقبلي إلى مكة        وهي السنة التي   - هـ   ١٠٨٠وفي سنة   
الشريف أحمد بن زيد من أخيه سعد أن يكون شريكاً له في مكة فوافقـه علـى     
ذلك وفوض إليه ربع مدخول مكة ، وطلب منه  أن يدعى له معه على المنـبر                 

  : من ذلك . فأمر بذلك وفي عهده حصل بعض الفوضى 
ـب  ) هــ   ١٠٨٠(لمذكوره  نه في يوم الخميس ثالث ربيع أول من السنة ا         إ ١٥ 

عسكر الشريف السوق وأخذوا منه ما وجدوه من عيش وتمر ولحم وسمـن ،               
وأفسدوا في تلك الأفنية، وطلعوا إلى قهوة النخل وزعموا أن فعلهم إنمـا هـو               

  .  الشريفة  )١(للحاجة الملجئة من تأخر الجامكية
عـوا مـن    هـ أمر برد حجاج اليمن فرج     ١٠٨٢أنه في عام    :ومن ذلك أيضاً    

 ٢٠  . يلملم  
   ١٢/١٢/١٠٨٢ولما كثر الفساد تم عزله بمرسوم سلطاني في 

إن الكعبة البيت الحرام ، ومطاف طواف الإسلام ، هـو أول بيـت              " جاء فيه   
وضع للناس ، وأسس على التقوى منه الأساس ، وأنه لم يزل في هذه ا لدولـة                 

صباً بأحسن الأطايـب ، إلى      العثمانية العلية آمناً وأهله من النوائب ، وروضاً مخ        

                                           
  . العطايا والمرتبات  (1)



٣١   القسم الدراسي                                                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

أن ظهر من السيد سعد من الأمر الشنيع ، ما يشيب عنده الطفل الرضيع ، وما                
كفاه ذلك حتى شدد الخناق على أهل المدينة البهية ، وأذاقهم كأس المنون رويه              
، فلما بلغ هذا الحال السمع الكريم السلطاني أمر بعزل السيد سعد عن شرافة              

  . الشريف بركات ليعمل ا بحسن التصرفات مكة وتفويضها إلى 
 ٥ . وتولى بعده الشريف بركات بن محمد بن إبراهيم بن أبي نمي  -٢

  ) هـ ١٠٩٣ -١٠٨٢( وولايته 
 المغربي وذلك أنه أوصل إلى الوزير       )١(بمشورة الشيخ محمد بن سليمان الروداني     

 إلى  ما حصل في مكة من فساد فعند ذلك أمر بتجهيز عسكر من مصر والـشام              
مكة مع الحاج وأمر متولي الحج أن ينظر في أمر الحرمين وإصلاح البلد وتوليـة               
من يرى فيه الصلاح ولا يبرم أمراً دون إشارة الشيخ محمد بن سليمان المغربي ،                ١٠ 
وقام الشيخ بإصلاحات في الحرم منها الاهتمام بالأوقاف وتنفيذ شروط الواقف           

 استولى عليها الناس وأمر بترك ضـرب        فيها وعمر  عدة أوقاف كانت خربة أو       
الدفوف في المولد الشريف ، وعزم على إبطال مولد العيدروس إلا أنـه جـاء               

هـ وفي  ١٠٨٦الأمر بعزله عن تعاطي أمور الحرمين وذلك في موسم حج عام            
هـ  أمر قاضي الشرع كواكبي زاده بعود أصـحاب الزوايـا إلى             ١٠٨٩عام   ١٥ 

   .ضرب الدفوف في ا لمولد الشريف
وتوفي الشريف بركات ليلة الخميس التاسع والعشرين من ربيع الآخـر عـام             

 . هـ ١٠٩٣
 وتولى بعده ابنه الشريف سعيد بن بركات بن محمد بن إبراهيم  -٣

 ٢٠  ) . هـ ١٠٩٥ -١٠٩٣(ولايته    

                                           
هـ ودرس بالمغرب على ١٠٣٧محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي طاهر السوسي الروداني المغربي المالكي المحدث ولد سنة  (1)

 ثم رحل إلى الـروم ، ثم        كبار مشايخها ، ثم رحل إلى المشرق فدخل مصر وأخذ عن علمائها ، ثم رحل إلى الحرمين وجاور فيهما ،                   
رجع إلى مكة وقد كلف من الوزير بإصلاح شئون الحرم فقام بإصلاحات عديدة في الأوقاف والمدارس وأزال كثيراً من المنكرات                    

هـ ، وكان رحمه االله متبحـراً في غالـب          ١٠٩٤، ثم أخرج من مكة فخرج منها على كره واستقر بدمشق حتى توفي فيها سنة                
 ذلك كثرة مصنفاته في فنون متعددة ، من ذلك كتابه الشهير جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد وهو                    الفنون يدل على  

كتاب جمع فيه بين جامع الأصول لابن الأثير ومجمع الزوائد للهيثمي ، وله أيضاً مختصر التحرير لابن الهمام وشرحه ، وله منظومة                      
  . صلة الخلف بموصول السلف : مع مروياته وشيوخه سماه في علم الميقات وشرحها ، وله فهرست يج

�h���o�Z�����: ٤/١٦٧٤ موسوعة أعلام المغرب       ،٤/٥١٠منائح الكرم        ، ٤/٢٠٤خلاصة الأثر   
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وفي عهده وردت هديه من الهند وصدقه لأهل مكـة فأخـذها الـشريف ولم               
البرزنجي بكتاب إلى سلطان الهند فلم يلق       يقسمها وأرسل الشريف سعيد الشيخ      

  . قبولاً 
 فأهملوا البلد فعاثت عبيدهم بمكة      )١(وفي عهده اختلفت الأشراف على المعلوم       

، وكثرت السرقات والقتل ، وصارت العبيد تـدخل البيـوت علـى أهلـها            ٥ 
ويأخذون ما يريدون ولا يقدر أحد على دفعهم ، وربما فـسقوا في البيـت ،                

ظر إليهم ، وتفاقم الأمر على الشريف لعدم اجتماع الكلمة وانحـل            والرجل ين 
 .الأمر بالكلية وصارت الشرافة صورية 

  : قال العصامي واصفاً الحالة الأمنية في تلك الفترة 
وفيها أعني سنة خمسة وتسعين اشتد البلاء بالسرق ليلاً واراً ، سـراً بـل                ١٠ 

 الناس صلاة العشاء في المسجد      وجهاراً ، وكسرت البيوت والدكاكين ، وترك      
والفجر ، خوف القتل أو الطعن أو الكسر ، وصارت العبيد لا يأتون إلا ثمانية               

 ، ولا يبالي أحد منهم بمن ننصره ، يدخلون بيت الرجل يقفـون علـى           ةوعشر
رأسه بالسلاح ، وربما نكح بعضهم زوجته وعينه تنظر كأا حلالـه المبـاح ،               

راً ، لأم إنما يبيتون سهارى ، بل من الخوف سـكارى ،             وانقلب ليل الناس ا    ١٥ 
وكثرت القتلى في الرعية بأيدي العبيد ، وعدم المشتكي الناصر ، وفعل شقي ما              
يريد ، ولا يجاب الصائح حين يصيح ، وإن اتفق أنه صاح فلا يوجد في مرقـده                 

 .  )٢(إلا وهو ذبيح  
 . هـ ١٠٩٩ واستمر الأمر على ذلك حتى عزلته السلطنة عام

 ٢٠ ثم ولى الشرافه أحمد بن زيد بن محسن  -٤
  ) هـ ١٠٩٩ – ١٠٩٥( ولايته 

 خرج هو وأخوه سعد إلى الأبواب السلطانية ومكثوا         ١٠٨٥وذلك أنه في عام     
 حيث وصل إلى السلطان محمد خان ما وقع من الفساد           ١٠٩٤هنالك إلى عام    

                                           
   من الدولة للأشراف  أي الاعطيات التي ترد)١(
  ٤/٥٥٠ سمط النجوم  )٢(
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بشرافة مكـة وأمـره     في الحرمين الشريفين فاستدعى أحمد بن زيد وأنعم عليه          
  . بإصلاحها 

 .  هـ ١٠٩٩ جمادي الأولى عام ١٢بقي في منصبه إلى أن توفي يوم الخميس 
 . وولى بعده الشريف سعيد بن سعد بن زيد بن محسن  -٥

 ٥  ) هـ ١٠٩٩ – ١٠٩٩( ولايته 
 لما يرى مـن     ةوذلك أن عمه الشريف أحمد بن زيد كان يثق به ويخصه بمزيد محب            

عنه فلما توفي عمه جلس مكانه ، فلم تتفق عليـه الأشـراف             نجابته وربما ناب    
  . فجاء أمر سلطاني بتعيين الشريف أحمد بن غالب . واضطربت الأمور 

  . فاضطر الشريف سعيد إلى ترك مكة 
 ١٠ .  وكانت ولايته أربعة أشهر وعشرة أيام 

 وولى بعده الشريف أحمد بن غالب بن محمد بن مساعد  -٦
 ) قبلي وهو الذي استوزر الم( 

 ) هـ ١١٠١-١٠٩٩(ولايته 
 شوال وصل المرسوم السلطاني بولايته على الحـرمين مـن           ٨وفي يوم السبت    

 ١٥  . السلطان سليمان بن إبراهيم خان 
  : وفي عهده قام بإصلاحات عامة في البلد وإزالة مظاهر الفساد منها 

فجـور ،   فأمر بكسر أواني المزور والخمور وتشتيت العواهر من بنات الخطا وال          
  . ومن رؤي بعد ثلاث صلب على باب داره 

 .  والذي يظهر أنه كان للشيخ المقبلي أثر في ذلك 
 ٢٠ وولى بعده الشريف محسن بن الحسين بن زيد  -٧

  ) هـ ١١٠٣-١١٠١( ولايته 
  . رجب /٢٠وجلس للتهنئة يوم الثلاثاء 

وفي عهده اختلفت الأشراف فيما بينها وعمت الفوضى وكثر القتـل وغلـت             
إن كنت عاجزاً عن     : لأسعار حتى أنه اجتمع به القاضي وقائد الجيش وقالوا له           ا

إصلاح البلد فعين لهذا المنصب من يقوم به ، ثم أم أجمع رأيهم علـى كتابـة                  ٢٥ 
  . عرض إلى الأبواب السلطانية في شكوى حالهم وما وقع لهم من الأشراف 
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ول عليه عند ذلك تنازل     ثم أن عسكر الشريف محسن تفرقت ولم يبق معه من يع          
  . عن الشرافة للشريف مساعد بن سعد الذي تنازل عنها لأخيه سعيد 

 )للمرة الثانية( ثم ولى الشريف سعيد بن سعد بن زيد بن محسن  -٨
  ) . هـ ١١٠٣( ولايته 

 ٥  .  محرم ٧وجلس للتهنئة  يوم الأحد 
 إنه لمـا بلغنـا      : جمادى الآخره جاء أمر سلطاني مفاده        ١٤ثم إنه في يوم الإثنين      

عجز الشريف محسن عن حفظ الديار المكية أنعمنا على الشريف سعد بولايـة             
مكه والمدينة وضبط العربان والأشراف وحفظ الحجاج وقلدناه جميـع أمـور            

 . الأقطار الحجازية ، فتنازل الشريف سعيد لأبيه 
 ١٠ )للمرة الثانية( . فتولاها الشريف سعد بن زيد بن محسن  -٩

  ) هـ ١١٠٥-١١٠٣( ولايته 
وفي عهد كثرت الاضطرابات مما اضطره إلى محاربة بعض القبائل لتثبيت الأمـن             

هـ التقى بقبيلة حرب وحصلت بينهم      ١١٠٥وفي يوم السابع من رمضان عام       
مقتلة عظيمة قتل فيها من الفريقين نحو مائة واعتقل الشريف أربعة من مـشايخ              

 ١٥  .. القبيلة ، فزينت مكة ثلاث ليالي 
 ازدادت الفوضى وكثرت اللصوص حتى إنه صار يعس بنفسه حتى جاء أمـر     ثم

سلطاني بعزل الشريف سعد بن زيد لما بلغهم عنه من أمور مثل قتل شيخ حـرم                
المدينة وبعض الأروام بمكة وب الحجرة النبوية الشريفه ، وتوليـة الـشريف             

  . عبداالله بن هاشم بن محمد بن عبد المطلب بن حسن 
لفوضى لم يحج أحد من أهل مكة وبت الحجاج بمنى وقتـل بعـضهم              ولكثرة ا  ٢٠ 

  .بعرفة 
وقد كثر النهب والفوضى لعدم رغبة الشريف سعد بالتسليم ، وعد من قتـل              

 . بذلك اليوم فكانوا قرابة مائة رجل 
 . فوليها الشريف عبد االله بن هاشم بن محمد بن عبد المطلب بن حسن  -١٠

 ٢٥  ) . هـ ١١٠٦-١١٠٥( ولايته 
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استمرت الفوضى في بداية  ولايته لاختلاف الأشراف ثم أنه أرضى الأشراف            و
  .ساد الأمن ووخصوصاً أحمد بن غالب فاصطلحوا ، 

هـ أرسل الشريف سعد بن زيد إلى الشريف عبد االله بن هاشم            ١١٠٦وفي عام   
والشريف أحمد بن غالب أن عزله من السلطنة لما بلغهم عنه من أعدائـه وهـو    

، وأنه آت لمكة يريد شرع االله ويريد حجة من القاضي يتوجه ا             ليس بصحيح    ٥ 
  .إلى الأبواب السلطانية 

فلما كان يوم الخميس السادس من ربيع الآخر وصل الشريف سعد بجيـشه إلى            
مكة في أقوام عظيمة من العربان لا تكاد توصف ، وانطلق العربان على جبـال               

استولوا على المعلاه وقتلـوا غالـب       مكة والمتارس فذبحوا من ا وفر من فر و        
جماعة الشريف عبد االله بن هاشم والشريف أحمد بن غالب واستمر ا لقتال حتى               ١٠ 
دخل الليل ، ولما أصبحوا يوم الجمعة رجعوا إلى ما هم عليه من الحرب والقتل               
حتى جاء وقت صلاة الجمعة وقد استولت العرب على جبل أبي قبيس ونـزل              

بحريمهم إلى أسفل مكة وكثر النهب من العربـان للبلـد           أهالي جبل أبي قبيس     
  . وأكثر ما ب جبل أبي قبيس 

ولما اشتد الأمر خرج الشريف عبد االله بن هاشم والشريف أحمد بن غالب مـن                ١٥ 
  . مكه 

 . وكانت ولاية الشريف عبد االله بن هاشم أربعة أشهر 
شريفاً لمكـة  ثم اتفق الجماعة على تولية الشريف سعد بن زيد فنودي به      -١١

 . فحصل الأمن وزينت البلد ثلاثة أيام 
 ٢٠  )للمرة الثانية( ) هـ ١١١٣-١١٠٦( ولايته 

ولما وصل الخبر إلى الأبواب السلطانية أرسل السلطان مصطفى خـان التأييـد             
  . بولاية مكة للشريف سعد بن زيد 

هـ حيث تنازل عنها بإذن الـسلطنة لابنـه         ١١١٣وبقي في ا لولاية حتى عام       
 .  عيد س

  ٢٥ 
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 قبلة المسلمين ومهوى أفئدم فمكانتها في قلوم عظيمة ، فهي محل مكة المكرمة  
  . اهتمامهم علماء وأمراء وعامة 

 فلذلك كانت الصدقات ترسل إليها لعمارا وبناء المدارس والأربطة وتوزع على أهلها  
 ٥ فلهم أيضاً مكانة محترمة عند -  -الصدقات ، وأمراؤها من الأشراف من سلالة رسول االله 

المسلمين فترسل لهم الهدايا من الحكام والتجار من جميع أقطار العالم الإسلامي ، مما جعلهم 
يعيشون في رغد من العيش وأصبحت مكة تضاهى في بنياا كثيراً من المدن الكبيرة في بقية 

  . مصار الأ

وسنذكر وصفاً عاماً لمكة في زمن المؤلف وما فيها من عمران مما ذكره الرحالة التركي 
 ١٠   :)١(أوليا جلبى 

فقد ذكر أنه  يوجد فيها أربعون مدرسة عالية البنيان سوى مدارس الصبيان والكتاتيب 
  . ودور الحديث 

  رتبات المدرسين  السلطانية بتوزيعه عليهم مع مةوللطلاب لبس خاص تتكفل الصر  
وهذه المدارس يقيم فيها الحجاج في موسم الحج حيث يقـوم المدرسـون بإرشـاد                 

الحجاج ويوجد بمكة أيضاً ثمان وسبعون تكية تمتليء بالفقراء وااورين والضيوف في أيـام               ١٥ 
  . الحج 

وهذه التكايا ليست لتوزيع الطعام فقط ، بل إن بعضها تكـون ملتقـى للعلمـاء                  
أو تكـون مجمعـاً     . فهي مثل النادي الأدبي تناقش فيه كثير من المسائل العلميـة            والأدباء  

لدراويش الصوفية حيث يأكلون ويقيمون حلقات الذكر والرقص كل حسب طريقتـه أو             
 ٢٠  . حسب توجيهات مشرف التكية 

 وكان يسمى   – وخمسون مركزاً تجارياً متعددة الأدوار       ةويوجد في مكة كذلك ثلاث      
كل مركز فيه ما بين مائة ومائتي دكان أو محل تجاري ، هذا عـدا الـدكاكين                  و –الوكالة  

  . الأخرى المستقلة والمتفرقة في أحياء مكة 

                                           
   ٢٨٠ – ٢٦٥ ، ١٩٣ – ١٩١:  الرحلة الحجازية ص  (1)
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وهذه الأسواق التجارية كل سوق منها متخصص في نوع من أنـواع التجـارة ،                 
فهناك السوق المصري الذي تباع فيه السلع المصرية ، وكذلك السوق الـشامي والـيمني               

  . ندي واله
وهناك أسواق الحبوب وأسواق الخضار والفواكه وأسواق اـوهرات وأسـواق             

 ٥  . العطارين 
وهذه الأسواق تزين في المناسبات العامة بأمر الشريف مثل ولاية سـلطان جديـد                

للدولة العثمانية أو تعيين أحد الأشراف أو انتصار الدولة في معاركها ضد الكفار أو انتصار               
  .  خصومهم من الأعراب وغيرهم الأشراف على

وكذلك يوجد في مكة العديد من الحمامات العامة والخاصة كما يوجد فيها عمـال                
 ١٠  . النظافة الذين يقومون بكنس الشوارع وتنظيفها 

وأهل مكة بحكم مجاورم للبيت العتيق وتكرار الحج والعمرة من المـسلمين مـن                
 الحرف والصناعات بل إم يفـضلون مهنـة         مشارق الأرض ومغارا فهم ليسوا من أهل      

التجارة على غيرها من طرق الكسب ، فأغلبهم يعيش على الكسب من التجارة والـبعض               
يكتفي بالتعيش على الصرة والعطايا السلطانية والصدقات التي تأتي من أوقـاف الحـرمين              

 ١٥  . وغيرها 
  : أما اتمع في مكة فهو ينقسم إلى طبقات   
  .  الولاة في مكة وهم: الإشراف  -١

وأولئك كانوا يعيشون في بذخ من العيش وذلك لمكانتهم الدينية في العالم الإسـلامي ،               
فقد كانت ترسل لهم الهدايا من الأمراء والتجار ، وكانت الدولة العثمانية ترسل لهـم               

عطيام ، وتفرض لهم من الغنائم والأوقاف التي كانت موقوفة على الحـرمين ، حـتى    أ ٢٠ 
ن عزلوا عن الولاية فقد كانت الدولة تجري لهم مرتبام ولأتباعهم كـذلك حـتى               للذي

 .  تأمن إثارم للفتنة 
الموظفون الأتراك من قبل الدولة كالقاضي والمفتي وشيخ الحرم وغيرهـم مـن              -٢

عسكريين ومدنيين ، فكانت مرتبام تأتي من قبل الدولة بحيث كانوا يعيشون في             
 ٢٥ . رغد من العيش 
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لأن غالب كسب أهل مكة مـن التجـارة ،          : وهم أغلب أهل مكة     : جار  الت -٣
وكانت التجارة رائجة ، إلا أم كانت تتعرض تجارم للسطو من قبل الأعراب             
أو تعدي الأشراف أو موظفي الدولة ، أو تتعرض لزيادة الضرائب عليهم ، أو              

 . مصادرا في بعض الأحيان بحق أو بغير حق 
لذين أتوا إلى مكة اورة بيت االله والانقطاع للعبادة أو الـتعلم            ااورون وهم ا   -٤ ٥ 

أو التعليم وأولئك كانت أرزاقهم من الصرة السلطانية ومن التكايا حيث توزع            
 . الأطعمة مجاناً من الأوقاف العامة أو الخاصة 

وهم من سكان مكة من الأشراف وغيرهم من القبائل ااورة لمكة           : عامة الناس    -٥
 من استوطنها من ااورين وغيرهم ، فغالب هؤلاء كان عيـشهم علـى              ، أو 

الصدقات والأوقاف التي كانت موقوفة للحرمين ، وتوزع في التكايا ، وأحياناً             ١٠ 
 . تطبخ ويصنع منها ما يسمى الدشيشة وتوزع على الفقراء وااورين 

بالتجارة إلا أنـه بـاع      والمؤلف عاش في هذه البيئة منقطعاً للعلم ، ولا نعلم أنه عمل             
أملاكه في اليمن وجاور في مكة وسكن في جبل أبي قبيس ولعله كان يتقوت من ذلك ،                 

  . مع زهده وانقطاعه عن الناس وصغر أسرته المكونة من زوجته وابنته زينب 
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ليمن ثم انتقل منها إلى مكة وفيها تكونت        الشيخ المقبلي عاش أول حياته في ا      
  . شخصيته العلمية وألف فيها جميع كتبه 

أما في اليمن فقد كان السائد هناك المذهب الزيدي المعتزلي مـع التعـصب              
الشديد ، ومر معنا ما حصل من منافرة بينه وبين شيوخه عند بداية طلبه للعلم وما                 ٥ 

 رضوان االله عليهم مما اضـطره إلى        هجي به من شعر من أجل ترضيه عن الصحابه        
  . الرحيل إلى مكه ومجاورة بيت االله الحرام 

 أي الحلول والاتحاد    –وفي مكة صدم بانتشار التصوف ، بل نحلة ابن عربي           
 والبدع والخرافات مع العصبية المذهبية مما اضطره إلى العزله ، حتى مؤلفاته مـا               –

       ا لن تلقى قبولاً في تلك البيئة ، ولولا محاولة          كان يجرؤ أن يطلع عليها أحداً لعلمه أ ١٠ 
ا لبرزنجي للإطلاع على أبحاثه ومعاهدته له بأن لا يطلع عليها أحداً مع إخباره لـه                
بأنه على منهجه ووعده بأن يعلق عليها لما مكنه منها لأنه سبق وأن قيل عنـه أنـه                  

يلت من العامة أو من      ق ةزنديق لأنه لا يتبع أحد المذاهب الأربعة ، وهذه ليست م          
 وقد عـرف    ةقال لي مفتي مك   : بعض صغار طلاب العلم بل هي من المفتي فقد قال           

خلعي التمذهب إذ أكرمني االله سبحانه بإظهار ذلك في خواص ، حتى شاع ذلـك                ١٥ 
: فيهم ، ولم يواجهني أحد بتقبيح فعلي إلا هذا المفتي في غضبة غـضبها ، فقـال                  

بل أحد المذاهب الأربعة أن تقتـل       :  المذاهب ، ثم قال      الفتوى فيك إن لم تقلد أحد     
  . وتحرق شرعاً 

   )١(.وقد رجوت ذه الفتيا أن يسأله االله يوم الحساب أن يخرج عما قاله 

وهذه العصبية المذهبيه جعلت أهل المذاهب لا يصلي بعضهم خلف بعـض             ٢٠ 
  . به فكانوا يصلون أربع صلوات في الحرم لكل مذهب إمام يصلي بأهل مذه

  : يقول المقبلي واصفاً ذلك 
                                           

   ٤٧٢:  الأبحاث المسدده ص  (1)
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ولقد كبرت بدعة اخترعوها في المسجد الحرام الذي جعله االله للناس سواء            
العاكف فيه والباد ، فشغلوا بقعاً منه بحجارة عمروها سموها المقامـات ، ثم فرقـوا                
جماعة المسلمين يصلون فيها أربع صلوات ، هذا ينتظر أن يفرغ هذا ثم يصلي ، وقد                

نتظر فيجمع صلوات في وقت واحد ، فجمع هذا مفسد بـين التفريـق بـين                لا ي 
المسلمين ، وحصر المذاهب على الأربعة بل ولزوم أن يتمذهب المسلم لأحدهم حتى              ٥ 

لست من أحد المذاهب الأربعة لوجب أن يكون رافضياً ، لأنـه لم             : لو قال القائل    
امة بل المتفقهه وهو يعتقد أنه لا بد        يبق في الدنيا إلا الرافضي ، وينشأ الناس من الع         

  هـ . أ  .)١(من الكون على أحد المذاهب وإلا لا يتم الإسلام للإنسان 

أما انتشار البدع والخرافات في تلك الفترة الزمنية من أصـحاب الطـرق             
 ١٠ إلا مـا    -الصوفية على اختلاف مشارم حتى صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً           

  :ما يحدثنا عنه المقبلي بقوله فهو -رحم االله 

ونحن في وقتنا هذا لما اضمحلت العلوم في كل فن وصار الناس عكوفاً على              
رسوم مخصوصة من لم يقف عندها كان مدعياً ، صار الواجب في الصوفية العكوف              
في الرباطات والبناءات التي وضعوها على المقابر المسماة بالمشاهد ، على الـسماع             

 ١٥ يقرن به اللهو الذي أقر أهله ، أنه ألهى من الجواري والسوقة ، إنما               المقرون بكلمات 
الفرق بينهما بتسميتهم هذا ذكراً وذلك لهواً ، وبأن ذلك يرجع بالـدان ، وهـذا                

يقلبوا كتقليب الدان على الحان ، فانظر أين بلغت         " االله االله   " و  " يا هو   : " بلفظه  
هم أو بيوت الغرباء وسائر الاجتماعـات ،        الخسة وربما يكون ذلك في بيوت فضلائ      

بل وأفضل أماكن الذكر المساجد حتى المسجد الحرام ، كما قال اسماعيل المقـري              
 ٢٠  : في فقه الشافعية وهو من أهل اليمن " الارشاد " صاحب 

  أضحت مساجدنا للهو واللعب     برغم سنة خير العجم والعرب 

لهم المغنى ولنا المعنى ، فيا لهـا        : وهي أبيات طويلة وكذلك من الفرق قولهم        
كلمات طارت في آذان المخذولين ، ووافقت دسيسة بطالة في أفئدة المفتونين ، ومما              

                                           
  ٤٤٤: العلم الشامخ ص  (1)
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االله االله يكرروا محرفة إلى أن يصير تكلمه ا نوعاً          : شاع اليوم هؤلاء الذين يقولون      
ال من النهيق ، وذلك عندهم علامة الإخلاص ، وقد يصير إلى حالـة مـن أحـو                

سكرهم الذي يعتذرون به ، إذا نسب إليهم الأمور الشنيعة ، وإنما يعتذر لهم مـن                
  ... بقي فيه مسكة من المحسنين لهم ، وأما هم فإنما يفتخرون بالمبالغة بخلع العذار 

أنتم على ضلالة أو خير من محمد وأصحابه ، فـإن كـان             : ونقول لهؤلاء    ٥ 
أصحابه وتعسف في الاستدلال لها بآيـة أو         و -  -متلبساً بحالة لم تكن في محمد       

هذه الحالة لم تكـن في الـنبي             : حديث من المتشابه ، أو بالتعسف واللدد ، قلنا له           
- - .  فأنت خير منه أو متعلق بذنب ضلالة ؟  

 اورة في مكة المشرفة وجدنا هذا الأمر فيها هو شـطر              ولما مناالله علينا با 
 ١٠ ، فإنك إنما ترى وتسمع الرقص والتغريـد بالأصـوات في            الدين ، بل الدين كله    

الصوامع وجوانب المسجد ، وأما رباط عبد القادر ومشهد العيدروس وفلان وبيت            
فلان واجتماع الاخوان فأمر عجيب ، وهذا مبلغهم من العلم ، ولقد مكثت مـدة               

لأشـخاص  أظن أن الذي أسمع في هذه المواطن لهو لكثرة اللهو وعمومه للأحوال وا            
حلاله وحرامه عند من يحرم في مذهبه ، ومن يحل ، أعني ما يحل كمذهب الشافعي ،                 
وعند علمائهم وجهالهم ، صبيام في العقل مثل شيوخهم كالصبيان حـتى نبـهتني               ١٥ 

ما تفرق بين الذكر واللعب ، وذلك أم يـسيرون مـع            : بعض الجواري ، وقالت     
 الرياسة جماعة جماعة بالطار والغناء من       أناس مخصوصين من بيوت الصوفية من ذوي      

 ليلة المولد الذي جعله عيداً أعم البدع فشواً         -  -المسجد الحرام إلى مولد النبي      
      وكان الصحابة رضي االله عنهم أشد ،   االله عليهم من وجود النبي        فرحاً بما من -- 

 ٢٠ الحـد ، إنمـا      ، ولم يجعلوا ذلك عيداً ، لأنه لم يشرعه لهم ، وهم واقفـون علـى               
اختراعات الأعياد كانت في أهل الكتابين ، كما يحكى ، وكذلك يفعلون هـذا في               
المسمى عندهم عيد العيدروس ، ولهم أعياد أخر إلى الآن لم يتمحص لنـا منـها في                 
رجب وشعبان وغيرها ، ونحن الآن في السنة الثالثة في ااورة وما زال العيد جديداً               

 ، ولا يمكن السؤال عن أيها ، لأنه من السؤال عن الضروريات             متجدداً لفظاً ومعنى  
 ٢٥  .. الدينية 
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فمنها أم ابتدعوا وقتاً في ذي القعدة أول أربعـاء منـه يـسمونه عيـد                
العيدروس ، يجتمع فيه الرجال والنساء حتى إن أهل المروءات يخرجـون ويخـرج              

وغيره ، ويتطـاول    نساؤهم ، ثم يعكفون على هذا اللعب عند قبره مع صنع طعام             
  . العكوف في بعضهم ليالي وأياماً 

 ٥  ما لهذا الاجتماع واللهو الكثير يختص هذا المكان ؟ : وقلت لبعضهم 

قالوا كان  العيدروس يميل إلى اللهو  ، فيرون أنه ينبغي بعض فسحة              : قال  
وإيناس في هذا الوقت والمحل المختص به ، فلذا لا تراهم يتحـشمون عـن هـذا                 

اع ويتحشمون عن الاجتماع في الطواف حول بيت االله تعالى ، فلا تخـرج              الاجتم
المرأة الرفيعة إلا ليلاً ، والرجل الرفيع يقعد الدهر الطويل لا يصل المسجد ، وذاك               
من أدلة الاختصاص عندهم ، وأما عيد العيدروس فيوم أنس لا يقاس على غـيره ،                 ١٠ 

  . يقة وهذا معنى كلامه ، وهو من مدعي العلم والطر

نعم ، قد كان الرد على مثل هذه البدعة فاشياً في ا لعلماء ، واليوم يقـول                 
هذا من أهل الجمود ، ويريك أنه يعرف حقهم ، أو           : مدعو العلم حين يذكر له هذا       

لا حق م ، شائبة من الدعوى واستحلاء للأهواء لما كانت القلوب قد أشربت غير               
      ا من ذاك القبيل المعروف المـألوف ، كمـا في           هذه البدعة أشرأبت إلى هذه ، لأ ١٥ 

:   يقـول  -  -سمعت رسول االله   :  ، قال    )١(" صحيح مسلم   " حديث حذيفة في    
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأي قلب أشرا نكتت فيه نكتة              " 

سوداء ، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلـبين ، قلـب                 
يض مثل الصفا فلا يضره فتنة ما دامت السموات والأرض ، والآخر أسود مرباداً              أب

 ٢٠  " .  لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ، إلا ما أشرب من هواه )٢(كالكوز مجخياً

واعلم أن إعجاب هؤلاء المدعين للصفا بكـلام المتـصوفة ، كاعجـاب             
على العامة ، وقد أثرت سـهام       المتكلمين بالفلاسفة عشقاً للتعمق ورغبة في التميز        

                                           
  ) . ٢٣١(  كتاب الفتن ، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً  (1)

المائل عن الاستقامه والاعتدال ، فشبه القلب الذي لا يعي خيراً بالكوز المائل الذي لا يثبت فيـه                  : اخّي  : قال ابن الأثير    ) ٢(
 ١/٢٤٢النهاية في غريب الحديث . ء شي
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الفريقين في كثير من حذاق النظار والمهرة الجامعين بين الأثر والنظر ، فخفضوا لهم               
الجناح ، وسمو هؤلاء أهل االله ، وأولئك الحكماء ، غفلة عن عظيم قدر ما أوتوا من                 
علم السنة والكتاب ، وغلواً في الدين وتنـزهاً عن دين الأعـراب والـصبيان في               

  .)١(  وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة لكتاب ، ا

واعلم أن الصوفية يصرحون أن علمهم الذي يسمونه الطريقـة والحقيقـة             ٥ 
والتصوف ونحو ذلك غير الشريعة ، وصنفوا التصانيف في الجمـع بـين الـشريعة               

 اليـوم   قول  والحقيقة فيها غاية التكلف يظهر لكل فقيه في الدين ، واالله سبحانه  ي             
   . (2)أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 

فالتصوف ليس من مسمى الدين ، لأن ا لدين كمل قبلـه ، أعـني ديـن                 
الإسلام ، ولا هو من ا لنعمة لأا تمت قبله ، وليس التصوف داخـلاً في مـسمى                   ١٠ 

 فحينئذ هو بدعة وكـل      –الغيرية   وهم معترفون ب   –الإسلام ، لأن ا لإسلام تم قبله        
 داخـل   -  - ، لأن كل ما جاء به النبي         -  -بدعة ضلالة ، ولم يجيء به النبي        

  . في مسمى الشريعة 
  . ، بل لشيخه المخترع لتلك الوساوس -  -فالصوفي ليس بمتبع للنبي 

والمراد أن البدعة من التصوف ما اختص به من مباحثهم ، ومن ذلك جعله               ١٥ 
مخصوصة ، كقولنا في الكلام سواء ، أما مثل أن التوكل والتوبـة والزهـد               طريقة  

وسائر تلك الأبواب حق ، فهذا شيء جاءت به الشريعة وليس من التصوف بذلك              
، والتصوف هو ما صار له صورة مخصوصة بضم وقيود زيادة ونقص            المعنى الشرعي   

هذا باب معلـوم في الـشريعة ،     : ، فحقق هذا ، فكثيراً ما يغالط المبتدعون بقولهم          
والمعلوم في الشريعة ، هو المحدود شرعاً والمفهوم بلسان الكتاب والـسنة ومـا زاد                ٢٠ 

ينه وبين الشريعة ، وقـد عظـم االله         فمغاير له ، وإلا لما احتيج إلى إفراده ثم الجمع ب          
التقول عليه ، فمن قال بشيء لم يكن طريقة الأنبياء فقد قال على االله ما لم يعلـم ،                   
لأن غير النبي ليس بمعصوم باعتراف الصوفية ، ولو ادعى مدع عصمة غير الأنبياء              

                                           
  ٦٨:  سورة القصص آية (1)

   ٣:  سورة المائدة آية  (2)
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لم يقم له دليل ، كدعوى الرافضة عصمة أئمتهم ودعوى الزيديـة عـصمة علـي                
    )١(.ة والحسنين رضي االله عنهم وفاطم

وهذا أيضاً الرحالة التركي أو لياجلبي يصف لنا كيف كانت الحالة العلمية            
هــ وقـد وصـف      ١٠٨٢في عصر المؤلف حيث أنه كانت رحلته إلى مكة سنة           

عادات أهل مكة والتي يكثر فيها البدع والخرافات ، ومن ذلك وصـفه لتـشييع                ٥ 
   )٢(:الجنائز في مكة حيث يقول 

 ينادي المنادون ، والنجاب     - أي في تجهيز الميت      -والقاعدة المتبعة في مكة المكرمة      
ويفعمون المكان بصيحات التوحيد علـى      .. فيحضر الندابات بالدفوف    .. بخبر الوفاة   

وفي هذه اللحظات ، يكون الحانوتي ، والمغسل يقومـون بإعـداده ،             .. مقام الحجاز   
يته ، ويطهرونه أولاً بغير ماء ، ثم يوضئونه بمـاء زمـزم       فيقصون أظافره ، ويمشطون لح     ١٠ 

ثم وجهه ، فيـده الـيمنى ثم يـده          .. فيبدأون بيديه ثم المضمضة ، ثم الاستنشاق ثلاثاً         
 فيتم مـسح ربـع    (3) وامسحوا برؤوسكم  اليسرى إلى المرفقين ، وتطبيقاً للآية 

ا حتى يتسم الجسد بالنـضارة ،       الرأس ، ثم يغسلون الرجلين ، وما أن يتم الغسل هكذ          
وتعلو الوجه البسمة ، وينثرون من المباخر الكافور ، والعنبر على جوانبـه الأربعـة ،                
ويتلون القرآن الكريم من حوله ، أثناء الغسل ، ثم يبللون قميصاً بدون ياقة ، والكفـن     ١٥ 

.. وماء الهنـدباء    بماء زمزم ويكفنونه ، ثم ينثرون ماء الورد ، والمسك ، والعنبر الخام ،               
ربنا آتنا في الدنيا    ثم يحيطونه بالزعفران الأحمر ، وينثرونه فوق الكفن ، وهم يرددون            

 ثم يكتبوا ويـضعونه في التـابوت ،         )٤( حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار        
وتوابيتهم ، ذات أربعة قوائم وعلى جوانبها الأربعة قضبان طويلة ، وكأـا سـلالم ،                

عون فوق التابوت غطاء من ستارة الكعبة ، وتسير كل الجماعة أمام المتوفى ، وهـم                يض ٢٠ 
لا إله إلا   ( يسيرون على صوت الدفوف ، وقد رفعوا الأعلام العباسية ، وهم يرددون             

برتابة ، وصوت رخيم ، وعند الوصول إلى كعبة الحرم الشريف ، يردد كل أهل               ) االله  
لمتوفى تحت المزراب الذهبي ، ويؤذن المؤذن لصلاة        عون ا ضوي) لبيك اللهم لبيك    (الميت  

                                           
  ٤٧١-٤٦٦: العلم الشامخ ص  (1)
  ٢٨٠:  الرحلة الحجازية ص  (2)
  ٦:  سورة المائدة آية (3)
   ٢٠١: سورة البقرة آية  (4)
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وتقـام صـلاة    .. الجنازة ، وحتى لو كنا في نصف الليل ، فالحرم لا يخلو من الطائفين               
الجنازة ، وفقاً للشريعة المحمدية ، وبعدها يرفع أقارب المتوفى ، وأحبابـه والأصـدقاء               

كسبوه ثواب الحـج فيطوفـون بـه        وعلى أمل أن ي   .. الأوفياء التابوت على أكتافهم     
 وهم يلبون ، ثم يخرجون من باب الجنائز ، أو من باب الصفا ويمرون بـه مـن                   )١(سبعاً

) لا إلـه إلا االله      ( ويكون حملة الدفوف مستمرون في ترديد       .. سوق الصفا ، والمروة      ٥ 
ينما الإمام  وب..ثم يدفنونه في مقابر الشهداء بالمعلا       .. وهم سعداء فرحين بلقائه مع االله       

وهـم يـرددون    .. بون من حيث أتـوا      يلقنه ، يكون الجميع في هدوء وسكينه ينسح       
) رحمة االله عليه    (أو  ) يرحمه االله   ( ويطلبون له الرحمة مرددين     ) ضيف االله رب العالمين     (

رجلاً ، أو   .. ومن المعتاد عند أهل مكة ، أم لابد أن يذهبوا جميعاً ، شيخاً أو شاباً                .. 
أة إلى مقابر المعلا ليلة الإثنين ، وليلة الجمعة ، ويتصدقون علـى الفقـراء جميعـاً                 امر ١٠ 

صدقات معلومة ، ويقدمون لهم الخبز وماء زمزم ، ويتلون من القرآن الكريم ما تيـسر                
لهم ، ويقفون بخشوع ، وسكينة على رأس القبر ، ويضعون حولـه الحنطـة والمـاء ،                  

وهكـذا  .. نوال يأتون إلى الموتى مرتين اسبوعياً للزيارة      والورد والريحان ، وعلى هذا الم     
يشعرون وكأن الميت لم يمت ، بل هم يزورونه مرتين اسبوعياً ، فبشرى وطـوبى لمـن                 
يتوفاه االله في مكة ، فبعد الدفن يقوم كل أحبته ، وأصحابه بالزيارة إلى بيت االله الحرام                  ١٥ 

ب الحج مع الطائفين ، الذين يهبون       ويطوف من يستطيع الطواف ، فهو بذلك ينال ثوا        
   ومما لا شك فيه أن االله سبحانه وتعالى سيقبله من أهل الجنـة             .. له ثواب هذا الطواف     

  . هـ . أ 
علماً بأن ذلك العصر لا يخلو من علماء يحذرون من هذه البدع وإن كانوا قلـه ،                 

 ٢٠   )٢(.فاشياً في العلماء قد كان الرد على مثل هذه البدع : وقد ذكر ذلك المقبلي بقوله 
وممن اشتهر من العلماء في إزالة هذه البدع الشيخ محمد بـن محمـد بـن                
سليمان المغربي الروداني الذي قام بإزالة كثير من المنكرات في الحرم مثـل ضـرب               
الدفوف في المولد ، وعزم على إبطال مولد العيدروس وغيرها من البدع الفاشيه في              

   .نا ذلك العصر  كما مر مع

                                           
  ٢٤٥ ، ٣/٥٨ ، ٣٧٦ ، ٣٥٤ ، ٢/٣٢٥      منائح الكرم  . وقد ذكر هذه البدعة أيضاً السنجاري في تاريخه  (1)
   ٤٦٩:  العلم الشامخ ص  (2)
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  : شيـــوخـــــه : أولاً   
محمد بن إبراهيم بن المفضل بن إبراهيم بن علي بن الإمام المتوكل على االله يحيى                -١

 . شرف الدين الشبامي 

 ٥  . وهو أجل شيوخه على الإطلاق كماوصفه المقبلي بذلك 

 . لحسوسة القاضي مهدي بن عبد الهادي الثلائي المعروف با -٢

 )١(وهو شيخه في علم الكلام 

 .السيد العلامة عز الدين ابن دريب  -٣

 . الإمام المتوكل على االله إسماعيل بن القاسم  -٤
 ١٠ بعد وفاة أخيه محمـد بـن        ١٠٤٥أحد أئمة الزيدية باليمن ، تولى الإمامة سنة         

أقروا القاسم ، وقد عارضه أخوه أحمد بن القاسم ، وابن أخيه محمد بن الحسن ، ثم                 
 . هـ ١٠٨٧له بعد حروب طويله ولم يزل كذلك حتى توفي سنة 

 . القاضي حسن بن أحمد الحيمي  -٥
مؤلف ) هـ ١١٥١ت ( وهو جد العلامة الأديب أحمد بن محمد بن الحسن الحيمي 

 ١٥ . كتاب طيب السمر 

 . إبراهيم الكردي  -٦

  )٢(.شيخنا باعتبار الرواية بالإجازه : قال عنه 

                                           
   ١٤٤:  العلم الشامخ ص  (1)
   ٣٠٧:  العلم الشامخ ص  (2)
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  : ميــذه تلا: ثانيـــاً 
 . أحمد بن عبد الهادي المسوري  -١

  . وهو الناسخ لمخطوطة مكتبة الحرم المكي 

 . محمد بن الحسن الحيمي  -٢
وهو والد العلامة الأديب أحمد بن محمد بن الحسن الحيمي مؤلف كتـاب طيـب                ٥ 

 .السمر 

 . عبد القادر بن علي البدري  -٣

 )١(. إسحاق بن محمد العبدي  -٤

 ) .هـ ١١٢٩-١٠٤٢( سكي محمد بن موسى قودو تلين -٥

 ١٠ يحيى بن الناصر بن عبد الرب ، عماد الإسلام الكوكباني  -٦

 أنه أقام بحرم االله مجاوراً للبيت العتيق فأرسل إليـه ابـن          )٢(جاء في نشر العرف     
أخيه الحسين بن عبد القادر قصيدة يسلم عليه فيها ويأمره بإبلاغ السلام للـشيخ              

  : المقبلي جاء فيها 
 الـسلام صـالحاً وبلغوا أزكى 

من فاق في التأليف من تقـدموا       
 

شــيخ الأصــوليين ذا المفــاخر  
ــر  ــشامخ والأواخ ــالعلم ال ب

 

 

                                           
    وقد ترجم لشيخه في كتابه ميزان الاعتدال في مشايخ الاعتزال كما جاء في الوجه الأول لمخطوطه الجامع الكبير بصنعاء (1)

  : ئلاً ، ومدحه قا) ١٥٢٠( رقم 
 أتيــت بمــا يــشفي لهيــب الجــوانح 
 فقلت لـدهري قـد تعليـت فـافتخر         

 

 وجئــت بتقييــد الفهــوم الجــوامح  
ــصالح   ــك ب ــا علي ــن أثنين  إذا نح

 

  
(2)  ٣٧٠ / ٣   
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  : عقيدته : أولاً 
الشيخ المقبلي نشأ في بيئة زيدية معتزلية وتلقى العلم على علماء بلده فأخذ عنـهم                 

  . هذه العقيدة 

تاز المذهب الزيدي عن بقية مذاهب الشيعة بوجود الاجتهاد مما جعل كثيراً مـن              ويم   ٥ 
أتباع هذا المذهب إذا أمعنوا النظر في الأدلة النقلية والعقلية تركوه وانتقلوا إلى مذهب أهل               

  . السنة والجماعة مثل ابن الوزير والصنعاني والشوكاني وغيرهم 

ابه العلم الشامخ في إيثار الحق على       وكذلك فعل الشيخ المقبلي فقد ألف كت      
الآباء والمشايخ وموضوعه يعرف من عنوانه فقد حمل فيه حملة شعواء علـى أهـل               
التقليد وعلى المعتزلة وكذلك على أهل التصوف مما جعلهم يعادونه ويردون عليـه              ١٠ 
بالمثل أو أشد خصوصاً إذا علمنا أن ذلك العصر الذي نشأ فيه المقبلي هـو عـصر      

 – أي وحدة الوجود     – والتقليد وانتشار التصوف خصوصاً نحلة ابن عربي         الجمود
  .التي لم يسلم منها إلا قليل ممن نجاهم االله 

ولكن الإنسان إذا نشأ في بيئة وتشربت نفسه اعتقاد أهلها ثم تبين له الخلل              
اً فالمقبلي كان زيدي  . ورجع عما كان عليه يبقى معه أحياناً شيء من اعتقاده السابق             ١٥ 

معتزلياً كما سبق وبينا ثم تحول إلى مذهب أهل السنة مع ميل للأشـعرية ، ولكـن                 
كان همه البحث عن الحق ، واتباع الدليل والرد على المخالف كائناً  من كان مـع                 

  . قوة نفس ، وصبر على تحمل الأذى في سبيل الحق الذي يعتقده 
المعتقد ، هادويه الفقه ، شيعيه تشيعاً       والمقبلي نشأ في بيئة إعتزالية      : قال عنه المعلمي    

التحرر فنجح تقريباً في الفقـه ، وقـارب         مختلفاً ، يغلظ في إناس ويخف في آخرين فحاول           ٢٠ 
  )١(.التوسط في التشيع ، أما الاعتزال فلم يكد يتخلص إلا من تكفير أهل السنة مطلقاً 

  ولننظر موقفه من هذه الطوائف 

                                           
  ٢٧٠: الأنوار الكاشفة ص  )١(
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  : قال عن الزيدية بعد أن مدحهم 
 بمجرد التخطئة كمـا     -  -ثم نبرأ إلى االله من ابتداعهم سيما ثلب أصحاب النبي           

من رأى أن علياً كان أحق بالإمامة من أبي بكر وعمر وعثمان فقد خطأ أبـا                : قال الزهري   
بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار ، فلله در الزهري ولكن المخالفين اعتدوا عليهم ،              

 ٥   )١(.لى المخالفين ، فالحمد الله الذي نجانا من شرهم أجمعين كما اعتدوا هم ع
 أي التـنقص مـن      –وها أنا نشأت فيهم وبرأني االله من بدعتـهم هـذه            : وقال  

  . )٢( ونجاني منها كما نجاني من غيرها من بدع غيرهم مما عرفت –الصحابة
ن الذي  ولقد غلت الزيدية حتى حرموا حضور صلاة الجمعة في بلد السلطا          : وقال  

وينتقض وضوء  : لا تصح الصلاة ويعيد الظهر ، بل قال قائلهم          : ليس على شرطهم وقالوا     
 ١٠  . )٣( - وما شئت من غلو –الخطيب للمعصية ، لأن بعض المعاصي عندهم ينقض الوضوء 

  : موقفة من الحديث 
  : وتكلم عن الزمخشري في رد الحديث فقال   

ديث بمجرد الرأي وإنما ينظر في صحة الحـديث         وغلط غلطاً آخر أسوأ وأقبح وهو رد الح       
  .. )٤(فإن صح لزمنا تصديقه 

فالواجب تسليم ما صح ، وما اشتبه معناه رددناه إلى االله سـبحانه ، ولا               : ثم قال      ١٥ 
قبول وإلا أطرحنا   آحادي فلا نقبله في مقابلة العقل ، لأن ما رواه الثقات م           : يغرنك قولهم   
، والتفرقة جاءت من قبلهم لا من       قبول الآحاد شامل لكل الدين     على   والدليلأكثر الشريعة، 

   )٥(.إنه مصادم له:د فرضنا أنه لم يدرك حقيقة ذلك ،فكيف يقالقبل االله ورسوله ، والعقل ق
  : وفي رده على المعتزلة قال   
وأما المعتزلة فأما أبو الحسين والبغدادية فإنما مذهبهم نفي الإرادة وكفى بالمـذهب                ٢٠ 
  .. )٦(ناعه وأما الجبائية فقد قالوا فيها قولاً تقشعر لها الجلود هذا ش

                                           
   ٤٠٣:  العلم الشامخ ص  (1)
  ٣٩٩:  مرجع سابق ص  (2)

  ٤٢٨: مرجع سابق ص  (3) 
  ٥٦ :  مرجع سابق ص (4)
  ٥٧:  مرجع سابق ص  (5)
  ١٥١:  مرجع سابق ص  (6)
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وأما الفرق بيننا وبين المعتزلة بعد الاتفاق على الحكمة فهو أم بنوا كلامهم علـى               : وقال  
قواعد أدت إلى حصر الحكمة في الواقع من الفعل ، ولذا اضطروا إلى تأويل آيات المـشيئة                 

ونحن بحمد االله ولطفه ومنه انتقدنا تلك القواعد ، غير جاعلين لنا            ذه التأويلات الفاسده ،     
  . )١(مذهباً مركزاً لابد من الرجوع إليه ، بل جعلنا فئتنا الفطره التي فطر االله الناس عليها 

وأما مذهبه في الأسماء والصفات فهو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات مـن غـير          ٥ 
أنك متكلم عن المعنى المعقول لغة، وكذلك       هم إني أشهد    الل: تأويل ولا تجسيم حيث يقول      

  )٢(.وأبرأ إليك من الإلحاد في صفاتك وأسمائك . سائر الصفات 

  : مذهبه الفقهي : ثانياً 
نشأ المقبلي زيدي المذهب كما مر معنا ولكنه بعد طلبه للعلم نبذ التقليـد              

 ١٠  . وترك المذهب وصار يتبع الدليل كل ما اتضح له 
  : لمقبلي يحدثنا عن نفسه حيث قال ولندع ا

اللهم إنه لا مذهب لي إلا دين الإسلام ، فمن شمله فهو صاحبي وأخـي ،                 
ومن كان قدوة فيه عرفت له حقه ، وشكرت له صنعه ، غير غال فيه ولا مقصر ،                  
فإن استبان لي الدليل ، واستنار لي السبيل ، كنت غنياً عنهم في ذلك المطلب ، وإن                 

ضرورة إلى الرجوع إليهم وضعتهم موضع الأمارة على الحق ، واقتفيـت            ألجأتني ال  ١٥ 
الأقرب في نفسي إلى الصواب بحسب الحادثة ، بريئاً من الانتساب إلى إمام معـين ،        

  )٣(.. يكفيني أني من المسلمين 
فعليك أيها الناظر ألا تصغي إلى قولهم العبرة بالعقائد ، أما الفروع فأمرهـا              

 أن الخلاف كله شر ، وتزن نفسك بميزان الصحابة رضـي االله             سهل ، ولكن تعلم   
عنهم ، والذي يعلم السهل من الحزن هو الذي شرع الـشرائع ووصـى بتـرك                 ٢٠ 
الاختلاف في الدين ، ومسمى الدين لا يخص عقائدهم هذه ، وتسميتهم الأصـول              

غـراء  والفروع والعقائد مجرد اصطلاح يتوصل به إلى كيفية الاستدلال ، لا إلى الا            
ولقد عرفت هذا من نفسي منذ سمعت بالخلاف ،          ... )٤(على الخلاف ووين أمره   

                                           
  ١٥٧:  العلم الشامخ ص  (1)

 ٢٠٧: نجاح الطالب ص  )٢(
   ٧:  العلم الشامخ ص  )٣(
  ٤٤٤:  مرجع سابق  ص )٤(
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التقليد : من فقه الزيدية ، قوله      " الأزهار  " وأول ما طلبت في بلدي سمعت في أول         
فهل التقليد جائز في أن التقليد جـائز ،         : في المسائل الفرعية جائز ، فقلت للشيخ        

ومـا الثمـرة في     : لم أجد شفاء عظم ذلك علي ، وقلت          من فهم ذلك ، ثم لما        فقلَّ
تفويت العمر فيما لا أعلم أنه جائز أو ليس بجائز ، ثم لما ذكروا هل كـل مجتهـد                   
مصيب أو ليس بمصيب ، زادني ذلك بلاء وصرت لغباوتي أستهدي عمياناً هنـاك ،          ٥ 

سلامة لـدين   ثم سمعت ورأيت في كتب الكلام أا مبنية على الاستدلال ، وأنه لا              
الإنسان ولا كمال بدون معرفتها فمضيت عمراً في ذلك ، وطالعت كل ما وقفت              
عليه من كلام الناس كائناً من كان ، واالله تعالى يثبتني في مزالق الأهواء ، ويأخـذ                 

  : بناصيتي ، وله الحمد إلى ما هو اقرب للتقوى ، ومما قلت في ترك التمذهب 
ــذهب   ــت التم ــا أني ترك ا ألم تعلم
 فــلا شــافعي لا مــالكي لا حنبلــي
 فكونا على علـم لـدى قـولهم ألا        
ــني   ــاً لأن ــد زادني ذاك اغتباط لق
 وعوفي مـن داء أضـر بمـن تـرى         
 ومن عجب حظر العطا وهـو واسـع       
هم قصروا الفتيا على بعض من مضى       
ــتي  ــسنة ال ــاب االله وال ــالوا كت وق
 وجودهمــا أو يعــدمان علــى ســوا

فقـول الإمـام اليــوم حجـة ربنــا    
ــد    ــذا تعب ــاً فه ــل قرآن  وإن تت
ــا  ــشأ فلربم ــسل حــديثاً إن ت وسل
وهيهــات كــم مــن عــالم متبحــر 
 ألم تــرهم وضــع المقامــات قــرروا

  

 وجانبت أن أعزى إلـيهم وأنـسبا        
 ولا حنفي دع عنك ما كان أغربـا       
تراه فريـداً حـائراً قـد تذبـذبا         
 أرى رجــلاً في دينــه قــد تــصلبا
رعايات أسـلاف هـوى وتعـصباً       

 نفــروا واالله أعطــى ورغبــالقــد 
بلا ثبت غـير التعـصب فاعجبـا        
أتانا ا من عنـده الـشأن والنبـا         
ــا  ــاً وتنكب ــا طالب ــا ي  فحاذرهم
ــا ــدن وتقرب ــيس ســواه فاعب  ول
ــا   ــا أراد فتعطب ــدبر م وذر لا ت
تنال بـه عيـشاً هنيئـاً ومنـصباً         
مضى راضياً هـذا الـصنيع مقربـاً        
وضلوا على التفريـق فعـلاً محببـاً        

  

 ل من شنيع فوق إحداث بدعــة     وه
عذيري لقد جاؤا بأعظم فريــــه     
 رياســات دنيــا رأس كــل خطيئــة

 لدى البيت لا نكر هنـاك ولا إبـا          
 وعذرهم أن كنـت ندسـاً مجربـا       
ــاً  ــاً ومجنب ــارب كــن لي منجي في
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ــة  ــأن أئم ــوين ش  ــا  ــيس  ول
  

 قد أفلح مولاهم وماضـل مـذهبا      
  

ولكنهم ليسوا بأفـضل مـن مـضى        
ت أقــوالهم واخــتلافهم وقــد نقلــ

وما قيـل بكـري ولا عمـري ولا         
ولا علوي زيـدي أبيـي وعائـشي        
 ومن قال هـذا جـاء اتفاقـاً لهـؤلا         
 فدع قصر فضل االله جهـلاً علـيهم       
ــاً  ــريحاً ومالك ــاً أو ش ــد علي  وقل
 وإن كنت تدري ما يقولون فـانظرن      
ــه   ــصطفى فتلق ــول الم ــذلك ق ك
ــاولاً   ــا أولى وأدنى تن ــري هم لعم

 قد ذللوا كل صعبــــة   على أم   
فأضحت أفانين العلـوم وقـد دنـت        
ــه   ــك إن ــا بقول ــر النعم ولا تكف
ولا عار إن لم تختـرع لـك مـذهباً          
ــز   ــا ومرك ــأوي إليه ــة ت ــلا فئ ب

  

 فصحب النبي كانوا إلى الحق أقربـا        
 وما حـادث إلا أتـى عنـهم نبـا         
 معاذي وعثماني ومـسعودي أطلبـا     
كذاك ابن عباسي وقد سلوا الظبـا       

 ذا عمي عـن قـصدنا فتطنبـا         فقل
ولا تغل فـيهم واتـركن التحزبـا        
 أو الشافعي أو آخـراً قـد تعقبـا        
 تجد ما يقـول االله أجلـى وأطيبـا        
 بقلب سـليم لم يكـن قـد تقلبـا         
ولكن لمن قد أخر الـشيخ والأبـا        
وكــل لفــن قــد أجــاد وأطنبــا 
ــا  ــولاك ماحب ــكر لم ــة فاش مذلل
غدا الدين وعراً وانثنى الحق كالهبـا       

ــاود ــدليل لتجتب ــا دار ال  ر حيثم
 )١(سوى الحق من أدلى به قلت مرحبا      

  

  

                                           
  ٤٥١ - ٤٤٦ العلم الشامخ ص (1)
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 على الرغم من حدته وقوته في الرد و شدته على –الشيخ المقبلي رحمه االله 

  .  فإن له كثيراً من الانصار مكانته بينهم مرموقة ، ومؤلفاته عندهم مرغوبة–خصومه
وهو ممن برع في جميع علوم الكتـاب و الـسنة ، وحقـق              : ل الشوكاني   قا

. ين و العربية و المعاني و البيان و الحديث و التفسير ، وفاق في جميع ذلـك                  ـالأصول ٥ 
وله مؤلفات مقبولة كلها عند العلماء محبوبة إليهم ، متنافـسون فيهـا ، و يحتجـون      

 وسلاسة تعشقها الأسمـاع ،      ة وفصاح ةقوبترجيحاته ، وهو حقيق بذلك و في عباراته         
 أن يمعن في مطالعته من له فهم فيبقى         ذهان قلّ الأوتلتذ ا القلوب ، ولكلامه وقع في        

  . )١( ة حلوةعلى التقليد بعد ذلك ، و إذا رأي كلاماً متهافتاً زيفه و مزقه بعبارة عذب

  ١٠ 
  :مؤلفاته     

  )٢(. بحاث المسدده في فنون متعددة الأ -١
  . خ . لطلبة الكشاف الاتحاف  -٢
 .  لآثار إيثار الآباء و المشايخ فحرواح النواالأ -٣

 ١٥  .ط. وهو ذيل عليه . زوائد العلم الشامخ : و يسمى أيضاً 
  . خ. بحث في التعبد بشرع من قبلنا  -٤
  . خ .  ةمبحث في حديث افتراق الأ -٥
  . خ . رسالة إلى صاحب المواهب  -٦
 . خ . صب الغمام على بلوغ المرام  -٧

 ٢٠   " إشارات المرام من عبارات الإمام " بحاث كتبها على كتاب البياضيوهي أ
  
  
  
  

                                           
  ١/٢٨٨ البدر الطالع  )١( 
الطبعة الأولى  . اني بتصحيح وإشراف القاضي عبد الرحمن بن يحي الأرياني          عن وزارة الإعلام والثقافة اليمنية مع ذيله للص       تهطبع )٢(

 هـ ١٤٠٣سنة 
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  )١(. الحق على الآباء و المشايخ إيثار العلم الشامخ في  -٨
  .خ . حاديث المتواترة المصابيح السافره في الأ -٩

 )٢(.  المنار في المختار من جواهر البحر الزخار  -١٠
  وهو حاشية على البحر الزخار 

 ٥ . ختصر المنتهى لابن الحاجب نجاح الطالب لم -١١
  . وهو كتابنا موضوع الدراسة 

                                           
هـ ١٤٠٥هـ والطبعة الثانية سنة     ١٣٢٨ لبنان الطبعة الأولى سنة      –طبع في دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت           )١(

  . في آخر الكتاب ذيله المسمى الأرواح النوافح معه وطبع . 
وقـد طبـع    . القاضي عبد الرحمن بن يحيى الأرياني       وتقديم  . بشير محمد عيون    ع في مكتبة البيان للطباعة في دمشق بإشراف         ثم طب 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء       " وقد أخطأ المصحح في اسم الكتاب حيث سماه         . بحاشية الكتاب ذيله الأرواح النوافح      
فأبدل كلمـة تفـضيل   "  الحق على الآباء والمشايخ   رالعلم الشامخ في إيثا   " ذي سماه به مؤلفه هو      بينما اسم الكتاب ال   " والمشايخ  

 . بكلمة إيثار ولم يذكر مبرراً لذلك 
 هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى سنة . بالتعاون مع مكتبة الجيل الجديد بصنعاء . وقد طبع في مؤسسة الرسالة ، بيروت  )٢(



  
  

  الفصل الثاني 
  

  لتعريف بالكتابين ا
  

  التعريف بالمختصر : المبحث الأول 
  التعريف بالكتاب الشرح : المبحث الثاني 



  
  

  المبحث الأول 
  

  التعريف بالمختصر 
  

  عنوانه وسبب تأليفه : المطلب الأول 
  منـزلته بين كتب أصول الفقه : المطلب الثاني 

   عمال العلمية التي تتابعت على المختصرالأ: المطلب الثالث 
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  . مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل : عنوانه هو 

  : وقد اشتهر هذا الكتاب بعدة أسماء منها 
، وأصول ابن   مختصر ابن الحاجب ، مختصر منتهى السول والأمل ، مختصر ا لمنتهى             

 ٥  . الحاجب 

  : أما سبب تأليفه فقد ذكره المؤلف في مقدمة كتابه حيث قال 
فإني لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار وميلها إلى الإيجـاز والاختـصار صـنفت               " 

مختصراً في أصول الفقه ، ثم اختصرته على وجه بديع ، وسبيل منيع ، لا يصد اللبيب عـن                   
  . )١(" يب عن تفهمه راد تعليمه صاد ، ولا يرد الأر

                                           
  ١/٥شرح العضد ) ١(
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يعد مختصر ابن الحاجب الأصولي من أشهر مختصرات أصول الفقه يدل على ذلك   
التي بلغت أكثر من مائة شرح هذا فضلاً عن الحواشي اهتمام العلماء به وكثرة شروحاته 

 ٥   .  في المطلب الآتي والتعليقات على هذه الشروح كما هو مبين

وكان خير الكتب المؤلفه فيه عند أصحاب هذا العلم وذويه مختصر           : قال الكرماني     
  )١(منتهى السول والأمل الذي صنفه الإمام العلامة الشيخ جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب

                                           
  ١/١٤ود والردود  النق (1)
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ء بمختصر ابن الحاجب فتنافسوا على حفظه وقراءته على الـشيوخ           لقد اهتم العلما    
وكذلك نظمه وتخريج أحاديثه وترجمـة      . وشرحه ووضع الحواشي والنقود والردود عليها       

  . أعلامه 

 ٥  . أما شروحه فقد كثرت كثرة يصعب احصاؤها   

وح عبد الرحمن القرني جهداً كبيراً في إحصاء هذه الـشر         . وقد بذل الأخ الفاضل د      
   . )١( شرحاً مما وقف عليه مطبوعاً أو مخطوطاً أو في الفهارس العامة ١١٢فبلغت معه 

  . وسأكتفي بذكر المطبوع منها والمحقق تحقيقاً علمياً   

كاشف الرموز ومظهر الكنوز ، لضياء ا لدين عبد العزيز بن محمـد الطوسـي                -١
اجستير بجامعة  وقد حقق الكتاب كاملاً في رسالتين للم      ) هـ  ٧٠٦ت(الشافعي   ١٠ 

       الإمام محمد بن سعود الإسـلامية للبـاحثين يحـيى بـن عبـد االله الـسعدي        
  . وعوض بن محمد القرني 

  وحقق كذلك في جامعة الأزهر في ثلاث رسائل ماجستير 
  . منتصر محمد عبد الشافي ، ومحمود عبد الرحمن عبد المنعم : للباحثين 

 ١٥ وسعيد مصطفى شلتوت  

 الحاجب للعلامة قطب الدين محمد بـن مـسعود الـشيرازي        شرح مختصر ابن   -٢
 ) . هـ ٧١٠ت ( الشافعي 

وقد حقق الكتاب كاملاً في ثلاث رسائل ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
 .  للباحثين مراد بوضايه،وسعيد برهان عبد االله،وسويد جمعة ميانجا 

ول والأمل لركن الدين الحسن بن      حل العقد والعقل في شرح مختصر منتهى الس        -٣ ٢٠ 
، وقد حقق في رسـالتين للـدكتوراه في         ) هـ  ٧١٥ت  ( محمد الاستراباذي   

 .علي باروم . عبد الرحمن القرني و د. د: جامعة أم القرى للباحثين 
                                           

  ١/١٠٢عبد الرحمن القرني .  شرح مختصر ابن الحاجب للاستراباذي رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى ، تحقيق د (1)
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) ٧٤٩ت  ( بيان المختصر لشمس الدين محمود بن عبد الـرحمن الأصـفهاني             -٤
محمد مظهـر   . د:  أم القرى للباحث     وقـد حقق في رسالة للدكتوراه في جامعة      

أحـدهما  : بقا وحقق أيضاً في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة في رسـالتين             
 . القرشي عبد الرحمن البشير : للماجستير للباحث 

 ٥ . والأخرى للدكتوراه للباحث العبيد معاذ الشيخ 
  .زهر وحقق أيضاً كاملا في رسالة دكتوراه للباحث علي جمعه محمد بالأ

 . محمد مظهر بقا . وقد طبعته جامعة أم القرى بتحقيق د

وحقـق في الجامعـة   . مع حاشية التفتازاني والجرجـاني  شرح العضد وقد طبع     -٥
 . دكروري محمد . د: في رسالة دكتوراه للباحث الإسلامية 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي              -٦ ١٠ 
 .طبع بتحقيق الشيخين علي معوض ، وعادل عبدالموجود ) هـ ٧٧١ت(

  :وحقق في خمس رسائل جامعية بجامعة الأزهر للباحثين 
  .  دياب عبد الجواد   .أحمد مختار محمود   .  أحمد عبد العزيز السيد 

 .  محمد محمد أحمد أبو سالم     .عطا عثمان عبد الباري عثمان 

 ١٥  سول لشرف الـدين يحـيى الرهـوني        تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى ال       -٧
 .وقد حقق في رسالتين للدكتوراه في جامعة أم القرى ) هـ ٧٧٣ت(

 .  للباحثين الهادي بن الحسين شبيلي ، ويوسف الأخضر القيم   وهو مطبوع 

 ) . هـ ٧٨٦ت ( النقود والردود لشمس الدين محمد بن يوسف الكرماني  -٨
خر مباحث النسخ في الجامعة الإسـلاميه       وقد حقق قسم من ا لكتاب من أوله إلى آ         

بـشير آدم ، وعيـسى محمـود الجـاموس              محمد  : في ثلاث رسائل ماجستير للباحثين       ٢٠ 
  . وعمر محمد باه 
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 ).هـ٧٨٦ت ( الردود والنقود لأكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي  -٩

 في رسـالتين للـدكتوراه      وقد حقق الكتاب كاملاً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة        
 .  ترحيب بن ربيعان الدوسري . و د ضيف االله بن صالح العمري . د : للباحثين 

 شرح مختصر ابن الحاجب لشهاب الدين أحمد بن حـسين الرملـي الـشافعي               -١٠
 ٥ ) . هـ ٨٤٤ت ( المعروف بابن رسلان 

 .  يحقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

تصر المنتهى للحسن بن أحمد الحـسيني العلـوي الـيمني           بلاغ النهى شرح مخ    -١١
 ) . هـ ١٠٨٤( المعروف بالجلال 

أحمد بن بـاكر البـاكري      : في رسالتين للدكتوراه للباحثين     ويحقق في جامعة أم القرى      
 ١٠ .  وشيخ عمرسو 



٦٠   القسم الدراسي                                                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 



  
  

  المبحث الثاني 
  

  التعريف بالكتاب الشرح 
  

  .عنوانه وسبب تأليفه : المطلب الأول 
  .توثيق الكتاب ونسبته إلى المؤلف : المطلب الثاني 

  .مصادر المؤلف في الشرح : المطلب الثالث 
  . في الشرح منهج المؤلف: المطلب الرابع 

  . مقارنته بالشروح المطبوعة : المطلب الخامس 
  . نقد الكتاب : المطلب السادس 
  .وصف النسخ المخطوطه مع نماذج منها : المطلب السابع 
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  . اجب نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الح: عنوانه هو 
  : حيث يقول يوضح ذلك المؤلف بقوله في مقدمة الشرح : سبب تأليفه 

فهذه نكيتات عرضت لنا عند درس مختصر المنتهى وشرحه للعضد وحاشية السعد لم             
أقصد فيهن التنقيش عن كل عازب ، لكنها أقطاب تدور عليها رحى هذا الفـن وغـيره ،           ٥ 

  . اقب محرمة على من لم يمهرها الأنصاف والنظر الث
  . فالكتاب هو إملاء المؤلف على تلاميذه أثناء تدريسه للمختصر   
وأسلوب الكتاب يشعر بذلك أيضاً ولذلك نجد اختلافاً في بعض العبارات بين   
  . النسخ 

  ١٠ 
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  :ذلك أمور منها ليس هنالك اختلاف في اسم الكتاب ولا في نسبته للمؤلف يؤكد   

ذكر المؤلف كتابه هذا باسمه وأحال إليه في كتبه الأخرى كالعلم الشامخ وذيله  -١
 . والمنار والأبحاث المسددة 

 ٥  . وأيضاً يحيل في كتابه هذا إلى كتبه الأخرى المذكوره سابقاً 

 بلا خلاف بين ،جميع مخطوطات الكتاب يذكر فيها اسم الكتاب واسم المؤلف  -٢
 .  النسخ 

 . ل الذين ترجموا له ذكروا هذا الكتاب باسمه في عداد مؤلفاته ك -٣

أسلوب المؤلف في كتابه هذا مثل أسلوبه في بقية كتبه فالقارئ للكتاب لا  -٤
 ١٠ . يتطرق إليه الشك في أن هذا هو أسلوب المقبلي 
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  . مما يدل على سعة إطلاعه لقد تعددت المصادر التي نقل عنها المؤلف   
  : ويمكن تقسيم هذه المصادر كالتالي 

  . القرآن الكريم  -١

 ٥ . كتب القراءات  -٢
 .  النشر لابن الجزري والشاطبيه :      مثل 

 .  كتب التفسير  -٣
  مثل مفاتيح الغيب للرازي ، والكشاف للزمخشري ، وشرحه للتفتازاني 

 .  ومدارك التأويل للنسفي 
 ١٠ . كتب السنة  -٤
الكتب الستة ، ومسند الإمام أحمد ، وصحيح ابن حبان ، وسنن البيهقي : ثل م

، " الصغير والأوسط والكبير " ومستدرك الحاكم ، ومعاجم الطبراني الثلاثة 
ومصنف عبد الرزاق ، ومصنف ابن أبي شيبة ، ومسند أبي يعلى ، والدارمي ، 

 .  وسنن سعيد بن منصور ، ومسند عبد  بن حميد 
 ١٥ . التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني : لتخريج مثل كتب ا -٥
 : كتب الأصول  -٦

   للغزالي ، والمنهاج للبيضاوي ىالبرهان للجويني ، والمستصف: مثل 
، وشرح المنهاج للإسنوي ، والبحر المحيط للزركشي ، وتنقيح الأصول وشرحه 

  . التوضيح لصدر الشريعة عبيد االله بن مسعود المحبوبي 
 ٢٠ . وشرح اللب للقاضي زكريا . فائس الأصول للقرافي ون
 . كتب اللغة والنحو والبلاغة  -٧

  . الكتاب لسيبويه ، وشرح التسهيل لابن مالك ، والمزهر للسيوطي : مثل 
  ، ومعاني القرآن للفراء   وشرح كافيه ابن الحاجب للرضي 

  للتفتازاني والمطول
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 ) علم الكلام ( كتب الاعتقاد  -٨
  العقول للرازي مثل اية 

  .يجي وشرحه للشريف الجرجاني المواقف للإ
 . الجواهرية 

 ٥ كتب التاريخ والرجال  -٩
  الإصابه ، الاستيعاب ، أسد الغابة : مثل تراجم الصحابه 

ذيب التهذيب ، وتقريب التهذيب ، وميزان الاعتدال : وتراجم الرجال مثل 
 .  وتاريخ الإسلام للذهبي 

 : كتب الصوفية  -١٠
 ١٠  الفتوحات المكية لابن عربي : مثل 

 . والمنقذ من الضلال للغزالي 

 كتب الرافضة  -١١
 .   للعاملي ةالزبد: مثل 

 كتب الزيدية  -١٢
 ١٥  .مثل الأزهار وشرحه البحر الزخار للإمام للمهدي أحمد بن يحي المرتضى 

 .  والغاية وشرحها لحسين بن القاسم 

 كتبه الأخرى  -١٣
  . العلم الشامخ وذيله : مثل 

  . تحاف لطلبة الكشاف الا  
 ٢٠ .  الأبحاث المسددة   
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الكتاب هو شرح بالقول لمسائل من المختصر وشرحه فهو كما ذكر في ا لمقدمة 

نكيتات على مقاطع من المختصر وشرحه يرى أا بحاجة لمزيد من الإيضاح أو أنه يخالف 

 السعد التفتازاني ويبين الحق الذي يراه في المسألة ويزيف صاحب المختصر أو الشارح أو

 ٥  . دون النظر إلى قائله ةالقول المخالف بشد

أما المواضع التي لم يعلق عليها فالذي يظهر من كلامه أنه موافق لما في المختصر 

  . وشرحه وحاشية السعد عليه 

عتزلة وقد أطال الموغالب المسائل التي علق عليها هي موضع صراع بين الأشاعره و

يح العقليين وتعليل الأحكام واشتراط ب في تعليقه على هذه المسائل مثل التحسين والتقالنفس

 ١٠  . الإرادة في الأمر ومسألة التقليد 

وقد يعلق على بعض المسائل مما يخيل للقارئ أنه يخالف ابن الحاجب ويطيل في 

ة ولعل ذلك من نتائج الصراع الذي كان المسألة وإذا به في ايتها يوافقه بعد طول المشق

  .  في كتابه العلم الشامخ هيعيشه المؤلف مع معاصريه والذي قد ذكر بعض
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  : الشروح المطبوعة للمختصر هي 

  . شرح العضد وحاشيتا التفتازاني والشريف الجرجاني عليه  -١
 .  الأصفهاني بيان المختصر لشمس الدين -٢
 ٥ . رفع الحاجب عن مختصر ابن ا لحاجب لتاج الدين السبكي  -٣
 . ول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني ؤتحفة المس -٤

وهذه الشروحات هي شروح بالقول للمختصر فهي شرح لجميع ألفاظه أما كتابنا هذا 
شرح العضد فإنه حاشية على المختصر و" نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب " 

  . وحاشية التفتازاني عليه 

وهذه الحاشية هي تعليقات على المسائل المختلف فيها بين المعتزلة والأشاعرة في أصول  ١٠ 
 وغيرها من المسائل التي هي أقرب إلى ينالفقه مثل تعليل الأحكام والتحسين والتقبيح العقلي

  . أصول الدين منها إلى أصول الفقه 

ائل التي يخالف فيها ابن الحاجب أو العضد أو السعد ويرى أم وأيضاً يعلق على المس
  . يقلدون فيها أشياخهم من غير تحرٍ لوجه الصواب كما هو في وجهة نظره 

 ١٥  .فالمقبلي لم يشرح ا لمختصر كاملاً بل علق على تلك المسائل بما يراه أنه الصواب 
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_�nא����jf%	א���%_�:�א��f���: 
 عالم مجتهد يتحرى الحق والصواب ويطلب الدليل بحثاً عن الشيخ المقبلي رحمه االله

الحق وقد يحصله وهذا هو الغالب ، وقد لا يحصله بحكم تأثره بالبيئة التي عاش فيها ، 
ولكن يبقى أن الأصل عنده هو تحري الحق واتباعه ، ولا يرى غضاضه في ترك ما كان 

وله للبرزنجي عندما أعطاه أبحاثه حيث عليه إذا اقتنع بأنه مخالف للدليل وقد مر معنا ق ٥ 
اكتب عليها بجهدك فما أريد إلا تحقيق الحق ، وهو نفسه يرى أن الحق في : قال له 

اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما خالفهما وأنه لا عصمة لأحد من البشر خلا  الأنبياء 
قد المقبلي في والمرسلين وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ، ومن هذا المنطلق  يمكن ن

  . واالله أعلم . كتابه هذا ، وتبقى هذه وجهة نظر الباحث وهي قابلة أيضاً للنقد 
 ١٠ : ويمكن أن نقسم ذلك إلى نقاط كالتالي

  .  اعتزالية ةتأثره بنشأته في بيئة زيدي -١
  :فبقيت معه لوثة من هذين المذهبين مثل قوله 

  )١(معرفة االله ورسله بالعقل الصرف 
 من بعض الصحابة مثل معاوية رضي االله عنه حيث هبي وموقفتعريفه للصحا -٢

 ١٥   )٢(. جماع مفتاح الملك العضوض ثم معاوية وهو باغ بالإ: قال
 :تصحيحه للحديث كما قال الشوكاني عنه  -٣

إذا وجد الحديث قد خرج من طرق وإن كان فيها من ا لوهن ما لا ينتهض معه 
ه عمل به ، وكذلك يعمل بما كانت علله للاحتجاج ولا يبلغ به إلى رتبة الحسن لغير

  هـ .  أ  .)٣(خفيفة ، فينبغي للطالب أن يتثبت في مثل هذه المواطن 
وهو في كتابه هذا قد صحح بعض الأحاديث وعمل بمقتضاها مع أا لا ترتقي إلى  ٢٠ 

وذلك لأنه يرى أنه الصحة وسيأتي معنا عند ذكره لهذه الأحاديث تخريجها والحكم عليها 
وقد تبين لك بالخبرة أنه إذا انضم ضعيف إلى ضعيف صار في : لذلك حيث يقول أهل 

                                           
  ١٤٣ : أنظر ص  (1)
  ٣٠٠:  أنظر ص  (2)
  ١/٢٩٢ البدر الطالع  (3)
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درجة الحسن أو الصحيح المعمول به اتفاقاً غير أنه ليس لكل أحد أن يحكم بذلك غير 
 .)١(أهل الحديث 

 : شدته مع المخالف مثل  -٤

   )٢(.فليعتبر المعتبرون وسيعلم عبيد الأسلاف أي منقلب ينقلبون :  قوله –أ 

 ٥  )٣(.والحق ما شهدت به الأعداء :  نقل كلاماً للغزالي ثم قال -ب 

وكلام المصنف والشارح دائر على ذلك وهو وهم غريب قد اغتر به من :  وقوله –ج 
اغتر وقد تنبه له السعد ولكنه عاد إلى خدمة المذهب ليموت على ملة الأشياخ كما 

   )٤(.ذلك دأبه ودأب غيره 

                                           
  ٣٤٠: انظر ص  )١(
   ١٥٧:  أنظر ص  )٢(
  ٢٩٣:  أنظر ص  )٣(
  ٦١٣:  أنظر ص  )٤(
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_�n%�-��א��	א��:�% ���cg%���-��/n}n,�א���	א���v�}�: 
  : للكتاب ثمان نسخ وصفها كالتالي 

  ٢٠٨١رقم الفيلم    . نسخة مكتبة الحرم المكي  -١
  وخطها نسخ  ) هـ ١١٠١( وهذه النسخة كتبت في حياة المؤلف وذلك في رجب سنة 

 ٥  وهو تلميذ المؤلف ) هـ ١١٢٩ت (أحمد بن عبد الهادي المسوري : اسم الناسخ 
  .  لوحة ١٥٦:  لوحاا عدد

 .  سطراً ١٩ سم وفيها ١٥,٥×٢١,٥: مقاس الصفحة 
  .١٤٤٧رقم    نسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاء  -٢

  . أحمد بن إسماعيل شرف الدين القرشي : اسم الناسخ 
 ١٠  .  لوحة ٥٧: عدد لوحاا 

 .   سطراً ٤٠وفيها    سم ٢١ × ٣٠: مقاس الصفحة 
  ٢٧٧٤رقم   ) مكتبة محمد نصيف ( زيز نسخة جامعة الملك عبد الع -٣

  . هـ ١١٨٩وهذه النسخة كتبت سنة 
  .  سطراً ٣٤ كل صفحة ١٢١عدد صفحاا 

 ١٥  . ١٥٢٠   رقم   نسخة أخرى بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء  -٤
  . محمد بن إبراهيم القصير النجدي القصيمي : اسم الناسخ 
  . هـ ١٢٩٩ من شهر رمضان لأربع بقين: تاريخ نسخها .  لوحة ١٠٨عدد لوحاا 

  .  سطراً ٢٥ سم وفيها ١٦ × ٢٥مقاس الصحفة 
واالله أسأل أن يمن بأصل نصحح عليه " وفي آخرها . وهي منقولة عن النسخة المكية 

 ٢٠ .الغلط الغالب 
 ٧٧٨٩/٣رقم ) .مكتبة العبيكان ( نسخة جامعة الملك سعود  -٥

  . جامع صنعاء الكبير عبد الرزاق بن أحمد الرقيحي ، إمام : اسم الناسخ 
  .  سطراً ٢٤كل صفحة .  لوحه ١٢٨: عدد لوحاا 

والتي بخط محمد  ) ١٥٢٠رقم ( وهي نسخة منقولة من نسخة الجامع الكبير بصنعاء 
 ٢٥ تم نسخها لعشر بقين من شهر جمادي الأولى    ٧٧٨٩/٣بن إبراهيم القصير رقمها 

  هـ ١٣٧٨سنة 
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إحدى ) هـ ١٣٨٨ت (  ا لذاري محمد بن يحيى بن علي: نسخة مكتبة  -٦
: فهرس مخطوطات بعض المكتبات الخاصة باليمن ص [ المكتبات الخاصة باليمن 

  . هـ ١٣٧٨:  تاريخ نسخها ٤٣: رقمها ] ٣٣١
   ) ١٥٢٠رقم ( وهي مثل سابقتها منقولة من نسخة الجامع الكبير بصنعاء 

 ٥   ٤٨٢٧٣امبابي ] ١٨١٤[ نسخة المكتبة الأزهرية رقمها  -٧
   سطراً ٢٥في كل ورقة      ٩٨لوحاا عدد 
  ) لم يعلم مؤلفه  ( بو مكت٨٤: هرس المكتبة الأزهرية ص وفي ف

  . هـ ١٢٨٠وتاريخ نسخها 
  وقد أوقفها الشيخ محمد بن محمد بن حسين الأنبابي شمس الدين 

على طلبة العلم وقفاً صحيحاً شرعياً لا يباع ولا ) هـ ١٣١٣-١٢٤٠(  ١٠ 
  . يوهب ولا يرهن 

 بتصويرها فجزاه االله عني – حفظه االله –حامد أبو طالب . د.  تفضل أوقد
  . خير الجزاء 

  . وهذه النسخة فيها تقديم وتأخير وسقط واختلاط مسائل بأخرى 
 ١٥     Or.3833نسخة مكتبة المتحف البريطاني رقم  -٨

:  عند قوله ١١٩تنتهي عند المسألة . وهي نسخة ناقصة ومختلطة بكتاب آخر 
  . مران شائعين أو كان الأ

  
وقد جعلت  ) ٣ ، ٢ ، ١( وقد اعتمدت في التحقيق على الثلاث نسخ الأولى 

أصلاً لأا كتبت في عهد المؤلف وقوبلت على الأصل الذي بخط ) المكية (الأولى  ٢٠ 
  . ك : يده وكاتبها تلميذ المؤلف وقد رمزت لها بالرمز 

  ص : ا بالرمز  ورمزت له١٤٤٧والثانية نسخة الجامع الكبير رقم   
  ورمزت لها بالرمز ع ) مكتبة محمد نصيف ( والثالثة نسخة جامعة الملك عبد العزيز 

  . وأعرضت عن بقية النسخ للأسباب الموضحة عند وصف كل نسخة 
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  )ك ( اللوحة الأخيرة من المخطوطة المكية 
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  ) ص ( اللوحة الأخيرة من المخطوطة اليمنية 
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  ) ع ( الوجه الأول من مخطوطة جامعة الملك عبد العزيز 
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  ) ع ( اللوحة الأولى من مخطوطة جامعة الملك عبد العزيز 
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  . بيان المختصر للأصفهاني   :   بيــان 
  .تحفة المسؤول للرهوني   :   تحفــه 
 ٥  .التلخيص في أصول الفقه للجويني   :   التلخيص 

  .الكي الديباج المذهب لابن فرحون الم  :   الديبـاج   
  .رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي   :   رفــع   
  . سير أعلام النبلاء للذهبي   :   السيـر   
  .شذرات الذهب لابن العماد   :   الشذرات   
 ١٠  .طبقات الشافعية الكبـرى للسبكي   :   الطبقـات   
  .محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي   :   المحصـل   
  تحقيق     :     ت  
  طبعة     :     ط  
    



  
  
  
  
  
  
  

  قسم التحقيق 



  
  
  
  
  

  بحـــــــــث 
  

  المبادئ الكلامية
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�]�א���%f[�א����8/�[� �
 وفي  الناصب والذاكر ، وما به الإرشـاد      والمرشد  .المرشد :لغة الدليل   :قوله -٨

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، وقيل إلى            : الإصطلاح  
  ]١/٣٦[                        (*).مارة العلم به ، فتخرج الأ

ما يحصل عنه ، فالدليل بمعنى ما من شأنه أنْ  يـدل              )١(الدليل فعيل بمعنى فاعل ، فالمفعول       
كالمحرق للنار ؛ أو بمعني ما حصل عنه المدلول كالمحرق لما قد أحرق ، والأول مجاز والثـاني حقيقـة        

فعلم أنَّ قوله يطلق على الصانع والعالم والعالَم من شـبه            ؛)٢(كما يأتي تحقيقه في بحث اسم الفاعل      
  .ز خلط الحقيقة باا

 -بفتح الـلام  -  حصل عنه المدلول ،والدليل إذاً هو العالَم         )٣(أنَّ الحقيقة ما  :  والتحقيق  
فإنما ينتقـل    -بكسر اللام    -لأنك بمجرد النظر الصحيح فيه تحصل العلم بالمدلول ، وأما العالم            

ك خالق الدليل يخلقـه  ذهنك من كلامه إلى مدلول كلامه وهو وجه دلاله العالم فهو بواسطة وكذل 
  . ثم ينظر فيه الناظر فهو من نحو الاستناد إلى السبب 

ويوضح ما ذكرنا أنَّ  الحاجة إلى الوضع والغرض منه هو تحصيل فائدة هي رسـم صـورة        
 عن الإشارة الحسية مثلا فمهما لم تحصل الفائدة لم يكن الاستعمال  )٤(الموضوع له في ذهنك كالنيابة    

السماء فوقنا ، والأرض تحتنا لم يكن الاستعمال        : عت الفائدة لاستغناء المحل كقولنا      وضعياً فلو امتن  
   .)٦( عن سيبويه )٥(وضعياً كما ذكره في شرح التسهيل

                                                           
  ١/١٦١     ،     تحفــه ١/٢٥٢       ،       رفــع ١/٣٣بيــان   (*)

 أي المدلول  )١(
  . والأول حقيقه والثاني مجاز : والمصنف عكس ذلك في الأبحاث المسددة حيث قال  )٢(
   ساقطة من ع )٣(
 . لها كالبيان لع )٤(

   ٧ ، ١/٥ شرح التسهيل )٥(
والتسهيل هـو   ) هـ  ٦٧٢ت( جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي الجياني الأندلسي صاحب الألفية المشهورة في النحو               . التسهيل لابن مالك    

تسهيل "  فاختصره ذا الكتاب ، واسمه كاملاً        رأى المؤلف أنه بحاجة إلى اختصار     ) الفوائد النحوية والمقاصد المحوية     (اختصار لكتاب مطول اسمه     
  . ثم إن المؤلف شرحه " الفوائد وتكميل المقاصد 

 هومعناها رائحة التفاح بالفارسي   ه  ويب مولى بني الحارث بن كعب ، النحوي البصري ، المشهور بسي           ي أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارس        )٦(
في النحو ، الذي إذا أطلق الكتاب في النحـو لا  " الكتاب "  الكبير وغيره ، صنف ش، واللغة عن الأخفأخذ النحو عن الخليل بن أحمد وغيره ،  

  . هـ ١٨٠ توفي سنة . فليستح هيبويس أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب نم: ينصرف إلا إليه ، قال عنه المازني 

�h���o�Z�: ٨/٣٥١السير      ٣/١٣٣وفيات الأعيان    ١١٤/ ١٦معجم الأدباء     
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الحجر قد سمع وأبصر ومثله النفي :)٢( للعلم بخلافها كقولك )١(وكذلك لو  امتنعت
إذ ،  النفي لا صحة الاستعمال كلم يسمع ولم يبصر وإنْ صححه المناطقه فمرادهم حاصل

، كلامهم على المعاني لا على الألفاظ على أنه من تحريفهم كقولهم ، اللاّ شئ و اللا موجود 
  .المكة ومدينة ونحو ذلك وهذا حيث يراد صدق الوصف في الخارج : كقول بعض الهنود 

الرجل خير مـن    الفرس أكبر من الحمار ؛ و     :  أما لو أريد الحكم على الماهية كقولك        
  . ذو )٣(المرأة ؛ والحجر لا يسمع ولا يبصر كان حقيقة لأنه من اسناد الاسم بمعنى

كما تتكلم بعـدة    . كذا إذا تكلمت بذلك لغير إفادة المخاطب بل لتمهيد قاعدة مثلاً            
  .مقدمات مسلّمة بينك وبين خصمك لتفرع عليها لا لتفيده أحكامها

  . فلتراجع )٤(المسددةوقد أطلنا في هذا في الأبحاث 

  

  

  

                                                           
 أي الفائدة  )١(
  لقولك :  في ص )٢(
  لمعنى :  في ص )٣(
  ٣٦٨  : ص)٤(
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وجبـت  ولابد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه فمن ثمَََّ          : قوله -٩
  ] ١/٤٤[                 (*).المقدمتان 

 أن ذلك لازم في كل استدلال وليس بصحيح بل اللازم مـا يحـصل بـه                 )١( المقام
 أنْ يخطـر بالبـال      )٢( المسير والبعرة تدل على البعير مـن دون        الانتقال فإنّ الأثر يدل على    

   . )٣(كلية
 بلا واسطة سبب كالمسموع والمُبصر ؛ وغـير         )٤( أن العلم ضروري أولّي    :والحاصل  

ثباا للزوم  إضروري أي لا يفاجئ بمجرد حصول السبب العادي بل لابد من إجالة البصيرة و             
 في المرئي من    )٦(عشرون ضعف   عشرة ؛ ونظيره البصر        :  الدليل والمدلول   كقولك     )٥(بين

بعيد أو في الغلَس يتبين بالقرب والتنوير حتى يصير كالقريب المضيء  والعلم في الجميع مخلوق                
خاصة ليس بصحيح ؛ ويتأول للمصنف بمثل ما تؤول          )٧(الله تعالى؛ فقصر العلم على صورة       

 كما سيأتي ؛ وإنْ كان حاصل تأويل الشارح لـه       )٨(وللشكل الأ كلامه في لزوم الرجوع إلى ا     
  . إنما هو تقرير الدعوى فقط ، فتأمله هناك ، واستغن عن إعادتنا للتنبيه عليه 

                                                           
  ١/١٦٩       ،         تحفــه ١/٢٥٤        ،        رفــع ١/٣٧بيــان   (*)

 .أي أن المقام يشعر  )١(

  غير :  في ص )٢(
 . أ ي من دون أن تخطر الواسطة بالبال  )٣(
   ساقطة من ص )٤(
  من بين : في ص )٥(
  وكذلك النظر :  في ص )٦(
  ضرورة :  في ص )٧(
  : الأشكال أربعة  )٨(

  . لعالم حادثا:ينتج . العالم متغير ، وكل متغير حادث : ما كان الحد الأوسط فيه محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى نحو  :فالشكل الأول هو
لا : ينتج . ولا شيء من الشجر بحيوان . كل إنسان حيوان : ه محمولاً في الصغرى والكبرى نحو ما كان الحد الأوسط في: والشكل الثاني هو 

  . شيء من الإنسان بشجر 
   عض الحيوان ناطقب:وكل إنسان ناطق ينتج.كل إنسان حيوان : والكبرى نحوما كان الحد الأوسط فيه موضوعاً في الصغرى: والشكل الثالث هو 
  .كل إنسان حيوان ، وكل ناطق إنسان :  كان الحد الأوسط فيه موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى نحو ما: والشكل الرابع هو

  ٤٩: انظر الحدود البهية ص . ولكل شكل شروطه وأنواعه 
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فإنه لا علاقة بين الظن وبين شيء لانتفائه مع بقاء          :  قوله في الشرح     -١٠
  ]١/٤٢[          . وفيه بحث مذكور في الكلام سببه 

إلى االله تعالى ابتداءً ؛ فالعلم أو الظـن          )١(وهو أنّّ الممكنات مستندات     : عد  قال الس   
   .)٣(بخلق االله تعالى من غير تأثير لهما وايجاب)٢(عقيب الدليل والأمارة تكون 

 استعقابه إياه عادة فلا يبعد أنْ تستلزم الأمارة الظـن         :  ومعنى استلزام الدليل للعلم     
  .  أن االله تعالى لا يخلقه عقيبها)٤(  على عنها بناءًذا المعنى ويتخلف

أنَّ الاستعقاب العادي ممتنع التخلف عادة وإنْ جاز عقلاً حتى لو وقع كان             : والجواب  
.   العلم عن الدليل     )٥(من خوارق العادة ؛وتخلف الظن عن الأمارة ليس كذلك بخلاف تخلف          

  . انتهى

 فليس بلازم فـإنَّ     )٦(دم إقدار االله تعالى العبد     وهو صحيح إلا إيهامه ابتناءه على ع      
القائلين بالإقدار قائلون بخلق االله تعالى للعلم العادي وإنْ خالف بعضهم في الكسبي فباعتبـار               

  .آخر غير ما ذكر

                                                           
  مستندة :  في المطبوعة )١(
   ساقطة من المطبوعة )٢(
 ينفون تأثير الأسباب بمؤثراا ، وهذا مخالف لما جـاء في الكتـاب              لاشاعرة الذين ا مذهبهو  : من غير تأثير لهما وإيجاب      :قوله )٣(

فلا يصح نفي تأثير هـذه الأسـباب        . والسنة من أن الماء ينبت ويطهر والأكل يشبع لكن الإشباع والانبات هو خلق االله عز وجل                 
 . بمسبباا 

   ساقطة من ص )٤(
   ساقطة من المطبوعة )٥(
  للعبد :  في ص )٦(



٩٤  المبادئ الكلامية                                                                   الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن

فهكذا يقولون لم نر غـيره في كتـب          .الخ...... تخلف الظن    :قولهوأما  

لأنه ليس بين الظن وبين شئ علاقة لانتفائه مع         : د هنا   الأشاعرة والمعتزلة جميعاً ومنه قول العض     
 والرعـد والوابـل     )٢(فإنه إذا كان الغيم الرطب والبرق     )١(بقاء سببه ولا يسع عقلي ذلك       

زحفاً إليك بسرعة يحصل معك الظـن قطعـاً وربمـا           ـالذي بينك وبينه مائة ذراع مثلاً من      
ذلك بيتك المتوسط في بيوت كثيرة كلها مبنية مـن          انكشف عدم وصول المطر إلى حيزك ،وك      

العشب قد اشتعلت ناراً غير بيتك وغير جهة واحدة من الأربع فإنك تضطر إلى الهرب بجهـة                 
زل المطر أو غير ذلك من الأسباب فيسلم        ـالسلامة قد قهرك ظنك ؛ وقد تسكن الرياح أو ين         

  .بيتك 

ها الظن فهو يحصلُ عند مساويها ؛ وكل عاقل         فكل صورة حصل عن   :  وعلَى الجملة   
 تطبيقهم بسبب انتقال ذهني من أمـارة        )٣(راجع نفسه لا ينكر ذلك والذي أظنه أنَّ موجب        

  .  فهو بعيد عن هذا الجمهور )٤(الظن إلى الظن ومع ذلك
المطابقة  أنَّ الدليل يلزم عنه العلم؛ والعلم يلزمه مطابقة المعلوم ولا يجوز عدم              :وتحقيقه  
  . إذ حقيقته ذلك 

والأمارة يلزم عنها الظن كلزوم العلم سواء وهما عاديان لا يفترقان لكن لـيس مـن                
ولا يجوز حـصول العلـم  ولا        . لازم الظن المطابقة فلهذا قد يحصل الظن ولا يحصل المظنون           

س أحد الأمرين بالآخر    يحصل المعلوم وهذا الافتراق غير ذلك الاتفاق ، فكأنه اتفق للنظار التبا           
وسـيعيد  .  وغيرهما   )٥(وقد بحثت عن هذا جهدي مدة طويلة في كلام الرازي وأبي الحسين           . 

                                                           
  من ص  ساقطة )١(
   ساقطة من ص )٢(
  سبب :  في ص )٣(
  هذا :  في ص )٤(
أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ، المتكلم شيخ المعتزلة في عصره والمنتصر لهم ، درس على القاضي عبـد الجبـار                         )٥(

رح الأصول الخمسة تـوفي سـنة   وغيره حتى كان رأساً في علم الكلام والاعتزال ، صنف المعتمد في أصول الفقه وتصفح الأدلة وش                
  . هـ ببغداد ٤٣٦

�h��o�Z�: ١١٨:  ،     طبقات المعتزله ١٧/٥٨٧،   السير    ٤/٢٧١وفيات الأعيان  
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ابن الحاجب هذا البحث والشارح فليكن منك على ذكر لعلّ االله سبحانه ييسر لك تحقيـق                
   . وغيره )١( فيما أخرجه مسلمالصواب فالخير كله بيديه كما قال الصادق المصدوق 

الخ  فهو كـلام     ... ستعقاب العادي ممتنع التخلف عادة       أن الا  :وأما قولُ السعد    
 عن إماطة فضل القناع ؛ وقد حققنـاه في          )٢(متداول بين النظار وقد أورثهم التطبيق الاقناع      

  . العلَم الشامخ بما لم أعلم أني سبقت إلى تحريره وإنْ كان صاحب الغايات قد حام حوله 

 لا  )٤( في الماضي على أمـر     )٣(أنا نجد علماً ابتدائياً بأنّ الأمر الدائر         :هوحاصلُ
طلوع الشمس  : يتخلف في المستقبل ما لم يعرض له أمر لم يكن ويسمى بالعلم العادي ومثاله               

ودليل كمال ذلك الدوران حصول هذا العلم الابتدائي ؛ ودليل نقصانه عدمه ووزانه             . غداً  
  .التواتر سواء 

  
  
  
  
  

  

                                                           
علي بن أبي طالب رضي االله عنه ذكر فيه دعاء الاسـتفتاح وفيـه              مسلم من حديث    الإمام  أخرجه   هذه جملة من حديث طويل       )١(
  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليـل             " ك والشر ليس إليك     لبيك وسعديك والخير كله في يدي     "

  ). ٧٧١(وقيامه 
  .الاقتناع :  أي  (2)

   ساقطة من ص (3)
  ساقطة من ع . على أمر :  قوله (4)
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وأصح الحدود صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض فيـدخل          :  قوله   -١١
مور واعترض بـالأ  إدراك الحواس كالأشعري ، وإلا زيد في الأمور المعنوية          

  ]١/٥٢[        . فإا تستلزم جواز النقيض عقلاً العادية 
نقيضين والعلم يتعلق به على مـا       اعلم أنَّ الشيء في نفسه لا بد من كونه على أحد ال             

يفتهما وأما العالم فلا طريق له إلى المعلوم إلاّ العلـم  ظهو عليه في ذاته فالعلم تابع للمعلوم في و 
الشيء على  حال منقطعاً أو دائماً كيف يعقل أنه يحتمـل            )١(] به  [ فإذا وجد علماً يكون     

  . النقيض ذا الاعتبار فلا ورود لما ذكر
عص فيتبعه العلم      نوإذا تبعـه  ، م الممكن في نفسه يجوز  عليه التنقل في النقيضين بمخص

 لأنه لا انفكاك للعلم عما في نفس        )٢( يحتمل النقيض  هلم يصح فيه حينئذ؛ أيضاً أن يقال متعلق       
 أحد  النقيضين فلا يأتي عليه زمان يقـال       )٣(]على  [ الأمر ؛ وما في نفس الأمر لا يكون إلا          

:  )٤(فيه هو يحتمل النقيضين بل لا يحتمل ويقبل إلا أحدهما ونظيره حل الأخـتين لا يقـال                
  . يحتمل حلَّهما في آن البته إنما يتعاقب حلُّهما فهذا الإيراد تشغيب لا يليق بالمحققين 

   .)٥(ونظيره قولهم الخبر يحتمل الصدق والكذب
 لكنهـا شـاعت     )٦(ذكره الرضي  كيف يحتمل الكذب وإنما وضع للصدق ؟  وقد          

أنَّ الخبر يـصح أنْ     : العبارة على غير تحقيق وأظن أصلها ما يقال في الفرق بين الخبر والإنشاء            

                                                           
  ١/١٨٣     ،      تحفـــه ١/٢٦٥       ،       رفــع ١/٤٦بيــان   (*)

   زيادة من ص )١(
  بل لا يتحمل النقيض : في ع زيادة  )٢(
  . زيادة من ص وع )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(
وضع الخـبر  : إم ذكروا احتمال الخبر للصدق والكذب في ما قابل الإنشاء فما وجه هذا الاعتراض من الشارح ؟، ولم يقولوا     )٥(

 .  وبين احتمال اللفظ للمعاني يحتمل الصدق والكذب ، وفرق بين وضع اللغة: للصدق والكذب ، وإنما قالوا 
اشتهر بشارح الكافية ، قال السيوطي      .  رضي الدين محمد بن الحسن نجم الأئمة الاستراباذي ، نحوي ، صرفي ، متكلم ، منطقي                  )٦(

 مؤلفاتـه  شرح الكافية لابن الحاجب الشرح الذي لم يؤلف عليها بل ولافي غالب كتب النحو مثله جمعاً وتحقيقاً وحسن تعليل ، ومن                  
  . هـ٦٨٦توفي سنة . واني لتهذيب المنطق والكلام دكذلك ، شرح الشافية لابن الحاجب في التصريف ، حاشية على شرح الجلال ال

�h����o�Z�: ٩/١٨٣معجم المؤلفين             ، ٥/٣٩٥شذرات الذهب            ، ٢٤٨بغية الوعاه  
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يقال لمورده صدقت أو كذبت ويوصف هو بالصدق والكذب بخلاف الانشاء فغـير العبـارة      
ول في معارك الجدال التي     أقوام إلى يحتمل الصدق والكذب وشاعت العبارة حتى أوردها الفح         

  . يدفع الخصيم فيها بكل حجر ومدر 

     دقه االله وكل           :-وناهيك به -قال الرازيالنبوة مبنية على قولنا هذا ص

قطعوا في الصغرى مع إنها خبر يحتمل الصدق         )١(فالمعتزلة قد   . من صدقه االله فهو   صادق        
إنْ لم يصح على مذهبنا في نفـي الحُـسن          والكذب ولم يضرهم ذلك ، فنقطع نحن بالكبرى و        

والقبح العقليين ولا يضرنا ذلك فيها ؛ أيضا ذكره في اية العقول فانظر عدم التحقيق إذا قام                 
سوقه كيف ينفق فيه الصيرفي زيوفه ، فكن على حذر إنْ كنت صادقاً في نـصح نفـسك ؛                   

 )٣( قول ابن عربي  .فعه باللتيا والتي   د )٢(ونقيض تجويزهم النقيض في آن نقيضه حتى احتاجوا إلى        
فجعل لزوم الممكن لأحد    .  الممكن يستحيل خروجه عن العدم لوجوب الإمكان له          )٤(] أنَّ [

النقيضين واجباً فأخرجه عن الإمكان إلى الاستحالة فجمع له بين الإمكان والاستحالة لينحصر             
 ولا تخفـى    )٥(كما هو قـول الدهريـه     بزعمه الموجود في الواجب فيكون العالم هو االله تعالى          

وهؤلاء أوردوا عليه اجتماع النقيضين إذ لا       . مغالطته هذه على أبلد الخلق إلا من قُلب قلبه          
معنى لحمل كلامهم على أنَّ مرادهم يحتمل أن يزول أحد النقيـضين في الآن الأول ويعقبـه                 

ل أنْ يكون هذا المعلوم إمكانه ممكنا إذ         هذا شأن الممكن ولا يقول عاقل يحتم       ذالآخر في الثاني إ   
  . يحتمل أنَّ الممكن ممكن ولا معنى له مع التقييد بوقت كونه معلوماً :  بمترلة قولك وهو لغ

                                                           
   ساقطة من ص )١(
  في :  في ص )٢(
قدوة القائلين  ،  الأمام الأكبر عند الصوفية     ،  علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي محي الدين ابن عربي الدمشقي الصوفي               محمد بن    )٣(

،  الفتوحات المكية ، كان ذكياً كثير العلـم          ه ورحل إلى بغداد ومكة حيث ألف كتاب       هـ٥٦٠ولد بالأندلس عام    ،  بوحدة الوجود   
: عتقادات ، وكان عز الدين ابن عبد السلام يقول عنه            المذهب في العبادات باطني النظر في الا       ي عنه أنه كان ظاهري    دقال ابن مس  

فإن كان لا كفر فيه فما في       " الفصوص   " هتواليفه كتاب  ومن أردأ :  كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجاً ، وقال الذهبي            وءشيخ س 
هــ  ٦٣٨مات سـنة    "  التدبيرات الإلهية   " و  " فصوص الحكم   " و" ية  كات الم الفتوح" ليفه كثيرة أشهرها كتاب     آوت! الدنيا كفر   

  . وللشيخ المقبلي كلام طويل في الرد على ابن عربي وأتباعه القائلين بوحدة الوجود أنظره في اية كتابه العلم الشامخ 

�h������o�Z:  ٢/١٦٠العقد الثمين      ، ٤/١٧٣الوافي بالوفيات         ،٢٣/٤٨السير   
 . زيادة من ص و ع  )٤(
  . فرقة من الملاحدة لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر وأنكروا الشرائع وقالوا ببقاء الدهر وأن المادة لا تفنى : الدهرية   )٥(

  ٢/٢٣٥الملل والنحل 
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لنفسه لا أنه   لم يلزم منه محال     ومعنى التجويز العقلي أنه لو قدر       : فقوله   -١٢
  ]١/٥٢ [                  (*).محتمل 

قيض وقت العلم بنقيضه قلنا بل يلزم أعظم المحال اجتمـاع           إنْ أراد لو قُدر وجود الن       
لو قُدر  : النقيضين وإنْ أراد على عدم فرض العلم فلا معنى له ونظيره ما قال بعض المتكلمين                

وجود ما علم االله أنه لا يوجد فقيل يتبع التقدير تقدير أنه علم وجوده ، واعترض بأنه خلاف                  
  . الفرض 

نْ يستلزم فرض المحال محالا وليس بشيء كما نبينه وإنْ كان الجمهور              لا بأس أ  :وقيل
  . عليه 

 )٢( فلا يستحق جواباً بنعم ولا بلا وهذا عندي        )١(]صحيح  [ السؤال غير   :وقيل  

لـو فـرض أنَّ     : زلة قولك   ـهو التحقيق لأَنَّ اجتماع النقيضين ونحوه لا يمكن تعقله فهو بمن          
يصح اجتماعهما حينئذ وهو لغو من الكلام عند التحقيق لا يفيد شيئاً            النقيضين غير نقيضين أ   

زلة هل يجتمع غير النقيضين مثلاً فيصير الكلام أجنبياً عن النقيضين فليتأمل فإنَّ قول              ـلأنه بمن 
.  لعدم التحقيق كما بيناه      )٣(السؤال غير صحيح هو الحق وإنْ استرذله أقوام فهو        : من قال   
  . ادي سبحانه واالله اله

                                                           
  ١/١٨٣    ،     تحفــه ١/٢٧١       ،     رفــع ١/٤٩بيــان   (*)

  الصحيح :  في ك )١(
  اقطة من ص س)٢(
   ساقطة من ص )٣(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بحـــــــث 
  الترجيــــــــــح
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 )١( لا يمتنـع أنْ لا     ةفإنَّ الاعتقاد عن تقليد أو شـبه      : قوله في الشرح   -١٣
  ] ١/٦٢[بل يحصل اعتقاد نقيضه     يحصل فيه الجزم الذي اتفق لا لموجب 

 العلم فهـو ظـن       حصول الجزم لا عن دليل ممنوع إنْ أريد به العلم وإنْ لم يرد  به                
 نـوع   )٢ ( ]به[ فهذا الاعتقاد الذي ليس بعلم ولا ظن إنْ أريد          والظن خصوصية الرجحان    

وإنْ أريد غير ذلك فـلا      ،  قوي من الظن فلا بد من فاصل لأنَّ القوة والضعف غير منضبطة             
رجحان مطلقاً أو رجحـان خـاص        به يعقل ؛ والجزم القطع وهو من خواص العلم فإنْ أريد         

  .  مشكل فكما فصله كذلك ؛ فهذا التقسيم

وقول ابن الحاجب والشارح في الفرق بينهما لا يحتمل النقيض بوجه في العلم وعند 
الذاكر في الاعتقاد لا يصلح فصلاً لأنَّ المراد عند الذاكر فقط فيهما ؛ وأما في نفس الأمر 

 )٣(فكلٌّ من الأقسام لا يحتمل النقيض فهذا الفصل تعلق بالألفاظ بلا معنى ؛ شبيه كسب
 وهو )٦( عن الجويني)٥( والذي اختاره الإمام الرازي وحكاه في أوائل تفسيره)٤(عريالأش

  . اصطلاح المعتزلة أنَّ الاعتقاد يعم العلم والظن وهو اصطلاح معقول 

                                                           
   ساقطة من ص)١(
   زيادة من ص و ع )٢(
  بكسب :  في ص )٣(
طفـرة  : ثلاثة أشياء لا حقيقة لهـا       :يقصد المؤلف أنه أمر مشكل أو أنه لا حقيقة له كما قيل في كسب  الأشعري لأنه قيل فيه                     )٤(

أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة االله تعالى وحدها : ه النظام ، وأحوال أبي هاشم ، وكسب الأشعري ، وكسب الأشعري حقيقت  
، وليس لقدرم تأثير فيها ، بل االله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً ، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعلـه                           

  . باً للعبد المقدور مقارناً لهما ، فيكون الفعل مخلوقاً الله إبداعاً وإحداثاً ، ومكسو
، ومن أجـل    . مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاً له                   : والمراد بكسبه إياه    

  . فيهم قدرة العبد شاوا الجبرية نذلك شنع عليهم المعتزلة لأم ب
  ٣/١٣٢٨شاعرة قف ابن تيمية من الأ ، مو٣١٤: ، العلم الشامخ ص ٨/١٢٨مجموع الفتاوي لابن تيمية 

  ٢/٢٢٠ح الغيب ي مفات)٥(
هـ سمي إمام الحرمين    ٤١٨  أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني إمام الحرمين ، من كبار فقهاء الشافعية ولد عام                     )٦(

البرهـان والورقـات في أصـول الفقـه          : لأنه مكث بين مكة والمدينة أربع سنوات يدرس العلم ويفتي ، له مصنفات كثيرة أهمها              
  هـ  ٤٧٨قه ، وتوفي عامف في ال"والنهاية"في أصول الدين " والشامل " " والإرشاد "

�h��o�Z�: ١/٢٧٣الفتح المبين    ٥/١٦٥الطبقات    ١٨/٤٦٨السير  
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فهو مشكل أيضا لأنَّ العلم والظن لموجب وهو خلق         اتفق لا لموجب    : وأما قوله   
 أو بـه     [)٢( أو بواسطة سبب حصل عنـده      )١(االله سبحانه إما بلا واسطة كالعلم الفطري      

  . على الخلاف ولا يصح أصلا  )٣(]

 له هذا الاعتقـاد لم      )٤( لأنه قول بحدوث حادث بلا محدث فإنه يقال         اتفق :قوله  

 وهذا وإنْ   )٥(يكن ثم كان فلا بد له من محدث وإلا لزم سد بابِ إثبات الصانع كما لا يخفى                
ل والمنقول ، لأنه قول بتخصيص بلا مخـصص ، وهـو مركـز              كان يهدم جميع قواعد المعقو    

 مـن   اًالمعقول وعليه ابتنى المنقول ، وقد وافق عليه طوائف الكفار فضلاً عن الملَّتين إلا شذوذ              
 إنس في مذهبه وهو أنَّ نظـام العـالم   )٧(  فللشارح)٦(المسفسطة كما بيناه في العلم الشامخ    

 لأنه لا يجوز وضع العين في موضعها لأجل النظر ؛ واليـد في              )٨(وعجائب المصنوعات اتفاقية  
موضعها لأجل البطش ؛ والرجل في موضعها لأجل المشي ؛ وثمرة الشجرة في أعلاها لأجـل                
تناولها وعرقها في أعماق التراب لجر غذائها ونحو ذلك مما ر العقول والأبـصار لأنَّ ذلـك                 

؛ فهذه العجائب اتفاقية فلهذا استأنس الشارح وألقم يده         تعليل وهو محال عليه تعالى بزعمهم       
 ينفعه عند االله ولم يبال بالخزي بين العـالمين نـسأل االله           )٩(فم الأفعى لظنه أنّ عند سلفه درياقاً      

لذي قـدمناه إلا أنـه هنـاك         الإنتقال الذهني ا   )١٠(له حاملاً على هذا إلا     العافية ؛ ولا أرى   
ارة إلى متعلق الظن وهنا إلى منع الظن لأجل تخلف متعلقه فجعل التخلف              من الأم  )١١(]انتقل[

 ه اتفاقيعن الأمارة فما بقى إلاّ أن للظن .  

                                                           
 .أي الضروري : العلم الفطري  (1)
 عنه : في ص  (2)
 . زيادة من ص و ع  (3)
  فيقال : في ص (4)
   ساقطة من ص(5)
  ١٩٨:  العلم الشامخ ص (6)
  فاليه :  في ص (7)
إن :  ولكن يقولون – والعياذ باالله -فإم لا يقولون بأن الكون حصل اتفاقاً       . هذا فيه تحامل أو عدم فهم لمذهب الأشاعرة  (8)

 .فيه شيء ولا يكون فعله سبحانه ناتج عن تأثير شيء فيهواالله سبحانه لا يؤثر .االله سبحانه خلق الخلق لا لعله،لأن العلة موجبة لمعلول
 ١٠/٣٢لسان العرب . الدرياق لغة في الترياق وهو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين ويقال درياق بالدال أيضاً   )٩(
   ساقطة في ص )١٠(
   زيادة من ع )١١(
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 الدليل والأمارة للانتقال المذكور تخبطـوا في        )١(والمعتزلة بعد الموافقة على الفرق بين     
: باختياره ؛ وقال غـيره       حتى زعم بعضهم أنّ العبد يفعله        )٢(]الأمارة  [ حصول الظن عن    

 أنَّ بعض الظن جهل فلا يجوز أنْ يخلقـه          )٣(وهو كلام باطل كله ولكن الحامل لهم      .غير ذلك   
  . االله تعالى 

 عقيب الأمارة ثم على توهم التخلف       )٤(وأما غير المعتزلة وأي مانع أنْ يخلقه االله تعالى        
  . لا مانع أيضاً   واالله أعلم 

ة أنْ يذم الظانّ ظنا غير مطابق مطلقاً وهو لا يذم  على بعض الظـن                وكان يلزم المعتزل  
قدام فليس بقبيح بأصله وإنما يعرض له كما يعرض لسائر أنواع الحسن ؛ ولذا جاز طلبه والإ               

عليه مطلقاً ووقع للمعصوم كثيراً فلا يمتنع خلقه عقيب الأمارة ويلزمهم أيضاً أنْ يقبح خلـق                
 )٦( لأنه يتسبب عنها القبيح ولا يقول ذلك مؤمن سـيما  )٥(الظّن عندهاالأمارة التي يحصل  
  .على قاعدة الحكمة 

  

  

                                                           
  ساقطة من ص .  الفرق بين (1)
  .والصواب ما أثبتناه . ماذا : وفي ص و ع عن إلا ماذا ، :  في ك (2)
   ساقطة من ع (3)
   ساقطة من ص (4)
 . وأما المعتزلة فيقولون ا لا عندها . لأن حصول الظن عند وجود الإمارة هو قول الأشاعرة ) ا ( لعله أراد  (5)
  لا سيما :  في ع (6)
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�(*)]��Z	%מ�א���מ�[� �
  ]١/٦٢[    . ويسمى تصديقاً وعلماً وعلم بنسبة :  قوله -١٤

  ]١/٦٤[        .  بحصولها )١(أي: قال الشارح 

 بحصول ثبوت النـسبة      صريح في أن التصديق هو العلم      )٢( هذا الكلام  : قال السعد   
. ووقوعها ولا يفهم من الحكم سوى هذا فإنه الذي يحصل بعد إقامة البرهان وزوال الـشك                 

  .إنتهى 

  .وكأنه يريد بالثبوت ما يشمل النفي إذ قد يكون الحكم العلم بنفي النسبة

 الـشارح إلى العلـم      )٣( فقد جعل المصنف التصديق العلم بالنسبة فارتقى به        :أقول  
ولها وارتقى به السعد إلى العلم بحصول حصولها كما ترى ؛ولا شك أنا إذا تصورنا زيـداً                 بحص

والقيام ونسبة القيام إليه وجدنا بين تلك النسبة وبين الانتفاء أو الثبوت نسبة أخرى يعرض لها                
لك ؛ وهلم   الثبوت والانتفاء  أيضاً ، ثم بين هذه النسبة الأخرى وبين ثبوا أوانتفائها نسبة كذ              

جراً ، ولا يقطع ذلك عنا إلا حيث نضطر إلى كون ذلك الحصول ضـرورياً في أي درجاتـه                   
وهو ما يقال لا بد من انتهاء الاستدلال إلى الضرورة ؛ ثم إنَّ سعد الدين كثير العناية في تحقيق                   

 مـن حـصول   التصديق في كتابه هذا وفي سائر كتبه أنه الإذعان والقبول أي لما أدركه العقل   
  .النسبة أو لا حصولها 

فإذاً الإذعان والقبول وهو الطمأنينة وعدم الإباء أمر زائد على مجـرد تعلـق العلـم              
 وطلبها إبراهيم عليـه الـصلاة       )٤()الصدق طُمأنينة والكذب ريبه    (بالحصول كما قال    

                                                           
  ١/١٩٠   تحفــه        ،  ١/٢٨٣        ،         رفــع ١/٥٥ بيــان  (*)

   ساقطة من ص )١(
   ساقطة من ص و ع )٢(
   ساقطة من ص )٣(
      والترمذي في صـفة القيامـة       ١/٢٠٠ وهو جزء من حديث رواه الحسن بن علي رضي االله عنهما أخرجه الإمام أحمد في المسند                  )٤(
      البيهقـي في الـسنن الكـبرى     هن طريق وم) ١١٧٨(سند  هذا حديث حسن صحيح ، وأبو داود الطيالسي في الم         : وقال  ) ٢٥١٨(
، ) ٢٧١١(ومن طريقه الطـبراني  ) ٤٩٨٤( ، وأخرجه كذلك عبد الرازق في المصنف ١/٧٠ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان       ٥/٣٣٥
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  قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلـبي     )١(] له [ والسلام بعد حصولِ الإيمان  
وهي في نفسها تتزايد وطلب الزيادة مقصود غير محدود غير أنه مصرح أعنى الـسعد أنَّ                 )٢(

الحكم والتصديق نفس الإدراك مع الإذعان والقبول وذا ينفصل عنده إيمان المؤمن من إيمان              
لقد علمت ما أنـزل      )٣(  ستيقنتها أنفسهم وجحدوا ا وا  الكافر العالم كما قال تعالى      

على القراءة بفتح تاء علمت وغـير ذلـك          )٤( هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر     
لكنه يرد عليه أنَّ العلم إذا تعلق بالمعلوم كان حصول الإذعان والقبول            . وكعلم إبليس وغيره    

       ذا الوجه صحعي     وعدم الأباءِ قهرِياً لا اختيارياً ووالمكابرة علـى    )٥(]الجحد  [  لنا أنْ ند 
منكر العلم البديهي ؛ وكذلك على منكر الكسبي بعد تحصيله كما ادعاه موسى عليه الصلاة               
والسلام على فرعون في الآية السابقة إذ ما ادعاه عليه الصلاة والسلام كسبي لا ضـروري                

 الآية المذكورة لا بعدم الإذعان القلـبي        في )٦(] بالجحد  [ ولذا قابل االله سبحانه الاستيقان      
وكل إنسان يجد من نفسه أنَّ سكون النفس والإذعان القلبي والتسليم ليس باختيـاره بعـد                

بالفرق بين المؤمن والكافر العـالم       )٧(إدراك المعلوم ضرورياً كان أو كسبياً فعلى هذا المطالبة          
   .بحالها إذ كل قلب أدرك المدلول قد أذعن قهراً 

فمن جعل الإيمان مجرد التصديق فلا محيص له عن هذا الأشكال ، ومن جعل الأعمال               
فمن شرطه التلفظ بالشهادتين فبهما يكمل الإيمان ويحصل الانفـصال          . داخلة فلا يرد عليه     

المذكور وما زاد من الأعمال فزيادات كمال ؛ ومن لم يشترط يكمل عنده الإيمان بالعزم على                
  .في الجملة ويجعل وجوب الشهادتين تكليفاً مستقلاً كالهجرة ونحوها مقتضى الإيمان 

                                                                                                                                                                          
، صحيح  :  وقال الذهبي    ٢/١٣والحاكم في المستدرك    ) ٢١٤٠(والطحاوي في مشكل الآثار     ) ٢٧٠٨(وأخرجه كذلك الطبراني    =

والشهاب في  ) ٦٧٦٢(  وأبو يعلى في المسند      ٨/٢٦٤ وقال الذهبي سنده قوي ، وأخرجه كذلك أبو نعيم في الحلية             ٤/٩٩وكذلك  
) ١٧٢٧، ١٧٢٣( ه كذلك أحمد شاكر في شرحه للمسند      ،وقد صحح  )٧٢٢(  الإحسان   –،وابن حبان في صحيحه     )٢٧٥(المسند  

   ) .٢/٣٠٩ (ي ذوصحيح سنن الترم) ١٢(والألباني في إرواء الغليل 
   زيادة من ص وع )١(
   ٢٦٠:  سورة البقرة آية )٢(
   ١٤:  سورة النمل آية )٣(
  .وقرأ الكسائي بضم تا علمت وقرأ الباقون بفتحها  . ١٠٢ سورة الإسراء آية )٤(
  الحجة :  في ك و ع )٥(
  بالحجة :  في ك )٦(
  المطابقة :  في ص )٧(
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علام عن قواطع الاسلام بنحو ما ذكرنا        في كتابه الإ   )١(ميتوقد أجاب ابن حجر الهي    
 لمذهب الشافعي أنَّ الإيمان مركب من التصديق والعمـل فيلـزم            )٢(على استشكال الرازي  

  .  فهو نفيس جداً )٣(وع المركب من انتفاء بعض أجزائه فليحقّق هذا البحثانتفاء ام

  
 
 
 

                                                           
مي نسبه إلى محلـة أبي      توالهي،  مي المكي الشافعي الصوفي المحدث الفقيه       ت أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهي            )١(

والده وهو صغير ، جد في طلب العلم وأخذ عـن كبـار             هـ توفي   ٩٠٩ التي ولد فيها سنة      – قرية من أقليم الغربية بمصر       –م  تالهي
هـ فبقي ا يؤلف ويفـتي      ٩٤٠ بمكة وذلك بعد أن حج سنة        رالعلماء في عصره كالقاضي زكريا الأنصاري الطبلاوي واللقاني جاو        

  . هـ ٩٧٤سنة ويدرس إلى أن مات 
 شرح المنهاج ، الفتاوى الحديثة ، الفتاوى الفقهية وحاشية على           مؤلفاته تربو على الثمانين منها الأعلام بقواطع الإسلام ؛ تحفة المحتاج          

  . مناسك النووي وغيرها 

�h����o�Z��: ١/١٠٩البدر الطالع         ،   ٢٨٧، النور السافر    ٨/٣٧٠شذرات الذهب   
فكيف يكون مجموعاً من  . الرازي يرى أن الإيمان لا يتفاوت ولا يتبعض ، واستشكل أن الشافعي يرى أن الإيمان تصديق وعمل            )٢(

 ٣٤٩:  المحصل ص   .هذين ؟ فلو تخلى بعض العمل لسقط الإيمان كله لأنه لا يتبعض 
  : قال ابن حجر الهيتمي مجيباً على هذا الإشكال  )٣(

يمان يزيد بزيـادة    إن الإ : إن الشافعي رضي االله تعالى عنه يقول        : قد يسر االله تعالى حله بما هو جلي وهو أن يقال في جوابه              : وأقول  
الأعمال ، وينقص بنقصها ، فإن أريد الإيمان الكامل كانت الأعمال داخلة في مسماه ولزم انتفاؤه بانتفائها أو انتفاء بعضها ، وصدق           

 جاء في الحديث حينئذ على الفاسق أنه ليس بمؤمن ذا الاعتبار ، وإن أريد الإيمان المتكفل بالنجاة من النار المشار إليه بقوله تعالى كما
فالأعمال ليست داخلة في مسماه ، إذ هو التصديق بالقلب مع النطق باللسان بشرطه              ) أخرجوا من في قلبه مثقال حبة من الإيمان         ( 

شكال على نوع من المغالطة وزيـادة       فلا يلزم من انتفائها انتفاؤه ، ويصدق على الفاسق أنه مؤمن من أهل الجنة ، فعلم أن مبنى الإ                  
أعنى التـصديق بالقلـب     . ام ، وأن الشافعي رضي االله تعالى عنه لم يقل بأن الإيمان بسائر أنواعه عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة                  الإ

  . والنطق باللسان والعمل بالجوارح 
  .  ٣٥:  الإعلام بقواطع الإسلام ص 
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أنا لمّا علمنا أنَّ العلم بمجرده ليس إيماناً تاما علمنا أنه لا بد مـن ضـم                  :فالحاصل  
ضميمه ؛وأول الأعمال الحركات القلبية ولا يكفي عدم الرد إذ يصدق من الغافل والمتوقـف               

ى العلم عن الجري على مقتض.  

  . )١(] به [فإذاً الضميمة هي التزام مقتضى العلم أي الذي ينبغي للمتصف 

  . فإنْ أريد بالقبول والإذعان ونحوهما أمر نفسي  فليس بشئ كما ذكرنا 

  .وإنْ أريد التزام مقتضى العلم كما ذكرنا لزم أنَّ الإيمان مركَّب من العلم والالتزام

  . العمل  وأقلّ ما يلتئم الأِيمان منهما فالالتزام أول درجات

ثمّ سائر الأعمال على قول السلف ومن وافقهم زيادة إيمان وكمال فلا يرد لزوم كفر               
تارك بعض العمل أو مرتكب الكبيرة مثلاً ؛ والمعتزلة لم تخرج الفاسق عن الإيمان مثلاً تفريعـاً                 

 ـ   ـ وإنما أخرجوه إلى المن    )٢(إذاً لَلَزِم الكفر ولم يقولوا به     ،  على ما ذكر     زلتين ـزلة بـين المن
  . في محلها  )٣(]مذكورة[ بشبهة ركيكة معروفة

                                                           
  ساقطة من ك  )١(
لا إيمان   " -  -فر الفاسق ولكنهم لم يحكموا بقتله ، لأم ظنوا أنه إذا انتفى اسم الإيمان عنه كما في قوله                   بل قال المعتزلة بك    )٢(

وغير ذلك من الآثار ظنوا أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه ، فلم يجعلوا " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن      " " لمن لا أمانة له     
 . وهذه هي الشبهه الركيكه التي أشار إليها المصنف . معه شيئاً من الإيمان 

   زيادة من ص )٣(
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  ]ادئ اللّغة  ـــــــمب[ 
  ]١/١١٥[   (*):ومن لطف االله إحداث الموضوعات اللغوية :  قوله -١٥

فإنه لما علم حاجة الناس إلى تعريف بعضهم بعضاً ما في أنفسهم من             : قال العضد     
أمر معاشهم للمعاملات والمشاركات وأمر معادهم لإفادة المعرفة والأحكام أقدرهم على           

 ٥  . طيعه على وجه يدل على ما في النفس بسهولة الصوت وتق

  أنظر هذا التصريح بالغرضية وتنبه لذلك في كل هذا الكتـاب مـن              : أقول
تجـده في كـل     .  ] ١/٤[ الخ  .... وبعد فإنَّ من عنايات االله بالعباد       : قوله في أوله  

 في مباحـث     لا سـيما   )١()مكره أخاك لا بطـل    (مطلب مصرحاً بذلك مضطراً إلى التصريح       
 في كـل موضـع      )٢(القياس ؛ وكذلك كل مصنف سواه في أي فن والحمل على لام العاقبة            
اتفق الناس في هـذه     : سفسطة ولا يمكن ذلك إلا في النادر ؛ ألا تراه في هذا الموضع لو قال                 ١٠ 

                                                           
  ١/٢٨٤         ،        تحفــه ١/٣٤٩      ،      رفــع ١/١٤٩ بيــان   (*)

) مكره أخوك لا بطل   ( إنما أنا محمول على القتال ولست بشجاع والمثل ورد ذه الصيغة            : المثل لأبي جشر خال بيهس ، ومعناه         )١(
أن في  : وتوجيهـه   ) مكره أخاك لا بطل     ( ل في ا لصيغة التي أوردها المؤلف        في غالب كتب الأمثال وهذا لا إشكال فيه وإنما الإشكا         

أب وأخ ثلاث لغات ، أشهرها الأعراب بالأحرف الثلاثة ، والثانية أن تكون بالألف مطلقاً ، والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة                      
  وهذا نادر فعلى هذا يكون إعراب أخ بالحركات المقدرة على رواية 

  .قد بلغا في اد غايتاها    باها وأبا أباها     إن أ

�h��o�Z��: حاشية ١/٤٥ شرح التسهيل ٢/٣٤٧  ، المستقصى١٩٨، ٢/١٧٤رة الأمثال  ، جمه٢/٣١٨ ، ١/١٥٣مجمع الأمثال ، 
   ١/٣٢ الدرر اللوامع ١/١٠٦الصبان 

وليس في القسمه عاملة للنصب خلافـاً       . لجزم ، وغير عاملة     عاملة للجر ، وعاملة ل    : اللام المفردة ثلاثة أقسام     : بن هشام   اقال   )٢(
  .للكوفيين ، لأنه عند البصريين اللام الداخله على المضارع ينتصب الفعل بعدها بـ أن المضمره أو بـ كي المصدرية 

  . وللام الجارة اثنان وعشرون معنى 
] ٨:سورة القـصص آيـة    ) [ آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً        فالتقطه( الصيروره ، وتسمى لام العاقبة ولام المآل نحو         : أحدها  

وأنكر البصريون ومن تابعهم لام العاقبة وعدو اللام في الآية لام كي التي معناها التعليل ولكن عن طريق ااز دون الحقيقـة قـال                        .
 سواء بسواء ، ولكن معنى التعليل فيهـا         جئتك لتكر مني  : هي لام كي التي معناها التعليل كقولك        ) ليكون  ( اللام في   : الزمخشري  

وارد على طريق ااز دون الحقيقة ، لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدواً وحزناً ولكن المحبة والتبني غير أن ذلك لمـا                          
تيجة ايء ، والتأدب الذي هو      كان نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذي هو ن                

  . ضربته ليتأدب : ثمرة الضرب في قولك 
  . أن هذه اللام حكمها حكم الاسد حيث استعيرت لما يشبه التعليل ، كما يستعار الأسد لمن يشبه الأسد : وتحريره 

�ho�Z�: ١٥٨  ،٣/١٥٧الكشاف     ٢/٦٧الدرر اللوامع    ، ٩/٥٣٠خزانه الأدب   ، ١/٤٢٠مغني اللبيب 
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 لا   في خلقه وإنما خلقها عبثـاً بحتـاً        )٢( ا ولم يقصد ربك ذلك       )١(]ينتفعوا  [ أن   الموضوعات
لأمر البتة إذ لو خلقها للنعمة على الخلق لكان مستكملاً بذلك ، لكان ذلك القول أجنبياً عن                 

   المقام مناقضاً لأول  الكلام

وإنما نبهناك على ذلك مع أنَّ البحث فيه نار على شاهق شهادة على ما سندعي 
م الدينية والدنيوية ولا عليهم في بحث التحسين والتقبيح أنهم موافقون في جميع تصرفا ٥ 

 الجدال وعند تذكارها  في بعض المحال فإما أنْ )٣(يخالفون في حال من الأحوال إلا في معركة
تحملهم على المناقضة ولا يبالون لومة لائم ؛ أو على أنَّ حقيقتهم نفي التعليل وإنما سائر 

وثلاثتها غير ، ون في ذلك الموضع تصرفام لعب ؛ أو على أم يقولون بالتعليل وإنما يكابر
محمودة ؛ أو أن لهم عذراً ؛ فهذا الفرس والميدان والأحياء والأموات قد ملأت كتبهم البسيطة 

 ١٠  .واالله لن يقدر على ذلك أبداً . 

  . وقد علمت لوازم ذلك وسيأتي تحقيقه إنْ شاء االله تعالى 

أن كل لفظ   : ذا وكذا   كمعنى قولنا الموضوعات اللغوية     : قوله  في الشرح    -١٦
  ]١/١١٧[            : وضع لمعنى كذا وكذا 

  . يريد أنه تعريف لفظي  :قال السعد   

 ١٥  . يقال ليس المفسر أجلى من المفسر لتساوي لفظ وضع  والموضوعات 

                                                           
  انتفعوا :  في ك و ع (1)

  ذلك ربك :  في ص و ع )٢(
  معرفة :  في ص (3)
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 ]����(*)]�Z	%מ�א�� �
  ]١/١١٧[        : واحدة المفرد اللفظ بكلمة :  قوله -١٧

  . لفظي )١(يفإنه تعر :قال فيه السعد أيضاً   

  :  إنْ أريد الكلمة النحوية يقال 

 ٥  ؟  )٢(كيف يتمشى ذلك لابن الحاجب وقد عرف الكلمة بالمفرد في الكافية 

  ]١/١١٧[              :فنحو بعلبك :  قوله -١٨

  . يشكل بأنه اسم ، وكل اسم كلمة ، وكل كلمة مفرد   :)٣(قال السعد  

فعلى هذا يجاب به    .  الكلمة غير المفرد ذا المعنى       )٥(في تعريف  المأخوذ   )٤(وأجاب بأنَّ المفرد  
  . عن الإشكال الذي قبله لكنه لاشيء فإنه ليس بمقابل التثنية والجمع ،ولا بمقابل المضاف وشبهه 

                                                           
  ١/٢٩١         ،        تحفــه ١/٣٥١      ،      رفــع ١/١٥١ بيــان   (*)

 تفسير : في المطبوعة  )١(
  ١/٢١الكافية شرح  )٢(
   ساقطة من ص )٣(
   ساقطة من ع )٤(
  تحقيق :  في ص )٥(



 ١١٠   المبادئ اللغوية                                                                     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

منها لفظية بأن ينتقل الذهن من اللفظ       : الدلالة الوضعية   :  قوله في الشرح   -١٩
ين فيفهم منـه    ءدة لكن ربما تضمن المعنى الواحد جز      إلى المعنى ابتداءً وهي واح    

ين ءالجزفالدلالة على الكل لاتغاير الدلالة على       ن وهو بعينه فهم الكل ،       ءاالجز
مغايرة بالذات بل بالإضافة والاعتبار ، وهي بالنسبة إلى كمال معناها تـسمى             

 ـ             ذهن مـن   مطابقة وإلى جزئه تضمناً ، ومنها غير لفظية بل عقلية بأن ينتقل ال ٥ 

  ]١/١٢١ [اللفظ إلى معناه ، ومن معناه إلى معنى آخر ، وهذا يسمى التزاماً 

اتفق هنا العضد وشروحه وشارحه على هذه الدعوى ولم يذكروا مـا وراء ذلـك ثم                

 أنَّ   أنها أمر محقق لا ينبغي أنْ يختلف فيه والمشهور في المسألة ،            )١(جعلوا برهان الدعوى إيهام   
  غير العلم بالوضـع ؛       )٢(أي ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى بلا واسطة        ية  لفظ :المطابقة  

لواسطة الانتقال من معنى اللفظ إلى أمرٍ غير المـدلول الوضـعي وهـو     عقلية   :والالتزامية   ١٠ 

  .المدلول الالتزامي وهذا متفق عليه 

 )٣(ليس بمكْثُورٍ فمختلف فيها والقول بأنها عقلية إنْ لم يكن كاثر ف          : وأما التضمنيه   
  . لوقوع الانتقال كما  في الالتزامية 

وأما دعوى الثلاثة فمردود بأنه إنما وضع اللفظ للمركب المتفق عليه ولا دليل لهـم               
على وضعه للجزء ؛ ثم إنه لا ملازمة بينه وبين فهم الكلِّ وفهم الجزء فضلاً عن الاتحاد الذي                   ١٥ 

لمركب ويفهم معناه ولا يخطر الجزء بالبال وهل يلتزم أحد أنه           زعموه  ؛  ألا تراه يطلق لفظ ا        
   . )٤(متى أطلق لفظ القرآن والفرقان فهم اموع وكل سورة سورة وآية آية ونحو ذلك

  

                                                           
   ع  ساقطة من ص و)١(
  بلا لفظ واسطة :  في ك )٢(

 ، والأصفهاني في ١/١٢٤ ، والصفي الهندي في اية الوصول ١/١/٢٩٩ وممن قال بأن دلالة التضمن عقلية الرازي في المحصول  (3)

   . ٤٤:  ، مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ ص ٢/٤٣ البحر المحيط :�hoא{ . ٢/٧لمحصول االكاشف عن 
  من ص  ساقطة (4)
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  .في معناها بل في لفظها )١(]دلالة  [ لأا ليست: قوله في الشرح -٢٠
] ١/١٢٤[   

 ولا  هذا اللفظ أعني المدلول هنـا معـني        قصد و  يقال المراد بالمعنى ما عنِي باللّفظ أي        
نسبة له إلى اللفظ الدال إلا من تلك الجهة؛ وأما إيهامهم أنَّ الدال والمدلول متحـدان فهـو                  

لكن تماثل المعبر به والمعبر عنه بأنْ كانـا         . شعر ، وكلام    : مناقضة ظاهرة وإنما هو مثل قولنا        ٥ 

؛ والظاهر أنه لا حامل على هذا الكلام الذي لا يسعه عقل            معاً من قبيل الحروف والأصوات      
 فقـالوا أراد    )٢(إلا أنهم لمّا دعت الضرورة إليه في تستير كلام الأشعري أنَّ الاسم هو المسمى             

هذه الصورة الخاصة لا أنه يريد أنَّ من قال نار أحرقت فمه فجروا على ذلك في غـير محـل                    
  .اً للتلبيسالضرورة صيانة له وتتميم

، ثم إلزام الاشتراك في كل لفـظ  وهـو            )٣( أنه وضع علمي     :وأما قول السعد     ١٠ 

خلاف الاتفاق ثم التخلص بقوله كان شرط الاتفاق الوضع قصداً والمدلول مغاير للفظ فشئ              
  . لا يؤبه له ألجأه إليه دعوى الوضع بغير دليل 

                                                           
  . زيادة من المطبوعة  (1)
  . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  وهذا هو قول كثير من أهل السنة  (2)

أبي بكر عبد العزيز وأبي القاسم الطبري واللالكائي وأبي محمـد           : الاسم هو ا لمسمى كثير من المنتسبين إلى السنة مثل           : الذين قالوا   
  . غيرهم ، وهو أحد قولي أصحاب أبي ا لحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن فورك وغيره و" شرح السنة " البغوي صاحب 

  . وهو المشهور عن أبي الحسن أن الأسماء ثلاثة أقسام : والقول الثاني 
  . تارة يكون الاسم هو المسمى ، كاسم الموجود   
  .وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق   
  . سم العليم والقدير وتارة لا يكون هو ولا غيره كا  

إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به فإن هذا                   :       وهؤلاء الذين قالوا    
  . احترق لسانه " نار " لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال : لا يقوله عاقل ، ولهذا يقال 

   . ٢٢٩ / ٨    ، شرح المواقف  ٢/٦٨ البحر المحيط     ،١٨٨ ، ٦/١٨٧مجموع الفتاوى 
  على علم :  في ص )٣(

أنه وضع علمي ، لكن مثل هذا الوضع لا يوجب الاشتراك وإلا لكان جميـع               : والتحقيق  : وتمام العبارة عند السعد هي      
  . ]  ١/١٢٣ [.الألفاظ مشتركة ولا قائل به 
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دأ ؛ فالمراد حكاية قولـه كمـا تحكـى          زيد قائم ؛ زيد مبت    : وأما نحو قولك لمن قال      
المهملات ،كما تقول سمعت كادث مادث وديررمع ،  وكما تقول في الأصوات حين تحكـي                

  . أصوات الطيور وسائر الحيوانات والحجارة والأسلحة وليس ذلك بوضع 

وأنـه هـل     أنه فرع تفسير الدلالة    )١(]فيه  [ والتحقيق  : قوله في الشرح     -٢١
ه مهما سمع اللفظ مع العلم بالوضع فهم المعنى ، أم لا ؟ بل يكفي الفهم في  يشترط فيها أن   ٥ 

  ]١/١٢٢[                   .الجملة 

مما لا يحصى المتسبب عن الشيء إنما يكون بـشرط تمـام            )٢(يقال في هذه ونظائرها       
ائمـا ؛   في الجملة فقد فهم منه مطلقاً واستحق الاسم د        )٣(المقتضي وارتفاع المانع فما فهم منه       

شئ بحسب الوقوع فما نحن فيه كل دلالة حكم لها بأنها دلالة فهـي لا               )٤(بل لو لم يفهم منه      
ألا ترى أنَّ أحكام المخلوقات تدل على       . تخرج عن ذلك بحسب العوارض الواقعة في الخارج          ١٠ 

فيه مـثلاً مـن    نظر  يعلم الخالق وإنْ لم ينظر فيها أحد أو لم يخلق الناظر ؛ والدلالة إنما هي لما                 
  أحوال العالم التي توصل إلى المطلوب 

ونحو ذلك ؛ هذا حيث يراد الماهية ؛ وأما إذا كان المراد صدق الوصف في الخارج فقد مضى                  
  .تحقيق ذلك ولعله يخيل إليك أنَّ هذا أجنبي عن كلام الشارح وليس كذلك 

  ١٥ 

  

  

                                                           
   زيادة من ع والمطبوعة )١(
   ص منألة إلى هنا ساقط  من أول المس)٢(
  عنه :  في ص )٣(
   ساقطة من ص )٤(
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  ] ترك ــــــث المشـــــبح[  
  ]١/١٢٨[            (*)واقع على الأصح المشترك :  قوله -٢٢

إذا تحقق المشترك فلا بد لمستعمله أنْ يتبين له المراد منه بقرينة تبين أنَّ المراد هذا فقط                 
 أو أن ذلك    - وهم الجمهور    -عند من يجيز حمله على المعنيين أو هذا فيمتنع ذاك عند غيره             

رينة المبينة فهذا أيضاً شأن الحقيقة وااز مـع         ليس بمراد فيتعين  هذا ، فإذا كان لا بد من الق           
وجود القرينة وأما مع عدم القرينة فيبقى المشترك مجملاً يتعذر فهم المراد منه ؛ فما أقل فائدة                 

لمستعمله حال إيهامه في المعنيـين وهـو        )١(المشترك على هذا في المقصود من الوضع اللهم إلا          
  . قول شاذ في حال نادر 

شترك إنما  والم؛ ااز يحتاج إلى قرينة صارفة عن الحقيقة ثم إلى علاقة ااز             :ل  وقد يقا 
از وأقرب تناولاً للمعنى المراد وليس      ،  يحتاج إلى قرينة معينة وكان أرفق وأسهل من الحقيقة          

  .هذا بتفاوت يعتد به ثم إنه إدارة على الفوائد وسنبين بطلانه 
والواضع حين أراد اختصار اللفظ      . )٣( إنما هذه خدمة للواقع    )٢(ل وأمثل منه أنْ يقا   

  .مشتركاً وحقيقة ومجازاً: وكثرة المعنى جعل ذلك فنوناً 
  .  فتحت لفظ الجون معنيان ، وتحت لفظ أسد كذلك 

هذا ، وأما ثبوت المشترك في أصل الوضع فليس لنا قـاطع ولا ظـن في ذلـك إذ                    
و محتمل للحقيقة وااز ، والمتبادر يحتمل الوضعية والعرفية العامة ،           الاستعمال هو طريقنا وه   

  .وإذا تتبعت الاستعمال لم تكد تجد موضعاً خالياً عن العلاقة 
وإذا حققت ما ذكر علمت أنّ القطع بوقوع مشترك لا طريق إليه لعموم التجويز في               

مام اللغوي إنْ صرح بذلك لم      كل مستعمل والطريق منحصر في الاستقراء للمستعملات ؛ والا        
 أخبر عن رأيه وظنه الذي استفاده من الاستقراء غافلاً          )٤(يكن حجة لأنه لم يرو عن الواضع بل       

  .عن الدقيقة التي ذكرنا 

                                                           
  ١/٣٠٤         ،        تحفــه ١/٣٥٧      ،      رفــع ١/١٦٣بيــان  (*)

  إن :  في ص )١(
   ساقطة من ص )٢(
 الواضع : لعلها  )٣(
  إنما :  في ص )٤(
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 ينكر  )٤(أنّ الباقلاني  )٣( عن شيخه ابن تيميه      )٢( لابن القيم  )١(ثم رأيت في الهدي النبوي    
 رأساً وما يدعى فيه الاشتراك فهو عنده        )٥(كتبه إحالة الاشتراك    قال الذي ذكره في     . المشترك  

  . انتهي . من قبيل المتواطئ 

وللمترادف شئ من هذا المشرب لأنه يلحظ في كل من تلك الاسماء ما لم يلحـظ في                 
  .الآخر بشهادة التتبع

  

                                                           
  ٥/٦٠٦ زاد المعاد )١(
سمـع  : الزرعي شمس الدين ابن قيم الجوزية الفقيه الأصولي المفسر ، قال عنه ابن كـثير                 أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب           )٢(

الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين أخذ العلم من شيوخ كثيرين من أشـهرهم                     
 عنه أنه هو الذي هذب كتبه ونشر علمه ، مؤلفاته كثيرة منها             شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أخذ عنه كثيراً حتى قال الحافظ ابن حجر            

  " الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " و " أعلام الموقعين عن رب العالمين " و " زاد المعاد في هدي خير العباد " 

�h���o�Z�: ٤/٢١منة  الكاررد ، ال٢/٤٤٧ة  ل طبقات الحنابل ذي١٤/٢٠٢البداية والنهاية.   
)٣(                 هد المحدث الفقيـه  ت أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني الدمشقي ، الإمام ا

 مناضلاً عنها ، فعاداه خصومه من أهـل         نهالأصولي المفسر ، كان واسع العلم في الفنون العقلية والنقلية ، قوالاً للحق ، ملتزماً بالس               
الأهواء وجرت عليه محن كثيرة منها أنه سجن في مصر وفي دمشق فلم يثنه ذلك عن قول الحق الذي يعتقده ، مصنفاته كثيرة                 البدع و 

في علوم الشريعة وغالبها في الاعتقاد والرد على أهل الأهواء ، وقد جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه االله كثيراً مـن                        
 تعارض العقل مع النقل ، ومنهاج السنة        ء مجلداً ، ومن مصنفاته در     ٣٧ الجامع الذي سماه الفتاوى طبع في        مؤلفاته وفتاويه في الكتاب   

   هـ ٧٢٨توفي رحمه االله مسجوناً في قلعة دمشق سنة . النبوية ، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

�h���o�Z�: ١/١٥٤ الكامنة  ، الدرر٢/٣٨٧ ، ذيل طبقات الحنابلة ٧/١٥الوافي بالوفيات   
 أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني القاضي المالكي الأصولي المتكلم انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره ، ومـن                        )٤(

  هـ ٤٠٣، توفي عام " التخليص " اختصره إمام الحرمين في كتابه " التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد " تآليفه 

�h���o�Z : ٢/٢٢٨الديباج    ١٧/١٩٠السير   ٣/٤٠٠وفيات الأعيان     
  المشترك :  في ص )٥(
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      باسماء     )١(من المتناهي متناه وأسند فلا نسلم أنَّ المتركب: قوله-٢٣
  ]١/١٢٨[                   (*)العدد

هذا واضح البطلان وكأنهم إنما سكتوا عنه على مذهب الجدل لأنَّ الكتاب في علـم                 
الاصول والجدل ومن صنيعهم تجويز المنع فيما لم يكن ضرورياً ؛ والتسامح في الـسند أيـضاً                  

لفائدة إذ لو بطل لم  يضره       لأنه لا يطالب المانع بدليل فإذا تبرع به فلا يكلف تصحيحه لعدم ا            
 مـن مهملـها     )٢(وقد تعرض المتوغلون في فنون اللغة لضروب الابنية وحـصروا الحاصـل           

 في كتـاب    )٥( شيئاً من ذلك منها عن الخليل      )٤( في المزهر  )٣(ومستعملها ؛ وقد ذكر السيوطي    
بـع مـن الثنـائي      بنية كلام العرب المستعمل والمهمل على مراتبها الأر       أالعين أنَّ مبلغ عدد     

والثلاثي والرباعي والخماسي من غير تكرير اثنى عشر ألف ألف وثلاث مئه ألـف وخمـسه                
 تسعة عـشر ألفـاً      )٦(الثنائي سبع مئة وستة وخمسون والثلاثي     . آلاف وأربع مئة واثني عشر      

 ألفاً وأربع مئة ؛ والخماسي      )٧(وست مئة وخمسون ؛ والرباعي أربع مئة ألف وإحدى وتسعون         
  . حد عشر ألف ألف وسبع مئة ألف وثلاثة وتسعون ألفاً وست مئة أ

  . ثم فصلوا المهمل والمستعمل وغير ذلك من سائر الأنواع 
  . وأما بطلان السند فلأن اسماء الأعداد إنما تتكرر والتكرير ليس بتركيب 

  
  ] ازـــــــة والمجـــالحقيق [ 

                                                           
  واستدل :  في ص )١ (

  ١/٣٠٧ تحفــه        ،         ١/٣٦٠ رفــع      ،      ١/١٦٧  بيــان  (*)
   ساقطة من ع )٢(
ل الدين الأسيوطي كان إماماً بارعـاً ذا قـدم           أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري جلا               )٣(

راسخة في علوم شتى ، فكان مفسراً محدثاً فقيهاً نحوياً بلاغياً لغوياً وما من علم من هذه العلوم إلا وله فيه التصانيف الكـثيرة حـتى                          
الكوكب الـساطع في  " و " واعد الفقه في ق" الاشباه والنظائر " " الاتقان في علوم القرآن "زادت تآليفه على خمسمائة مؤلف ، منها       

  . هـ ٩١١ثم شرحها توفي سنة " نظم جمع الجوامع 

�h��o�Z�: ٣/٦٥الفتح المبين  ،  ٨/٥١ ، شذرات الذهب ١/٣٣٥حسن المحاضرة   
  ١/٧٤ المزهر )٤(
 ورعاً قانعاً متواضعاً كبير الشان ، أخذ رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ، قال الذهبي كان رأساً في لسان العرب ديناًال أبو عبد )٥(

  هـ ١٧٠في اللغة وكتاب العروض وكتاب الجمل ، توفي سنة " العين " عنه سيبوية النحو ، وهو مؤسس علم العروض ، وله كتاب 

�h��o�Z�:  ٧/٤٢٩ ، السير ١١/٧٧ ، معجم الأدباء ٤٧طبقات النحويين واللغويين  
  والثاني :  في ك (6)
   من ص هساقط. وست مئة : والجملة بعدها إلى قوله .  سبعون : في ص (7)
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  ]١/١٣٨[      (*).أول في وضع  الحقيقة اللفظ المستعمل:  قوله -٢٤

 إنْ أريد الشخصي خرج النوعي  برمته مع أنه منه حقيقة            :استشكله السعد بأنه      
  .وهو كل ما يدل بالهيئة ؛ وإنْ أريد أعم من ذلك دخل ااز 

 في قصر العام لكنه قد قام ذه الحوالة هنا في           )١(ثمّ أحال في جوابه على شرحه للتنقيح      
 ٥  . وإنما يكون اختراعاً : ل هذه المسألة عند قوله أذيا

 الواضع بنفسه لشخص ويعلم بالنقل ، أو النوع ويعلـم           ه ما عين  :فقال ما معناه    
بالوضع عند إطلاقه ؛    )٢(] وهو المراد    [بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول فهو الحقيقة        

صارفة عن الحقيقة فهو المراد بااز ولا يتناولـه         وما عينه الواضع بإزاء المعنى بمعونة القرائن ال       
  . الوضع إذا أطلق

                                                           
  ١/٣٢١ تحفــه        ،         ١/٣٧٢ رفــع      ،      ١/١٨٣  بيــان  (*)

   ١/٤٣شرح التلويح  )١(
مـتعين  وهي أن الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ يكون بكيفية كـذا فهـو   : فائدة جليلة : قال السعد  

للدلالة بنفسه على معنى مخصوص يفهم منه بواسطة تعينه له مثل الحكم بأن كل اسم آخره ألف أو ياء مفتوحة مـا قبلـها ونـون                          
مكسورة فهو لفردين من مدلول ما ألحق بآخره هذه العلامة ، وكل اسم غير إلى نحو رجال ومسلمين ومسلمات فهو لجمـع مـن                        

ومثل هذا مـن بـاب الحقيقـة بمترلـة          .  باللام فهو لجميع تلك المسميات ، إلى غير ذلك           مسميات ذلك الاسم ، وكل جمع عرف      
الموضوعات الشخصية بأعياا بل أكثر الحقائق من هذا القبيل كالمثنى واموع والمصغر والمنسوب وعامـة الأفعـال والمـشتقات                   

لقبيل وقد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ معين للدلالة            والمركبات بالجملة كل ما يكون دلالته على المعنى بالهيئة من هذا ا           
بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة عن إرادة ذلك المعنى متعين لما يتعلق بذلك المعنى تعلقاً مخصوصاً ودال عليه بمعنى أنه يفهم منه                        

ز استعمال اللفظ في المعنى اازي لكانت دلالته عليه وفهمه          بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيين حتى لو لم يثبت من ا لواضع جوا             
منه عند قيام القرينة بحالها ومثله مجاز لتجاوزه المعنى الأصلي فالوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواء                      

ة على التعيين وهو المراد بالوضع المأخوذ في تعريف الحقيقـة  كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيين أو يدرج في القاعدة الدال      
وااز ويشمل الوضع الشخصي والقسم الأول من النوعي فلفظ الأسود في مثل قولنا ركبت الأسود من حيث قصد به الـشجعان                     

ه موضوع للكل فإذا أخـرج      مستعمل في غير ما وضع له ومن حيث قصد به العموم مستعمل فيما وضع له فليتدبر وأما الثاني فلا ن                   
منه البعض بقي مستعملاً في الباقي وهو غير الموضوع له فيكون مجازاً من حيث الاقتصار على البعض إلا أنه يتناول الباقي كما كـان     

من هـذه   يتناوله قبل التخصيص ولم يتغير التناول وإنما طرأ عدم إرادة البعض وهو لا يوجب تغير صفة التناول للباقي فيكون حقيقة                     
  . الحيثية 

   زيادة من ص و ع )٢(
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 كلامه فكأنه جعل الوضع للحقائق حقيقة وللمجاز مجازاً فإنْ كان نقـلاً             )١(هذا معنى 
لمصطلحهم توقف على صحة النقل وإلا فكون أحد الوضعين مشروطاً دون الآخـر لا يغيـر                

، أو  في وضع أول    :  قوله    يلزم أن لا يحتاج إلى     وكاناسم الوضع ولا عدوى في الإسلام ؛        
  . ما في معناه في عبارام التي يذكروا لإخراج ااز ، وهم مطبقون على ذلك 

  ٥ 

  

  

  

                                                           
   ساقطة من ص )١(
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  ]١/١٤٣[        (*).في الآحاد على الأصح  ولا يشترط النقل:  قوله -٢٥
ثم إنَّ كل نوع    . عشرين  لا بد من العلاقة بلا شك ثم إا قد بلغت أنواعها إلى خمس و               

يتنوع إلى أنواع كثيرة وقليلة بحسب الاستقراء وربما يتنوع النوع الأسـفل أيـضاً والعـبرة                
أسد للشجاع من رجل ، وذئـب وغيرهمـا في علاقـة            : بالاستقراء ثم الاشخاص مثل قولنا      

 ٥  .المشاة ؛ وقولنا يتيم وعبد للبالغ والعتيق ونحوهما في سائر العلاقات 

ل    وما الغيث لا يجب أنْ ينقل هـذا ولكـن مطلـق             )١(ثّل محل الخلاف في المطوينعبر 
السبب ، فعلى هذا ما كان أمراً كلياً لا ينبغي أنْ يختلف فيه لأنه إنما علم بالاستقراء فكيـف                   
يقال لا يشترط نقله وهل يقال لا يشترط نقل كلية رفع الفاعل المعلومة بالاستقراء وهل ذلك                

 مناقضة وحينئذ تعين محل الخلاف في ما مثلنا به للشخص وأنه المـراد بالآحـاد إذ ذاك لا                   إلا
 ١٠ مثلاً  )٢(يحتاج إلى نقل فإنْ سماه  مسم  نوعاً باعتبار أنَّ تحته هذا اليتيم وذاك وهذا الخمر وذاك                 

 )٣(ياً غير أنـه   ثم قال الخلاف في النوع لافي الشخص إذ لا يعقل الخلاف فيه كان اختلافاً لفظ              
يبقى عليه دخول النوع الأعلَى كالمشاة مثلاً والكون عليه فيما مضى من المثالين المـذكورين               
وكذلك سائر العلاقات المرتقية إلى خمس وعشرين فكلها نوع أعلى وجنس هذا النوع كـل               

 القيود  لفظ موضوع غير حقيقي بينه وبين معنى حقيقي مناسبة وتحت هذا النوع أنواع بحسب             
وهي الفصول فيلزم المذكور دخول هذه الأنواع في مسمى الآحاد حيث حمل الآحـاد علـى                 ١٥ 

مطلق النوع وكفى قرينة على  أم أرادوا بالآحاد النوع الحقيقي ما ذكره من أنـه لايـراد                  
 )٤(بذلك الشخص الحقيقي إذ اشتراط النقل فيه بل وذكر عدم الاشتراط لغو ؛ فإنْ قيل مـا                  

 إنمـا   )٥(نع أنْ يريدوا مطلق النوع على فرض أنَّ الكلية علمت بغير الاستقراء قلنا أنهـم              الما
 ثمّ  )٦(تكلموا على الواقعات وأما الفرضيات فلا ضير في لزوم ما يترتب عليها بناءً على الغرض              
 ٢٠  . هم تارة يقولون الآحاد وتارة يقولون الأشخاص وقد تتبعناهم في التسمية والأمر سهل  

                                                           
  ١/٣٢٩ تحفــه        ،         ١/٣٧٥ رفــع      ،      ١/١٨٨  بيــان  (*)

  ٣٥٥: ص : المطول  )١(
  ساقطة من ص ،  وهذا الخمر وذاك )٢(
   في ص إلا )٣(
  ن ص م ساقطة )٤(
  إنه :  في ك )٥(
   من ع ساقطة،  بناءً على الغرض )٦(
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بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار : يعرف ااز بوجوه : قالوا : قوله-٢٦
عكس الحقيقة لامتناع ليس بإنسان وهو دور ، وبأن يتبادر غيره لولا القرينة ، 

فإن أجيب بأنه يتبادر غير معين لزم أن يكون . عكس الحقيقة ، وأورد المشترك 
أورد السخي والفاضل لغير االله ، و وبعدم اطِّراده ولا عكس  مجازاًالمعين ٥ 

  ]١/١٤٥ [            (*).والقارورة للزجاجة 
المشهور بينهم إطِّراد الحقائق دون ااز ؛ وقد استثنى جمهور من المتكلمين اسماء الباري   

 بغير ذلك أيضاً  كالسخي تعالى فلم يطِّردوا الحقائق فيها ؛ ولم أَر لهم دليلاً يعتمد ، وقد نقض
  . والقارورة 

 ١٠  . وثمرة ذلك قليلة .  الغالب فيهما )١(ومن ااز ما يطرد ، فحينئذ إما أن يريدوا

 يكون باعتبار أمرٍ كلي ولابد من ذلك        )٢( وهو أنَّ الوضع فيهما إنما     :ثم هاهنا بحث    
سمى بالشخصي ، وااز    وإنْ اختلف نظر الواضع باعتبار غير ذلك ككون الحقائق للمعنى الم          

فما صـدق   .  بإزاء كلي في الجملة      )٣(المسمى بالنوعي وغير ذلك ، فقد اشترك الوضع في أنه         
 المقتضى فلا يتخلف إلا لمانع فيهما ، ولكنه ربما تغمـض الاعتبـارات              )٤(عليه ذلك فهو تمام   

فإذا امتنعوا من الإطـلاق      )٥(المعتبرة في المقام فيظن بعضها ملغى فيصير ما عداه بعض المقتضي           ١٥ 

  .في موضع آخر قيل لم يطرد ؛  وفي التحقيق إنما هو عدم تمام المقتضي 
فإذا ثبت ما قلنا من أنَّ الوضع بإزاء أمر كلي ولاشك في ذلك              : )٦(وعلى الجملة 

  لمانع أو عدم تمام المقتضي وذلك أنّ ذلك الكلي ملتئم من عدة أمور لم تكمل               )٧(لم يتخلف إلا    
اسأل القرية  ولافرق بين الحقيقة وااز فيما ذكر ومثاله        

 دون اسأل البساط ليس شـأن       )٨(

                                                           
  ١/٣٣٣ تحفــه        ،         ١/٣٧٨ رفــع      ،      ١/١٩٤  بيــان(*)

  يريد :  في ص )١(
  إما :  في ص )٢(
  بأنه :  في ص )٣(
  تام :  في ع )٤(
  بعض المقتضي ، ساقط من ص : فلا يتخلف إلى قوله :  من قوله )٥(
   ساقطة من ص )٦(
  لا :  في ع )٧(
  ٨٢:  سورة يوسف آية )٨(
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يصح الحال من المضاف إليـه إذا صـح         : القرية مع أهلها كشأن البساط ؛ كما قال النحاة          
  . وضعه موضع المضاف ونحو ذلك 

  .وعلى الجملة فلكل كلمة مع صاحبتها مقام 
    هه قد يمِ  و                بقي علينا أنعو كن  و ذر  عموضوع فلا يستعمل كبعض تصاريف د رج

بئس  وغيرهما وقد يقل استعمال موضوع كالوحشيات فيكون ما ذكر شبه عـدم الاطـراد                 ٥ 

 شبه المانع من نحو ثقل مع وجود ما يستغني به عنه مـن حقيقـة أو مجـاز                   )١(وليس به ولكن  
 فليتأمل وقد ظهر لك من مجموعه عدم الفرق بين          )٣( وهذا كلام وجيز     )٢(كالنفس مع الجرِشى  
بحسب الواقع في الحقيقة أكثـر       )٥( أنْ يدعى الفرق بأنَّ الاطِّراد        )٤(إلا الحقيقة وااز اللّهم    

 الأكثرية والمكثورية أنْ ينتهي إلى حد يصير ما هـي فيـه             )٦(منه في ااز وحينئذ فلا بد لذلك      
ظاهر في الحقيقة الاطِّراد لغلبة وقوعه وعكسه في ااز وإذا استقرأت           ظاهراً في ذلك فيكون ال     ١٠ 

أمكنت الدعوى في جانب الحقيقة لا في جانب ااز لكن هذا الفرق لا يجدي نفعاً في الغرض                 
اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقـة ولا       : من وضع هذه المسألة وهو ظاهر وسيأتي عند قوله          

  . ومجموعهما كبحث واحد  ما يعاضد هذا البحث مجاز

  

  ١٥ 

                                                           
  بل :  في ص )١(
)٢(٦/٢٧٢لسان العرب     . النفس : ي ى على مثال فعلَّ الجرش   
  موجز :  في ص و ع )٣(
   ساقطة من ص )٤(
  بالاطراد :  في ص و ع )٥(
  لتلك :  في ع )٦(
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  ]١/١٥٣[    (*).اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز :  قوله -٢٧

ثم احتجوا على ذلك بعدم صدق واحدة من حقيقتهما عليه وقد صرحوا أنَّ الحقيقـة               
 ثبت بمعـنى    )٢( ]أي إذا [  من حق    )١(بحسب حدهم المذكور اصطلاحية لا لغوية إذ هي فعيلة          

الحد المخترع  :  أو مفعول وبكوا اصطلاحية توجه لهم الاحتجاج المذكور وإلا لقيل لهم             فاعل
 ٥ الحد وإلا كـان دوراً ولا       )٣(يراد به الإلمام بالمعنى المتعقل المحقق فلا يتوقف تحققه وتعقله على          

  .أدري ما الحامل لهم على إخراج الموضوع غير المستعمل
ن ذلك اشتراط نقل الآحاد في الحقـائق إذ لا يفـرق بـين              هذا ولا يخفاك أنه يلزم م     

المستعمل وغيره إلا بالنقل ولهذا سموا ما كان موضوعاً بالنوع ولم يسمع مهجـوراً كـبعض                
تصرفات   دع   و  ذر      وغيرهما لأنَّ الكلِّية دلت على الوضـع ولم يـسمع اسـتعمال                          

 ١٠  . الجزئي

 الوضع ولذا لما هجر بعض جزئيـات        )٤( لتحقيق  إنما اشتراط الاستعمال   :فإنْ قيل   
أو . الاستعمال تمام المقتضى وإنما هجرت لمانع        لأن   )٥(الوضع النوعي لم يجوزوا استعمالها الآنَّ     

  . نقول لم يتحقق الوضع لجواز قيد لم يكن في المهجور كما مضى في السخي 

هم هذا ؛ وليت شـعري       حاصل هذا لابد من تحقق الوضع وأنه خروج عن بحث          :قلنا  
 ١٥  . ما الفرق بين الحقيقة النوعية وااز في اشتراط الاستعمال فيها دونه 

زاع في اشتراط النقل في آحاد ـوإذا حققت ما ذكر هنا وما ذكرناه في تحرير محل الن
 في الحقيقة من )٦(ااز ازددت فيهما بصيره ؛ و حاصله هل يشترط في ااز ما يشترط

هذا فرس أو راكب الفرس أو جاء الفرس في الشخص ؛ :  كقولنا )٧(د من النوعاستعمال فر

                                                           
  ١/٣٤١ تحفــه        ،         ١/٣٨١ رفــع      ،      ١/٢٠١  بيــان  (*)

  فعليه :  في ص )١(
   إذا أي : في ك )٢(
  عن :  في ص )٣(
  لتحقق : وفي ع . كتحقق :  في ص )٤(
  إلا :  في ع )٥(
  اشترط :  في ص )٦(
  أفراد النوع :  في ص )٧(
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الخ ؛ في النوعي بخلاف  دع  و  ذر  الذي لم ......ضرب زيد عمراً يضربه ضرباً : وقولنا 
يستعمل جميع تصرفاته أو أكثرها غير واحد أو نحوه فلما لم يقولوا ودعا  و وذرا مثلا لم نقله 

 أسد ونخله فتبين مما ذكر )٢( ااز ومادة ضرب ودع كزيد)١(ل كمطلقنحن فمطلق الفع
اشتراط النقل ليتحقق الوضع  )٣(استواء الحقيقة وااز في اشتراط النقل وفي الاطِّراد ؛ وأنَّ 

حتى لو علم الوضع بغير الاستقراء لما احتيج إلى اعتبار الاستعمال وإنْ عدم الاطراد لمانع أو  ٥ 

  . قتضٍ فيهما عدم تمام م

هذا ما تبين لنا في هذه الابحاث ؛ ولكل ناظر نظره فإنْ  اختلَّ فالقصور أصل وما ظهر                  
 صحته فلشمول الفضل الرباني والاختصاص الرحماني للأنواع والأفراد ، له الحمد            )٤(لأي ناظر 

  .وله الشكر لا نحصي ثناءً عليه 

                                                           
  بمطلق :  في ع )١(
  كمادة زيد :  في ص )٢(
  دون :  في ص )٣(
  لناظر :  في ص )٤(
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  ]تراك ــالاشاز وــظ بين المجـدوران اللف: ة ــألــمس [ 
فااز أقرب لأن  قوله إذا دار اللفظ بين ااز والاشتراك -٢٨

الاشتراك يخل بالتفاهم ويؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض ويحتاج إلى 

  ]١/١٥٧[             (*).قرينتين ، ولأن ااز أغلب 

 ٥  راك صورة المسألة أنْ تجد لفظاً يحتمل معنيين ؛ أحدهما ااز والآخر الاشت  

  .الحقيقة مقدمة على ااز على عمومه:  أبقى قولهم )١( فمن قال يحمل على الاشتراك

  . ومن قال هنا يحمل على ااز فقد خصص ذلك ذه 

 ألا ترى أنك تجد لفظاً استعمل في معنى فتحمله على الحقيقة اتفاقاً فإذا وجدته 
إنما الحقيقة مقدمة إذا انفرد معناها :  قالوا استعمل في معنى آخر فهي مسألة الخلاف ؛ فكأنهم

 ١٠  .  تعدد فخلاف )٢(أما إذا

 بأنه ثبت الاشتراك في أي محل عند من قال ااز           )٣(إذا حققت هذا فكيف يمكن الحكم     
  . وقد مضى في بحث المشترك ما يزداد ذا وضوحاً ؟ مقدم 

.  الفائدة وقلة المفـسدة غريـب         اعتبارهم في هذه المسألة ونحوها كثرة      :فإنْ قلت   
لأنَّ المفروض جواز إرادتـه     ؟  ومن أين يدل ذلك على أنَّ المتكلم أراد بكلامه أحد المحتملين            

 ١٥  . لكل منهما وأنَّ كلا منهما مدلول هذا اللفظ حقيقة أو مجازاً 

  الأكثر فائـدة   )٤( كأنهم نظروا إلى أنَّ الواضع حكيم فحمل كلامه على المعنى          :قلنا  
 المفاسد حكمة قد علم أنها مطلوبة في        ءالأقل مفسده أولى مع التعارض لأنَّ جلب المصالح ودر        

  .جميع أفعاله من شرع وغيره وقد رجحوا ذا المعنى في الأدلة الشرعية 

                                                           
  ١/٣٤٧ تحفــه        ،         ١/٣٨٦ رفــع      ،      ١/٢٠٧  بيــان  (*)

  المشترك :  في ع )١(
  لو :  في ع )٢(
   ساقطة من ص )٣(
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ولكنه يقال الأمر في نفسه كذلك ، لكن معرفة المصالح والمفاسد أمر يدق على العقول 
فكما أنَّ تتبعنا لذلك بمجرد عقولنا . راجح من المرجوح إلا علاَّم الغيوب تفصيله ولا يعلم ال

لا يستقل بتحصيل الحكم من دون قانون شرعي وأمارة يناط ا ذلك ، كذلك لا يصلح أنْ 
أنّ العلة لا يصلح أنْ تكون : يجعل مرجحاً والوجه واحد مع التأمل الصافي وهو معنى قولنا 

كمة هي المقصودة لكن لعسر ضبطها لابد من ضابط سواها ولو فرض حكمة مجردة مع أنّ الح ٥ 

  .انضباطها لما كان عنها معدل بل تكون الزبد والعسل 

 الجمهور كلام من اعتبر جلب المصلحة ودرء المفسدة بدون ضابط كلي من             )١(وقد رد 
  .قبل الشرع وهو القول بالمصالح المرسلة 

 حسم الذرائع كأنّ الاسم جرى على تغليب        )٢(نهوالمالكية وهم المعتبرون لذلك يسمو    
 ١٠  .أحد الأمرين 

فاعتبار الفوائد ودفع المفاسد في الترجيح إنما يمشي على ذلك لا على ما عليه 
  . الجمهور واالله اعلم 

  

  

  ١٥ 

  

  

  

  

  ٢٠ 

                                                                                                                                                                          
   ساقطة من ص )٤(
  يكون رد :  في ص )١(
  وا به ميس:  في ص )٢(
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  ]ة  ـــة الشرعيــــالحقيق: ة ـألــــمس[ 
 (*)ة الدينية أيضاًخلافاً للقاضي ، وأثبت المعتزلالشرعية واقعة :  قوله -٢٩

                     ]١/١٦٢[  

  )٢(في هذا الكتاب وشرحه  )١(لم تحرر هذه المسألة حق تحريرها سيما  : أقول  

 ٥  . الألفاظ المتنازع فيها في الجملة تحتمل وجوها :فنقول 

والأقرب أيضاً أنَّ بعضها وقع على بعض تلك الوجوه وبعضها علـى بعـض آخـر                
  .  يحتاج إلى بحث خاص وبعضها ظاهر في ذلك وبعضها

  . أن توضع مبتدأة لهذه المعاني :الوجه الأول 

 وتحقيقه أنَّ معنى الصلاة والصوم والحج مثلاً ثابت منذ آدم عليه الـصلاة والـسلام      
 ١٠ )٤( من كل لغة كما هو الظاهر ومروي عن ابن عبـاس           )٣(وقد علَّم آدم اسماء المسميات كلها     

 )٦( أسماءها في لغة العرب هي هذه الاسماء وأنها هي التي كان            أنَّ )٥(رضي االله عنهما ؛ فالظاهر    
 عنها المتكلمون بلسان العرب من الانبياء نبينا وشعيب وصالح وإسماعيـل وهـود              )٧(يعبر ا 

                                                           
  ١/٣٥٣ تحفــه        ،         ١/٣٩١ رفــع      ،      ١/٢١٤  بيــان(*)

  لا سيما :  في ع )١(
  . من نفى النقل مطلقاً كالقاضي : وحصلنا من هذا على أن من الناس :  ذكر ابن السبكي الخلاف في هذه المسألة ثم قال (2)

  . ومن أثبته مطلقاً كالمعتزلة ، ومن فرق بين الدينية والشرعية فأثبت الشرعية ونفى الدينية وهو المختار ولم يقل أحد بعكسه 
 إنما هو في الدينية كالإيمان ، وأما الشرعية ، فـنحن            فإن الخلاف بيننا وبين المعتزلة    : وقد بين قبل ذلك الخلاف مع المعتزلة حيث قال          

   ٣٩٥ ، ١/٣٩٤رفع الحاجب .  سواء في اثباا ، وخلافنا فيها ليس معهم ، بل مع القاضي موه
  الأسماء كلها :  في ص (3)
 ١/١٧٠] ٣١:البقرة آيـة    [  الآية    وعلم آدم الأسماء كلها      أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره عند تفسير قوله االله تعالى             (4)

  ١/١٢٠وأنظر أيضاً الدر المنثور 
  فإن الظاهر :  في ص (5)
  ساقطة من ص .  التي كان (6)
   ساقطة من ص (7)
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الآية ولم تزل معـاني      )١( أصلاتك تأمرك  ب  صلوات االله عليهم أجمعين كما قال قوم شعي       
نبياء ولا معنى لحكمهم أنَّ العرب كلها لا تعقـل معناهـا ؛             الصلاة ونحوها معروفة في أمم الأ     

 فبقيـة   )٢(وكيف واليهود والنصارى بين ظهرانيهم وإنْ تنوسخ العلم فيهم واضمحلَّ العمـل           
أولاد إسماعيل فـإنهم     )٥(سيما   )٤( كالمحال إحاطة جهلهم ا جميعاً       )٣(الأسماء وجلّ المسميات  

هيم ؛ كيف وقريش كانت تزعم أنها على دين إبـراهيم ؛ ولـو              كانوا على بقيه من دين إبرا      ٥ 

ادعى العلم ذا على الجملة لما بعد ؛ كيف إنْ اكتفينا بالظن ؛ كيف بمجرد الاحتمـال ؛ ولا                   
  . يدفع الاحتمال إلا مكابر ؛ فعلى هذا الوجه تكون حقائق لغوية 

  .ة وجوداً على الوضع أما على من زعم أنَّ الواضع البشر فلأنَّ المعاني سابق

  .  فالحاجة داعية لهم إلى التعبير عنها 

وأما على الأظهر الأقوى فلأنه وإنْ كان واضع اللغة هو الشارع فنسبتها إلى اللغـة                ١٠ 

  .أولى كغيرها من الألفاظ اللغوية 

 كلام الباقلاني يحتمله لقوله باقية علـى        )٦(] وإنْ كان  [ وهذا الوجه لم يصرحوا به ؛       
  .  أنَّ بعضها مجازات أو أنها كلها مجازات عنده )٧(معانيها اللغوية ؛ كما يحتمل

 بل كوضع   )٨( أنْ يكون الشارع وضع ألفاظاً وضعاً ابتدائياً لا لمناسبة          :الوجه الثاني 
سائر الألفاظ التي يدعى فيها الاشتراك ولا فرق بين هذا وبين غيره من المشتركات على قولنا                 ١٥ 

اضع هو الشارع إلا أنْ يتخيل متخيل أنَّ وضعها متأخر عن وضع سائر الألفاظ اللغوية               أنَّ الو 
  .زلة عليهم ـوأنَّ المستعمل خاص هم الأنبياء والكتب المن

                                                           
  ٨٧:  سورة هود آية (1)
   ساقطة من ص (2)
  المشبهات :  في ص (3)
   ساقطة من ص (4)
  لا سيما :  في ع (5)
   زيادة من ص و ع (6)
   ساقطة من ص (7)
 أي لم يلاحظ ا المعنى اللغوي  (8)
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 لغويـة   أسماء وبين   الأسماء وهذا لا يصلح فرقاً ومثل ذلك ما كان مع مناسبة بين هذه             
  .متقدمة عليها 

الوجه الأول ؛ والفرق بينهما أنَّ هذه الاسماء اشتهرت في  وهذا التحقيق نلحقه ب
 بمجرد ذلك بل )٢( الأولى وليس الاشتراك بلازم)١(عرف الشارع خاصة فنسبت إليه خلاف

بحسب ما وقع في نفس   الأمر ؛ والعبرة بالاستقراء للواقع كلاً أو بعضاً غايته أنه لا يطلق  ٥ 

ين لاسيما تخصيص لفظ مشترك ذا المعنى اصطلاحي عليها لفظ مشترك لأنه بحسب اصطلاح
  . أيضاً وعرف خاص 

والتحقيق أنَّ الفرق ما مضى فقط وإلا فالواضع واحد لا سيما ما كـان في القـرآن                 
  . فليتأمل 

وهذا المعنى قول المعتزلة واشتهرت به ولكن كَثُر القائل به حتى صار مذهب الباقلاني               ١٠ 

  . ومن وافقه كالشاذ 

ق أنه احتمال في بعض تلك الألفاظ ينضم إلى الوجه الأول واموع بـاموع ؛               والح
  . والأفراد على حسب الاستقراء الواقع بدليله 

وأما حديث الدينية وما زاده الشارح من اسماء الذوات والأفعال فالظاهر أنـه شـبيه               
لمخرج له ، لأنَّ الشرعي أعم       المفرعين للفقهاء التي  ليست بمذهب للمخرج ولا ل         )٣(تخريجات ١٥ 

مما  ذكروا ، وليس في كتب المعتزلة ذكر الدينية ذا اللقب وإنْ كان اصطلاحاً لابن الحاجب                 
وقلَّده الشارح ومن تبعه لأجل الفرق بين ما يعود إلى أصول الدين وإلى فروعه فالأمر سهل لا                 

الاصطلاح ؛   )٤(ن يشمل ذلك ولا يضر      يزيد على تسميتهم أصول الدين وفروعه إذ اسم الدي        
      بون عليه أحكاماً بعدهم يرته لذلك فقط ؛ على أنَّ الدينية أيضاً لا تختص المعتزلة           . لكنفالمشاح

وهل ينكر أحد أنَّ المؤمن والكافر متقابلان ويدعي أنَّ ذلك لغة فإنه لا تقابل بـين التغطيـة                   ٢٠ 

بلى خلاف  . وهذا القرآن محشو ا     . لرسول وغير ذلك  وا والتصديق وكذلك اسم النبي       
                                                           

  بخلاف :  في ص و ع )١(
   بلى لازم :         في ص )٢(
  تحركات :  في ص )٣(
  ولا يغير :  في ص )٤(
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المعتزلة في غير الكلية وهو في الجزئيات خاصة كزعمهم في الفاسق أنه لا يطلق علـى غـير                  
مرتكب الكبيرة وهو مذهب غير صحيح ؛ وكذلك قصرهم المؤمن علـى مـن لا يرتكـب                 

  .)١(نبغي أنْ يفْصل عن التأصيلالكبيرة ونحو ذلك ؛ والخلاف في الجزئيات خلاف في التفريع ي
 مازعمه السعد من أنه مذهب      )٢(والظاهر أنَّ الشارح أراد بنفي المذهب الثالث هذا لا        

 ٥ البيضاوي وبيان مراده بـل الظـاهر أنَّ         )٤( ويبعد أنْ يريد العضد شرح كتاب      )٣(البيضاوي

  . كلامه على ما هو بصدده من شرح هذا المختصر 

 تلك الألفاظ مجازات اشتهرت حتى صارت حقيقـة بلـسان              أنَّ  :الوجه الثالث 
  .الشارع

 ميـل    )٥(والحق أيضاً أنه محتمل في بعضها كما قلنا في الوجهين الأولـين وإلى هـذا              
البيضاوي ولا نسلِّم دعواه التعميم كما قلنا في الوجهين الأولين وهذا المـذهب راجـع إلى                 ١٠ 

 في شرح المنهاج أنها بعد الـشهرة صـارت          )٦(فهانيمذهب الجمهور على ما صرح به الأص      

                                                           
الإيمان والكفر والفسق ، وهي عندهم مستعملة       : قسمت المعتزلة اللفظ إلى ديني وشرعي ، فالأسماء الدينية ثلاثة           :  قال الزركشي    (1)

 غير المعنى اللغوي حقيقة ومجازاً ، وغرضهم أن الشرع استعملها في غير ما استعملها الواضع اللغوي ، ولهـذا أثبتـوا                      في الشرع في  
الواسطة بين الإيمان والكفر ، وأما الشرعية فهي عندهم أسماء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى أحكام شرعية كالـصلاة                      

: والصواب أن يقال    ..  هذه الأحكام إنما حدثت في الشرع ، نقلت إليها هذه الأسماء من اللغة               والحج والزكاة والصيام ، فزعموا أن     
هذه أول مسألة نشأت في الاعتزال ، وقالت        : قال الشيخ أبو اسحاق     : إا عملية وهي الشرعية ، أو اعتقادية وهي الدينية ، ثم قال             

 منـزلة متوسطة بين الكفر والإيمان لما علموا أن الإيمـان في اللغـة التـصديق ،                 المعتزلة بمنـزلة بين المنـزلتين ، أي جعلوا الفسق       
هذه حقيقة الإيمان في اللغة ، ونقل في الشرع إلى من يرتكب شيئاً من المعاصي ، فمـن ارتكـب       : والفاسق موحد ومصدق ، فقالوا      

  .شيئاً منها خرج عن الإيمان ولم يبلغ الكفر 

�h����������o�Z�:١/١٨٣ ، شرح اللمع ١٦٧ ، ٢/١٦٦لمحيط     البحر ا  
   ساقطة من ص(2)
لي ، تولى قضاء شيراز مدة من الزمن ، له          و أبو الخير عبد االله بن عمر بن محمد بن علي ناصر الدين البيضاوي القاضي المفسر الأص                (3)

منهاج الوصول إلى علم الأصـول ، وشـرح         المعروف بتفسير البيضاوي ، و    " أنوار التتريل وأسرار التأويل     " مصنفات كثيرة منها    
  هـ ٦٨٥مختصر ابن الحاجب ، توفي سنة 

h��o�Z :  ٢/٩١الفتح المبين   ،   ١٧/٣٧٩الوافي بالوفيات   ،   ٨/١٥٧الطبقات  
  كلام :  في ع (4)
  وإلى مثل هذا :  في ص (5)
لفقه والأصول والتفسير والكـلام والمنطـق والنحـو    جمع بين ا  .  أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد شمس الدين الأصفهاني             (6)

شرح منهاج الوصـول    " شرح مختصر ابن الحاجب ،      " بيان المختصر   : " والعروض والأدب ، يدل على ذلك مصنفاته الكثيرة منها          
  هـ ٧٤٩توفي سنة . في النحو " شرح كافية ابن الحاجب . " إلى علم الأصول للبيضاوي 

h��o�Z :  ٢/١٦٤الفتح المبين    ٥/٩٥ الكامنة ر، الدر   ٣٨٣ /١٠الطبقات  
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إنه راجـع إلى مـذهب      : المنهاج قال السعد     )١(] في  [ حقائق شرعية وحين لم يصرح بذلك       
القاضي ؛ وكثير منهم يصرح بأنَّ الاسم الشرعي يكون بالغلبـة أو بالوضـع ولمناسـبة ولا                 

  . لمناسبة
تشرعه كالفقهاء وسائر أهل الفنون فـلا ينبغـي         هذا وأما إدخال العرفية الخاصة بالم     

 ٥ يجعل ذيلاً ؛ ثم تسميتها عرفيه خاصـة أي بالمتـشرعة دون             )٢ ( ]بل[ إدخاله في محلِّ النزاع     

الشارع ودون سائر العرب إنما يمكن في بعض الألفاظ كما ذكرناه في سائر الحقائق ولا يمكن                
 الآن عرفيـه    )٣(ازات لغوية فيلزم على مذهبه صيرورا     التعميم إلا على من زعم أنها كلها مج       

  . على أنها في لسام حقائق )٤(خاصة للمتشرعه للإجماع الآن
  .والإجماع أيضاً يختص البعض منها كما لا يخفى 

هذا تحقيق هذه المسألة ونرجو من االله سبحانه أنا قد كشفنا قناعها بما لم نـسبق إليـه                   ١٠ 

  .  وله الشكر والثناء كما يجب )٥( له الحمدوالفضل بيد االله

 أنَّ إثبات الحقائق الشرعية مذهب المعتزلة       )٦(بقى لنا بحث في قول السعد عن الآمدى       
إنَّ تعليل أفعال الباري تعالى قـول المعتزلـة         : والفقهاء وهي عبارة سارية في مواضع كقولهم        

  .كما يأتي في بحث القياس  ابن الحاجب إجماع الفقهاء )٧(]حكى[ والفقهاء بل 

                                                           
   زيادة من ص و ع (1)
  .بلى : في ك  (2)
  صيروا :  في ك (3)
   ساقطة من ص(4)
   ساقطة من ص (5)
 أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي الفقيه الأصولي كان بحراً في علم المعقـولات والمنطـق                         (6)
ومعرفته بالمعقول اية ، وكان الفضلاء يزدحمون في حلقته ، له مصنفات كـثيرة منـها                ،  كان السيف غاية    : كلام ، قال الذهبي     وال
  . في علم الكلام " كار الأفكار بأ" و " منتهى السول في علم الأصول " و " الأحكام في أصول الأحكام "

�h��o�Z�: ٨/٣٠٦الطبقات           ،٢٢/٣٦٤السير    ٣/٢٩٣ الأعيان وفيات   
   زيادة من ص وع (7)
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فكيف يعقل أنَّ الرجل إذا بحث في الكلام اعتقد استحالة تعليل أفعاله تعـالى ؛ وإذا                
  . )١(بحث في الفقه اعتقد صحته 

  هل هذا فعل المتقين ؟ 
  بل هل يليق بمطلق العاقل ؟ 

 ٥ ديـن   )٣(ون في وإياك والتل ( هو من التلون في دين االله ؛ كما في الحديث النبوي             )٢(بل

  ؟ )٤()االله

   أم هو من قول من يقول لكل أحد أنا معك ؟ 

 لا يخفى تصميمه على نفي تعليل أفعاله تعالى بل          :هذا العضد نضربه لك مثلاً      
 كلامه حين تكلم مع القائسين      )٦( ؛ ثم هذا   )٥(استحالته لتلك الخرافة الفلسفية أي الاستكمال     

 ١٠  .على شرح كلام ابن الحاجب المذكور 

                                                           
  :  وقد أوضح الشيخ العروسي هذا الاستشكال بقوله (1)

وقد استشكل بعضهم إثبات تعليل الأحكام ، لأنه يصادم الأصل المشهور بنفي التعليل كما حصل لابن الحاجـب عنـد                    
 على أنه لابد للحكم من علة ، وهذا معارض للأصل المشهور وهو          الكلام على دليل العمل بالسبر والتقسيم ، فإنه نقل إجماع الفقهاء          

: نفي العلل في الخلق والأمر ، وشعر بعضهم بالحرج أن يقول خلاف الأصل الذي سار عليه الأشعري ، ورأى في التأويل مخرجاً فقال                      
  . إن الأدلة لا تدل على إثبات التعليل وجوباً بل على إثباته تفضلاً وإحساناً 

 لم يعجزه ذكاؤه أن يوجه الإجماع – وللإجماع هيبته – ولما ذكر لبعضهم أن الأمة أجمعت على تعليل أفعال االله سبحانه وأحكامه      
  . على مجمل التعليل في جملة الأحكام ، وأما آحاد المسائل فلا 

ه سبحانه واللطف لا على وجه الوجوب ثم إن هؤلاء لما أثبتوا التعليل في أحكام االله سبحانه ، أثبتوه على وجه التفضل من
  ..... كما يقول المعتزلة 

ولهذا نجد أن الذين تكلموا في أصول الدين وأصول الفقه ينفون التعليل في خلق االله سبحانه وافعاله كما فعل إمام الحرمين 
  . بات في مسائل القياس في الإرشاد والآمدي في غاية المرام ، ويثبتونه في الأحكام عند الكلام عن العلل والمناس

  ٢٧٤ ، ٢٧٣: المسائل المشتركة ص 
  أم :  في ع (2)
  و :  في ك (3)
 قال الهيثمي في    ٦/١٩٦ هو جزء من حديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه                    (4)

  .سنادين رجال أحدهما ثقات ا رواه الطبراني ب٧/٢٧٩مجمع الزوائد 
أن كل من فعل فعلاً لغرض فإنه مستكمل بذلك الغرض ، والمستكمل بغيره ناقص بذاته ، وذلـك علـى االله                   : معناه   الاستكمال   (5)

   ٥/١٣٢المحصول . تعالى محال 
 . ساقطة من ص . أفعاله تعالى بل استحالته لتلك الخرافة الفلسفية أي الاستكمال ، ثم هذا : قوله  (6)
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  . لا بد للحكم من علة  لوجهين :  تقريره أنْ يقال :قال 

  . إجماع الفقهاء على ذلك إما وجوبا كالمعتزلة أو تفضلاً كغيرهم  :أحدهما

وظـاهر الآيـة     )١(  وما أرسلناك إلا رحمة للعـالمين        قوله تعالى     :ثانيهما
م كلها إذ لـو أرسـل   التعميم؛ أي يفهم منه مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكا      

 ٥ فيه لكان إرسالاً لغير الرحمة لأنه تكليف بلا فائدة فخالف ظاهر              )٢(بحكم لا مصلحة لهم   

  .العموم

ولو سلَّمنا انتفاء قولنا لابد للحكم من علة فالتعليل هو الغالب علـى أحكـام               
اد من التعبد   الشرع وذلك لأن تعقَّل المعنى ومعرفة أنه يفضي إلى مصلحة أقرب إلى الانقي            

   ] ٢/٢٣٨[ . انتهى لفظه . المحض فيكون أفضى إلى غرض الحكيم 
فليت شعري أي شئ هذا الصنيع بل ليت شعري ما للناس قابلين له إنْ كانوا مؤمنين                 ١٠ 

  .ولا معنى للإطاله إنما غرضنا التنبيه للناظر لنفسه 

 أنها مغالطـة لأن     )٣(علم الشامخ فقد بينا في زوائد ال    .  وجوباً أو تفضلاً     :وأما قوله   
 وهذا لا يقابل بالتفضل لأنـه إذا فَعـل لا           )٤(المراد بالوجوب عند مثبتي الحكمة أنه لا بد منه        

لغرض خرج عن كونه حكيماً وهو محال فهل يقال لابأس أنْ يخرج عن الوصف الواجب لأنه                
 ١٥ هنا مثل قولنا يجب على زيد الصلاة         مصلحتهم فليس معنى الوجوب    )٥(لا يجب عليه أنْ يراعي    

مثلاً بل مثل قولنا يجب دوام القديم ونحوه فليتأمل فإنها ظلمات بعضها فوق بعض ويهدي االله                
  . من يشاء )٦(لنوره

  

                                                           
  ١٠٧: ية  سورة الأنبياء آ(1)
   ساقطة من ص (2)
   ١٨٩ ، ١٨٨: ص ) ذيل العلم الشامخ ( الأرواح النوافح  (3)
  وهو : في ص  (4)
  يرعى :  في ص و ع (5)
   ساقطة من ع (6)
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  ]ق ـــالمشت: ة ـــــألــــمس [ 
في كون المشتق حقيقة ، ثالثها إن كان ممكناً اشتراط بقاء المعني :  قوله -٣٠

  ]١/١٧٥[                    (*) .اشترط 

اعلم أنَّ معنى اسم الفاعل ونحوه ذات لها الوصف المأخوذ من الفعل ؛ فمعنى عالم ذات   
لها الوصف المأخوذ من علم ؛ وكذلك ضارب ذات لها الوصف الملاقي لضرب ؛ ونحو ذلك ؛  ٥ 

از اتفاقاً ؛ والأول إما في فقولنا لها الوصف إما أنْ يكون قد ثبت لها وتحقق أو سيثبت والثاني مج
أول أحوال تحققه وهو المسمى بالحدوث في عرف المتكلمين ، وإما في ثاني الأوقات فما بعدها 
وهو المسمى بالبقاء عندهم أيضاً ؛ فالأول هو ما أراده الأصوليون بقولهم حال المباشرة وليس 

سمه ويتوضح لك ذلك في الأمور المفردة مرادهم بالمباشرة مزاولة الفعل قبل أنْ يتحقق مسمى ا
كالعلْمِ فأنه لا يسمى عالماً في حال النظر حتى يتصف بالعلم ؛ فكذلك الضرب لا يطلق اسم  ١٠ 

  . الفاعل حقيقة حتى يتحقق مسمى الضرب فليتأمل فإنَّ الغلط فيه كثير 

  .إذا عرفت هذا وقد علمت أنَّ الكلام إنما هو على الكليات 

  :هنا كليات ثلاث : ا قلن
  . اسم فاعل محقق في أول أوقاته 

 ١٥  . واسم فاعل بمعنى المستقبل 

  . حقيقة اتفاقاً : والأول 

  .مجاز اتفاقاً  : والثاني 

 اسم فاعل في ثاني أوقات الوجود فما بعدها وهو محل الخلاف والحق أنه               :والثالث
ل الأوقات سواء ؛ وأيضاً لو لم يرد بالحقيقة إلا          حقيقة لأنه ذو الوصف الواقع المحقق كما في أو        

 ٢٠ حقيقة قط لأنَّ  الواحد من الأوقات لا يتسع للتعـبير            )١( ]استعمال[ أول الأوقات لما أمكن     

فيه على أنه لا حال بالنسبة إلى حدوث الاتصاف لأن آن الاتصاف متأخر عـن آن سـببه ؛                   

                                                           
  ١/٣٥٧تحفه   ،   ١/٤١٩،   رفع    ١/٢٤٤ بيــــان  (*)

  الاستعمال : ك و ع  في )١(
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 وفي الوقت الثاني أعـني أول أوقـات         فحال المباشرة لا يصدق الوصف وهو حال السبب ؛        
  .وجود المسبب قد صار ماضياً بالنسبة إلى حال الاتصاف 

  .فإنْ أرادوا بالمباشرة مباشرة السبب فليس حينئذ اسم فاعل حقيقة لأنه لما يتصف 
وإنْ أرادوا أول أوقات المسبب فلا فرق بينه وبين ما بعده في أنه بالنسبة إليهما ماضٍ                

 ٥ فإنَّ قوله باطل    )١(عليك هذا بما زعمه بعض النحويين من بطلان الحال المحقق مطلقاً          ولا يلتبس   

 أنَّ العالم في زمان وكلما أشرت إليه فليس في الماضـي ولا في              )٢(والبرهان القاطع على بطلانه   
  .المستقبل ولو لم يثبت الحال لبطل قولنا العالم في زمان فليتأمل الفرق 

 ولا يعكر على ما ذكرنا مايزعمونه من أنَّ العلة والمعلول يتحد زماما فإنا لا نـسلم              
ذلك إذ المراد أنَّ المعلول مترتب على العلَّة في الوجود ؛ أي لا يكون له في الوجود نـصيب                   

 ١٠  ويلزم الزماني ولا   )٣(حتى يتم وجودها إذ قبل تمام وجودها ليست بعلَّه ؛ وبعده يحصل الترتب            

قديمين لأنا إنما نريد أثراً  ومؤثراً ولا يعقل ذلك بغير ترتـب ؛ وإنمـا     )٤(نسلم علَّة ومعلولاً    
يلتبس عليهم لقصر الوقت ألا تراهم إنما يعتمدون الأمثلة كالعلم والعالمية وذلك واضح فيما              

  . ذكرنا لا فيما زعموا 

 الجزئية في ذاا وقلـت هـذا        نعم فإذا أردت تطبيق كليه على جزئية نظرت في حال         
 ١٥ فهو شارب حكمه الجلد ؛ وهذا تحقق له السرقة فهو سارق حكمه             )٥(تحقق له الشرب في ذاته    

القطع ؛ كقولك هذا هاشمي فتحرم عليه الزكاة ؛ وهذا قرشي فلا يقتل صبراً ؛ ونحو ذلك في                  
ها حكم الجزئيات عنـد     جميع الأحكام ؛ فإنما جاءت الشريعة بالحكم على الكليات ليؤخذ من          

  . عروضها 

 وإنْ رآه من تأخر عنه شيئا ليس )٦(وذا التحقيق ينكشف لك أنَّ بحث القرافي
 ٢٠  .بشيء

                                                           
  .أيضاً :  في ص )١(
  برهان :  في ص )٢(
  ا لترتيب :  ع  في ص و)٣(
  معلول :  في ك )٤(
   ساقطة من ع )٥(

 ٢/٦٨٢نفائس الأصول  (6)
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والفعل قائم بغيره لشيء اشتقاق اسم الفاعل : مسألة  [ 
[  

 اًوالفعل قائم بغيره خلافلشيء فاعل الولا يشتق اسم :  قوله -٣١

  ]١/١٨١[                (*).لمعتزلة ل

 ٥ )١(هذه المسألة لم نر ذكرها في كتب المعتزلة اللهم إلا هؤلاء الذين أخذوا من كتـاب                 

 فرعوها للمعتزلة ثم فرعوا     )٢(ابن الحاجب وغيره من المتأخرين وكأنَّ الأشاعره أو ابن الحاجب         
على ذلك ، قالوا ، قلنا ، ثم إنه ينكشف عوارها بمجرد الاستفسار في معنى قائم فـإنْ أرادوا                   
متحصل به وكائن به ونحو ذلك من العبارات المؤدية لمعنى توقف وجوده عليه فلا يمكـن أنْ                 
يقول عاقل أنَّ اسم الفاعل لغير محصل الضرب اللهم إلا ما افتراه السعد وغيره من متـأخري                 

كذا لاحصل وأوجد فيترتب على ذلك المشتقات اسـم         )٣(الأشاعره من أنَّ معنى فعل صار ذا         ١٠ 

  . غيره فاعل و

ونحن نقول هذا دفع للضرورة ؛ ولاشك أنَّ  العالم باللغة العربية إذا قال ذلك فهـو                 
كاذب أصرح الكذب وأوضحه فكيف يقال هو رأي المعتزلة الذين يقولون بمقتضى اللغـة أنَّ               

 ؛ وأجرى مجراه بحسب اللغة       )٤(]ء  العقلا[ فَعلَ زيد بمعنى حصل بحسب الإسناد الحقيقي عند         
 ١٥  . و جرى الماء مما هو معلوم مما جرى على طريقته نح

هذا وإنْ أريد بقائم بغيره حالٌّ كما هو المفهوم من قوله ومن مثال القرآن على مذهب                
  . المعتزلة أنه يتكلم بكلام خلقه في جسم وكما يقال البياض قائم بالجسم مثلا 

                                                           
  ١/٣٨١تحفه   ،   ١/٤٢٢،   رفع    ١/٢٥٠بيــــان  (*)

  كلام :  في ص )١(
   ساقطة من ص .وغيره من المتأخرين وكأن الأشاعرة أو ابن الحاجب : جملة  )٢(
   ساقطة من ص )٣(
  . العقل : في ك و ع  )٤(
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 )٥( ختم االله على قلوم      قال التفتازاني في شرحه الكشاف وعند تفسير قوله تعالى        

  . إنْ قيل قد جاز عندكم بطريق الحقيقة فليجز عندنا بطريق ااز [الآية 

 حقيقة إلى من قام به لا إلى من خلقه وأوجده ؛ واالله عندنا              )١( الفعل إنما أسند   :قلنا  
لوس والكفـر لا   لا محل لها ؛ فالكافر والجالس إنما يصح حقيقة لمن قام به الج   )٢(خالق الأفعال 

 ٥ انتهى  ]  لمن قام به السواد والبياض وان كان بخلق االله   تعالى            والأبيضلمن خلقهما كالأسود    

  . بلفظه 

فقد استيقنت المراد بقام به بالتصريح بالمحل ثم تأكيده بالنظير وأنت تعلم منه أنَّ الحالَّ               
  . إنما هو المفعول لا الفعل 

ضد التصريح بأنَّ مرجع نسبة الفعل إلى المحليـة فقـط ؛             والجواهر للع  )٣(وفي المواقف 
نحو خالق ورازق ومحي ومميت وإنْ       )٤(ويلزمهم أنَّ االله تعالى لا يثبت له شئ من الاسماء المشتقة             ١٠ 

  .قالوا الفعل هو النسبة كما لاذ به أخرى 

لتكلَّم  فكذلك تقول المعتزلة تكلَّم جزئي من خلق ، والنسبة حاصلة ولا معنى              :قلنا  
  .عندهم غير ذلك 

  .  فإنْ نازعتم في مدلول تكلم فتلك المسألة الشهيرة 

 ١٥ هنا لا يشتق اسم فاعل والفعل قائم )٥(وأما التفريع فباطل قطعا وايضاً بطل قولكم

بغيره أي حالٌّ إذ النسبة ليست بحالَّة فقد نقض آخر الكلام أولَه ؛ كما نقض مجملُه   
   . )٦(مفسره

                                                           
   ٧:رة البقرة آية  سو) ٥(
  يسند :  في ص و ع )١(
  للأفعال :  في ص )٢(
   ١٠٦ / ٨شرح المواقف    )٣(

   ساقطة من ص (4)
  هذا هنا :  في ع (5)
  مفسرة مجملة :  في ص (6)
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ى أنَّ الأشاعرة قسمت مسمى الكلام إلى معنى قائم بالنفس هو صفة المـتكلم وإلى               عل
  . القولي

قولنا في اللساني على حد قول المعتزلة من كونـه          [ )١(قال الشريف في شرح المواقف    

حروفاً وأصواتاً وحادثاً ومخلوقاً ينزلُ ويسمعه المشرك ونحو ذلك لكنا نثبت أمراً وراء ذلـك               

 ٥  .  يعنى النفسي وكذلك ذكر السعد وغيرهما ]نفونه وهم ي

  .والأصولي إنما يبحث في اللساني كما صرحوا به 

  .فإنْ أراد ابن الحاجب هنا النفسي فليس بفعل

  . وإنْ أراد اللساني فأصحابه شركاء المعتزلة 

 مسائل  لكنه في هذه المسألة التي اخترعها وفرعها وفي مسألة النسخ قبل التمكن وعدة            
 ١٠  . يدل على أنه ليس من مهرة المتكلمين )٢(يأتي بما 

إذا حققت هذا عملت أنَّ هذه المسألة شغل للحيز فقط واشرئباب إلى الجدال بالباطل   

 الكتاب كثير من هذا النمط وكل ما كان من عند غير )٣(] هذا [ولو في غير معركته ؛ وفي 

  . العلي الكبير وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير والحكم الله.  االله ففيه اختلاف كثير

  

  ١٥ 

                                                           
  ١٠٨ ، ٨/١٠٦شرح المواقف  )١(
   ساقطة من ع)٢(
   زيادة من ص )٣(
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  ]ثبوت اللغة بالقياس : ة ـــألـــمس [ 

  ]١/١٨٣[       (*).لاتثبت اللغة قياساً :  قوله -٣٢
 اللغة بحسب الواقع هو الاستقراء فقط فإنْ أفاد علمـاً أو            )٢( طريقنا إلى ثبوت   )١(يقال  

ما سيأتي ، ومعنى ذلك أنا نسمع إطلاق أفراد كثيرة من           ظناً قبل اتفاقاً وذلك طريق الدوران ك      
نطلق على غيرها ما    فك الأفراد الكثيرة    لالألفاظ على معان ثم نجد ما نعلم أو نظن أنه مساوٍ لت            ٥ 

كان الإطلاق لأجله فلك أنْ تطلق على هذا الصنيع والطريق الاستقراء أو التجربة أو القياس               
لمساواة فيما كـان الاطـلاق   لق الفرد اهول بالأفراد المعلومة  ؛ إذ الحاصل من الجميع إلحا     

  .هذا ما لا يرتاب فيه، لاجله 
 ذلك لا يمنع  :  حصل منه التعميم فلا حاجة إلى القياس لأنا نقول           )٣(لا يقال الاستقراء  

 ١٠ قيـاس   )٥( وما في معناه   )٤( ) أى عن كل مسكر    ( كون القياس طريقاً كما لم يمنع قوله        

  .على الخمر إذ ذلك من تعدد الأدلة  )٦(نبيذال

  .  ثم لا نسلم إمكان التعميم في كل ما يمكن فيه القياس في اللغة 

وأما الصورة التي يذكروا نحو تسمية اللواطة زنا والنباش سارقاً فإنما عدم الإطلاق             
ساواة أو نحو ذلك    لعدم حصول علم أو ظن بالمساواة أو عدم العلم بأنَّ الوضع لأجل تلك الم             

 ١٥  . من شروط القياس 

وطريق الاستقراء هو ما سموه الدوران ؛ وقد أفرطوا في الدوران وفرطوا كما يأتي في               
وما نقـص   ،   يبلغ إلى العلم التجريبي  باتفاق العقلاء         هوالعلم أنَّ كثير  ،  باب القياس الشرعي    

                                                           
  ١/٣٨٦تحفه   ،   ١/٤٢٥،   رفع    ١/٢٥٥بيــــان (*)

   ساقطة من ص )١(
  إثبات :  في ص )٢(
 الاستقراء لا يحصل منه التعميم فقط ، بل التأكيد  )٣(
  ) ١٧٣٣(أخرجه مسلم في كتاب الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام  )٤(
  معنى :  في ع )٥(
  والنبيذ :  في ك )٦(
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ق بينهما هو الأثر أعني حصول العلم        يفيد الظن وقد لا يفيد شيئاً للعلة ، والفار          قد عن ذلك 
  . أو الظن أو عدم الحصول 

إذ لا يـشترط     . إثبات اللغة بالمحتمـل   : إذا عرفت هذا عرفت سقوط قول المصنف        
  . القطع ولا وقع في كل فرد من اللغة والاحتمال لا يضر إنْ كان المطلوب راجحاً 

 ٥  . نشأ عنه الظن وإن كان مرجوحاً فخلاف الغرض لأنَّ كل قياس صحيح ي

مغالطة لأنا لا نريـد     . الخ  .... ودار مع كونه من العنب      )١( قلنا   :وقوله  

  . كما مر)٢(مطلق الدوران

  .غير مسلم كما سيأتي في القياس .  لو لا الاجماع لما ثبت: وقوله في الشرعي 

 صـور وهـو     فإذا عرفت ما حققناه عرفت أنَّ المسألة غير متنازع فيها إنما النزاع في            
 ١٠   الفرع ونحو ذلك أم لا ؟ )٣(] في [عائد إلى أنَّ القياس هل كملت شروطه بمعرفة العلة وثبوا 

  .فرسم المسألة غير صحيح 
 تثبت المرتجلات مثلاً بالقياس لأنَّ غرضنا صحة الثبوت في الجملة )٤(ثم لا يضر أنْ لا 

اس وكلامهم هنا مناف له لأنه ليس والمصنف ناف لذلك وقد أطبق أهل العربية على القي
 التراكيب الثابتة ولواحقها )٦( هو من أذيال طلب)٥(المراد اختراع مادة وتركيب معدوم بل ما

 ١٥  . كما بينته أمثلتهم بالسارق للنباش والزاني لللائط 

                                                           
  وقولنا :  في ص )١(
  الدور :  في ص )٢(
   ع  زيادة من ص و)٣(
   ساقطة من ص )٤(
   ساقطة من ص)٥(
   ساقطة من ص)٦(
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  ]روف ـــــالح[ 
  ]ق ـع المطلـــواو للجمــــال: ة ـــألــــمس[ 

وقعت  أنت طالق وطالق وطالق ال لغير المدخول اقالوا إذا ق: قوله -٣٣
  (*).واحدة بخلاف أنت طالق ثلاثاً ، وأجيب بالمنع وهو الصحيح 

   ]٥  ]١/١٨٩ 

فليتأمل ؛ علـى أنَّ     . لا حجة في هذا لأنا لم ندع المعية فهو وضع للدليل في غير محله               
 الأخريين وأما جعل الاحتجاج     مدعى المعية يقول وقعت الأولى من الثلاث على محل قابل دون          

 فبعيد ؛ ومع ذلك جوابه ما ذكر حـتى لـو قلنـا              )٢( الشارح )١(لصاحب الترتيب كما جعله   
  .بالترتيب لما ورد علينا ما ذكر 

  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  

                                                           
  ١/٣٩٨تحفه   ،   ١/٤٣٦،   رفع   ١/٢٧٢ بيــــان  (*)

  لة حم:  في ع )١(
ضرب زيد وعمرو ، أو     : ضرب زيد وأكرم عمرو ، أو في حكم نحو          : الواو العاطفة تجمع بين أمرين في ثبوت نحو         : قال العضد    )٢(

 ، ولا يجب الاجتماع في الزمان وهو المعبر عنه بالمعيه ، ولا عدم الاجتماع وكوما في زمانين مـع                    ضرب وأكرم زيد  : في ذات نحو    
تأخر ما دخلت هي عليه وهو المعبر عنه بالترتيب ، بل للجمع المشترك بينهما المحتمل في الوجود لهما من غير تعرض في الذكر لشيء                        

  . ض للترتيب منهما ، ولا يلزم من عدم التعرض للمعية التعر
 .لئلا يتوهم أنه ينفي الترتيب اشتراطاً للمعيه ) ولا معيه ( تنبيه على الخلاف ، وقوله ) لا لترتيب ( إنه للترتيب فقوله : وقيل 
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  ]ع ــداء الوضـلاف في ابتـــالإخت: ة ــألـــمس[ 
وات أو  أو بخلق الأص  علمها االله تعالى بالوحي     : قال الأشعري   :  قوله   -٣٤

  ]١/١٩٤[                (*).بعلم ضروري 

  .)١(وأما جواز التوقيف بخلق الأصوات أو بعلم ضروري فخلاف العادة: ثم قال بعد 
بل تنحصر الطريق في خلق العلم الضروري إذ لا يعقل الوحي بدونـه ولا تفيـد                : أقول     ٥ 

  .الأصوات بدونه فسواء علمها بمجرد خلق العلم أو مع مقدمات فليتأمل 
في آدم قبل حصول العادات مع أنا لا نـسلم فـرداً            )٢(وأما خلاف العادة فلا يضر سيما        

 مسمى العادة ؛ ففي دليل المصنف دور محقق         )٣(واحداً بغير خلق العلم فضلاً عن أفراد يحصل عنها        
  . تأمله 

ة يكون بمخاطبة جبريل لـه عليهمـا الـصلا         )٥( أن  عنه   )٤(والذي جاء في صفة الايحاء     ١٠ 

 ،  على صفوان فينفصم وقـد وعـاه       )٦(والسلام كما يخاطب الرجل الرجل ؛ وبجرس كسلسلة       
وبالإلقاء في الروع ؛ ولا بد في هذه الثلاثة من خلق العلم تقدمته مقدمة كما في الأولين أم لا كمـا                    

  .في الأخير

  

  ١٥ 

                                                           
  ١/٤٠٦تحفه   ،   ١/٤٣٩،   رفع    ١/٢٧٥ بيــــان  (*)

  المعتاد :  في المطبوعة )١(
  لا سيما :  في ع )٢(
  معها :  في ص )٣(
ن هشام رضـي االله     أن ا لحارث ب   : ين رضي االله عنها     من حديث عائشة أم المؤمن    ) ٢( في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي        جاء )٤(

أحياناً يأتيني مثـل    (( يا رسول االله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم               :  فقال   -  -عنه سأل رسول االله     
قالت )) . وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول          .  عني وقد وعيت عنه ما قال        صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم     

  . زل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقاً ـولقد رأيته ين: عائشة رضي االله عنها 
إن روح القدس نفث في روعي      : (  قال   -  - أن رسول االله     وأما الإلقاء في الروع فكما جاء في حديث ابن مسعود رضي االله عنه            

 ) .٤١١٣-٤١١٠(أخرجه البغوي في شرح السنة ) . أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها 
  أنه :  في ع )٥(
   ساقطة من ص )٦(
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يحاء مقـصور علـى      أن الإ  )٢( في كتابه المسمى بالمنقذ من الضلال      )١(وقد زعم الغزالي  
  . الصورة  الأخيرة 

 إستفاده بالكشف في قعوده تحت الصخرة إحدى عشرة سنة ؛ والحـديث             :  قال  
 ٥  .الصادق يكذِّب كشفه 

  الخ ... )٣(وأما جواز  أن يكون التوقيـف      : وقد زعم الشارح أنَّ قول ابن الحاجب        
ل ؛ والذي نفهمه من عبارة المصنف        بعدم انحصار التوقيف على الرس     )٤(لرد راد لدور البهاشمه   

أنَّ حاصل كلامه ثم الظاهر قول الأشعري ؛ لكني أخالفه في جعل الطريق إلى التعلـيم أحـد                  
  . الثلاثة بل أحصره على الوحي 

واقول أنا ايضاً الظاهر القوي القريب من القطع ما اختاره المصنف لكني أخالفه في  ١٠ 

  .الله الهادي وا. الطريق إلى التعليم كما مضى 
 

                                                           
ف ، طلب العلـم صـغيراً   وصولي المتص أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الملقب بحجة الإسلام الفقيه الأ     )١(

ولازم إمام الحرمين حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين والمنطق وقرأ الحكمة والفلسفة وتصدى للرد علـى الفلاسـفة                    
ر مـن   وألف كثيراً في هذه الفنون حتى طار صيته في الآفاق ثم اعتزل الناس حيث حرص على الخلوة وتصفية القلب للذكر ، له أكث                      

خول وشفاء الغليل في أصول الفقه ، ومقاصد الفلاسـفة          نالوجيز والوسيط والبسيط في الفقه ، والمستصفى والم       : ستين مصنفاً منها    
  . هـ ٥٠٥ف توفي سنة وتصالوافت الفلاسفة في الفلسفة ، وأحياء علوم الدين في 

�h��o�Z:� ٦/١٩١طبقات ال           ، ١٩/٣٢٢السير ،    ٤/٢١٦وفيات الأعيان   
   ١٢٨ المنقذ من الضلال ص )٢(
  . التوفيق :  في ك و ص )٣(
  . هم أتباع أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ، رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه :  البهاشمة )٤(

 بالإشارة والتكرار ، كمـا في الأطفـال         أم قالوا أن اللغات وضعها البشر ، واحد أو جماعة ، ثم حصل التعريف             :ودور البهاشمة هو  
وما أرسلنا مـن رسـول إلا       يتعلمون اللغات بترديد الألفاظ مرة بعد أخرى مع قرينة الإشارة وغيرها واحتجوا لذلك بقوله تعالى                

غات فيلـزم    أي بلغتهم دل على سبق اللغات الإرسال،ولو كان بالتوقيف ولا يتصور إلا بالإرسال لسبق الإرسال الل                بلسان قومه 
  . الدور

وقد أجيب عن حجة البهشمية بمنع كون التوقيف بالإرسال لجواز أن يكون بخلق الأصـوات               : وقد أجاب العضد عن حجتهم بقوله       
  .أو بخلق علم ضروري 
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  بحــــــــــــــث 

  الأحـــــــــــــــكام 
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  ]الحاآم : أولاً [ 
  ]التحسين والتقبيح العقليان : مسألة[ 

 في حكم االله تعالى  ويطلق لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح:  قوله -٣٥
لموافقة الغرض ومخالفته ، ولما أمرنا بالثناء عليه والذم ، ولما : لثلاثة أمور إضافية 

 ٥  ]١/١٩٨[            * .لا حرج فيه ومقابله 

 هذه المسألة أوضح من أنْ تشرح ولكن كثر الغلط فيها فلنشرحها شرحاً يحكـم               اعلم أنَّ   
  .فيها حجة االله عليك وهو عقلك 

  . فإنْ كنت ممن يستقل عقلُه أدركتها أجلى إدراك 

فلسنا من إيمانك   )١(] إلى الأسلاف   [  وإنْ كنت لا يغنيك عقلك بل لابد لك من التلفت           
 ١٠  نظير ؟ وكيف تنظر ولست بناظر؟على ثبت فكيف نناظرك ولست ب

  . بل مقلد تقول حين تسأل في قبرك سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته

  .)٣(بالعقل الصرف )٢( فإنَّ معرفة االله تعالى ومعرفة رسله 

 كل عاقل يعلم الفرق بين الإحسان والإساءة والجور والعدل بمعـنى أنَّ العقـل               :فنقول
 ويرضاه ولا يأباه ؛ ويأبى الوضع من شـأنه والعكـس في             )٤( والعادل يناسبه الرفع من شأن المحسن    

 ١٥  . الإساءة ؛ بمعنى أنَّ العقول تقبل الحطَّ من شأن المسيء ولا تأباه وتأبى الرفع من شأنه 

                                                           
  ١/٤١٨ ، تحفـــة ١/٤٤٧ ، رفـــع  ١/٢٨٧ بيـــــان  *

  والأسلاف :  في ك )١(
  رسوله : في ص )٢(
قوله معرفة االله بالعقل الصرف هو مذهب المعتزلة الـذين غلـوا في العقـل               ف. هذه من رواسب الاعتزال التي بقيت مع المؤلف          )٣(

  . وجعلوه مقدماً على نصوص الكتاب والسنة 
ثم بين  .  بحجة العقل    والإجماع ومعرفة االله لا تنال إلا     حجة العقل والكتاب والسنة     : علم أن الدلالة أربعة     إ: قال القاضي عبد الجبار     

 فرع على معرفة  – أي من الأدلة كالكتاب والسنة والإجماع        -فلأن ما عداها    :  بحجة العقل فقال      تنال إلا  االله لا السبب في أن معرفة     
  . االله بتوحيده وعدله ، فلو استدللنا بشيء منها على االله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشيء على أصله ، وذلك لا يجوز 

  ١٤/١٥١ ، المغني ٨٨: شرح الأصول الخمسة ص 
  العدل :  في ص )٤(
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  ، وما زاد عليه فغلط أولغط ؛ كقولهم يطلق لمعان ثلاثـة            )١(زاع برمته   ـهذا تحرير محل الن   
ية الاتفاق كاذبة لأنَّ كتب المعتزلة طافحة بإنكار هذه الثلاثة ؛ وإنكار إدخالهـا               مع أنَّ حكا   )٢(اتفاقاً

 بلغوي ، وعلى كل تقدير ليس له دخـل في محـلِّ             )٣(في محلِّ النزاع ؛ وليس ذلك الإطلاق المدعى       
  .النزاع 

 ٥ وأما كونه اصطلاح الخصم فكذب كما ذكرنا ؛ وكذلك ما يذكر من تفريعات المعتزلـة               

  .  فيها ما ليس بصحيح ؛ وقد بينا من ذلك شيئاً كثيراً في الاتحاف لطلبة الكشاف وفي غيره فإنَّ

                                                           
  :  وقد حرر النـزاع في المسألة الإمام الزركشي رحمه االله فقد بين الخلاف في المسألة ومأخذ كل فريق ثم قال  (1)

  : وذا التحرير يخرج لنا في المسألة ثلاثة مذاهب 
  . أن حسن الأشياء وقبحها والثواب والعقاب عليها شرعيان وهو قول الأشعرية : أحدها 

  . عقليان وهو قول المعتزلة : ني والثا
أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل ، والثواب والعقاب يتوقف على الشرع ، فنسميه قبل الشرع حسناً وقبيحاً ، ولا يترتب                    : والثالث  

نابلـة ،   عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود ا لشرع ، وهو الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني من أصحابنا ، وأبو الخطاب مـن الح                       
 أبي حنيفة نصاً ، وهو المنصور ، لقوته من حيث النظر وآيات القرآن ايد وسلامته من التناقض وإليـه                    نوذكره الحنفية وحكوه ع   

  . إشارات محققي متأخري ا لأصوليين والكلاميين ، فليتفطن له 
  : فههنا أمران 

  . إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها : أحدهما 
 ذلك أن لم يكن ربك مهلك القـرى         ذلك كاف في الثواب والعقاب وإن لم يرد شرع ، ولا تلازم بين الأمرين بدليل                أن  : والثاني  
 ولـولا أن    لم يأم الرسل ، والـشرائع ، ومثلـها          : أي   ] ١٣١/ سورة الأنعام    [ وأهلها غافلون     أي بقبيح فعلهم     بظلم  

  . الآية  ] ٤٧/سورة القصص  [  فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً قبائح من ال:  أي تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم 
  وما كنا معذبين حتى نبعـث رسـولاً          وأما الآيات التي احتج ا القائلون بأنه شرعي إنما تدل على نفي الثواب والعقاب بقوله                

 رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجة بعد لى  فأخبرنا بأنه لا يعذب قبل البعثة ، وقال تعا         ] ١٥/ سورة الإسراء   [
  . إنما أبعث الرسل لأقطع ا حجة المحتج : فلو كان له الحجة عليهم قبل البعثة لما قال ] ١٦٥/سورة النساء  [ الرسل 

�nא�����h١٤٦ ، ١/١٤٥א���   
  . تية الحسن والقبح يطلق لثلاثة أمور إضافية لا ذا:  قال العضد  (2)

  . لموافقة الغرض ومخالفته وليس ذاتياً لاختلافه باختلاف الأغراض : الأول 
  . ما أمر الشارع بالثناء على فاعله أو بالذم له وليس ذاتياً إذ يختلف بالأحوال والأزمان : الثاني 

  . ما لا حرج في فعله ، وما فيه حرج ، وليس ذاتياً لما ذكرناه آنفاً : الثالث 
وفعل غير المكلف حسن ذا التفسير ، وبالتفسير الثاني ليس حسناً ولا قبيحاً وفعل االله تعالى بالاعتبار الأول لا يوصف بحسن والمباح 

ولا قبيح لتنـزهه عن الغرض ، وهو بالاعتبارين الأخيرين حسن ، أما بالثالث فمطلقاً ، وأما بالثاني فبعد ورود الشرع لا قبله سواء 
   ] . ١/٢٠٠. [ شرع وبعده فيه فعله قبل ال

   ساقطة من ص (3)



 ١٤٥   الأحكــــــــــام                                                           نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

وبطلان التفريع لا يلزم منه بطلان الأصل ؛ نعم فمن أنكر ما ذكرنا من الفرق فقد كـابر                  
قلاً إنْ ومن وافق عليه فهو زبدة البحث وما زاد عليه ممن لم يحظ بتحرير البحث بحثنا معه بحثاً مـست                

  . كان البحث صوابا 

 شئت ؛ كجارين    )١(هذا وإنْ كنت من البلداء الذين لا يقودهم إلا المثال فاضرب أي مثل            
 ٥ قد استولى عليه سوء الأخلاق وصـرف عمـره في           )٢(عند أحدهما غاية العفاف والانصاف وآخر     

ينه عنـك ؛ فـإنْ      مخادعتك في عوراتك والفساد بأهلك وخاصتك والتسبب لكل شر ؛ لا تنام ع            
  . زعمت أنه لا فرق بين مدح من شئت منهما أو ذمة فقد كابرت ونحو ذلك 

  . كيف تدعي هذا على كل عاقل والمنكرون يدعون أنهم أكثر من المعترفين  : فإن قلت

 ؛ ومن تقبلها علماً     )٣( إنما يقول ذلك أفراد المدركين لهذه الأبحاث ؛ وقليل ما هم            :قلت
 ١٠ عبرة به؛ والمذكورون لا يقولون ا إلا في نزر من أحوالهم وهو معركة الجدال ؛ وهـم معنـا في                     لا

تصرفاته الدنيوية كلها وتصرفام الدينية كالفقه وشروح الحديث وجميع التصرفات بل في نفس هذه        
بالمعنى الذي  الأبحاث ألا تراهم يحمدون أنفسهم ويذمون مخالفهم فذلك اعتراف بالفرق بين الفعلين             

  . حررناه 

 إنما يزعمون أنهم يوافقون الشرع وخصمهم يخالفه فبذلك الاعتبار وقع المدح          :فإن قلت 
 ١٥  . والذم 

هل ذلك أمر ثابت في نفس الأمـر        .  فلم وقع الفرق بين مخالفة الشرع وموافقته          :قلت  
  أدركه العقل وأمر به الشرع أم لا ثبوت له في نفسه ؟ 

لا ثبوت له في نفسه إنما نعبر حين نمدح المؤمن ونـذم            : كما هو مذهبهم       - فإن قالوا 
  .  الشارع )٤( الكافر حكاية لعبارة

 ٢٠  . فخبر الشارع في قوله هذا محمود وهذا مذموم أي أهلاً لذلك  :قلنا

                                                           
  مثال :  في ص (1)
  والآخر :  في ص (2)
  ساقطة من ص . ما هم :  قوله (3)
  بعبارة :  في ص (4)
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   .هل مخبره موافق لخبره؟  فهو الذي نقول 

  .بل لافرق بينهما  والحقيقة إنه ليس بمحمود ولا مذموم ،أم مخالف 

  . كان ذلك نسبة للكذب إلى الشارع تصريحاً 

  .وكذلك الإنشاء إنْ كان لفرق وإلا فهو سفه 

 ٥ الشرع يصح على أصلهم وإلا فهو لا يصح لجواز تصديق الكاذب            )١(هذا على تسليم أنَّ   

  . على فرض نفي الحسن والقبح 

 سلامة نفسك ؛ كما أنه يلـزمهم         لهم البتة وهذه كتبهم إنْ كان لك همه في         )٢(ولا جواب 
ذلك من نفي تعليل أفعاله تعالى بالحكم لأنه لم يفعل المعجزة للتصديق وإلا لكان تعليلاً فلا يدل على                  

إنْ خلق فيّ الأيمان كان جئت أو لم تجـئ ؛           : التصديق ويلزم ذلك من الخبر أيضاً لأنه يقال للرسول          
 ١٠  . وإنْ خلق فيَّ الكفر فكذلك 

  .  أنت تكسبهما : قال فإنْ

   الكسب ؟ )٤( ومن يحدث : له)٣(قال

  . االله تعالى  :فإنْ قال

  .  فأنا محل فقط :قال له 

 ١٥ والسعد في شـرح     )٦( ؛ وصرح به العضد في المواقف      )٥(وقد مضى تفسيرهم للحلول   

  . فهم جبرية حقاً  )٧(  ختم االله على قلومالكشاف عند تفسير قوله تعالى 

                                                           
   ساقطة من ص (1)
  وجوب :  في ص (2)
  قيل :  في ص (3)
  يخلق :  في ص (4)
  بالحلول :  في ص و ع (5)
   المواقف (6)
   ٧:  سورة البقرة آية (7)
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حين سوى بين الانسان والشجر أنه منكر للضرورة فقد )١(هدوا على جهم وقد ش

شهدوا على أنفسهم بمثل ما شهدوا عليه كما ترى إذ فسروا الكسب بالقيام به ؛ والقيام به 

  .  تلبيساً )٢(بالحلول ؛ فلم يكن بينهم وبين جهم فرق إلا زيادم ألفاظاً في الدين

في التحسين والتقبيح نزر من الناس في نزر من أحـوالهم فـلا             فيحصل مما ذكرنا أنَّ نا    

نسبيه فإذا نسبتهم إلى غيرهم صاروا       )٣(تصح دعوى الأكثرية ولا الكثرة ؛ فإنَّ الكثرة أيضاً           ٥ 

أقلَّ من القليل ؛ وتجوز عليهم المكابرة والتقليد بواسطة نشأم وحسن ظنهم بأسلافهم كسائر              

 بسلفه وهم كثرة ؛ على أنَّ نقيض نـافي           ٍ ر ؛ فكلٌ عنده حسن ظن     الفرق من المسلمين والكفا   

الحسن والقبح أضعافهم من المسلمين ؛ ألا ترى أنَّ فارس والروم ومـا وراء النـهر والهنـد                  

والسند واليمن ماترِيديه وشيعة إلا اليسير النادر ؛ وكثير في مصر والشام والحرمين وبعـض               

والشيعة الزيديه والروافض في هذه الأقطـار ولا         )٤( ]  نفيةالح [المغرب كذلك ؛ لغلبة دولة       ١٠ 

 الدولة والماضي من الزمن نحو ذلك ؛ فكيف عزب          )٥(يوجد للأشعرية دولة والناس تبع لظهور     

  . على المصنف هذه العوالم حتى لم يجد إلا البراهمة 

اتريديـه ؛ وفي    ثم اسم المعتزلة يشمل أفراداً في كل مذهب ؛ الكـثير في الـشيعة والم              

الشافعية كثير سيما في الزمن المتقدم ؛ وكذلك في الحنابلة والمالكية وإنْ قلّوا في هذه الأعصار                

في هذه المذاهب الثلاثة ؛ وليس للمعتزلة مذهب مستقل لأنَّ ذلك الاسم باعتبـار الكـلام                 ١٥ 

                                                           
 أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمر قندي المتكلم رأس الجهمية ، كان ينكر الصفات وينـزه البارى عنها بزعمه ،  (1)

ويقول بخلق القرآن ، ويقول بأن االله في الأمكنة كلها ، وقد أخذ مقالته عن الجعد بن درهم فأذاعها ونشرها ولهذا صارت المعطلـة                        
  . هـ ١٢٨تنسب إليه قتل سنة 

�ho�Z�: ٢٦/ ٥ ، السير ٤/٢٠٤ ، الفصل ١/١٩٩الملل والنحل   
  البين :  في ع (2)
   ساقطة من ع (3)
  الحنيفة :  في ك (4)
   ساقطة من ص (5)
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 في الحنفية ؛    )٢(شري في الشافعية ؛ والزمخ    )١(خاصة ؛ وقد يكون في جميع المذاهب كعبد الجبار        

وقد يكون في بعض المسائل نحو تعليل أفعاله تعالى وإثبات الحسن والقـبح في الماتريديـه وفي                 

أفراد كثيرة في غيرهم تحكيها مصنفام  ؛ كما مضي من حكاية إجماع الفقهاء على التعليـل                 

  . كما مر فلا يشذُّ إلا أجلاد اادلة الذين ليسوا بفقهاء أيضاً أو يناقضون 

                                                           
هب  أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد االله الهمذاني الأسد أبادي القاضي المعتزلي بدأ حياته العلمية متفقهاً على مـذ                       )١(

: أساً فيه كان واسع الأفق غزير الثقافة قوي الحجة ، قال عنه الذهبي والـسبكي           رالإمام الشافعي ثم تحول إلى علم الكلام حتى صار          
فه كثيرة أهمها المغني في العدل والتوحيد ، والعمد         نيتخرج به خلق في الرأي الممقوت ، تصا       : إنه من غلاة المعتزلة ، وقال الذهبي أيضاً         

  هـ ٤١٥زيه القرآن عن المطاعن ، توفي بالري سنة ـصول الفقه ، وشرح الأصول الخمسة ، وتنفي أ

�h���o�Z: ١٢١ ، طبقات المعتزلة ٥/٩٧ ، الطبقات ١٧/٢٤٤السير  
، كان رأساً   االله الزمخشري النحوي الفقيه الحنفي المفسر المتكلم الأديب المعتزلي          رزمي جا ر أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوا        )٢(

ار يقال له جار االله ، له مصنفات عديدة أشـهرها  فصفي البلاغة والعربية والمعاني والبيان وكان داعية إلى الاعتزال ، جاور بمكة زماناً    
س  في غريب الحديث وأسا    قائفو ، وال  ح العلماء بالشرح والتعليق والردود على آرائه في الاعتزال والن         هالكشاف تفسير للقرآن تداول   

  . هـ ٥٣٨توفي سنة . البلاغة وغيرها 

�h���o�Z�: ٢٠/١٥١السير  ، ١٩/١٢٦معجم الأدباء   ،٥/١٦٨وفيات الأعيان   
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   ]١/١٩٨[  .(*)وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة :  قوله -٣٦

 ؛ ولا من فـرق  )١(كأنَّ المصنف لم يجد من فرق المسلمين موافقاً للمعتزلة غير الكرامية   
 أنواع الكفر غـير     )٣(] وسائر [ وأهل الأوثان    )٢(الكفر اليهود والنصارى واوس والصابئين    

  . والشيعة وقد طبقوا الأرض كما قدمناه قريباً  )٥( ؛ وكيف ترك الماتريديه )٤(ةالبراهم

 ٥  . فنفس هذه الحكاية فيها نتن رشح العصبية ؛ وقد حقَّقنا بطلاا آنفاً

  

  

  

  

                                                           
  ١/٤١٨ ، تحفـــة ١/٤٥٢ ، رفـــع  ١/٢٨٧ بيـــــان  (*)

  
غون في الاثبـات إلى  وهم يثبتون صفات االله ولكنهم يبال)  هـ ٢٥٥ت سنة ( هم أتباع محمد بن كرام السجستاني :  الكرامية  (1)

حد التشبيه والتجسيم ، ويقولون أن ا لعقل يحسن ويقبح قبل الشرع ، وتجب معرفة االله بالعقل مثل مقولة المعتزلة ، وقالوا إن الإيمان                        
  . هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال 

�h���o�Z�: ١/١٢٤ ، الملل والنحل ٢١٥: الفرق بين الفرق ص  
سلام ابن تيمية أم الصابئ في اللغة الذي ترك دينه ، والصابئون سموا بذلك لأم تركوا دينهم وعبدوا النجوم ، وذكر شيخ الإ (2)

  . ة مشركون ئبون وصاة موحدئبصنفان ، صا

�ho�Z�: ٢٨٨ ، الرد على المنطقيين ص ٣٣٢: المصباح المنير ص   
   زيادة من ع (3)

  ٢/٦٠١الملل والنحل . إحدى الفرق التي تعيش في الهند ، وهم أتباع رجل يقال له براهم يقول بنفي النبوه :  البراهمة  (4)
والماتريدية يوافقون الأشاعره في    ) هـ  ٣٣٣ت  (  الماتريدية هم أتباع إلى منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي ،               (5)

لمعتزلة وإن كانوا يوافقوم في بعض أقوالهم مثل التحسين والتقبيح العقلـيين ، والتعليـل   غالب أقوالهم وخصوصاً في ردودهم على ا     
  . والحكمة في أفعال االله تعالى 

�ho�Z�: والماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات ، وموقف ابن تيمية من الأشاعره ، ) الماتريدي ( إمام أهل السنة .  
   ٢/٤٧٧شعرية والماتريدية قارنه بين الأحيث عقد المؤلف مبحثاً للم
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الأفعال حسنة وقبيحة : وقالت ا لمعتزلة والكراميه والبراهمه : قوله -٣٧
 بصفة، وقوم بصفة في القبيح لذاا ، فالقدماء من غير صفة ، وقوم

  ]١/١٩٨[     (*)  .والجبائية بوجوه واعتبارات
الحسن : تحقيق مذهب المعتزلة أنه لاخلاف بينهم وإنما يذكر أنَّ البغدادية تقول    

 ٥  . والقبح لذات الفعل ؛ والبصرية لوجوه واعتبارات 

 اتفاقاً ؛ ومقيدة بوجـه      )١(ووجه التوفيق أنَّ مطلق الفعل لا يحكم عليه بحسن ولاقبح         
  . ملغى كذلك ؛ وبوجه يحكم العقل عنده بالحسن والقبح يحكم عليه بذلك 

أي لذات اموع ؛ كالظلم لا      :  لذاته   :فقالوا  فنظرت البغدادية إلى الفعل مع قَيده       
   : ظلماً إلا مع قيد كونه ضرراً عارياً عن نفع ودفـع واسـتحقاق ؛ فقـالوا                  )٢(يكون الفعل 

 ١٠  .  قبيح لذاته)٣(الظلم

  .  يقبح الفعل أي مطلقه لوجوه صيرته ظلماً مثلاً :وقالت البصرية 

  . هذا تحقيق مذهبهم فأتقنه لترد الحجج له وعليه 

  

  

  ١٥ 

  

                                                           
  ١/٤١٨ ، تحفـــة ١/٤٥٢ ، رفـــع  ١/٢٨٧ بيـــــان  (*)

  بقبح :  في ص )١(
  ع :  ساقطة في )٢(
  الفعل :  في ص )٣(
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لأكذبن : في صدق من قال لو كان ذاتياً لاجتمع نقيضان : قوله-٣٨
  ]١/١٩٩[             .(*)وكذبه غدا 

جتمع عندك الصدق والكذب وهما نقيضان ؛ وإنمـا الحـسن           قد ا : يقال لمورد هذا      
  . والقبح فرعاهما فما أجبت به فهو جواب الخصم 

فعل العبد غير مختار فلا يكون حسناً ولا : واستدل :  قوله -٣٩ ٥ 

قبيحاً لذاته إجماعاً لأنه إن كان لازماً فواضح ، وإن كان جائزاً فإن 
هو اتفاقي وهو ضعيف ، فإنا افتقر إلى مرجح عاد التقسيم وإلا ف

نفرق بين الضرورية والاختيارية ضرورة ، ويلزم عليه فعل الباري 
**.نه يترجح بالاختيارأوالتحقيق وأن لا يوصف بحسن ولا قبح شرعاً 

                      ]١٠  ]١/٢٠٣ 

  . إعلم أنَّ القوم معطلون لمعنى الاختيار في الباري تعالى؛ وفي المخلوق 

عالى فلأنَّ المرجح قديم كما ذكره العضد هنا ؛ وذكره غيره مع قـولهم              أما في الباري ت   
يجب الفعل عند حصول المرجح دفعاً للتسلسل وهذا واضح ؛ فصار مضطراً أي ليس له أنْ لا                 

  . يفعل فكيف يكون مختاراً ؛ وسيأتي لهذا مزيد بحث عن قريب 

يصير العبد عند خلقـه مـضطرا إذْ        وأما في حق العبد فلأنَّ الاختيار بزعمهم مخلوق ف         ١٥ 

يوجد االله الفعل فيه وليس له دفعه ؛ فقد عاد الوجود كلُّه إلى الإيجـاب والاضـطرار وهـو                   
 )١(الفلسفة المحضة ؛ وهم تارةً يفسرون الكسب بالاختيار ثم يصرحون بأنه مخلـوق الله تعـالى               

                                                           
  ١/٤١٨ ، تحفـــة ١/٤٥٧ ، رفـــع  ١/٢٩٢ بيـــــان  (*)
  ١/٤٢٦ ، تحفـــة ١/٤٥٩ ، رفـــع  ١/٢٩٨بيـــــان   **

  ساقطة من ص : تعالى الله ه قول )١(
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بحلوله فيه كلونه كما مضى في تـصريح         )١(وأخرى بأنه قيام الفعل بالعبد ويفسرون القيام به       
وحقيقة القيام هو التبعية في التحيز ، وصرح        : العضد في المواقف والجواهرية ؛ وكما قال هنا         

وقد كشف القناع ابن عـربي وصـرح        . به السعد وغيره ؛ فانتفاء الاختيار بأوضح عبارام         
  . في تثمير باطله بذلك في حق االله تعالى في كتابه الفتوحات فاحتبى 

                                                           
   ساقطة من ص (1)



 ١٥٣   الأحكــــــــــام                                                           نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق )١(وعلى الجبائية : قوله -٤٠
الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائد ، وأيضاً لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو 
صفته لم يكن البارئ مختاراً في الحكم لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول 

 )٢(  وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاًومن السمع فيلزم الآخر فلا اختيار ، 
 ٥  ]١/٢٠٩ [   (*).لاستلزام مذهبهم خلافه 

علمت من مجموع كلام الثلاثة ومما أشرنا إليه بطلان حجج النافي كلها ولم يبق إلا                قد  
هذه الحجة وهي مبنية على غش ؛ وهو أنَّ المعتزلة تمنع العفو عقلاً ؛ وهذا كـذب صـريح                   

ولو فرضنا جهل الاشعرية كـل كتـب        . بائية بل كل البصرية الذين الكلام معهم        لاسيما الج 
ومـا   المعتزلة لما جهلوا الكشاف وقد تكلموا على كل ذرة منه ؛ قال في تفسير قوله تعالى                   

على أنَّ امتناع جواز الاستغفار للكافر إنمـا        [الآية؛ ما نصه     )٣( كان استغفار إبراهيم لأبيه    ١٠ 

]لعمـه     [وحي لأنَّ العقل يجوز أنْ يغفر االله للكـافر ألا تـرى إلى قولـه                  علم بال 
)٤( 

 وجواز الاستغفار مبني علـى جـواز    )٧(يعنى في أبي طالب    )٦( ] ) )٥(لأستغفرنَّ لك مالم أُنه     (

على قطعهم الرجاء عنه ؛ وقال       )٨(المغفرة ولذا منعت المعتزلة الاستغفار لصاحب الكبيرة بناءً         
إنْ تعذم فإم عبادك وإنْ تغفر لهم فـإنك أنت العزيـز            شري في تفسير قوله تعالى        الزمخ

                                                           
  ١/٤٣٥ ، تحفـــة ١/٤٦٤ ، رفـــع  ١/٣٠١ بيـــــان  (*)

 هـ٣٠٣فرقة من المعتزلة وهم أتباع أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة في البصره في زمانه توفي سنة : الجبائية  )١(

   ١٥: آية : سورة الإسراء  (2) 
  

   ١١٤: رة التوبة آية  سو(3)
   زيادة من الكشاف (4)
  . ) ١٣٦٠( الحديث أخرجه البخاري في الجنائز ، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا االله (5)

  )٢٤(ومسلم في الإيمان ، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 
  ٢/١٧٤ الكشاف (6)
 -  - لب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الهاشمي عـم الـنبي                 واسمه عبد مناف بن عبد المط     :  أبو طالب    (7)

  .حمية ومات على دين آبائه قبل الهجرة بثلاث سنين  -  -النبي عن والذي كفله بعد وفاة جده عبد المطلب دافع 

�h����o�Z�: ١/١١٩السيرة لابن هاشم  
   ساقط من ص .ة الاستغفار لصاحب الكبيرة عتزلمبني على جواز المغفرة ولذا منعت الم:  قوله (8)
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   وجـه حكمـه لأنَّ      )٣( لهم مع كفرهم لم تعـدم في المغفـرة         )٢ ( وإنْ تغفر  [  )١(  الحكيم

  حسنه لكل مجرم في العقول ؛ بل متى كان ارم أعظم جرمـاً كـان العفـو عنـه                    المغفرة  

هذا لفظه وقرره السعد في شرحه الكشاف وقد اعترف هنا هو والعـضد أنَّ               )٥)(٤(]أحسن  

 مبنية على منع جواز العفو فبطلت ؛ وإنما قالت المعتزلة بمنع العفـو سمعـاً في                 )٦(هذه الحجة 
 ٥  . الكافر وهو المراد في الآية ولا دخل هنا لمذهبهم في صاحب   الكبيرة 

معهم هنا أيضاً بل مع الجبائية فلم يريدوا أنَّ العقل يمنـع            وأما البغدادية وليس الكلام     
  نظرنا   - والحكيم لا يفعل إلا لحكمة       -العفو بمجرده بل قالوا لما جاء السمع بوقوع التعذيب          

في وجه وقوعه إذ لا يكفي الاستحقاق لأنَّ معناه إنما هو الحسن ؛ والحسن يـصدق علـى                  
  .  بقبيح متساوي الطرفين إذ الحسن ما ليس

قالوا ولا مرجح إلا كون التعذيب لطفاً لمن علم به بالخبر السمعي  ؛ وكـل لطـف                   ١٠ 

  .واجب عقلاً ؛ فالتعذيب واجب ؛ هذا تحرير مذهبهم أيضاً هنا 

 التعذيب عقلاً وإنْ لم يرد السمع كما هو )٧(]بوجوب [ إذا حققت هذا فلا قائل 
ع لكان العفو جائزاً عقلاً بل راجحاً عند جميع المعتزلة مدلول الآية ؛ فلو لم يرد السمع بالوقو

؛ فقد سقطت هذه الحجة كما ترى فسقطت جميع الحجج باعترافهم كما قررناه أعني اعتراف 

                                                           
  ١١٨:  سورة المائدة آية )١(
  وكذلك في الكشاف . غفرت :  في ع )٢(
  ساقطة من ص:  في المغفرة )٣(
  ١/٣٧٥ الكشاف )٤(
 ـإ يلاحظ هنا أن الزمخشري ترك مذهبه الاعتزالي حيث   )٥( لمنافاـا  االله ى ن المعتزلة يزعمون أن المغفرة للكفار ممتنعة عقلاً لا تجوز عل

أما أهل السنة فالمغفرة للكافر جائزة      ،  تذبذب الزمخشري في هذا الموضع فلا إلى أهل السنة ولا إلى القدرية             : بن المنير   اللحكمة ، قال    
كلام خرج  ذا كان كذلك فهذا ال    إ حكم االله تعالى عقلاً ، بل عقاب المتقي المخلص كذلك غير ممتنع عقلاً من االله تعالى ، و                  فيعندهم  

على الجواز العقلي وأما القدرية فيزعمون أن المغفرة للكافر ممتنعة عقلاً لا تجوز على االله تعالى لمناقضتها الحكمة ، فمن ثم كفحتـهم                       
 لما دخلت كلمه إن المستعملة عند الشك في وقوع الفعل بعدها لغة في فعل لا شـك في                   مهذه الآية بالرد ، إذ لو كان الأمر كزعمه        

  . وقوعه عقلاً ولكان ذلك من باب التعليق باال عدم 
  ١/٣٧٥الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ، في حاشية الكشاف 

 ساقطة من ص  )٦(
  بوجب :  في ك )٧(
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.  معركة الجدال)١(السعد بذلك في شرح الكشاف وغيره ؛ فإنَّ اادل يعترف بالحق في غير
  . غيره نسأل االله العافية ونعوذ به من إيثار 

  

  

  ٥ 

  

  

  

  

                                                           
   ساقطة من ص )١(
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حسن الصدق النافع والإيمان ، وقبح الكذب الضار :قالوا: قوله-٤١
والكفران معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما  

  ]١/٢١١[   (*).المنع بل بما ذكر : الجواب و . 

رجلان أحسن إليهما رجل بجميع أنواع الإحسان وأساء إليهما آخر بجميـع أنـواع              
اءة ؛ فأخذ أحدهما يمدح المحسن ويشكر إحسانه بأنواع الشكر ويحط من جانب المسيء ؛               الإس ٥ 

  .  ؛ وكل منهما يعلَّل فعله بالإحسان والإساءة وغير ذلك من الأمثلة )١(وعكس أحدهما الامر

 منع الفرق إنكار الضرورة وكأنَّ اسر لهم على الإنكار          )٢(] من [ونحن ندعى على    
  .  المذهب الناشئ عن المكابرة البناء على

إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر آثر :قالوا : قوله -٤٢
وأجيب بأنه تقدير مستحيل فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق . العقل الصدق  ١٠ 

ولو سلم فلا يلزم في الغائب للقطع بأنه لا يقبح من االله تمكين العبد من المعاصي 

  ]١/٢١١[                 .ويقبح منا

إنما المدعى أمر كلي من دون نظر إلى غائب وشاهد وخصوصية من ينسب إليه ذلك                 
 ؛ فإنهـا إذا     )٣(؛ فمغالطتهم في جميع أطراف المسألة بذلك لا يقتحمها أهل الإدراك والمروءة           

 ١٥ تمكين العبـد     بكل حق ؛ وذكْر    )٥( فهي في حق االله سبحانه أولى ؛ فإنَّ االله أولى          )٤(ثبتت الكلية 

غلو في التلبيس فإنه سبحانه يمكنه للتكليف لصحة التكليف منه سـبحانه لعلمـه وحكمتـه         

                                                           
  ١/٤٣٩ ، تحفـــة ١/٤٦٥ ، رفـــع  ١/٣٠٥ بيـــــان  (*)

  وعكس ذلك الآخر :  في ع )١(
   زيادة من ع )٢(
  في المرؤة :  في ص )٣(
  بالكلية :  في ص )٤(
  ساقطة من ص .  فإن االله أولى:  قوله )٥(
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وقدرته على الجزاء وحقيقته إلزام حكمه بشرائط الإلزام ولوازمه ؛ ولو صـح مـن العبـد                 
  .  بشرائطه)١(التكليف لصح التمكين

 منه  )٢(و مكَّن سبحانه على حد تمكيننا لقبح      فالتمكين منا مباين للتمكين منه تعالى ؛ ول       
  . أشد من قبحه منا 

لو كان شرعياً لزم إفحام الرسل ، فيقول لا أنظر : قالوا  :  قوله -٤٣ ٥ 

في معجزتك حتى يجب النظر ويعكس ، أو لا يجب حتى يثبت الشرع 
على أن قول بعينه يفأن وجوبه عندهم نظري : والجواب . ويعكس 

وقف على وجوبه ولو سلم ، فالوجوب بالشرع نظر أو لم النظر لا يت

  ]١/٢١١[                   (*).ينظر ثبت أو لم يثبت 
الوعيد من الرسول والآيات في السماوات والأرض ينشأ عنها خوف وحيرة والنظـر                ١٠ 

كذلك يدفعه ويذم من لم ينظر عند ذلك ؛ والذَّم دليل القبح وخاصيته فافترقا ، وبقية الكلام                 
  .على المرسل إليه   تمكنه من النظر قبل وجوبه قيام حجة النبي )٣(إذ لا يلزم من

  .فإعادة للمذهب  .  بالشرع)٤(الوجوب: وأما قوله 

مكـره  (ة  وء هذا ذو مـر    )٥( هذا مذهبنا ويلتزم الإفحام فهل يجادل بمثل       :فحاصله  

لّد لو كان لهم عما أتوه بد؛ وبـذلك          وإلا فناهيك ؤلاء الثلاثة النحارير ال      )٦()أخاك لا بطل     ١٥ 

  . )٨( أي منقلب ينقلبون )٧(فليعتبر المعتبرون وسيعلم عبيد الأسلاف

                                                           
  ١/٤٣٩ ، تحفـــة ١/٤٦٦ ، رفـــع  ١/٣٠٨ بيـــــان  (*)

  بشرائط الإلزام ولوازمه ، ولو صح من العبد التكليف لصح التمكين ، ساقطة من ص :  قوله )١(
  لا يقبح :  في ص )٢(

  

   ساقطة من ص )٣(
 .الخ ..  معرفة االله ، ومعرفة الرسالة –أي وجوب النظر في المعرفة مطلقاً  )٤(
   ساقطة من ع )٥(
   ١٠٧: سبق تخريجه ص  )٦(
  الإسلام :  في ص )٧(
 . وكان الأولى به أن يترفع عن مثل هذه العبارات - عبيد الإسلاف –غفر االله للشيخ المؤلف فكثيراً ما يردد هذه العبارة  )٨(
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  ]وجوب شكر المنعم : مسألة [ 

شكر المنعم ليس بواجب : ، الأولى زل ـمسألتان على التن:  قوله -٤٤
 (*). قبح لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا: الثانية  ... )١(عقلاً

                     ]١/٢١٦[  

 ٥ من  )٣(زل وكثيراً ما يعرض ذلك لأهل الجدل ؛ وهو إما         ـ حق التن  )٢(قد خبط ولم يرع     

  :باب قوله

  )٣(وإنْ خالها تخفى على الناس تعلم     ومهما تكن عند امرئ من خليقة 

  : ناء بما فيه من باب قوله  آثارها ؛ وإما لأنهم يمتلئون فينضح الإ)٥(فإذا أخفوا العصبية ظهرت

  )٦(وأكبر همي والأحاديث زينب     أحدث نفسي والأحاديث جمة 

 ١٠ )٧( ؛ إختراع لمذهب لم يقل به      لو وجب لوجب لفائدة   :وإما لغير ذلك ؛ وبيانه أنَّ قوله        

أحد على نقله المخبوط ؛ كيف على ما حققنا أنَّ المرجع إلى مذهب واحد هو وقوع الفعـل                  
 )٨(قيد خاص؛ والعبرة عندهم في اجتماع القيود هو إدراك صفة ذلك الفعل المقيد            على وجه و  

  . من حسن أو قبح كما قلنا العبرة باجتماع شرائط التواتر هو حصول العلم عن ذلك الخبر 
                                                           

  ١/٤٤٦ ، تحفـــة ١/٤٧١ ، رفـــع  ١/٣١٣ بيـــــان  (*)
  .  هذه المسألة مبنية علىالقول بالتحسين والتقبيح العقليين ، وقد مضى الكلام عليها  (1)

  

  يراع :  في ص (2)
  إما أن يكون :  في ص (3)

   ٣٢:  البيت لزهير بن أبي سلمى أنظر ديوانه ص )٣(
  ظهر :  في ص (5)
  : بن أبي ربيعة من قصيدة مطلعها  البيت لعمر (6)

  بخم وهاجت عبرة العين تسكب   ذكرت يوم القصر قصر ابن عامر 
   .والبيت في المخطوطة كتب هكذا

  .وأكثر نفسي والأحاديث زينب    أحدث نفسي والأحاديث جمة 

o�Z������h:٢٨:شرح ديوان ابن أبي ربيعة ص� .  
   ساقطة من ص (7)
   ساقطة من ص (8)
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ولقد صرحت المعتزلة بقولهم قبح الكذب لكونه كذباً أي إخباراً بالشيء لا على مـا               
ه ظلماً أي ضرراً عارياً عن نفع ودفع واستحقاق ؛ وكذلك سـائر             هو به ؛ وقبح الظلم لكون     

  .المحسنات والمقبحات 

وأجابوا بأنه تعليل له .  للشيء بنفسه )٢(على أنفسهم أنَّ هذا تعليل )١(وأوردوا 
 ٥  .بوجهه 

فقد غلط فيه من حيث أنه  مبني علـى غـير            . الفائدة الأمن من العقاب     :  وأما قوله   
 إنمـا   )٤( وقد وضعه في غير موضعه وهم      )٣(ا ذكرنا فلم يذكروه هنا فهو من تصرفه       قولهم كم 

  .  التي اخترعها ة ذكر الفائد)٦( دليلاً على وجوب النظر كما قدمنا من دون)٥(أوردوه

 من رأى ما عليه من النعم المتجددة التي تفوت الحصر مع علمه أنها ليـست                 :قالوا
ر المشاهدين جوز أنَّ لها محدثا قد أنعم عليه ا ؛ وشكْر كلَّ مـنعم                ولا عمل سائ   )٧(من عمله  ١٠ 

  . واجب بالقضية العقلية إذ يحسن ذم من أخلَّ به 

  . الاعتراف بنعمة المنعم على ضرب من التعظيم : والمراد بالشكر 

 إنَّ خاصة الواجب حسن الذَّم علـى تركـه ؛           :وقد قلنا في تحرير محل النزاع       
ون تاركه في معرض العقوبة ؛ فحينئذ يخاف انقطاع هذه النعمة ؛ والذَّم والعقاب على ترك                وك

شف هذا الـضرر    كالشكر وبتجويز ذلك يحصل غم وحيره وهو ضرر ناجز بالقلب فيجب             ١٥ 

  . يكشفه بالنظر حسن ذمه  )٨(لأنه إذا لم 

  . فأورد عليهم ماذا يقولون لو لم يخطر له ذلك ببال 
                                                           

   وأورد : في ص )١(
  التعليل :  في ع )٢(

  . فهو من تصرفهم : ساقطة من ص ، وفي ع .  فهو من تصرفه (3)
  الأشاعرة:  أي (4)
  شكر المنعم :  أي (5)
   ساقطة من ص (6)
  علمه :  في ص (7)
  لو :  في ع (8)
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 ينكر هذا إلا    )١(ا بأنه لازم إما من قبل النفس لوضوح أسبابه وكثرا ولا يكاد           فأجابو

 عالم وهو مـن     )٣( اتفق له ذلك في صغره وهو ابن الخطيب        )٢(مكابر؛ كما زعم الرازي أنه ما     

ه فكيف يقول لم يخطر ببال     )٤(أذكى الناس ولعله ما بلغ الحلم إلا وقد صار عالماً مدرساً واعظاً             

 )٥(ولو فرض غفلة أحد وقد علمنا أنَّ  االله سبحانه كلف كل عاقل وتكليف الغافل قبيح وغير                

لا يعلم وهـو قبـيح       )٦(صحيح كما وافق عليه المصنف وأصحابه كما يأتي لأنه تكليف بما             ٥ 

بـث   تكليف ما لا يطاق لأنه إنْ لم يؤاخذه على عدم الإتيان بالمكلَّف به فالتكليف ع               )٧(لمطلق

  . درءاً لما ذكر )٨(وإنْ واخذه فظلم فيجب أنْ ينبه االله سبحانه ذلك الغافل

  

  

  ١٠ 

                                                           
   ساقطة من ص )١(
  في ما :  في ص )٢(
ازي الخطيب والد فخر الدين الرازي الفقيه الشافعي ، له مؤلفات في الفقـه               أبو القاسم عمر بن حسين بن الحسن ضياء الدين الر          )٣(

  . هـ ٥٥٩توفي سنة ) غاية المرام في علم الكلام ( وفي علم الكلام أهمها 

�h����o�Z�: ٢/١٥ ، طبقات الشافعية لابن شهبه ٧/٢٤٢الطبقات .   
   ساقطة من ص )٤(
  وهو غير :  في ص )٥(
  ما :  في ص و ع )٦(
  كمطلق :  في ص و ع )٧(
   ساقط من ص )٨(
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الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك ، وذلك لازم : قولهم :  وقوله -٤٥
الخطور ، مردود بمنع الخطور في الأكثر ، ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب 

 أو لأنه كالاستهزاء كمن شكر ملكاً على الشكر لأنه تصرف في ملك الغير ،

  ]١/٢١٦[      (*).على لقمة بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر

اختراع مذهب أيضاً لأنَّ الشكر من الواجبات العقلية الصرفة التي لا يجـئ الـشرع                ٥ 

 بخلافها لأنَّ الشرع لو جاء بخلاف العقل لعاد على الشرع بالنقض لترتـب الـشرع علـى                
لا يصح نسخ شكر المنعم فضلاً عـن        : )٢( تلميذ أبي الحسين     )١( حتى قال ابن الملاحمي    )١(العقل

  . جوازه ؛ وهو كما قال 

  فكيف يخاف العقاب على ما لا يصح ولا يمكن تحوله عن الوجوب ؟ 
                                                           

  ١/٤٤٦ ، تحفـــة ١/٤٧٣ ، رفـــع  ١/٣١٥ بيـــــان  (*)
 هذه القاعدة التي وضعها المتكلمون هي أصل الضلال الذي وقعوا فيه حيث غلوا في العقل حتى قدموه على السمع ، مع أنه لا  (1)

أن حصل تعارض في نظر اتهد لقدم النقل لأنه الأصل ونحن مأمورون            يمكن أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح ولو قدر           
  . باتباعه 

العقل يدل على صدق النبي ثم يعزل نفسه ، ويعترف أنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله في االله واليوم الآخـر ممـا لا                         : قال الغزالي   
 بما يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه ، إذ لا يستقل العقل بإدراك يستقل العقل بدركه ولا يقضي أيضاً باستحالته ، فقد يرد الشرع   

كون الطاعة سبباً للسعادة في الآخرة وكون ا لمعاصي سبباً للشقاوة ، لكنه لا يقضي باستحالته أيضاً ، ويقضي بوجوب صدق مـن                       
  ] .  ١/٦المستصفى . [ دلت المعجزة على صدقه فإذا أخبر عنه صدق العقل به ذه الطريق 

إن السمع حجة االله على خلقه وكذلك العقل فهو سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقـل ، وأنـزل                      : وقال ابن القيم    
إليهم من السمع ، والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في نفسه ، وكذلك العقل مع الـسمع ،                         

  ] .٣/١١٨٧الصواعق المرسله . [ ض ولا تتعارض ، ولكن تتوافق وتتعاضد فحجج االله وبيناته لا تتناق
  : وقال رحمه االله راداً على مقولة تقديم العقل على النقل عند التعارض 

إما أن يريد به أنه أصـل       . العقل أصل النقل    : فحاصله ممنوع ، فإن قوله      . إن قدمنا النقل لزم الطعن       : - أي قول المخالف     –قوله  
ثبوته في نفس الأمر ، أو أصل في علمنا بصحته ، فالأول لا يقوله عاقل ، فإن ما هو ثابت في نفس الأمر ليس موقوفاً على علمنا                           في  

به ، فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوا في نفس الأمر ، فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنـا أو لم                           
صدقه الناس أو لم يصدقوه ، كما أن رسول االله حق وإن كذبه من كذبه كما أن وجود الرب تعالى وثبـوت أسمائـه                    نعلمه ، وسواء    

وأنظر كتاب شيخ الإسلام ابن تيميـة درء تعـارض           ] ٣/٧٩٩الصواعق المرسلة   . [ وصفاته حق سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه         
  . ك منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل العقل مع النقل فعنوانه يدل على محتواه ، وكذل

  .  الحسين البصري مصنف كتاب المعتمد الأكبر قال عنه ابن المرتضي الشيخ النحرير  محمود بن الملاحمي تلميذ أبي)١(

�ho�Z�: ١١٩طبقات المعتزلة ص .   
   تلميذ أبي الحسين ساقطة من ص )٢(
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  . لأنه كالاستهزاء : وأما قوله 
تراع مذاهب وكأنه لم يـشفه      فقد علمت أنه ليس جارياً على محل النزاع بل على اخ          

 والله المثـل    نفي حكمة االله سبحانه وتعالى فأخذ يستسخر من نعمه ؛ وهي نتيجة الخذلان ؛               
 ؛ نشهد له ؛ ونعظِّم ما عظَّـم         )٤(واالله ذو الفضل العظيم       )٣(الأعلى وهو العزيز الحكيم     

هم معادات العبيـد إلى     من نعمه ؛ ونشهد له بصدق ذلك التعظيم الذي أحاله هؤلاء ؛ وجر             ٥ 

رفض حق االله سبحانه وتعالى ؛ ولو كان العقل يفضي بحقارة النعم لما جاء السمع بتعظيمها فإنْ                 
زل وقد بينا إدراكـه     ـ كما هو مقتضى التن    )٥(كذَّبتم السمع فهو الكفر ؛ وإنْ كذَّبتم العقل       

قد أبطلتم العقل وما بني عليه وهو       لوجوب شكر المنعم وهو فرع تعظيم النعم والاعتداد ا ف         
السمع اللهم اغفر لنا الهفوة بحكاية هذه الجرأة العظيمة التي لم يسبق هؤلاء إليها مـسلم ولا                 

 ١٠  . كافر ؛ اللهم اكتبنا مع الشاهدين 

                                                           
   ٦٠:  سورة النحل آية )٣(
   ٤:  ، والجمعة آية ٢١،٢٩: لحديد آية  سورة ا)٤(
  . بالعقل :  في ص )٥(
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  ]١/٢١٦[      (*).تصرف في ملك الغير :  قوله -٤٦

  : إحتج لنفسه بذلك مرتين   

  . زل ـن من مسألتي الت)١(في الأولى

  . حجة للقائلين بالحظر  في المسألة الثانية )٢(وفي الأخرى وحين أورده

 ٥  .وهو حيف منه واضح .  الملك مبني على الشرع :قال 

 ثم الحق في الملك أنَّ العقل يستقلُّ بإدراكه وعليه بنى الظلم ، ولذا أورد الرازي هذه                
  . ك العقل الظلم  العقول ليدفع ا إدرا)٣(]اية[الشبهة في 

بعض ما يختص به الإنسان لو اغتصبه آخر حسن ذمـه            )٤( أنا ندرك أنَّ     :والجواب  
وهو معنى القبح ؛ ولو تصرف فيما أختص به هو لم يذم ؛ وذلك معنى الملك ؛ فمن أخذ ثيابك                    

ر التي على بدنك ، أو ماءك الذي في ركوتك ، أو زادك الذي فوق ظهـر بعـيرك ، أو ثمـا                      ١٠ 

بستانك ؛ وعلى الجملة ما كنت مختصاً به في ظاهر الأمر ولا شبهة فيه لمنازعك ؛ فإنه يحـسن                   
  . ذمه عقلاً 

  .والذي كملته الشريعة تفاصيل الملك لا مطلقه ؛ فهو معقول ذا المعنى 

إذا عقلت ذلك فإيراد ذلك في حق االله تعالى غير صحيح لأنه مالـك بمعـنى أنَّ لـه                   
زاع           )٥(صرف كيف شاء على شرط الحكمة       التمن تناول ملكه تعالى فمحلُّ الن ه يذما أن؛ وأم ١٥ 

  . فكيف يجعل مقدمة دليل ؛ فهو دور كما هو شأن المصادرة فليتأمل 

                                                           
  ١/٤٤٦ ، تحفـــة ١/٤٧٤ ، رفـــع  ١/٣١٥ بيـــــان  (*)

   ساقطة من ص – في الأولى )١(
  أرده :  في ص )٢(
  العقل :  في ك )٣(

  ص: ساقطة من  (4)
 ا المعتزلة من الإيجاب على االله والجواز والاشـتراط عليـه             تعالى االله عن هذه الألفاظ التي تلفظ       –ومن الذي يشترط على االله       )٥(

  .سبحانه وتعالى 
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 إنما هو بإدراك العقل     )١( أنا قد ذكرنا إنَّ العبرة في معرفة الحسن والقبح         :وحاصله  
ثم تفريـع  . ع على الوجه والاعتبار لاحصر تلك الاعتبـارات وضـبطها      الفعل الواق  )٢(لحال

الحسن والقبح عليها وقد أدركنا حسن ذَم من تناول ما اختص به المخلوق ولم ندرك ذلك في                 
تناول ماالله سبحانه فيه كل تصرف يليق بجلاله تعالى فافترق معنى الملكين ذا الاعتبار مـع أنَّ               

 ٥ اسـم   –ف  اً هو حسن التصرف ؛ وإنما الافتراق يعود إلى حال المتـصر           بينهما قدراً مشترك  

   .-فاعل 

  

  

  

  ١٠ 

  

  

  

  

  ١٥ 

                                                           
  الحسن والقبح بالعقل :  في ع )١(
  بحال :  في ص )٢(
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  ]حكم الأشياء قبل ورود الشرع : مسألة [ 
 لا حكم فيما لا يقضي العقل –زل ـ أي من مسألتي التن–الثانية : قوله -٤٧

  ]١/٢١٨[. (*)والإباحة الوقف عن الحظر:ثالثها لهم.فيه بحسن ولا قبح 

  . أي للمعتزلة وكذا صنع صاحب جمع الجوامع   

 ٥ )٢(أشار إلى ما نقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني مـن أنَّ قـول             [  :)١(قال المحلي 

 بالحظر وبعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشرع إنمـا هـو            )٣(بعض فقهائنا كابن أبي هريرة    
        ب ذلك عن أصول المعتزلة للعلم بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم ؛ وأنَّ قول بعض        لغفلتهم عن تشع

  .انتهى  )٤( ]أئمتنا كالأشعري فيها بالوقف مراده نفي الحكم 

الفرع الثاني في حكم الافعال قبـل     [: )٥(وفي شرح الأصفهاني على منهاج البيضاوي       

 ١٠  :الشرع

  : الأفعال الصادرة من الإنسان لا تخلو 
ك كالتنفس في الهواء وغيره فلابد من القطع بأنه غير ممتنع           إما أنْ تكون اضطرارية ليس له التر      

  . إلا إذا جوز وقوع تكليف ما لا يطاق 

                                                           
  ١/٤٤٧ ، تحفـــة ١/٤٧٥ ، رفـــع  ١/٣١٦ بيـــــان  (*)

هـ كان آية في الذكاء والفهم ٧٩١سنة محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي الشافعي أصولي مفسر ولد بمصر )١(
من مؤلفاته شرح جمع الجوامع وشرح الورقات في ، ولي تدريس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية وكان متقشفاً زاهداً يأكل من كسب يده 

  هـ  ٨٦٤توفي سنة . الأصول ، وشرح المنهاج في الفقه 

�h��o�Z�: ٣/٤٠ المبين الفتح  ٧٧/٣٠٣   شذرات الذهب ٧/٣٩الضوء اللامع  
  قول ابن أبي هريرة :  في ص )٢(
 وأبي اسحاق المروزي وأخذ عنه أبو علي جالقاضي الشافعي تفقه على ابن سري      أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي           )٣(

  . هـ ٣٤٥الطبري والدار قطني وغيرهما ، صنف شرحاً لمختصر المزني ، توفي سنة 

�ho�Z�: ٢/٧٥وفيات الأعيان    ٣/٢٥٦والطبقات    ١٥/٤٣٠السير   
   ١/٦٨ حاشية البناني على شرح المحلي )٤(
  ١/١٢٥اني ه شرح الأصف)٥(
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وإما أن تكون اختياريه كأكل الفاكهة وغيرها ؛ ففيها ثلاثة مذاهب على ما ذكره الإمـام في                 
  .  وتبعه المصنف في المنهاج )١(المحصول

  . )٣(ند المعتزلة البصرية وطائفة من الفقهاء الشافعية والحنفية  ع)٢( أنها مباحة ؛ وهو :الأول

 محرمة وهو عند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإمامية وأبي على بن ابي هريرة مـن                 :والثاني
 ٥  )٤(. فقهاء الشافعية 

وطائفـة   )٧(في وأبو بكر الصير   )٦( وهو ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري       )٥( التوقف  :الثالث
  )٨(. من  الفقهاء

قال الإمام في المحصول ثم هذا التوقف تارة فسر بأنه لاحكم وهذا لا يكون وقفاً بـل                 
  ؟ )١٠(حكم أم لا )٩(قطعاً بعدم الحكم ؛ وتارة بأنا لا ندري هل هناك 

 ١٠   إباحة أو حظر ؟ )١١( وإنْ كان أمر فلا ندري أنه

                                                           
    ١/١/٢٠٩  المحصول)١(

   ساقطة من ع (2)
   ١/١٧٢ ، تيسير التحرير ١/٩٣  ، الأحكام للأمدي ٢/٣١٥ أنظر المعتمد  (3)
    ١/١٢٤     ،     اية السول٢٣: ف  . ١/٩٩/  البرهان  (4)

   ساقطة من ع (5)
هـ وكان قد أخذ عن أبي علـي        ٢٦٠ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر اسحاق الأشعري العلامة إمام المتكلمين ولد سنة                 (6)

يته خمـسة   الجبائي وتبعه في الاعتزال ويقال أقام على الاعتزال أربعين سنة حتى صار إماماً فلما أراد االله به خيراً غاب عن الناس في ب                      
الإبانه عن أصـول    " عشر يوماً ثم خرج للناس وأعلن براءته من الاعتزال ورجوعة إلى مذهب أهل السنة يدل على ذلك كتبه مثل                    

ولكن الأشاعرة تنكر أنه له ، ولما عاد إلى مذهب أهل السنة ناظر المعتزلة حتى هزمهم وأخذ في نصرة الأحاديث في الرؤيـة                       " الديانة  
رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات وقال               :  ذلك ، قال الذهبي      والشفاعة وغير 

  هـ ٣٢٤مات ببغداد سنة . وبذلك أقول ، وبه أدين ، ولا تؤول : تمر كما جاءت ، ثم قال : فيها 

�ho�Z�: ٣/٢٨٤ ، وفيات الأعيان ٣/٣٤٧ ، الطبقات ١٥/٨٥السير  
كر محمد بن عبد االله البغدادي الصيرفي الفقيه الأصولي قيل عنه أنه أعلم خلق االله تعالى بالأصول بعد الشافعي تفقه على ابن                       أبو ب  (7)

سريح وناظره الشيخ أبو الحسن الاشعري في مسألة وجوب شكر المنعم ، من تصانيفه شرح الرسالة وكتاب في الاجماع ، والبيان في                      
  . هـ ٣٣٠توفي سنة .  دلائل الأعلام في الأصول

�h���o�Z�: ١٩١/ ، الفتح المبين٣/١٨٦ الطبقات ٤/١٩٩وفيات الأعيان  
  ١/١٥٢البحر المحيط  (8)
  هنا :  في ع (9)
   ساقطة من ص (10)
  هل هو :  في ص (11)
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قف بعدم الحكم ؛ والأولى أنْ يفسر بعدم العلم ؛ وذلـك  قال المصنف فسر الإمام التو 
لأنَّ مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري أنَّ الحكم عنده قديم ؛ وعدم القديم ممتنع ؛ فإنْ أريـد                

 )١(بعدم الحكم عدم تعلقه لأنَّ الحكم وإنْ امتنع عدمه بحسب الذَّات لتوقُّف  التعلق على البعثة               
 على البعثة عنده لتجويز التكليف      )٢(ذهبه لأنَّ تعلُّق الحكم غير متوقِّف     فهو أيضاً غير مناسب لم    

بما لا يطاق ؛ فإنَّ غايته أنْ يكون الحكم قبل البعثة متعلقاً بالأفعال ولا يعلم المكلَّف ذلـك ؛                    ٥ 

  .ويلزم التكليف بما لا يطاق 

تعلقه عدم العلـم    وعلى تقدير    )٣(والمراد بعدم العلم عدم العلم بتعلقه لا عدم تعلقه          

  . انتهى ]بواحد من الخمسة على التعيين 

زل ـلهم ، وجعل ذلك من التن     : وهو تحقيق بليغ على أصل الأشعري وظهر أنَّ قوله          
 ١٠  .صحيح هذا ما قالوه في هذه المسألة غير 

  :  على أصولهم وتصحيحاً لعبارام )٤(وأقول تحريراً

 بالاتفاق بين الأشعرية والمعتزلة فكل شيء لا )٥(إعلم أنَّ الحكم ثابت في نفس الأمر
الخمسة ؛ أما عند الأشاعرة فلأنَّ الحكم قديم بالخطاب  )٦(]الأحكام [ يخلوا في نفسه عن أحد 

 ؛ ثم هو )٧(الأزلي والإرادة القديمة وهو أمر لا يقف على اختيار مختار وإلا لناقض كونه قديماً
أخر وقته الذي تتحقق فيه جزئياته ؛ وكذلك غير الوقت من متعلق في قدمه أيضاً إنما المت ١٥ 

الشرائط ؛ فإذا قد فرغ ربك من ذلك قبل كونه لا باختياره كما مر ؛ وأيضا هو كذلك 
عندهم وعند المعتزلة بالاختيار أيضاً وهو القدر ؛ فإنَّ القدر قد أحاط بذلك لم يتأخر إلا ما 

الأمر وقد عينها القدر وحصرها وقدر كل كلِّي ذكر ؛ وكيف لا يقال هي ثابتة في نفس 

                                                           
  على البعثة عنده :  في ص )١(
  متعلق :  في ص )٢(
  وعدم تعلقه :  في ص و ع )٣(
  تجويزاً :  في ص )٤(
  ساقطة من ص. في نفس الأمر : جملة  )٥(
 زيادة يقتضيها السياق  )٦(

  ١/١/١٤٠ المحصول  (7)
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 ذلك مما يتبع التحقيق العيني )١(وجزئي ؛ وإنما بقى وجود المحل وحضور الوقت ونحو
  . الخارجي

   ففيم اختلف الأشعرية والمعتزلة إذاً ؟ :فإنْ قلت 

  .  في معنى هذا الحكم وفي الموجب له  :قلت

لا يعلَّل لأنه قديم وكل قديم لا يقبل التعليل ولا يقـف            أما الموجب له فعند الاشاعرة       ٥ 

  .  ايضاً )٢(على اختيار 

 المعتزلة فالموجب له وقوعه على وجه ككون الشيء صـدقا وكـذبا             )٣( ]عند[ وأما  
  .)٤(وظلماً وعدلاً واحساناً وإساءة

أو ليس   )٥(م فيهما   وأما معناه فعند المعتزلة كونه أولى بالفعل أو بالترك بحتم أو بغير حت            
 ١٠  . بأولى فتلك خمسة أحكام 

وأما عند الأشاعره فلا أولوية وإنما الأمر القديم أي الإرادة تعلقت ا كذلك ؛ ولذا               
لو تعلق بعكسها كالأمر بالكذب ؛ والنهي عن الصدق ؛ وكذلك الإحسان والإساءة ونحـو               

علق الأزلي ذلك لكان ذلك كعكسه فلا يشار عندهم إلى فرق غير الت .  

 بجزئي أو جزئيات    )٦(ثم قد تفرع للمعتزلة على هذا التقدير أنه يمكن أنْ يستقلَّ العقل           
من الأحكام لإدراكه موجبة أي كونه كذباً أو صدقاُ أو إحساناً أو إساءة أو عبثاً مثلا ولم يكد                   ١٥ 

  .  لرجوعه إليها )٨(ث وما يدخل تحتها كالظلم والعب)٧(يحصل لهم الاستقراء غير هذه الأربعة

                                                           
  وغير :  في ص )١(
  الاختيار :  في ص و ع )٢(
  ع : زيادة من  )٣(
   ساقطة من ص )٤(
   ساقطة من ص )٥(
   ساقطة من ع )٦(
   ساقطة من ع )٧(
   ساقطة من ع)٨(



 ١٦٩   الأحكــــــــــام                                                           نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 المذكور غيـب     )٢(إلى إدراك ذلك لأنَّ الموجب     )١(]للعقل  [ وأما الأشاعرة فلا طريق     
  . محجوب

وإذا حققت هذا ظهر لك صحة قولهم فيما لم يرد الشرع ببيانه أنه يحتمـل الحظـر                 
 علـى قـول     بل الصواب أنه يحتمل الخمسة وليس فيه إشـكال        . والإباحة فعلى أيهما يحمل     

 ٥  . قيل )٣(] قد [الأشعري كما 

 ولم يكد يظهر لنا هذا التحقيق إلا بعد زمان ؛ وهو مأخوذ من صرائح الأصول كما                
  .ترى وإنْ لم يتفق تفريعه فيما علمنا 

   فما الحق فيما لم يبينه الشرع بالنسبة إلى المكلَّف ؟ :فإن قلت

 فالأصل عـدم    – إنْ تحققت فتره     –ات  وكأهل الفتر   أما قبل مجيء النبي         :قلت
إنَّ الإباحة بمعنى عدم الحـرج      : الأولوية في الفعل والترك فيبقي التساوي ولا ينافي هذا قولهم            ١٠ 

 واحد غـير متعـدد ؛ ثم        )٤(فمرادهم طريقها وإلا فهما صادقان على معنى      . وبمعنى  التخيير    
قل لا أجد فيما     ه الإشارة بقوله تعالى     جاءت الشريعة بأنَّ ما سكت االله عنه فهو عفو ؛ وإلي          

قل أرأيتم ما أنزل االله لكم من . الآية  )٦( قل من حرم زينة االله  )٥(   أوحي إلىَّ محرما
  . فيختلف الأمر قبل مجيء النبوة وبعدها . الآية  )٧(  رزق

 ١٥ لعدم القطع بعـدم      في نفسه فالوقف مطلقاً ولو بعد الشريعة       )٨(وأما بالنظر إلى الشيء   

وتحريره هذا لا دليل عليه ؛ وكل ما كان كذلك فهو عفو            . الدليل المعين لذلك الحكم الجزئي      
  . ولاقطع بالصغرى ولكن الظن يسوغ للمكلَّف العمل ؛ وفي نفس الأمر باقٍ على الاحتمال 

                                                           
  زيادة من ص   (1)

   ساقطة من ص (2)
  زيادة من ص و ع  (3)
  بمعنى :  في ص (4)
  ١٤٥:  سورة الأنعام آية (5)
  . هذه الآية ليست في العفو بل هي في الإباحة   ٣٢: سورة الأعراف آية  (6)
  ٥٩:  سورة يونس آية (7)
  النظر في الشيء :  في ص (8)
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  يدركه ؟ إذ كيف يحكم العقل على ما فرض أنه لم . هذا وتحريرهم للمسألة مشكل 

:  أنَّ المراد طلب الحكم الكلي لتعرف منه أحكام الجزئيات نحـو قولنـا               :والجواب
الأمر للوجوب وسائر القواعد ؛ ثم إنا لم نذكر قول بغدادية المعتزلة في وجه حـسن الحـسن                  

  .وقبح القبيح لأنا قد بينا وفاقهم للبصرية 

  ٥ 
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  ]م ـــالحك: اً ـــــــثاني[ 
  ]الواجب على الكفاية والمخيّر : مسألة [ 

  ]١/٢٣٤[    (*) .الواجب على الكفاية وكذلك المخير:  قوله -٤٨
إعلم أنك تقول لعبيدك العشرة ليعطني أحدكم هذا الكوز ؛ وتقول لعبدك الواحـد                

  .أعطني أحد هذه الأكواز العشرة 
لطلب من كل واحد على      فإنْ أراد المعمم بالوجوب عليه في الأول ووجوبه في الثاني ا          

 ٥  . الفرض وخلاف صريح أمر الآمر )١(التعيين وكل واحد كذلك فقد جاء بخلاف

 وإنْ أراد وصف كل عبد وكل كوز بالوجوب عليه ووجوبه من حيث إنه أحـدها               
فهو أمر سهل لكنه خلاف المراد بل ظاهر في الخلاف فينبغي أنْ يقيد ؛ على أنه يأتي في مباحث                   

الأمـر  :  في المطلقات ينحل إلى شخص مطابق للماهية سواء قلنـا            )٢ (]به[ المأمور   الأمر أنَّ 
 ؛ فإذا قال أعتق رقبه فمن البعيد أنْ توصف كل رقبـة في              )٣(يتناول الماهية أم ذلك الشخص    

 ١٠  .الدنيا بوجوب عتقها على زيد المظاهر مثلاً 

        ذا الاعتبار أيضاً يعلم ضعف مذهب المعتزلة في المخيه كسائر التكـاليف ؛      )٤(رولأن 
فالحكم باستحالة المخير وإمكان سائر التكاليف تحكُّم ؛ ويحتمل أنْ يكون مرادهم أمراً لفظيـاً               

  .أعني الوصف ارد وخصوه لانحصاره بخلاف المطلوبات التي لا تنحصر جزئياا 

  .  ذلك يكون من الاصطلاح الخاص لامن هذا البحث )٥( ومع

                                                           
  ٢/٣٠ ، تحفـــة ١/٤٩٩ ، رفـــع  ١/٣٤٢ بيـــــان  (*)

   ساقطة من ع )١(
  ادة من ص و ع  زي(2)
  الأمر يتناول أم لا :  في ع (3)
:  يرى المعتزلة أنه لا يجوز أن يرد الأمر من الشارع معلقاً على اختيار المأمور ، وحجتهم في ذلك كما قال أبو الحسين البـصري                            (4)

د يختار الصلاح وقد يختار الفـساد ،        واحتج قاضي القضاة للمنع من ذلك بأن الشرائع إنما يتعبد االله ا لكوا مصالح ، والإنسان ق                
   . ٢/٣٢٩المعتمد . م بما لا يأمن من كونه فساداً فلو أباح االله تعالى للإنسان الحكم بما يختاره ، لكان فيه إباحة الحك

�ho١٧/١٢٢المغنى للقاضي عبد الجبار :�{א�  
  ومعنى :  في ص (5)
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ن محال ؛ فليس إثم غير المعين             وأمبمذهب لأحد   )١(ا الفرق بين المسألتين بأنَّ إثمَ غير معي 
 مذهب ؛ لأنَّ الإثم تابع للإخلال بالواجب فهمـا خارجيـان            )٢(] قول [ولا هو لازم على     

ومحلهما كل واحد من حيث إنه أحد المأمورين ؛ كما تقول في لازم إعتاق الرقبة أعني المـدح                  
 لأداء الواجب ؛ وإنما وقع في الخارج إعتاق فرد من الرقاب ؛ وإنما              )٣(] اللازمين [واب  والث

 ٥  . صدق فيه اسم الواجب من حيث إنه أحدها فاعتبر المسألة بعكسها فانه لافرق بينهما أصلا 

منعنـا   )٤( إنْ كان منع إثم غير معين أريد به غير المعين بحـسب العقـد                 :وحاصله
  .ماللاز

:  كما نقوله بعينه للمعتزلـة في قـولهم          )٥( ]الملزوم[  وإنْ كان بحسب الخارج منعنا      
  .وجود المبهم محال 

 ١٠   . )٦( ]لزومالم[ أي إنْ أردتم وجوده عقلاً منعنا بطلان اللازم أو خارجا منعنا 

مـن  أنَّ الواجب على الكفاية لا يتعين طلبه        : نعم بين المسألتين فرق باعتبار آخر وهو        
البعض بل أعم من ذلك فلو طلب كذلك على الوجه الأعم ثم فعلوه جميعهم حيث يتـصور                 

  . ثواب واجب ؛ وكذلك طلبه من البعض مبهما لأنه يعم  )٧(أثيب كل واحد على 

 أنه قد يطلب من الجملة بلا نظر في أفراد المأمور فيصدق علـى الكـل                :وحاصله  
 ١٥  . لمطلق كما سيأتي وعلى البعض كما نقوله في معنى ا

وأما المخير فلا يطلب إلا البعض فلو فعلها جميعاً بلا ترتب حيث يتصور لم يثب ثواب                
  . واجبات 

  

                                                           
  معين :  في ص و ع )١(
  قود :  في ك و ع )٢(
  اللازمان : و ص  في ك )٣(
  العقل :  في ص )٤(
 اللزوم : في ك  )٥(
  الملزوم :  في ص )٦(
   ساقطة من ص و ع )٧(
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  ]الواجب الموسع : ألة ــــــمس [ 
   (*).من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً :  قوله -٤٩

                  ]١/٢٤٣[  

  .لم يلتفت إليه إنْ كان هذا الاتفاق بين معنيين 

 ٥  على ذلك ؟)٣( ؛ وأي دليل دلَّ )٢( القتاد)١( ] خرط [ وإنْ أراد به الإجماع فدونه 

  . إلى عصيان من مات فجأة في الوقت )٤( وأعجب منه أنْ يذهب وهلك

  . وقته العمر فسيأتي لنا تحقيق ذلك على خلاف المذهبين )٥(وأما ما

  

                                                           
  ٢/٥١  ،   تحفـــة ١/٥٢٤ ، رفـــع  ١/٣٦٣ بيـــــان  (*)

  خرد :  في ك و ع )١(
 تمر يدك على القتادة من أعلاها       أن: والخرط  . نبات صلب له شوك كالأبر      : والقتاد  . هذا مثل يضرب للأمر الشاق أو الممتنع         )٢(

 ٢/٨٢ ، المستقصى ٢٦٩ ، ١/٢٤٥مجمع الأمثال . إلى أسفلها حتى ينتثر ورقها 
   ساقطة من ص )٣(
 ١١/٧٣٧لسان العرب . هو الغلط والسهو ، ووهل إليه أي وهم إليه : الوهل  )٤(
  من:  في ع )٥(
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  ] إلا به مالا يتم الواجب : ألة ـــــــمس[ 
 (*).وكان مقدوراً شرطاً واجبما لا يتم الواجب إلا به : قوله - ٥٠

                 ]١/٢٤٤[  
  .  الناس في طرفي نقيض في هذه المسألة )١(]وجدت   [

والحق أنَّ من المقدمات ما يعلم تقييد الأمر ا ؛ ومنها ما لا يحتمل ذلـك ؛ فيجـب                    ٥ 

  . بنفس الأمر اللفظي لعدم صلوحيته لذلك ولكن بالظني تحصيل ما علم تقييد الأمر به ؛ لا

هذا :  آلة الكتابة  مثلاً      )٢(اكتب فإنه لو قال مع حضور     :  قول السيد لعبده      :مثاله 
 ليس بين   )٣(القرطاس بين يدي لكن لا على الهيئة التي يكتب عليها ؛ وهذا القلم بين يدي لكن               

ضاً لم يكن في رأسه المداد وإنْ كانت المحبرة بين يدي           أناملي على الوضع الذي يكتب معه ؛ وأي       
؛ فمعلوم عند كل عاقل عصيان هذا العبد وعدم عذره ؛ وليست هذه المقدمات القريبة داخلة                 ١٠ 

  .         في مدلول الكتابة 

  . ضمنا أيضاً )٤(وإنْ كانت المقدمات بعيده فلا يتناولها الأمر

يراً إلى شخص اقتل هذا يوم كذا ؛ والـسلطان            أنْ يقول السلطان لعبده مش       :مثاله
 رأى منه ما يوجب القتل وهو لا يعرف حاله وكان شأنه أنْ يغضب لغضبه مائة ألـف                  )٥(قد

 ١٥ القبائـل وبـذل     )٦(ن لم غضب ويحتاج في قتله إلى تجييش الجيوش واسـتعداء          وسيف لا يدر  

دا ؛ فلو ذهب المأمور وفعل مـا        الأموال وإثارة الفتن التي تغير المملكة وربما استمرت مفس        
يظن أنه يتحصل به القتل وكان متمكناً من ذلك لمكانته من السلطان ؛ ولم يشعر السلطان إلا                 

                                                           
  ٢/٥٣   ،   تحفـــة ١/٥٢٨ ، رفـــع  ١/٣٦٨ بيـــــان  (*)

  أوجب وساقطة من ع :  في ك )١(
  حصول :  في ص )٢(
   ساقطة من ع )٣(
   ساقطة من ص)٤(
   ساقطة من ص )٥(
  استعداد :  في ع )٦(
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وقد أوقدت النيران في الاقطار ، وتغيرت البوادي والأمصار ؛ واختلط المعروف بالإنكـار ؛               
 مقدمات قتله قـد     )٢( الذي فعل  أمرني الملك بقتل هذا الشخص ؛ وهذا      :  المأمور   )١(وقال هذا 

  . أمر ا السطان ؛ لتطابقت العقول على رميه بالسخف المستبين وسيروها اعجوبة في الآخرين

 في أوضح الطرفين ويلحق ما ما قارب قطعاً أو ظنا بحسب المحـل ؛               )٣(وهذان مثالان 
 ٥  . هذا الذي ينبغي العمل عليه . وما توسط لحق بامل 

  .  مطلقاً نظروا إلى صور من المقدمات القريبة كمثال الكتابة والذين قالوا
  . والذين نفوه مطلقاً نظروا إلى مدلول الأمر وجمدوا عليه 

  . ولابد للناظر من مجال يتمكن معه من تعدية الكليات إلى الجزئيات واالله الهادي 
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  

                                                           
   ساقطة من ص )١(
  فعلت :  في ص و ع )٢(
  مثال :  في ص )٣(
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  ]ألة آون الشيء واجباً حراماً ـــمس[ 
إلا   يستحيل كون الشيء واجباً حراماً من جهة واحدة: قوله -٥١

عند بعض من يجوز تكليف المحال ، وأما الشيء الواحد له جهتان كالصلاة 
في الدار المغصوبة فالجمهور يصح والقاضي لا يصح ويسقط الطلب عندها 
وأحمد وأكثر المتكلمين لا يصح ولا يسقط ، لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه  ٥ 

الخياطه ويه عن مكان مخصوص للجهتين ، وأيضاً لو لم تصح لكان بأمره ب
لاتحاد المتعلقين إذ لا مانع سواه اتفاقاً ولا اتحاد لأن الأمر للصلاة والنهي 

  ]٢/٢[ (*).للغصب ، واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما 

 أنْ يكون موجوداً معدوماً     إعلم أنَّ لكون الشيء واجباُ حراماً لازماً متناقضاً هو طلب         
 ١٠  . ؛ فمن جوز طلب المستحيل فقياسه أنْ يجوزه 

عدم الفرق بين مـا كـان       .شرط المطلوب الإمكان    : قوله  وقد بينا فيما يأتي عند      
مستحيلاً في ذاته ؛ وبين ما كان مستحيلاً بالنظر إلى من يطلب منه الفعـل لاشـتراكهما في                  

 أو باعتبار أمرٍ خارج عن محل الاشتراك ،         )١(ا ممكنا باعتبار ذاته   امتناع الوقوع ؛ وكون أحدهم    
 )٣(بالتكليف المحال لذاته  )٢(] فالتهويل   [لأنَّ الطلب إنما يكون باعتبار تلك الجهة المشتركة ؛          

 ١٥ ؛ ونحو ذلك ؛ اصطلاحات فارغة وتعلق بفروق ملغاة لا يحوم حولها             )٤(والتكليف بالمحال لغيره  

  .ق ومن يعرف الرجال بالحق ؛ على عكس حال من ترى طالب الحقائ

  .نعم وأما من منع تكليف ما لا يطاق فهذه المسألة من أوضح الممنوعات 

                                                           
  ٢/٦٢ ، تحفـــة ١/٥٣٩ ، رفـــع  ١/٣٧٧ بيـــــان  (*)

  أو بالو باعتبار :  في ص )١(
  فالتهوهيل :  ك  في)٢(
   ساقطة من ص)٣(
   ساقطة من ص )٤(
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 الواحد بالجنس بمـا سمـاه       )١(وأما تطويلهم لها فمجرد لجاج ، وخلط لما سماه الشارح         
خص فهو المراد لكـن تجـويزهم   الواحد بالشخص ولا معنى لذكر الواحد بالجنس ؛ وأما الش         

  . إنما يعقل في الواحد بالجنس )٢(] فيه [انفكاك الجهتين لا يعقل 

المطلوب الجمـع   :  الصلاة في الدار المغصوبة أكوان متعينة في الخارج فقولنا           :مثاله  
 ٥  .لهذا الكون أو الأكوان بين الوجود والعدم هو طلب المحال 

مع مشخصاته الواقعة في الخارج فهو ما ذكر من طلب          [ ب   فإنْ أراد ايز أنه مطلو    
  .المحال

  .  ماهية المأمور وماهية المنهي )٤(من حيث إنه طابق )٣(]  هو مطلوب  :وإنْ قال

 قيد الإمكان مأخوذ في كل مطلوب وإذا لزم المحال من صدق ماهيتين على فرد                :قلنا
قد وقف صدقهما عليه على صحة طلبها فليتأمل        علمنا عدم دخوله تحتهما فلم يصدقا عليه ؛ ف         ١٠ 

  .، على أنه من توضيح الواضح ألجأ إليه كثرة الخبط الذي هو نتيجة رعاية المذاهب
 ويوضح لك أنَّ تصرفهم تخليط الفرق بين الصلاة في الدار المغصوبة وبين صوم يـوم               

   . إنْ كنت قد عرفت ما حررناه )٥(] واحد [النحر وهما من واد 
واستراح مـن    )٦(] أراح   [وأما دعوى القطع في مسألة الخياطة فغير مسموعة وهلا          

 ١٥  . قسمة المدعى إلى دليل ومدلول 

جمـع  : فلا يسع العقل مثل هذا من مثلهم فقد تبين لـك أنَّ قـولهم               : وعلى الجملة   
فسه لأنـه   المكلف بين مقتضى الأمر ومقتضى النهي باختياره ليس بشيء إذ جمعهما محال في ن             

                                                           
  : قال العضد في تحرير محل النـزاع في المسألة  (1)

أما الواحد بالجنس فجائز فيه ذلك بأن يجب فرد ويحرم فرد ، كالسجود الله وللشمس والقمر ، ومنعه بعض المعتزلـة ، لأن الفعـل                         
إنما الكلام في الواحد بالشخص وذلك إما أن تتحد فيه الجهة أو            . صد التعظيم   يحسن ويقبح لذاته ، فصرف الوجوب والتحريم إلى ق        

تتعدد ، فإن اتحدت بأن يكون الشيء الواحد من الجهة الواحدة واجباً حراماً معاً فذلك مستحيل قطعاً إلا عند بعض من يجوز تكليف                       
إنما البحث في الشيء الواحد     .  الفعل وهو يناقض التحريم      المحال ، وقد منعه بعض من يجوز ذلك نظراً إلى أن الوجوب يتضمن جواز             

جهتان فيجب بإحداهما ويحرم بالأخرى ، وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة فتجب لكوا صلاة ، وتحرم لكوـا  له بالشخص يكون   
 . وسيأتي مزيد تفصيل لها في مبحث النهي غصباً 

   زيادة من ص و ع (2)
   زيادة من ص و ع (3)
  مطابق :  في ص (4)
   زيادة من ص (5)
  راح :  في ك (6)
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جمع بين الوجود والعدم فكيف يفعله المكلَّف ؟ فلم يأت بمأمور قط لاستحالته مـع التلـبس                 
  .بالغصب وليس من ضرورة المسألة أنْ يفرض بعد فعل المكلَّف لصورة الصلاة 

 بأنه دخل الظهر وأنا مأمور بالصلاة فهل تصح مني مع           )١(] مستفت [بل لو استفتانا    
  . غصب تلبسي بال

 ٥ لا تصح للمانع فالصلاة المقيدة بكونك متلبساً بالغصب لها مـانع يمنـع               :له لقلنا

  . تناول الأمر لها 
خطأ المصنف على نمط حكمه على  [فينبغي أنْ يكون من حظِّ الأصولي أيضاً معرفة 

 أغمض على أنَّ شبهة أبي هاشم. الخطأ المضاف إلى أحد  )٣(]  في إلزام معرفة )٢(أبي هاشم
 التوسط في الأرض ؛ والصلاة في الدار المغصوبة أعم من )٥( بالأمر من)٤(لخصوص مسألته
 ١٠  .  في صورة تمكن المكلَّف )٦(ذلك بل فرضوها

  .والعدم )٧(]الوجود  [ووجه بطلان قول أبي هاشم لزوم قول الأمر أجمع للحركة بين 
  .  وذلك لازم لهم بعينه كما عرفت 

 وذلك  - أعني قوله لتعذر الامتثال      -به المصنف رد قول أبي هاشم       وما أحسن ما علل     
  . حاصل في الصلاة في الدار المغصوبة 

 ١٥  .  في غير مغصوب يلمفروض أنه يقدر على الخروج ويصل ا :فإن قال

 الصلاة المعينة فهي فرق خارجي بين المسألتين        )٨(]هذه   [ هذه القدرة لا تؤثر في صحة         :قلنا
   . )١٠( الجمع بين نقيضين)٩(ركا فيه لزوم طلب هذاوالذي اشت

                                                           
   زيادة من ص (1)
 أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي وإليه تنسب الهاشمية من المعتزلة أخذ عن والده أبي علي (2)

   هـ ٣٢١ العرض ، توفي سنة ليفه كتاب الاجتهاد والجامع الكبير وكتابآام ، ومن تحالجبائي ويعقوب الش

�h��o�Z�: ٩٤طبقات المعتزلة    ،١٥/٦٣ ،السير ٣/١٨٣وفيات الأعيان   
   زيادة من ص و ع (3)
  المسألة :  في ص (4)
  مع :  في ص و ع (5)
  بل لو فرضوها :  في ص (6)
  الوجه ذو :  في ك (7)
   زيادة من ص و ع (8)
   ساقطة من ص و ع (9)

  ين النقيض:  في ص و ع (10)
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 أنَّ هذه الصلاة الشخصية لا يصح طلب عينها لاستلزامه طلب المحالِ ،             :وحاصله  
 )١(فالمطلوب غيرها والمتوسط في المغصوب المطلوب منه عين أكوان الحركة ، وحيث اسـتلزام             

  . نهي قلنا بسقوط ال. النهي عدم تلك الأكوان المطلوب وجودها 

  . )٢(واعتبر أبو هاشم جهتي الأمر والنهي كما اعتبر ذلك مصححوا الصلاة المذكورة 

وأما تلوم في إثبات الجهتين مرة ونفيهما أخرى مع الاستواء فلا يخفى سقوطه لأنـه                ٥ 

وإما . زاع كمسألة الخياطة    ـوإما دعوى العلم في محل الن     . إما تعلق بأمر خارجي كما ذكرنا       
والعجب . إثباما  ب الشخص مرة فيحكم بانتفاء الجهتين وإلى الجنس  أخرى فيحكم            للنظر إلى 

من جعلهم الجنس متعلقاُ للأمر والنهي من دون ضم المشخصات مع أنه عقلي أبداً ، والمكلف                
 أعني  -به شخصي خارجي أبداً ، وكلما كررنا عنهم اختباط يشهده من أدرك زبدة البحث               

 ١٠  . أنْ لا يضرك كثرة كلامهم )٣(نا وأكدنا الرجاءر وقد كر-كرنا طلب المتناقض كما ذ

وزبدة استدلالنا أن الشارع أمرنا بكليات مطلقات تصدق على الجزئيات ما لم يمنـع              
فهي غير مـأمور ـا إذ لا يـأمر          . وقد منع في الصلاة في الدار المغصوبة لزوم المحال          . مانع  

  . ونظائره لا تحصى . الحكيم بالمحال 

  

  ١٥ 

  

  

  

                                                           
  استلزم :  في ص و ع )١(

(2)  �h���o�Z : ١/٢٦٢ ، البحر المحيط ٣٠٢ ، ٢٩٩ ، ١/٢٨٤البرهان  
  لرجاء :  في ص و ع (3)
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ولا لما ثبتت صلاة مكروهـة      لو لم تصح    : واستدل  :  قوله   – ٥٢

  ]٢/٣[          (*).صيام مكروه لتضاد الأحكام 

  .   ظاهر كلام المصنف كراهة التحريم وهو صحيح على مذهب خصمه 

 وحينئذ فلا نسلم التضاد ؛ لأن معنى )١(] زيهـالتن [والعضد حمله على كراهة   
 ٥ بالمأمور على الوجه الفلاني نقص ثوابك فهذا معنى المكروه الكراهة حينئذ إذا أتيت

  .عندهم فلا تتضاد 
  

                                                           
  ٢/٦٨   ،   تحفـــة ١/٥٤٧  ، رفـــع  ١/٣٨٢ بيـــــان  (*)

  زيهية ـالتن:  في ك )١(
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  ]اح غير مأمور به ـــالمب: ة ــــمسأل [ 

  ]٢/٦[     (*).خلافاً للكعبي المباح غير مأمور به :    قوله - ٥٣

إعلم أن هذا المذهب الذي زعمه الكعبي ولم يجد عنه المصنف وموافقوه محيصاً 
 أصل نحن نقول ببطلانه فلا يتلوث بنا هذا اللازم   السمج ؛ وذلك )١(ىمبني عل

 ٥ أنْ لا يفعل لا يصلح متعلقاً للتكليف وسيأتي أنّ الحق أنه صالح وقد )٢(الأصل هو

بين المصنف وتبعه العضد والسعد ضعف دليل من قال لا تكليف إلا بفعل وسنحققه 
  .  إن شاء االله تعالى )٣(فيما يأتي

 آخر ومعه أبو علي )٦(]له[ على أصل )٥(بنى هذا أيضاً الكعبي )٤(وقد
وأراد بالترك فعل الضد ، لأن الترك ،  أنّ القادر لا يخلوا عن الفعل والترك )٧(الجبائي

 ١٠ ، لأن الترك بمعنى أنْ لا يفعل لا يتعلق به التكليف بزعمهم ، وهذا )٨(فعل الضد

ين سبحانه لم يكن فاعلاً في الأزل لفعل الأصل أيضاً باطل ، إذ القادر خالق القادر

                                                           
  ٢/٨٤    ،     تحفـــة ٢/٦ ، رفـــع  ١/٣٩٩ بيـــــان  (*)

  عن  :  في ك)١(
  أن هو  :  ص و عفي  )٢(
  )٥٩( أنظر مسألة )٣(
   ساقطة من ع )٤(
أحمد بن محمود البلخي الكعبي المعتزلي ، أخذ الاعتزال عن الحسين الخياط حتى نسبت إليـه طائفـة مـن                    بن   أبو القاسم عبد االله      )٥(

مقـالات  : ائد والأصول خاصة بـه ، مـن مؤلفاتـه           المعتزلة ، ينكر صفات االله ويقول ، إن الصفة هي عين الذات له آراء في العق               
ان وقيل  عي كما في وفيات الأ    ٣١٧ل سنة   ي اختلف في تاريخ وفاته ق     .وكتاب قبول الأخبار ومعرفة الرجال      ،  والتفسير  ،  الأسلاميين  

�. هـ ٣١٩هـ كما في السير وأغلب المصادر على أا سنة ٣٢٩ �
�h����o�Z�: ٨٨ ، طبقات المعتزلة ١٥/٢٥٥السير  ،  ٣/٤٥وفيات الأعيان.   

   زيادة من ص )٦(
 أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران مولى عثمان بن عفان رضي االله عنه المعروف بالجبائي أحد أئمة المعتزلة                         )٧(

ه مناظرات أدت إلى ترك أبي      وله مع الأشعري  الحسن  الشيخ أبو   ابنه أبو هاشم و   أخذ علم الكلام عن أبي يوسف الشحام ، وعنه أخذ           
  هـ ٣٠٣، توفي سنة . الحسن لمذهب أستاذه 

�h���o�Z�: ٨٠ ، طبقات المعتزلة ١٤/١٨٤ ، السير ٤/٢٦٧وفيات الأعيان   
  ساقطة من ص و ع .  د الضلعفرك تلأن ال: جملة  )٨(
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ولا لضده وكذلك العبد يخلوا عن الفعل وضده كالمستلقي لا يتحرك باختياره ولا 
  .ومثله أبو هاشم بمن أطبق عليه تنور من حديد . يسكن بل يكون كالجماد 

  

ثم من لوازم مذهب الكعبي ومقتضى حجته أن يكون المباح منهياً عنه لأنـه تـرك                  
 ٥  .ب للواج

 يقتضي أن )٢( باعتبار الجهتين فقد توضح لك أن)١(قال ابن الحاجب له أنْ يلتزم  
يكون المباح مأموراً به منهياً عنه من حيث أنه ترك صلاة وترك زنا أي مطلوباً الجمع 
بين وجوده وعدمه ، وقد قدمنا بطلانه وبطلان الجهتين في الشخصي الذي انحصر 

  . غيره كما مضى زاع فيه ولا يعقل فيـمحل الن
ثم قد بنى على الأمر المذكور هل الأمر بالشيء ي عن ضده وعكسه وذلك  ١٠ 

 المأمور إذا خلا عن فعل أو ترك لا بد وأن يقع على ضده وقد أرهص المصنف )٣(لأن
 الكعبي هذه ثم اقتحم هنا إنكار وجوب )٤(في مسألة نفي وجوب المقدمات لمسألة

 أن إنكار المقدمات القريبة قريب من إنكار )٥(يما مضىالمقدمات مطلقاً وقد بينا ف
الضرورة وهذه المسائل التي قدمنا ذكرها وإن ذكرها المصنف مفرقة فبعضها من 

 ١٥ )٦(بعض ولها أم عظيمة من العظائم هي نفي القادر المختار كما سنحققه في مسألة أن

  .)٧(إن شاء االله تعالى . النفي يصلح متعلقاً 
  
  
  
  ٢٠ 

  
  

                                                           
  يلزم :  في ص )١(
  أنه :  في ص و ع )٢(
  أن :  في ص )٣(
  بمسألة :  في ع )٤(
  قطة من ع  سا)٥(
   ساقطة من ع)٦(
 ١٩٢: ص ) ٥٩(انظر مسألة  )٧(
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  المحكوم فيه أفعال المكلفين: ثالثاً 
  ]ان ــــــــشرط المطلوب الإمك: ة ـــمسأل[ 

ونسب خلافه إلى الأشعري شرط المطلوب الإمكان : قوله    -  ٥٤

  ]٢/٩[ (*).والإجماع على صحة التكليف بما علم االله أنه لا يقع 

وز  غير الممكن مستحيل في ذاته ومستحيل بالنسبة إلى المكلف وكل منهما يج ٥ 

  .التكليف به أو لا وكل منهما واقع أو لا 
  .فالمذاهب خمسة لأنه دخل منع الوقوع مطلقاً تحت منع الجواز   

   .)١( لا يجوز التكليف بذلك وهو الحق وعليه من لم يخلع  الحياء:المذهب الأول 

  . جائز فيهما واقع وهو شر مذهب :الثاني 

 ١٠  . جائز فيهما غير واقع  :الثالث

غير جائز في المستحيل في ذاته جائز في المستحيل بالنسبة إلى المكلف واقع  : الرابع
  . ؛ وعليه جماعة من الأشاعره 

 أو جمهورهم وإنْ )٢(]منهم  [ كذلك لكنه غير واقع وعليه جماعة  :الخامس
  )٣(.حتجاج ناقضوا عند البحث والا

                                                           
  ٢/٩٩    ،     تحفـــة ٢/٣٢  ،   رفـــع  ١/١/٤١٣ بيـــــان  (*)

وحكي عن  وابن دقيق العيد وابن الحاجب والأصفهاني       وإمام الحرمين والغزالي    الاسفراييني   وعليه جمهور المعتزلة والشيخ أبو حامد        (1)
  . الحنفيةالشافعي وهو مذهب 

  ١/١٣٤   ،   الأحكام ١/٢/٣٦٣المحصول    ، ١/١٣٩    ، المعتمد    ٥٩ / ١٧المغنى للقاضي عبد الجبار   
   زيادة من ص و ع (2)

   : قال الصفي الهندي  (3)

 أي لا يختلف    – إما مطلقاً : يجوز ورود التكليف بالمحال عند الشيخ أبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه سواء كان ذلك محالاً لنفسه                 
  .. . كالجمع بين النفي والاثبات ، والجمع بين الضدين أو لا يكون كذلك –استحالته بالنسبة إلى قادر دون قادر 

  . وهو إما لفقد شرط سواء علم اشتراطه له حساً كالمشي من مقطوع الرجل ، والكتابة من مقطوع اليد : أو لغيره 
  . ي إليه أو عقلاً كالقيام في حالة عدم الداع

  . إما حسي كالقيام من ا لمقيد بقيد مانع منه : أو لوجود مانع 
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  :ما ليس بممكن قسمان : ثم نقول 

 تعالى فضلاً عن المخلوق بل لا )١(هو ممتنع على الباري المستحيل في نفسه و :الأول
 من نقل الممكن من أحد طرفيه إلى )٢(] المتمكن [معنى لنسبته إليه لأن القادر هو 

:  كيف ينسب إليه ولذا قال الزمخشري )٣(] الطرفين [الآخر فما وجب له أحد 
لق قدرته وهذا الواجب والمستحيل مستثنى عند ذكر القادر أي غير داخل في متع ٥ 

القسم اختيار البيضاوي وغيره تبعاً للأشعري جواز التكليف به واحتج البيضاوي 
على ما اختاره أن قول الباري تعالى افعل لا ينظر إلى غاية هذا القول وفائدته أي 

  .تحصيله إذ ذاك غرض ولا يجوز عليه الغرض 

الى لاستحالة  يستحيل ذلك منه تع)٤(]أن  [ الاحتجاج مقتضى هذا :قلت 
الغرض عليه تعالى بزعمه فإذاً يستحيل أن ينظر تعالى لشيء من المأمورات والمنهيات  ١٠ 

فلا مطلوب له تعالى البتة لاستحالة ذلك فهو سبحانه بزعم هؤلاء ومقتضى أصلهم 
إنما يرمي بافعلوا ولا تفعلوا واتفق أن مدلولها في اللغة طلب الفعل والترك اتفاقاً فقط 

ع على ذلك الأصل المنهار الذي ما نزال ننبهك عليه وقد ناقض في التفريع وهو تفري
                                                                                                                                                                          

  ]٣/١٠٢٨اية الوصول . [ أو عقلي كالأمر بتحصيل ما علم االله تعالى أنه لا يحصل منه ، والأمر بالفعل حال التلبس بضده 
  : قال الشيخ العروسي = 

  .. إثبات الأفعال الاختيارية للعبد واستحالتها : ي والقول بتكليف مالا يطاق مبنى على مسأله كلامية وه
والذي أحالها أبو الحسن الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة وجرى عليه أكثر الأصوليين ، وهؤلاء جعلوا أفعال العباد فعـلاً الله ،                       

ثبتها بناءً على أنه موجد لها ، وكـان         أن من أ  : ونقل عن الصفي الهندي     .. والفعل عندهم هو المفعول ، فامتنع أن يكون للعبد فعل           
 وإن أثبتها بناءً على أا مكتسبة له لا أا مخلوقة  –قائلاً معها بالتحسين والتقبيح العقليين ، كان القول بتكليف مالا يطاق لازماً عليه              

  . له وكان قائلاً بالتحسين والتقبيح العقليين لزمه القول أيضاً بوقوع تكليف ما لا يطاق 
ي الأفعال الاختيارية عن العبد مجانب للصواب ، فإطلاق القول بأنه يجبر            ولين قول بتكليف ما لا يطاق ، ونف       وكلا هذين الق  :  قال   ثم

العباد ، كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقونه ، هذا سلب قدرم على ما أمروا به ، وهذا سلب كوم قادرين فاعلين ، وكـل                          
به الشرع ، وما عليه أئمة الهدى ، ولا يعرف القول ذا إلا في عهد المتأخرين لما ناظروا المعتزلة ، وكان القـصد                       هذا مخالف لما جاء     

بالقول بتكليف ما لا يطاق الرد على المعتزلة الذين لا يقرون بأن االله خالق أفعال العباد ، ولا بأنه شاء الكائنات ، فكان مـن هـذا                           
   ] . ١٤٢: المسائل المشتركة ص . [  ، وقابلوا الفاسد بالفاسد ، والباطل بالباطل الإطلاق أن ردوا بدعة ببدعة

  ١/٦٥،     درء تعارض العقل والنقل    ١/٢/٣٦٣المحصول :���h����o{א
  .  المستحيل ليس بشيء ، واالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير  (1)

  . لة التي ليس فيها أدب مع االله تبارك وتعالى هذا من ألفاظ المعتز. ممتنع على الباري تعالى : وقول 
  الممكن :  في ك (2)
   هطرفي:  في ك (3)
   زيادة من ص وع (4)
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 وهو يزول بالتكليف بالمستحيل إذ هذا قول بالغرض الابتلاءمن قال فائدة التكليف 
      وقد وافقوا هذا المفرع على استحالة الغرض عليه تعالى ولكنهم جبنوا واجترأ 

  .رائع كلها ولم يبالوا بتعطيل الش )١(] وتجلد  [

 هو ممكن في نفسه كخلق عالم آخر مثل هذا العالم )٢(] ما  [:القسم الثاني 
 ٥ لم يفده )٣(أو عوالم لكنه يستحيل إيجاده من العبد المفاد للقدرة من قبل االله تعالى وأنه

قدرة على ذلك بل على قدر يسير لا نسبة له إلى مقدورات االله تعالى وهو بالنسبة 
عليه كالجماد بالنسبة إلى إيجاد شيء ما فهو مستحيل من  )٤( للقدرة إلى ما لم يفده

العبد كالمستحيل في نفسه فالفارق بينهما بما ذكر لم يحصل على طائل من نظره أو هو 
ملتبس ليحوط أصلاً قد ابتلى به ولكنه صال بيد جذا وقد قال بذلك كثير من 

يم عن المناقضة ، وأباه آخرون القائلين بتكليف ما لا يطاق فصانوا ضلالهم القد ١٠ 

  . فأصابوا مذهباً وأخطأوا تفريعاً 
هذا وأما إثبام قسماً ثالثاً سموه الممتنع لغيره فلا ملجئ لهم إلى ذلك إلا أم   

حين دندنوا على جعل العلم شبهة لإثبات الجبر جروا على ذلك المساق ولو لزم من 
  .الى كما مضى  الإحالة للزم في حق الباري تع)٥(] ذلك [

وكيف يؤثر العلم التابع في إمكان أو إحالة فلا كثر خير من أهدى لنا إجماعاً  ١٥ 

  .على لا شيء 
  
  
  
  ٢٠ 

  
  

                                                           
  وتجلدوا :  في ك (1)
   زيادة من ص و ع (2)
  لأنه :  في ص (3)
  القدرة :  في ص و ع (4)
  لك :  في ك (5)
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بالمستحيل لكان مستدعى الحصول لنا لو صح التكليف :  قوله- ٥٥
لأنه معنى الطلب ولا يصح لأنه لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله 

ور الأمر على خلاف ماهيته وهو فرعه ، لأنه لو تصور مثبتاً لزم تص

  ]٢/٩[              (*).محال 
 ٥ قسمي المستحيل كما ذكرنا بعد اعتبار نسبته إلى )٢(يشتمل)١(هذا الاحتجاج   

  .المطلوب هو منه 

 أن الحكم عليه فرع تحققه في نفسه وتحققه خلاف الغرض وأما :وحاصله   
لماهيات فغير صحيح أيضاً تحققه في الذهن أي إدراك العقل لصورته كإدراكه لسائر ا

للزوم خلاف الغرض إذ تحققه في العقل فرع تحققه في نفسه أعم من العقل والخارج 
 ١٠  . معنى قول ابن الحاجب فيكون الخارج مستحيلاً والذهني بخلافه )٣(وهو

وأما احتجاج الخصم بالحكم عليه بالمستحيل فلا يلزم منه تحققه وهو كحكمنا   
  . وجود على لا شيء بأنه ليس بم

 مثلاً لا يعقل إلا تبعاً للوجود ؛ وكل منفي )٤(المحض أن النفي: وحاصله
  .للموجود إنْ عاماً فعاماً وإنْ خاصاً فخاصاً 

 ١٥ أنه ليس )٥(فإنْ أراد الخصم هذا التعقل التابع للوجود فهو لا ينافي قولنا  

  .بمتحقق في نفسه 
  
  
  
  ٢٠ 

                                                           
  ٢/٩٩    ،     تحفـــة ٢/٣٣  ،   رفـــع  ١/٤١٣ بيـــــان  (*)

  الإجتماع :  في ص )١(
  يشمل :  في ع )٢(
   ساقطة من ع )٣(
   ساقطة من ع )٤(
   ساقطة من ص)٥(
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متناع تابع لتعقل لحكم عليه بالاوإنْ أراد تحققاً غير ذلك فخلاف الغرض فا  

إيقاع هذا الجمع  :نقول  الممكن وذلك أنا نتعقل اللون والحلاوة والجمع بينهما ثم 
  .بين الضدين  والنقيضين محال وذلك كاف في الحكم بلا ريب 

وللسعد هنا جولان مبني على دعوى يردها الوجدان وذلك أنه ادعى صحة    ٥ 

والحكم ليس على هذه الصورة بل على : ل أيضاً تصور المستحيل في الذهن ثم قا
  .ذات الممتنع 

جتماع النقيضين إلا ما نأخذه من اجتماع اأنا لا نتصور من  :والجواب   
جتماع االمختلفين ونريد إيقاعه بين المتضادين والنقيضين فنجد امتناعه وامتناع 

 ١٠  .ف الوجدان النقيضين ضروريين على السواء ؛ فدعواك إمكان الصورة ذهناً خلا

ثم الذي يقلع التوهم من أصله أنْ نقول اللاشيء ذهناً وخارجاً محكوم عليه   
 إلا بواسطة الثابت وقد خبط المتكلمون )١(بأنه لا شيء وبأنه نفي لا يشير العقل إليه

 قال أبو هاشم هو )٢(هنا في متعلق العلم بنفي الثاني ونفي التشبيه ونحو ذلك حتى
  .وهو مناقضه بمثابة قولك علم ليس بعلم علم لا معلوم له 

والحق في الجميع أنا نأخذ الثابت ونفرض مثله ثم نوقع الحكم عليه ؛ ولذا قال    ١٥ 

  .واالله أعلم . كثير معلومة الثابت الذي نفى عنه المنفي باعتبار 

                                                           
   ساقطة من ع )١(
   ساقطة من ع )٢(
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 نسب إلى الأشعري تكليف )١(ومن هذين الأصلين: قوله – ٥٦

  ]٢/١١[                  (*).المحال
 عنده )٣(هذا سوء معرفة بمذهب الأشعري فإن التكاليف: )٢(ال في البرهان ق  

  .إنتهى . تكليف ما لا يطاق 
اللازم من هذين الأصلين التكليف بالممكن لذاته المستحيل من  :أقول    ٥ 

وكلام ابن .)٥( )٤(المكلف لا التكليف بالمستحيل لذاته وقد ذكر هذا الأسنوي
 التكليف ما سواء كما ذكرنا وابن )٦(القسمين لأنالحاجب وتبعه العضد يحتمل 

 )٧(الحاجب لم يفصح عن حكم ما كانت إستحالته بالنسبة إلى المكلف لأنه يروغ عند
الإحتجاج بالرد إلى ما سموه مستحيلاً لعلم أو خبر ويخلط أحد الأمرين بالآخر إلا أن 

لقدرة حال الفعل بعد ذكر كون ا. الخ …بأن ذلك لا يمنع تصوره منه : قوله  ١٠ 

وإلزام كون التكاليف كلها كذلك يشعر بأنه يقول بجواز التكليف بما لا يطاق أي 
والعضد .  العلم )٩( في نفسه لكنه رتب هذا الرد على ما ذكرنا وعلى شبهة)٨(الممكن

حذا حذوه في الإجمال ، وصرح الإسنوي في شرح المنهاج بمنع ابن الحاجب لجواز 
ابن الحاجب بنى على التحقيق الذي  )١٠ (]كان [ والمعتزلة فإن القسمين كالجويني 

 ١٥ من عدم الفرق بين القسمين فهو ما ذكره الأسنوي وإنْ كان بنى على ما )١١(ذكرنا

 في كتاب )١٢(عليه بعض أصحابه من الفرق فهو ما ذكرناه إلا أنْ يكون صرح به
 السعد يشعر به أيضاً آخر وسكوت العضد والسعد مما يؤيد قول الأسنوي بل كلام

.  

                                                           
  

  ٢/١٠٥    ،     تحفـــة ٢/٤٠  ،   رفـــع  ١/٤١٧ بيـــــان  (*)
  .مع اختلاف في ترتيب الكلمات . لا توجد في المطبوعة ) ١(

   ٢٧:    ،    ف ١/١٠٣ البرهان    (2)
  كلها :  في ع  (3)

 أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر جمال الدين الأسنوي ، الشافعي الفقيه الأصولي انتهت إليه رئاسة الـشافعية في                        (4)
 .همات في الفقه  والم،  واية السول في شرح منهاج الأصول       ،زوائد الأصول   :كان من المكثرين في التصنيف وأهم مصنفاته         . صرهع

  هـ ٧٧٢توفي سنة 
�h����o�Z�: ٢/١٩٣ ، الفتح المبين ٢/٤٦٣ ، الدرر الكامنة ٣/٨٩طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة   

  ١/٣٤٦ اية السول     (5)
  لكن :  في ص (6)
   ساقطة من ص (7)
  بل الممكن : في الممكن وفي ع :  في ص (8)
  على ما ذكر وعلى شبهة :  ع وفي. على ما ذكروا على شبهة :  في ص (9)

   ص زيادة من  (10)
  ذكر :  في ع (11)

   ساقطة من ص )١٢(
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(*).وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه:  قوله – ٥٧

                    ] ٢/١١[  
 )١(] لأنه  [هذا فيما نرى يختص بما كان ممكناً لذاته وهذا الجواب غير صحيح 

 فهو نحو قولهم في المطلق والقدر )٢(إنْ كان أراد جوازه منه في الجملة كما في عباراته
 ٥ الجملة لا تقع إلا مفصلة والمطلق لا يقع )٤(] لأن [من المغالطة  )٣(المشترك وهو نوع 

إلا مقيداً والقدر المشترك لا يقع بدون فصل وما نحن فيه المحتمل للفظ الجواز ثلاثة معان 
 القدرة على ذلك وليس بمحل نزاع )٥(أي في نفسه وليس بمحل نزاع وبأنْ يخلق االله له

 الأول بقوله منه الاحتماللق على كل منهما الممكن وقد أخرج المصنف أيضاً إذ يط
وهو على حاله وهذه مناقضة لأول المسألة لأن كلامنا  )٦(ه منه زفتعين أن مراده لجوا

 ١٠  فيما يستحيل من المكلف وقد قلنا أنه لا يتصور فكيف تصور هنا 

ه خالفهم في أصل  أن المصنف أخذ جوام المشهور من غير انتباه أن:والظاهر
المسألة والحق أن هذا الإلزام والإلزام الآخر لازمان لما فرعا عليه وإذا أدى التفريع 
إلى باطل دل على بطلان الأصل ففرار المصنف عن اللازمين مع قوله بالأصل الأول 
أعني أن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى ليس بشيء بل لو ادعينا أنه من التكليف بالجمع 

ين المتناقضين لم يبعد لأن التكليف بفعل الغير يلزم منه أن الفعل لك وليس لك ب ١٥ 

  . لك )٨( قال أوجد فعلاً موصوفاً بلك وليس)٧(باعتبار واحد وهما متناقضان كأنه

                                                           
  

  ٢/١٠٦   ،     تحفـــة ٢/٤١  ،   رفـــع  ١/٤٢٠ بيـــــان  (*) 
  لا أنه : في ك  )١(
  عبارام :  في ص و ع )٢(
  غير مقروءة :  في ك )٣(
  لا أن :  في ك )٤(
   ساقطة من ص )٥(
   ع  ساقطة من)٦(
  لكنه :  في ع )٧(
  وبليس :  في ص و ع )٨(
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وأما الأصل الثاني فقد حاد عنه المصنف وغيره كما يأتي قريباً وقد حققنا هنا   
  . لزومه على أصولهم 

 وافقه أجرأ على الأصول وأجرأ على اللوازم التي تأباها فالأشعري ومن  
  .العقول 
والآخرون أبقى على نفوسهم وأتقى للرب ولكنهم راموا الجمع بين النون     ٥ 

  )١(.والضب 
  
  

                                                           
حيوان : والضب  . ، للشيئين الذين لا يمكن الجمع بينهما        ) بين الضب والنون    "يؤلف  : أو  " حتى يجمع   ( هذا مثل يضرب فيقال      )١(

 ٢/٥٨ ، المستقصى ١/٢١٣وهما لا يأتلفان ولا يجمع بينهما مجمع الأمثال . الحوت : من الزواحف يعيش في الصحراء ، والنون 
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  ]الشرط الشرعي : مسألة  [ 
ليس شرطاً في التكليف قطعاً حصول الشرط الشرعي :  قوله – ٥٨

ضة في تكليف الكفار بالفروع ، خلافاً لأصحاب الرأي ، وهي مفرو

  ]٢/١٢[              (*).والظاهر الوقوع 
اختلف تحريرهم لهذه المسألة وأشهره قولهم الكفار مخاطبون بالفروع وكأم  ٥ 

 ومثله في )٢( لابن تاج الشريعة)١(وقال في التنقيح. أرادوا بالفروع ما عدا الإيمان 
نه لا خلاف أم مخاطبون بالإيمان أ -وصاحب البيت أدرى بالذي فيه  - )٣(المنار

. وبالمعاملات والعقوبات وبالعبادات في المؤاخذة الأخروية إنما الخلاف في حق الأداء 
إن هذه المسألة لم يذكرها أوائلهم وإن بعضهم لا يقول ا والآخرون :  أيضاً )٤(وقال

ة والسعد أخذوها من مسائل فذكر تلك المسائل وذكر تخريجات واهية وأدلة ساقط ١٠ 

في التنقيح لم يزد المسألة إلا مرضاً وليس لها فائدة محققة فخطبها هين وإنْ كثر 
 إلى المعتزلة بشهادة المؤالف )٥( وقد أخطأ البيضاوي بعزو الخلاف في منهاجه ،ذكرها

  .والمخالف وقد نبه على ذلك الإسنوي 
                                                           

  ٢/١١٢    ،     تحفـــة ٢/٤٥  ،   رفـــع  ١/٤٢٣ بيـــــان  (*) 
  ١/٢١٣التلويح على التوضيح  )١(
صدر الشريعة أحمد بن جمال الدين عبيد االله المحبوبي البخاري          بن  ر عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود          غ صدر الشريعة الأص   )٢(

 المحدث المفسر الأديب اللغوي أخذ العلم عن جده الإمام تاج الشريعة محمود ، وكان ذا عناية بتقييد نفـائس                    الفقيه الحنفي الأصولي  
جده فشرح كتابه الوقاية ، ثم اختصر الوقاية وسماه النقاية ، وألف في الأصول متناً لطيفاً سماه التنقيح ، ثم شرحه بالتوضيح ، تـوفي                         

  هـ ٧٤٧سنة 

�h���o�Z�:٢/١٥٥ ، الفتح المبين ١٠٩ الحاشية ، الفوائد البهية ٤/٣٦٩لمضيئة الجواهر ا   
  ١/١٣٧كشف الأسرار  )٣(
  وقال بعض :  في ع )٤(
خلافاً للحنفيه ، وفي مناهج العقول قال البدخشي        : لقد اختلف النقل عن البيضاوي في ذلك فقد جاء في شرح الأصفهاني والإاج للسبكي                )٥(

خلافاً للمعتزلة ، لكن كلامهم في الشرح يوحي أن الخلاف مع الحنفية            : حنفية ، أما في السراج الوهاج ومعراج المنهاج         ولل: وفي بعض النسخ    : 
وعزاه في ا لمنهاج إلى المعتزلة أيضاً تبعاً لصاحب الحاصل فإنه نقله عنهم في أول المسألة وفي آخرها وهو عكس                    : ، أما في شرح الأسنوي فقد قال        

خلافاً : ول ، وقد وقع في بعض النسخ خلافاً للحنفية وهو من إصلاح الناس والناظر  في الشروحات السابقة يجزم بأن قول البيضاوي             ما في المحص  
لأن الشراح جميعاً ينصون على موافقة المعتزلة إلا ما ذكر بعضهم من مخالفة أبي هاشم وجعلـوا                 . للمعتزلة أنه خطأ من النساخ أو وهم وقع فيه          

  . وينصون على خلاف جمهور الحنفية في المسألة .  شاذاً خلافه

 ،   ١/٣٦٩ ، ايـة الـسول       ١/١٧٦ ، الااج    ١/١٥٠ ، شرح الأصفهاني     ١/٢٢٤ ، السراج الوهاج     ١/١٤٢معراج المنهاج   
   . ١/٢٠٤مناهج العقول 
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  ]لا تكليف إلا بفعل : مسألة [ 
� �

فالمكلف به في النهي كف النفس ، بفعل لا تكليف إلا :  قوله – ٥٩

   ]٢/١٣[       (*) .عن الفعل ، وعن أبي هاشم وكثير نفي الفعل
 ٥ فإذا قصد القادر نقله من )١(إعلم أن الممكن لا يخلو عن الوجود أو  العدم

  .حاله الذي هو عليه 
  . فعله : فإنْ نقله قيل 

  .تركه : وإنْ لم ينقله بعد حصول الداعي إلى نقله قيل 
 )٢(من له أن يفعل وإنْ لم: وهذا مرادنا حين نفسر الفاعل والمختار بقولنا 

 ١٠  .يفعل

  .وقد ادعينا في مسألة الجبر أنّ العلم بتمكن المرء من ذلك ضروري 
المدفوع من شاهق فإنه ليس له أنْ يهوي وأنْ لا يهوى : ومثال غير المختار 

 ليس واقفاً على )٣(حصول الأثر عنهاوكذلك الموجبات كإضاءة المنير وإحراق النار ف
 ويتخلف بلا مانع )٤(اختياره له فانحل الكلام إلى أنّ الفاعل من يحصل أثره باختياره 

 ١٥  .خارجي)٥(] بل باختياره أيضاً والموجب ما يحصل أثره ولا يتخلف إلا لمانع [ 

 يفعل فقد وقف أن لا. لم يفعل : فتخلف أثر المختار باختياره هو مدلول قولنا   
فكان حالتا الممكن أعني بقاءه على ما كان عليه . على اختياره كما وقف أن يفعل 

وإنتقاله عنه واقفين على اختيار المختار وهو معنى الأثر أي وقوف كون الممكن على 
  .أحد الطرفين الذين لا يخرج عنهما على اختيار المختار 

                                                           
  ٢/١١٩   ،     تحفـــة ٢/٥٤ ،   رفـــع  ١/٤٢٩ بيـــــان  (*) 

  أو الوجود العدم :  في ع )١(
  لا :  في ص و ع )٢(
  فيها :  في ص و ع )٣(
  باختيا :  في ع )٤(
   زيادة من ص و ع )٥(



 ١٩٣   الأحكــــــــــام                                                           نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 فعله فإذا )١(اعيه إلى أن يجب القصاص لزيد على عمر وتتوفر دو:ومثاله 
لو لم يخلق زيد لكان : فقولك . تركه كانت سلامته من القتل واقفة على اختياره 

عدم القتل بحاله لأن المعدوم قديم مغالطة أو غلط واضح لا يصدر مثله عن متماسك 
قد وقف على اختيار زيد وعقل  )٢(] مخصوص  [في المعقول لأن كلامنا في عدم 

اث القتل المتوفر دواعيه أعني القصاص فإن العدم لا يشير إليه العقل بالنسبة إلى أحد ٥ 

إلا تبعاً لمقابله إنْ عاماً فعاماً وإنْ خاصاً فخاصاً فإنّ عزل المقابل عن الذهن لم يكن في 
  .العقل شيء 

 فإنْ أردت أنّ العدم المخصوص كان موجوداً في العقل قبل عقلية مقابله 
  .فممنوع 

لق العدم فلا يضر ولا دخل له ولا نسلم أيضاً عقليته بدون وإنْ أردت مط    ١٠ 

عقلية مقابله فقد وقف هذا العدم الخاص على اختيار الفاعل كما وقف مقابله 
ويوضحه أنّ ما الممكن عليه في الحال من وجود أو عدم واجب له ، وفي الوقت الثاني 

ه في الوقت الثاني على جائز ؛ وهذا الجائز واقف على اختيار الفاعل أي يقف كون[ 
 مقابله )٤(فيختار كونه كائناً على ما كان عليه في الوقت الأول أو على )٣(] اختياره 

أي يقف كون الممكن .  لم يفعل ـاءإنْ شاء فعل وإنْ ش: على سواء فهذا معنى قولنا  ١٥ 

  .على أي طرفيه على اختياره 
ن يفعل من دون نظر إلى على أنه يكفينا في معنى له أن لا يفعل رفع معنى أ   

حال الممكن إلا أنّ المعنى الأول أقرب إلى موارد النواهي والمدح والذم لأن ذلك إنما 
يكون فيما توفرت الدواعي إليه فإنه لا يمدح مثلاً على ترك ما لا داعي له إلى فعله 

 ٢٠  .ولا خطر بباله ونحو ذلك 

  
  

                                                           
  على:  في ع )١(
  مخصص :  في ك )٢(
   زيادة من ص و ع )٣(
  و  :  في ص )٤(
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اعل في أنْ يفعل دون أنْ  أثر الف)١(]حصر[إذا حققت ما ذكرنا علمت أنّ من   
لا يفعل قد سوى بينه وبين الموجب وهذا عين مذهب الفلاسفة النافين للمختار وقد 

شرائط الفعل )٣(] كملت [من قال إذا )٢(أصاب سهمهم عامة المتكلمين سيما 
ليس للفاعل أنْ لا يفعل فيجب أن يفعل ،  ويصير : وجب ، لأنه يقال حينئذ

 ٥  .معطلاً: ئذ  الاختيار حين)٤(]اسم[

الوجوب بالاختيار عين الاختيار مغالطة لأنا لا نريد بالمختار إلا من :  وقولهم 
له أنْ يفعل وأنْ لا يفعل فمن عطل هذا فقد عطل مدلول مختار في لغة العرب ونحن 

 المدار كيف وهو )٥( لكننا ننكر التلبيس ، فحقق هذا فعليهالاصطلاحلا نمنعه من 
 فهب أيها النائم سال بك )٦( ]الأغمار[ نبياء ودين الفلاسفة الفرق بين دين الأ

السيل ولا تدري وكل إنسان يعلم فيما توفرت دواعيه إلى فعله أنه متمكن ومخير بين  ١٠ 

:  وأن لا يفعل وإنْ لم يخطر بباله فعل آخر فصار معنى الأمر عندهم )٧(] يفعل [ أنْ 
ليه ؛ فيستلزم انتفاء ما هو عليه نحو قم ومعنى النهي افعل ضد ما أنت ع. افعل هذا 

 ضرب زيد فيستلزم انتفاء ضرب زيد )٨(للقاعد ، ونحوه في المتعدي افعل ما يضاد
أنّ الأمر  (:   ومثله ) أنّ النهي عن الشيء أمر بضده : ( ولذا ذهب بعضهم إلى 
ن أحد فعلين فإنه مأخوذ من هذه القاعدة إذ لا يخلو القادر ع )بالشيء ي عن ضده  ١٥ 

لا تتعلق القدرة : كما قدمنا عن الجبائي والكعبي وعبر عنه بعض المعتزلة بقولهم 
لا تتعلق القدرة بنفس : لا تتعلق به  الإرادة ؛ وقالوا أيضاً : بالنفي ؛ وقالوا أيضاً 

 أنْ لا يفعل )١٠(] إنّ [ أبي هاشم هذه )٩(الإعدام ؛ ثم قال هذا المعبر وأصحابه لمقالة

                                                           
  حظر :  في ك )١(
  لا سيما :  في ع )٢(
  كلمت :  في ك )٣(
   زيادة من ص و ع )٤(
   هفحق هذا لعلي:  في ع )٥(
 الاغما : في ك  )٦(
  يقع :  في ك )٧(
  يضادد :  في ص )٨(
  لمقابلة :  في ع )٩(
   زيادة من ص و ع )١٠(
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 ولا أدري على ما مدح وذم على ما لا يقدر )٢( والذم ونحوهما)١(]للمدح [ جهة 
مذهب الجبر فإنْ رجعوا بالخلاف  عليه ولا يصح أنْ يريده نقضوا أصلهم وعادوا إلى

  .  تسمية أنْ لا يفعل فعلاً ومقدوراً فهو هين )٣ ( ]إلى[ 
   .لا يطلب منه فمناقضه: وإنْ قالوا 

ة كثيرة وقد فتحنا لك باا وقاك االله صاا وسراا ، وشعب هذه المسأل ٥ 

  .ووفقك لصواا ، وصفو شراا 
  
  
  
  ١٠ 

  
  
  

                                                           
  لمدح :  في ك )١(
   ساقطة من ص )٢(
  إلا :  في ك )٣(
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.لم يشأ فلم يفعل يكفي في طرف النفي أثراً أنه :  قوله في الشرح – ٦٠

                    ] ٢/١٤[  

حاصله أنا لا نفسر القادر بالذي إنْ شاء فعل وإنْ شاء ترك : قال السعد   
 يشأ لم يفعل فيدخل في المقدور عدم الفعل إذا ترتب على عدم )١( ] لم[ بل وإنْ 
 ٥  .انتهى . المشيئة 

يرد عليه أن يمدح المكلف ويذم على ترك ما لم يخطر بباله ولا قدر عليه لأنه لم   
يشأه وكيف يجعل ما لا نسبة له إليه أثراً له أعني ما لم يشأه فإنه لم يتصل به بوجه 

   .)٢(لا يفعل فهل له أنْ لا يفعل حينئذ ؛ أي هل هو في مختاره ؟ويخرج ما لو شاء أن 

 لا )٣(]أن [ إن شاء أنْ يفعل ، وإنْ شاء :  أا ثلاثة أقسام :وحاصله    
 ١٠  .يفعل ، وإنْ لم يشاء 

   .)٤(فالأولان معهما الاختيار والثالث لا اختيار فيه
 للقسم الثالث وقد فصار الحاصل أنّ الفاعل من إن شاء فعل فقط ، إذ لا معنى

تركوا القسم الثاني فصار الحاصل من ليس له إلا أن يفعل وهو ينفي الاختيار كما 
  .ترى 

                                                           
  وإن شاء :  زيادة من ص والمطبوعة وفي ع )١(

أن قدرة الرب وقدرة العبد تتناول كلا : أهل السنة الذي يدل عليه الكتاب والسنة ، والذي عليه أئمة :  قال الشيخ العروسي  (2)
  . لازم ومتعد : الفعل القائم بالفاعل ، ومقدوره ، وذلك أن القدرة هي القدرة على الفعل ، والفعل نوعان : النوعين 

زول ـ والن لى السماء    ثم استوى إ   : فما يدل على قدرة الرب سبحانه على الأفعال القائمة به ، ما جاء في الاستواء كقوله تعالى                  
ونحو ذلك ، فإن هذه الأفعال لازمة لا تتعـدى إلى            ] ٢٢/سورة الفجر    [ وجاء ربك والملك صفاً صفا       : وايء كقوله تعالى    

  . مفعول بل هي قائمة بالفاعل 
و الذي خلـق الـسماوات       وه    ،  ولقد خلقنا الإنسان     : وما يدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى على الأعيان قوله سبحانه            

 ، وحكى أبو الحسين البغوي وغيره إجماع أهل السنة على أن العبد فاعل حقيقة ، وله                 والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش         
قدرة واختيار ، وقدرته مؤثرة في مقدورها ، وقد أخبر سبحانه في كتابه أن العباد يفعلون ، ويـصومون ، ويعملـون ، ويؤمنـون ،               

 وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الـصلاة        : رون ، وأخبر سبحانه أن لهم إستطاعة وقوة في غير موضع ، قال سبحانه وتعالى                ويكف
 ربنـا   وقال تعالى عن إبـراهيم       ]. ٧٣/الأنبياء   [ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا      : وقال   ] . ٧٣/الأنبياء   [وإيتاء الزكاة   

فطلب خليل االله من ربه أن يجعله مسلماً ومن ذريته أمة مسلمة             ] ١٢٨/البقرة   [يتنا أمة مسلمة لك     واجعلنا مسلمين لك ومن ذر    
  ١٧١: المسائل المشتركة ص . له ، وهذا صريح في أن االله يجعل الفاعل فاعلاً 

   زيادة من ص و ع (3)
   ساقطة من ع (4)
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 أنه قد ألجأهم إلى العدول بالفاعل عن حقيقته اللغوية المفيدة :واعلم 
 الإرادة )٢( جعلوا المرجح)١(] لما  [للاختيار كما حققناه ملجئ آخر وهو  أم  

 الفعل في الوقت الذي تعلقت بإيجاده فيه لا متقدماً ولا )٣(جوبولزم من ذلك و
متأخراً قيل لهم فليس للفاعل حينئذ أنْ يفعل وأنْ لا يفعل بل إنْ حضر ذلك الوقت 
فليس له أن لا يفعل وإنْ لم يحضر فليس له أنْ يفعل وهذا رجوع بالمختار إلى الموجب  ٥ 

ده بأنه من إنْ شاء فعل وإنْ لم يشأ لم يفعل ، فقالوا ندع هذا الحد للفاعل المختار  ونح
 حررناه أنّ إنْ لم يشأ لم يفعل لغو في الدين )٥(وقد علمت بما.  من الإيراد )٤(فنسلم

 مشيئته فعل وهذا لا يرفع السؤال كما ترى فخرجوا )٦(فلم يبق لهم إلا من إنْ يثبت
  .عن المعنى اللغوي ونفي الاختيار بحاله 

 ١٠  .أطراف المسألة في العلم وزوائده وقد بحثنا في 

  

                                                           
  فما :  ك في (1)
   ساقطة من ع (2)
  وجود :  في ع (3)
  فسلم :  ص  في(4)
  مما :  في ع (5)
  ثبتت :  في ع (6)
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  ]لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه : ة ــــمسأل[ 
  

لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه : قال الأشعري :  قوله – ٦١

  ]٢/١٤  [          (*).ومنعه الإمام  والمعتزلة 
 ٥  المسألة متى يتوجه التكليف ويصير المكلف مكلفاً بالفعل)١(المشهور في تحرير

قال . فقال الناس قبل حضور وقت الفعل ليتمكن العبد إنْ شاء فعل وإنْ شاء ترك 
 . )٢(من أنصف علم أنّ معنى القدرة التمكن وهذا إنما يكون قبل الفعل: الجويني 

هذا مذهب لا : )٥(قال الجويني .  إلا حال الفعل )٤( يكلف)٣(] لا :[وقال الأشعري 
المخلص لشيخه تبعه وليجر ما جرى ، وابن  )٦(يرضاه عاقل لنفسه والبيضاوي 

الحاجب لجلج الكلام ومجمجه هرباً من انكشاف الحال وستراً على الشيخ والحق  ١٠ 

  .)٧(أبلج والباطل لجلج 

                                                           
  ٢/١٢١ تحفـــة     ،    ٢/٥٦  رفـــع   ،     ١/٤٣١ بيـــــان  (*)

  تحوير :  في ص )١(
  ١/٤٤٣وأنظر التلخيص  . ١٨٧ ف ١/٢٧٩البرهان   )٢(
   زيادة من ص و ع )٣(
  تكليف :  في ص )٤(

  ١٨٧: ف  . ١/٢٧٩ البرهان  (5)
   ١/٢١٤وهاج  السراج ال (6)
 اتفق الأصوليون على أن المأمور بالفعل على وجه الامتثال إنما يكون مأموراً عند القدرة والاستطاعة ولكن اختلفوا في الاستطاعة  (7)

  : على مذهب 
  . رة  وبه قال جمهور المعتزلة ووافقهم بعض الأشاع- أي أن القدرة تتقدم على الفعل –أن القدرة تتعلق بالفعل قبل وجوده  -١
 لأن الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى حين الفعل ، فالفعل مقدور حـال              ،  أن القدرة تكون مع الفعل والتكليف به يكون قبل وقوعه            -٢

 .  الوجود فيكون مأموراً ، وهذا مذهب جمهور الأشاعرة 

باشرة وحال المباشرة للفعـل ، وهـذا رأي         أن القدرة تكون قبل الفعل وتكون معه ، وأن التكليف بالفعل يتوجه إلى المكلف قبل الم                -٣
 . جمهور أهل السنة ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

واعلم أن الخلاف في أن القدرة مع الفعل أو قبله لا يكاد يتحقق لأنه إن أريد بالقدرة سلامة الأعضاء والـصحة فهـي                       : قال الزركشي   
إليه صارت تلك القدرة مع هذه علة للفعل المعين ، ثم إن ذلك الفعل يجب وقوعـه مـع                   متقدمة على الفعل قطعاً ، فإذا انضمت الداعية         

حصول ذلك اموع ، لأن المؤثر التام لا يتخلف عند أثره ، وإن أريد ا مجموع ما لا يتم الفعل إلا به فليست سابقة على الفعل ، لفقدان            
   ] . ١/٤٢٩البحر المحيط . [ الداعية إذ ذاك 

   ١٤/١٠٣ ، ٨/٢٩٩ ، مجموع الفتاوى ١/٢/٤٦٥ ، المحصول ١/٢٧٩ ، البرهان ٣٩٠: شرح الأصول الخمسة ص :���ho{א
   ٢٧٥:  ، آراء المعتزلة الأصولية ص ١٣٢: المسائل المشتركة ص 
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 واعلم أولاً أنّ معنى القدرة وما يتصرف منها آيل إلى ما يجده الإنسان من 
 لا يصعب فهمه على كل نفسه من التمكن المستمر وهذا هو المدلول اللغوي والذي

عاقل وهكذا هو في مطلق القادر وهو مقتضى قولنا في صفات الباري تعالى كما هو 
والمتكلمون الغالون في التنقير عما لا يغني نظروا ما المؤثر في هذا ، مذهب السلف 

القدرة معنى :  في سائر الصفات ، فقال بعضهم )١(التمكن وما معناه وأطالوا كقولهم ٥ 

 على انفرادها تفيد المتصف ا التمكن ثم )٢( ذواتاً تعلم- وهم مثبتوا الأغراض -
  .اختلفوا هل في تلك المعاني ما يبقي أم هي كلها لا تبقى 

 بعضها يبقى والقدرة من الباقيات فتهيأ لهم القول :فقال بعض المعتزلة 
    . يتبعها التكليف إذ هي شرطه بتقدم القدرة و

 ١٠ بل كل الأعراض لا تبقى فالقدرة غير باقية فلزم من :وقالت الأشاعرة   

هذا ما التزموه وبنوا عليه أنّ القدرة المتعلقة بالفعل لا توجد إلا في زمن الفعل وهو 
 على )٣(واضح وقد علمت أنّ الأشعرية تقول هذه القدرة لا أثر لها البتة لا سيما

ير الأشعري للكسب بأنه وجود قدرة لا أثر لها والفعل عندهم إنما هو بخلق االله تفس
تعالى فقط ولا أثر للقدرة التي يخلقها سبحانه مقارنة للفعل بل لا معنى لتسميتها قدرة 

 ١٥  )٥(. لا تفيد من خلته ممكناً )٤(]لأا  [

لازم من لوازم  قالها الأشعري )٦(] التي [إذا حققت ما ذكرناه فهذه المقالة   
مذهبه فشن الناس الغارة عليه الموالف والمخالف وليس هذا محله ، والعجب ممن 

 على تحقيق البيضاوي في )٧(وافقه في تلك الأصول ولم يوافقه هنا ، وهذا يدلك

                                                           
  في قولهم :  في ص (1)
   ساقطة من ع (2)
  لسيما :  في ع (3)
  لا أا :  في ك (4)

   ١/١١٠ ، الملل والنحل ٥٠: ص  أنظر أصول الدين للبغدادي  (5)
  الذي :  في ك (6)
   في ص يدل (7)
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 تعطيل الأوامر والنواهي على نفي التعليل فهو )١(]في تفريعه  [التفريع كما قلناه 
  .الأشعري حقاً 
في ذلك للقبائل في بوادي صنعاء عند بعض :  تناسب حال البيضاوي حكاية

 من يتقدم في بعض الأفعال فربما وقعت بينهم الحروب )٢(الإجتماعات تزاحم في
 ٥ آخر الأبد )٣(بسبب ذلك فاصطلحوا مرة على أمر من اقتحمه كان له التقديم

وا من حمله على كتفه فاتخذوا عموداً ضخماً من الحديد وأوقدوا عليه حتى احمر وقال
كان التقدم لأصحابه فحمله رجل من سنحان فهلك من حينه واستحق أصحابه 

ومن  )٤()القول ما قالت حذام ( :مثل  )القدم لسنحان (التقدم وصار من الأمثال 

أبشع لوازم هذه المقالة أنه يلزم أنْ لا يقع عصيان قط من تارك الواجبات لأنه لم 
ف ولا عصيان من غير مكلف وهذا ونحوه هو الموجب لشراد يباشر الفعل فلم يكل ١٠ 

  .أصحابه عنه في هذه المسألة 

 فما بال من وافق الأشعري في أنّ القدرة عرض غير باق :فإن قلت   
  .كالكعبي لم يلزمه هذا التفريع 

 هاهنا أصل آخر أنقذهم منه وزاد لزومه الأشعري تأكيداً وهو أن :قلت   
 ١٥  . عندهم فالمتصف بالقدرة متمكن من أي فعل شاءالقدرة صالحة للضدين

التمكن أثر القدرة فهو في ثاني وقت وجودها ، وفعل المكلف  :فإن قلت   
في الثالث ، ووجود الفعل في الرابع ، وأيضاً غالب الأفعال ذوات أجزاء فكل جزء 
 من أجزائه مفتقر إلى قدرة بخصوصه وبالضرورة أنّ الإنسان يجد من نفسه تمكناً

  .واحداً على الفعل لا تمكنات متعددة يتعلق كل منها بجزء جزء 

                                                           
   زيادة من ص و ع (1)
   ساقطة من ص (2)
  التقدم:  في ص و ع (3)
  : المثل من قول لجيم بن صعب لامرأته حذام وذلك أا خوفته بيات العدو فكذا ، ثم إن العدو بيتهم فنجا منهم وقال  (4)

  إن القول ما قالت حذامف  إذا قالت حذام فصدقوها 
  ويضرب مثلاً في تصديق الرجل صاحبه 

  ١/٣٤٠ى ،  المستقص  ٢/٩٩جمهرة الأمثال 
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 أما الوجدان الذي ذكرت فهو صحيح مترتب على ما ذكرنا أنه :قلت 
الحق في معنى القدرة أا التمكن الذي يجده الإنسان وهذه التدقيقات هيام في 

 )١(مقام ما ذكرالسراب وكان الكعبي وأصحابه يجعلون سلسلة القدر المتعاقبة قائمة 
 بصلاحها للأضداد لا ينكرون التمكن الوجداني والأشكال )٢(القدرة باقية فمع قولهم

 ٥ من أصولهم وهو كما )٣(] ما ذكر [عليهم قوي ولا أحفظ لهم نصاً وإنما تمحلت لهم 

 ما )٤(]تكلف [ ود التدقيق إلى نحو هذا لأنه قترى لا ينفع مع المضايقة وكثيراً ما ي
  .ني فيتيه صاحبه بلا علم ولا علم  يع)٥(لا
  

                                                           
  كون : وفي ع . من قال : في ص  (1)
  قوله :  في ص (2)
   زيادة من ص و ع(3)
  تكليف :  في ك (4)
   ساقطة من ع (5)
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  )المكلف (  المحكوم عليه ً:اـــرابع
  

  ]الفهم شرط التكليف : ة ــــمسأل[ 
 )١( وقال به بعض من جوز تكليفالفهم شرط التكليف: قوله – ٦٢

 ٥  ]٢/١٤[                      (*).المحال 

  .ليف المحال  تك)٤(من أحال )٣(ولا يجوز تكليف الغافل : )٢(وعبارة البيضاوي 
  .فظاهره أنه لا يقول بتكليف الغافل أحد 

  .سنوي فكما قال المصنف هنا وأما شراحه الأصفهاني و الإ
 البيضاوي منع هذه المسألة عند من أجاز تكليف المحال بأنه لا يمكن العمل )٥(وعلل

امتثالا مع عدم العلم فكان حاصله فوات فائدة التكليف وقد صرح فيما مضى  ١٠ 

إلى فائدة لأن ذلك تعليل وهو  )٦(]فيه [ ه عنه بأن التكليف لا ينظر ونقلنا
  )٧(.مستحيل

  ثم أورد وجوب . )٨(]الواضحة  [فحصل كلامه في الموضعين على المناقضة   
  

  ١٥ 

                                                           
  ٢/١٢٣ تحفـــة     ،    ٢/٦١  رفـــع   ،     ١/٤٣٥ بيـــــان  (*)

   .وقال به بعض من جوز المستحيل : وفي المطبوعة  . تكليف تجويز:  في ص )١(
  

   ١/١٣٦ ، شرح المنهاج للأصفهاني ١/٣١٥ اية السول )٢(
  ١/٣١٥اية السول . كالساهي والنائم وانون والسكران وغيرهم : الغافل :  قال الإسنوي  (3)

  أجاز :  وفي ص (4)
   ساقطة من ع (5)

  .  زيادة يقتضيها السياق  (6)
وقال بعد ذلك لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال فإن الاتيان . إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة :  وعبارة البيضاوي  (7)

عرفة وأجيب ونوقض بوجوب الم)) إنما الأعمال بالنيات  (( -  -بالفعل امتثالاً لا يعتمد العلم ولا يكفي مجرد الفعل لقوله صلى 
   . ١٣٦ ،١/١٢١شرح الأصفهاني   . بأنه مستثني 

فغير مسلم لأنه لا يلزم أن يكون فائدة التكليف هي التعليل بل . لأن ذلك تعليل وهو مستحيل : وأما قول الشيخ المقبلي رحمه االله 
  . قد يكون رد الابتلاء والاختبار واالله أعلم 

  و ع  زيادة من ص (8)
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  . فإن التكليف قبلها وإلا لزم الدور  )١(المعرفة

        الوا ق.  بأنه مستثنى وهو كلام كثر مع اادلة إذا نقضت عليهم :وأجاب   
 )٤( بل احتراز بمجرد ذلك)٣(وليس مرادهم إدعاء فرق.  مستثنى )٢(] ذلك [

المذهب كما هنا فتنبه لها تجد منها الكثير الغثاء وقد قال ابن الحاجب فيما يأتي في 
 ٥  .الاعتراضات أنه من جنس اللعب 

 )٦( في إفحام)٥( وهذا الإيراد الواضح في المعرفة من قسم ما ورد:قلت   
الأنبياء وقد عرفت أنه شمس الضحى وإنما يلزم على قول نفي الحسن والقبح المحكوم 

   .)٧(عليه

                                                           
  : فهاني قال الأص (1)

ونوقض هذا الدليل بوجوب معرفة االله تعالى ، فإن التكليف بمعرفة االله تعالى متحقق بدون ا لعلم وذلك لأن الأمر بمعرفة االله تعالى لا 
 يكون بعد حصولها ، لامتناع تحصيل الحاصل ، فيكون الأمر بالمعرفة قبل حصولها ، والمأمور قبل أن يعرف الأمر امتنع أن يعرف الأمر

  . فيكون التكليف بالمعرفة حالة عدم العلم 
  . وأجيب عن هذا النقض بأن التكليف بالمعرفة مستثنى فإن التكليف بالمعرفة متحقق مع أن المكلف غافل عنها 

   ١/١٣٧شرح المنهاج للأصفهاني 
لك لأم قالوا إن معرفة االله تعالى ليست        والقول بوجوب معرفة االله هو مذهب جمهور ا لمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وذ             

  . فطرية ضرورية وإنما هي كسبية يكتسبها الإنسان بعقله عن طريق النظر 
  . ولذلك اعتبروا أول الواجبات على المكلف النظر المؤدي إلى معرفة االله 

  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في الرد على ذلك 
 من الخلق إلى النظر ابتداءً ، ولا إلى مجرد إثبات الصانع ، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان ، وبذلك أمر                 لم يدع أحداً   -  -والنبي  

إنك تأتي قوماً أهل كتاب ، فليكن أول ما         : أصحابه كما في الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل رضي االله عنه لما بعثه إلى اليمن                  
االله وأن محمداً رسول االله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأعلمهم أن االله افتـرض علـيهم خمـس                     تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا        

صلوات في اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، وكذلك                       
تفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين فإم مجمعون علـى مـا علـم              وهذا مما ا  ..  موافقة لذلك    -  -سائر الأحاديث عن النبي     

بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين ، سواء كان معطلاً أو مشركاً أو كتابياً ، وبذلك يصير الكـافر                        
  . ٧/٣٥٢ ٧ ، ٨/٦درء تعارض العقل والنقل  ، ولا يصير مسلماً بدون ذلك ، مسلماً
�Z}ho:� ٧٠:  ، المسائل المشتركة ص ٧٨-٤/٦٧ الفصل   
  ص :  زيادة من (2)
  مجرد فرق :  في ص (3)
   ساقطة من ص و ع (4)
  أورد :  في ص و ع (5)
  اقتحام :  في ع (6)
  ساقطة من ع . م عليه و المحك(7)
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  ]تعلق الأمر بالمعدوم : ألة ــــمس[ 
  ]٢/١٥[  (*).وأورد أا أنواعه فيستحيل وجوده :  قوله – ٦٣

  .هذا واضح وأنصف ابن الحاجب بعدم تكلف جواب 
ليست بأنواعه ، وإنما : فقال  )٢(هتوكاً مكشوفاً م)١( وتكلف العضد تكلفاً 

 ٥   . )٣(هي   عوارضه

 أن هذا الاختلاف نسب وعوارض )٤(وهذا شبيه ما قال أهل وحدة الوجود
فإن تنوع هذا الكلام ضروري أعني الحروف والأصوات والنفسي عند زاعميه عبارة 

تعلقات فإن معنى عنه ومن هذا النمط الجواب عن الإيراد الآخر أنّ التعدد باعتبار الم
تنوع الكلام إنما هو بحسب مدلوله أي إذا أطلق قام زيد فهم الإشارة إلى حقيقة 
خاصة وقعت في الخارج وإذا أطلق قم فهم طلب المتكلم من المخاطب إيجاد القيام  ١٠ 

وكذلك الاستفهام والتمني وغير ذلك فإن كان النفسي يدل على ذلك فهو ما أردنا 
عبر عنه بالقول بخلاف الأبصار فإنّ البصر آلة لكل مبصر كما بالنوع وإلا فليس بالم

أن العصا آلة لكل ضارب ومضروب فهل سمعت من قال رأيت جملاً نوع ورأيت 
  . نوعان ونحو ذلكةخر وضربت حجراً وضربت حيفرساً نوع آ

                                                           
  ٢/١٢٩ تحفـــة     ،    ٢/٦٨  رفـــع   ،     ١/٤٤٠ بيـــــان  (*)

  فاً تكلي:  في ص )١(
   ساقطة من ص )٢(
واعلم أن ابن سعيد يمنع كوا أنواعه بل عوارضـه بحـسب            : العضد لم يقل إا عوارضه وإنما نسب ذلك لابن سعيد حيث قال              )٣(

 .التعلق ويجوز خلوه عن التعلق ولا يجعل التعلق من حقيقته 
 شيء واحد ، فلا خالق ولا مخلوق ، فما في ذوات الوجـود              وهم الذين يزعمون أن الوجود كله هو الإله المعبود فليس هناك إلا            )٤(

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في جواب سؤال عـن أهـل وحـدة    .كله إلا االله سبحانه تجلى بصورها وأسمائها وما ثم إلا هو   
يسمون أهل وحـدة الوجـود ،       مذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد ، و        : الوجود مثل ابن عربي وابن سبعين والتلمساني فقال         

ويدعون التحقيق والعرفان ، وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات ، فكل ما يتصف به المخلوقات من حسن وقبح ومدح                     
  . وذم إنما المتصف به عندهم عين الخالق
 وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق         :إن فرعون مات مؤمناً بريئاً من الذنوب ثم قال          : ثم ذكر رحمه االله أن من أخف أقوالهم         

  . تعالى بائن عن مخلوقاته ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته 
وأنظر كتاب البقاعي تنبيه الغبي إلى تكفير  . ٨٣:  ، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٤/٧٦مجموعة الرسائل والمسائل 

   .٥٨٥:  ، والعلم الشامخ ص ابن عربي
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صنعة من يريد انكشاف )١(] الوساوس  [فليس هذه  :وعلى الجملة  
 كقصد قائلها ألا ترى )٢(]قصده [ يجات تسلك عند من كان الحقائق وإنما هي ترو

  : )٤(ه قول القائل يوهو شب. الخ …  ذيلها بقوله و لابن سعيد )٣(الشارح كيف
   )٦(ال علمي يا خليلي في السفطـق     ـهـ علـمــ)٥(]عـن[وإذا سألته 

 ٥  )٨(طـوبخـط أي خـطً أي خـ      ا ـــاد كلـهـ جي)٧(]كراريس[في           

وهذا من أذيال النظر في ماهية الصفات وليس لهم دليل يدل على زايد على المعنى 
 فقد ابتدع الباحثون أجمع  ، ونحو ذلك)٩(] ومتكلم [اللغوي أي المفهوم من لفظ عالم وقادر 

واختص من جعل الكلام من ذلك بأنْ ادعى ما لا دليل عليه على قود صنيعهم أعني المتكلمين 
ق بين من له ملكة الكلام ومن ليس له ذلك لا يدل على صفة حقيقة باصطلاحهم فإنّ الفر

لأن القدرة والعلم والإرادة يستقل المتصف ا بتحصيل الكلام أعني قدرة وعلماً وإرادة تتعلق  ١٠ 

  .بالصوت المخصوص 

  
   ما الدليل ؟ :وإذا قلت لهم

  .قالوا معلوم من دين الأنبياء 

                                                           
  الوساس :  في ك )١(
  ها دقص:  في ك )٢(
   ساقطة من ع )٣(
أنـشدني أبـو القاسـم      :  قال   ٢/٢٥١" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع      "  الأبيات أوردها الخطيب البغدادي في كتابه        )٤(

  : عض البصريين أنشدني ب: قالقال أنشدنا محمد بن جعفر بن النجار الكوفي  الأزهري 
 علـــم وهـــو بعـــد يخـــط 
ــسفط  ــي في ال ــا خليل ــي ي  علم
 وبخـــط أي خـــط أي خـــط 

ــك لحي ــح ــتخط ي ــاً وام  ه جميع
  

  
  

 ـ اطه كتـب  فان ملأ أس  إنسرب      الـ
ــال  ــه ق ــن علم ــشته ع ــإذا فت  ف

 بكـــراريس جيـــاد أحـــرزت 
ــت ــإذا قل ــه  ف ــا: ل ــات أرن  ه

  
  

  في :  في ك )٥(
  

   ٦٠٣:  ، القاموس المحيط ص ٧/٣١٥لسان العرب . اط كالجوالق أو كالقفه والجمع أسف:  السفط )٦(
  كرارس :  في ك )٧(
  وخط أي خط :  في ك )٨(
   زيادة من ص و ع )٩(



 ٢٠٦   الأحكــــــــــام                                                           نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 نه من تفسير كلام االله وكلام رسوله باصطلاحام وهو مما كررنا التحذير م

  يحتج عليه بمحمد رسول االله )٣( ولده محمداً ثم يذهب)٢( كمن يسمى)١(]المحدثة[
 تعالى كفر ونحو )٥(من نفى صفات الباري:  ذلك ؛ ومن ذلك قولهم )٤(] ونحو [

 وغير ذلك إنْ كنتم  فإا أخربت الدنيا فقهاً وكلاماًذه القاعدة! االله ! االله ذلك 
 ٥  .تعقلون 

 على من قال أنّ القديم مسموع إلزام الهذيان )٦(ومن أشنع لوازمه سيما
بافعلوا ، لا تفعلوا ، لعلكم تفعلون ، قد فعلنا ، قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
، يفعل بذلك مستمراً أزلاً وأبداً يتصف بكل كلام في كل لحظة وطرفة ولا نسبة 

وأيضاً لو قصد فهم المخاطب . التي صادفت مخاطباً إلى التي خلت عن ذلك للأحوال 
: وقول ابن الحاجب . لكان غرضاً كما مضى فلا خطاب أيضاً إذ لا مخاطب  ١٠ 

  )٨(.دفع في وجه الضرورة لأا تضمحل ماهية الخطاب بعدم المخاطب ، )٧(استبعاد 

                                                           
  المحددة: وفي ص و ع . المحدودة :  في ك )١(
  سمى :  في ص )٢(
  ذهب :  في ص )٣(
   زيادة من ص و ع )٤(
  االله :  في ص )٥(
  لا سيما :  في ع )٦(

يلزم أمر وـي  : صم هي مجرد استبعاد لدليله ، عندما قال بأن الأمر يتعلق بالمعدوم ، وحجة الخصم أم قالوا  أي أن حجة الخ (7)
أن ما ذكروه هو مجرد استبعاد أن يكون أمر وي وخبر مـن             : ورد ابن الحاجب هذه الحجة بقوله       . وخبر من غير متعلق وأنه محال       

  .غير متعلق 
في الكلام الأزلي فالأشاعرة أثبتوه والمعتزلة نفوه وقالوا إن : فيها بين الأشاعرة والمعتزلة وسبب الخلاف هو  هذه المسألة الخلاف  (8)

وجود ذلك من غير سامع لا يكون  مفيداً ، والكلام الذي لا يفيد يكون عبثاً وهذياناً فلذلك لا يكون كلامه موجوداً إلا عند خطابه 
  . وقاً، وذلك يوجب أن يكون محدثاً مخل

فالنـزاع بين المعتزلة والأشاعرة هو أن الخطاب يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح إلا بعد وجودة ؟ ولا نزاع 
  . بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده 

ون عبثاً إذا خلا عن فائـدة ، فأمـا          أن الكلام إنما يك   : فالجواب  . وقول المعتزلة أن الكلام عند عدم وجود مخاطب عبث ولا يصح            
  . انفراد المتكلم به فلا يوجب ذلك أن يكون عاطلاً عن إفادة 

  .  قد وجه الخطاب لمن كان في عهده ، ثم إنا دخلنا في ذلك الخطاب وإن كان وجودنا بعد الخطاب بزمن طويل -  -والنبي 
   ١٤٩: نقلاً عن المسائل ا لمشتركة باختصار ص 

   ١/٣٧٧ ، البحر المحيط ١٨٠ في ١/٢٧٠برهان ال: نظر او
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لعلم يعم كل ما يمكن  هل يجعلون صفة الكلام بزعمهم هذا كصفة ا:ثم نقول 
  . به ؟ )١(]عنه[التعبير عنه بالقولي وإنْ لم يعبر 

  .لزم دخول الكذب في كلامه تعالى واتصافه به 
  .أم كصفة القدرة تصلح لذلك ولا يتعلق تنجيز إلا بما يقع التعبير عنه ؟ 

 ٥  .لزم اختلاف العبارة والمعبر عنه 

  . بزعمهم ؟ )٢(عأو كصفة الإرادة لا تصلح ولا تتعلق إلا لواق
لزم ما ذكر من اختلاف القولي والنفسي ويلزم أيضاً في الأخيرين من التخصيص من 

 إلا بمجرد المذهب )٣(غير مخصص كما هو لازم لهم في الإرادة أيضاً ولم يدفعوا ذلك فيها
  . كما قدمنا من صنيع اادلة 

ه أو لزمهم فليس وعلى كل تقدير من وصف االله سبحانه بما ذكرنا مما صرحوا ب ١٠ 

في قدرته زيادة على ما فعل من نسبة النقص إلى االله تعالى والسفه والعبث وما لا يرضى 
به من عقل أن ينسب إليه نفسه فكيف ينسبه إلى االله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً 

  . كبيراً
 وكذم لم يحط عقل بسفه أكثر مما عليه )٤(وإذا ضممت إليه خلق هذيان الخلق

 ١٥  .من نسبوا إليه ذلك تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً 

اللهم إني أشهد أنك متكلم على المعنى المعقول لغة وكذلك سائر الصفات وأبرأ 
  .إليك من الإلحاد في صفاتك واسمائك 

غفر لي هذه الملابسة التي وقعت فيها إنْ كنت االلهم برأني مما برأت إليك منه ؛ و
 واجعل )٦( ذلك يرضيك مني فاجعله سبب رضاك)٥(نْ كانأخطأت في تصرفاتي ؛ وإ

 ٢٠  . فيك إخواناً وعلى الحق أعواناً ؛ إنه لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم )٧(لي

  ]همسألة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوع[ 
                                                           

   زيادة من ص و ع (1)
  بالواقع :  في ص و ع (2)
   ساقطة من ص (3)
   هذيان الخلق مكررة في ك (4)
   ساقطة من ع(5)
  رضاك عني :  في ص و ع (6)
   ساقطة من ع(7)
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يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته :  قوله – ٦٤
، ويصح مع جهل الآمر ل الوقت ، وخالف الإمام والمعتزلة فلذلك يعلم قب

  ]٢/١٦  [                .ً (*)اتفاقا

هنا وفي النسخ قبل التمكين وقد ذكرها المصنف : هذه المسألة تذكر في محلين   
كذلك فيهما ولكنه خبط فيها خبط عشواء تحريراً للمسألة ونقلاً للمذهب ونقلاً  ٥ 

زاع والإطالة معه في ـخالف وإيهاماً وخروجاً عن محل الن ونقلاً لرد أدلة الم)١(للأدلة
 تستدعي طولاً والطول لجاج ولكن نشير إلى ما يرشد إلى معرفة )٢(جميع ذلك

  .الحقيقة
 قد علمت معنى التكليف عند المصنف ولم تعلمه عند المعتزلة من :فنقول 
 ١٠ نفس الحكم  الأشاعرة لا يحررون مذاهبهم وقد علمت ثبوت)٣(كتابه هذا لأنّ

عندهم بغير اختيار مختار بل لوقوع الفعل على وجهه ؛ فالحكم ثابت في نفس الأمر 
والباري تعالى يبينه بالعقل أو بالشرع فالنسبة إليهما نسبة إلى الدليل لا إلى المحصل 
والفاعل مثلاً كما يقولونه عن المعتزلة غلطاً ؛ فإذا أدرك العقل الحقيقة وما في نفس 

واسطة خبر الشرع أو مستقلاً فقد صار العاقل مكلفاً ألا تراهم يصرحون الأمر ب
 ١٥ )٤(بالتكليف قبل الشرع واالله سبحانه عندهم حكيم وإرادته التنجيزية فعل من أفعاله

تتعلق بكل حكمة توجه نحوها المتمكن منها بمقدمات الفعل وبحسب الإمكان 
إلا أن المعتزلة لتخليطهم في ماهية والصلوحية تتعلق بكل ممكن كما نقول في الإرادة 

   كما تركته الأشاعرة أيضاً  وقصرت الإرادة )٥(الإرادة سكتوا عن قسم الصلاحية
  
  ٢٠ 

  )١(.على الواقع فكل إرادة تنجيزية عندهم بخلاف القدرة عند الجميع فاحفظها 

                                                           
  ٢/١٣٥ تحفـــة     ،    ٢/٧٠  رفـــع   ،     ١/٤٤٣ بيـــــان  (*)

  لأدلته : ص و ع  في )١(
  والإطالة في ذلك :  في ص )٢(
  إلا أن :  في ع )٣(
  فعالة :  في ك )٤(
  الصلوحيه :  في ص و ع )٥(

 يرى المعتزلة أنه لا يجوز أن يأمر االله المكلف بما يعلم أنه لا يمكن منه ويحال بينه وبينه ويمتنع ذلك لأنه لا فائدة فيـه بنـاءً علـى                              (1)
  . مر عندهم فالمأمور به لا بد وأن يكون مراداً للآمر اشتراط الأرادة في الأ
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  .)٣( اال مع الفريقين في العلم الشامخ )٢(وقد حققت
 تعالى لما أدركه عقل المكلف من الأحكام )٥( الباري هذا فإرادة)٤(إذا عرفت

ذكر  أن  أ)٦( ]ما [واجبة إلا أم اختلفوا في إرادة المباح ؛ نعم فتفرع لهم على 
 إعلام الباري )٨( إعلام الباري تعالى للعبد بحقيقة الفعل أو عبارام)٧(]التكليف[

ع ضرر لحصرهم وجه التكليف تعالى العبد أنّ له في الفعل أو الترك جلب نفع أو دف ٥ 

على ذلك ؛ لكنا نخالفهم كما حققناه في الكتاب المذكور وإذا أعلمه وقد قلنا لا بد 
أنْ يريد الحكمة الثابتة للفعل لزمت الإرادة الأوامر والنواهي وهم مصرحون بذلك 

  .)٩(اللزوم 
 إذا حققت هذا علمت أن إعلامه لزيد أنه يتوجه عليك يوم الجمعة صلاة 
ركعتين وقد علم أنه يموت ليلة الجمعة محال عند المعتزلة لكذب الإعلام وكذلك  ١٠ 

                                                                                                                                                                          
يجوز أن يأمر االله المكلف بما يعلم أنه لا يمكن منه ويحال بينه وبينـه               : وقد خالفهم جمهور الأصوليين من أهل السنة والأشاعرة فقالوا          

  . لمانع من موت أو نحوه 
  : ز من القديم تعالى أن يأمر عبده بما علم أنه يكون وله فوائد ثلاث والحق صحته وأنه ليس بالمحال في شيء ويجو: قال الزركشي 

  . اعتقاد الوجوب ، ويجوز التعبد بالاعتقاد كما يجوز بالفعل : أحدها 
  . العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف ومات على ذلك فيثاب ، أولا يعزم فيعاقب : الثانية 
فيه للمكلف مصلحة ولطف ، ويكون فيه فائدة مصححة لهذه القاعدة أيضاً ، وهو شك المكلف في بقائه إلى                   جواز أن يكون    : الثالثة  

ذلك الوقت فإنه وقت الخطاب لا يدري هل يبقى إلى وقت الفعل أو لا ؟ وينقطع هذا التكليف عنه بموته كانقطاع سائر التكـاليف                        
   ] .١/٣٧٠[ البحر الميحط . المتكررة 

  : سلام ابن تيمية وقال شيخ الإ
فعندنا أن هـذا  . أن يقول له إذا جاء الزوال فصل ، وهو يعلم أنه يموت قبل الزوال  : أمر االله عبده بما يعلم أنه يمتنع منه ، وصورا           

الطاعة ، أمر صحيح ، لأن من أصلنا أن فائدة الأمر تنشأ من نفس الأمر لا من الفعل المأمور به فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على                       
   ]١/١٧١المسوده . [ ويكون سببه الامتحان والابتلاء 

�h����o�Z�: ١/١٣٩ ، المعتمد ١٢٦ ، ١٧/٥٩ ، ١١/٤٢١المغني للقاضي عبد الجبار.   
  ٤٧٦:  ، آراء المعتزلة الأصولية ص ١٦٠:المسائل المشتركة ص

  حققنا : في ص و ع  (2)
  ١٦٠ – ١٤٩: ص  (3)
  عرف :  في ص (4)
  االله :  في ص (5)
   زيادة من ص وع (6)
  التكلف :  في ك (7)
  مروعبا:  في ص و ع (8)
  للزوم :  في ص (9)
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 هذه الصورة فرع من فروع هذه )١(إرادته تعالى لذلك منه لا تعقل والنسخ لمثل
  .المسألة 

إذا حققت هذا علمت أن المصنف يخاطب غير مخاطب شبيه تكليفه في المسألة 
سألة لأنه فرضها أعم من حقيقتها ورتب ه في تحرير المئفهذا وجه خط. الأولى 

الحجاج قبل تصحيح الدعوى ، وصورة المسألة عند المعتزلة ما حررناه في  مثال  ٥ 

  .)٢(]الصلاة [

 في نقل مذهبهم لأم اختلفوا في الصورة المذكورة مع :الخطأ الثاني 
لفت إتفاقهم على الأصول التي ذكرنا فجرى عليها أبو هاشم وغيره وهو الحق وخا

البغدادية وأحد قولي أبي على وجماعة لا خطأ في التفريع ولكن بأن يكون المراد حينئذ 
 ١٠  .من العبد العزم 

ورد قولهم بأنه خروج عن البحث إلى بحث آخر كما لا يخفى ويلزم كذب الإعلام 
  . يعرفون التكليف به كما ذكرنا )٣(] وهم [كما مر 

  . شائي كالأمر لم يلزم الكذب  إذا كان بيان الحكم بلفظ إن:فإن قلت 

لحكم لأنه إذا قال  ا)٤(] منه[ قد أرادوا بالإعلام كل ما يفهم   :قلت 
زلة ـ بمن)٥(الحكيم افعل علمنا أن المأمور به حكم ثابت قبل أمر الآمر ؛ فالأمر ١٥ 

فلو أمر بشيء وليس بحكم لزم عدم صحة الإشارة . الأخبار فكلاهما يفيد هذا حكم 
  واء كانت بالخبر أو بالإنشاء إلى الحكم س

 أنه يريد بحال الفعل حال المباشرة ؛ وقبله قبل المباشرة :الخطأ الثالث 
والمعتزلة تريد قبل الوقت المضروب للفعل وأما الإمكان فهو مستمر عندهم من أول 

 ٢٠ وجود مانع فهو في واد وهم في )٦(] أو [تكليف العبد لا يمنع منه إلا عدم شرط 

  .عمود غلطه واد وهذا 
                                                           

   ساقطة من ص(1)
   زيادة من ص وع (2)
  وهو :  في ك (3)
   زيادة من ص و ع (4)
   ساقطة من ص (5)
   زيادة من ص و ع (6)
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  على المعتزلة وعلى الأشعرية قوله في قصة إبراهيم عليه :الخطأ الرابع 
  .الصلاة والسلام 

 قبل وقته )٢(صار مأموراً بالفعل[أراد أنّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام  )١(فإنْ 
  .فلا يتكلم به  عاقل 

 ٥ لا يبلغ وإنْ أراد في وقته حال التمكن فليس فرض المسألة ؛ لأن فرضها أنْ

  .وقت   التمكن 
وإنْ أراد أنه علم قبل وقت التمكن أنه مأمور بالفعل في وقته لم تمنعه 

  .المعتزلة 
زاع كما ـليست من محل الن )٣(] فمسألة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

 ١٠ )٥( وأنه وهم لا يشتغل به ؛ فإنْ كان ابن الحاجب جهل كتب )٤(ذكره في الكشاف

  .كيف جهل الكشاف وقد كتب عليه أمالي الكشاف المعتزلة كلها ف
ه على أصحابه فهو خطأ واجب في معاملة االله سبحانه إلا أنه خلاف العادة ؤوأما خط

فإنه نسب أصحابه إلى العناد لأنّ .  والمنكر معاند :وهي قدوة عندهم والخطأ قوله 
 )٦(] لأنّ [له  علومالمكلف لا يعلم التكليف قبل المباشرة عندهم وكيف يعلم ما لا م

 ١٥ ؛ ولذا لما قالوا المتقدم إعلام ؛ )٨( ولا وقوع قبل المباشرة)٧(] واقعاً [المراد العلم بكونه 

فيلزم أن لا يتخلف أو يكذب إعلام الصادق فقد شهد على أصحابه بالمعاندة  : قيل لهم 
قت المباشرة وإنْ كان قد لوح غيره بذلك كالجويني وغيره هذا مع نسبة القبلية إلى و

الذي ضرب للفعل كما  )٩(] أي حضور الوقت [ وأما مع نسبتها إلى وقت الإمكان 

                                                           
  فإذا :  في ص (1)
   ١٠٢:  أي بذبح ابنه كما جاء في سورة الصافات آية (2)
   زيادة من ص و ع (3)
وليس هذا من ورود النسخ على المأمور به قبل الفعل ولا قبل أوان الفعل في شيء كما يسبق إلى بعض الأوهام                     : قال الزمخشري    (4)

  ٣/٣٠٩الكشاف . حتى يشتغل بالكلام فيه 
  مذهب :  في ع (5)
  لا :  في ك (6)
  وقعاً :  في ك (7)
  ساقط من ع     .علم ما لا معلوم له لأن المراد العلم بكونه واقعاً ولا وقوع قبل المباشرةعندهم وكيف ي:  قوله (8)
   زيادة من ص و ع (9)
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 مخبلاً لا معانداً وحكم القاضي )١(هو مراد المعتزلة فأبعد ، بل يصير من قال ذلك
  .بالإجماع على وفق شهادة المصنف بالمعاندة على أصحابه 

لو صح لم يكن الإمكان : وأما قوله في الرد على المعتزلة حيث قالوا 
 فهذا منه مما نبهناك عليه فيما .الخ … بأن الإمكان  : أجيب . شرطاً 

سبق من أخذه لجواب أصحابه من دون نظر إلى أنه قد خالفهم وذلك أن الإمكان  ٥ 

عند المعتزلة بالنظر إلى المكلف ؛ وعند الأشاعرة يكفي إمكانه في نفسه وقد مضى أنّ 
ذلك شرط عندكم لا : ك وعده من قسم المحال فكأنه قال هنا المصنف لم يكتف بذل

   .عندنا وليس بشيء كما ترى 

فقد قدمنا أنه قول بعض المعتزلة وأنه . ولهذا يطيع ويعصي : وأما قوله 
خروج من البحث وسيأتي للمصنف إعادة هذه المسألة في النسخ ونعود معه ببعض  ١٠ 

غافلين ليس من جنس أبحاثه وإنْ كان كثيراً شيء وكلامه في هاتين المسألتين كلام ال
  .ما يعرض له نحو ذلك 

  . من اختلاف كثير )٢(وما كان من عند غير االله فلا بد فيه
 

                                                           
  بذلك :  في ع (1)
   ساقطة من ص (2)
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  الأدلة الشرعية 
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  ] بحث الأدلة الشرعية [
وهي نسبة بين مفردين قائمة )١(وهي راجعة إلى الكلام النفسي:  قوله – ٦٥

   ]٢/١٧  [                  (*).بالمتكلم 
إعلم أنّ نسبة معلوم إلى معلوم كنسبة القيام إلى زيد لا تخلو تلك النسبة في الواقع 

 ٥ ولم تدركه )٢( أدركت أنا حال تلك النسبة في الواقع)١(صولها فإذامن حصولها أو لا ح

أنت وأردت أنْ يحصل في ذهنك مثل ما في ذهني من ذلك الإدراك فطريقي إلى تحصيل 
زيد قائم أو ليس بقائم فتصير :  اللفظ الموضوع له المسمى بالخبر وهو قولي )٣(ذلك هو

وهذا الإدراك يعبر عنه في اللغة العربية بالعلم ؛ أنت بعد الخبر مدركاً لما في نفس الأمر ، 
 حصل به إدراكك إحتجت إلى القدرة على إيجاد اللفظ )٤(] ما [ وحين فعلت أنا 

 ١٠ لذلك اللفظ الخاص المشخص بمشخصاته إلى ما يقع به )٦( واحتجت لتخصيصي)٥(الدال

إلى ذينك دونك لأنه وذلك كوني مريداً وإنما احتجت . التخصيص له من بين أفراد نوعه 
محتاج إليهما في كل فعل فسميت حينئذ متكلماً أي محصلاً لذلك اللفظ الدال على ما 

 إدراكك للنسبة إلا أنك قد )٧(وضع له وأنت تسمى عالماً فقط ولا تسمى متكلماً بنفس
قدرت على إيجاد اللفظ الدال عليها فقد ثبت لك ملكة وتمكن من التعبير فيطلق عليك 

 ١٥ مجازاً كسائر القادرين غير الفاعلين يطلق عليهم لفظ فاعل ككاتب ورام )٨(] ماًمتكل[

  .وإنْ لم يقع الفعل بمعنى أنه أهل لذلك 

                                                           
  ٢/١٤٣       ،      تحفــه ٢/٧٦   رفع       ،  ١/٤٥٣ بيـــــان  (*)

  . هذا مصطلح عند الأشاعرة يطلقونه على كلام االله لكن يطلقون عليه الكلام النفسي :  الكلام النفسي  (1)
   ١٥٨: الأنصاف للباقلاني ص . الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس لكن جعل عليه أمارات تدل عليه : قال الباقلاني 

لوا إن االله تعالى متكلم ولكن ليس بالكلام الذي هو حروف وأصوات بل متكلم بكلام النفس أي أن ا لكلام هو المعنى واللفظ وقا
  . دال عليه 

  .أي أن الكلام هواللفظ والمعنى جميعاً . وتعريف الكلام عند أهل السنة بأنه مجموع أصوات وحروف تنبيء عن مقصود المتكلم 

�h���o�Z�: ٢٢٥: المسائل المشتركة ص  ٢/١١٠  ، درء تعارض ا لعقل والنقل٢٥٠: ص المحصل  
  

  فإن :  في ص )١(
   ساقطة من ص )٢(
   ساقطة من ص )٣(
   زيادة من ص و ع )٤(
   ساقطة من ص و ع )٥(
  يالتخصيص:  في ك )٦(
   مكررة في ك )٧(
  متكلم :  في ك و ع )٨(
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 ااز مع حصول دواع إلى ذلك الفعل خاصة زائدة على مطلق )١(ويقوى
القدرة فيصير بصدد أنْ يفعل فهذا الذي ذكرناه من نازعنا فيه وهو يعقل ويعرف 

  .لم نناظره لانقطاع المناظرة بالمكابرة اللغة 
إذا عرفت ذلك فادعاء أمر وراء العلم والقدرة والإرادة إدعاء ما لا دليل 
عليه فليس في الذهن سوى تعقل المعلوم وهو المسمى بالعلم ؛ هذا كله في الخبر لأنه  ٥ 

  .مجرد إشارة إلى الواقع الخارجي 
ذا هو العلم ، ثم تريد من المخاطب تحصيله وأما الإنشاء فإنه يتعقل حال النسبة وه

: قم أو لا تقم ، فلم يحتج فيه أيضاً لغير الصفات الثلاث : أو لا تحصيله فتقول له 
  .العلم ، والقدرة ، والإرادة 

 ١٠ سموه طلباً هو الإرادة المتعلقة بتحصيل النسبة فهي )٢( إن ما:والحاصل 

رادة تحصيلها من المأمور وهو لفظ إرادة خاصة والطلب اللفظي هو الدال على إ
  .الأمر مثلاً وقس عليه سائر أنواع الإنشاء 

 أي كل من قال افعل على حسب الوضع فقد ،)٣( كل آمر مريد :فلذا نقول 
  .أراد حصول ذلك الفعل الخاص من المأمور 

  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  
  
  
  

                                                           
  ويتقوى :  في ص و ع )١(
  ه ر مكر.إن العلم :  في ع )٢(

  ٣٤٤:  سيأتي الكلام على اشتراط الإرادة في الأمر ص  (3)



٢١٦   الأدلة الشرعية                                                                        نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]١/١٧ [        (*).العلم بالنسبة ضروري :  قوله – ٦٦
الذهن كما حققه السعد فنعم ، وإنْ أراد نسبة عن  )١(ية أي ما خرج إنْ أراد الخارج

 متأصلة  كما زعم السعد فليست بمعلومة ضرورة ولا كسباً ولا )٢(ذهنية غير التعقل

 وكون الكلام النفسي نسبة ؛  :)٣(وزاد العضد قولهمظنونة ولا مشكوكاً فيها 
 ٥  . أي أنه ضروري 

  وى ، ولو اقتصرت على دعوى المصنفيا هذا أفضعت وأقذعت ذه الدع

  :لقلنا لك  
  )٤(بينات ابناؤها أدعياء    الدعاوى إنْ لم تقيموا عليها 

  

 ١٠ فأرحت واسترحت ، ثم إنّ السعد قال في وصف )٥(ولكن رشحتها بتلك الضرورات

هذه النسبة من حيث يفاد بالكلام اللفظي لا من حيث يستفاد منه فإن أراد أا 
، فإنّ )٦(]ضرورة  [فهذه دعوى أخرى على اللغة معلوم خلافها مدلوله اللغوي 

اللفظ إنما وضع للنسبة الخارجية والمنازع مكابر ، وإن أراد أنّ هذه النسبة من لوازم 
الخبر كما نقول أنّ كون المخبر عالماً بمضمون الخبر من لوازم الخبر فهو تحقيق 

 ١٥  .للدعوى فقط 

  

                                                           
  ٢/١٤٣       ،      تحفــه ٢/٧٧      ،     رفع ١/٤٥٣ بيـــــان  (*)

  خارج :  في ص و ع )١(
   غير التعقل ساقطة من ص)٢(
   ساقطة من ص)٣(
  ٢١:أنظر ديوانه ص ) هـ ٦٩٦ت (  البيت للبوصيري شرف الدين أبي عبد االله محمد بن سعيد )٤(
  الضروريات :  في ص )٥(
  ضرره :  في ك )٦(
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  مباحث الكتاب 
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  ]مباحث الكتاب [ 
  ]ما نقل آحاداً فليس بقرآن : مسألة  [ 

  

  ]٢/١٩[         (*).ما نقل آحاداً فليس بقرآن :  قوله – ٦٧

 ٥ لو كان قرآناً لوجب تواتره للعادة ، لكنه ليس بمتواتر فليس بقرآن :تحريره 
قد  و)٢( ذكر)١(وهذه الدعوى عليها جلّ المتكلمين وعمدم الحكم على العادة لما

  .ظلموها بكثرة الدعاوى والحوالات في كل مضيق 
  

 مررت على العـادات تبكي فقلـت ما
 ـوالات كلمــاتواصـوا عليه بالحـ

 فقلت اقلبوا الدعوى عليهم وعارضوا
  

 واذبدهاكـن قالت للدعاوى الك 
 البرأوا غلبا من مضمرات المط

 )٣(ـازببعادام والحق ليس بع
  

شمس من المشرق وغروا واستمرار الجبل حجراً وانتفاء  طلوع ال:ومثال العادة 
مدينة بين جدة ومكة أكبر منهما وقتل الخطيب فوق المنبر ولم يشهده من الجم الغفير غير     ١٠ 

فهذه هي العادات التي يحال على مثلها وعبرا حصول العلم بمقتضاها ويترتب . واحد 
  . وبعض العادات تتوقف على البحث على العلم بمقتضاها العلم بمكابرة منكرها ،

  
  
  ١٥ 
  
  
  
  

                                           
  ٢/١٥٢    ،   تحفه ٢/٨٣    ،  رفع ١/٤٦١ بيــــان  (*)

  بما :  في ص و ع )١(
  ذكروا :  في ص )٢(
  . لم أعثر لها على قائل ولعلها للمؤلف  الأبيات )٣(
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 لصاحب مكة )٤( وغانة)٣( وفرغانة)٢( وقرطبة)١( إنّ في الأرض مدينة تسمى بغداد:مثل 
مثلاً فإن النساء لا تعلم بغداد وأوسط الناس لا يعلمون قرطبة والأكثرون لا يعلمون فرغانة 

هم تلك والمسلم هنا لزوم تواتر الجملة وغانه وهذه العادة التي ادعتها المتكلمة هنا من عوائد
 بفضل االله سبحانه تواتر أكثر مما تقضي به العادة من ذلك )٦( وقع)٥(وجمهور من التفاصيل وقد

 ٥ عدة كثير )٧(ومثله السنة النبوية فلو قال قائل لم يبلغنا شيء من الحديث كذبناه أو لم يبلغ إلينا
 أعني التواتر اللفظي ، وأما المعنوي فكثير )٨(وقوعه فيهوقل  ،منه ولا يلزم أن تتواتر   تفاصيله 

، وأما ما ادعاه المصنف وموافقوه من المتكلمة فلا قضى به عقل ولا ساعده الواقع وكثير من 
 المختصون بعلم القرآن على خلاف هذه الدعوى وجينها وقد )٩(الناس العقلاء العلماء سيما

 ومن ادعى )١١( لابن الجزري)١٠(طئة المتداولة النشرذكروا ذلك وأقرب شيء من الكتب المخ
 ١٠ الضروري الذي يراجع كل منصف نفسه ومبالغته في )١٢(على الناس أم منكرون للمتواتر

  .هتمام بقوله الإهمال لا الا)١٣(زلة هذا الدعيـالبحث فيحكم على دعواهم بالبطلان فمن

                                           
  عاصمة الدولة العباسية وهي عاصمة العراق الآن :  بغداد )١(
أعادها االله ) الأندلس المفقود (  الأمويين ، وهي اليوم إحدى مدن أسبانيا مدينة عظيمة من مدن الأندلس وهي عاصمة:  قرطبة )٢(

  ٤/٣٢٤إلى الإسلام وأهله ، معجم البلدان 
   ٤/٢٥٣معجم البلدان . ة لبلاد تركستان خممدينة واسعة بما وراء النهر متا:  فرغانه )٣(
   ٤/١٨٤معجم البلدان . أكرا : إحدى دول غرب أفريقيا وعاصمتها :  غانة )٤(
   ساقطة من ص )٥(
   ساقطة من ع )٦(
   في ع يبلغنا )٧(
  فيه أيضاً :  في ص )٨(
  لا سيما :  في ص و ع )٩(
النشر في القراءات العشر للأمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري جمع فيه القراءات العشر المتواتره  )١٠(

  .هـ ١٤١٨عناية الشيخ زكريا عميرات سنة طبع في دار الكتب العلمية ب. 
 أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري الدمشقي الشيرازي الشافعي المقرئ شمس الدين ابن الجزري نسبة                      )١١(

 انتهت إليـه    وبرز في علم القراءات حتى    ،  طلب العلم مبكراً واهتم بطلب الحديث والقراءات        ،  إلى جزيرة ابن عمر قريب الموصل       
 ،النشر في القـراءات العـشر     : وعمر للقراء مدرسة سماها دار القرآن ، ومن مؤلفاته          ،  رئاستها في الممالك وألف فيها عدة مؤلفات        

  . ن الحصين من كلام سيد المرسلين صونظمه في طيبة النشر في القراءات العشر ، والتمهيد في التجويد ، والح

�ho�Z�: ٧/٢٠٤ ، الشذرات ٩/٢٥٥، الضوء اللامع  ٨/٢٤٥أنباء الغمر   
  . للتواتر :  في ع )١٢(
  المدعي :  في ص و ع )١٣(
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 منعت من التكفير يم  بسم االله الرحمن الرحفي وقوة الشبهة : قوله– ٦٨

  ]٢/١٩ [            (*) .من الجانبين 
 الشبهة تغني من الحق شيئاً لأغنت الفلاسفة )١(عذر ساقط ولو كانت قوة

  .وغيرهم 

 ٥ قوله يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر وجواز إثبات ما – ٦٩

  ]٢/١٩[               ** .ليس بقرآن منه
لم ما مع ذلك فإنه  [فهل يعقل ما قال ، هم يشترطون النقل وإنْ لم يتواتر   

يشترط تواتر الأصل :  إلا مع قائل يقول )٢(]  يثبت نقله فهو منتف وكلامه لا يعقل
ولا يشترط مطلق النقل في المحل وما سمعنا بقائل كذلك ، فإنْ ثبت فلا بأس على 

من : وهو زاع ـقولهم إن الضمير عائد إلى من معه الن: المصنف لكنه يفهم من قوله  ١٠ 
  .لم يشترط التواتر في التفاصيل 

  
  
  

                                           
  ٢/١٥٢    ،   تحفه ٢/٨٤    ،  رفع ١/٤٦١ بيــــان  *

   ساقطة من ص )١(
  ٢/١٥٢    ،   تحفه ٢/٨٧    ،  رفع ١/٤٦٦ بيــــان **

   زيادة من ع )٢(
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  ]القراءات السبع متواترة : مسألة [ 
  ]٢/٢١[        *.القراءات السبع متواترة :  قوله – ٧٠

شتراط التواتر وأطال من نقل كلام القراء الما تكلم ابن الجزري على إنكار 
فأنكر ابن الجزري أن  بحث )٢( بينه وبين ابن السبكي)١(] وقع [إنه : وإنكارهم  قال 

مدعياً ادعى تواتر السبع مع الحكم على ما عداها بعدم كونه قرآناً  وأن ما في  ٥ 
 هو القرآن دون ما عداه كيف وفيها قراءات مستضعفة وقد )٤( والشاطبية)٣(التيسير

.  خارجة فأجابه ابن السبكي أنّ ذلك ظاهر قول ابن الحاجب )٥(صح قراءات كثيرة
لم يعين سبعاً مخصوصة ولا قال أن ما عداها :  الجزري بأنه )٦(]  بنا  [ورد عليه 

  )٧(.شاذ يعني فلا قائل بذلك 

وإنْ لم يصرح ابن الحاجب بما ذكر فقد اتخذه الناس مذهباً ينكرون : أقول  ١٠ 
لتفات إلى ذلك من أهل خلافه وربما يكفرون بناءً على التقليد في المسألة الأولى والا

لكن من إنكار المنكر وتنبيه الغافلين ممن له . يكون من البحث العلمي النظر الموفق لا
أهلية النظر فإنه شاع في المتفقهة ومصنفة الأصوليين ذلك ولا أعجب منه ولا أغرب 

                                           
  ٢/١٥٩   تحفه     ،٢/٩١    ،  رفع ١/٤٦٩ بيــــان  *

  واقع :  في ك )١(
هـ ونشأ في بيت علم وفضل فأبوه تقي الدين         ٧٢٨ولد سنة   ،   أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي              )٢(

 ـ            وعلى يديه تربى وعنه ورث العلم والعمل        السبكي وعليه تتلمذ     ه ، وأخذ كذلك عن المزي والذهبي وغيرهم كثير ، ومهـر في الفق
جمـع  : ه   مؤلفات  فمن -سنة٤٤له في عمره فمؤلفاته كثيرة رغم قصر عمره          والأصول والحديث والتفسير والتاريخ والأدب ، وبورك      

   .هـ ٧٧١توفي سنة . والاشباه والنظائر ، وطبقات الشافعية الكبرى ، الجوامع ، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 

�h���o�Z�: ٢/١٩١ ، الفتح المبين  ١٠٨ /١١جوم الزاهرة  ، الن٣/٣٩الدرر الكامنة.  
يوسف المرعشلي بـدار اللـواء في    .طبع بتحقيق د  ) هـ  ٤٤٤ت(  التسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني            )٣(

  .هـ ١٤١٢الرياض عام 
مام الشاطبي أبو محمد القاسم بن فيره بـن         قصيدة في القراءات السبع نظمها الإ     " حرز الأماني ووجه التهاني     "  الشاطبية وتسمى    )٤(

للداني ، وقد طبعت عدة طبعات آخرها بدار المطبوعات الحديثـة في          " التسير في القراءات السبع     " من كتاب   ) هـ  ٦٥٥ت(خلف  
  .هـ ١٤٠٩المدينة المنورة عام 

   ساقطة من ص )٥(
   زيادة من ص و ع )٦(

  ١٧٢:  منجد المقرئين ص  (7)
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 يحمل عليه فيتأسى بفعلهم في العقائد التي أسها العصبية وإنما )١(] بعرف [لأنه لا هو 
الغفلة والتقليد وليس لذي اللب فيها غير  تلك )٢(في هذه المسألة من حوامل

  .الاسترجاع 
وقد اشترط ابن . واعلم أنه لا دليل على لزوم غير صحة النقل في القرآن 

 ٥  .  صحيح بل هو )٣(]وما اشترطه  [ة خط المصحف ووجهاً في العربية،الجزري موافق
 )٤(أما موافقة خط المصحف فلا دليل على ذلك كيف وقد خولف المصحف في

لا    )٦( لا أذبحنه    فيها فهل قرأ أحد)٥(مواضع لم يقرأ أحد على مقتضاه
ستقرار خط المصحف على قانون اولا نسلم . ونحو ذلك  )٧(أوضعوا خلالكم

والعبرة إنما هو النقل والمصاحف وضعت لضبط الجملة ولا وقع عليها إجماع ، بل 
وابن )٩( كأبي )٨(سادات الصحابة وحفاظهمربما لم يطلع عليها ولا تطلّع إليها جمهور  ١٠ 

المشهود لهم بجودة القراءة وكذلك غيرهما وذلك لا يخفى على الباحث  )١٠(مسعود 
.  

                                           
  ع  زيادة من (1)
  فحوامل :  في ص (2)
  وأما اشتراطه :  في ك (3)
   ساقطة من ع(4)
  مقتضاها :  في ص (5)
  ٢١:سورة النمل آية ) لأذبحنه ( يقصد المؤلف قوله تعالى (6)
   ٤٧: سورة التوبة آية ) لأوضعوا خلالكم  ( يقصد المؤلف قوله تعالى (7)
   ساقطة من ص (8)
 كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري سيد القراء صحابي جليل من أصحاب العقبـة الثانيـة                   أبو المنذر وأبو الطفيل أبي بن      (9)

، وكـان عمـر   " إن االله أمرني أن أقرأ عليك " وقال له " يهنك العلم أبا المنذر ل"  -  -شهد بدراً والمشاهد كلها ، قال له النبي     
أبو نعيم أنه مات في خلافة عثمان سنة        وريخ وفاته قال الحافظ ابن حجر       اختلف في تا  الوحي  وكان من كتاب    ،  يسميه سيد المسلمين    

   .ثلاثين 

�ho�Z�: ١/٢٧الإصابة  ١/٦٥الاستيعاب .  
 أبو عبد الرحمن عبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي الصحابي الجليل أسلم قديماً وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والمـشاهد كلـها ،                        (10)

من سره أن يقرأ القرآن     "  -  - من المكثرين من الرواه ، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة ، وقال النبي                وهو -  -ولازم النبي   
، شهد فتوح الشام وأرسله عمر رضي االله عنه إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم ثم أمره                " غضاً كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد          
  هـ ودفن بالبقيع٣٢ إلى المدينة وا توفي رضي االله عنه سنة عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع

�ho�Z�: ٤/٢٣٣الإصابة ،  ٣/٩٨٧الاستيعاب   
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شتراط وجه في العربية غير صحيح وإنْ كان عليه تصرف الزمخشري اوكذلك 
  على ما صح عن رسول االله )١(وهل يقضى بما صح عن امرئ القيس. وكثير

  . عن جبريل عن االله تعالى )٣( له)٢( حقاً المتلقيوهو العربي
وأما العربي فإنما نعمل على كلامه لظننا أنه تكلم على حسب الوضع ولذا لو 
شذّ لم يعمل على قوله إذا عارضه الجمهور حتى يجوز تغليطه لظننا في بعض المواد أنه  ٥ 

يه أن بعض تكلم على غير الوضع وقد ذكر هذا ابن الحاجب توجيهاً لقول سيبو
  .العرب يغلطون

 هؤلاء )٤( التي يسميها- وهو أن هذه القراءات :وهاهنا نكتة لم أر من نبه لها 
 متواترة الجملة كما قلنا في الحديث النبوي سواء ، فإنّ منكر الحديث - )٥(الشاذة

مطلقاً مكابر فكذلك جملة هذه القراءات المنتشرة الشائعة الذائعة التي ملأت صدور  ١٠ 
 الحديث والتفسير وغيرهما عن طبقات الصحابة )٦(]من [جال وبطون الكتب الر

والتابعين وتابعي التابعين وهم خير القرون وإليهم المنتهى في أمر الدين فالمنكر لتلك 
 قطع بصحة بعضه إذ لو كان كل فرد باطلاً لنافى )٧(الجملة مكابر ، وما علم جملته

رآناً صحيحاً لم يتواتر بعينه فلا يلزم التواتر في الصحة في الجملة فيلزم أنّ هناك ق
 ١٥  .الأفراد ، وهذا دليل واضح 

 أتشكون في هذا الجمهور من سادات الصحابة كأبي )٨(] المدعين [ثم نقول لهؤلاء 
            وعلي ابن أبي طالب وفاطمة في نحو قراءة )٩(]وابن عباس [وابن مسعود 

                                           
ج وامرؤ القيس لقبه لكنه اشتهر به حتى كأنه         د امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي واسمه حن               )١(

أصحاب المعلقات ، كان أبوه ملكاً فثارت عليه بنو أسد فقتلوه فطلب امرؤ القيس              شاعر جاهلي من    ،  اسمه ، ولقب بالملك الضليل      
  .  أعدائه ولكنه مات بأنقرة متأثراً بجروحه من الجدري وقيل مسموماً لبثأره حتى بلغ ملك الروم فجهز معه جيشاً لقتا

�h���o�Z�: ٢/١١ ، الإعلام ١/٤١ ءشعرالحول اف ، طبقات ١/١٠٥الشعر والشعراء  
  لقي توهو الم:  في ص و ع )٢(
   ساقطة من ع )٣(
  يسموا :  في ص )٤(
  بالشاذة :  في ص و ع )٥(
   زيادة من ص و ع )٦(
  جملته علم قطع :  في ص )٧(
  المدعون :  في ك و ص )٨(
   زيادة من ص و ع )٩(



٢٢٤    ))الكتاب (( الأدلة الشرعية                                                   نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 َمن أكمسِفَن   )٣( وعائشة في مثل)٢(] الفاء [بفتح  )١(  تلقونه بألسنتكم)٤( 
ومن لا يحصي من أكابرهم منهم من روى عنه القراءة والقراءتان ومنهم المكثر جداً 

ثم كذلك سادات التابعين وتابعي التابعين فإن . كابن مسعود وأبي ومنهم المتوسط 
ين لأنهم الواسطة بيننا  غلطوا فقد شككتم في حملة الد)٥(شككتم في روايتهم وأم

وإنْ كان الشك في من .  وما رووه قرآناً أحق بالاحتياط والتيقظ وبين النبي  ٥ 
ثم يلزمكم أيضاً أم جهلوا هذا . بعدهم ، فكذلك يلزم تعطيل الشريعة لأم رواا 

 به هؤلاء أعني أنه يجب في كل فرد أن يتواتر كونه قرآناً لأم رووه )٦(الدليل وفاز
وإلا لتواتر إلينا بحسب هذا الدليل الذي نصبوه فقد [قرآناً وهو غير متواتر عندهم 

 بدينهم )٨( ]وثوق[  في اتفاقهم ثم في معرفتهم شرائط الاستدلال فلا )٧(]خطأوهم [
قتداء ؤلاء القادة المتأخرين وترك ذلك علماً وعملاً ولو تأخروا لكان عليهم الا ١٠ 

   .)١٠( اللهم اغفر)٩(التغفيل
  
  
  

                                           
هـذا  : معناها بالفتح من خياركم ، ومنه قولهم        و. أي القراءه بفتح الفاء وقرأها الجمهور بضم الفاء          . ١٢٨: سورة التوبة آية     )١(

   . ١/٤٢٦المحتسب . أجوده وخياره " أي " أنفس المتاع 
  القاف :  في ك )٢(
  نحو :  في ع )٣(
تـسرعون فيـه   : تلقونـه  : قال أبو الفتح )) . إذْ تلقُونه  (( وقراءة عائشة وابن عباس رضي االله عنهم         . ١٥: سورة النور آية     )٤(

   ١٤٨ ، ٢/١٤٧المحتسب . ون إليه وتخف
   ساقطة من ع )٥(
  الذي فاز :  في ص و ع )٦(
   زيادة من ص و ع )٧(
  وثوقاً: ك و ع  في )٨(
  التغافيل :  في ع )٩(
  غفراً :  في ص و ع )١٠(



٢٢٥    ))الكتاب (( الأدلة الشرعية                                                   نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]حكم العمل بالقراءة الشاذة : مسألة [ 
  ]٢/٢١[       *.يتعين أحدهما فيجب : قالوا :  قوله – ٧١

زل فلا شك في صحة ـوعلى التن )١(قد علمت أنه لا شاذ على ما هو الحق 
 لما في المسألة الأولى )٣( أن يكون مذهباً فهو تذييل)٢(وأما جوابه يجوز. هذه الحجة 
ط على السلف وهل يسع عقل عاقل مؤمن يعلم حال السلف وما من لزوم الح ٥ 

أكرمهم االله به أن يجوز أن أحدهم يدخل مذهبه في مصحفه ويجعله في نظم القرآن 
 )٥( مصحف أبي وابن مسعود وسائر من رويت عنه)٤(] مثل [مع كثرة ذلك في 

 )٦(] ماهموأع [ن رمى بذلك أبلد الناس القراءات كما قدمنا بل هل يتجاوز لم
  . سبحانك هذا تان عظيم. بصيرة وأقلهم إكتراثاً بالدين 

 ١٠ .فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به ونقله قرآناً خطأ  وإنْ سلم : وكذلك قوله
  )٧(.وقد ذكره السعد . كلام ساقط 

  

                                           
  ٢/١٦٢    ،   تحفه ٢/٩٦    ،  رفع ١/٤٧٢ بيــــان  *

ن في كتبهم في حكم القراءة بالشاذ ، وم بوجود الشاذ وذكره الفقهاء الأصولي كيف لا يكون هناك شاذ وقد حكم الأئمة الأعلا (1)
  . وهل تعتبر قرآناً 

  : قال ابن الجزري رحمه االله 
إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غـيره مـن             : ( وقد قال مالك    ] : ٨/٢٩٣[ قال الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد         

  . صحف لم نصل وراءه وعلماء ا لمسلمين مجمعون على ذلك إلا قوماً شذوا لا يعرج عليهم الصحابة مما يخالف الم
 قال أصحابنا الشافعية وغيرهم من قرأ بالشاذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالماً ، وإن كان جـاهلاً لم     – أي ابن الجزري     –قلت  

  . تبطل ولم تحسب له تلك القراءة 
  . والقراءة الشاذة ما نقل قرآناً من غير تواتر واستفاضه متلقاة بالقبول من الأمة : ونقل عن ابن الصلاح قوله 

   ٨٥-٨٣: منجد المقرئين ص 
  بجواز :  في ص (2)
  ييلاً ذت:  في ك (3)
  ع :  زيادة من (4)
  عنهم :  في ص (5)
  عمالهم أو:  في ك (6)

 يوجب أن يكون كونه خبراً خطأ قطعاً ، لجواز أن يكون خبراً لم ينقل لأن غايته أن يكون كونه قرآناً خطأ وهو لا:  قال السعد  (7)
  . خبراً ، ولا نسلم أن هذا يوجب القطع بخطئه 



٢٢٦    ))الكتاب (( الأدلة الشرعية                                                   نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]م والمتشابه ــــمسألة المحك[   
  ]٢/٢١[.       *ابله مق: والمتشابه . المتضح المعنى : المحكم :  قوله – ٧٢

وما يعلم تأويله إلا االله  هذا الكلام محكم وتحته المذهبان المشهوران في قوله تعالى 
في   والوقف على لا االله  إ الوقف على)١( والراسخون في العلم يقولون آمنا به 

 ومن.  أنّ الراسخين يعلمون جميع تأويله  في العلم  فيزعم من وقف على  العلم
 كصاحب الكشاف وغيره أم يحصرون )٣( المصنفون)٢(] يذكر  [ إلا االله وقف على 

 بعدة تفاسير )٤(المتشابه فيما لا يعلم كالحروف المقطعة أوائل السور ، وفسره في المدارك
 أمر االله به في كل )٦(] وما [        المعنى ومقابله )٥(] المتحد [كأا مذاهب واحتمالات 

أو . أو ما لا يعلم تأويله ومقابله . )٧(  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه  كتاب نحو
والظاهر أنه أراد التفاسير . أو ما حفظت عبارته من الاحتمال والاشتباه . الناسخ ومقابله 

 في )٩( الخامس هو مراد ابن الحاجب وهو أقرا ولذا قدمه النسفي)٨(المروية وكان هذا
  . أعلم الكتاب المذكور واالله

  : أن المقابل للمحكم ينقسم إلى  : )١٠(والجواب
 لا يحصى كتاباً وسنة وهو )١١(]ما [ ما يعلم تأويله بالاستدلال والرد إلى المحكم وهو

  . زف ـبحر العلم الذي لا ين
                                           

  ٢/١٦٣    ،   تحفه ٢/٩٧    ،  رفع ١/٤٧٤ بيــــان  *
   ٧:  سورة آل عمران آية )١(
  يذكرون :  في ك )٢(
  المنصفون :  في ص )٣(
  ١/٢٣٧زيل ـ مدارك التن)٤(
  التحد :  في ك )٥(
  وأما :  في ك )٦(
  ٢٣: سورة الإسراء آية )٧(
   ساقطة من ص )٨(
 أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي نشأ في بيئة علمية دينية فاشتهر بالعلم والزهد والصلاح والتقـوى                       )٩(

مـدارك  : " ومؤلفاته كـثيرة منـها      ظ ابن حجر علامة الدنيا ،     والأصول والحديث والتفسير حتى قال عنه الحاف      فكان رأساً في الفقه     
ز الدقائق في الفقه واختلف في وفاته فقيل سـنة          ـفي التفسير ، منار الأنوار وشرحه كشف الأسرار في أصول الفقه ، كن            " زيل  ـالتن

   . ٧١٠هـ وقيل سنة ٧٠١

�ho�Z�: ٢/١١٢ ، الفتح المبين ١٠١ ، الفوائد البهية ٢/٢٤٧الدرر الكامنة  
  والحق :  في ص و ع )١٠(
   زيادة من ص وع )١١(



٢٢٧    ))الكتاب (( الأدلة الشرعية                                                   نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  
 لعدم الدليل الـصحيح ؛ بـل   )١(] تأويله [مالا يعلم تأويله فلا يعلم      : وإلى           

لعدم ؛ فالمتبع له لا حامل له إلا ابتغاء الفتنة والتعمق والتكلف فيعـود              للدليل على ا  
 االله سـبحانه لا هـؤلاء       )٢(] إلا [الضمير إلى المتشابه جميعه أي ما يعلم تأويله كله          

عمدوا إلى ما لا يعلم منه فتـأولوه         )٣(الذين أنبأت حالهم بدعوى العلم بجميعه حيث        
 )٥(ن معه فبالأولى على قود دعـواهم أن يعلـم         وم )٤(وهم اليهود حيي بن أخطب      

  .القسم الآخر الذي يدل الدليل على المراد منه
 ولنا أن نعيد الضمير إلى ما لا يمكن العلم به لغير االله خاصة وإنْ كان لفـظ                 

 ولا  وءلمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قـر     وا :المتشابه أعم منه كما في قوله تعالى        
يحل لهن أن يكتمن ما خلق االله في أرحامهن إن كن يؤمن باالله واليوم الآخر وبعولتهن                

 أحق بردهن )أو نقول لا يعلم    .  ونحوها حيث يختص الوصف ببعض أفراد العام         .)٦
  :تأويله على الحقيقة إلا االله وأما الخلق فهو عندهم على ضربين 

  . غير معلوم وهو نحو الحروف المقطّعة 
 ومظنون في الضرب الآخر مستدل عليه بالأدلة الظنية غالبا أو مطلقا وإنْ حـصل              

                 آخر أو تواتر معنوي  يعين المراد منه فالمبين العلم في بعض مواد المتشابه فمن نص- 
 محكم إنْ كان لفظا لأما من صفاته لا         - اسم فاعل    - متشابه والمبين    -اسم مفعول   

  .  أعلم من صفات المعنى واالله
 

                                           
  فلا يعلم تأويله ، ساقطة من ع :  زيادة من ص ، وقوله )١ (
  إلى :  في ك )٢(
   ساقطة من ع )٣(
ط لاوي بن يعقوب ثم مـن ذريـة   به بن ثعلبه بن عبيد بن كعب بن أبي حبيب من بني النضير وهو من س              ن بن أخطب بن سع    ي حي )٤(

هكذا ساق النسب الحافظ ابن حجر في ترجمة ابنته صفية أم المؤمنين رضي االله عنها في                 عمران أخي موسى عليهما السلام       هارون بن 
من المدينة فلجأوا إلى خيبر ونزلوا على أهلـها مـن            -  -  أجلاهم النبي  ن، اليهودي من يهود بني النضير الذي       ٧/٧٣٨الإصابة  
لذي ذهب إلى مكة بعد غزوة أحد وطاف على قبائل العرب لإنشاء قوة من هذه القبائل لقتـال                  وقد رأس الوفد اليهودي ا    ،  اليهود  

          الأحزاب ووعـدهم    ةة نقض العهد ونصر   ظن لبني قري  المسلمين فكانت غزوة الأحزاب نتيجة هذا المخطط اليهودي وتمويله ، وحس 
  .الخامسة للهجرة بالنصر والبقاء معهم على أي حال فبقي معهم حتى قتل معهم في السنة 

  يعلموا :  في ع )٥(
  ٢٢٨:  سورة البقرة آية )٦(



٢٢٨     ))الســــــــنـة   ((الشرعية الأدلة                                                نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 



  

  

  

  

  

  
  بحـــــــــث 

  

السنــــــــــــه
 



٢٢٩     ))الســــــــنـة   ((الشرعية الأدلة                                                نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ةــــــالسُنّ
  

  ]مسألة عصمة الأنبياء  [ 
٧٣- لهْنع عقلاً على الأنبياء عليهم     تالأكثر على أنه لا يم    :   قو

وخالف المعتزلـة إلا    . وخالف الروافض   . السلام معصية    ٥ 

   ]٢/٢٢  [  * .ومعتمدهم التقبيح العقليفي الصغائر 
  .أي لا يمكن المنع عقلا إلا مع القول به 

م على ذلك غير صحيح لأم إنما زعموا ذلك لأنه يحصل منه            تفريعه:  أقول  
  .، وكلا الأمرين ممنوع )١(التنفير المنافي للطف ،  وكل لطف واجب 

  ١٠ 

                                                           
  ٢/١٧٠       ،      تحفــه ٢/١٠٠      ،     رفع ١/٤٧٧ بيـــــان  (*)

  .  هذا رأي المعتزلة في عصمة الأنبياء  (1)
  . يقول القاضي عبد الجبار 

أن الرسول لابد من أن يكون منـزهاً عن المنفرات جملة ، كبيرة أو صغيرة ، لأن الغرض بالبعثة ليس إلا لطف العباد ومصالحهم ، 
   . ٥٧٣: شرح الأصول الخمسة ص .  هذا سبيله فلابد من أن يكون مفعولاً بالمكلف على أبلغ الوجوه وما

  : وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بين أن 
الكلام في مسألة العصمة أن تعرف النبوة ولوازمها وشروطها فإن الناس تكلموا في ذلك بحسب أصولهم في أفعال االله تعالى ونقل عن                      

أن العقل لا يوجب عصمه النبي إلا في التبليغ خاصة ، فإن هذا هو مدلول المعجزة ، وما سوى ذلك إن  : اضي أبي بكر وأبي المعالي      الق
إنه ليس في السمع قاطع يوجـب العـصمة ،          : دل السمع عليه ، وإلا لم تجب عصمته منه ، وقال محققوا هؤلاء كأبي المعالي وغيره                 

وكذلك  كالقاضي أبي بكر إنما يثبت ما يثبته من العصمة في غير التبليغ إذا كان من موارد . الذنوب منهم والظواهر تدل على وقوع  
وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من الشيعه علـيهم        . وما سوى ذلك فيقول لم يدل عليه عقل ولا سمع           . الاجماع ، لأن الاجماع حجة      

قـالوا  . ة االله منعهم منه ، قالوا هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين              بأن هذا يوجب التنفير ونحو ذلك فيجب من حكم        
ونحن نقول لا يجب على االله شيء ، ويحسن منه كل شيء ، وإنما ننفي ما ننفيه بالخبر السمعي ونوجب وقوع ما يقع بالخبر الـسمعي                          

يفعل ذلك ، ونفينا أن يغفر لمشرك لإخباره أنه لا يفعل ذلك ، ونحـو  أيضاً ، كما أوجبنا ثواب المطيعين وعقوبة الكافرين لإخباره أنه    
  .هـ . أ . ذلك 

 أصـحاب الـدرجات   أن الأنبياء أفضل الخلق وهم: ظار ثم ذكر رحمه االله القول الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من الن      
فهـذا  .. عموم أصحاب اليمين ، بل من أفضل السابقين المقربين العلى في الآخرة فيمتنع أن يكون النبي من الفجار بل ولا يكون من        

  ٤١٨-٢/٤١٤منهاج السنة .. مما يوجب تنـزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق وعلى هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها 

  ٢١:  للشيخ العروسي ص  ، أفعال الرسول ٢٥٧:  ، المسائل المشتركة ص ١/٤٧٦النبوات :���hoא{
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 الإجماع على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة والأكثر         ُ:قَوله   -٧٤

   ]٢/٢٢[            *.على جواز غيرهما 

 قـدماءهم   )١(متأخروا الشافعية هذا هو المعروف في جميع الكتب وقد خالف         
الأكثر وقالوا بقول الرافضة وهو غلو في الدين ولـذا          : وهم الأقل المشار إليهم بقوله      

 ٥ ولا أدري   )٤( بالحـشوية  )٣( في ذلك  )٢(اعجبوا بذلك حتى أنّ البيضاوي سمى مخالفهم      

ققون لا  والمح. أتسند الرافضة ذلك إلى العقل فيفترق المذهبان أم إلى السمع فيتحدان            
 يلتفتون إلى هذا الغلو.  

 هل يقع ذلك منهم عمداً أم على نوع من التأويل ؟ : وهي بقى تتمه.  
  

 ١٠  ولم  )٥( فدلاهما بغرور  والحق الثاني لبعد الجراءة عليهم كما قال تعالى   

  .ونحو ذلك  )٧(  فظن أن لن نقدر عليه)٦( نجد له عزماً 
  
  
  

                                                           
  ٢/١٧٠      ،      تحفــه ٢/١٠٢      ،     رفع ١/٤٧٧ بيـــــان  (*)

  الأشاعرة :  في ص )١(
  مخالفيهم :  في ع )٢(
   ساقطة من ع )٣(

لقب أطلقه المعتزلة على من أثبت الصفات وقد ذكر أن أول من أطلقه عمرو بن عبيد لمـا  . بسكون الشين وفتحها :  الحشوية  (4)
ة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر ، وعلامة الزنادقة          علام: قال ابن أبي حاتم     . حشوياً  كان ابن عمر    : عمر خالفه قال    ذكر له أن ابن     

تسميتهم أهل الأثر حشويه يريدون بذلك إبطال الأثر ، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبره ، وعلامة الجهمية تسميتهم أهـل                     
  . ه تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبه السنة مشبهه ، وعلامة الرافض

   ١/١٣٢عقيدة السلف للصابوني 
  ٢٢:  سورة الأعراف آية )٥(
  ١١٥:  سورة طه آية )٦(
  ٨٧:  سورة الأنبياء آية )٧(



٢٣١     ))الســــــــنـة   ((الشرعية الأدلة                                                نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

    ]ه ـــفعل: ة ـــألــــمس[ 
  

٧٥- له٢/٢٢ [ *. فالوجوب والندب والإباحة والوقفوإن لم تعلم :  قَو[   

  إنما لم يذهب إلى الكراهة لبعدها وينبغي أنْ يقيد هذا بمـا إذا لم يفعلـه                   
لتبيين الجواز وتبيين أنَّ النهي لغير التحريم ، وهذا مذكور في تصرفام وإنْ قلَّ ذكره                ٥ 

 أنها تزول الكراهة حينئذ في حقه ، ثم لا يلزم أنْ تزول في حقنـا ،        في الأصول وسره  
  .واالله أعلم . كما أنها تزول عن فعل المكروه منا لعذر 

  .ثم هاهنا مذهب خامس أنه للقدر المشترك 

  . أنَّ الأفعال لها نظر في الأذن وعدمه تركاً لها وفعلاً : وتحقيق البحث 

ذن بفعل ذلك الأمر ، وأما ترك ذلك الأمـر          ا الإ فقد استفدن     فما فعله    ١٠ 

  :فهو محل الاحتمال 

  .  واجباً )١(]  الترك  [ يحتمل أنه ممنوع فيكون 
  .مندوباً ]  الترك [ويحتمل أنه غير ممنوع لكنه مرجوح فيكون 

  .مباحاً ]  الترك [ ويحتمل أنه مساو للفعل فيكون 
لترك فحكمك  بأحدها تحكم وهو قولـك         ومع قيام الاحتمالات الثلاثة في ا      ١٥ 

  . ممنوع أو مرجوح أو مساوٍ 
  

فالذي حصلنا من مطلق الفعل هو القدر المشترك وهو الأذن في الفعل ، وأما              
الترك فباقٍ على الاحتمال الأصلي ؛ والفرق بين هذا القول وبين الوقف دقيق يظهر              

فعل والأصل عدم الحكم في التـرك       في العمل من المتأسي مثلا فإنه يقول أذن لي في ال           ٢٠ 

فيصدق على الإباحة في الترك بمعنى عدم الحرج ولا أظن الواقف يمنع ذلك ، غايتـه                
أنه يقول هذا عندنا ، وأما في نفس الأمر فكما أنَّ الترك أحد الثلاثة لا قدر مـشترك     

                                                           
  ٢/١٧٦      ،      تحفــه ٢/١٠٦      ،     رفع ١/٤٨٠ بيـــــان  (*)

  قيام الاحتمالات الثلاثة في الترك مع : وانظر قوله ،  في جميع النسخ الفعل وهو خطأ )١(
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لقدر المشترك لا يقع    فالفعل تابع له ولا ينبغي أنْ يخالفه القائل بالمشترك نظراً إلى أنَّ ا            
 يقـول فعلـت بـالأذن       )١(في الخارج بل لا يقع خارجاً إلا  أحد الثلاثة ، غايته أنْ            

  . الشرعي وتركت بالإباحة الأصلية أي عدم الحكم 

 بدرهم وأما أنه دين له في ذمتي فأنا         )٢( أنْ يقول أما أني وعدت زيداً      :ومثاله  
نع ذلك الواقف هذا فيما لم يظهر فيه قصد         أعطيه عما في نفس الأمر ولا يحتمل أنْ يم         ٥ 

 بين الوجوب والندب فيقـول صـاحب        )٣(القربة ومع ظهور ذلك يكون ما ذكرناه      
 مندوب ولا يضرني ذلك إلا لأمـر        )٤(الاشتراك أتقَّرب إلى االله ولا أدري أواجب أو       

ا خارجي كعدم نية الفريضة في من زعمه ومنع النية المشروطة وهما للشافعية وكلاهم            
في محل المنع فينظر ما يقول الواقف ، فإنْ منع افترق المذهبان وإلا اتحّدا وهو الظاهر                

 ١٠  .كما مضى في المثال 

  . المحتملين بلا مخّصص )٥(]لأحد  [ وأما ما اختاره المصنّف فتخصيص 

  : ولنضرب لك في شبه ذلك أمثله 
  .أو خاتم الذهب  أن يقول عندي لزيد أحد هاتين العينين خاتم الفضة :أحدها 

  .  عندي له أحد المقدارين درهم أو درهمان :)٦(ثانيها 

 ١٥  . وأشك في  الزائد  )٨( مقدار لم أثبته وعلمت منه درهمين )٧( عندي له:ثالثها 

 تبرأ الذمة بتـسليمه  )٩(ففي المثال الأول لا يشك أحد أنَّ خاتم الفضة ليس بمتعين ولا       
  .ينهما  ولا خاتم الذهب ولا فرق ب)١٠(بل

                                                           
  أنه :  في ع )١(
  زيد :  في ك )٢(
  ذكر :  في ص )٣(
  أم :  في ص )٤(
   زيادة من ص وع )٥(
  ثانيهما :  في ص )٦(
   ساقطة من ص)٧(
  درهماً : وفي ع . درهمان :  في ص )٨(
  بل ولا :  في ص )٩(
   ساقطة من ص )١٠(
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 كذلك إلا أنه باعتبار آخر قد يسقط مقدار الأقل ويبقى الزائد            :وفي المثال الثاني    
على الاحتمال ولا يصح أنْ يقال فيه زيادة لم تثبت والأصل براءة الذمة لأنَّ الذمـة                

  . مشغولة بأحد المقدارين ، وأحدهما متيقن ، فاللبس ثم تسليم أحدهما لا يعينه
فهو الذي يقال فيه الأصل براءة الذمة من غير المعلوم والوجه عدم            : ثالث  أما المثال ال  

 ٥ شرطه حصول أقل أو أكثر إذ لو أنفرد المشكوك فيه لم يثبـت              )١(المعلومية وليس من  

  .بل يكون كحاله مع الأقل المتيقن 
 .الخ  … ثبت الجواز ثبت الرجحان      إذا عرفت ذلك عرفت أنَّ قول المصنف        

  . ثبت القدر المشترك والفضل لم يثبت : نبغي ، لأنَّ حاصله ليس كما ي
ل المباح والمندوب وقد سبق له هذا       عالأمر كذلك لكن لم تركت ف     : فيقال له   

 ١٠  .المباح ليس جنساً للواجب :بعينه عند قوله 

  
  
  
  
  ١٥ 

                                                           
  من :  في ص )١(
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٧٦ - لهفندب وإلا فمباح والمختار إنْ ظهر قصد القربة :  قَو .*  
]٢/٢٢ [  

نحن في القسم الذي لا تعلم صفته وما ظهر فيه قصد القربة مما مضى              يقال إنما   
وغايته أنَّ بعض الصفات تنقسم إلى حكمين مثلا وهذه مشاحة يسيرة لكن لا بد من               

ية لأنا نقول   بالصفة فرد من الخمسة بشرط الفرد      أنْ تقول المراد     )١(التنبه لها وليس لك    ٥ 

  . هذه دعوى مجردة 

 إما أنْ يكون مما علمت صفـته فقد فرع مـنه          )٢( المذهب الخامس   أنَّ :وحاصله  
أنَّ أمـته مـثله أو مما لم يعلم صفته لزم أنْ يقسم إلى الأربعة بحسب هذا الـتحرير                

  .الذي حرره المصنف 

                                                           
  ٢/١٧٦      ،      تحفــه ٢/١٠٧      ،     رفع ١/٤٨٠ بيـــــان  (*)

  كذلك :  في ص )١(
  . أي المذهب التفصيلي الذي هو عنوان المسألة  (2)
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  ]٢/٢٣[       *. تمسكوا بفعله )١(لما أمرهم بالمتعة :  قوله-٧٧

   .ثم لم ينكر عليهم ذلك : زاد العضد  
كله كلام قلق فإنه من المحال أنْ يدعوا قوله الصريح مع أنـه وقـع                )٢(هذا  

 فعله ، وإنما كان عندهم التحلل أمراً عظيماً ونـدر           )٣(مؤكداً بأشدّ تأكيد لمعارضته   
أيذهب أحدنا إلى منى وذكـره يقطـر        : منهم كلمات تدل على ذلك كقول بعضهم       ٥ 

لل فكأنهم رجوا أنْ يكون التحلل رخصة ، فبين         لم يتح    النبي   اونحو ذلك ، ورأو   
لـو  ( : ثم قال تطييباً لنفوسـهم      ،  لهم أنها عزيمة في مثل من لم يكن على مثل صفته            
 علمت أن االله سبحانه     )٥( أي لو  )٤()استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى         

ليت عن المانع بالترك    سيأمر بالتمتع وفسخ الحج من لم يكن معه المانع الذي معي لتخ           
 ١٠ لموافقتكم وطيب نفوسكم وإما لأنه كان أفضل لي على زعـم مـن              )٦(]لمحبتي   [إما  

  .)٧(فسره بذلك من الحنابلة 

بفعله وعارضوا به قوله على مـا           وليس المراد أنَّ الصحابة احتجوا على النبي            
لاهما أجنبي عند المحـدث     هو مؤدى كلام المصنف وقد ذيله الشارح بما هو أبعد وك          

  .متعسف عند المستدل 
  ١٥ 

  
  
  
  

                                                           
  ٢/١٨٩      ،      تحفــه ٢/١١٦      ،     رفع ١/٤٩٣ بيـــــان  (*)

  التمتع في الحج : والمقصود به . بالتمتع :  في المطبوعة  (1)
  

  هذا لكن :  في ص (2)
  لمعارضة : المعارضة ، وفي ع :  في ك (3)
تقضي الحائض المناسك كلـها إلا الطـواف        : أخرجه البخاري في الحج ، باب       .  -  - حجة النبي    ق جزء من حديث في سيا     (4)

  ) ١٢١٦(ومسلم في الحج ، باب بيان وجوه الاحرام ) ١٦٥١(بالبيت 
   ساقطة من ص (5)
  المحبتي :  في ك (6)
  ٣/٣٠٣،٣٠٢ ، الفروع ٣/٢٣٤ني  المغ(7)



٢٣٦     ))الســــــــنـة   ((الشرعية الأدلة                                                نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  

٧٨-   له١(والحق أنّ الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كالثلاثين         :  قَو( 

   ]٢/٢٣  [      *  . وأما ما احتمل لغير ذلك فلا

 وإنمـا   )٢(الأولى واالله أعلم أنْ يقال يثبت الاحتياط حيث يصدق معناه كغيره          
 ٥  .الجزئية فلعل الغلط في ذلك أكثر من الصواب يناقش في الأمثلة 

 ما ذكره هنا ومما خرج عن ضابطه ما قدمناه مـن            : فمن أمثلة الصدق    
المثال الذي يصح أن يقال فيه الأصل براءة الذمة ، فإنّ الاحتياط أن يعطي القـدر                

 فإنَّ ذلك احتياط مشروع مندوب إليه ويحتمله حـديث          )٣(المشكوك فيه بل الموهم   
إنما شرع  : مع زعم السائل أنه يظن كذب المخبر فقول الشارح          )  )٤(ف وقد قيل  كي(

 ١٠  . ليس بصحيح ولو قال إنمَّا يجب كعبارته آخراً كان أهون 

 ما يقال تعارض الحظر والإباحة والحكم بالحظر أحوط فـإن           :ومن أمثلة الغلط    
  .البقاء على الأصل بدون حكم أحوط وهو يصدق على مسمى الإباحة 

العمل على تقدير الحظر ووجوب الترك وهذا من جوامع الغلط في هذا             نعم الأحوط 
  .الباب وهو أن يكون الأحوط عملا فيجعلونه الأحوط حكماً وهو نقيض المقصود 

 ١٥ فإنْ  )٥(إذا تعارضت الأدلة في الحكم بالشاهد واليمين والشفعة للجار        :  مثلاً  

طلوباً فالأحوط الأخذ بدليل الإثبات ، وإنْ       كنت طالباً فالأحوط الترك ، وإنْ كنت م       
  . المفتي والعامل )٦(كنت مفتياً فالأحوط الوقف ، فقد اختلف حال

                                                           
  .  أي وجوب صوم شهر رمضان ثلاثين يوماً إذا غم الهلال  (1)

  ٢/١٩٠      ،      تحفــه ٢/١١٨      ،     رفع ١/٤٩٨ بيـــــان  (*)
   ساقطة من ع (2)
  الموهوم :  في ص و ع (3)
مـن  ) ٢٦٦٠(ري في الشهادات ، باب شهادة المرضـعة   هذا جزء من حديث في اثبات الرضاع بشهادة المرضعة ، أخرجه البخا     (4)

وكيف وقد قيل ؟    : فقال   إني قد أرضعتكما ، فأتيت النبي       : تزوجت امرأة ، فجاءت امرأة فقالت       : حديث عقبة بن الحارث قال      
  . دعها عنك ، أو نحوه 

ضم ركعة إلى : الزوج ، والشفع في الصلاة : شفع البضم الشين وإسكان الفاء مأخوذة من الشفع بمعنى الضم و:  الشفعة في اللغة (5)
  . تملك البقعة جبراً بما قام على المشتري بالشركة والجوار : وفي الإصطلاح . أخرى 

   ٢/٣٤٠ ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١٢٧:  ، التعريفات ٨/١٨٣لسان العرب 
   ساقطة من ص (6)



٢٣٧     ))الســــــــنـة   ((الشرعية الأدلة                                                نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 فلو كان التعارض بين وجوب وحظر وجب علـى المفـتي الوقـف أيـضا               
والأحوط للعامل الترك لأنَّ الإخلال بالواجب بقاء على الأصل واقتحام المفـروض            

  .حظره خروج عن الأصل 

 فالغرض هنا التنبيه على التيقظ فقط إذ لا تحـصى           :على الجملة   و
 ٥  . أمثلة ذلك ومن جرب عرف وقوع الغلط 

  



٢٣٨     ))الســــــــنـة   ((الشرعية الأدلة                                                نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 
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٧٩- لهالوجوب يستلزم التبليغ ، والإباحه منتفيه بقوله      : الندب   : قَو

   ]٢/٢٤ [     *.وهو ضعيف )١(  لقد كان : تعالى 
  .هو كما قال 

 ٥ وهو أنَّ وظيفة المبلّغ صحة الواسطة       )٢( ولنذكر هنا بحثاً نفيساً لم أر من ذكره       

، ولا يجوز له العمل الذي هو التبليغ مع عدم صحة الواسطة بل يبين الخلل ليـؤدي                 
 )٣(الأمانة كما هي ، أو يطلق حتى يبقى الاحتمال في الواسطة فينظر فيهـا مـن أراد                

أي التبليغ ، أو الحكم بمضمون الحديث ، أو العمل بذلك الحكم ، وهذا القدر               العمل  
مشترك بين العامل والمبلغ أعني أنه لا بد من تقدم معرفة الصحة وهو مـشترك بـين                 
الأحكام الخمسة لأنَّ حاصله الحكم والخبر عن االله سبحانه أنه شرع كذا ووصـف               ١٠ 

ه في جواز الاخبار وعدمه ؛ فشيوع قولهم أنه          لا دخل ل   - اسم مفعول    - )٤(المخبر به 
يتسامح في أحاديث الفضائل ونحو ذلك مشكل لأنَّ الحظر في ذلك على الـسواء ،               

  . نظر إلى حال المخبر به )٥(فمن قال على االله ما لم يعلم فقد ارتكب عظيما من دون

                                                           
    حسنه لقد كان لكم في رسول االله أسوة وتمام الآية ) ٢١(سورة الأحزاب آيه  (1)

  ٢/١٩٧      ،      تحفــه ٢/١١٩      ،     رفع ١/٥٠٠ بيـــــان  (*)
  ساقطة من ص . لم أر من ذكره : جملة  (2)
  يريد :  في ع (3)
  أنه :  في ص (4)
  غير :  في ص (5)



٢٣٩     ))الســــــــنـة   ((الشرعية الأدلة                                                نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  
إذا علم بفعل ولم ينكره قادراً : مسألة  [ 

[  
٨٠-   لهرضي االله عنه في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار        سك الشافعي   وتم: قَو

لقول المدلجي وقد بدت له أقدام زيد وأسامه رضي االله عنهم أن هذه الأقـدام               

   ]٢/٢٥ [            *.بعضها من بعض 

 )١(قد اعترض هذا بأنه ليس مما نحن فيه لأنَّ الخلاف إنما هو في إثبات النسب بالقيافة               

هذا من ماء هذا والاستبشار بأحد لوازم الشيء مع كراهيته غير ممنوع كاستبشاره             لا في كون    

          ه عاص بقتل أبيهرى أباه مع أنَأو ابن عبـاس أو      )٣(وقال ابن الحنفية    . )٢(بقتل ولد كس  

  
                                                           

  ٢/١٩٩      ،      تحفــه ٢/١٢٦      ،     رفع ١/٥٠٢ بيـــــان  (*)
فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافه ، : يقال . القافه : والجمع .  القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه  (1)

  . مثل قفا الأثر واقتفاه 
  ٤/١٢١غريب الحديث لابن الأثير 

من حديث ابن عباس رضي االله ) ٤٤٢٤(قيصر إلى كسرى و -  -جاء في صحيح البخاري كتاب المغازي ، باب كتاب النبي  (2)
 بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد االله حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم                   -  -أن رسول االله    " عنهما  

 ـ     -  -فدعا عليهم رسول االله     : البحرين إلى كسرى ، فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال              وفي " زق  أن يمزقوا كـل مم
هلـك كـسرى ثم لا      " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال         ) ٣٠٢٧(صحيح البخاري   

وفي الطبقـات   " الحديث  … بلفظ قد مات كسرى فلا كسرى بعده        ) ٢٩١٨ (وهو في صحيح مسلم أيضاً    " يكون كسرى بعده    
مله على اليمن أن أبعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الـذي بالحجـاز   وكتب كسرى إلى باذان عا  : ١/٢٦٠لأبن سعد   

فتبسم رسول االله    ذان إلى النبي    اذان قهرمانه ورجلاً آخر وكتب معهما كتاباً فقدما المدينة ، فدفعا كتاب ب            ا ، فبعث ب   هبخبرفليأتياني  
-  -     ما هذا حتى تأتياني الغد فأخبركما بما أريد فجاءاه من الغد فقال ني يومك عودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد وقال إرجعا

  " أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة : " لهما 
 -  -أن رجلاً من أهل فارس أتى النبي        :  ودلائل النبوة للبيهقي من حديث أبي بكرة رضي االله عنه            ٥/٤٣وفي مسند الإمام أحمد     

  . ) ١٤٢٩(وقد صححه الشيخ الألباني رحمه االله في السلسلة الصحيحة . يعني كسرى " ن ربي قد قتل ربك إ:  -  -فقال 
�ho�Z}�: ٦/٣١٠ ، البداية والنهاية ٢/٧٣٢الوفا بأحوال المصطفى  

إليها ينسب ، تابعي أبو القاسم وأبو عبد االله محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين وأمه هي خولة بنت جعفر الحنفية و (3)
عن غيرهم كذلك ، كانت الشيعة في روى و، ثقة روى عن أبيه وعثمان بن عفان وعبد االله بن عباس وأبي هريرة رضي االله عنهم 

  .هـ ودفن بالبقيع ٨١ه ولقبوه بالمهدي ويزعمون أنه لم يمت ، مات سنة تزمانه تغالي فيه وتدعى إمام
  ٤/١١٠ ، السير ٢٦/١٤٧كمال  ، ذيب ال٥/٩١الطبقات لابن سعد 



٢٤٠     ))الســــــــنـة   ((الشرعية الأدلة                                                نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 يفعل ويفعل بأعدائكم    )٢( عبيد )١(] أبي [ وقد قيل له إنَّ المختار ابن        -غيرهما من أهل البيت     

بـل  .  أو كما قال     )٣(دت بأنّ االله سبحانه ينتصر لنا أو ينتقم لنا من أعدائنا كيف شاء             ود -

لم يـدع بـأنْ      )٤(  فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم      قال موسى عليه الصلاة والسلام      

  .يعصى االله سبحانه ، بل أراد لازمه وهو أبلغ من الاستبشار 
  

 

                                                           
   زيادة من ص و ع )١(
فصاحة والشجاعة والـدهاء وقلـة      الكان من كبراء ثقيف وذوي الرأي و      :  المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي ، قال الذهبي            )٢(

 وكان ،  ه يعلم الغيب    فكان الكذاب هذا أدعى أن الوحي يأتيه وأن       " يكون في ثقيف كذاب ومبير      "  -  -الدين ، وقد قال النبي      
ي أرسل عبد االله بن الزبير أخاه مصعباً لقتال المختار          صا االله ، كان يدعو لمحمد بن الحنفية ويسميه المهدي بن الو           مهقبحالمبير الحجاج   

  هـ ٦٧فقتله في رمضان سنة 

�ho�Z�: ١/٧٤ ، شذرات الذهب ٨/٢٨٩البداية والنهاية ،  ٣/٥٣٨السير  
   ٤/١٢١ والسير ٥/٩٩  الخبر في الطبقات)٣(
   ٨٨:  سورة يونس آية )٤(



٢٤١     ))الســــــــنـة   ((الشرعية الأدلة                                                نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]الفعلان لا يتعارضان : مسألة [ 
  

٨١-   لهـه أقـوى لوضـعه لـذلك           :  )١( قَوالمختار العمل بالقول لأن

   ]٢/٢٦ [    *.ولخصوص الفعل بالمحسوس وللخلاف فيه 

 إنْ كان أقوى بالنظر إلى المطلوب هنا فخلاف الغرض لأنَّ المراد بالقوة مـا               :يقال  
 وإنْ كانت القوة لما ذكره      القول متأخر ،  : يوجب التقديم ، والمتأخر مقدم اتفاقاً ، فكأنه قال          

من الوجوه فلا تقتضي العمل به لتعين العمل بالمتأخر  وقد جهل فليتأمل هذا ونظائره فإنما هو                 
استدلال بالمزايا الخارجة عن محل تحصيل المدلول وهو كالاستدلال بكثرة الفوائد على إثبـات              

  .اللفظ اللغوي أو الحكم الشرعي وكلاهما غير صحيح 
  

   ]٢/٢٦[        **. ولإبطال القول به جمله : وله  قَ-٨٢
  

هو   )٢(]   لكن يقال ذلك الفعل منه. قد عمل مرة [     يعني بخلاف الفعل لأنه
 وليس بدليل له ولم نعمل به نحن مرة لأنها صورة المسألة ففي الكلام              )٣(نفس الدليل لنا  

ولـيس     في حقـه     )٤(ليلاً  وكونه د . كونه عمل به مرة ولم يعمل به قط         : وهمان  
  .بدليل في حقه   فليتأمل 

  

                                                           
  . هذه المسألة متأخرة في جميع النسخ وقدمناها من أجل ترتيب الأصل  (1)

 ٢/٢٠٦    ،      تحفــه ٢/١٣١      ،     رفع ١/٥١٢بيـــــان *  
  ٢/٢٠٦  ،      تحفــه ٢/١٣١      ،     رفع ١/٥١٢بيـــــان     **

  

   ع  زيادة من ص و(2)
   ساقطة من ص (3)
   ساقطة من ع (4)



٢٤٢     ))الســــــــنـة   ((الشرعية الأدلة                                                نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٨٣- له٢/٢٦ [        *. والوقف ضعيف للتعبد:  قَو[  

 الغرض من الدليل معرفة المدلول فإنْ تم ذلك كان تاماً بلا فرق بـين               :يقال  
تتمـه معرفـة المـدلول      )٢(كان غير تام فكذلك ، والترجيح إنما هو         )١(المحلين وإنْ   

إلى الظن الذي يصح الحكم به وأما التعبد بمقتضى ذلك الحكم فمتفرع على             والبلوغ  
ثبوت الحكم فهو خارج عن وظيفة الناظر والمناظر وهو شبيه ما قدمنا من فرقهم بين               
أحاديث الفرائض والفضائل فليتأمل مع أنه لو كان التعبد يمنع الوقف لما ساغ الوقف              

  . في محل وهو باطل بالاتفاق 

  
 

                                                           
  ٢/٢٠٦     ،      تحفــه ٢/١٣٢      ،     رفع ١/٥١٢بيـــــان *  

  وإلا :  في ص )١ (
   ساقطة من ع (2)



٢٤٣   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط



  

  

  

  

  

  

  

  
  مباحث الإجماع 



٢٤٤   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  ]اعُ ــــــــالإجم[ 
� �

٨٤- له٢/٢٩[   *. القاطع بحصول الإجماع )١(فقد يستغنى عن نقل : قَو[  
 أنه لا وجه للزوم نقل القطعي إنما هو مما شكت منه العادات من              :حاصله  

يحصل لهم القطع بالمتون      الحوالات الواضحة البطلان ألا ترى أنَّ السامعين للنبي          ٥ 

س ويحصل لهم القطع بالمراد كثيراً للقرائن فيصير الحكم عنـدهم           مطلقاً بشهادة الح  
قطعياً ؛ فلو لزم تواتر ما وصف بالقطعي في وقت ما لكان أكثر الشريعة بل وكـل                 
مخبر عنه قطعياً وكذلك لا يلزم فيما تواتر في وقت ما أن يستمر تواتره آخر الـدهر                 

 أولى إذ   )٣( الزائـد  )٢(ك هذا السند  فكم نسيت قضايا متواترة أوضح التواتر وكان تر       
 ١٠  . يشعر بلزوم تواتر القطعي وليس بلازم كما ذكرنا 

ولا يدفع  ] ٢/٣٠[ وزاد الشارح بحصول الإجماع الذي هو أقوى منه         
. ما ذكرنا إذ غايته أنْ يختص ذلك الاستغناء بالإجماع القطعي إذ الظني ليس بـأقوى                

صل عن الإجماع إنْ سلم اسـتدلاليّ فكيـف         ثم تلك القوة ضعيفة أيضا إذ العلم الحا       
      ة الإجماع بأنه مأمون نسخه ويلزمه على         . يكون أقوى من كل قطعيقو ه السعدووج

هذا أنْ يقدم الإجماع الظني على كل قطعي سوى الإجماع وهو باطل فلا معنى لهـذا                 ١٥ 

  . التوجيه 

  
  
  
  ٢٠ 

  

                                                           
  والتكملة من المطبوعة . نقله :  في جميع النسخ )١(

  ٢/٢١٦       ،      تحفــه ٢/١٤٠   ،   رفــع  ١/٥٢٦ بيــــان  *
   أي الشرط )٢(
   ساقطة من ع )٣(



٢٤٥   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

٨٥- له٢/٣٠ [      *. بتقديم النص القاطع على المظنون : قَو[   

  . أم فعلوا ذلك وهو مسلم بل جميع العقلاء في أي مطلب :هما أمران أحدهما     
أنا إنما علمنا بذلك بطريق التواتر وهذا ممنوع فإنه لم يلتفت أحد إلى نقل               : والأمر الثاني 

 أو بالتواتر ، وكيف يتصدى العاقل للنقل عن        )١(ذلك عنهم ويتصدى لكون النقل صح بالآحاد      
حاد الناس فضلا عن سادم أم جروا على طريق العقل ولم يؤثروا عليها السفاهة بل لم يفعل                 أ ٥ 

 بعـضهم أيـضا بـأم أجمعـوا علـى           )٢(السفهاء ومن فعله خرج عن حد المعقول وقد يمثل        
 الكعبة وهو كله نوع من اللاغية فإنما سبب علمنا باجتماعهم علـى مـا علـم                 )٣(]استقبال[

 الشرع وهو ما علمناه بأم عقلاء وأـم لا يكـذبون الـشارع لأن رد                بضرورة العقل أو  
  .زلة التكذيب وذا يكفرون من جحد ضرورياً من الدين ـالضرورة الشرعية بمن

 ١٠ )٥(دهم على الاعتـذار د لا يحصى ع)٤( واجتماع هؤلاء العلماء المحققين الذين    :ثم نقول   

وع الإجماع استناداً إلى ما ذكر وما شأنه ذلك يفيد           على العلم بوق   )٦(بمثل هذا العذر والتصميم   
عبد ربه فوائد جمة وتنور له أرجاء مدلهمة في هذه الأبحاث وما شاكلها فما ابعد دعوى وقـوع            

  . بعدهم)٧(]وأكذا  [الإجماع المحقق في الصحابة 
 ـ   فلو سألت مدعي   ن  وقوع الإجماع عن محال المسلمين بل بلدام بل أوسع من ذلك م

حصص الأرض الإسلامية لم يحط به علما كيف بأفراد الخليقة ثم بصفام ثم باستقرارها ريثمـا                 ١٥ 

  .يحصل الإجماع 
  )١٠( بيد لا تبيد )٩(]مداه [فدون       فيه)٨(     مرام شطَّ مرمى الوْصف

                                                           
  ٢/٢١٦       ،      تحفــه ٢/١٤٣   ،   رفــع  ١/٥٢٧ـــان  بيـ *

  صحح الآحاد :  في ع )١(
  .مثل :  في ص )٢(
  الاستقبال :  في ك )٣(
  الذي :  في ع )٤(
  . الاعتبار :  في ص )٥(
  وللتصميم :  في ص )٦(
  وكذا : ك :  في )٧(
  العزم : في الديوان )٨(
  مدا : ك :  في )٩(
  : وهو من قصيدة مطلعها ) هـ٤٧٣ت (بن حيوس محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس الغنوي لا:  البيت )١٠(

  هنك ما أنا لتك الجدود       وأن الدهر يفعل ما تريديل



٢٤٦   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

٨٦-   لهولا يعتد بالنظـام وبعـض الخـوارج        وهو حجة عند الجميع      : قَو

  ]٢/٣٠[                *.والشيعة 

لا : كأنه أراد بذلك الاحتجاج على حجيته لا مجرد النقل عنهم بدليل قولـه              
 فيرد عليه الدور بلا دفع لأنه يكون احتجاجاً به من حيـث             .الخ  …  )١(يعتد بالنظام 

عليه مؤاخذة بأنه إمـا     . الخ  …  يعتد   لا: أنه إجماع بخلاف ما يأتي ، وحينئذ  فقوله           ٥ 

ة ، أو لكونه بعد الاتفاق ، كما ذكر العضد ، فيلزم عليـه              للقّلة ، أو للهوى والبدع    
أنّ مطلق القلة لا يخرق الإجماع ، وكذلك مطلق المبتدع ، وهو مصرح بخلافه فيمـا                

  .والثالثة مجرد دعوى إذ لا نقل في محل الخلاف . يأتي عن قريب 

                                                           
  ٢/٢١٩       ،      تحفــه ٢/١٤٤   ،   رفــع  ١/٥٢٩ بيــــان  *

 طالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة وصار رأساً في            .أبو اسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري المتكلم            )١(
أن االله لا يقدر على     : المعتزلة وإليه تنسب الطائفة النظامية تكلم في القدر ووافق المعتزلة في مسائلهم وانفرد عنهم بمسائل أخرى منها                  

 منه شيئاً ، ولا يقدر أن يخرج أحداً من الجنة وغير ذلك من              الظلم ولا الشر ، وأن االله لا يقدر على زيادة عذاب أهل النار ولا ينقص              
ومن أقواله الشاذة في الأصول أن الاجماع ليس بحجة في الشرع وكذلك القياس ،              .. الهذيان تعالى االله عما يقول الظالمون علواً كبيراً         

ه وقد كفره جماعة من المعتزلة منهم أبو الهـذيل          وكان يميل إلى الرفض ويقع في الصحابه وقيل أنه كان في الباطن على مذهب البراهم              
 له وهـو سـكران      ةقيل أنه كان مدمناً للخمر سقط من علي       . والإسكافي وجعفر بن حرب ، وقد صنف كل منهم كتاباً في تكفيره             

بضع وعشرين ومئتين   مات سنة   " النبوه  " و  " الوعيد  " و  " الجوهر والإعراض   " و  " الطفرة  " كتاب  : تصانيفه كثيرة منها    . فمات  
ه وكيف يعتد بخلافه ، وما هذا إلا تكثير للخلاف بلا فائدة ،             ق، والعجب من إيراد الإصوليين لخلاف مثل هذا المطعون في دينه وخل           

  . فالأولى م أن يعرضوا عن خلافه وأمثاله 

�h����o�Z�: ٦/١٤الوافي بالوفيات   ،    ١٠/٥٤١     ، السير ٦/٩٧تاريخ بغداد  



٢٤٧   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

�]�p%��;א���fZ[� �
٨٧-   لهوالعادة تحيل إجمـاع هـذا       أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف ،      : قَو 

العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في شرعي من غـير قـاطع              

  ]٢/٣٠[                *  . يوجب تقدير نص فيه

 ٥ اتفقوا لاستراح من سؤال الدور فإنه إنما يرد إذا احتج بـه مـن               :لو قال   

 ـ             ع القيـود   حيث أنه الإجماع المصطلح وإنما احتج به من حيث زعم المصنف إنما جم
  .المذكورة أحالت العادة اتفاقهم على ما ذكر 

والعادة تشهد بحقيقة مـا     . الخ  …  اتفق الجمهور على القطع      :وحاصله   
  .اتفقوا عليه والدعوى ممنوعة والشهادة مختلة بما نذكره الآن 

  لماً لم يتخلص ويذب عنه إلا بمجـرد            أ :إعه كلام نازل جد١٠ الـدعوى   )١(ن 

  .دليلوالدفع بلا 

 العلماء المحققين على القطع في شرعي يرد        )٢(]من  [  أنّ قيود العدد الكثير      :وبيانه  
 ، وكذلك كل فرقة كـبيرة       )٣(الفلاسفة واليهود والنصارى كما ذكر    ] قول   [عليه  

من المسلمين الروافض والمعتزلة والجبرية بعضها في شرعي وبعضها في عقلي والفـرق             
ذا الاعتبار عقلي ولا    [  فكل شرعي    )٤(فإنّ العقل أصل الشرع   بينهما مجرد دعوى ،      ١٥ 

 فبواسـطة العقـل ودلالات      )٥(]عكس وإيصاله إلى المدلول رده بخلاف الـشرع         
  .الألفاظ حتى زعم الرازي ومتابعوه أن الدليل النقلي لا يفيد القطع 

                                                           
  ٢/٢٢١       ،      تحفــه ٢/١٤٥   ،   رفــع  ١/٥٣١بيــــان   *

  .رد :  في ص و ع )١(
   زيادة يقتضيها السياق )٢(
   أي أم أجمعوا على كلام باطل )٣(
 . هذا قول المعتزلة وقد سبق الكلام عليه  )٤(
   زيادة من ص و ع )٥(



٢٤٨   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

د ،   فكون العقلي يشتبه دون الشرعي رد للوجدان والوجو        : وعلى الجملة 
فإن الخلاف في الشرعيات أكثر منه في العقليات ولا يكاد يسلم مـن الخـلاف في                
الشرعيات إلا ما كان ضرورياً والضروري من مدارك العقل لأنه إنما يحصل مطلقاً أو              
غالباً بالدلالة الالتزامية لا اللفظية والالتزامية عقلية وإنْ شئت فعد أمثلة عقلية محضاً             

ظر الخلاف فيهما تجد ما ادعاه من الاشتباه في العقلي دون الشرعي            وشرعية محضا وان   ٥ 

  .باطلا من القول 
   علماء  )١(] وهم   [ وأيضا الشرعية اجتمع الروافض وهم شطر البسيطة الآن         

والمعتزلة وابرة كذلك   ،   على أمور شرعية لا عقلية كمسائل الإمامة         )٢(] محققون [
وكل منهم جامع للقيـود     ،  زلتين وغير ذلك    ـة بين المن  زلـفي مثل مسألة الرؤية والمن    

كـل يـدعي    : قلنا  التي ذكرها فإنْ اعتذر بعذر العضد أم مقلدون لآحاد الأوائل            ١٠ 

  .وصلاً لليلي ، ولا مخصص لمن يريد الحكم بالأنصاف إلا الرجوع إلى االله ورسوله 

  تفيـد ،      إلغاء كل من الأوصاف إذ الكثرة بدون شرط التواتر لا          :وحاصله
ووصف العلم وحده كذلك ، والتحقيق مثله ، ووصف القطع كـذلك ، وثلاثتـها               
يشترك فيها المسلمون وسائر الملل والنحل ، وذكر الشرعي ملغى أيـضا لمـشاركة              

 ١٥  . اليهود والنصارى فيه مع ما ذكر 

وإنْ أريد مجموع القيود فلا دليل على اعتباره مع الغاء أفراده ولمشاركة اليهود             
  .والنصارى 

 وإنْ أريد المسلمون فهم كانوا قبل ذلك مسلمين مع أنه لا دليل على اعتباره              

  )٤( سواء )٣( أو مع غيره كما ذكراً أعنى وصف الإسلام منفرد-أيضا 
 ٢٠  .)٦( المنع ونصرة العادة المظلومة : ما ذكرنا )٥(وحاصل 

                                                           
   زيادة من ع (1)
  محقق :  في ك (2)
   .ذكرنا:  في ع (3)
  .  ساقطة من ع (4)
  .وحاصلة :  في ص (5)
  . المطلوبة :  في ص (6)



٢٤٩   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  

٨٨- له٢/٣٠ [    *.يقال أثبتم الإجماع بالإجماع  لا : قَو[   

  )١(]أن  [ قد ذكرنا  سقوط ورود السؤال وتكلـف الجـواب بنـاء علـى             
 كونه إجماعاً مصطلحاً غير أنّ ألفاظ المصنف كقولـه          )٢(الاحتجاج به ليس من جهة    

 ٥    فيلـزمهم حينئـذ     )٤(] بذلك [ ذلك وكذلك الشارح مصرح      )٣(بصورة منه بخلاف  

لا يتم الاستدلال ، فإن خصصوا       كان عدد الإجماع مجتهدين اثنين مثلا أن         )٥(] لو [
الدعوى بالكثرة فإنْ كان وصف الإجماع ملغى فلا معنى لذكره وإنْ كان معتبراً ورد              

  .السؤال المذكور 
  
  ١٠ 

  
  

                                                           
  ٢/٢٢١       ،      تحفــه ٢/١٤٩   ،   رفــع  ١/٥٣١ بيــــان  *

  . زيادة من ص و ع )١(
  . ساقطة من ص )٢(
  . يخالف :  في ص و ع )٣(
  . بذ :  في ك )٤(
  لقد :  في ك )٥(



٢٥٠   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

٨٩- له٢/٣٠ [   .*ومنها أجمعوا على تقديمه على القاطع  : قَو[  

  .جماع أي من الكتاب والسنة بناء على أنه يحتمل النسخ بخلاف الإ: قال السعد 

 إما أنه يقدم على متن الكتاب مثلاً من جهة كونه قاطعاً فلا نـسلم                : يقال
  .)١(ذلك إذ لا تجتمع القواطع حتى ينظر في أيها يقدم بل فرض اجتماعها غير صحيح 

 ٥ العموم غير قطعية    )٣(] دلالة [ من جهة ظنية كالتخصيص والنسخ إذ        )٢(وإما   

هذا بعد  .  في المنسوخ فلم يقدموه إلا على ظني         ، وكذلك استمرار الحكم غير قطعي     
  .تسليم شعب هذا الكلام فيما مضى ويأتي 

 فإنـه    تقديمه على القـاطع    : أنّ هذه العبارة فاسدة أعني قوله        :ثم اعلم وتنبه    
 عاقل فضلا عن فاضل والعجب مـن        )٤(تصريح بوقوع تعارض القواطع ولا يتفوه به      

 ١٠  .عدم التنبه لها 

 قد ذهب الجمهور إلى عدم نسخ القطعي متنـه كالكتـاب بخـبر           :فإن قلت   
  .الآحاد وجوزوا تخصيصه ، فما وجهه وما معنى الفرق ؟ 

  أن الوجه إجماع الصحابة فيهما وعملـهم        )٥( زعم الجويني في البرهان    :قلت 
  .على الفرق 

 ١٥  .منع دعواه والسند الوجدان :  والجواب 

  . منك على ذكر )٦( فليكن ذلك وقد تضمن أبحاثنا هذه شيئا من ذلك
 والحق عدم الفرق لما ذكر أولا ، وهم كما يأتي ما لخصوا أحد البابين من الآخـر ولا           

  . مراد الصحابة فيهما كما سنحققه أتم تحقيق إنْ شاء االله تعالى )٧(خلصوا

                                                           
  ٢/٢٢١       ،      تحفــه ٢/١٥٠   ،   رفــع  ١/٥٣٤ بيــــان  *

  . أي وجود إجماع يخالف قاطعاً )١(
  .وما :  في ع )٢(
  لادله :  في ك )٣(
  .  ساقطة من ع )٤(
  ١٤٤٧: ف، ٢/١٣١١ البرهان )٥(
   ساقطة من ص )٦(
  لخصوا :  في ع )٧(



٢٥١   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

٩٠- له٢/٣٠ [        *.وإلا تعارض الإجماعان  : قَو[  

عارضهما فإنْ أراد بالإجماع المصطلح فلا نسلم ، ألا         عمدة هذا أنّ العادة تمنع ت     

وإنْ أراد من حيث الكثرة     . ترى إذا انحصر الإجماع في اثنين كيف تولي العادة هاربة           

أنّ مثلهم لا يمكن اتفاقهم عن تواطؤ أو تخمين فهذه هي خاصية التواتر             : بقيود زبدا   

نصير معه إلى هناك ونقول له فـلا        فكأنه قال أجمع أهل التواتر كما استشعره فحينئذ          ٥ 

وقول الشارح أن   . بد من استنادهم إلى الحس ، والشرعي ليس بحسي بل عقلي أبدا             

  .الدليل ناهض في إجماع المسلمين 

 الـصورة   )١( إنْ أراد من حيث أنه إجماع مصطلح فقد عرفت ما فيه وإنْ أراد            

تها وجهه حجية التواتر فـلا      التي أحالت العادة اجتماع مثلهم على باطل فوجه حجي        

 ـ              زل منـا وإلا    ـنسلم قضاء العادة بذلك فيما لم يستند إلى الحس ، وكل هـذا تن ١٠ 

 ممنوعة إذ لا ضرورة عقلية ولا شرعية ولا نقل صحيح كمـا نقولـه في                )٢(فالدعوى

  . الإجماع المصطلح لاشتراكهما في البعد والإحالة 
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  

                                                           
  ٢/٢٢١       ،      تحفــه ٢/١٥٠   ،   رفــع  ١/٥٣٤ بيــــان  *

  ساقطة من ع . ه وإن أراد ما في: جمله  )١(
   أي تعارض إلا جماعين )٢(



٢٥٢   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  
  

٩١- لهلا يخرجها عن الآحاد بالقبول وذلك )١(تلقي الأمه لها:  قَو*   
]٢/٣٢[  

وقد زعم أنّ حجية الإجماع     . يعني فلا تفيد القطع بأنّ الإجماع حجة بل الظن           ٥ 

 كلامه على ذلك كما لا يخفـى        )٢(قطعية وإن لم يصرح بذلك ، لكن لا شك في بناء          
  .منهم من جعل حجيته ظنية. من تصرفه ، وإلا ففي المسألة خلاف 

 وهو أنه إذا جاز العمل في الحكم الجزئي مثلا بالظن فالكلي            :بحث  وهاهنا   
إنّ إثبـات الأصـل     : فقولهم  .  ظنيته   )٣(في التحقيق إنما هو مقدمة للجزئي فلا تضر       

 ١٠ أثار علماً أو ظناً     )٤(] ما [الكلي بالطريق الظني لا يجوز لا يظهر له وجه ، فإن قولنا             

تاب والسنة والإجماع ؛ ثم تحت كل من الكتاب         وجب العمل به هو الكلي وتحته الك      
  .والسنة مثلا العموم والمفهوم ونحو ذلك ، وكذلك خبر الواحد 

فكل نوع تحت ما أثار العلم أو الظن وكل ذلك أعـلاه            :  وعلى الجملة   
 أنّ ما اتصف من المقدمات بالكليـة        )٥(وأدناه مقدمات لتحصيل الحكم فمن أين لنا      

 ١٥  . وما لا فلا وجب كونه   قطعياً ،

 لا صغراه وسـيتكرر     )٦(] البرهان [ اشتراط القطع في كبرى      :وحاصله   
   .)٧(] لك [ذلك 

  
                                                           

  ٢/٢٢٧       ،      تحفــه ٢/١٥٩   ،   رفــع  ١/٥٣٨ بيــــان  *
 أي الأحاديث الدالة علىأن الأمة لا تجتمع على خطأ  )١(

  

   ساقطة من ع )٢(
  . في ص تضير )٣(
  . زيادة من ص و ع )٤(
  فمن أين أن لنا :  في ص )٥(
  . لبرهان :  في ك )٦(
   زيادة من ص )٧(



٢٥٣   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  ]وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً وآذلك المقلد : مسألة [ 
٩٢- له٢/٣٣ [       * . إلى إعتباره )١(وميل القاضي : قَو[  

در أنْ يتكلم عن الكتـاب      إنْ أراد في الأمور الدينية فكيف تعقل والعامي لا يق         
والسنة لأنه إنْ تكلم عن عرفان فخلاف الفرض ، وإنْ تكلم جزافاً فكيف يعتبر كلامه               

 ٥ وعلى الجملة كان ذكرهم لهذا اعتداداً بالقائل ، وأما القول فـلا يعقـل أصـلاً ،                  ،

راد  أينما بلغ كذلك ، والدليل المذكور جار فيهما وأظن أنّ م      )٢(]لم يتصور    [والأصوليّ  
 لا ما ذكره الشارح     )٤(]أردناه   [ هو ما    )٣(] لم يتصور  [اعتبر  لو  : ابن الحاجب بقوله    

  . وتبعه المحشي واالله أعلم 
   تحمـل  )٥()علـيكم بالـسواد الأعظـم       (  أحاديث   :نكتة تتخرج مما ذكرنا     

   ١٠ 

                                                           
   ١١٤ :ته ص أبو بكر الباقلاني وقد سبق ترجم) ١(

  ٢/٢٣٨       ،      تحفــه ٢/١٧٣   ،   رفــع  ١/٥٤٦ بيــــان  *
  . لم يتصور وأظنها مقحمة :  زيادة من ص و ع وفي ك زيادة )٢(
  .والفروعي وهي مقحمة :  زيادة من ص و ع ويوجد مكاا في ك )٣(
  . ه دما أرا:  في ك )٤(
إن أمتي لا تجتمـع علـى       " بلفظ  ) ٣٩٥٠(أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه في كتاب الفتن ، باب السواد الأعظم                    )٥(

  . وهو ضعيف في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء : قال في الزوائد " ضلاله ، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم 
إسناده ضعيف جداً ، أبو خلف الأعمى قيل اسمه حازم بن عطاء ، قال الحافظ               : ، وقال الألباني رحمه االله      ) ٨٤ (١/٤١وابن أبي عاصم في السنة      

  . متروك ورماه ابن معين بالكذب : 
وأخرجه كذلك أبو نعيم في الحلية  . ه الألباني   وضعف إسناد ) ٨٠(١/٣٩أخرجه ابن أبي عاصم في السنة       : يث ابن عمر رضي االله عنهما       دومن ح 

مختلف فيـه   :  وقال   ١/١١٥والحاكم في المستدرك    . غريب من حديث سليمان بن عبد االله بن دينار لم نكتبه إلا من هذا الوجه                :  وقال   ٣/٣٧
هذا الحديث على المعتمر بن سليمان وهو أحد        فقد استقر الخلاف في إسناد      :  هذه الأوجه وقال     ثم ساق . بن سليمان من سبعة أوجه      على المعتمر   

أركان الحديث من سبعة أوجه لا يسعنا أن نحكم عليها كلها بالخطأ ولا بالصواب وقد كنت أسمع أبا علي الحافظ يحكم بالصواب لقول من قال                         
 الراوي إلى الجهالة فوهنا به الحديث ، ولكنا نقول          عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني عن عبد االله بن دينار ، ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا                  

إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث ، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث فلابد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد 
   – وفي المستدرك سقط أكملناه من ا لمعتبر للزركشي –

  .  عن أبي علي الحافظ قال الدار قطني في علله إنه الصواب – أي الحاكم –وما حكاه  ) ٦٠ ص( وقال الزركشي في المعتبر 
   .٢٤: وضعف إسناده الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث المنهاج ص 
   ٢/١٧٩ومن حديث سمرة بن جندب أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 

مـا  : فقـال رجـل    : عليكم بالسواد الأعظم قال     : موقوفاً على أبي أمامة الباهلي قال       )  ٣١٥ص  ( وفي زوائد المسند لعبد االله بن الإمام أحمد         
قال  ] ٥٤: سورة النور آية     [ فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم           السواد الأعظم ؟ فنادى أبو أمامه هذه الآية التي في سورة النور             

  .  رجاله ثقات ٥/٢١٧الهيثمي في مجمع الزوائد 
 الأعظم الحـق  دعليكم بالسوا" هذا الحديث ضعيف لأن معاذ بن رفاعه السلامي ضعفه غير واحد من الأئمة وفي بعض الروايات     : قال بن كثير    

 فأهل الحق هم أكثر الأمه ولا سيما في زمن الصدر الأول لا يكاد يوجد فيهم من هو على بدعه ، وأما في الأعصار المتأخرة فـلا يعـدم                " وأهله  
   ١/٣٦النهاية . الحق عصابة يقومون به 



٢٥٤   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

على معنى ما ذكرنا ولا يصح معناها إلا فيه ، لأنا إذا تركنـا غـير المتمكـنين مـن           
ومن الأولين والآخرين من وقت الصحابة       ستدلال وجمعنا المستدلين من أهل العصر     الا

  .إلى وقتنا فلا شك أنّ الأكثر يكون مظنة للإصابة ولذا ترجح الأدلة بعمل الأكثر 

 ، وعلـي في بيـع أمهـات    )١( خلاف ابن عباس في الحمر الأهلية: ومثاله  
دم برهان يجب العمل به إذ لا معنى للمظنة مع          ثم المظنات إنما تعتبر عند ع      )٢(الأولاد   ٥ 

 مستقلا فـشد    )٣(]دليلا  [حصول المئنة مع أا هنا إنما تكون مرجحة كما ذكرنا لا            
  . ضرت أقواماً واالله الهادي )٥( من جهالات)٤(]تسلم [يديك ذه النكتة 

                                                           
خمسة عشر من أصحاب الـنبي   :قال أحمد   . أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية        : قال ابن قدامه    . الخلاف في الحمر الأهلية      (1)
--   ئشة رضي االله عنـهما     وحكي عن ابن عباس وعا    . خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها        لا  قال ابن عبد البر     .  كرهوها

ي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته أو دماً مسفوحاً أو لحم                قل لا أجد فيما أوح     أما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه       
    الحمر الأهلية عن النبي    هـ وقد جاء تحريم   .ما خلا هذا فهو حلال أ     : وقال  وتلاها ابن عباس     ] ١٤٥:الأنعام آية    [ زير  ـخن

 عن المتعه عام خيبر - - ى رسول االله      ((في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وعلي وجابر وغيرهم رضي االله عنهم جميعاً               
قال بتحريم الحمر الأهلية أكثـر      : قال النووي   ) ١٩٤٠-١٩٣٦( ومسلم  ) ٥٥٢٩-٥٥٢١( البخاري  )) ولحوم الحمر الأنسيه    

وقد روى أيضاً عنه . هـ  . أ  . ، ولم نجد عن أحد من الصحابه في ذلك خلافاً لهم إلا عن ابن عباس                العلماء من الصحابة فمن بعدهم      
  .  حرمه تحريماً لم يصر إلى غيره ، إلا أنه لم يعلمه - -ولو علم ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي     : كراهته قال البيهقي 

  .٢/٢٠٤ موسوعة فقه ابن عباس ٩/٦٥٣ ، فتح الباري ١١/٦٥ ، المغنى ٩/٦ ، اموع ٩/٣٣٠السنن الكبرى 
جمع أم الولد وهي الأمه إذا حملت من سيدها وولدت منه فيصبح لها حكم جديد وهي أا تبقى في حكم الاماء                     : أمهات الأولاد    (2)

 عن علي وابن عبـاس وابـن        وروي. روى هذا عن عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء         : ولكن تعتق بموت سيدها قال ابن قدامه        
: هـ وحكى عن علي رضي االله عنه الرجوع عن قوله كما روى الشعبي عن عبيده قـال                  . ا  . الزبير إباحة بيعهن وإليه ذهب داود       

تقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت         أعشاورني عمر في إمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن          : خطب على الناس فقال     
وروى الشعبي عن ابن سيرين عن علي       . فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده            : قال عبيده   . أن أرقهن   رايت  

يعني أبا بكر وعمر وعثمان رضي      ) اقضوا في أمهات الأولاد بما كنتم تقضون ، فإني أكره أن أخالف أصحابي              : ( رضي االله عنه قال     
  . االله عنهم 

�h����o�Z�:٢٨٣:  ، موسوعة فقه علي بن أبي طالب ص ١٨/٣٠٨ ، الحاوي ١٢/٤٩٢ ، المغني ١٠/٣٤٢بيهقي سنن ال  
  .دليل :  في ك (3)
   زيادة من ص وع (4)
  . جهات :  في ص (5)



٢٥٥   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  ]خلاف المبتدع في الإجماع : مسألة [ 
� �

٩٣- لهكالكافر عند المكفر تضمن كفراً المبتدع بما ي : قَو. *  
                    ]٢/٣٣[  

            نقل غير صحيح بل فيه مذاهب كالمسلم وكالكافر المرتد وكالكافر الأصـلي ٥ 

 من أهل البيت الإجماع على أنه       )٢( في الفائق والإمام يحي بن حمزة      )١(وادعى الخوارزمي 
  .  الآخرة معذب عذاب الكافر كالمسلم في الأحكام التكليفية وإنما المعنى بكفره أنه في

٩٤- له٢/٣٣  [      ** .في حق نفسه يعتبر  : قَو[  

 حرم عليه لا علـيهم ،       )٣( لو أجمعوا على إباحة شيء وهو يرى تحريمه        :مثلا  
 ١٠  . لو أجمعوا على تحريمه وهو يرى حله لم يحرم عليه لعدم الإجماع )٤(وكذلك

نا لعدم وثوقنا به في خبره عن حقيقـة         أنا إنما منعنا اعتباره في حقّ     :  والوجه  
  .نفسه فيلزمه العمل فيما بينه وبين االله سبحانه 

أي . قد يقال هذا له لا عليـه        :  إذا عرفت هذا استبان لك أن قول الشارح         
  . الاعتداد به كلام أجنبي )٦(] شرف [ له )٥(لأنه  يثبت
  ١٥ 

                                                           
  ٢/٢٤٠       ،      تحفــه ٢/١٧٦   ،   رفــع  ١/٥٤٩ بيــــان  *

  ١٦١ :وقد مرت ترجمته ص . محمود بن الملاحمي :  الخوارزمي )١(
 المؤيد باالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني يتصل نسبه بالحسين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنـهما ، ولـد سـنة                            )٢(

هــ  ٧٢٩دية وأئمتها ، وفي سنة      ينشأ محباً للعلم وسعى للتزود منه حتى فاق أقرانه فكان من كبار علماء الز             وهـ في صنعاء    ٦٩٦
الانتصار الجامع لمذاهب الأمـصار ، ايـة        :  وجمع الناس لقتال القرامطة ، اشتهر بكثرة مصنفاته منها           –امه  الإمأي   –عى لنفسه   د

  .هـ ٧٤٩ من أدران الأوزار والذنوب ، توفي رحمه االله سنة لوبتصفية الق، الوصول إلى علم الأصول 

�h���o�Z�: ٨/١٤٤ ، الأعلام ١/٢٢٨ ، أئمة اليمن ٢/٣٣١البدر الطالع    
  ٢/٢٤٠       ،      تحفــه ٢/١٧٦   ،   رفــع  ١/٥٤٩ بيــــان  *  *

  .وهو يحرمه :  في ص )٣(
  . وكذا :  في ص )٤(
  . لا يثبت :  في ع )٥(
   زيادة من ص و ع )٦(



٢٥٦   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

٩٥- له٢/٣٣ [     *. الأدلة لا تنتهض دونه )١(]أنَّ[لنا  : قَو[  

  . بالنظام وبعض الخوارج والشيعة )٢(هذا مناقض لقوله أولاً لا يعتد

  .إذ ليس سواه كل الأمة :  قال الشارح 
 في العصور المتأخرة ما     )٣( خذها حجة عليهم فإم في كل كتاب سيما        :أقول  

 ٥ أنـزه   ولا. ومنه قول المصنف الماضـي      . يزالون يقولون فيمن لم يهووه ولا يعتد به         

  . هذا فرقه إلا من وقى االله سبحانه من الأفراد )٤(عن

٩٦- له٢/٣٣ [   **.فيرد قوله كالكافر والصبي قالوا فاسق  : قَو[  
 في باب الجـرح كمـا       )٥(إما أنْ يريد بالفاسق اروح كما قد يطلقونه تجوزا        

جه عن الأمة ، أو      لا يخر  )٧( في قول الشارح هل الأصل العدالة أم الفسق فذلك         )٦(يأتي
 ١٠ مع أنّ أدلة المختلفين في التكفير بالتأويل لا تقتـضي            ، يريد صاحب الكبيرة فكذلك   

إلا إثبات الكفر أو نفيه ولا تكاد تجد مسألة يقتضي دليلها الواسطة الـتي تزعمهـا                
 فلم يجد مثـالا ،      )٨(] بتأويل [فاسق  : وقد تكلف بعضهم لتصحيح قولهم      . المعتزلة  

الصحابة ، ولا دليل على ما قال ، لأنّ اعتقاد موجب الـسب لا               )٩( سب   ومثله بمن 
  . دليل على كبره والسب بالجارحة ليس مما نحن فيه لو دلّ دليل على كبره 

  ١٥ 

  
                                                           

  .  زيادة من المطبوعة )١(
  ٢/٢٤٠       ،      تحفــه ٢/١٧٧   ،   رفــع  ١/٥٥٠ بيــــان  *

  . بر لا يعت:  في ص )٢(
  . لا سيما :  في ع )٣(
  . من :  في ص و ع )٤(

  ٢/٢٤٠       ،      تحفــه ٢/١٧٧   ،   رفــع  ١/٥٥٠ بيــــان  * *
  . تجوز :  في ك وع )٥(
  . كما يجيء في باب الجرح :  في ص )٦(
  .فكذلك :  في ص )٧(
  . في جميع النسخ تأويل )٨(
  . يسب :  في ص )٩(
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  ]لا يختص الإجماع بالصحابة : مسألة [ 

٩٧- لهة  : قَو٢/٣٤  [      *.لنا الأدلة السمعي[  

العقلية لا تنتـهض لأن الظاهريـة لا         )٢(]الأدلة  [لأن  :  السعد   )١(قال
  .انتهى  .يسلمون الإجماع على القطع بتخطئة المخالف 

 ٥ يعني والدليل العقلي مبنى عليه كما مضى فقد تحقق لك ما قلناه أولاً أا مجرد               

  . دعوى لأم لم يقيموا عليها دليلاً 

 بدوم وإنمـا     أي حاجة إلى موافقتهم فإنّ الجمهور المحتج به يتم         :فإنْ قلت   
يختل الإجماع م أو يحتاج إلى تسليمهم حيث أريد الإجماع الاصطلاحي وأما الجمـع              

  . الذي تحيل العادة قطعهم لا عن قاطع فلا 

  ف والذي بعـده             :قلتإن أردت تحقيق الحال فهذا الدليل الذي نصبه المصن ١٠ 

مثل النعامة وبيانه   ح  وهما من واد عمدما العادة التي زعمها وتصرفه وتصرف الشار         
إلا البناء على كونـه الإجمـاع       . فإنْ قيل أثبتم الإجماع بالإجماع      : لقوله  أنه لا وجه    

  .المصطلح 

  .بصورة منه :  وكذلك قوله في الجواب 

 ١٥  .وكذلك السؤال الآخر وجوابه 

فإن قيل على الدليلين مقتضاهما أنّ الإجماع حجـة إذا بلـغ            : ولفظ الشارح   
  .التواتر فإن غيره لا يقطع بتخطئة مخالفه ولا يقدم على القاطع إجماعاً اموع عدد 

  
  
  ٢٠ 

                                                           
  ٢/٢٤٢       ،      تحفــه ٢/١٧٨   رفــع     ،١/٥٥١ بيــــان  *

   محذوفة في ص )١(
  الدله:  في ك )٢(



٢٥٨   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  
 )١(] جمهوراً   [ وأجاب بما حاصله تعميم الدعوى لا تخصيصها أي ندعي أنّ           

نقطع بخطأ مخالف كل إجماع مصطلح قلّ أهله        :  العادة بصحة قولهم  قالوا       )٢(تقتضي
  .أو كثروا وأنه يقدم على القاطع 

اد السؤال الأول وجوابه ، وإيراد الثاني لا وجه لذلك كلـه إلا علـى                فإير ٥ 

 وكـذلك قـول     .الخ  … لأن العقليـة    : تخصيص الدعوى ، وكذلك قول السعد       
 . إذ غرضنا حجية الإجماع في الجملة        : وقول الشارح     لنا الأدلة السمعية ،    :المصنف  

 عقليـة بـل   )٣( يوضع لـصورة ويلزم منه أنّ البرهان أخص من الدعوى إذ الباب لم   
     لمدلول إجماع أمة محمد           قلوا أم كثروا فليلاحظ كلامهم وتطبق مفاصـله كمـا 

 ١٠  . ما قلنا )٤(نبهناك يظهر

 وإذا حققت ما ذكرنا في هذا وما قبله لم يكن للـدليلين حاصـل لأنّ الأول                
 إلا  مجرد دعوى والثاني كذلك أيضا ولم يتصور كما قدمناه ، وليس عمـدة البـاب              

الدليل السمعي من حيث تواتره معنى فإنه لا شك فيه للمحدث الباحـث البـصير               
  :بالاستدلال فقط فثبت كون الإجماع حجة وينشد على وقوعه 

 ١٥  )٧( زمناً رغداً)٦( أحسن المنى        وإلا فقد عشنا ا)٥( منى إنْ تكن حقاً تكن 

مة على الضلالة ، أمـا إثبـات        مضمون هذا الدليل نفي وقوع اجتماع الأ       :دقيقة  

 أنـه هـدى لعـدم       )٩( ، لكنه لو وقع لم يكن ضلالة فيلزم        )٨(وقوع اجتماعها على هدى فلا    
  .الواسطة ولا دليل على لزوم الوقوع في مطلب يكون دليله الإجماع فقط فليتأمل 

                                                           
  جمهور :  في ك )١(
  .تقضي :  في ع )٢(
  . بصورة :  في ص )٣(
  . فظهر :  في ص )٤(
  . ساقطة من ع )٥(
  به :  في ع )٦(
أبو حرملة ، وميادة أمه اشتهر بنسبته       : و شرحبيل ، ويقال      البيت لابن ميادة الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني المري ، أب             )٧(

  أبيت أمني النفس من لاعج الهوى         إذا كان برح الشوق يتلفها وجداً:           وهذا البيت من قصيدة له مطلعها . إليها 
  . إذا لم تجتمع على هدى فهي على ضلالة )٨(
  .فلزم :  في ص )٩(



٢٥٩   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  

  ]لو ندر المخالف مع آثرة المجمعين : مسألة  [ 
� �

٩٨-   لهمعين كإجماع غير ابن عباس رضى االله          لو ندر المخ   : قَوالف مع كثرة ا
 ٥ ، وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضـوء لم            )١(عنهما على العول  

  ]٢/٣٤[ *.يكن إجماعاً قطعياً ، لأنَّ الأدلة لا تتناوله ، والظاهر أنه حجة 

يص تكرر ذكره لهذه الحجة هنا وفي إجماع أهل المدينة وفي العام بعد التخـص             
ومراده بالحجة دليل ظني مقصور على الظن وهذا اصطلاح سهل له غير أنا ننازعـه               

لا يلزمك أنْ تسمي كلّ ظن حجة  لكنا نسألك عما سميته حجة ؛              : في المعنى فنقول    
هل أردت كل ما أثار ظنا فهو حجة حتى يكون المعتبر حصول الظن من دون نظر في                  ١٠ 

نا خاصاً هو ما أثاره الطريق الشرعي أي الكتاب والـسنة       حصول إمارته ؟ أم تريد ظ     
  والإجماع والقياس ؟

 إن أردت الثاني فليس هذا منها لأنه ليس بإجمـاع ولا غـيره مـن الأدلـة                 
  . المذكورة

الدليل الشرعي كل ما أفاد ظـن الحكـم         :  الأول فقولوا    )٢(] أردت[وإنْ   ١٥ 

  .فيحتاج هذا إلى تقرير وتحرير 

                                                           
وفي الشرع زيادة السهام على الفريضة  ، ويكون بازدحام فروض لا يتسع المال لها ، فيدخل . لميل إلى الجور ا:  العول في اللغة  (1)

  .فهو نقيض الرد . النقصان عليهم بقدر حصصهم 
   ٢/٥٥٧ ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٢٢٦:     ، المصباح المنير ص ١٥٩: التعريفات ص 

  ٢/٢٤٥       ،      تحفــه ٢/١٨٢ــع     ،   رف١/٥٥٤ بيــــان  *
   زيادة من ص (2)



٢٦٠   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  ] إجماع أهل المدينة :مسألة  [ 
� �

٩٩-    لهلنا أنَّ العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر مـن العلمـاء              :  قَو

   ]٢/٣٥[        * .الأحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن راجح

     الأوصـاف   )١(يلزم من هذا أنْ لا خصوصية للمدينة وأيضا لا بد من تحقـق            
في [ ققها والصحابة لم يستمروا وقتهم كله        وقصر الحكم على وقت تح     )٢(] المدعاة [

كيف وقد خرج علي إلى العراق بجمهورهم وسادام وكذلك ما زالـوا في             )٣(]المدينة ٥ 

كل ثغر ثم هل إقامة أحدهم في المدينة تارة وفي غيرها أخرى كعلـي ومعـاذ وابـن                  
  .مسعود وسعد وغيرهم تستوي في الاعتبار به أو عدم الاعتبار 

 النظر في تحققه في الخارج وإلا       )٤( كل ما تكلمنا عليه تمامه     :ة   وعلى الجمل 
نـاظر   [  التفـات    )٥(كانت فرضيات مجردة ؛ وهذه مسألة لا ينبغي أن يلتفت لهـا           

عند مـن رأى أن ذلـك         [ ولكن من باب رعايات من نسب إليه ذلك          )٦(] ومناظر ١٠ 

  .كما عليه الناس في غالب   أمرهم )٧(]مة 
  . اشتراكاً في العبادة )٨(االله أن تكون المشاركة فيه ونحن نعوذ ب

                                                           
  ٢/٢٥٠       ،      تحفــه ٢/١٩٧   ،   رفــع  ١/٥٦٤ بيــــان  *

  . تحقيق :  في ص )١(
  . المبدعة :  في ك )٢(
  . زيادة يستقيم ا المعنى )٣(
  تمام :  في ع )٤(
  .  في ع إليها )٥(
  ناظر : وفي ص . الناظر ومناظر :  في ك )٦(
  .  زيادة من ص و ع )٧(
  . وهي ساقطة من ع . فيها :  في ص )٨(



٢٦١   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  ]إجماع أهل البيت : مسألة [ 

١٠٠- له٢/٣٦[   *. لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة: قَو[   

الإجماع ؛والمشهور الذي لا يجهله     )١(]حجية   [هذا يناقض حكايته عن الشيعة نفي       
يصح تقليده أن الشيعة يقولون بحجية إجماع الأمـة وحجيـة            مقلد في النقل لمن لا       )٢(إلا

إجماع أهل البيت فالرافضة لدخول المعصوم في الموضعين وأما الزيديه فلا يقولون بالعصمة              ٥ 

في الإمام واشتراطها والنقل عنهم لاشتراط ذلك باطل ولكن يقولون بإجماع الأمة بمثـل              
 معنى أن أهل البيت والكتاب لا       )٣(] تواترت [أدلة غيرهم وبإجماع أهل البيت لأحاديث       

 عند من التزم الـصحة      )٥(]طرقها فمنها    [  لكثرة     )٤(يفترقان حتى يردا عليه الحوض    
 والخطيب وابن أبي    )٦(مسلم والحاكم وابن حبان وعند غيرهم كأحمد والترمذي والطبراني        

 ١٠ جماعة من الصحابة وقـد       يعلى وغيرهم من حديث    )٧(]  بيأو [ شيبه والموصلي والدارمي    

 أنه بلغ به إلى خمسة وعـشرين صـحابياً          )٩( وزعم البرزنحي  )٨(ذكرناهم في العلم الشامخ   
                                                           

  ٢/٢٥٨       ،      تحفــه ٢/١٩٦   ،   رفــع  ١/٥٦٨ بيــــان  *
  . حجة :  في ك )١(
  .  ساقطة من ع )٢(
  . تواتر :  في ك )٣(
والإمام أحمد  ،  من حديث زيد بن أرقم      ) ٢٤٠٨(ضي االله عنه    الإمام مسلم في فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب ر             أخرجه   )٤(

، ) ٥٠٢٨-٥٠٢٥(  ٥/١٨٢ والطبراني في الكـبير      ٣/١٠٩والحاكم في المستدرك    ) ٣٧٨٨( والترمذي في السنن     ٣٧١، ٤/٣٦٦في المسند   
عى خماً بين مكة والمدينة فحمد االله وأثنى عليه ووعظ  يوماًَ فينا خطيباً بماء يدقام رسول االله   : أنه قال   وأبو يعلى في المسند     ) ٣٣٥٩( والدارمي  

وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور          . أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب               : ثم قال   . وذكر  
 وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي ، أذكركم االله في أهل بـيتي ،  :فحث على كتاب االله ورغب فيه ثم قال . فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به     

الاحـسان  ( وابن حبان في صحيحه      ٣/١٤،١٧،٢٦،٥٩ومن رواية أبي سعيد الخدري أخرجه الإمام أحمد في المسند           . أذكركم االله في أهل بيتي      
إني أوشـك أن أُدعـى       : قال رسـول االله     : ه قال    أن ١٠/٥٠٦وابن أبي شيبه في المصنف      ) ٣٥٦٦، ٣٤٦٣(والطبراني في الأوسط    ) ١٢٣

فأجيب ، وإني تركتب فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي ، الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر  ، كتاب االله  حبل ممدود من السماء إلى الأرض                              
 ٥/١٨١بت رضي االله عنه أخرجه الإمام أحمد في المسند          من رواية زيد بن ثا    و. ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض              

   . ١١/٤٥٢، وابن أبي شيبة في المصنف  ١٨٩،
  ) .١٧٦١(السلسلة الصحيحة في صححه الألباني الحديث و
  .طرفه منهما  : ك في )٥(
  .الطبري :  في ص )٦(
 أبو : في جميع النسخ  )٧(
   ١٨:  ص )٨(
بشهرزور وتعلم ا ، ثم رحـل إلى   هـ١٠٤٠ولد سنة . د بن قلندر البرزنجي الحسيني الموسوي الشافعي  محمد بن عبد الرسول بن عبد السي      )٩(

، ثم جرت لـه  ماردين وحلب واليمن ودمشق ومصر وبغداد ، وأخذ عن علمائها ، ثم قدم المدينة وجلس للتدريس فيها في مسجد رسول االله                    
مع المقبلي مناظرات أو جبت التنافر بينهما بسبب الأبحاث التي كتبها المقبلي ، وكذلك اعتقاد               ا مدة ، وجرت له      همحنة فهرب إلى مكة وجاور في     

الإشاعة لأشراط : " وللبرزنجي مؤلفات كثيرة منها " . الأرواح النوافح " البرزنجي لنحلة ابن عربي ، وقد ذكر ذلك المقبلي في ذيل العلم الشامخ           
   .هـ ١١٠٣توفي بالمدينة سنة " الصافي عن الكدر في أحاديث القضاء والقدر " و " النواقض للروافض " و " الساعة 

�h���o�Z��:٧/٧٥الأعلام ،  ٢/٣٠٢ ، هدية العارفين ٤/٦٥ رردسلك ال .   



٢٦٢   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

 ) )١(مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غـرق  (ويشهد له حديث    
( أخرجه الحاكم والخطيب وابن جرير والطبراني والبزار وكذلك أخرج الحاكم حـديث             

 أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف فإذا خالفها قبيلة        النجوم
 ومن أنصف علم أن هذا الدليل أقوى من أدلةّ إجماع           )٢()اختلفوا فصاروا حزب  إبليس      

الأمة بمراتب وشواهد لا تحصى ولكن إهمال المصنف لدليلهم وكذلك غيره كالجواب عنه                ٥ 

    ية قـول أهـل       ) ف تخلفوني فيهما    انظروا كي (   لقولهوهل يترك مثل هذا ويقول بحج
. المدينة مع عدم تحققه كما قدمناه لأنه عزي إلى مالك  ويطول المصنف فيه ذلك التطويل                 

  .فخذها عبرة إن كنت ممن يعتبر ، واعبد االله ولا تعبد الأسلاف 

الباب الرافضة   يدفع التناقض في النقل أن يريد بالشيعة في أول           :فإنْ قلت   
لأن مذهبهم نفي حجية الإجماع عند التحقيق لأن الحجية بزعمهم إنما هي في إمامهم               ١٠ 

                                                           
  :  الحديث ورد من عدة طرق بياا كما يلي )١(

  حديث أبي ذر رضي االله عنه  -١
ضعفه الذهبي بسبب مفضل بن صالح حيث قـال في الموضـع الأول             و،   وصححه   ١٥٠ /٣،  ٢/٣٤٣أخرجه الحاكم في المستدرك     

والطبراني ) ١٣٤٥-١٣٤٣(، والشهاب في مسنده      ) ٣/٢٢٢كشف الأستار   ( مسنده  ضعفوه وفي الثاني قال عنه واه ، والبزار في          
رواه البزار  : ٩/١٦٨ ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد        ١/١٣٩والصغير  ) ٥٥٣٢، ٥٥٠٢(والأوسط  ) ٢٦٣٧، ٢٦٣٦(في الكبير   

  .  والطبراني في الثلاثة وفي إسناد البزار الحسن بن أبي جعفر الجفري ، وفي إسناد الطبراني عبد االله بن داهر وهما متروكان 
   :ماحديث ابن عباس رضي االله عنه -٢

 ٤/٣٠٦الحليـة   ، وأبـو نعـيم في       )٣/٢٢٢كشف الاستار     (والبزار في مسنده    ) ١٢٣٨٨، ٢٦٣٨(أخرجه الطبراني في الكبير     
  .   الحسن بن أبي جعفر وهو متروكهرواه البزار والطبراني وفي: ٩/١٦٨، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ) ١٣٤٢(والشهاب في مسنده 

، قال الهيثمي في مجمع الزوائد      )٣/٢٢٢كشف الاستار   ( أخرجه البزار في مسنده     : حديث عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما          -٣
  . ه البزار وفيه ابن لهيعة وهو لين روا : ٩/١٦٨

 ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٢٢والصغير ) ٥٨٦٦(أخرجه الطبراني في الأوسط : حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه        -٤
  .  رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم ٩/١٦٨

  .١/١٣٧ الدولابي في الكني حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي االله عنه أخرجه -٥
نظر زوائد تاريخ بغـداد علـى       او ،   ١٢/٩١ في تاريخ بغداد     يأخرجه الخطيب البغداد  : حديث أنس بن مالك رضي االله عنه         -٦

أن : حيـث قـال المحقـق        ،   ٢/٨١٧اسناده ضعيف جداً ، وفي مختصر المستدرك        : حيث قال المؤلف     ٨/٣٤١الكتب الستة   
 ـوالحديث  .  الضعف ، فلا تفيد طريق الحاكم        ةيف وأما طرقه الأخرى فهي شديد     الحديث بإسناد الحاكم ضع    عفه الـشيخ   ض

  ) . ٥٢٥١(الألباني رحمه االله في ضعيف الجامع 
 ـ: وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي فقال        ٣/١٤٩ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك       )٢(  .عوبل موض

�ho٥٨٠(ك مختصر المستدر: א�. (  



٢٦٣   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

ويريد بالشيعة في حجية إجماع أهـل البيـت         . المفروض وجوده وهذا ليس بإجماع      
  . من التحقيق)١(الزيدية لأم قائلون بذلك دون الرافضة كما مضى

  زيل وهو و قبيله أبعد     ـ إلى وحي وتن   )٣( تحتاج )٢( إرادة المصنف لذلك   :قلْت
 غيرها ، والواقع يشهد لما قلنا عند من         )٤(عن معرفة أهل البيت ومذاهبهم في هذه وفي       

 ٥ )٥(هذه كتب أهل البيت وهذه كتب المخالفين لهم بل قد كررنا هنا           . له أدنى التفات    

غالب مذاهب المعتزلة   وفي العلم الشامخ أن الجماعة المتسمين اليوم بالسنية لا يعرفون           
  .فضلا عن أهل البيت ولقد كثر غلطهم في نقلهم عن الفريقين 

 ومن أراد االله  فليعرف المذاهب من أهلها ولا يقبل شهادة المختلفين فإا من              
 التحزبات ومـا    )٦(شهادة ذوي الأهواء والإحن المردودة شرعاً ، ولا أعظم مما أثارته          

 ١٠  . على الناصح أكثر من هذا 

                                                           
  . كما مضى ساقطة من ع )١(
  .ذلك :  في ص )٢(
  .تحتاج فيه :  في ص )٣(
  .  ساقطة من ص )٤(
  .كررناها : وفي ع .  ساقطة من ص )٥(
  . ساقطة من ع .  المردودة شرعاً ، ولا أعظم مما أثارته حن الأهواء  والا:جمله  )٦(



٢٦٤   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  ] اشتراط عدد التواتر في الاجماع : مسألة [ 
١٠١-   لهلنا دليل الـسمع ،     . لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر        : قَو

فلو لم يبق إلا واحد فقيل حجه لمضمون السمع وقيـل لا لمعـنى              

  ]٢/٣٦[        *.)١(الإجتماع 

دم  أن هذا ليس بشرط لأن الأحاديث إنما دلت على ع          )٢(قد عرفت مما حررنا    ٥ 

الاجتماع على الضلالة فلا يخرج الحق عن أيديهم وذلـك يـصدق مـع بقائـه في         
  )٣(.الواحد

  
  
  ١٠ 

                                                           
 . ثبت من المطبوعة والم. لا نتفاء معنى الاجتماع : في جميع النسخ  )١(

  ٢/٢٦١       ،      تحفــه ٢/٢٠٣   ،   رفــع  ١/٥٧٣ بيــــان  *
  .حررناه :  في ص )٢(

  ٤/٥١٥البحر المحيط :  أنظر  (3)



٢٦٥   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

اشتراط  انقراض العصر في : مسألة [ 
  ]الإجماع 

� �

١٠٢- له٢/٣٨[       * .)١(فلا مدخل للاحق : قَو[    

 ٥ بعض أهل الإجماع ولا     )٢(]يكونون[ إن كان للاحقين مدخل فكيف       :يقال  

  .هل هذا إلا تحكم .  يشترط في الأولين يشترط فيهم ما
 إذ الإجماع إنما كـان لـبعض         وإن كان لا مدخل لهم فأعجب في التحكم ،        

  . المفروض أنّ الأول لما يتم )٣(، لأنّالأمة

قد تم لكن انقراضه شرط فقط فهذه دعوى مجـردة لم يقـم              :وإنْ قلت    
اللهم إلا أن   . دي إلى عدم الإجماع     مدعيها دليلاً فقد تبين لك صحة قول من قال يؤ          ١٠ 

 من الفرضيات المستبعدة مع بقاء دعوى الـشرطية         )٤(] فيكون [يتفق عدم اللاحق    
  .مجردة 

  
  
  ١٥ 

                                                           
  للتلاحق      وأثبتنا ما في المطبوعة :  في ك وص )١(

  ٢/٢٦٨       ،      تحفــه ٢/٢٢١   ،   رفــع  ١/٥٨٢ بيــــان  *
  وهي ساقطة من ع . يكون  :  في ك)٢(
  . فإن :  في ص )٣(
   زيادة من ص و ع)٤(



٢٦٦   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  ]الإجماع لا يكون إلا عن مستند : مسألة  [ 
١٠٣- له٢/٣٩[         *.لا إجماع إلا عن مستند  : قَو[  

 وتبخيتاً مـن دون     )١(جماع جزافا معناه لا يجوز أن يحكم كل واحد من أهل الإ         
إنه معترض بجواز   : ولهذا قال السعد    . استناد إلى دليل أو أمارة وهذا صريح الشرح         

 ٥ الخطأ قبل   )٢(] وجواز [وإذا وقع الإجماع كشف عن ذلك ،        . أن يوفقوا للصواب    

  . مستند ظني )٣(وقوع الإجماع لا يمنع وإلا لزم أن لا يجمعوا عن

المسألة الفرضية باطلة فإن معناها لو أجمعوا على معصية هـي            هذه   : أقول  
الحكم بغير دليل والتقول على االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير هل يدل هـذا                 

ونظيره أن يقول رجل    . الإجماع الفعلي على أن مدلول قولهم في نفس الأمر كما هو            
 ١٠ فيقولون نعم بلا رويه هل تحـل        لأهل الإجماع في امرأة يجهلوا هل يحل لي وطء هذه         

له تلك المرأة ويحكم بأا في نفس الأمر زوجة أو مملكة فهل التكلم بنحو هذا مما يعني                 
  .من يطلب ما يعنيه 

ة عند من   ي وأما الاستناد إلى الظن فصحيح لكل فرد ثم بعد الإجماع تصير قطع           
  .زعم قطعية الإجماع 

  ١٥ 

                                                           
  ٢/٢٧١       ،      تحفــه ٢/٢٢٣   ،   رفــع  ١/٥٨٦ بيــــان  *

  . لا يجوز كل واحد من أهل الإجماع أن يحكم جزافاً :  في ع )١(
  .وجواز :  في ك )٢(
  على :  في ص )٣(



٢٦٧   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  ]إحداث قول ثالث : مسألة  [ 
� �

١٠٤-لهإذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث منعه الأكثر : قَو.*    
            ] ٢/٣٩[  

 ٥ فلا دليل عليه ، والمانع مدع ، والمفصل أحدث قولاً ثالثاً  فادعى الفرق               )١(ايز مانع 

أردت أنّ أهل القولين نصوا على       )٣(إنْ  :  كل من الفريقين فنقول للمانع       )٢(المتضمن لتخطئة 
وإنْ أردت أنه لزم من قولهم منع الثالـث فـلازم           .  فرض المسألة    )٤(ع الثالث فهو خلاف   من

  )٥(.المذهب ليس بمذهب فكيف يجعلون ما ليس بمذهب إجماعاً 

                                                           
  ٢/٢٧٣       ،      تحفــه ٢/٢٢٧   ،   رفــع  ١/٥٨٩ بيــــان  *

   أي مانع للإجماع  (1)
   ساقطة من ع (2)
  . إذا :  في ص (3)
  .منع الثالث بخلاف :  في ص (4)

   : - ايـز والمانع – قال الزركشي بعد ذكره للقولين  (5)
  ]٤/٥٤٢البحر المحيط [ ثه ، وإلا جاز  أن الثالث إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحدا– وهو الحق عند المتأخرين –الثالث 

  : وقال الشيخ عبد الغني عبد الخالق بعد ذكر هذا المذهب 
وروي هذا التفصيل عن الشافعي ، واختاره المتأخرون من أصحابه ورجحه جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجـب وهـو اختيـار           

  . الآمدي والرازي 
  ٣٩٥: حجية الإجماع ص 



٢٦٨   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

إتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر : مسألة [ �
  ]الأول 

١٠٥-   لهن الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أ         اتفاق العصر  : قَو
قال الأشعري ، وأحمد ، والأمـام ، والغـزالي          . استقر خلافهم   

والحق أنه بعيد إلا في     . رحمهم االله ممتنع وقال بعض اوزين حجه      

   ]٢/٤١[                    * .القليل 

 الناس على تقليد الموتى بل قال ابن مـسعود          )١(] جميع [قد علمت أنّ عمل     
تد بمن قد مات فإن الحـي لا يـؤمن عليـه             مقتدياً فليق  )٢(من كان ( رضى االله عنه    

 معنى الاقتداء بالعالم أنه دلالة على الحكم الذي         )٤( وقد حققنا في مواضع أنّ     )٣()الفتنة
كلفنا به ، كالصلاة التي علمنا جملتها وتعذر علينا تفصيلها إلا من طريق ظني أنـزل                

 قد رجح ابن مسعود الميت      درجاته التقليد ، وهذا القدر لا يفترق فيه الحي والميت بل          
وليت شعري أي فرق بين موت العالم وغيبته عنك حين  تحضرك الصلاة في كـون                . 

 على الحق فوصف الحياة ملغى ولا فرق بين الحي والميت ومـاذا تـرى              )٥(قوله أمارة 
  . حاله في الاعتداد به ؟ )٦(أتختلف.  لو جن ثم أفـاق وتـكرر ذلـك مـثلا 

 إذا تحقّق ذلك تفرع عليه امتناع الإجماع بعد موت بعض المختلفين ، أما إذا              
لم يمت بل رجع فالصواب أنه لا عبرة بالقول المرجوع عنه وهي المسألة الآتيـة ولهـا    

  .تفاريع ربما تذكر في آخر الكتاب فهو أخص بذلك 

                                                           
  ٢/٢٨٣       ،      تحفــه ٢/٢٣٩  ،   رفــع  ١/٥٩٩ بيــــان  *

  . زيادة من ص )١(
  . ساقطة من ع )٢(
. ة لم يسمع من ابن مسعود رضي االله عنـه           ـعبدة بن أبي لباب   ،   انقطاع وفي إسناده    ١٠/١١٦ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       )٣(

  . وهذا من روايته عن الأوزاعي .  هو في الأوزاعي ضعيف ، وأضعف ما: قال ابن القطان ، ومحمد بن كثير المصيصي ضعيف 
 عن قتادة عن ابن مسعود وفيه انقطاع فقتادة لم يـسمع            ١/٦٧ ، ورزين كما في مشكاة المصابيح        ١/٢١٤والبغوي في شرح السنة     

  . من ابن مسعود 
  .  ساقطة من ص )٤(
  .كونه أمارة :  في ص )٥(
  .اتتخلف :  في ع )٦(



٢٦٩   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  

ق بين ميت له     أما ما رأيناه في تضاعيف كلام جماعة من الفقهاء من الفر           :نعم  
 ، فيعتـدون    )٢( مثلا أو داود   )١(اتباع مقلدون وميت ليس كذلك كالشافعي والليث      

بخلاف الشافعي دون داود ويقولون قد انقرض خلافه فلا يعتد بـه ، أي لا عامـل                 
بقوله تقليداً ، فلا أدري ما ذاك ، وكأنه من تخمينات المفرعين الـصرف دون أهـل                 

 إلى ما طرق خلـدهم قبـل        )٥( الاستدلال استناداً  )٤(أهل)٣(الاستدلال ، ثم ذكر أن      
   .)٦(معرفة الاستدلال وصار مسلّما فلم ينظروا فيه بعد

  . ناظراً لنفسه إلا وقد دخل عليه ذلك )٧( ونظائر ذلك كثيرة جداً قلّ ما تجد

١٠٦- لهظاهر الدخول لتحقق قوله بخلاف من لم يأتوالماضي  : قَو.* 
                      ]٢/٤١[  

ألا تراك تقول قالت الأمة أو لم تقل الأمة فيصدق على من قد تحقق له الوجود                
 ولا دليل على اعتبار وصف الحياة كما مر .  

                                                           
  ٢/٢٨٩       ،      تحفــه ٢/٢٥٣ ،   رفــع    ١/٦٠٧ بيــــان  *

هـ سمع عطاء بن أبي رباح ونافعاً وابن شهاب         ٩٤ ولد سنة    ة أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي عالم الديار المصري            )١(
 أوامره ويرجعون إلى    تمن تح كان فقيه مصر ومحدثها ورئيسها بحيث أن متولي مصر وقاضيها وناظرها            ،  الزهري وغيرهم من التابعين     

الليث أفقه من مالـك إلا أن أصـحابه لم          : رأيه ومشورته ، وكان ثقه كثير الحديث سرياً من الرجال سخياً له ضيافة قال الشافعي                
      .  هـ ١٧٥توفي سنة . يقوموا به 

�h����o�Z�: ٨/١٣٦السير ،         ١٣/٣تاريخ بغداد     ،   ٥١٧ / ٧الطبقات لابن سعد    
هـ ، سمع من سليمان بن حرب ومسدد        ٢٠٢ أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهاني إمام أهل الظاهر ولد سنة                )٢(

إنـه  :  ثور وكان زاهداً ورعاً متقللاً ، وفي كتبه حديث كثير لكن الرواية عنه عزيزة جداً ، قيل بيأورهد واسحاق بن راهويه سبن م 
ا وئة صاحب طيلسان أخضر ، قيل عنه أنه كان يقول القرآن محدث فقام عليه خلق من أئمة الحديث وأنكر                  كان يحضر مجلسه أربعما   

  . وكان في أول أمره من المتعصبين للشافعي وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه ، ثم استقل بمذهبه بالأخذ بالظاهر . قوله وبدعوه 

�h���o�Z�:  ٢/٢٨٤الطبقات          ،     ١٣/٩٧السير           ،        ٢/٢٥٥وفيات الأعيان       
  .و ع  ساقطة من ص )٣(
  .هل :  في ص )٤(
   ساقطة من ص )٥(
   ساقطة من ع )٦(
  .فلم تجده :  في ص )٧(
  



٢٧٠   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  
  

  ]امتناع ارتداد آل الأمة : مسألة [  
١٠٧- له٢/٤٣[   *.سمعاً  الأمة)١(] كل [المختار امتناع ارتداد  : قَو[   

لسمعي يمنع اجتماع الوصفين ، وهو وصف كـوم         زبدة المسألة أن الدليل ا    
 يجتمع الوصفان في وقت واحد لكنـه        )٢(أمة ، ووصف إجتماعهم على الضلالة فلا      

يتصور ارتدادهم بدون ذلك بأن يرتدوا في وقت واحد فيكونون في الوقـت الأول              

 اتمعين علـى مباشـرة    وفي الوقت الثاني أمة محمد         المسلمين أمة محمد          
 )٣(الأمر الذي يحكم على من اتصف به بالكفر ، وفي الوقت الثالث المرتدين الـذين              

 وثبت لهم وصف الاتـصاف بالـضلالة        انتفى عنهم وصف كوم أمة محمد             
لكن لا يصدق ذلك على مـا       .  إلى ما دققناه في اسم الفاعل        )٤(ولهذا انظر . والكفر  
 إذ قد مات بعضهم فلا      )٦(الأمة على ضلالة   من الاعتداد بالميت فلم تجتمع       )٥(احترزنا

  .يمنع السمعي من ارتداد الباقين 
 يتحد الآخـر مـثلا و       )٧( أما لو ارتدوا متفرقين لم يلزم ما ذكر مطلقاً حيث         

ينبغي أن يعتبر في هذه المسألة كل مسلم إذ لا يشترط في الإسلام معرفـة الكتـاب                 
د أمننا االله وله الحمد مـن ذلـك بقولـه              والسنة ولا العدالة وهذه من فرضيام وق      

 ) وغير ذلك )٩() ظاهرين على الحق )٨( من أمتيلا تزال طائفة .  

                                                           
  . زيادة من المطبوعة )١(

  ٢/٢٩٢       ،      تحفــه ٢/٢٥٧   ،   رفــع  ١/٦١١ بيــــان  *
  .فقد :  في ع )٢(
  .الذي  :  في ص)٣(
  .نظر :  في ص وع )٤(
  . ترناخا:  في ص و ع )٥(
  .الضلالة :  في ص )٦(
  .حتى :  في ص )٧(
   من أمتي ساقطة من ع )٨(
ومسلم في  ) ٧٣١١" (… لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين       "   أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي            )٩(

  ) . ١٩٢٠.. " (تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا  " الإمارة ، باب قوله 



٢٧١   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  . فنحو هذه المسألة من مطالب من شغله ما لا يعنيه عما يعنيه 

  ]م الإجماع ــــــار حكــــــإنك: مسألة [  
  

١٠٨-    لهتار أن نحو العبادات     إنكار حكم الإجماع القطعي ثالثها المخ      :  قَو

   ]٢/٤٤   [              *.الخمس يكفر 

حقق الشارح وشارحه أنّ إنكار نحو العبادات الخمس متفق عليه أنه يكفر أما             
  .الخلاف في غيره فعلى مذهبين 

فيها نظر آخر سبق لنا نظيره على وقوع الاجماع وذلك أن يقال إنما             :  وأقول  
 لكونه منكراً الضروري من الدين فإن ذلـك         )١(استنادنا في تكفير منكر نحو الخمس     

  مستقل ذا الحكم وإن لم يخطر ببالنا هل أجمع عليه أم لا ؟
 .  ولو لم يعلم من ضرورة الدين لمنعنا كفره 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ٢/٢٩٦       ،      تحفــه ٢/٢٦٦   ،   رفــع  ١/٦١٧ بيــــان  *

  الخمسة :  في ص )١(



٢٧٢   )) الإجماع ((الأدلة الشرعية                                                  الب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الط

  
  
حكم التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته : مسألة [  

  ]عليه 
١٠٩- لهية قولان:  قَو٢/٤٤   [   *. ولعبد الجبار في الدنيو[   

 )١(]ا مـن    يعقبه[ الدنيوية البحت لا يقال فيها هدى ولا ضلالة أي بمعنى ما            
إجمـاعهم علـى    [الثواب والعقاب فلا نسلم شمول الدليل السمعي لهما ألا ترى أنّ            

 الماء البـارد لا     )٤(] شرب [ على   )٣( واجتماعهم )٢(]الهدى مدح وعلى الضلالة ذم      
 المـصلحة الدنيويـة   )٧( لـو رعـوا  )٦( وكذلك )٥(] ضده   ولا [يستحقون به مدحاً    

جتمعوا على البيع بخسر أو بلا ربح لم يمدحوا         فافاجتمعوا على البيع بربح أو أهملوها       
والذين إذا أصام البغي هم       يذموا وقد زعم الزمخشري في تفسير قوله تعالى        )٨(ولا

نفس فإنه إنما يمدح على ما      يمدح وهو من هذا ال    فخذ حقه محق    أن   إ )٩(  ينتصرون
  )١٠ (.لأحد طرفيه مزية لا على مستوي الطرفين 

  . وقد بيناه في الإتحاف لطلبة الكشاف 
 

                                                           
  ٢/٢٩٨       ،      تحفــه ٢/٢٧٧   ،   رفــع  ١/٦١٨ بيــــان  *

  .  في ص و ع يعقبهمايعقبهم ،  و: في ك  )١(
  .  زيادة من ص و ع )٢(
  . ع اجتماعهما  في)٣(
  . زيادة من ص و ع )٤(
  .ولا ضد على ضده :  في ك و ص )٥(
  . في ص وكذا )٦(
   في ص راعوا )٧(
  . في ص ولم )٨(
  ٣/٤٠٧نظر الكشاف او .٣٩:  سورة الشورى آية )٩(
  ٢/٣٥نظر تفصيل قول القاضي عبد الجبار في المعتمد او )١٠(



٢٧٣     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته



  

  

  

  

  

  

  

  

مباحث يشترك فيها 
الكتاب والسنة 

  والإجماع 



٢٧٤     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

  ]ويشترك الكتاب والسُنّة والإجماع في السند والمتن [ 
هل العلم الحاصل عن التواتر ضروري أم : مسألة [ 

  ]نظري ؟ 
١١٠- ٢/٥٣ [    *.أنه مفتقر إلى سبق علم ذلك لا : قَوله[  

 ٥   أنّ العلم بالصدق ضروري يحصل بالعـادة لا        : حاصله  : قال الشارح   

  .الترتيب  فاستغنى عن )١(] بالمقدمتين [
 باستناد الخبر إلى الحس وكون      )٢(في الكلام نوع إلباس فإنّ سبق العلم      :  أقول  

عدد المخبرين لا يتواطأ مثلهم على الكذب لا بد منه وإلا فلا يشترط ذلـك وهـو                 
مشترط اتفاقاً وكون العلم عادياً لا ينافي ذلك بل لا نسلم العادة إلا مع تقدم الشرط                

١٠  . لا عادياً )٣(ا فطرياوإلا لكان ابتدائي 

  . غايته أنه لا يلزم العلم بالعلم الحاصل كما في علمك بعلمك   بوجودك 
        ا من خاصالاستدلال وبيان   ةي وأما صورة ترتيب المقدمات فليست بشرط لأ
  .التلازم الثابت في نفس الأمر ، وأما هذا فلا تلازم في نفس الأمر 

  . ألة عائد إلى اللفظ والتسمية فقط  والظاهر أنّ الخلاف في هذه المس

                                                           
   ٢/٣٢١    ،  تحفه  ٢/٣٠٠    ،     رفــع    ١/٦٤٦ بيـــان *

  .بالمقدمة :  في ك )١(
  . ساقطة من ع )٢(
  . أي ضرورياً )٣(



٢٧٥     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

١١١- لهمعارض  قالو لو كان ضرورياً لعلم أنه ضروري ضرورة ، قلنا           : قَو

  ]٢/٥٣[ *.لشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته، ولا يلزم من ابمثله 

 بلا اكتساب هكذا )١(أي لو لم يكن ضرورياً لما علم ضرورة وقد وجدنا العلم به
  .)٢(مه لا ما في العضد ينبغي أنْ يشرح كلا

 ٥ والتحقيق في المسألة أن الضروري ينقسم إلى ما لا يحصل عن سبب وهو 

  .  وإلى خلافه ، والتواتري من الآخر ، فيسوغ الخلاف فيه )٣(الفطري
  

  

                                                           
  ٢/٣٢١    ،   تحفه ٢/٣٠٠ع        ،     رفــ١/٦٤٧بيـــان  *

  . ا :  في ص (1)
  .المعارضة والحل : والجواب :  قال العضد (2)

   .أما المعارضة فبمثله وهو أنه لو كان نظرياً لعلم كونه نظرياً بالضرورة كغيره من النظرياًت 
م ضرورة الشعور بصفته من كونـه ضـرورياً أو          وأما الحل فإن كون العلم ضرورياً ونظرياً صفتان للعلم ولا يلزم من الشعور بالعل             

  .نظرياً
  . أي الاضطراري (3)



٢٧٦     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

  ]شروط التواتر : مسألة [ 

١١٢- له٢/٥٤[  *والصحيح يختلف وضابطه ما حصل العلم عنده : قَو[  

 لا يختلف ، وقد قال بذلك المصنف فيما يأتي أنّ كل عدد أفاد  العادي:يقال 
  .خبرهم علما وجب اطراده 

 ٥ أن االله تعالى أجرى العادة بخلق العلم عند خبر مخصوص  :وحاصله 

  .فتجويزنا تخلفه واختلافه مناقض لمعنى العادي 

فأجنبي عن . الخ … باختلاف قرائن التعريف :  وأما قوله 
 كذلك ما حصل عنده )٢( بالقرائن مع أنا نطرد)١(ي من خواص المحتفالمتواتر بل ه

 المقتضى إلا )٣(]العلم فلابد أن يحصل عند مثله فإن المقتضى لابد أن يحصل عنده [
 ١٠  . المقتضي )٤(لمانع وإلا نقض قولنا أنه بتمام

 وقد خلط المصنف والشارح في كثير من كلامهما أحد الأمرين بالآخر أعني 
بالقرائنخواص المحتف فتأمل ذلك )٥( المتواتر وخواص  .  

  

  
  ١٥ 

  
  
  
  

                                                           
  ٢/٣٢٥    ،    تحفه   ٢/٣٠٣    ،     رفــع    ١/٦٤٩بيـــان  *

  .المختلف :  في ع )١(
  .نطرده :  في ص و ع )٢(
  . زيادة من ص و ع )٣(
  .تمام :  في ص و ع )٤(
  . المختلف :  في ع )٥(



٢٧٧     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

١١٣- له٢/٥٥[      * .والشيعة المعصوم دفعاً للكذب : قَو[  

 فهو أهون   إلى الإجماع)٢( النقل أنه انتقال ذهني من هناك)١(أحسن محمل لهذا   
افقة ألا ترى أنّ حاصله مو، من الحمل على الكذب لأنّ هذا لا تقوله الشيعة 

  .  لأنه نفى للعلم التواتري كما أن قولهم في الإجماع نفي للإجماع)٣(السمنية
 ٥  . وهل يحضر المعصوم كل مخبر ؟ 

 اليهود والنصارى فضلا عن  )٤( لعمري لقد هتك نفسه من نسب هذا لعقلاء
  . فيمن قاله في غير هذا الموضع )٥(]النقل [ وكيف لا يقدح هذا . المسلمين 

أنّ القائل ذا الشرط ابن : رح التهذيب من أصول الإمامية  وذكر في ش
وابن الراوندي زنديق يتكلم ،  كافر )٧( ولم يذكر غيره من مسلم ولا)٦(الراوندي

وكأنَّ ابن الحاجب رأى القول وعزب عنه القائل فصرفه في . للتلبيس لا للشبهة  ١٠ 

 ولا ينكره معتزلي إنما ينكره )٨(الشيعة ولها نظائر كقولهم المعتزلة تنكر عذاب القبر

                                                           
  ٢/٣٢٥تحفه     ،   ٢/٣٠٥،     رفــع        ١/٦٥٢ بيـــان *

  . ذا :  في ص )١(
  . هنا :  في ص و ع )٢(

يقولـون  " سومنات  " م كانوا يعبدونه اسمه     صنإلى  تنسب  بضم السين وفتح الميم فرقة من أهل الهند من عبدة الأوثان            : ة  ي السمن (3)
  . ، وينكرون النبوة  الحس ىطريق للعلم سولا تناسخ الأرواح ، وقدم العالم وأنه ب

  . ٢/٤٢٢ ، كشاف اصطلاحات الفنون ٢٧٠:الفرق بين الفرق ص 
  .إلى العقلاء :  في ص و ع (4)
  . زيادة من ص (5)
ابن " : بن حجر   ا أبو الحسين أحمد بن يحيى بن اسحاق الراوندي أو ابن الراوندي ، فيلسوف جاهر بالالحاد والزندقة قال الحافظ                    (6)

فـضيحة  " ألف كتباً يرد فيها على المعتزلة مثل        " ق الشهير كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالالحاد            الراوندي الزندي 
وقد طلبه السلطان فهرب ولجأ إلى ابن       " الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد       "  بكتابه   عتزليبن الخياط الم  اوقد رد عليه    " المعتزلة  

  هـ ٢٩٨مات سنة "  للقرآن مغالدا" ه كتابه لاوي اليهودي وصنف ل

�h��o�Z�: ٩٢طبقات المعتزلة ،     ١/٣٢٣ ، لسان الميزان ١/٩٤وفيات الأعيان  
  . أو :  في ص (7)
لا شيء يحكى عن ضرار بن عمـرو ،         إله ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة ،          جمو: فصل في عذاب القبر     : قال القاضي عبد الجبار      (8)

إن المعتزلة ينكرون عذاب القـبر ولا       : صحاب المعتزلة ، ثم التحق بابره ، ولهذا ترى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول               وكان من أ  
   الآيـة   ...  مما خطيئام أغرقـوا فـأدخلوا نـاراً فلـم يجـدوا              : أما ثبوته فالذي يدل عليه قوله تعالى        : ثم قال   . يقرون به   

 النار : ويدل عليه أيضاً قوله تعالى . ء للتعقيب من غير مهله ، وإدخال النار لا وجه له إلا التعذيب            فالفا ] ٢٥: سورة نوح آية    [ 
ومما يدل على ذلك مـا      ... ووجه دلالته على عذاب القبر ظاهر        ] ٤٦:سورة غافر آية     [الآية  ... يعرضون عليها غدواً وعشياً     

  .٧٣٠:  ص سهصول الخمالأشرح " . الحديث ... إما ليعذبان وما يعذبان من كبير : "  مر بقبرين  فقال -  -روى أن النبي 



٢٧٨     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

 وهو يوافق الأشاعرة في الجبر والرؤية بحاسة سادسة وكذلك نسبتهم إليهم )١(ضرار
 بعض الكفار الذين )٣(]مسلم إنما ينكره  [ ينكره )٢(إنكار وجود الجن ولا يصح أن

  . الأنبياء عليهم الصلاة والسلام )٤(] بدين [لا يدينون 

                                                           
يمكن أن يكون جميـع     :  أبو عمرو ضرار بن عمرو الغطفاني قاضي من كبار المعتزلة وشيخ الضرارية منهم ، له مقالات خبيثة قال                    (1)

خالفهم فكان يطمع برئاسة المعتزلة في بلده فلم يدركها         . لك على كل فرد منهم في نفسه        من يظهر الإسلام كفاراً في الباطن لجواز ذ       
فكفروه وطردوه ، وقد خالف المعتزلة في خلق الأفعال وفي القدرة وفي عذاب القبر وغيرها ، ذكر له ابن النديم أكثر من ثلاثين كتاباً                        

  . هـ ١٩٠توفي سنة . في الرد على المعتزلة والخوارج والروافض 

�h���o�Z�: ٣/٢٠٣لسان الميزان      ١٠/٥٤٤السير     ٢٩٩: الفهرست ص   
  . ساقطة من ص )٢(
  .  زيادة من ص و ع )٣(
  .  زيادة من ص و ع )٤(



٢٧٩     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

  ]ر من جهة المعنى تواالخبر المت: مسألة [ 
١١٤-    لهواعلم أنّ الواقعة الواحدة لا تتضمن الـسخاوة ولا          :في الشرح     قَو 

الشجاعة بل القدر المشترك الحاصل من الجزئيات ذلك وهو متـواتر لا            

   ]٢/٥٥[        .لأن أحدها صدق قطعاً بل بالعادة 

 ٥  منها بانفرادهـا     )١(]ر  تبالتوا [ فسر السعد التضمن بمعنى أنه لا يحصل العلم       

  . وإنما تسمع الوقائع فيحصل منها قدر مشترك وهو المعلوم المتواتر )٢(يعني
  . فإنْ أراد الشارح هذا فهو من توضيح الواضح 

 إلى  )٣( لا تدل أي لا ينتقل الذهن من الواقعـة الفـردة           وإنْ أراد بلا تتضمن    
 وظاهر عبارة   )٤(عنه حينئذ السخاء وإلى الشجاعة فممنوع إذ تصير أجنبية عن المخبر          

 ١٠ يعني في نفس الأمر علـى        قطعا )٥(لا أن أحدها صادق   : الشارح هذا بدليل قوله بعد      

 كلها وقد   )٧( في كوا أجنبية ولكن كيف يكذب      )٦(ما هو ظاهر عبارته وهذا واضح     
  . يتضمن الشجاعة )٨(]الم[ أفاد العلم بالقدر المشترك موافقها 

 المشترك هو وقوع الاعطاء في الجملة قطعـا         )٩(]القدر  [ أن   :والحاصل   
ولا  [ سجية السخاء    )١١(] عن [ كذلك لا يكون إلا      )١٠(وهذه صغرى وكل إعطاء   

 ١٥ لأن اموع لا يحتمل     )١٢(]يضر احتمال كل واقعة على انفرادها فرضاً غير السخاء          

                                                           
  . زيادة يقتضيها السياق )١(
   ساقطة من ص )٢(
  . المفردة :  في ص )٣(
   ساقطة من ص )٤(
  . بل بالعادة لا لأن أحدها صدق قطعاً ، :  في المطبوعة )٥(
  . أوضح :  في ص و ع )٦(
  . تكذب :  في ص و ع )٧(
   . لم : ك في )٨(
   زيادة من ص و ع )٩(
  عطـاء : في ص  )١٠(
   زيادة من ص )١١(
   زيادة من ص و ع )١٢(



٢٨٠     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

ى عـدم    عدم صدقها عل   )١(] السعد [وحمل  . ذلك بالضرورة إذ ذلك فرض المسألة       
  .إفادا العلم وهو توضيح الواضح أيضا 

العلم :  بل بالعادة يدل على أنّ مراده ما ذكرنا كأنه قال            :وقول الشارح   
أنّ الدالّ على صـدق الـنبي         : وهو نظير ما قالوه     . مستند إلى العادة لا إلى الأخبار       

 وكذلك كلامهم في ك.  هو العادة ولا ملازمة بين المعجزة والصدق ٥  .ل عادي 

  . ملازمة ذاتية فصحيح ولا ضير فيه )٢( إنْ أردتم أنه: ونحن نقول 
 وإنْ أردتم أنه لم يخلق لنا علماً بأنّ الشمس مثلاً تطلع غداً ما لم يكن أمـر لم                  

 العادي بل نقول بين الوقت المخصوص وطلـوع         )٣(يكن في الماضي فهذا الغاء للازم     
أي لا بد أن    . لإحراق تلازم بحكم المختار تعالى      الشمس وبين لصوق النار والقطن وا     

 ١٠ قبل ، دلنا على ذلك حصول العلـم  )٥( الأمر ما لم يكن أمر لم يكن  )٤(يقع في مستقبل  

 ، ونظير ما ظهر من قـول        )٦(] ذكر [لأنه يتعلق بالشيء على حقيقته ، وقد مر لهذا          
 أحـد   )٧( الإسلام لا يعلم : أنه لا يجب صدق بعض الجملة قول من قال          :  الشارح  

   .)٨(لتجويز عدمه في كل فرد فرد

 عندنا علم بالصدق في الجملة ولا يصدق ذلك إلا بـصدقه في             : فنقول له   
البعض لأن الجملة من حيث هي لا تتصف بما لا يتصف به الأفراد كلها أو بعضها ،                  ١٥ 

  .لك فلو لم تكن النار محرقة في الخارج لما صح وصف مطلق النار بالإحراق ونحو ذ

  
  
  

                                                           
   زيادة من ص وع )١(
  . ساقطة من ع )٢(
  . الملازم :  في ص )٣(
  . ل بالمستق:  في ص )٤(
  . ص وع ساقطة من.  لم يكن )٥(
  .ذلك :  في ك )٦(

  .إسلام :  في ص (7)
  . ساقطة من ص (8)



٢٨١     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

  ]؟ خبر  الواحد العدل هل يفيد العلم  : مسألة [ 
قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف وقيل          :  قوله   -١١٥

  ]٢/٥٥       [       .* )١(وقال أحمد ويطرد ةوبغير قرين

  .يحتمل أنه أراد بالعلم الراجح وإلا فلا يعقل     

 ٥  ]٢/٥٥[            **.فيطرد كان عادياً للو حصل بغير قرينة : قوله   -١١٦

 في العادي وليس    )٢(كأنه استقرأ الأسباب التي يحصل معها العلم فانحصر عنده            
ذلك بقاطع ، وكما أن التجريبات الناقصة يحصل عندها الظن لا يمتنع حصول العلم              

 ـ       )٣(في بعض الأحوال لكنه إن كان بضم قرائن         ان  كان من المحفوف بالقرائن ، وإن ك
 لا له ، ومرجع الكـلام إلى منـع          )٥( فليست بناقصة ، وهذا لغير أحمد      )٤(] بدوا [

 ١٠  .اللازم وما ذكر سند 

                                                           
  . أي كلما حصل خبر الواحد حصل العلم  (1)

  ٢/٣٣١    ،   تحفه ٢/٣١٠    ،     رفــع    ١/٦٥٦ بيـــان *
  ٢/٣٣١    ،  تحفه  ٢/٣١١    ،     رفــع    ١/٦٥٧ بيـــان **

  .فانحصر منه عنده :  في ك (2)
  .القرائن :  في ص (3)
  . به وا :  في ك (4)
اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه االله في حصول العلم بخبر الواحد فروي أنه لا يحصل به ، وهـو قـول                     :  قال ابن قدامه رحمه االله       (5)

 ورود خـبرين    الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه ، ولو كان مفيداً للعلم لمـا صـح                     
وهذا يحتمل أنه يكـون في      . يقطع على العلم ا     : وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية         .. متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين     

أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون إذن من المتـواتر ، إذ لـيس                        
  هروض.  عدد محصور ، ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيداً للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر                     للمتواتر
  .  ٩٩: صالناظر 

 بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك            ىوخبر الواحد المتلق  :  رحمه االله    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
قال القاضي في مقدمة    :  حيث قال    ٤٩٦-١/٤٩٠وأطال البحث في المسودة      . ١/٤٨٧،٤٨٨الفتاوى الكبرى   . د  والشافعي وأحم 

إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول ، وأصحابنا يطلقون القـول فيـه وأنـه    خبر الواحد يوجب العلم  : ارد  
  . ١/٤٩٥المسودة . يت لا غير كعلى ما حوإن لم تتلقه بالقبول ، والمذهب يوجب العلم 

 ٤/١٨٠٨ ، التحـبير     ٢/٤٧٨ ، الأصول لابن مفلـح       ٤/٤٠٣ ، الواضح لابن عقيل      ٣/٧٨ ، التمهيد    ٣/٨٩٨ هالعد: نظر  او
  . ٢٧٦: أصول الإمام أحمد ص 
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وأما الدليلان الآخران فجواما المنع أيضاً للازم في الأول ، والالتزام لـه في                    
 لأن  لكن في الأول  . أدلتهم تأباه   : الثاني ، وهو عين جواب المصنف فيهما عند قولهم          

  .التناقض في نفسه محال ، فيستحيل العلم به ، لأن العلم تابع للواقع والمحال لا يقع 
من الإحالة على العادة فليس بصحيح لكن جرت له         : وأما ما ذكره الشارح      

بمثله العادة ، وكلامه يحتمل أنه أراد لا يتفق خبر بالنقيض ، وعليه حمله السعد ومنعه                 ٥ 

 االله تعالى العلم بوقوع النقيضين عـادة ولا         )١(راده لا يخلق  وهو ظاهر، ويحتمل أن م    
  . له كما حققناه لكنا جوزنا حمل كلامه عليه لعادته مع العادة )٢(معنى

                                                           
  .لا يخلو :  في ع )١(
  .منعاً :  في ع )٢(



٢٨٣     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

   ]٢/٥٥  [  *.الآية )١( …  ولا تقف قال االله تعالى : قالوا :  قوله – ١١٧

  .هذا عام مخصوص بما لا يحصى من الأدلة الموجبة للعمل بالظن   

 فليس بصحيح لأنّ الاجماع إنما دلّ على جواز العمـل  المتبع الاجماع : وأما قوله   
  : بصورة خبر الواحد وقد وافق الخصم عليه ثم افترقنا 

 ٥   آية .…ولا تقف   يلزم من هذا تخصيص :فقلنا 

 بخبر  )٢(بل أجمع بين الآية والاجماع باقتحام دعوى حصول العلم        : وقال الخصم   
  . الواحد 

ن أراد المصنف المآل الإجماع لزم أن يقول في كل حكم المتبع فيه دليـل العقـل                 فإ
 ظني يجب العمل    )٤(هو:  انتهت إليه الأدلة الشرعية حيث قلنا        )٣(] الذي [القطعي  

 ١٠ لدلالة صدق  المخبر ، لدلالـة        )٥()… لا تجتمع أمتي    ( به لدلالة الاجماع ، لدلالة      

 بقبحه وغنـاه    )٦(على أنه لا يصدق الكاذب لعلمه     تصديق مصدقه بالمعجزة المترتبة     
 لأنّ الفاعل لا يفعل إلا لحامل بدليل الوجدان وهو          )٧(] يفعله [عنه فلا حامل له فلا      

  .ضروري إذ هو علم ابتدائي 
  
  ١٥ 

                                                           
   . ٣٦:  سورة الإسراء آية )١(

  ٢/٣٣٢    ،   تحفه  ٢/٣١٣    رفــع        ، ١/٦٥٩ بيـــان *
  . ساقطة من ع )٢(
  .التي :  في ك )٣(
  . هي :  في ص )٤(
  ٢٧٠: سبق تخريجه ص  )٥(
  . لعمله :  في ع )٦(
  .يفعل :  في ك )٧(



٢٨٤     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

  
  ] ولم ينكره إذا أخبر واحد بحضرته : مسألة [ 

و كان قد بينـه ، أو       أنه  يحتمل أنه ما سمعه ، أو ما فهمه ، أ           :لنا:  قوله   – ١١٨

  ]٢/٥٧[          *.رأى تأخيره ، أو ما علمه ، أو صغيره 

 ٥  .إنما تعقل المسألة إذا فرضت مع العلم بعدم ما ذكر 

فغلط لأن التبليغ يمتنع فيه جواز ذلك إجماعاً لأن         . أو صغيره    :وأما قوله   

صدق  هـو     :  قوله )٢(زلةـتقرير له بمن  هذا حرام ،    : )١(قول القائل مثلاً  سكوته عن   

  . ، فيكون كذباً حرام

  .وقد مضى للمصنف حكاية الاجماع على ذلك 
  ١٠ 

                                                           
  ٢/٣٣٦    ،   تحفه  ٢/٣١٥    ،     رفــع    ١/٦٦١بيـــان  *

   ساقطة من ع )١(
  .بمعنى :  في ص )٢(



٢٨٥     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

إذا انفرد واحد في ما يتوفر الدواعي على نقله : مسألة [ 
[  

  

  ]٢/٥٧[        *.أو كان الأمران شائعين :  قوله -١١٩

من أعجب ما هنا مثال الأذان والاقامة يصاح ما في كل يوم وليلـة خمـس                 ٥ 

  الاقبال على ما هما نداء له ، وشرعية متابعـة المـؤذن ، وطـراوة                مرات في أوقات  
الإسلام ، ومحافظة السلف على دقائق الخير، وإقبالهم على حفظ مـا حملـوه ليبلـغ                
الشاهد الغائب ، ثم لم ينقل شيوع الأمرين ، بل ولا نقل شيوع الخـلاف فيهمـا في                  

كما نقلت مسائل الخلاف ولكنه لم      الصحابة ولا في التابعين فيما علمنا ولو كان لنقل          
 ١٠ لقلنا كل سنة كما في      )٢(] جميعاً [ ا   )١(] عملنا [ثم وجدنا أحاديث ثابتة لو      . ينقل  

 ونحو ذلك ، ولكن أكب الفقهاء على التـرجيح كـأم            )٤( وصلاة الخوف  )٣(التشهد
 ظـن أن    ذهبوا إلى أنه لم يشع الأمران بل ولا الخلاف في الصحابة والتابعين علـم أو              

  . فتعين الترجيح )٥(الواقع أحدهما
وبعد ذلك فهي من عجائب الواقعات وكان من الحكمة في ذلك أن يرينا االله                  

 ١٥  .عجزنا في الواضحات 

  .والصورة خليقة بأن يقال فيها خرق عادة العادات   
  . من الغرائب )٦(فتأملها فهي

  
  

                                                           
  ٢/٣٣٨    ،   تحفه ٢/٣٢٢    ،     رفــع    ١/٦٦٤ بيـــان *

  . في كل النسخ علمنا والصواب ما أثبتناه )١(
  . زيادة من ص و ع )٢(
  .١/٥٧٣ ، المغني ٣/٤٥٥ ، اموع ٤/٢٧٣، الاستذكار ٢/٣٠٧ البناية )٣(
   . ٢/٢٦٨ ، المغني ٤/٤٠٦ ، اموع ٧/٥٧ ، الاستذكار ٣/١٨٧ البناية )٤(
  .أحدها :  في ع )٥(
  .فإا :  في ص )٦(



٢٨٦     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

  ]التعبد بخبر الواحد العدل : مسالة [ 
� �

  ]٢/٥٨[ *. خلافاً للجبائي التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلاً :  قوله -١٢٠
 ، فإن المشهور عنه في كتب الأصول وعلوم الحديث          )١(هذا النقل غير صحيح     

وفي كتب المعتزلة في الأصولين أنه لا يكتفي في العمل بخبر الواحد الفرد بل لا بد من                  ٥ 

د الاشتراك لأن الواحد يـراد بـه        وكان هذا الغلط جاء من مفاس     . اثنين كالشهادة   
  .ويريد الأصوليون ما لم يبلغ التواتر . الفرد كما هو وضعه 

 المعتزلة وعن بعض الإمامية كما في مقدمة        )٢(نعم نقل ذلك عن بعض بغدادية       
 القول بعدم الوقـوع     )٣(البحر ، والذي في التهذيب وشرحه من كتب الإمامية عزو         

 ١٠ عقلاً ولم يحك المنع عقلاً عـن        ه أنه يجوز   ]على[ فدل   وحده   )٤(إلى السيد المرتضى  

  .أحد منهم 
الوقوع لجميع الرافـضة في المـسألة        [وقد علم من هذا بطلان تعميم إنكار          
  .)٥(]الآتية 

                                                           
  ٢/٣٤٥    ،   تحفه  ٢/٣٣٠    ،     رفــع    ١/٦٦٨ بيـــان *

ولكن .  الحسين البصري فضلاً عن غيرهم       بىبل النقل عنه صحيح ذكره أصحابه من المعتزلة عنه كالقاضي عبد الجبار وأ            :  قلت   )١(
إلا فالجبائي لا يمنع التعبد بخبر الآحاد مطلقـاً ،          . لفرق بين الواحد والآحاد     منشأ الخطأ في النقل عنه هو ما ذكره المؤلف نفسه وهو ا           

إن التعبد ورد به ،     : ومنهم من قال    : قال القاضي عبد الجبار في خبر الواحد        . بر الواحد إذا لم ينضم إليه ما يؤيده         عبد بخ يجوز الت أنه  
  . ١٧/٣٨٠غنيالم. ريه مجرى الشهادات  ويج– الجبائي –و مذهب أبي علي بخبر الإثنين حكاه الجاحظ وه: ثم اختلفوا فمنهم من قال 
إذا روى   : - الجبـائي    –ذهب جل القائلين بأخبار الآحاد إلى قبول الخبر وإن رواه واحد وقال أبو علي               : قال أبو الحسين البصري     

ط ، منها أن يعضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة           العدلان خبراً وجب العمل به وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شرو               
  .  فهذا هو حقيقة قول أبي علي الجبائي ٢/١٣٨د مالمعت. ، أو اجتهاد ، أو يكون منتشراً 

 من مسالك العقول ، فإا لا تفرق بين الواحد والإثنين ، وإمكان الخطـأ               ىوهذا الذي قاله غير متلق    :    وقد رد عليه الجويني قائلاً      
  .  إلى الاثنين تطرقه إلى الواحد ، فيتعين عليه أن يسند مذهبه هذا إلى سبيل قطعي سمعي ، وهو لا يجده أبداً يتطرق

 ، خبر الواحد في التشريع الإسلامي       ٣٣٣: الآراء الأصولية للمعتزلة ص     : يفاء الأدلة والرد عليها في      استوانظر للتفصيل في المسألة و    
  . ٢/٤١وحجيته 

  . غدادية الب:  في ع )٢(
  .يجري :  في ص (3)
  ، وكان إماماً في علم الكلام والأدب والشعر      ين     أبو القاسم علي بن حسين بن موسى القرشي العلوي الحسيني كان نقيب الطالبي             (4)

فـه سـب    وفي توالي .. ي جلـد    مكان من الأذكياء الأولياء المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعر لكنه إما           : قال الذهبي   
الإمامية كلهم على أن القرآن مبدل وفيه زيادة ونقص سوى المرتضى فإنه كفر من قال ذلك                : وقال ابن حزم    ،  أصحاب الرسول   

  . الشافي في الإمامة ، والذخيرة في الأصول وكتاب في إبطال القياس : ومصنفاته كثيرة منها . هـ ٤٣٦توفي سنة .

h���o�Z�: ١٧/٥٨٨السير         ٣/٣١٣ات الوفي   ١١/٤٠٢تاريخ بغداد   
  .  زيادة من ص و ع (5)



٢٨٧     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

  ]٢/٥٨[          *.كالتعبد بالمفتى والشهادة :  قوله -١٢١

 ـ             صنف غـالط في    أما الشهادة فما أراد الجبائي إلا مساواة الخبر ا ولكن الم
  .مذهبه كما ذكرنا 

 فلا يصح القياس عليه لأنه أمر ضروري للمقلد يقدر بقدر ضـرورته إذ              )١(وأما المفتى  
 ٥ سواه كما قد حققناه في مواضع بخلاف اتهـد          )٢(]إلى ما كلف به     [ لم تبق له طريق     

 ـ        ـوالن. ع الدليل   بالمختار فإنه إنما يت    . ل أم لا ؟     زاع هنا في خبر الفرد هل هـو دلي
  . فليتأمل

. ولذا لا ترى الكثير من الأصوليين يدخلون مسألة المفتى والشهادة في هذا البحـث                
  .إنما ذلك من تكلفات البعض تنطعاً 

                                                           
  ٢/٣٤٥    ،   تحفه  ٢/٣٣١    ،     رفــع    ١/٦٦٩ بيـــان *

  . يعني بقول المفتي )١(
  . زيادة من ص )٢(



٢٨٨     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

  ]ل بخبر الواحد ــــم العمــــحك:  ة ــــمسأل[ �
العدل خلافاً للقاساني وابن داود     يجب العمل بخبر الواحد     : قوله – ١٢٢

   ]٢/٥٨ [                  .*والرافضه 

   ثبت في المسألة الأولى الجواز فهل وقع ؟)١(يعني   
 ٥   يزعم المانع في عمله بالشريعة ؟)٢(لا أدري ماذا

 )٤(] بالتكـاليف   [ ذلك ما يكفي في القيام )٣(فإن زعم أنه يعمل بالمتواتر وأنه يجد من   
  .فلا يدعي هذا عاقل 

ر فهو اطراح الشريعة وليس ذلـك مـن         وإن كان يطرح ما لم يتفق له التوات          
ولا ينبغي أن يحمل هذا النقل على ظاهره ويحتمل أن فيه           . أخلاق حملة العلم والأتقياء     

 ١٠ من اصطلاح   )٥(شيئاً مثل أن يمنعوا خبر الفرد كما قال الجبائي فيغلط عليهم للانتقال           

 حمل العقلاء بل    إلى اصطلاح كما مر آنفاً ، أو غير ذلك من المحامل التي هي أهون من              
  .  على ما ذكر )٧( هو من أعلام الفقهاء كابن داود)٦(من

وشياعه لتقليد الآخر الأول ونظائره     ،   لما ذكر    ل فالنقل علي  :وعلى الجملة    
وهل أعجب من شيوع إنكار المعتزلة للجن ولعذاب القبر بـين ظهـراني             ،  لا تحصى   

س بنقل بحت بل كثيراً ما يـستنبط        وكذلك الاستدلال للخصم لي   . فلا تغتر   ؟  ابرة   ١٥ 

   . أدلة مخرجة من أصوله فيقع الغلط لغلطه في الأصول )٨(] لخصمه [الخصم 
  .وقد صرح الرازي في اية العقول أنه يفعل ذلك 

                                                           
  ٢/٣٤٨   ،   تحفه ٢/٣٣٣    ،     رفــع    ١/٦٧١ بيـــان *

  . بمعنى :  في ص )١(
  .ما :  في ع )٢(
  .ب في يج:  في ص )٣(
  .بالتكليف :  في ك )٤(
  .الانتقال :  في ص )٥(
  . ساقطة من ص و ع )٦(
 تام  صر أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري العلامة البارع ذو الفنون أحد من يضرب المثل بذكائه ، له ب                       )٧(

بعد وفاة والده ، حفظ القرآن وله سبع سنين وذاكر الرجـال            بالحديث وبأقوال الصحابة وكان يجتهد ولا يقلد أحداً ، تصدر للفتيا            
هــ  ٢٩٧توفي سنة  . ج  اشتهر بمناظرته لابن سري   ،  بالآداب والشعر وله عشر سنين وكان يشاهد في مجلسه أربع مائة صاحب محبره              

  . الفقه وله مؤلفات أهمها كتاب الزهرة الذي اشتهر به وكتاب الوصول إلى معرفة الأصول وكتاب التقصي في 

�h���o�Z�: ١٣/١٠٩السير     ،    ٤/٢٥٩وفيات الأعيان     ،     ٥/٢٥٦تاريخ بغداد  
  .  زيادة من ص وع (8)



٢٨٩     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

  واعلم أن نقل المذاهب في هذه المسألة مختـبط وأحـسن نقـل مـا في منـهاج                  
  . نقول أصلا وعزواً فحصلنا على مذاهب  وإنْ ترك عزو بعضها وقد تتبعنا ال)١(البيضاوي

 والرافضة وبغدادية المعتزلة وفي هـذا       )٢(المانعون للجواز عزى ذلك إلى القاشاني      : الأول
  .العزو الإشكال الذي قدمنا 

 ٥ دليل عقلي ، فعلى هذا يكـون الجـواز بمعـنى عـدم              )٣( يجوز ومنع من وقوعه    :الثاني  

  . الاستحالة والمنع لأمر خارجي 
  .  لم يتلخص عزوهما )٤(منع الوقوع دليل شرعي وهذان: لث الثا

   . )٥(لم يرد به الشرع هذا قول المرتضى: الرابع 
   .)٦(دلّ على وقوعه الشرع فقط وهو قول الجمهور: الخامس 
 ١٠ وأبي  )٨( وابن سريج  )٧( دل على وقوعه العقل والسمع وهو قول أحمد والقفال         :السادس  

 أن غير أبي الحسين ممـن  )١٠( وقد أوهم المصنف ومن تبعه)٩(بصريالحسين وأبي عبد االله ال 
                                                           

   . ٣/٩٧ ، اية السول ٢/٧٣٩ السراج الوهاج )١(
، ه ثم انتقل إلى مذهب الـشافعي       أبو بكر محمد بن إسحاق القشاني أو القاساني بالسين المهمله أخذ العلم عن الإمام داود الظاهري ونسب إلي                  )٢(

بطال القياس ، وكتاب إثبات القياس توفي بعد الثلاثمائة من   إوقد خالف الإمام داود في مسائل كثيرة ورد عليه فيها منها كتاب الرد على داود في                 
  . الهجرة 

�h���o�Z: ٣/١١٤٧تبصير المنتبه    ٣٥٧الفهرست   
  .جوازه :  في ص )٣(
  . ساقطة من ص . ي وهذان  دليل شرع: جملة )٤(
  . وهو مخالف للنقل هنا ٤٨١ انظر منهاج العقول ص )٥(
  ٤/١٨٣٢التحبير  )٦(
كان أعلم أهل مـا     : الفقيه الأصولي اللغوي المحدث المفسر قال الحاكم        .  أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الكبير             )٧(

أفصح الأصحاب قلماً ، وأثبتهم في دقائق العلوم قدماً ، وأسرعهم بياناً : في طلب الحديث وقال العبادي عنه وراء النهر بالأصول وأكثرهم رحلة 
كان يميل إلى الاعتزال في أول حياته       . وراء ر سيحون    ما  وأرفعهم عماداً ، وعنه انتشر مذهب الشافعي في         ،  وأعلاهم إسناداً   ،  وأثبتهم جناناً   ،  

ثم رجـع إلى    .  الواحد عقـلاً     برس عقلاً ، والقول بوجوب العمل بخ      اء تتفق مع مذاهبهم ، مثل القول بوجوب العمل بالقيا         العلمية ، ويقول بآر   
  . مذهب الأشعري 

  . هـ ٣٦٥توفي سنة . كتاب في أصول الفقه وشرح الرساله للإمام الشافعي ودلائل النبوة : ومن مؤلفاته 

�h���o�Z:  ٣/٢٠٠ الطبقات ١٦/٢٨٣ السير ٤/٢٠٠وفيات الأعيان  
ولي القـضاء بـشيراز ،   ، قال الشيخ أبو إسحاق كان يقال له الباز الأشهب    . أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي الشافعي            )٨(

.  صاحب سنة واتبـاع      كان: قال الذهبي   . وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي رحمه االله حتى على المزني،وكان يعد من مجددي المئة الثالثة                 
  .هـ ٣٠٦توفي سنة 

  .له كتاب مختصر في الفقه ، وكتاب التقريب بين المزني والشافعي وكتاب الرد على محمد بن الحسن 

�h��o�Z�: ٣/٢١والطبقات    ١٤/٢٠١والسير    ٣٥٧الفهرست لابن النديم ص   
ولـه تـصانيف كـثيرة في       ،   معتزلي داعية    هدي من بحور العلم لكن    غعل الكا  أبو عبد االله الحسين بن علي البصري الحنفي المعتزلي الملقب بالج           )٩(

  . قض كلام ابن الراوندي وكتاب الإيمان وكتاب المعرفة نكتاب . هـ ، له مؤلفات منها ٣٦٩توفي سنة . الاعتزال 

�h���o�Z�: ١٦/٢٢٤السير ،    ٤/٦٣الجواهر المضيه ،     ٨/٧٣تاريخ بغداد   

  .طة من ص ساق.  ومن تبعه )١٠(



٢٩٠     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

 تبعا لابن الحاجب حيـث قـال        )١(ذكر معه يقول عقلا فقط ، وصرح به الإمام المهدي         
 ؛ وصرح البيضاوي عمن عدى أحمد من المذكورين بأنهم يقولـون            )٢(بالعقل فقط : عنهم

 العلم ويستمر فكيـف لا      )٣(حد يفيد عقلا  وشرعا ، وقد سمعت أن أحمد يقول خبر الوا          
 )٤(يقول وقع شرعاً ، ثم إنّ ابن الحاجب طوى ذكر أبي الحسين في حكاية المذهب استغناء               

بذكره عند الاستدلال فتركب على العضد فظن أنّ ابن الحاجب خالف اصطلاحه في هذا               ٥ 

 للـشرح    الحسين ، وصرح السعد بذلك خدمـةً       )٥(] أبو [الكتاب وأنّ المراد بالبصري     
وليس الأمر كذلك لاتحاد مذهبهما فيبقى كلام المصنف على ظاهره وقـول الـسعد أنّ               
القائل بوجوب العمل به عقلاً يوجب العمل به شرعاً قد يوافقه بادي الرأي ولكن لـيس                

 بين العقل والشرع إنما هو في القضايا الصرفة كـشكر المـنعم             )٦(] التلازم [بلازم  لأنّ    
 ١٠ في المشروطة كذبح البهائم ، لكن  ابرة لا يعرفون أصولهم فضلا عـن               وقبح الكذب لا  

  .مثل هذه الدقيقة 
  
  
  
  ١٥ 

                                                           
 أبو الحسن أحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ، الإمام المهدي نشأ يتـيم الأبـوين                           )١(

فكفله أخوه الأكبر فجد في طلب العلم واجتهد حتى صار إمام الزيدية في عصره في كل فن بل قال الشيخ المقبلي عنه أنه هو الـذي                          
هـ وبايعه كـثير    ٧٩٣ الوجود ، قام بأمر الخلافة في اليمن بعد موت الإمام الناصر صلاح الدين سنة                زيحالزيدية إلى   أخرج مذهب   

من علماء صنعاء فعارضه في الأمر المنصور باالله وتغلب عليه وسجنه سبع سنين حيث ألف كتابه الأزهار وبعد خروجه من الـسجن                      
يار العقول في   عومؤلفاته كثيرة منها الازهار في فقه الأئمة الأطهار وشرحه ، وم          . هـ  ٨٤٠عكف على العلم والتأليف حتى توفي سنة        

  . علم الاصول وشرحه المنهاج ، والمنية والأمل في شرح الملل والنحل 

�ho�Z�: ١٠٧تاريخ الزيدية   ،   ١/١٢٢البدر الطالع    ، ٣١٢أئمة اليمن   
  . عقلاً :  في ص )٢(

  .  ساقطة من ع (3)
  .واستغنى :  ع  في(4)
  .أبي :  في ك (5)
  .الالتزام :  في ك (6)



٢٩١     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

١٢٣-   لهفي ميراث الجّدة     )١(فقد أنكر أبو بكر رضي االله عنه خبر المغيرة        :  قَو

   ]٢/٥٨[          .* )٣( )٢(حتى رواه محمد بن مسلمة

 يخرج الخبر بضم  محمد بـن        زاع لأنه لم  ـيقال ليس هذا الاحتجاج في محل الن      
مسلمة عن الآحاد ، فإنّ الكلام فيما لم ينته إلى التواتر لا في الفرد وكل مـن قـال                   

 ٥  .  الفرد إلا الجبائي وحده )٤(بحجيته ما لم ينته إلى التواتر قال بحجية

                                                           
عامر بن مسعود الثقفي صحابي جليل أسلم عام الخندق وشهد الحديبية ، كان             أبي   أبو عبد االله وقيل أبو عيسى المغيرة بن شعبه بن            )١(

فة ، وأقره عليها عثمان رضـي االله عنـه ثم           موصوفاً بالدهاء والحلم ، ولاه عمر بن الخطاب رضي االله عنه على البصرة ثم على الكو               
ثم استعمله معاوية رضي االله عنه على الكوفـة         . اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان      . شهد اليمامة وفتح الشام والقادسية واوند       . عزله  

  . هـ ٥١هـ وقيل ٥٠وبقي عليها حتى توفي سنة 

�h�o�Z�: ٣/٤٥٣الإصابة .  
لمة بن سلمه الأوسي الأنصاري صحابي جليل أسلم على يد مصعب بن عمير رضي االله عنه وشـهد                   أبو عبد الرحمن محمد بن مس      )٢(

ل قتل كعب بن الأشرف اليهودي وكذلك عمر بن الخطاب رضـي            مثيستعمله في المهمات     بدراً وما بعدها إلا تبوك ، كان النبي         
  . هـ ٤٦ثم مات بالمدينة سنة  . هبذاعتزل الفتنة بعد قتل عثمان رضي االله عنه وسكن الر. االله عنه 

�h�o�Z�: ٣/١٣٧٧الاستيعاب      ٣/٣٨٣الإصابة   
جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تـسأله ميراثهـا   :  الحديث أخرجه الأمام مالك رحمه االله في الموطأ عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال      )٣(

 ،فسأل الناس . فارجعي حتى أسأل الناس . شيئاً  سول االله وما علمت لك في سنة ر. مالك في كتاب االله شيء   : فقال لها أبو بكر     
 مسلمه الأنصاري ،    نهل معك غيرك ؟ فقام محمد ب      : فقال أبو بكر    . أعطاها السدس    حضرت رسول االله    : فقال المغيرة من شعبه     

  . الحديث . فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه أبو بكر الصديق 
مـا  : ، والترمذي في الفرائض باب      ) ٢٨٩٤( ميراث الجدة   : ، وأبو داود في الفرائض باب       ٢/٥١٣أخرجه الإمام مالك في الموطأ      

 ذكر الجدات والأجداد ومقـادير نـصيبهم        –، والنسائي في السنن الكبرى في الفرائض        ) ٢١٠١-٢١٠٠(جاء في ميراث الجدة     
 وقال على شرط الشيخين ،      ٤/٣٣٨والحاكم  ) . ٢٧٢٤(وابن ماجه في الفرائض باب ميراث الجدة        ) . ٦٣٤٦-٦٣٣٩ (٤/٧٣

، والبيهقـي في    ) ٩٥٩(، وابن الجارود في المنتقى      ) ٦٠٣١الإحسان  ( ، وابن حبان في صحيحه      ٤/٩٤ووافقه الذهبي والدار قطني     
ن واسناده صحيح لثقة رجالـه ، إلا أ       ) ١٣٤٩ (٣/١٠٦٧بير  ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الح        . ٦/٢٣٤السنن الكبرى   

وقد ] ١١/٩١التمهيد  [  بمعناه   برقاله ابن عبد ال   و ،   هصورته مرسل فإن قبيصه لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقص             
 تبعاً لابـن  ٣/٣٢٨الأحكام الوسطى   في  عله عبد الحق    أقد  واختلف في مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة ،              

يشبه أن يكـون الـصواب   : لانقطاع ، وقال الدار قطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري  با٩/٢٧٣المحلي في حزم  
  ) . ١٦٨٠(والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل . قول مالك ومن تابعه 

  ٢/٣٤٨   ، تحفه   ٢/٣٣٥    ،     رفــع    ١/٦٧٤ بيـــان  *
  .بحجته :  في ص )٤(



٢٩٢     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

١٢٤-   لهمثل  واستدل بظواهر   :  قَو    لعلـهم  .. إلى قولـه    ..  فلولا نفر
)٢( الآية .. الذين يكتمون إن )١( يحذرون

  إن جاءكم فاسـق  ..

الآية 
  ]٢/٦٠ [             *. وفيه بعد )٣(

يعني والمسألة أصولية علمية كما بينه الشارح وقد سلف لنا الاعتراض على 
.  في آخر الإجماع ولا يخرجها ذلك عن الآحاد فراجعه )٤(اشتراطهم العلم عند قوله ٥ 

 فيفيد )٦( ظواهر لا تحصى كالوقائع المعمول ا بالآحاد أنها ظواهر منضمة إلى)٥(مع
اموع القطع فالاستدلال بالظواهر تام على أحد الوجهين أعني إفادة اموع القطع 

  .  بالظن لأنّ غايته مقدمة لحكم ظني )٧(] الاستغناء [أو 
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  

                                                           
  ١٢٢ : سورة التوبة آية )١(
  ١٧٤: سورة البقرة آية  )٢(
 ٦:  سورة الحجرات آية )٣(

  ٢/٣٥٣   ،   تحفه ٢/٣٣٨    ،     رفــع    ١/٦٧٨ بيـــان *
  .قولهم :  في ص (4)
  .فمع :  في ع (5)
  .لآحاد :  في ص (6)
  .استغناء :  في ك (7)



٢٩٣     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

١٢٥-   لهالأصـل  العمل بالظن في تفاصيل معلوم       أبو الحسين  قال   : قَو

  ]٢/٦٠       [          *.واجب عقلاً 

 مع القـدرة    )٢(]المظنون[ أنه يحسن ذم من لم يدفع الضرر         )١(حاصل استدلاله 
  .عليه وحسن الذم معلوم وهو خاصة الواجب 

الأسد خلفـك إنْ لم ـرب       )٣(]لك  [ لو قيل    : قال الغزالي في المعيار      ٥ 

علم بمجرد   قولك ، ولا يجـب         لا يجب الهرب حتى أعلم ، وأنا لا أ        : فقلت. أكلك  
  .علي طلب العلم بالالتفات ونحوه كذلك 

 فهذا من الحماقة والسخف واستحقاقه للذم بمكان ، هذا معنى كلامه            : قال  
 الكفاح يتكلم بحسب الفطرة     )٦( في غير مواطن   )٥( لأنه )٤(والحق ما شهدت به الأعداء    

 ١٠  .بني على التحسين ، والمراد بالمثال تقرير الكليات فقول المصنف م

  . قد مر مراراً طلوع شمسه  :  قلنا

١٢٦- لهه لا : قَو٢/٦٠[     **. يجب في العقليات بل أولى )٧(سلمنا لكن[  

   . )٨( لا يذم على غير واجب:قلنا 

  
  ١٥ 

  
                                                           

  ٢/٣٥٧   ،  تحفه  ٢/٣٤٧    ،     رفــع    ١/٦٨٢بيـــان   *
  .استدلال أبي الحسين :  ص   في)١(
  .المطلوب :  في ك )٢(
  . زيادة من ص و ع )٣(
  .؟  أي عداوة يعني )٤(
  . إلا أنه :  في ص )٥(
  .موطن :  في ص و ع )٦(
  لم : في المطبوعة  )٧(

  ٢/٣٥٧   ،  تحفه ٢/٣٤٨    ،     رفــع    ١/٦٨٣بيـــان   **
  . الواجب :  في ع )٨(



٢٩٤     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

١٢٧- له٢/٦٠[          *.فلا نسلمه في الشرعيات  : قَو[  
ضرر فهي داخلة في الكلية      من حيث أا متضمنة دفع       )١( وجب فيهما  :قلنا  

  .وليست أيضا بقياس 
 )٣( )٢(]الغائب على الـشاهد      [ كثيراً ما يقولون في مثل هذا قياس           :فائدة  

 ٥ كثيرا من الفضلاء ينقمعون ذه الكلمة وهي مغالطة واضحة فإنّ الكليات            )٤(ورأينا

  . أعم من شاهد وغائب 
حقاق يـذم فاعلـه يكـون       الضرر العاري عن نفع ودفع واست     : فقولنا مثلاً   

الأبيض يضاد الأسود فتعتـرض     : الاعتراض عليه بما ذكر كالاعتراض على من قال         
  . في الشام )٥(أما عندك في مكة فنعم ولا نسلم ذلك: عليه بقولك 

 ١٠ إيجاد الفعل يدل على القدرة ، وإحكامه يدل علـى           : ومثل ذلك قولنا    

 االله بشيء لأن طريقة الاستدلال عليه       العلم ويلزم من غالط بذلك أن لا يستدل على        
  . وهي ما ذكرنا )٦(بآثاره

                                                           
  ٢/٣٥٧   ،   تحفه ٢/٣٤٨،     رفــع        ١/٦٨٣بيـــان   *

  .فيها :  في ع )١(
  .الشاهد على الغائب :  في ك )٢(
قياساً على المخلـوق    ) الغائب( هو نوع من أنواع القياس العقلي وهو مستعمل في أصول الديانات ويقصد به إثبات صفات للخالق سبحانه                   )٣(
قياس الغائب على الشاهد في أن شـرط   : وق في أنه يرى بجامع الوجود لأنه علة الرؤية ، وأيضاًقياس الخالق سبحانه على المخل  : مثاله  ) الشاهد(

  . العلم والإرادة فيهما وجود الحياة لاشتراكهما في الوجود 
لقياس في العقليات   اتفق أكثر المتكلمين على صحة ا     : وقد اختلف في هذا النوع من القياس فأثبته أكثر المتكلمين كالشيرازي والرازي حيث قال               

العلة والحد والشرط والدليل ورده آخرون من أهـل         : قالوا ولابد من جامع عقلي ، والجامع أربعة         . ومنه نوع يسمونه إلحاق الغائب بالشاهد       
  .  الشاهد إلىرد الغائب :لا يجوز الحكم في العقليات بمجرد القياس ونعني بالقياس: ني والغزالي حيث قال يالحديث والمتكلمين كالجو

وقد ذكر كثير من أصحابنا في ابتداء الكلام في القياس مسألة في القياس العقلي وذكروا الخـلاف في هـذه المـسألة بـين                        : قال ابن السمعاني    
اس العقلي وأمروا به     من المتكلمين وسائر من تبعهم أثبتوا القي       ونفالأصولي. الأصوليين وبين عامة اتهدين أهل الرواية وأهل السلامة من الفقهاء           

   .عموا في حده أنه رد غائب إلى شاهد يستدل به عليه زوزعموا أنه معرفة أهم الأشياء و
وأما أهل الرواية وعامة أئمة الحديث وكثير من الفقهاء اختاروا السلامة في هذا الباب وسلكوا طريقة السلامة ، ووا عن ملابـسة الكـلام ،                         

   .وطلبوا الحق بطريقة 
وأنـه  . في تعبيرهم عن الخالق تبارك وتعالى بالغائب إساءة أدب وإن كان المقصود أي الغائب عن العيون في دار الدنيا                  بأن  انتقد هذا المسلك    وقد  

  . لشيخ الإسلام في درء تعارض العقل مع النقل بحث جيد في هذه المسألةو. قياس مع الفارق لأنه قياس للواجب على الممكن وهو لا يصح 

��oא����h�:    ١٣: ، أساس القيـاس ص     ٢/٦٨ ، قواطع الأدلة     ٢/٧٥٠ ، البرهان    ٤١٦:  ، والتبصره للشيرازي ص      ٤/١٢٧٣العده لأبي يعلى  ، 
 ٥/٦٤ البحر المحـيط  ٣/٣٥: ، الااج ١٥٥-٧/١٥٠ ، درء تعارض العقل والنقل       ٢/٧٠٧ المسودة   ٢/٢/٤٤٩  المحصول    ٣/٣٦٠التمهيد  

  ١٤٣: ، منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة ص  ٢٠٥: ل ص  نبراس العقو٢/٢٤٩حاشية العطار 
  .ساقط من ص : ورأينا إلى قوله كثيراً ما يقولون : جمله  )٤(
  . ساقطة من ص )٥(
  .بآثاره عليه :  في ص )٦(



٢٩٥     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

١٢٨- له٢/٦٠ [        *.لو لم يجب لخلت وقائع  : قَو[  

يقرر هذا الدليل بأنَّ االله سبحانه كلفنا بتفاصيل الشريعة ، ونظرنا فيما نصب             
بالنسبة إلى كثرة   لنا من الأدلة العقلية والنقلية التي تفيد العلم فوجدناه في غاية القلة             

 في الأكثر الأغلب جملة     )٢( والتي تفيد العلم مدلولها    )١(] التفصيليةالتكليفية  [ المطالب  
كجملة الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات المحضة والمعاملة فلو طرحنـا              ٥ 

 لزمنـا اطـراح     )٣(الآحاد الذي هو عمدة الأدلة الظنية قوة وكثرة ومبين املات         
يل الشريعة وهو بعينه اطراح للمعلوم من جملها إذ لا يمكن العمل إلا بالتفصيل              تفاص
 بما يفيد الظن كخبر الآحاد والظواهر والقياس لزمنا القول بتكليف           )٥( يعمل )٤(فلو لم 

  طلب منا أمراً مفصلا ولم يجعل لنا إليه طريقـا ، ثم             )٧( لا يعلم إذ   )٦(ما لا يطاق بل ما    

واستمر عليه ورثتـه       منه   )٩( أفراد ما وقع من العمل بالظنيات       تتبعنا )٨(] قد [ ١٠ 

 بلا نكـير  )١٢(] مستمر [إذا هو أمر مستقر و وبينه   )١١(] بيننا [ الأمانة   )١٠(وواسطة
ولا يجوز توارد غلط مثلهم قرناً فقرناً في أمر متحد الحاصل والمعنى فظاهر هذا التتبع               

  .د للقطع الدليل المذكور أولاً وكل منهما مفي
  
  ١٥ 

  

                                                           
  ٢/٣٥٧   ،   تحفه ٢/٣٥١    ،     رفــع    ١/٦٨٥ بيـــان *

  .ع : اثبتناها من التفصيلية ساقطة و:وكلمة . تكليفه :  في ك )١(
  .بمد لولها :  في ع )٢(
  .الجمليات :  في ص )٣(
  . ساقطة من ع )٤(
  .يعلم :  في ص )٥(
  . ساقطة من ص )٦(
  .إذا :  في ص )٧(
  . زيادة من ع )٨(
  .  بالظنيات بل عمل بالوحي  لم يعمل الرسول )٩(
  .وواسطة :  في ص و ع )١٠(
  . زيادة من ص وع )١١(
  .ع  زيادة من )١٢(



٢٩٦     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

  
وهذا التقرير غير ما زعم أبو الحسين لأنّ ما ذكرنا مترتـب علـى وقـوع                

 في الشرعيات وما ذكر ليس كذلك بل ادعى أنّ ما علم جملتـه كفـى في                 )١(الواقع
تفصيله الظن وقد قررناه فيما مضى بأنه يلزم ذم المخل به وهو خاصـة الوجـوب                

ها يعضد البعض فيكون العمل بالمظنون مـن        والذي ذكرناه من الدليلين أجلى وبعض      ٥ 

  . بذلك )٢(أوضح المسالك وكيف لا وإنما قام الدين

فيعترض بأنه من الخبر المحتف       وأما استدلال ابن الحاجب بمجرد إرساله         
لو استثبت المرسل إليه لم ينكر عليه لكشفه عـن عـدم             : )٣(] قال [بالقرائن ولذا   

  .تكامل شروط إفادة العلم 
سلمنا لكن الحكم النفي وهو مدرك شرعي       : قوله  ذا وقد ظهر لك أن       ه ١٠ 

التزام لاطّراح الشريعة فيما دليله الآحاد أو مطلق الظني لاتحاد           . [)٤(] بعد الشرع  [
الكلام فيه مع قوة خبر الآحاد وقد التزم مع ذلك أن يرجع إلى الأصل وهـو نفـي                  

اصله اطراح الشريعة مدرك شرعي      ، فيكون ح   )٥(]الحكم ، وزعم أنه مدرك   شرعي       
 وقد منع اللازم أولاً ثم كر إلى منع اللزوم كما ترى وهو             )٧( ما دليله يقيني ، هذا     )٦(لا

 ١٥ اللزوم لأن الخلو مـدرك      )٨(معيب في الجدل لأنه منع بعد التسليم وكان قياسه منع         

  .شرعي 
  . غايته تكليف ما لا يعلم )٩( سلمنا لكنا نلتزم اللازم لأن

  
  

                                                           
  .الوقائع :  في ص )١(
  .الدليل :  في ص )٢(
  . زيادة من ع )٣(
  . زيادة من ص )٤(
  . زيادة من ص و ع )٥(
  .إلا :  في ص و ع )٦(
  .  من هنا إلى آخر المسألة ساقطة من ع )٧(
 بمنع  : في ص  )٨(
  . ساقطة في ص )٩(



٢٩٧     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

١٢٩- لهبمنع الثانية  : قَو ٢/٦٠[            *.رد[  

       أنّ اللازم من خلو وقائع قد كلفنا ا كتفاصـيل الـصلاة والزكـاة              : معناه  

 )٣( لا دليل عليه وهو    )٢( والحال أنه لا دليل عليها ، هو أن يكلفنا بما          )١(] ونحو ذلك  [

 على عدم جـواز     )٥(لهم الموافقة  قد مضى    )٤(غير ممتنع عندنا معشر ابرة لكنه يقال      

التكليف بما لا يعلم إلا أنْ يقال قد قال به قائل منهم فكأم آووا إليـه هنـا وإذا لم                    ٥ 

 أي قبيح فما حال العبد المسكين إذا احتاج إلى مثل           )٦(يقبح من الرب الحكيم عندهم    

  . هذا إذ خلق فيه بغير اختياره
  
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  

                                                           
  ٢/٣٥٧   ،   تحفـــه ٢/٣٥٢    ،     رفــع    ١/٦٨٥ بيـــان  *

  . زيادة من ع )١(
  .ما :  في ص )٢(
  . ساقطة من ص )٣(
  .ولكنه قد يقال :  في ص )٤(
  .الموافقين:  في ص )٥(
  . عندهم من الحكيم الرب :  في ص )٦(



٢٩٨     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

  

  ]د ــواحل بخبر الــروط العمـــش[  

١٣٠- لهوالمتبدع بما يتضمن التكفير  : قَو ٢/٦٢ [*.كالكافر عند المكفر[  

ليس هذا الإطلاق بسديد بل بعض المكفرين يجعله كالمسلم وإنما لـه حكـم              
 ٥ الإجمـاع أنّ    )١(الكافر عند المكفر في الآخرة وادعى الخوارزمي والإمام يحيى بن حمزة          

   . )٢(] الدنيوية [ملة حكمهم حكم المسلمين في المعا
  
  
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  
  
  

                                                           
  ٢/٣٦٣   ،   تحفـــه ٢/٣٦٤    ،     رفــع    ١/٦٩١ بيـــان *

  . ساقطة من ص)١(
  .ص و ع :  زيادة من )٢(



٢٩٩     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

١٣١-]  لهج كفسق الخوار وما لا يتضمن ا لتكفير إن كان واضحاً         :قَو

  ]٢/٦٢ [      *ونحوه فرده قوم وقبله قوم 

 تجب طاعته ونازعه مـا      )٢(اسم لمن خرج عن طاعة من     )١(] إعلم أنّ الخوارج    
العدل الذي لا طعن في خلافتـه ،         وقد اتفقوا على وجوب طاعة الإمام        )٣(أمره إليه 

 ٥ وهو من اغتصب مقعد الخلافة بغير أهلية ،         )٤(] المتغلب [واختلفوا في وجوب طاعة     

 ذلك من أخبرنـا     )٥(أو فسق فسقاً عارضاً أو نحوه فقال الجمهور بوجوب طاعته وأبا          
 )٦(فأولهم الزبير . عن إبائه خروجه على من اعتقد بطلان خلافته بأحد ذينك الأمرين            

 رضي االله عنهم ولكن كانت شبهتهم واهية لوضوح أمـر           )٨( وأم المؤمنين  )٧(وطلحة
 تحـت درجتـهم     )٩(إمامهم وانفراده بسطوع ما يوجب طاعته وإنما كانوا بلوى لمن         

                                                           
  ٢/٣٦٣   ،   تحفـــه ٢/٣٦٤    رفــع        ، ١/٦٩١ بيـــان *

  .ص و ع :  زيادة من )١(
  .من هو :  في ص )٢(
هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي االله عنه وهم طوائف كثيرة يكفر بعضهم بعضاً ويجمعهم القول بتكفير                   : الخوارج   )٣(

  ١/١٣٣الملل والنحل . مرتكب الكبيرة والخروج على أئمة المسلمين 
  .المتعلم :  في ك )٤(
  .وإذا :  في ص )٥(
وابـن   رسـول    ي أبو عبد االله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي ، حوار                     )٦(

 عنه الخلافـة    عمته صفية ، هاجر الهجرتين ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب رضي االله                    
أن قاتل ابن صـفية في  :  وقد جاء في الحديث –هـ ٣٦قتل في موقعة الجمل سنة      . شورى بينهم ، شهد المشاهد كلها مع رسول         

  . النار 

�h��o�Z�: ٢/٥٥٣ ، والإصابة ٢/٥١٠، الاستيعاب ٣/١٠٠طبقات ابن سعد  
يمي القرشي ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصـحاب        أبو محمد طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو بن كعب الت             )٧(

 بسهمه وأجره ، قتل في       المشاهد كلها ما عدا بدراً فإنه كان في تجارة في الشام فضرب له النبي                الشورى ، شهد مع رسول االله       
  . هـ ٣٦وقعة الجمل سنة 

�h��o�Z�: ٣/٥٢٩  ، والإصابة٢/٧٦٤، الاستيعاب ٣/٢١٤طبقات ابن سعد  
 وهـي   أم عبد االله عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين ، ولدت بعد البعثة بأربعة سنين أو خمس تزوجها رسول االله صـلى            )٨(

أحب النـساء إلى الرسـول      .بنت ست سنين ودخل ا وهي بنت تسع في السنة الأولى للهجرة ، وقبض وهي بنت ثمان عشرة سنة                    
  . هـ ، ودفنت بالبقيع ٥٨ماتت سنة . بة ومرجعهم إذا اختلفوا ، ومن أكثرهم رواية للحديث كانت فقيهة الصحا . صلى 

�h�o�Z�: ٨/١٦ ، والإصابة ٤/١٨٨١ ، الاستيعاب ٢/٣٧٤،٨/٥٨طبقات ابن سعد  
  .ص :  ساقطة من )٩(
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واالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخـرة        (  رضى االله عنه     )١(الرفيعة كما قال عمار   
 بل أخرج الطبراني وابن أبي شيبة       )٢()إياه تطيعون أم هي     ولكن االله ابتلاكم ا لينظر      

 فإنّ أصحاب تلـك     )٣()يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة قائدهم في الجنة         ( 
الواقعة هم الذين يصدق عليهم وما ألطف إعادة الظاهر هنا حتى تعم طلحة والـزبير           

 ٥ )٤(ثم معاويـة  . ند الناس   لأن الثلاثة كل منهم قائد وإنْ كان لعائشة وجه مخصوص ع          

          ٦( وأمـره  )٥(وهو باغ بالإجماع مفتاح المُلك العضوض كما اقتضاه الحديث النبـوي( 
 السبط رضى االله عنه خرج      )٩( ، ثم الحسين   )٨( وأمرهم أوضح  )٧(ثم الحرورية . واضح  

                                                           
ية مولام ، كان من السابقين الأولـين         أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العنسي حليف بني مخزوم ، وأمه سم                  )١(

هـ وهو يقاتل مـع     ٨٧قتل بصفين سنة     . هو وأبوه وأمه ، وكانوا ممن يعذبون في االله ، شهد المشاهد كلها مع رسول االله صلى                  
  . أن عماراً تقتله الفئة الباغية  : وقد أخبر الرسول صلى . علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

�h��o�Z:٤/٥٧٥ ، والإصابة ٣/١١٣٥، الاستيعاب ٣/٢٤٦ سعد طبقات ابن  
  ) .٣٧٧٢( باب فضل عائشة  الحديث أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى )٢(
) ١٩٦٣٢ (١٥/٢٦٥وابن أبي شيبه في المـصنف       ) ١٠٨٢٩(١٣/٤٢٦ أخرجه الطبراني كما ذكر ابن كثير في جامع المسانيد           )٣(

قال الهيثمي في مجمع     . ١/٤٠٩ وابن الأعرابي في معجمه      ٤/٩٥ ، والبزار كما في كشف الأستار        ٦/٤١٢والبيهقي في دلائل النبوة     
هذا الحديث في منكراته ، وعبد الجبار      ] ٣/٢٣٢الميزان  [ رواه البزار وفيه عمر بن الهجنع ذكر الذهبي في ترجمته           : ٧/٢٣٤الزوائد  

البداية والنهاية  ،  وهذا منكر جداً    : بن كثير عن الحديث     اقال  .  ووثفه أبو حاتم     لم يكن بالكوفة أكذب منه    : بن العباس قال أبو نعيم      
 ، وابن عـراق في تتريـه        ١/٤٠٨ ، والسيوطي في اللآلي المصنوعة       ٢/١٠والحديث ذكره ابن الجوزي في ا لموضوعات        ،   ٦/٢١٨

  . منكر : وقال ) ٥٣١( والألباني في السلسلة الضعيفة ١/٤٢٢الشريعة 
أخو أم  ، أمير المؤمنين    الصحابي الجليل   وية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميه بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي                   معا )٤(

 قره، ولد قبل البعثة بخمس سنين ، وأسلم عام الفتح ، كان من كتاب الوحي ، ولاه عمر الشام وأ                   المؤمنين أم حبيبة رضي االله عنهما       
  . هـ ٦٠ توفي سنة واستقل بالخلافه حتى، ثم حاربه حتى قتل ، وصالح الحسن واجتمع عليه الناس عثمان ، ولم يبايع علياً 

�h��o�Z�: ٦/١٥١ ، والإصابة ٣/١٤١٦، الاستيعاب ٧/٤٠٦طبقات ابن سعد  
) ٨٧٣ (٢/١٧٧وابو يعلى في المسند     ) ٤٣٨( ، وأبو داود الطيالسي في مسنده        ٤/٢٧٣ الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند        )٥(

  ) .٥( وصححه الألباني في السلسة الصحيحة  ،وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات
  .وأمرهم :  في ص )٦(
لأم خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنـه بعـد               " المحكمه  " فرقة من الخوارج ويسمون أيضاً      : الحرورية   )٧(

واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفه فقاتلهم علي رضي االله عنه بالنهروان          . حكم الرجال ولا حكم إلا الله       وقالوا كفر لأنه    : التحكيم  
  ١/١٣٣الملل والنحل "   الحديث ... تحقرون صلاتكم إلى صلام " وهم الذين جاء وصفهم في الحديث . فقتل أكثرهم 

  .ساقطة من ص . ثم الحرورية وأمرهم أوضح :  جملة )٨(
 وريحانته ، ولد سنة أربع للهجرة ، شهد مع أبيه الجمـل وصـفين               أبو عبد االله الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول االله              )٩(

 –هــ  ٦١وقتال الخوارج ، ثم بعد البيعة لمعاوية عاد إلى المدينة حتى مات معاوية ، فراسله أهل الكوفة للبيعة فخرج إليها فقتل سنة     
  . أخيه الحسن رضي االله عنهما أما سيدا شباب أهل الجنة  عنه وعن أخبر النبي 

�h����o�Z�: ذيب الكمال٢/٧٦ ، الإصابة ١/٣٩٢ ، الاستيعاب ٦/٣٩٦  
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 المريد وأمره أذكي من ابن ذكى وقد لزم من أوجب طاعـة المتغلـب               )١(على يزيد 
يا صانه االله تعالى ، وجبن منهم من في قلبه لمضة من الإيمان وفي وجهـه                تسميته خارج 

 المذهب وقال ما قتلـه إلا سـيف        )٢(مسحة من الحياء ، وتجلد بعضهم صيانة لقاعدة       
      واالله أعلم بصحة ذلك فإنه غير جدير به إلا          )٣(جده يحكي هذا عن ابن العربي المالكي 

 ٥  )٤(.أن التمذهب قد فعل أكثر من ذلك

 لا  )٦( في مختصر تاريخ الإسلام له أنف من البيعة ليزيد أي          )٥(وه قول الذهبي  ونح
وهـذا لعمـرك    . حامل له إلا الأنفة لا الحامل الديني لأنّ يزيد خليفة بنص الخليفة             

 كيف حال   )٧(النصب حقا غير أم جروا على سنن التفريع وقد أخبرك هذا التفريع           
والراضـي بالـشيء    ( معنى ما قاله ابن العربي      أصله وقد لزم من قال ذه القاعدة        

 ١٠  . كما هو نص الحديث النبوي )٨()كفاعله 

                                                           
 أبو خالد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي ، كان أمير الجيش الذي غزا القسطنطينية ، عقد له أبوه ولاية العهد فتسلم الملك عند                         )١(

  . هـ ٦٤مات سنة . هـ ، وكانت دولته أقل من أربع سنين ، افتتح دولته بمقتل الحسين وختمها بموقعة الحرة فمقته الناس ٦٠ه سنة موت
�h��o�Z:  ٤/٣٥   ، السير ٨/٢٢٩، البداية والنهاية    ٦٥/٣٩٤ قتاريخ دمش   

  .لقد عده :  في ص (2)
لأشبيلي القاضي المالكي المعروف بابن العربي ، الفقيه الاصولي المحدث رحل إلى المشرق مع والده               ي ا فر أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعا         (3)

في أصـول   " المحصول  : " هـ مؤلفاته كثيرة منها     ٥٤٣فقرأ على العلماء في مصر والشام والعراق ، وحج وعاد إلى بلده بعلم غزير ، توفي سنة                  
  " . ن الترمذي ن عارضه الأحوذي بشرح س"، و " العواصم من القواصم " الفقه ، و 
�h���o�Z�: ٢٠/١٩٧  ، السير ٤/٢٩٦ ، وفيات الأعيان ٣٧٦: الديباج ص   

وقد غلط القاضي أبوبكر بـن العـربي        :  حيث قال    ٢١٧: نسب ذلك للقاضي أبي بكر بن العربي المؤرخ ابن خلدون في مقدمة تاريخه ص                )٤(
وهو غلط حملته عليه الغفله عن اشـتراط        . إن الحسين قتل بشرع جده      : سماه بالعواصم والقواصم ما معناه      المالكي في هذا فقال في كتابه الذي        

  .هـ .أ. الإمام العادل ، ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء 
 أي  –ولا قـاتلوه    :  قـال    ٣٣٨: كتابه المـذكور ص     ولكن لم أجد هذا النقل في العواصم من القواصم لابن العربي إلا أنه قال في                

مـا روى   : وأقواله في ذلك كثيرة منها      .  إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل المخبر بفساد الحال ، المحذر عن الدخول في الفتن                   –الحسين  
أن يفرق أمر هذه الأمه وهي جميـع فاضـربوه   إا ستكون هنات وهنات فمن أراد  "  مسلم عن زياد بن علاقه عن عرفجه بن شريح قوله 

  .هـ . أ . فما خرج الناس إلا ذا وأمثاله " بالسيف كائناً من كان 
  . ولعل ابن خلدون فهم ذلك من كلام ابن العربي خصوصاً أنه رواه بالمعنى واالله أعلم 

�ho١١٩: باج ص  ، توشيح الدي٢/٣٤٧  ، رفع الأصر ٨/٧٨العواصم القواصم لابن الوزير :�{א�.  
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين الذهبي الشافعي المحدث مؤرخ الإسلام ، اهتم بطلب الحديث ومعرفة الرواه فأخذ  )٥(

فكثر شيوخه ، وبرز في ورحل إلى بلدان كثيرة للسماع . عن المزي والبرزالي وابن تيميه واتصل م اتصالاً وثيقاً حتى كان من أبرز تلاميذهم 
  .هـ ٧٤٨توفي سنة . علم التاريخ ، وكثرت مؤلفاته فيه حتى صار إماماً في الجرح والتعديل 

  . ومن مؤلفاته ميزان الاعتدال وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام 
�h�o�Z:  ٣/٤٢٦    ، الدرر الكامنة ٢/١٦٣،      الوافي بالوفيات    ٩/١٠٠الطبقات.   

 . ة من ص ساقط )٦(
  .ساقطة من ص . وقد أخبرك هذا التفريع : جمله  )٧(
 قوم فهو منهم ،     دمن كثر سوا  : (  يقول   سمعت رسول   : وقد جاء من حديث ابن مسعود رضي االله عنه قال           . لم أجده ذا اللفظ     الحديث   )٨(

أخرجه أبو يعلى وفيه قصه     : بن حجر   ا قال الحافظ    ٤/٣٤٦نظر نصب الراية    او. رواه أبو يعلى    ) ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به          
   .١٣/٣٧فتح الباري ، لابن مسعود ، وله شاهد عن أبي ذر في الزهد لابن المبارك غير مرفوع 
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 رضى االله عنهم وكل     )٢( مع ابن الغسيل   )١( ثم بقية الصحابة المقتولين في الحرة     
 واتفق عليه جمهور من أهل الإسلام وصلحاء الـدين          )٣(ثم ابن الزبير  . من نحا نحوهم    

.  رضى االله عنهم     )٥( زيد بن علي بن الحسين     )٤(ة الارجاس ثم  لبعد ما بينه وبين المرواني    
ثم من نحى نحوه من يومه إلى يومنا هذا واعتقد فعله واجباً وعمل عليه من أهل بيـت                  

وبذلك الاعتبار يسمون زيديه لا كقولنـا شـافعية ومالكيـة           .  وتبعهم   النبي   ٥ 

ذا يظهر جهل من يقول     ومذاهبهم في الفقه مختلفة وليس له تبع في الفقه بخصوصه و          
ليسوا على مذاهبه ويجعل ذلك نقماً تعم كل أئمتهم المتبوعين من أهل البيت ، وذلك               

  .نقم عند الناصبي 
 إذا حققت هذا علمت من قاعدة المصنف ومن وافقه في إمامـة المتغلـب ثم               
تفريع تفسيق الخارج لزوم تفسيق جميع من ذكر لأنّ هذا حكم مرتب على الوصف                ١٠ 

  . مطلق الخروج أعني
 ذنـوب  )٧(فهـي . الخ … )٦(]الأموال  [ وأما ما زاده الشارح من استباحة   

نحسبها غير داخلة في الخروج وإنْ فعلت تفريعاً عليه إذ من خرج عـن الطاعـة ولم                 

                                                           
هـ في خلافه يزيد بن معاوية حيث خلعه أهل المدينة فأرسل لهم يزيد جيشاً بقيادة مـسلم        ٦٣ معركة دارت في المدينة المنورة عام        (1)
  . فازم أهل المدينة بعد أن قتل أكثرهم .  عقبة المري وعلى أهل المدينة عبد االله بن حنظلة الغسيل بن

�h���o�Z�: ٨/٢٢٠ ، البداية والنهاية ٦/١٤ظم تالمن،  ٥/٤٨٢تاريخ الطبري.   
 وهو جنب فغسلته الملائكة ، وولد       أبو عبد الرحمن عبد االله بن حنظله بن أبي عامر الأنصاري الأوسي ، أبوه حنظله قتل يوم أحد                  (2)

 وهو ابن سبع سنين ، ذكره البخاري في من يعد من الصحابه ، ولما خلع أهل المدينة                  عبد االله بعدها بتسعة أشهر فقبض رسول االله         
  .هـ ٦٣يزيد بن معاوية جعلوا أمرهم إليه فقاتل يوم الحره حتى قتل هو وسبعة بنين له وذلك سنة 

�h�o�Z�:٤/٦٥ ، الأصابه ٥/٦٥ن سعد طبقات اب   
أبو خبيب عبد االله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي ، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ولد عام الهجره فكـان أول            (3)

وية ، وتغلب   مولود للمهاجرين بعد الهجرة ، وهو أحد العبادلة من الصحابه ، وأحد الشجعان بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معا                    
على الحجاز والعراقين واليمن ومصر وأكثر الشام وكانت ولايته تسع سنين ، وقتله الحجاج بن يوسف في مكة أيام عبد الملك بـن                       

  . هـ ٧٣مروان سنة 

�h�o�Z�: ذيب الكمال٤/٨٩      ،    الإصابه ١٤/٥٠٨   
  .ابن:  في ص (4)
بن أبي طالب الهاشمي ، كان ذا علم وجلالة وصلاح خرج في عهد هشام بـن عبـد                  أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي           (5)

فمن ثم قيل لهم الرافضه     . الملك ، طلب منه شيعته التبرؤ من الشيخين أبي بكر وعمر لينصروه ، قال بل أتولاهما ، قالوا إذا نرفضك                     
   هـ ١٢٢ومن بقي معه وقالوا بقوله قيل لهم الزيديه وحاربوا معه حتى قتل سنة 

�h�o�Z�: ٥/٣٨٩    ،    السير ٥/١٠٢  ،  الوفيات ٥/٣٢٥طبقات ابن سعد  
  الأمور :  في ك (6)
  .هي :  في ص (7)
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تلك الأفعال خارج وبعض ما يجري أشد من بعض فينبغـي أن يعـين محـل                 [يفعل  
  .ل قلب أو جارحة  فع)٢( من قتل وغيره من)١(]الجريمة

        وأما قتلة عثمان رضى االله عنه فالمباشر للقتل فسقة بلا ريب لقتلهم المـسلم              
المعصوم فضلا عن إمام المسلمين ولا شبهة لهم في القتل ولا يعلم أحد قـال بقبـول                 

نعم بعض المعتزلة متردد في فسقهم لشكه في المخطـئ          . روايتهم ولا كرامة لو تعينوا       ٥ 

 شك منهم في المخطئ في حرب الإمام علي وحرب الباغي معاوية والأول             وهو كمن 
 وهو ذنبه الذي اختص به وعـرف ، وأمـا           )٥( عمرو بن عبيد   )٤( والآخر )٣(العلاف

   بالأصـل وهـذا شـيء لا ينظـر فيـه            )٦(العلاف فتولى عثمان وقتلتـه عمـلا      
  باشر لقتل عثمان اثنـان      في السير أنَّ الم    )٧(نعم الذي . في علم الرواية لوضوح بطلانه      

 ١٠   ، وأمــا ســائر )٩( رضــى االله عنــهما منــهم)٨(ولــيس محمــد بــن أبي بكــر

  

                                                           
  ص و ع :  زيادة من (1)
  . ومن :  في ص (2)
 الخطيـب   قـال . يل بن عبيد االله بن مكحول العلاف البصري شيخ المعتزلة ومؤلف الكتب في مذهبهم               ذيل محمد بن اله   ذ أبو ا له   (3)

كان خبيث القول فارق إجماع المسلمين ورد نص كتاب االله عز وجل إذ زعم أن أهل الجنة تنقطع حركام فيها حتى لا                      : البغدادي  
 وجحد صفات االله التي وصف ا نفسه ، وزعـم أن            أكلها دائم   ينطقوا بكلمة فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة واالله تعالى يقول           

  . ، وقدرة االله هي االله ، فجعل االله علماً وقدرة تعالى االله عما وصفه به علواً كبيراً علم االله هو االله
هـ ٢٣٥توفي سنة   . وتنسب إليه الهذيلية من المعتزلة ، وكان قوي الحجة كثير الاستعمال للأدلة العقلية كثير المناظرات مع المخالفين                  

  وكتاب في الرد على الملحدين. ى اليهود وله كتاب في الرد على اوس وكتاب في الرد عل. 

�h���o�Z: ١١/١٧٣ ، السير ٤/٢٦٥ ، وفيات الأعيان ٣/٣٦٦تاريخ بغداد.  
  .والثاني :  في ص (4)
 أبو عثمان عمرو بن عبيد بن كيسان بن باب مولى بني تميم رأس المعتزلة وكبيرهم في عصره كان هو وواصل بـن عطـاء مـن                           (5)

كان مـن   : قال ابن حبان    ،   وقع الخلاف في كفر مرتكب الكبيرة فاعتزلا مجلس الحسن وسموا المعتزلة             أصحاب الحسن البصري حتى   
العباد الخشن وأهل الورع الدقيق ممن جالس الحسن سنين كثيرة ثم أحدث ما أحدث من البدع واعتزل مجلس الحسن ومعه جماعـة                      

.  ويكذب مع ذلك في الحديث توهماً لا تعمـداً   شتم أصحاب الرسول    فسموا المعتزلة وكان عمرو بن عبيد داعية إلى الاعتزال وي         
  هـ         ١٤٣توفي سنة . قال النسائي متروك الحديث ، وى ابن عون وأيوب عن مجالسته لبدعته وتركه يحيى بن معين 

�h�o�Z�: روحين    ٥/١٧٥٠الكامل لابن عدي٣/٢٧٣ميزان الاعتدال      ٢/٦٩ا   
  . ساقطة من ع (6)
  .والذي :  في ص (7)
  وأمـه أسمـاء    أبو القاسم محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي الصحابي الجليل والده أبو بكر الصديق خليفة رسول االله   (8)

مه نشأ في حجر علي بن أبي طالب رضي االله عنه لأنه تزوج بأ            . عمية ولدته في طريق المدينة إلى مكة في حجة الوداع           ثبنت عميس الخ  
  . هـ ٣٨قتل سنة . لي الجمل وصفين ثم أرسله إلى مصر أميراً عشهد مع . بعد وفاة الصديق 

�h���o�Z�: ٦/٢٤٥ ، الإصابة ٤/٣٢٤لغابه ا داس،  ٣/١٣٦٦الاستيعاب.   
  .  ساقطة من ص (9)
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 على عثمان رضى االله عنه فإنما طلبوا منه رفع ما نقموا عليه أو أن يدع لهم                 )١(المتألبين
 سادات الـصحابة واختلـف      )٣(] وأعذرت [ وشكوا ذلك إلى الصحابة      )٢(أمرهم

 )٤(] والتألب [الله عنه وطال الأمر وكثر اللجاج والإلجاج        رأيهم ورأي عثمان رضي ا    
من غوغاء الناس وغيرهم على حسب حالهم ومقاصدهم ولو بلغ حـالهم إلى حـال               

 ٥ الصحابة مع توفرهم علـى الإخـلال ـذا          )٥(البغاة الذين يجب دفعهم لما أجمعت     

لشأن ، وهذا    العظيم ، وحسن الظن م أولى من آراء من تكلم في هذا ا             )٦(الواجب
:  الـصحابة فقـال      )٧(]عن  [ مقتضى ما قال بعض السلف وقد سئل عن عثمان و           

 الشهادة ولا   ا وساق القضية فإذا المتألبون مقبولو     )٨()واالله إنه لمظلوم وإم لمعذورون      (
  . وجه لردهم 

 ١٠ رضى االله   )٩(]اً  علي[ ويا عجباه ممن يقول هذا ويقبل من حارب أمير المؤمنين           

  .عنه
 )١٠( وقد خبط الناس في قصة عثمان خبط عشواء وأول من عشى عن سـواء     

السبيل من نقم على أمير المؤمنين أم في جنده كأم أرادوا منـه أن يقتلـهم عـن                  
آخرهم ولو حكم أدنى مميز من الناقمين فضلا عن أمير المؤمنين لقال يدعى الـوارث               

فالمسألة .   االله تعالى وسنة رسوله     ويؤتى بالبينة على معين وأقضي بينهم بكتاب         ١٥ 

 رأينا وسمعنـا الـذكي والغـبي        )١١(عمياء من أولها إلى آخرها وقد استوى فيها فيما        
  .)١١(والمتورع واترئ

  
  

                                                           
  .المتألين :  في ع (1)
  . إمرم :  في ع (2)
  . أو اعذرت :  في ك (3)
  .والثالث :  في ك (4)
  .جمعت :  في ص (5)
  .على هذا الإخلال بالواجب :  في ص (6)
   زيادة من ص (7)

 ٣٩/٤١٥انظر تاريخ دمشق  . القائل هو سعيد بن المسيب  )٨(
  .في جميع النسخ علي  )٩(
  .سوال :  في ص )١٠(
  .فيهما على ما :  في ص )١١(

  .  لابن العربي وانظر العواصم من القواصموالغبي  بل حررها أهل السنة أيما تحرير ومحال أن يستوى فيها الذكي (11)



٣٠٥     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

١٣٢- لهى إلى التفسيق بواجب : قَوه يؤد٢/٦٢  [   * .لأن[  

النبيـذ ،   الواجب ما قاد إليه الدليل وهو إباحة لعب الشطرنج وشرب           : يقال
 وذلك لا   )٢(] بمباشرة لعب الشطرنج وشرب النبيذ     )١(والمفسق لم يفسق بذلك ، بل     [

  .)٣(يجب بحال 
 ٥  .)٥( مبنى على الواجب كما ذكره السعد )٤(] أراد [ وأما تأويله بأنه 

  . أنه لا يمنع اللازم حينئذ فليتأمل :  فجوابه 

١٣٣- له٢/٦٢[     **لتحريم عندهالحد لظهور أمر ا وإيجاب الشافعي : قَو[   

   . وأقبل شهادته)٧( أحد شارب الخمر)٦(ولذلك قال: قال الشارح 
 عن أمر واحد فكيف فرق بينهما وهو كمـا قـال   أ هما حكمان نش  : يقال  

أترجمونه ولا توجبون عليه صاعاً من       ( )٨(كسالأمير المؤمنين علي رضى االله عنه في الإ        ١٠ 

 اعتقد الحل يحتاج إلى تأمل لأنَّ القدر        )١٠(] من [د على    على أنَّ إيجاب الح    )٩ ()ماء  
المشترك بين الأدلة هو ما يوجب العمل ا والوضوح كالملغي اللـهم إلا أنْ يـزعم                

فيصير القائل غير قائل عـن   [الشافعي ومن وافقه أن مخالفة الواضح تقصير في النظر     
ه اجتهد بالفعل في تلك الحادثة       فلا يصدق عليه أن    )١١(] بلوغ حد التكليف من النظر    

                                                           
  ٢/٣٦٤   ،   تحفـــه ٢/٣٦٦    ،     رفــع    ١/٦٩٥ بيـــان *

  . ساقطة من ص (1)
   زيادة من ص و ع (2)
إليـه  والواجب ما قاد    .  صواب العبارة شرب النبيذ ولعب الشطرنج غير القول بإباحتهما ، والتفسيق إنما يكون بإخلال بواجب                 (3)

 . والمفسق لم يفسق بإباحة ذلك، بل بمباشرة لعب الشطرنج وشرب النبيذ . الدليل 
  .الساد :  في ك (4)
أي بارتكاب عمل متفرع على رأي يجب عليه الحكم بموجبه فإن على اتهد يجب اتباع ظنه ، وعلى المقلد اتباع :  قال السعد (5)

  .  ليس بواجب بل مباح عنده ، والواجب عليه هو الحكم بإباحته مجتهد ، وإلا فالتفسيق إنما هو بالشرب وهو
  ٢/٣٦٤   ،   تحفـــه ٢/٣٦٦    ،     رفــع    ١/٦٩٥ بيـــان **

  . ساقطة من ص (6)
  .النبيذ :  في ع (7)
   ٤/١٧٤النهاية في غريب الحديث . إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينـزل : أكسل الرجل  (8)
  .وفيه انقطاع ) ٩٥٥(وفيه انقطاع وكذلك ) ٩٤٣(١/٢٤٦رازق في المصنف  أخرجه عبد ال(9)

  ما :  في ك (10)
  . زيادة من ص وع (11)



٣٠٦     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

وهو شيء يقبله السامع لكنه مع ذلك فتح خوخة لا تنسد والاقتصار علـى بعـض                
المسائل تحكم إذ الوضوح غير محدود بحد يقف عنده المتناظران وكذلك الناظر تلـو              

فت است( المناظر لا يقال نقاد الأدلة كالصيارفة يميزون بعقولهم ما يصعب التعبير عنه             
 لأنا نقول إنْ تم شيء من هذا ففي ما بين العبد وربه ولا              )١()قلبك وإنْ أفتاك المفتون     

 ٥  . يمكن تعديه إلى الغير لأنه يكون مجرد دعوى ولا يعطى الناس بدعاواهم 

  
  
  
  
  ١٠ 

  

                                                           
وأخرجـه  ،   من حديث وابصه بن معبد رضـي االله عنـه            ٢٢٨،  ٤/٢٢٧ هذا طرف من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده           )١(

 ١/١٦٠ ، وأبـو يعلـى في المـسند          ١/١٠٣ كشف الأسـتار     ده كما في  ن، والبزار في مس   ) ٢٥٣٣(٢/٣٢٠الدارمي في السنن    
في إسناد هـذا    : وحسنه النووي في الأربعين ، وقال ابن رجب         ) ٤٠٢،٤٠٣(٢٢/١٤٧، والطبراني في الكبير     ) ١٥٨٦،١٥٨٧(

 ضعف الزبير هذا    والثاني،  أحدهما الإنقطاع بين أيوب والزبير فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم            : الحديث أمران يوجب كل منهما ضعفه       
وأخرجـه  .  ٢١٩: جامع العلوم والحكم ص     . من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة       وقدروي هذا الحديث عن النبي      : ثم قال   . 

رواه أحمد والبزار وفيه أبو عبد االله السلمي وقال في البزار الأسدي عن             : قال في الأولى    من طريقين    ١/١٧٥الهيثمي في مجمع الزوائد     
رواه أحمد وأبو يعلي وفيه أيوب بن عبد االله بن مكرز قـال ابـن              : وقال في الثانية    . ه معاوية بن صالح ولم أجد من ترجمه         وابصه وعن 

  ) . ٩٥٩( في صحيح الجامع وحسنه الألباني. ابن حبان  لا يتابع على حديثة ووثقه: عدي 



٣٠٧     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

١٣٤-   لهعلى سهوه لعدم حصول الظن     )١( رجحان ضبطه  ومنها:  قَو*.

                      ]٢/٦٣[  

لأصوليين وحاصل كلام المحدثين والحق هنا معهم أن لا يكثـر           هكذا إطلاق ا  
السهو والغلط إلى حد يمنع ظن الصدق وليس بمحدود إلا بذلك ووجهه أوضح مـن               

 ٥  .أنْ يشرح 

١٣٥-   لهفروى ابن عمر الشرك باالله وقتـل       وقد اضطرب في الكبائر      : قَو

  ]٢/٦٣  [          **الخ ... النفس 

 بحثاً فيما قالوه وتتبعنا لما ورد وبلغنا ا من          )٢( الأرواح قد أشبعنا القول فيها في    
  . غير حصر سبعاً وثلاثين واستغنينا هنا بالإحالة مبالغة في الاختصار 

  ١٠ 

                                                           
  .الضبط :  في ع )١(

  ٢/٣٦٨  تحفـــه    ، ٢/٣٦٧    ،     رفــع    ١/٦٩٥ بيـــان *
  ٢/٣٦٩   ،   تحفـــه ٢/٣٦٩    ،     رفــع    ١/٦٩٧ بيـــان **

  ٩٦ - ٩١: ص ) ذيل العلم الشامخ ( النوافح  الأرواح )٢(



٣٠٨     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

  ]رواية مجهول الحال : مسألة  [ 
١٣٦- له٢/٦٤[     *.لا يقبل وعن أبي حنيفه قبوله  مجهول الحال : قَو[   

 الشائع أن الإسلام يكفي ما لم يجرح ، فيحتـاج          فإنّ )١(يحقق مذهب أبي حنيفة   
 وشـرحه   )٢(حينئذ إلى التعديل وذلك في الشهادة والروايـة والـذي في التنقـيح            

 ٥ الحنفيـة أنّ   )٥(] فقه [ وكذلك في بعض كتب    )٤( ومشى عليه في التلويح    )٣(التوضيح

 كان  )٦(لتلويحالعدالة أمر زائد على مجرد الإسلام وهي الاستقامة حتى قال السعد في ا            
يعني حد ابن الحاجب للعدالة     . الخ  … يغني عن اشتراط الإسلام قولنا محافظة دينية        

الاستقامة والمعتبر هنا    )٧(]هي   [  العدالة و  [فأشعر بأن مذهبهم كغيرهم ولفظ المنار       

كمالها  وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة حتى إذا ارتكب              
  ١٠ )٨(ر على صغيرة سقطت عدالته دون القاصر وهو مـا ثبـت بظـاهر             كبيرة أو أص 

  . انتهى . )٩(]الإسلام واعتدال العقل 

                                                           
  ٢/٣٧٢   ،   تحفـــه ٢/٣٨٣    ،     رفــع    ١/٧٠٠ بيـــان *

لة من غير تعديل لأنه كان في القرن الثالث ، والغالب على أهله             ولهذا جوز أبو حنيفة رحمه االله القضاء بظاهرة العدا        : قال النسفي    )١(
 بخيريتهم ، فأما في زماننا فلا يحل العمل برواية مثل هذا المحمول حتى تظهر عدالته ، لأن الفسق غلـب                     الصدق ، لأنه شهد النبي      

   ٢/٣٠كشف الأسرار . ستور قبل ظهور عدالته على أهل هذا الزمان ولهذا لم يجوز أبو يوسف ومحمد رحمهما االله القضاء بشهادة الم
ت (تأليف صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ) تنقيح الأصول ( هو مختصر في أصول الفقه اسمه : التنقيح  )٢(

 ) هـ ٧٤٧
  . . )التوضيح في حل غوامض التنقيح ( وهو شرح لكتاب التنقيح شرحه مؤلفه وسماه  التوضيح )٣(
  .) هـ٧٩٢ت(وهو شرح لكتاب التنقيح شرحه العلامه سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي :  التلويح )٤(
  . زيادة من ع )٥(
  ٢/٦. التلويح )٦(
 . زيادة من المطبوعة  )٧(
  . ساقطة من ع )٨(
   . ٢/٣٤كشف الأسرار  )٩(



٣٠٩     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

١٣٧- له٢/٦٤ [  * .فوجب تحقق ظن عدمهوأيضا الفسق مانع  : قَو[  

 الذي يخل بالمقتضي هو ظن المانع لا عدم ظنه والعجب من موافقـة              : يقال  

وهذه  )١( بنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ر  الشرح وشرحه والسكوت على هذا 

 عدم المانع بل    )٢(استدلالات العلماء والعقلاء إذا تم المقتضي لا يتوقفون إلى أنْ يظنوا          

يكفيهم أنْ لا يظهر المانع ، وسيأتي إقرارهم بما ذكرنا ومناقضتهم لما هنـا في بحـث                  ٥ 

   . )٣(البيان وفي بحث الاعتراضات وننبه عليه

                                                           
  ٢/٣٧٢ـــه    ،   تحف٢/٣٨٣    ،     رفــع    ١/٧٠٠ بيـــان *

  ٢٨٦: سورة البقرة آية )١(
  .يظهر لهم :  في ص )٢(

   ساقطة من ص (3)



٣١٠     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

   ]٢/٦٤  [ * .)١(فينتفي بانتفائهالفسق سبب التثبت  :وله  قَ-١٣٨

 خاص وأما دعوى    )٣(]سبب  [  لا ينتفي بانتفاء     )٢(هذا ممنوع إذ مطلق المسبب    
  . والتزكية فمبنى على اشتراط ظن العدم )٤(أنه لا ينتفي إلا بالخبرة

  بل الأصل أن الصبي    )٥(لكن في كون العدالة طارئة نظر      : قال السعد   
 ٥ المراد بالأصـل    )٦(ورده في الجواهر بأنّ   إذا بلغ بلغ عدلا حتى تصدر عنه معصية           

 فلا تكـون    )٨( المستصحب فلهذا كانت العدالة طارئة لأا محافظة دينية        )٧(الراجح لا 
إلا بالتزام التكاليف الشرعية وهو ليس صفة جبلية وأما الفسق فسببه القوة الشهوية             

 وقوع مقتضى القوة الغريزية ما      )٩( غريزتان في الإنسان والمظنون    والقوة الغضبية وهما  
  .انتهى . لم يدلّ دليل على خلافه 

وتركاً محرماً مثلا لأنه يرد غير العدل فـإذا    أ )١١( فعلا )١٠( وليس المراد بالفسق   ١٠ 

بلغ الصبي ولم يعص لم يقبل هذا مقتضى كلامهم وقد قدمنا في المقـدمات أنّ تمـام                 
 يعلم الحق ويلتزم ما يترتب عليه جملة ولا يكفيه العلم وإذا صح هذا كان               الإيمان أنْ 

نصرة لأبي حنيفة لكنه يقال كل مؤمن قد التزم ذلك بظاهر حاله لكن وقعت المناقضة               
كثيراً بحسب الخارج وصارت المناقضة بمقتضى الإسلام بحسب الوقوع أكثـر مـن             

 ١٥ )١٢(بانحلال العزم بالمرة وإذا تبين لك     الوفاء التام فيضعف ظن الصدق من دون حكم         

                                                           
  فإذا انتفى انتفى :   وفي المطبوعة . هذه المسألة متأخرة في ص )١(

  ٢/٣٧٢   ،   تحفـــه ٢/٣٨٤    ،     رفــع    ١/٧٠١ بيـــان *
  . السبب :  في ص )٢(
  . زيادة من ص و ع )٣(
   .بالخبر:  في ص )٤(
  . ساقطة من ع )٥(

  . بيان :  في ص (6)
  .  ساقطة من ص (7)
  .الخ …  في ص و ع (8)
  .والمقتضى :  في ص (9)

  . ساقطة من ع (10)
  .عقلاً :  في ع (11)
   ساقطة من ص (12)



٣١١     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

 أنه واقف على إمارات قوة عقد القلـب علـى           )٢( الصدق علمت  )١(أنّ الغرض ظن  
  . ضعف الظن فليتأمل فإنه نفيس جداً )٣(مقتضى الإيمان فإذا تخلفت

  
  
  ٥ 

  
  
  
  
  ١٠ 

  

                                                           
   ساقطة من ص )١(
  .وعلمت :  في ص )٢(
  . تخلف :  في ع )٣(



٣١٢     السنة والإجماعما يشترك فيه الكتاب و                         ى لابن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنته

واعلم أن هذا مبني على أن الأصـل الفـسق أو     :  قَوله في الشرح     -١٣٩

  ]٢/٦٤  [ .هر أنه الفسق لأنّ العدالة طارئة ولأنه أكثرالعدالة والظا

    ا إذا صحة العدالة لا في أصلها ، بل هل             )١(]أن  [ أمخلاف أبي حنيفة في ماهي 
العدالة غير طارئة لأـا لازم مـن        : الظاهر في المسلم العدالة حتى يجرح فهو يقول         

اد باهول الجهل بحاله بعد الإسلام       ثابتة بثبوته وهو إنما أر     )٢(]فهي  [ لوازم الإسلام    ٥ 

 عنده فيه تساهل لأنه مناقض لقولنـا الظـاهر في           )٣(وينبغي أنْ يكون اطلاق اهول    
زاع على هذا إنما هو ما      ـالمسلم العدالة فالمسلم ينقسم إلى عدل أو مجروح فقط فالن         

تى بـشيء ممـا     فنحن نمنع الظاهر لأنه ليس بلازم أنّ من أ        ؟  الظاهر في مطلق المسلم     
ينبغي كالإسلام مثلا أنْ يأتي بكل ما ينبغي لا عقلا ولا عادة ولا شـرعاً إذ يـصح                  

 ١٠ ادعى عليه رجـل  )٤(بالإجماع إسلام الكافر وإنْ لم يعزم على التوبة من كل ذنب ولو    

عقب إسلامه أنه ما طله حقه من قبل إسلامه لم يحكم بظهور سقوط الحـق أو عـدم                 
 )٦(]لكثـرة    [ الأدلة   )٥(] أوضح [أما الغلبة فهي لا شك من       الإسلام على البدل و   

العدل لأن مرادهم بالفسق هنا ما يقابل العدالة لا فعل الكبيرة ؛             )٧ (]وقلّة  [ اروح  
غايته أنّ هذا الدليل إنما يتم في الاعصار المتأخرة لا في الثلاثة القرون لغلبة العدالـة                

 ١٥ من أهـل    )٩( قال المنصور باالله عبد االله بن حمزة       )٨(فيهم سيما الصحابة وحبذاك وقد    

 . البيت ومن أجلّ أئمة الزيدية أنه لا يسأل عن عدالة ثلاثة قرون 

                                                           
  . زيادة من ص و ع )١(
  . زيادة من ص و ع )٢(
  .اقطة من ع  س)٣(

  . ساقطة من ع (4)
  .أصح :  في ك (5)
  .لكثيرة :  في ك (6)
  . وقل : في ك و ع  (7)
  . ساقطة من ص (8)
قام بالإمامة سنة   .  ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنه            هديي عبد االله بن حمزة بن سليمان بن حمزة الإمام المنصور باالله أحد أئمة الز              (9)

 ـ ي في اليمن واتصلت دعوته بخوارزم والحجاز وقد كان يطمع أن يمتد نفوذه إلى ما هو أبعد من ذلك وه                   هـ فبويع ٥٩٣  علـى العـالم     ة الخلاف
ويعد من أشهر أئمة اليمن علماً وتعصباً ضد المخالفين لمذهبه حتى من الزيدية لأنه يرى أن الإمامه لا تصح إلا في أهـل البيـت                         ،  الإسلامي كله   
هـ ومؤلفاته كثيرة منها هداية المسترشدين ، الرسالة الكافية لأهل العقول الوافية            ٦١٤توفي سنة   . خالفين واستحل بذلك دماءهم     فكفر أكثر الم  

  . ، صفوة الاختيارات 

�h�o�Z�: ٣/١٢٨٦هجر العلم ومعاقله     ،   ١/١٠٨: أئمة اليمن   



٣١٣   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

  ]ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد : مسألة [ 
� �

١٤٠-   لهفي الرواية دون الشهادة    )١(الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد     : قَو *.

                     ]٢/٦٤[  

              قد تعبدنا بخبر العدل عن الشريعة كما مضى وكذلك في الخبر عن أمر خاص ٥ 

ر عنه أنه عدل يحصل لنا      وهو باب الشهادة فإذا جهلنا عدالة الراوي فخبر عدل آخ         
والـدليل  ،  مطلقا كما قد حققناه في غير هذا الموضع ما لم يمنع مانع       )٢(الظن غالبا بل  

التجربة التامة وما قد قدمناه أنّ كلّ دليل أو أمارة حصل عنه علم أو ظن يحصل عن                 
 ـ  ،  مثله قطعا لأنه مقتض تام فلا بد من حصول المقتضى ما لم يمنع مانع                و وأيـضا ه

 ١٠ الدليل  )٤(] مقدمات [ لجميع   )٣(داخل في كلية التعبد بخبر العدل لأنه مستوف شامل        

  .فليتأمل
     زال ظـن    [ وكذلك الجرح فإنه إذا أخبر عدل عن أمـر ينـافي العدالـة              

  . فارتفع المقتضى للعمل بقوله ، فهذا دليل الجرح والتعديل )٥(]  العدالة
الشارع بزيادة شـروط وأمرهـا أشـد         وأما الشهادة فخبر خاص قد خصه       

 ١٥   . )٦(فالقياس عليها غير ملتئم كما لا يخفى على من عرف شرائط القياس الصحيح

  
  
  
  
  ٢٠ 

  

                                                           
  . يثبت بالواحد :  كذا في المطبوعة وفي جميع النسخ )١(

  ٢/٣٧٥    ،    تحفه  ٢/٣٨٨    ،     رفــع    ١/٧٠٣ بيـــان *
  . ساقطة من ص )٢(

  .بر العدل لا شامل بخ: في ص  (3)
  . زيادة من ص و ع (4)
  . زيادة من ص و ع (5)
  . ساقطة من ص (6)



٣١٤   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

١٤١- له٢/٦٥ [      *. الخ… يكفي الاطلاق فيهما  : قَو[  

 الإتيـان بالواجبـات     )١(العدالة هيئة واستقامة يكون من شأن المتصف ـا        
 ظن الاتصاف ا بإمارات لا تنضبط بقلـة وكثـرة           واجتناب المقبحات وإنما يحصل   

 تمام أماراته ومقتـضيه     )٢(]حصول  [ وكيفية وإنما العبرة بحصول الظن فيكشف عن        
 ٥ ضبط ما لا ينضبط فلم يبق إلا قوله هـو           )٣(كما قلنا في التواتر فكيف يكلف المعدل      

 )٤(تناع فإن ذكره  عدل أي في ظني اللهم إلا أن يقال عدم الانضباط لا يلزم منه الام             
الأوصاف التي لها دخل في تحصيل ظن العدالة ممكن فليذكرها بلا ضابط مخـصوص              

     نذكره في الجرح مـن أنـه        )٥(حتى يظن السامع العدالة ، على أنه يدخل التعديل ما         
 يكون بعض الأوصاف عند المزكي من مقتضى العدالة وهو عند الـسامع             )٦(]  قد  [

 ١٠  .صيل لهذه النكتة جارح فلا بد من التف

 وأما الجرح فيحصل بذكر وصف واحد ينافي الاستقامة فذكره سهل ، وهل              
نعم لما ذكرنا من اختلاف مذهب الجارح والسامع في كون ذلـك الوصـف              . يلزم  

 وكيف لا وقد يكون من أعظم الممادح عند أحدهما ومن           )٧(]أو ليس بجرح     [جرحاً  
 القدر الاصطلاحي لا اللغوي الشرعي كما قـد          كمسألة )٨(أقبح القبيح عند الآخر   

 ١٥ المختبر ولهذه النكتـة لا      )١٠( كثرة لا يجهلها   )٩(حققناه في مواضع وغير ذلك مما يكثر      

يقبل التعديل المبهم نحو أخبرني العدل بخلاف فلان وهو عدلْ لأنه إذا عـرف عينـه                
  .كوا مدحاً أو ذماً اتهد في )١١(أمكن النظر في حاله كما أن الصفة إذا ذكرت نظر

                                                           
  ٢/٣٧٧    ،   تحفه ٢/٣٩٠    ،     رفــع    ١/٧٠٤ بيـــان  *

  . ساقطة من ع )١(
  .  زيادة من ص وع )٢(
  . العدل :  في ص )٣(
  .وإن ذكر :  في ص و ع )٤(
  .ما لم :  في ص )٥(
  . زيادة من ص )٦(
  . زيادة من ع )٧(
  . آخر :  في ص )٨(

  . لا يكثر :  في ص (9)
  . يجلها :  في ص (10)
  . ساقطة من ص (11)



٣١٥   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

 أنّ اتهد لا يقلد إلا إذا لم يبق لنظره مجال لأنه أعياه كل أمارة               :وحاصله   
 من  )٤( لك ذا ما ذكرناه    )٣(] ظهر [ المخبر وقد    )٢(] خبر [ مجرد   )١(سوى أمارة هي  

أنّ المقلد ناظر لكنه لم يقدر إلا على أضعف الإمارات فلما لم يكن له نوع اسـتقلال                 
وعرفت أيضا تصريحهم بلزوم اقتصاره على قدر الضرورة بغير توسع ،           . وه مقلداً   سم

كل نـوع مـن      )٥(]من  [ بيح له الحرير لعارض البرد ليس له أن يتخذ          أكما أنّ من     ٥ 

  . والزينة )٦(أنواع اللباس والفراش
  
  

                                                           
  . ساقطة من ص )١(
  . زيادة من ص و ع )٢(
  .أظهر :  في ك )٣(
  .كررناه :  في ع )٤(
  .  زيادة من ص )٥(
  .والفرش :  في ع )٦(



٣١٦   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

  ]رواية العدل هل هي تعديل ؟ : مسألة  [ 
١٤٢- له٢/٦٦[ .* لا يروى إلا عن عدل عادته أن)١(إن كانت : قَو[  

 من أهل الخبرة في هذا الشأن       )٢(نعم القول هذا لكن الشأن في وقوعه ومن كان        
     ة وحينئذ فلا يـصدق معـنى العـادة             )٣(علم أنه لم يكن ذلك اللهمإلا في أشياء خاص 

 ٥ لا أروي إلا عن عدل لم يقع ذلك علـى هـذه             )٥(]أنا  [  إذا قال    )٤(وكذلك ما يقال  

 )٦(ية ، وهذا مالك أشد الناس أو من أشدهم لم يقل ذلك وفي رجاله من اسـتدرك             الكيف
وضعف الضعف الكثير وأما ملتزم الصحة كالبخاري ومسلم فلا يلزم من ذلك التعديل             

 وغير ذلك وقد استدرك من رجال       )٨( الضعيف بالشواهد عند كثيرين    )٧(إذ قد يصحح  
 الذهبي في ميزانـه     )٩(مع ما ذكرنا وقد قال    الصحيحين من لا يحصى ولا يمكن ذلك إلا         

وقـال لم   ،   رجال الصحيحين عدداً كثيراً لم يتكلم فيهم بجـرح ولا تعـديل              )١٠(أنّ في  ١٠ 

 ـيتعرض لهم في كتابه مع وضعه للضعفاء لكثرم ذكر ذلك في ترجمة ال              وفي  )١١(اديزي
وعةً مـن طالـب      فتبين لك أنّ المسألة فرضية فقط لا تسد ج         )١٢(ترجمة حفص بن بغيل   

  . الأحكام 
                                                           

  . كان :  في المطبوعة )١(
  ٢/٣٨١    ،   تحفه ٢/٣٩٧     رفــع        ،١/٧١٠ بيـــان  *

  .ساقطة من ع .  من كان )٢(
  . ساقطة من ع )٣(
  . ساقطة من ع )٤(
  .  زيادة من ص وع )٥(
  .أو :  في ص )٦(
  . ساقطة من ص . إذ قد يصحح : الضعف الكثير إلى قوله :  من قوله )٧(
  .كثير :  في ع )٨(
  . ذكر :  في ص )٩(
  . ص  أن في ساقطة من )١٠(
هـ ذكره ابن حبـان في الثقـات   ١٥٣ولي ثغور مصر لمروان بن محمد الأموي توفي سنة   ،  ادي من تابعي مصر     يبن الخير الز  مالك   أبو الخير    )١١(

قال ابن القطان : محله الصدق ثم قال:  وقال ٣/٤٢٦ ولذلك ذكره الذهبي في الميزان ٤/٣١ وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٧/٤٦٠
والجمهـور  . وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم  –ه   يريد أنه ما نص أحد على أنه ثق        –هو ممن لم تثبت عدالته      : 

  . على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أنه حديثه صحيح 

  . ٨/٢٠٨ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم١/٣٨١،والمؤتلف والمختلف للدار قطني٤/١/٣١٢التاريخ الكبير للبخاري :���o�hא
   ٣٨٥:تعجيل المنفعة

مستور وقال ابـن     : ١٤٠٠أخرج له أبو داود في السنن قال الحافظ ابن حجر في التقريب ترجمة              .  حفص بن بغيل الهمداني المرهبي الكوفي        )١٢(
لـذهبي في الميـزان      لا يعرف له حال ، وعقب على ذلـك ا          ٤/١٧٠ وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام         ٢/٣٩٧حزم مجهول التهذيب    

لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا ، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره مـا                          :  قلت   ١/٥٥٦
  . وهذا شيء كثير ، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق مستورون ما ضعفهم أحد ولاهم بمجاهيل . عدالته على يدل 



٣١٧   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

١٤٣- له٢/٦٦[           *.ولا بالتدليس :  قَو[  

  : التدليس على وجهين 

 كمن اعتقد في الـراوي  )١( من أهل الورع والحامل لهم عليه شدة الورع   :أحدهما   
أنه يجب الأخذ بقوله وعلم سوء ظن الناس به فرأى أنّ إظهاره يؤدي إلى عدم تبليـغ        

 ٥ اعتقد وجوب التبليغ عليه وأنّ المخالف له في هذا الرجل مخطئ             وقد )٢(] الشريعة [

 ومن لا يحـصى     )٣(وهذا فعله أئمة المسلمين وكبراؤهم وناهيك بالشافعي والسفيانين       
ولم يكد يسلم مـن      . )٥( في جنبهم موقعاً كشعبه    )٤(بحيث لا يقع المشدد في التدليس     

في دينه قوي ذا المعنى حري ر في المسألة  النظ)٦(التدليس.  

                                                           
  ٢/٣٨١    ،   تحفه ٢/٣٩٨    ،     رفــع    ١/٧١٠ بيـــان *

  .ساقطة من ص .  شدة الورع )١(
   زيادة من ص وع )٢(
  :  السفيانان هما )٣(

لولا مالك وسفيان لـذهب علـم   " قال الشافعي ، محدث الحرم      أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي -١
  . هـ ٩٨سكن مكة وفيها توفي رحمه االله سنة ، ة الستة وغيرهم أخرجه حديثه الأئم" الحجاز 

�ho�Z�: ذيب الكمال ٩/١٧٤تاريخ بغداد ، ٨/٤٥٤ ، السير ١١/١٧٧.   
 أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي الإمام العالم اتهد أمير المؤمنين في الحديث قـال الخطيـب                        -٢

اً من أئمة المسلمين وعلماً من أعلام الدين مجمعاً على أمانته بحيث يستغني عن تزكيته مع الاتقان والحفظ ، والمعرفة                    البغدادي كان إمام  
  . هـ في البصرة ١٦١توفي رحمه سنة . أخرج حديثه الأئمة الستة وغيرهم . والضبط ، والورع والزهد 

�h���o�Z�: ذيب الكمال ٩/١٥١تاريخ بغداد ،   ٧/٢٢٩السير  ، ١١/١٥٤ .   
  . ساقطة من ع .  في التدليس )٤(
ي الواسطي الإمام العالم أمير المؤمنين في الحديث ، أخرج حديثه الأئمة الستة             دد العتكي الأز  ور أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن ال       )٥(

  . هــ  ١٦٠في بالبـصرة سـنة       تـو  - يعني في الحديث ورواته      –كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن        : قال الإمام أحمد     . موغيره

�ho�Z�: ذيب الكمال ٩/٢٥٥تاريخ بغداد ، ٧/٢٠٢ ، السير ١٢/٤٧٩.   
  . شديد :  في ص )٦(



٣١٩   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

  ]عدالة الصحابة : مسألة [ 
١٤٤-   لهوقيل كغيرهم ، وقيـل إلى      )١(الصحابة الأكثر على عدالة  : قَو

عين وقالت المعتزلة حين الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير م
   ]٢/٦٧[            * .عدول إلا من قاتل علياً 

 ٥ فتختص السابقين الأولين كما فازوا بطول       )٢(الحق أنّ العدالة غالبة وأما المثاني     

     وأواخرهم المشهورون الذين تأخر إسلامهم لهم حظ دون ذلـك قليلـه             )٣(الصحبة
دح ويخص كل منها بمن صدق عليه        تلك المما  )٥(فتنظر:  ، وعلى الجملة     )٤( ]كثير[ 
 )٧(  محمد رسـول االله    الآية وقوله تعالى    )٦( والسابقون الأولون   فقوله تعالى   . 

    يوم لا يخزى االله النبي والـذين آمنـوا       في الفائزين بالسبق ، وقوله تعالى       )٨(ونحوها  
ادح يصدق  يعم المتأخرين ممن تصدق عليه الصحبة ولا شيء من تلك المم           )٩(  همع ١٠ 

خير القرون   (( )١٠(على الرائي بخصوصه بحيث يشهد له بالعدالة وإنما صدق عليه نحو          
لا تمس النار   ((  وقد شاركه المعاصر غير الرائي وكذلك إنْ صح          )١١())  إلخ    …قرني  

 من رءاه ولا يفيـد ذلـك        )١٤( من رأى  )١٣( إذ شاركه  )١٢())الحديث  … من رآني   

                                                           
  . الصحابي :  في ص و ع )١(

  ٢/٣٨٥    ،   ٢/٣٩٩    ،     رفــع    ١/٧١٢ بيـــان *
  .والثاني :  في ع )٢(
  . كمن قال والطول الصحابة :  في ص )٣(
  . يرة كث: في ك و ع  )٤(
  .فلتنظر :  في ص )٥(
   .١٠٠:  سورة التوبة آية )٦(
   .٢٩:  سورة الفتح آية )٧(
  .ونحو ذلك :  في ص و ع )٨(
  ٨:  سورة التحريم آية )٩(
  .  ساقطة من ع )١٠(
  ) ٢٦٥١( الحديث أخرجه البخاري في الشهادات باب لا يشهد على جور إذا شهد )١١(

  ) . ٢٥٣٣(ل الصحابة ثم الذين يلوم  ، باب فضه في فضائل الصحابمومسل
هذا حديث حـسن غريـب لا   : وقال ) ٣٨٥٨( وصحبه ي في المناقب ، باب ما جاء في فضل من رأى النبي            ذ أخرجه الترم  )١٢(

  . نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري 
  ).٨٠٧(ه الألباني في ضعيف الترمذي رقم والحديث ضعف) وكان يخطئ ( وموسى هذا لم يوثقه إلا ابن حبان مع أنه قال 

  . إذا شاركه : وفي ع . بأن يشاركه :  في ص )١٣(
  .  من رأى ساقطة من ص )١٤(



٣٢٠   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

 معـنى   )٢(]تقـدير [ مع ضعفه مترتـب علـى        )١())نجوم  وأصحابي  كال  (( العدالة  
 من حيث ترتـب     )٣(الصاحب ثم تخصيص الرؤية من بين سائر الملابسات تحكم بحت         

إطلاق اللفظ عليه إذ ذلك لا يختص لغة قطعا إنْ كان الغرض مطلق الملابسة وقـول                
  .من اشترط الرواية أو العزو له بعض مساغ بخلاف هذا 

 ٥  أي كونه رائيـاً    )٤(] الرؤية [ول الصحبة غير مدلول      فمدل :وعلى الجملة   

أو تقديراً بل غير مدلول مطلق الملابسة وإنكاره مباهته ؛ بـل             )٦( مرئياً تحقيقاً    )٥(أو
فمـسلم ، لكـن     . الخ   … )٧(يقبل التقييد : وأما قوله   ذلك ،    [الصحبة أخص من    

الدعوى فنقـول بالموجـب      مجرد الرؤية فلم ينطبق الدليل على        )٨( ]ليس من القليل  
           أن يقـول فـرءاه      )٩(كان مقتـضى دعـواه     . فصحبة لحظة : وقوله  والتراع بحاله   

 ١٠  لا يحنث بذلك بل إنما يحنث بما يـسمى بـه صـحبة ففيـه                [ لكنه   )١٠(] لحظة [

 فالحنث مترتب على معنى الصحبة فيدور هذا كله في الصاحب لغة كما             )١١(]مغالطة
 ينفعه في الصحابي فإنه أخص لكنه يقال إن الـصحابي لـصاحب             ذكره الشارح ولا  

 بالنظر إلى الغرض المترتب     )١٢(خاص فلا يضر ما ذكر في المقصود وهذه المسألة أيضا         
 ومن الرائي وإنْ كان بين كل من         )١٣(تسهل من حيث ندرة اروح من الصحابة بل       

 ١٥ والفاسق  )١٤( محجن الثقفي  السماوات خمس مئة عام وذلك كالودين في الخمر كأبي        

                                                           
هذا اسناد لا تقوم به حجة وقد حكم ابن حزم بوضـعه            :  وقال   ٢/٩١ الحديث أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله            )١(

  ) . ٥٨( في السلسة الضعيفة  وكذا الألباني٦/٨٢كما في الأحكام 
  . تقريب :  في ك )٢(
  .  ساقطة من ص )٣(

  . الرواية :  في ك (4)
  .و :  في ص (5)
  .أي تحقيقاً :  في ص (6)
  .التقليد :  في ص (7)
  . زيادة من ص و ع (8)
  . قوله :  في ص (9)

  . زيادة من ص و ع (10)
  .  زيادة من ص و ع (11)
  .  ساقطة من ص (12)
  .  ساقطة من ص (13)
اسمه فقيل هو عمرو بين حبيب ، وقيل اسمه كنيته ، وقيل اسمه عبد االله ، وقيل اسمه مالك بن حبيب                     في  مختلف  :  الثقفي   جن أبو مح  (14)

  . كان شجاعاً كريماً شاعراً مطبوعاً . أسلم حين أسلمت ثقيف وسمع من النبي . وهو الأشهر 

�h���o�Z�: ٧/٣٦٠الإصابة      ٤/١٧٤٦الاستيعاب    ٥/٥١٥الطبقات لابن سعد   



٣٢١   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

 الأمر إذ يكـاد     )٣( وأعداد يقل حديثهم فيهون    )٢( وكبسر بن أرطأه   )١(الوليد بن عقبة  
 يتفق وجودهم وعدمهم بالنظر إلى ما يحتاج إليه في الدين وكذلك من خـرج               )٤(أن

 وهم جمهور في أنفسهم نزر بالنسبة إلى أهل العدل وكذلك من خالط أشرار              )٥(بالبغي
ية وعاضدهم لأن الجمهور على قبولهم لعدم رد السلف لهم بمجرد ذلك وهـذا              الأمو

 ٥ )٧( من كلام أوائل المحدثين بل ومن حكاية المتأخرين كابن عبـد الـبر             )٦(الذي يفهم 

 خلاف ما عليه هؤلاء المتأخرون الذين بلغوا الغاية القـصوى            )٨(وصاحب أسد الغابة  
  متأخري الفقهاء والمتكلمين في إبعاد المرامي نحـو        في الغلو وهم بالنسبة إلى الأوائل ك      

                                                           
بعثه .  الوليد بن عقبه بن أبي معيط أخو عثمان بن عفان لأمه ، أسلم يوم الفتح ، قتل أبوه بعد بدر صبراً لأنه كان شديداً على المسلمين                          (1)

خالد بن الوليد فأخبروه بـأم علـى         عث إليهم رسول االله     بوا ف تدوعاد وأخبر أم ار   فهام    إلى بني المصطلق لأخذ الصدقة        النبي  
وولاه عثمـان    ] ٦: الحجرات آيـة     [الآية  …  يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا           : زلت فيه هذه الآية     ـالإسلام فن 

نـزل  .  سنة يحتاج فيها إليه      لم يرو الوليد بن عقبة    : قال ابن عبد البر     . له عنها بعد أن شهدوا عليه بشرب الخمر وجلد الحد           زالكوفة ثم ع  
  . الرقة ومات ا في خلافة معاوية 

�h���o�Z�: ٦/٦١٤ ، الإصابة ٤/١٥٥٢ ، الاستيعاب ٦/٢٤طبقات ابن سعد   
لا "  حديثين أحدهما    بسر بن أرطأه ويقال بن أبي أرطاه واسمه عمير بن عويمر القرشي العامري مختلف في صحبته روى عن النبي                     (2)

شهد صفين مع معاوية وولاه اليمن فقتل ـا      " الحديث  .... اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها       " والآخر  " ي في السفر    تقطع الأيد 
قال ابن عدي مشكوك في صحبته ولا أعرف        . وقد وسوس في آخر عمره      . ابني عبيد االله بن عباس وفعل أفعالاً قبيحة بمكة والمدينة           

  . مات في ولاية عبد الملك بن مروان وقد خرف  .لدار قطني له صحبه ولم يكن له استقامه بعد النبي له إلا هذين الحديثين ، وقال ا

�h���o�Z�: ١/٣٠٩ ، ميزان الاعتدال ١٠/١٤٤ ، تاريخ دمشق ٧/٤٠٩طبقات ابن سعد  
   . نليهو:  في ص (3)
  . ساقطة من ع (4)
  . من البغي :  في ص (5)
  .والذي يفهم :  ع وفي. هذا والذي يفهم :  في ص (6)
بيت علم فوالده كان فقيـه      في   أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر الإمام الحجة شيخ الإسلام وحافظ المغرب نشأ                    (7)

وقد جمع في   .  حتى طار صيته في الأندلس كلها فرحل الطلاب إليه للأخذ عنه وولى قضاء لشبونه وغيرها                 طلب العلم مبكراً  . قرطبة  
هـ وتصانيفه كثيرة أهمها الاسـتيعاب في       ٤٦٣توفي سنة   .  االله القبول في تدريسه وفي تصانيفه        هدريسه بين الفقه والحديث وقد رزق     ت

  معرفة الأصحاب ، التمهيد ، الاستذكار 

�ho�Z�: ٨/١٥٣السير   ،   ٤٤٠الديباج ص   ،     ٨/١٢٧ترتيب المدارك   
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بـن عبـد الواحـد                  : ير وهو    صاحب أسد الغابة هو العلامة ابن الأث       (8)

 رئيساً محتشماً ، كان مترله مأوى طلبة العلم ،           أديباً متفنناً  كان إماماً علامة اخبارياً   : الجزري الشيباني عز الدين ابن الأثير قال الذهبي         
 هـ وتصانيفه كثيرة منها أسـد الغابـة في          ٦٣٠توفي سنة   . اً وسمع العالي والنازل      تام ولقد أقبل في آخر عمره على الحديث اقبالاً       

  . معرفة الصحابة ، والكامل في التاريخ ومختصر الأنساب 

�h�o�Z�: ٨/٢٩٩الطبقات   ،    ٢٢/٣٥٣السير   ، ٣/٣٤٨وفيات الأعيان  



٣٢٢   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

  
   : مذمة)٣(] بكل [ رأس كل بلاء والمتحلي)٢( في مروان)١(قول ابن حجر العسقلاني

وذلك لأجل رواية البخاري له تكميلا لإدعاء الإجماع        . )٤(إذا ثبتت صحبته فلا كلام      
:  )٥(ه قال في التقريب   مع أنه نفس  ؟  وهل يدعى مسلم عدالة مروان      ،  الصحيحين   على

 ٥  . ما نسيه من الثناء )٦(لا تثبت له صحبة مع أنه

 فدلّ أن   )٧(ولى الخلافة مع أم لا يثبتون خلافته لعدم انتظام الأمر له          : قال  
وكذلك روى أبـو داود لمـن       .  أهل تلك الجهات     )٨(له فيه هوى وليس بغريب عن     

 بن  )١٠( إلى آخر عمره الوليد    )٩(هافسقه االله سبحانه واستمر على فسقه في الخمر وغير        
 استغناء  )١١(عقبه ونحو ذلك مما يشهد كل قلب تقي ببطلانه غير أنه والحمد الله في محل              

 ١٠  . الدين عنه 

 هؤلاء الغالون أعظم من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب وهـؤلاء     :أقولُ  
   .قالوا لا يضر مع الصحبة ذنب والإيمان أعظم من الصحبة

                                                           
الشافعي شهاب الدين العلامة الحافظ المحدث شيخ الإسلام         أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني               (1)

على الكثير من شـيوخه     ظ القرآن وهو ابن تسع سنين وطلب العلم         فوأمير المؤمنين في الحديث نشأ يتيماً وحبب إليه طلب العلم فح          
.  رحلاته في طلب العلـم       توكثرا ،   الذين أفرد لذكرهم كتابين هما المعجم المؤسس والمعجم المفهرس وذلك لكثرة العلوم التي تلقاه             

ولي القضاء والافتاء وأكثر من التـصنيف في        ووولى التدريس في مدارس وأماكن متعددة وجلس للإملاء فأملى أكثر من ألف مجلس              
، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، والإصابة في تمييـز الـصحابة             : ا  ههـ ومؤلفاته كثيرة أهم   ٨٥٢سنة  توفي  . العلوم الشرعية   

  .     بير  الحصالتخلي

�ho�Z�: ١/٨٧   البدر الطالع ١/٣٦٣ ، حسن المحاضرة ٢/٣٦الضوء اللامع  
أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميه بن عبد شمس القرشي الأموي ، ولد بعد الهجرة بسنتين ، ولم يصح له سماع  (2)

 عنه وولي أمره المدينة لمعاوية ، بويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن  ، كان كاتباً لعثمان بن عفان رضي االلهعن النبي 
  . وكانت خلافته تسعة أشهر . هـ ٦٥مات في رمضان سنة . معاوين 

�h��o�Z�: ذيب الكمال ٥/٣٥طبقات ابن سعد ، ٣/١٣٨٧ ، الاستيعاب ٢٧/٣٨٧  
  .بكلام :  في ك (3)

 في الفصل التاسع ، في سياق من طعن فيه من رجـال  ٤٤٣: هدي الساري ص: ح البخاري  ذكر ذلك في مقدمة شرحه لصحي )٤(
  . له رؤيه فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه : يقال : هذا الكتاب ، حيث قال 

)٢/٢٣٨ )٥  
  . ص :  ساقطة من )٦(
  .  ساقطة من ع )٧(
  . ساقطة من ص )٨(
  . وغيره :  في ص )٩(
   .كالوليد :  في ص )١٠(
  .معنى :  في ص )١١(



٣٢٣   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

   )٢(لـه رجـل إني      وقـد قـال    )١(وما الطف ما روي عن الحسن البـصري       
فقال لي الفقهاء يغفـر االله لمـن   ،  في النار )٣(حلفت بطلاق امرأتي أن الحجاج    

 فإنْ يكن الحجاج في النـار وإلا        )٤(أمسك عليك أهلك  : فقال الحسن   . يشاء  
  .)٥(فلا يضركما الحرام 

 ٥  : له ا وقد سمع قول الحجاج)٧( سبحانه أنْ يغفر إني لأرجو االله)٦( وقال ابن سيرين

    أيمام أنني من ساكني النـار  يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا
  )٨(ا ظَنهم بعظيم العفو غفَّارـم        م ــون على عمياء ويحهـأيحلف

   .)٩(فقال الحسن واالله ليخيبن االله أمله فيه
     اً          ولعمري إنْ الحجاج وأن كان سيدشـر العتاة الفجار في مدعى الإسلام لمروان أعم  

 ١٠ وأدخل مكيدة وغدراً وهل فتح باب الطغيان المشابه لطغيان الطوفان غير            )١٠(] منه [

 رؤساء العدوان   )١٢( وثمره في زمن بني أمية     )١١(مروان زرعه في زمن المؤمن البر عثمان      
  .  هذا الأوان واالله المستعان كل جبار إلى )١٣(وسيف الشيطان وتوارثه واقتدى به

                                                           
 أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أحد كبار التابعين وسادام مولى زيد بن ثابت الإمام العالم الزاهد ولد لسنتين بقيتا من خلافـة        )١(

الزموا هذا الشيخ :  االله عنه  قال أبو قتادة رضيمعمر بن الخطاب رضي االله عنه وروى عن كثير من الصحابة وأخرج حديثة الأئمة الستة وغيره       
ومناقبه وفضائله كثيرة جداً وخصوصاً مواعظه وأخباره في الزهد مات سـنة            .  فما رأيت أحداً أشبه رأياً بعمر بن الخطاب منه           – يعني الحسن    –

  . هـ ١١٠
�ho�Z�: ذيب الكمال ،  ٧/١٥٦طبقات ابن سعد٤/٥٦٣ السير ،  ٦/٩٥   

  .  ساقطة من ص )٢(
لياً لعبد الملك بن مروان علي الحجاز فقتل عبد االله بن الـزبير وضـرب               امحمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي كان و            أبو   )٣(

وكان ظلوماً جباراً سفاكاً للدماء وله في القتل وسفك الدماء والعقوبات غرائب لم يسمع              ،   ثم ولاه العراق وبقي فيها حتى مات         قالكعبة بالمنجني 
ومن حسناته أنه هو الذي أمر بنقط المصحف قال الذهبي وله حسنات مغمـورة في بحـر                 . في الحديث    النبي  لها وهو المبير الذي أخبر عنه       بمث

  . هـ ٩٥توفي سنة . ذنوبه وأمره إلى االله ، وله توحيد في الجملة 
�ho�Z�: ١١/٣٠٧ت الوافي بالوفيا،      ٢/٢٩وفيات الأعيان ،       ١٢/١١٣تاريخ دمشق   

  .زوجك : وفي ص .  ساقطة من ع )٤(
 الجرائم : في ع  )٥(
قال محمد بن جرير .  أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري مولى أنس بن مالك أحد كبار التابعين الإمام العالم روى عن كثير من الصحابة )٦(

اشتهر بتعبير الرؤيا وقد جاء ، هد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة الطبري كان ابن سيرين فقيهاً عالماً ورعاً أديباً كثير الحديث صدوقاً ش
  . هـ ١١٠مات سنة . في ذلك بعجائب يطول ذكرها وكان له في ذلك تأييد من االله 

�ho�Z�: ذيب الكمال   ،     ١٩٣ /٧طبقات ابن سعد٤/٦٠٦السير    ،      ٢٥/٣٤٤   
  .أن يغفر االله :  في ص )٧(
  ٢/٥٢بيد بن سفيان العكلي كما في وفيات الأعيان   لع الأبيات )٨(
  ١٢/٢٠١ تاريخ دمشق )٩(
  . زيادة من ص و ع )١٠(
  . في زمن البر عثمان : وفي ع . في أيام عثمان :  في ص )١١(
  . يه بأ:  في ع )١٢(
  . فيه :  في ع )١٣(



٣٢٤   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

١٤٥- له١(نفي : قَو(٢/٦٧[   *.لا يستلزم نفي الأعم   الأخص[  
 بين  د أو الترد  )٣( مجردة لأنه مطلق والظاهر ماهية ما يصدق عليه        )٢(هذه دعوى 

الوافد والصحابة ما أخرجـه      )٥( ، ومما يدل على افتراق حال نحو         )٤(المقيدات الأقل 
وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن حبان          مالك والشافعي   

وابن ماجه والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي من حديث خلاد بن السائب بن خلاد              ٥ 

 أنْ آمر   )٩(أتاني جبريل فأمرني   (( )٨( ورفعه )٧( عن أبيه عن جده    )٦(بن سويد الأنصاري  
بـين في   )) ومن معي   ((  : فقوله   )١٠())أصحابي ومن معي أنْ يرفعوا أصوام بالتلبية        

                                                           
  ع النسخ المنفي يفي جم )١(

  ٢/٣٨٧ ،     تحفه    ٢/٤٠٥    ،     رفــع    ١/٧١٦ بيـــان *
  .الدعوى :  في ص )٢(
  .والظاهر يصدق : في ص  )٣(
  لا أقل :  في ع )٤(
   ساقطة من ص )٥(
يختلف في صحبته وفي حديثه في      : بن عبد البر    امختلف في صحبته قال     . بن سويد الأنصاري الخزرجي     د   بن السائب بن خلا    د خلا )٦(

: وقد ذكره جماعة في الصحابة منهم ابن حبان ولم يرفع نسبه ، وقـال  : افظ ابن حجر وقال الح . رفع الصوت بالتلبية اختلاف كبير      
. له صـحبه   : ىوقال مغلطا. له صحبه : وقال ابن أبي حاتم . له صحبه ، ثم أعاده في التابعين ، وذكره ابن منده وأبو نعيم وغيرهما     

وشـبهتهم في   : حبته لأنه بعد أن ذكر الذين قالوا له صحبه قال           ولكن الحافظ ابن حجر لم يرجح ص      . له صحبه   : وقال ابن ا لسكن     
، وقال  عن خلاد عن أبيه رفعه ، وقيل عن خلاد بن السائب عن النبي              : ذلك الحديث الذي رواه عنه عبد الملك بن أبي بكر فقال            

  . أخرج حديثه الأئمة الأربعة . الترمذي والسائب بن خلاد أصح 

�h�o�Z�: ذيب الكمال ٣/٤٥٢الاستيعاب ، ٢/٣٣٩ ، الإصابة ٨/٣٥٣    
  . وجده غير صحابي .  هذا وهم فإن خلاداً لم يرو عن جده )٧(
  . يرفعه :  في ص و ع )٨(
  .فأمر :  في ص )٩(
 والإمام الشافعي في  ،   ١/٣٣٤أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الحج ، باب رفع الصوت بالاهلال             :  الحديث كما خرجه المؤلف      )١٠(

والترمذي ) ١٨١٤(وأبو داود في المناسك ، باب كيف التلبية         ،   ٤/٥٦، والإمام أحمد في مسنده       ) ١/٣٠٦ترتيب المسند   ( مسنده  
في وابن حبـان    ) . ٢٧٥٣(والنسائي في الحج ، باب رفع الصوت بالإهلال         ) ٨٢٩(في الحج ، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية           

 ١/٤٥٠، والحاكم في المستدرك     ) ٢٩٢٢( وابن ماجه في المناسك ، باب رفع الصوت بالتلبية           )٣٨٠٢(الاحسان  صحيحه كما في    
   . ٥/٤١والبيهقي في السنن الكبرى . وصححه ووافقه الذهبي 

-٦٦٢٦ ،   ٥١٧٠(والطبراني في الكبير    ) . ١٨٥٠(والدارمي في السنن     . ٤/١٧٤وأخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه       : قلت  
وصححه الألبـاني   ) . ٤٣٤(وابن الجارود في المنتقى     ،   ٢/٢٣٨ والدار قطني في السنن      ، ٢/٣٧٧يدي في مسنده     والحم ،) ٦٦٢٨

  ) . ٢٥٤٩(كما في مشكاة المصابيح 



٣٢٥   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

دعوا أصحابي فلو    ((  وله شواهد كثيرة مثل قوله       )١(تغاير  المعطوف والمعطوف عليه    
 في قصته مع عمار رضـى االله        )٣( مخطاباً لخالد بن الوليد    )٢())الحديث… انفق أحدكم   

، ن بعـده    زلة خالد مم  ـ وأين من  )٥( عبد الرحمن بن عوف    )٤(عنهما وكذلك في قصته مع    
 اللسان  )٦(له وكأنّ صحبته لم تكن بالنسبة إلى عمار وعبد الرحمن فما ظنك بمن لم يشهد             

غلاة المتأخرين من المحدثين يفسرون به القرآن والـسنة         لالعربي بصحبة إنما هو اصطلاح       ٥ 

  .ولا يخفى بطلان ذلك كما قد أكثرنا من التحذير منه 

                                                           
 وعلى  ه  ن فأنجيناه وأصحاب السفي   جاء في مغنى اللبيب أن الواو العاطفة معناها مطلق الجمع فتعطف الشيء على مصاحبه نحو                 (1)

 وقد اجتمـع هـذان في            كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك          وعلى لاحقه نحو      ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم       سابقه نحو 
 ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم  وتنفرد عن سائر أحرف العطف بخمسة عشر حكماً :  ثم قال .  

  . عطف العام على الخاص وبالعكس : وذكر منها 
    .  رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات نحو : ل فالأو

   .  وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح نحو : والثاني 
   ٦٦٩-١/٦٦٥مغنى اللبيب 

 من معه في كتابه العزيز      ن االله تبارك وتعالى امتدح    إهو من عطف العام على الخاص ، بل         ) أصحابي ومن معي     ( وعلى هذا فقوله    
 محمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من االله ورضـواناً                    فقال تبارك وتعالى    

 سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاسـتوى علـى                     
   ] . ٢٩: الفتح آيه  [ سوقه يعجب الزراع ليغيظ م الكفار وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً 

   .١٦٣: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه االله ففيه بحث نفيس في العطف بالواو ص : وأنظر 
 من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه في قصة حدثت بين خالد بـن الوليـد                  ٣/٢٦٦د  في المسن الإمام أحمد    أخرجه ذا اللفظ     (2)

لا "  قـال رسـول االله      : وعبد الرحمن بن عوف رضي االله عنهم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال                   
جه البخاري في فضائل الصحابة ، باب قول النبي         أخر" تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحد ولا نصيفه                

 " ً٢٥٤١(ومسلم في فضائل الصحابة ،باب تحريم سب الصحابة رضي االله عنهم)٣٦٧٣(لو كنت متخذاً خليلا(.   
       والطـبراني في الكـبير     ٤/٨٩،٩٠وأما قصة خالد بن الوليد مع عمار بن ياسر رضي االله عنهما فقد أخرجها الإمام أحمد في المسند                   

  . رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح  : ٩/٢٩٣قال الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٣٨٣٥-٣٨٣٠(
 أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف االله أسلم سنة سبع بعد خيبر وشهد غزوة مؤته وفتح مكه وحنينـاً                        (3)

وفتح دمشق واستخلفه أبو بكر على الشام حتى عزلـه          ،  ة ثم ولاه حرب فارس والروم       والطائف وأرسله أبو بكر إلى قتال أهل الرد       
  . هـ ٢١مات رضي االله عنه بحمص سنة . عمر عنها 

�h��o�Z�: ٢/٢٥١الإصابة ،        ٢/٩٣أسد الغابة ،       ٢/٤٢٧الاستيعاب  
  .في قصة :  في ص (4)
د  الحارث القرشي الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب             أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عب           (5)

هــ  ٣١مات رضي االله عنه سـنة        الشورى كان من السابقين إلى الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها مع رسول االله               
  . دفن بالبقيع وبالمدينة 

�h��o�Z��: ٤/٢٤٦الإصابة     ،         ٣/٣١٣أسد الغابة     ،     ٢/٨٤٤الاستيعاب   
  .ع :  ساقطة من (6)



٣٢٦   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

  

  ]ا هل هو حجة ؟ أمرنا أو نهين: إذا قال : مسألة [  
� �

١٤٦-   لهم فالأكثر حجـة            :  قَوينا أو أوجب أو حر إذا قال أمرنا أو

 ٥  ]٢/٦٨  [        *.لظهوره في أنه الآمر 

  . حال المتكلم )١(           الظاهر في هاتين المسألتين أنْ يفصل وينظر إلى
   .)٢( فإن كان من مشاهير الصحابة فكما ذكر في المذهب المختار فيهما

  . وإن كان من أفراد الناس بعد وقوع سيرة الشيخين فما بعدها احتمل  الخلاف 

 الصحابي كـثير  )٣(إنْ كان   وكذلك المسألة الماضية حيث يقول الصحابي قال           
 ١٠  .الملازمة طويل الصحبة فهو كذلك 

  .)٤( وإن كان قليل الصحبة أو قليل الملازمة فإن كان مقلا في الحديث فكذلك
  .ن مكثراً كابن عباس احتمل  وإنْ كا

  
 السماع  )٥( ثم مع الاحتمال يتفاوت الحال أيضاً قد يحتاج إلى أقوى القرائن على تحقق            

كمن قلّت ملازمته وكثر حديثه وقد ينعكس الأمر وقد يتوسـط وتـسويتهم بـين                ١٥ 

  .  كما مضى )٧(]الممادح[ في )٦(الصحابة في نحو هذا من قبيل التسوية بينهم
  .واالله أعلم

  

                                                           
  ٢/٣٩٥    ،   تحفه ٢/٤٠٨    ،     رفــع    ١/٧٢٣ بيـــان  *

  .في :  في ص )١(
  . ساقطة من ص )٢(
  .  ساقطة من ص )٣(
  .ساقطة من ع. فكذلك : إلى قوله .. وإن كان قليل الصحبة :  قوله )٤(
  . أي تحقيق :  في ص )٥(
  . ويتهم تس:  في ص )٦(
  المماح :  في ك )٧(



٣٢٧   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

  ]آنا نفعل هل هو حجة ؟ : إذا قال : مسألة  [ 
� �

١٤٧-   لهلظهـوره في    كنا نفعل أو كانوا فالأكثر حجة       : إذا قال   : قَو
لأن : قلنـا   . لو كان لما ساغت المخالفـة       : قالوا  ؛ عمل الجماعة 

 ٥   ]٢/٦٩  [      *.الطريق ظني كخبر الواحد النص 

س مما نحن فيه وقد تبعه الشارح من        كأنه انتقال ذهني إلى مباحث الإجماع ولي      

فيكـون    في المسألة هل يكون ظاهراً في إطلاعـه            )١(إيثار   الموافقة ، والمشهور     
 ولو مشينا على أنه بحـث اخترعـه         )٢(تقريراً وقد ذكره السعد عن بعض الشروح      

 على حجـة    )٤( ترميماً وكان يحمل   )٣(المصنف لم يلزم منه الإجماع كما زعمه الشارح       

لما سـاغت   : لكن قوله   صنف التي كررها وهي عمل الجمهور دون الإجماع         الم ١٠ 

  .)٦( على الإجماع )٥( وجوابه لا يوافق ذلك فلهذا حمله الشارح .المخالفة

   .)٧( أنه بحث مريض في غير محله أيضا:فالحاصل  
  
  

                                                           
  ٢/٣٩٦    ،   تحفه ٢/٤١٣    ،     رفــع    ١/٧٢٥ بيـــان  *

  . ساقطة من ص )١(
الظاهر أن المراد أنا نفعل :  فالأولى أن يقال وفي بعض الشروح أن الكلام في درجات كيفية الرواية عن الرسول : قال السعد  )٢(

 . ذلك من غير إنكار فيكون سنه تقرير فيكون حجه ، أو هم يفعلون ، مع علم الرسول ب
) كانوا لا يقطعون في الشيء التافه       ( إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كما قالت عائشة رضي االله عنها               : قال العضد    )٣(

 . فالأكثر أنه حجه لأنه ظاهر في أن الضمير للجميع وأنه عمل الجماعة وأنه حجه 
  .ص  ساقطة من )٤(
  . ساقطة من ص )٥(
  . لو كان للجميع لما ساغت المخالفة لأنه إجماع واللازم منتف بالإجماع : في رده حجة المخالفين حيث قالوا  )٦(

منع الملازمة لأن ذلك فيما يكون الطريق قطعياً وههنا الطريق ظني فسوغت المخالفة كما تـسوغ في خـبر                   : الجواب  : قال العضد   
 . لمنقول به نصاً قاطعاً فإنه مخالفة لظنية الطريق ولا يمنعه قطعية المروي الواحد وإن كان ا

  . ساقطة من ص )٧(



٣٢٨   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

  ]مستند غير الصحابي : مسألة [ 
� �

١٤٨- لهخ أو قراءته عليه أو قراءة غيره ومستند غير الصحابي قراءة الشي:  قَو

  ]٢/٦٩[      *.عليه أو إجازته أو مناولته أو كتابته بما يرويه 

 ٥ حدثك زيد أنّ عمراً حدثه بكذا أنـك         )١(] إذا [        الغرض تبليغ الشريعة ولا شك أنه       

 ،  تصير عالماً بإخبار زيد إياك ظاناً لاخبار عمر لزيد ، فهذا طريق لا شك فيـه وهـو الأول                  
 القـرائن قـد يكـون       )٢(والثاني هو تقريره لقراءتك أو قراءة غيرك وأنت تسمع ، وهو مع           

  .كالأول ، وقد يكون مفيداً ظناً فقط في الخبرين ولكن الواجب حكاية الواقع 
وأما الاصطلاحات التي ليست بعرف عام فلا أعرفها مخلصة عن الكذب لأنه               

الحقيقة ، وأقل حال أنْ يقع التباس مـراد المخـبر            إلا مع تعذر     )٣(لا يصار إلى ااز    ١٠ 

 عندي منه حاصـل     )٤( وقد يحتمل أنْ يحمل على عموم ااز أي        ؟أحقيقة هو أم مجاز     
  .التحديث والاخبار وهو ظن أنه يعرف الحديث فأنا أحدث عن ظني 

 إذا علمت أنّ زيداً وصله الحديث أخبرت عن وصوله إليه وهو            :وحاصله   
 أن تعلم أو تظن أنه يعلم أو يظن         )٥( إليك لأنه معنى وصول المعاني أي      يتضمن وصوله 

ثم إنّ حصول علمك أو ظنك قد يكون عن تكلمه بالخبر وهو الطريق الأول ، وقد                .  ١٥ 

يكون عن غيره ، فمن ذلك الغير تقريره لتكلمك بالخبر وهو الطريق الثاني ، وقـد                
ارك وهي المكاتبة ، ولا عن قـصد        يكون الطريق وثوقك بخطة عن قصد منه إلى إخب        

، وليس بينهما كثير فرق بعد الوثوق وإنْ زعم الزاعمون أنّ بينهما            )٦(وهي الوجادة   

                                                           
  ٢/٣٩٨    ،   تحفه ٢/٤١٤    ،     رفــع    ١/٧٢٦ بيـــان  *

  . زيادة من ص و ع )١(
  .منع :  في ص )٢(
  .  ساقطة من ع )٣(
  . ساقطة من ص )٤(
  . ساقطة من ص )٥(

  .  قسم من أقسام تحمل الحديث هي:  الوجاده  (6)
ط فلان ، أو في     وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد ، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخ                 : قال النووي رحمه االله     

اً ، وهو من     فلان ويسوق الاسناد والمتن ، أو قرأت بخط فلان عن فلان ، هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديث                   كتابه بخطه حدثنا  
  ٢/٦١تدريب الراوي   . باب المنقطع وفيه شوب اتصال ، وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه 



٣٢٩   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

فرقاً بعيداً بلا دليل محقق ولا نظر مدقق ، وقد يكون الطريق إخبار الشيخ بأن هـذا                 
 ، ويدخل    وإنْ منعه  )١(الحديث أو الكتاب مسموع لي وإنْ لم يقترن بإذنه بالرواية بل          

علم الطالـب بوصـول      )٤(]على  [  )٣( ، والمدار في الكلّ    )٢(في هذا ما سموه بالمناولة    
  .الحديث إلى الشيخ وما زادوه على ذلك لم يقيموا عليه دليلا يلتفت إليه 

وأما الإجازة فلا أراها طريقا مستقلا لأنه لا بد من الوثوق بطريق قبلها مـن                ٥ 

.  لنا أنّ العدل لا يروى إلا بعد علم أو ظـن          : كما قال المصنف    المذكورات  
    فقط وليس لأحد أنْ يمنع عن تبليغ الشريعة حـتى يتفـرع            )٥(والإجازة بزعمهم أذن  

 من حديث جابر نزلت هذه الآيـة          )٧(وفي مسلم .  ذلك الحاجة إلى أذنه      )٦(] على [
      يا أيها النبي قل لأزواجك       حتى بلغ    ظيمـا للمحسنات منكن أجراً ع  )٨( 

يا عائشة إني أريد أنْ أعرض عليك أمراً أحب أنْ لا تعجلي            : قال فبدأ بعائشة فقال      ١٠ 

قالت أفيك  . فيه حتى تستشيري أبويك قالت ما هو يا رسول االله ؟ فتلا عليها الآية               
يا رسول االله استشير أبوي بل اختار االله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخـبر                

لا تسألني امرأة منـهن إلا أخبرـا ، إن االله لم   : ائك بالذي قلت ، قال امرأةً من نس 
 هذا فيما ليس بتبليغ شريعة كيف       )٩()يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً       

                                                           
  . ساقطة من ص (1)

  . هي قسم من أقسام تحمل الحديث :  المناوله  (2)
  : قال النووي رحمه االله 

  . مقرونة بالإجازه ، ومجرده : هي ضربان   
هـذا سمـاعي أو     : اع الإجازه مطلقاً ، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلاً به ويقول                  فالمقرونة أعلى أنو  

  ...... روايتي عن فلان فاروه ، أو أجزت لك روايته عني ، ثم يبقيه معه تمليكاً أو لينسخه أو نحوه 
 تجوز الرواية ا على الصحيح الذي قالـه الفقهـاء وأصـحاب             هذا سماعي ، فلا   : ارده بأن يناوله مقتصراً على      : الضرب الثاني   

   ٢/٤٤تدريب الراوي     . الأصول ، وعابوا المحدثين اوزين 
  .المدارك الكل :  في ص (3)
 زيادة يستقيم ا المعنى  (4)
  .أدون :  في ص (5)
  .  زيادة من ص و ع (6)
  ) .١٤٧٨(أته لا يكون طلاقاً إلا بالنية  صحيح مسلم كتاب الطلاق ، باب بيان أن تخيير امر(7)
   .٢٨،٢٩: سورة الأحزاب آية (8)
  .  نص الحديث مأخوذ من صحيح مسلم مع وجود اختلاف بين النسخ (9)



٣٣٠   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

.  أو ظنه    )١(]علمه[التبليغ ، وكذلك من عنده علم أو ظن ليس بممنوع أنْ يخبر عن              
 المخبر بالظن إنما يخبر بالحقيقة عن ظنه إذ معناه زيـد في              أنّ )٢(وقد حققنا في الأرواح   

 من الظن لا يحتمل الخلاف عنده وإنمـا         )٣(الدار في ظني فالنسبة بين كلامه وما يجده       
 )٥(هذا ما فتح االله سبحانه به في هذا الموضـع          . )٤(يحتمل الخلاف مطابقة ظنه لمظنونه    

مخ وهذا أقرب وأفود وفضل االله سبحانه        في زوائد العلم الشا    )٦(وقد كنت أطلت فيه    ٥ 

  .غير محدود له الحمد والثناء 

   لا ينطبق على معناها ، وبكتبه               حدثه ضمناً  : وقولهم في الاحتجاج لها     
 في شـرح    )٧(لا يصدق عليها بل على الوجادة الموثوق ا وكذلك قول الـسخاوي           

  . حدثه جملة )٨(تقريب النواوي

نى للإجازة ثم لا حاجة إليها فليتأمل ففي البحث دقة          أنه لا مع   : والمتحصل   ١٠ 

  . وهو نكتة يسيره كثرها الناس )٩(ما
  
  

                                                           
  .  زيادة من ص و ع (1)
   . ٢٣٩-٢٣٦: ص ) حاشية العلم الشامخ ( النوافح  الأرواح (2)
  .وبين ما يجده :  في ص و ع (3)
  .ونهولمظن:  في ع (4)
  .ساقط من ص .  به في هذا الموضع (5)
  . ساقطة من ص (6)
ورحـل في   ،  نشأ في بيت علم وديانـه       ،  رحمن بن محمد بن أبي بكر شمس الدين السخاوي          ال أبو الخير وأبو عبد االله محمد بن عبد          (7)

 التدريس في جاور في مكة عدة مرات وتولىو، بن حجر رحمه االله     ا كثيراً وهو من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام الحافظ          عطلب العلم فسم  
واالله العظيم لم أر في الحفاظ المتأخرين مثله ، يعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته أو شاهده وهو                   : عدة مدارس قال تلميذه ابن فهد       

سع، شـرح التقريـب     الضوء اللامع لأهل القرن التا    : ومؤلفاته كثيرة منها    . هـ  ٩٠٢توفي سنة   . عارف بفنه ، منصف في تراجمه       
  . والتيسير للنووي ، المقاصد الحسنة في بيان ما اشتهر على الألسنة 

�h��o�Z�: ٢/١٨٤، البدر الطالع ١/٥٣ ، الكواكب السائرة ١٦النور السافر ، ص   
قد اعتنى به والده    نشأ في بيت علم ف    .  أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد                 (8)

فحفظ القرآن ثم التنبيه وبورك له في وقته ولازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم وتخرج به جماعة كثيرة من العلماء وكان شديدأً في                      
ومصنفاته كثيرة منها شرح صحيح مسلم ورياض       . هـ وله خمس وخمسون سنة      ٦٧٦توفي سنة   . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

  . ين والأذكار الصالح

�h�o�Z�:٧/٢٧٨ ، النجوم الزاهرة ٨/٣٩٥،الطبقات ٤/١٤٧٠ظ اتذكرة الحف.   
   ساقطة من ص وع (9)



٣٣١   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

  ]نقل الحديث بالمعنى : مسألة  [ 
١٤٩- له٢/٧٠ [    *.نقل الحديث بالمعنى للعارف الأكثر على جواز: قَو[  

  . إلا من العارف )٢( لسد ذريعة التهور وإلا فهو لا يمكن)١(لفظة العارف
  
  ٥ 

                                                           
  ٢/٤١٢    ،   تحفه ٢/٤٢٢    ،     رفــع    ١/٧٣٢ بيـــان  *

  . بألفاظه للعارف :  في ص )١(
  . لا يجوز إلا من العارف :  الإمكان غير الجواز والأولى أن يقول )٢(



٣٣٢   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

  ]ب الأصل الفرع يحكم تكذ: مسألة  [ 
١٥٠- له٢/٧١[           * .ولا يقدح في عدالتهما : قَو[  

 )٣( يحكم بحكم يترتب على عدالتهما لكـن       )٢( أن لا  )١(]أن يطرد [لكن ينبغي   
أحدهما في هذه الـشهادة كمـا في         [)٤( ]يكذب[ كأنْ يشهدا على حق خاص لا       
كذاب لأنّ المفـروض أنّ المكـذّب        أحدهما )٥(]نّ  صورة الخبر المذكورة ، ولكن لأ      ٥ 

والمكذّب كل منهما جازم بكذب الآخر فإنْ صدق فقد كذب صاحبه وإلا فقد جزم              
 عالم بكذب صاحبه وليس بعـالم فهـو         )٦(في غير موضع الجزم فهو يخبر عن نفسه أنه        

  .كاذب وأيضا آذى مسلما وثلب عرضه بلا حجة 
بغي أنْ يكون كلا أدرى إذ قد يصدق في خبره عن            أما لو قال أظنه كاذبا فين     

 ١٠  .ظنه فلا يجرح ويكذب الظن فلا يجرح الآخر لتقرر عدالتهما 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  
                                                           

  ٢/٤١٦    ،   تحفه ٢/٤٣١    ،     رفــع    ١/٧٣٦ بيـــان *
  . زيادة من ص و ع )١(
  .  ساقطة من ع )٢(
  .  ساقطة من ص و ع )٣(
  .الكذب :  في ك )٤(
  . زيادة من ص و ع )٥(
  .بأنه :  في ص )٦(
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أنّ العدالة مقتض وقد حصل مانع ملتـبس بـين    :بقى علينا أنّ حاصل هذا      
س ثوبين تـنج  : شيئين فإذا رفضوا المانع هنا لما زعم فهلا طردوا ذلك في نظائره   مثل                

 إحداهما ، وإناءين ودرهمين وعقدي وليين لشخصين ولا         )١(أحدهما ، واجنبيتين حرمت   
 حتى إنه يوقف عقد الوليين إلى موت أحد الزوجين أو نحـوه             )٢(يخص إلا ما خص بدليل    

 ٥   )٤( بنقيض ما ذكرنا لا يحصى)٣(ويأخذها الآخر بلا عقد وأمثلته لا تحصى وحكمهم فيها

ألا ترى أنا لو    .  مشكوكاً في عدالته     )٥(] يصير [هما  أنّ كلا من   : والصواب  
 والتبس أو نحو ذلك أيقال الأصل العدالة ؛ ما أبعـد            )٦(علمنا أنّ أحدهما شرب الخمر    

  .هذا عن  الصواب 
  . وقد تقدم للمصنف أنه يشترط تحقق عدم المانع 

انع بحيث يخل   إذا قوى تجويز الم   :  عدم تحققه فتعين أنْ يقال       )٧(بل يكفي  : وقلنا   ١٠ 

  . العلم بل الظن )٨(بالمقتضى بمنعه ظن صدقه فقد تحقق المانع إذ لا يراد في هذه المقامات
 وقد أورد قلتم لا يعمل إلا بالجرح المعين لا المبهم           )٩( ونظيره ما قال ابن الصلاح    

  .وأنتم تعملون بجرح الأئمة وقل ما يعينون الجارح 
 فترك العمل   )١١(ا أثّر ريبة يزول معها ظن العدالة       إذ )١٠(بأنا إنما نعمل   :فأجاب   

 ١٥  . لعدم ظن العدالة لا للجرح وهو كلام نفيس وما نحن فيه يضاهيه 

  ]حكم زيادة العدل : مسألة  [ 
                                                           

  حرم :  في ع )١(
  .إلا ما يخص إلا بدليل :  في ص )٢(
  . ساقطة من ص )٣(
  .ساقطة من ع . كمهم فيها ينقيض ما ذكرنا لا يحصى وح:  قوله )٤(
  . زيادة من ع )٥(
  .خمراً :  في ص و ع )٦(
  . يكن :  في ص )٧(
  .  ساقطة من ع )٨(
 أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري تقي الدين ابن الصلاح الشافعي الإمـام الحـافظ الفقيـه                       )٩(

كان :  بيت علم ورحل كثيراً لطلب العلم وسمع من الكثيرين وتولى التدريس في كثير من المدارس ، وقال عن ابن كثير                      الأصولي ، نشأ في   
  سنة توفي.طولى في العربية والحديث والتفسيرالإماماً بارعاً حجة ، برع فتبحر في العلوم الدينية ، بصيراً بالمذهب أصوله وفروعه ، وله اليد          

  . وصيانة صحيح مسلم ، وشرح الورقات في الأصول ، كثيرة أشهرها كتابه علوم الحديث أو المقدمة هـ وتصانيفه ٦٤٣

�h��o�Z�: ٨/٣٢٦ ، الطبقات ٢٣/١٤٠ ، السير ٣/٢٤٣وفيات الأعيان.   
  .لا نعمل :  في ع (10)
  ٥١: مقدمة ابن الصلاح ص  (11)
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١٥١-   لهلس واحد فإن كان غيره          :  قَولا إذا أنفرد العدل بزيادة وا
   *.بل عادة لم يقبل ، وإلا فالجمهور يقيغفل مثلهم عن مثلها 

                     ]٢/٧١[  
الأولى تبعد غفلة مثلهم عن مثلها لتفترق عن المسألة المتقدمة التي حكمها أنه يعلم كذب               

 ٥  . الخبر 

قبولاً ورداً ؛ وقد حقق هـذا المعـنى         )١(]كالخبر المنفرد    [ثم القول الشافي في الزيادة أا       
  . جماعة في علوم الحديث 

١٥٢-   لهلس قبل باتفاق فإن جهل      فإن تعدد    : قَوفأولى بـالقبول  ا. **

                  ]٢/٧١[  
 ١٠ اعتبار تعـدد الـس ،       )٢(ثم مع . لاعتبار كون الزائد مما يغفل عنه ، أو لا          : هي ست صور    

  .واتحاده ، والجهل بذلك 
 ، ومع الاتحاد يقبل صورة دون  أخرى ، ومع الجهل في             )٣(فمع التعدد يقبل في الصورتين       

قد قبل مع الاتحاد فأولى وأحرى هنا لجواز التعدد وفيما لا يغفـل             [  يغفل عن مثله ،    صورة ما 
 )٥( إنْ قدر الاتحاد لم يقبل ، وإنْ قدر التعدد قبل ، وحمل العدل على ما يـصون                 )٤(]عن مثله   

 ١٥  .عدالته أولى لأنه الظاهر فالقبول أولى من عدم القبول 

ارح حملها على الصورة الأولى وأهمل هذه ،         وعبارة المصنف تحتمل هذه الصورة ، والش      
  والذي أفهمه أنّ المصنف أراد هذه لعدم حاجـة الأولى إلى البيـان ولـئلا مـل هـذه                   

  . واالله أعلم )٦(]القاعدة [

                                                           
  ٢/٤٢٠    ،   تحفه ٢/٤٣٥    ،     رفــع    ١/٧٤٠ بيـــان *

  .خبر منفرد :  في ك )١(
  ٢/٤٢٠    ،   تحفه ٢/٤٣٥    ،     رفــع    ١/٧٤١بيـــان  **

  .  ساقطة من ص )٢(
  . الموضعين :  في ص )٣(
  . زيادة من ص و ع )٤(
  . يظنون :  في ع )٥(

  .  زيادة من ص (6)
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إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه : مسألة  [ 
[  

١٥٣- لهله عليه بقرينه   ما رواه على أحد محمليه فالظاهر حم       إذا حمل الصحابي  : قَو

   ]٢/٧٢[ .*، فإن حمله على غير ظاهره فالأكثر على الظهور 

إنْ أراد لقرينة أفادته رجحان ما حمله عليه فهو كذلك ولا يلـزم أن يكـون                 ٥ 

ظاهراً بالنسبة إلينا إذ غايته اجتهاد كسائر الاجتهاديات التي لا تلزم النـاظر ولا              
نا ما أفادته وإلا لزم أنْ يطّرد في جميع آراء          يلزم أنّ تلك القرينة لو ظهرت لنا أفادت       

 فلو  )١(اتهدين وكان يلزم في الصورة الثانية إذ لا يقتحم خلاف الظاهر إلا بملجئ            
  .لزمتنا تلك لكانت هذه  بالأولى 

 ١٠ فإذاً على كل تقدير العبرة بالحديث لا باجتهاد الصحابي مطلقا وأيضا لا فرق بين              

  .الصحابي وغيره 
  
  

                                                           
  ٢/٤٣٢    ،   تحفه ٢/٤٤٨    ،     رفــع    ١/٧٥٠ بيـــان  *

  لملج:  ع  في ص و)١(



٣٣٦   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

  ]الخبر المخالف للقياس : ألة مس[ 
١٥٤-   لهمن كل وجه الخبر المخالف للقياس   الأكثر على أن     : قَو

  ]٢/٧٣ [             *.مقدم وقيل بالعكس 

هذه المسألة شهيرة ولا أرى لها حاصلا فإنّ الخبر والقياس دليلان شـرعيان جمعهمـا               
 ٥ من جـنس أو مـن       ذلك، ووصف الخبرية والقياسية ملغى ، ففيهما ما في أي دليلين          

جنسين الجمع ثم الترجيح ، والترجيح إنما يكون بين الشخـصين لكثـرة تفـاوت               
أشخاص النوع بالعوارض في الغالب من قياس وغيره فإنّ اطرد مـرجح في بعـض               

 مـرجح آخـر     )١(الأنواع كتواتر لفظ الكتاب العزيز احتـيج إلى أنْ لا يعارضـه           
  .كنصوصية الخبر مع ظاهرية الكتاب مثلا 

 ١٠ كـسائر  )٣( لا تحصيل تحتها إنما همـا )٢(الإحالة على أمر كلي:  وعلى الجملة  

  .عليم علم الأدلة هذا ما نفهمه وفوق كل ذي 
والقضايا التي ذكرها المصنف من قول الصحابة من جهة خصمه لا دلالة لها              

ها في   استنادهم إلى القياس بل ويبعد ذلك فيها لظهور        )٤(]تعيين  [ على ما أريد لعدم     
  .غير القياس والمستند أعم منه 

فنفس الدعوى كيف وقد نقضها بعـين مـا         لعدم الأضعف   : وأما قَوله     ١٥ 

اختاره إذ هو قياس مخصوص فليس نوع القياس بأضعف فلم يتم له الحكـم الكلـي                
 أقوى مـن  )٥(واستناده إلى تعدد المقدمات لا يفيده المدعي كليا ، وكم كثير مقدمات        

  . أيضا )٧( هو غالب ولا)٦(]قليلها[

  . المنع لدلالة دليله  : وحاصله 
                                                           

  ٢/٤٣٥    ،   تحفه ٢/٤٥١    ،     رفــع    ١/٧٥٢ بيـــان  *
  .يعارض :  في ص )١(
  .كل أمر كلي :  في ص )٢(
  . هي :  في ص )٣(
  .  زيادة من ص )٤(
  . مع مقدمات :  في ص )٥(
  .قلبها :  في ك )٦(
  .بغالب :  في ص )٧(



٣٣٧   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

١٥٥- لهيرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح منـهما         :  وقَو*.
              ]   ٢/٧٣[  

خروج عن البحث إذ لا نظر إلى القياس حينئذ بزعمه فلا تعارض بين صورتي              
بتمـام صـورته    القياس والخبر ، بل بين خبر وأصل قياس ، والقياس لا يتم دليلا إلا               

 ٥ )١(على أنّ أول كلامه مناد على آخره حيث اعتبر كيفية وجـود العلـة في الفـرع            

  . بين قطعي ذلك  وظنيه )٢(وفرق
  
  

                                                           
  ٢/٤٣٦ تحفه     ،  ٢/٤٦٠    ،     رفــع    ١/٧٦٠ بيـــان  *

  .  ساقطة من ع  . في الفرع)١(
  . أو فرق :  في ص )٢(



٣٣٨   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

  ]المرسل : ة ــــــمسأل[  
١٥٦- لهقول غير الصحابي قال المرسل :  قَو-  -*    ]  ٢/٧٤[  

الواسطة ولذا لا يقبـل     إعلم أن النكتة في عدم العمل بالخبر المرسل هو الجهل ب          
 على الصحيح وذلك لأن الناس اختلفوا في ما يجرح   به ، وكـم                )١(]المبهم[التعديل  

 منقبة عند آخرين وسر ذلك كله أنّ القادر         )٣( وصف هو جرح عند قوم وهو      )٢(]من[
 )٤(على النظر ليس له أنْ يقتصر على التقليد الذي معناه قبول قول الغـير مـن دون                

جة فلا يقتصر عليه الناظر إلا بعد انسداد طرق النظر عليه غير قول القائـل               مطالبته بح 
فمهما بقى له قدرة على معرفة الراوي فليس له التقليد فيه ومن اختبر حال أهل العلم                

 بعد شـيوع الابتـداع      )٦( الجرح والتعديل واختلاف نظرهم فيما ذكرنا سيما       )٥(علم
م في البدعة فلا يبلغ أشده إلا وهي السنة عنده          والتضليل واستحكام الهوى يولد أحده    

  . وكل يرمي الآخر بالابتداع وينظره بعين السخط وينظر موافقه بعين الرضى 
  )٧(ولكن عين السخط تبدي المساويا   وعين الرضى عن كل عيب كليلة    

  .فمن اختبر ذلك خبرة المتقين علم ما قلناه 

نعم لا شك   .  في الجملة    )٨(]بالمرسل[ إذا حققت ما قلنا  علمت ضعف العمل         

أنّ مراسيل بعض أهل النقل إذا انضم إليه ما يقويه من أي جهة يحصل به الوثوق كسائر        

   حــال رجــال ســنده)٩(الأخبــار الــضعيفة لأنّ حاصــله خــبر غــير متحقــق
                                                           

  ٢/٤٤٢    ،  تحفه  ٢/٤٦٢    ،     رفــع    ١/٧٦١ بيـــان  *
  . بالمبهم :  في ك )١(
  .  زيادة من ص )٢(
  .  ساقطة من ع )٣(
  . غير :  في ص )٤(
  . حال أهل علم : وفي ع . حال علم :  في ص )٥(
  .يما لا س:  في ع )٦(
خرج على الدولة الأمويـة فقتـل في        . كان شاعراً جواداً ممدحاً     .  البيت لعبد االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب               )٧(

   :والبيت من قصيدة مطلعها .  هـ ١٣٠حدود سنة
  . محيص حتى بدا ليا تفكشفه ال  رأيت  فضيلاً كان شيئاً ملففاً 

o�Z��h:� ١٧/٦٣٢الوافي بالوفيات ،    ٢/٣٣٩العقد الفريد   ، ٣/١٦عيون الأخبار   
  .المرسل :  في ك )٨(
  .محقق :  في ص )٩(



٣٣٩   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

 بالخبرة أنه إذا انضم ضعيف إلى ضعيف صار في درجة الحـسن             )١(] لك [وقد تبين    

عمول به اتفاقا غير أنه ليس لكل أحد أنْ يحكم بذلك غير أهل الحديث              أو الصحيح الم  

  .كما قلنا في الضعيف 

يعمل به بقيد أو قيود     . فقول الأصولي يعمل بالمرسل مطلقاً لا يعمل به مطلقاً          

قد عينها ليس بكشف لحقيقة المرسل ، بل كشفها ما قلنا إنه حديث ضعيف تنـضم                

 ضعيف أو غير ذلك من سائر القرائن فيرتقي إلى درجـة            إليه قرائن من مثله أو مسند     

المعمول به ، وهذا ما عليه عمل الأكثر إذا اختبرت مباحثهم عند الاستدلال وهـو               

الذي لا غبار عليه فشد يديك بما ذكرناه فإنك لا تجده ملخصاً كما ذكرنا ولكنـه                

 بـن إبـراهيم بـن       هذا التقريب السيد العلامة محمد    نعم قد قربه    . مؤدى أبحاثهم   

   .)٥( وغيرهما والفضل للمتقدم)٤( والعواصم)٣( في كتبه  التنقيح)٢(الوزير

                                                           
  .  زيادة من ع )١(
أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل وينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنـهما ،                          ) ٢(

مة المحدث الأصولي اتهد من أسرة آل الوزير المشهورة بالعلم ، كانت له اليد الطولى في فنون مـن                   اشتهر بابن الوزير ، الإمام العلا     
، وكان شاعراً بليغاً ، أخذ العلم عن عدة مشايخ في اليمن ومكة ، تبحر في العلوم وفاق الأقران واشتهر صيته ، نبذ التقليـد                         العلم  

.    ونشر علم الحديث في اليمن فامتحن من أهل عصره ، ثم إنه حبب إليـه العزلـة                   وعمل بالكتاب والسنة واشتغل بالذب عنهما ،      
  ومصنفاته كثيرة أهمها العواصم والقواصم ، وإيثار الحق على الخلق ، وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان  . ٨٤٠توفي سنة 

Z�ho�:    ٢/٨١البدر الطالع   ،    ٦/٢٧٢الضوء اللامع 
 حنظار في علوم الآثار وهو كتاب لابن الوزير في علوم الحديث ، شرحه الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار علـى تنقـي                     تنقيح الأ  )٣(

 . الأنظار وقد طبع في جزأين 
وهو كتاب لابن الوزير في الذب عن السنة وبيان معتقد السلف والرد علـى              .العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم          )٤(

 . يها وقد طبع الكتاب في مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط في تسع مجلدات المخالف ف
 ١/٢٨٧توضيح الأفكار  )٥(



٣٤٠   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

 إرسال الأئمة من التابعين كان مشهوراً مقبولاً ولم ينكره أحد           نّأ: أما احتجاج المصنف  
 عليه كلام الأصـولي في  :فيقال  .  وغيرهم   )٤( والحسن )٣( والنخعي )٢( والشعبي )١(كابن المسيب 

مل بالمرسل منفرداً ولا يلزم من قبول المرسل ذلك كسائر أنواع الـضعيف وقـد نقلـوا                 الع
فعلـه  : الأحاديث الضعيفة ثم الفرق بين التابعين وغيرهم واضح ، وأعجب من هذا من قـال                

الصحابة فإن الصحابة غلبت عليهم العدالة كل الغلبة ولا يضر جهل الواسطة ويليهم في ذلك               
  فلا معنى      )٥(ابعوهم ثم يفشوا الكذب كما اخبر بذلك الصادق المصدق        التابعون ويليهم ت  

للالحاق مع الفرق خبراً وخبراً وأما أئمة النقل فليس ما ادعى لهم المصنف بواقع إنما هو حسن                 
ظن منه والخبرة تشهد بأم لم يلزموا قانونا وإنْ اختلفوا كما اختلفوا أيضاً في الروايـة عـن                  

 فأكثر من ذلك من رأى أداء أمانة التبليغ بحسب الإمكان ، وتجنب بعض ذلـك لا                 الضعفاء ، 
كله من ظن أنّ الترك أحوط ، وفاز بالدرجة العليا من عمم الرواية وبين حال الوسائط أكمل                 
بيان ، ولكن لم يقع ذلك إلا على وجه الخصوص لا على وجه العموم ، والعذر واضح وهو أنّ                   

  . رة وأين العمر المتسعان لذلك ؟فأين القد. النقد كله يملأ ما بين الخافقين جمع الأحاديث وذكر 

  .لكن اموع قد فعل اموع أو كاد 

                                                           
لا أعلم : أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي ، عالم أهل المدينة وسيد التابعين في عصره ، قال علي بن المديني                         )١(

. أخرج حديثه الأئمة الستة وغيرهم ، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة            . أوسع علماً من ابن المسيب ، هو عندي أجلُّ التابعين           في التابعين أحداً    
  . هـ ٩٤تزوج بنت أبي هريرة رضي االله عنه ، وأكثر من الرواية عنه ، توفي سنة . جمع بين الحديث والفقه والزهد والعباده والورع 

ho�Z:   ذيب الكمال   ،    ٢/٣٧٩ سعد طبقات ابن٤/٢١٧السير   ،    ١١/٦٦ 
 وحدث عنهم   أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الهمداني الشعبي الكوفي الإمام التابعي ، سمع من عدة من أصحاب رسول االله                        )٢(

ما كتبت سوداء في    : لعلم قوي الذاكرة حتى أنه قال       وأخرج حديثه الأئمة الستة وغيرهم ، ولي قضاء الكوفة لعمر بن عبد العزيز ، كان غزير ا                
  .  جده كثير المزاح ـعبت أن يعيده علي وكان محببيضاء قط فنسيتها وما حدثني أحد بحديث فأ

  هـ ١٠٥توفي سنة 

�ho�Z:     ٤/٢٩٤السير   ،    ٣/١٢وفيات الأعيان   ،    ٦/٢٤٦طبقات ابن سعد 
نخعي الكوفي الإمام التابعي لم تثبت له رواية عن أحد من الصحابة مع أنه لقي بعضهم وهو من صـغار                    أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس ال        )٣(

وكان بصيراً بعلم ابن مسعود ،واسع الرواية ، فقيه النفس ، كبير الشأن ، كثير المحاسن ، وكان مفتي أهل الكوفة هـو                       : التابعين ، قال الذهبي     
  .هـ ٩٦توفي سنة . وغيرهم الستة  أخرج حديثه الأئمة.والشعبي 

�ho�Z:    ذيب الكمال٤/٥٢٠السير   ،    ١/٢٥وفيات الأعيان   ،    ٢/٢٣٣ 
  ٣٢٣: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري تقدمت ترجمته ص  )٤(
: امي فـيكم فقـال       مق قام فينا رسول االله     :  من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال           ١/١٨الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند        )٥(

 أراد مـنكم    لها فمن أاستوصوا بأصحابي خيراً ثم الذين يلوم ، ثم الذين يلوم ، ثم يفشو الكذب ، حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يس                      
الثهما ، ومن سرته حـسنته  بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ، لا يخلون أحدكم بامرأة ، فإن الشيطان ث               

 وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه أحمد شاكر في شرحه ١/١١٤وخرجه الحاكم في المستدرك . وساءته سيئته فهو مؤمن   
 ) .١١١٦( ، والألباني في الصحيحة ) ١١٤( للمسند رقم 
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  بـــــــــحث الأمر 
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   ]٢/٧٥ [     *.الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقاً :  قوله-١٥٧

كيف يمكن الاتفاق مع القول بالاشتراك فإنّ القائل بالاشتراك إنمـا يجعلـه             

 ودعوى المصنف أنه حقيقة بخصوصه وانفراده فهذا حكـم علـى            )١(حقيقة مشتركة 

صوصه مخبحقيقة  [ صوصه ، ليس    مخيقة  القائل بالاشتراك أنه قال بالمتناقض أي أنه حق       

 ٥ محتاجة في استعمالها إلى قرينة بخلاف       )٢( ]، والفرق بينهما أنَّ المشتركة     بل مشتركة   

 ، فتسليم أحدهما ليس تسليماً      )٣(]المشتركة  [المفردة ، وأيضاً تتبادر المفردة بخلاف           

          أنْ  )٤( بمقيد بقيد لا يصح    للأخرى وهي قاعدة كلية كثر فيها الاختباط ، وهو أنَّ المقر 

  . عداه )٥(يلغي القيد في كلامه ويحكم على ما

 ـ               ى والوجه أنَّ الحكم إنما هو بعد التقييد كما يأتي في الاستثناء فـالحكم عل

اموع لا على ما عدا القيد لولا ذلك لبطلت جميع القيود من وصـف واسـتثناء ،     ١٠ 

  .  كلام الفقهاء وغيرهم وغير ذلك فحققها فما أكثر التخليط فيها في
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  

                                                           
  ٣/٥       ،      تحفــه ٢/٤٨٥      ،     رفع ٢/٧بيـــــان   *

  .اني  أي بين الأمر بمعنى القول والأمر بمعنى الشأن أو أنه مشترك بين القول اللساني والنفس)١(
   زيادة من ص و ع )٢(
  .المشترك :  في ك )٣(
  .يصلح :  في ص )٤(
  .  ساقطة من ع )٥(
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 أنه مشترك بين الصيغة والشأن أو الشيء ونحـو          )٢(كتب المعتزلة  )١(]في  [ ثم  
 الإطلاق  )٣ ( ]عند[ ذلك ، فجمع الأول أوامر وجمع الثاني أمور وهذا لا يشك فيه             

 ـ        )٦( قرينة )٥( قلنا أمر بدون   )٤(إذا و ادعـى    فإنه لا تفهم الصيغة بخصوصها بل ربما ل ٥ 

على أنَّ التبادر إنما يعتـبر بلـسان أهـل          [الشيء أو الشأن أنه يتبادر لم يبعد ذلك         
  .  العرف واللسان فاحفظه )٧(]ذلك

وإذا بطل دعوى الاتفاق بما ذكرنا بقي معنا الاستعمال الذي لا شك في 
ه، فمع  رأي)٨(وقوعه وليس لأحد أنْ يعين أحد اللفظين للحقيقة والآخر للمجاز بمجرد

 ١٠ الاشتراك وتكون دعوى ااز في )١٠( يتعين)٩(بطلان الاتفاق على الصيغة بخصوصها

   . )١١(أحدهما كعكسه

 قد مضى ترجيح ااز على الاشتراك لغلبته فهلا حكمنا بأنَّ  : فإنْ قلت
  . أحدهما من الآخر ينعتمثل هذا حقيقة ومجاز وإنْ لم ي

لمشترك من أصله ، وقد تقَّدم بحثنا في ذلك  إذا سلكنا ذلك أبطلنا ا : قلت 
 ١٥  . واالله أعلم . في المقدّمات فلو التزمنا ذلك كان هنا كما ذكرت كغيره 

  
  
  

                                                           
  . زيادة من ص و ع )١(
  ١/٤١ أنظر المعتمد )٢(

  عن:  في ك (3)
  .فإذا :  في ص (4)
  .بغير :  في ص (5)
  .  لا يوجد أمر بلا قرينة (6)
  . زيادة من ص و ع (7)
  ر:  في ص (8)
  .وصه بخص:  في ص (9)

  . تعين :  في ص و ع (10)
 .أحدهما الاشتراك وتكون كعكسه : في ك  (11)
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بأنَّ السلطان لو أنكـر     الأمر إرادة الفعل ورد     : وقال قوم   :  قوله   -١٥٨

متوعداً بالإهلاك ضرب سيد لعبده فادعى مخالفته فطلب تمهيد عذره          
إنه يأمر ولا يريد لأنَّ العاقل لا يريد هلاك نفسه ، وأورد            بمشاهدته ف 

والأولى مثله على الطلب لأنَّ العاقل لا يطلب هلاك نفسه وهو لازم             ٥ 

لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها ، لأن معنى الإرادة تخصيـصه            
   ] ٢/٧٨     [    *.بحال حدوثه ، فإذا لم يوجد لم يتخصص 

 ولا في الطلب لأنه ليس      )١(نه ليس بلازم لا في الإرادة      الحق الواضح أ   :أقول
  .  معلوم بالوجدان من النفس )٣( بصورتيهما وذلك)٢(بمريد ولا طالب وإنما يتصور

 ١٠  .  منه على وقاية الوجه بما لا يقي )٤(وترميم العضد لمذهبه وسكوته عن الآخر اقتصار

في الاجتراء على الصدام بغـير      وتصريح السعد بالفرق بمجرد الدعوى زيادة       
  .نظام 

 )٥(إرادة مخاطبـة  :  هذا والذي في كتب المعتزلة أنه يحتاج في الأمر إلى إرادتين            
ولـيس في   .  ، وزاد الجبائي إرادة الأحـداث        )٦(المأمور ، وإرادة حدوث المأمور به     

 ١٥ علـى    ذلك والأمر عنـدهم محـصور      )٧(أقوالهم أنَّ الأمر نفس الإرادة وكيف يمكن      

الكلام واللفظ وليست الإرادة منه فالنقل باطل قطعاً ، وهذا النقل وهـو أنَّ قـائلاً                
  . المذكور أول المسألة كما أبطله القول بالمشترك )٨(يجعل الأمر الإرادة يبطل الاتفاق

                                                           
  ٣/١٢       ،      تحفــه ٢/٤٩٢      ،     رفع ٢/١٣بيـــــان   *

  عرهاش أي موافق للأ)١(
  تصور :  في ع )٢(
  .وذاك :  في ص )٣(
  .انتصار :  في ص )٤(
  .ماهية :  في ص )٥(
مر إحداث إنما يكون أمراً بإرادة المأمور به وأنه لابد من ذلك في كونه أمراً ، ولابد أيضاً من أن يريد الآ: ر  قال القاضي عبد الجبا)٦(

  ١٧/١٠٧المغني  . الأمر خطاباً للمأمور 
  . ساقطة من ص )٧(
  .صيغة الأمر :  في ع )٨(
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لأن معنى الإرادة تخصيصه بحـال حدوثـه فـإذا لم يوجـد لم              :ولهق-١٥٩

    ]٢/٧٨[                     * .يتخصص

إنما الإرادة ما به التخصيص لا نفس التخصيص ، كما أن القدرة ما به الإيجاد               
لا نفس الإيجاد ، ثم لا يلزم من الإرادة الوقوع عند المعتزلة وهو في صـدد إبطـال                  

 ٥  )٢(.مبني على الدليل :  حتى يقال)١(كلامهم لا في صدد تصحيح مذهبهم

                                                           
  ٣/١٢       ،      تحفــه ٢/٤٩٣      ،     رفع ٢/١٤بيـــــان   *

  .مذهبه : ص و ع  في )١(
 أي أن ابن الحاجب أراد إبطال كون الأمر هو الإراده لأنه لو كانت كذلك لوقعت المأمورات كلها لأن الإرادة تخصص الفعـل                       (2)

  . بحال حدوثه وإذا لم يوجد لم يحدث ، فلا يتصور تخصيصه بحال حدوثه ، كما شرحه العضد 
حيث اختلفوا في دلالة صيغة الأمر على الطلب هل يكفي          . ين الأشاعره والمعتزلة    ومسألة استلزام الأمر للأراده هي مصدر خلاف ب       

  فيها الوضع ؟ أم لابد أن يكون الآمر مريداً للمأمور به ؟ 
  هل يجوز أن يأمر االله بالشيء ولا يريده ؟ أو لا يأمر إلا بما يريد ؟ : ويترتب عليها 

ذلك قد يأمر االله بما لا يريد فاالله أمر بالإيمان ولم يقع من الكفار ولو أراده لوقع منـهم  فالأشاعره يرون أن الأمر لا يستلزم الأراده ول 
إن الأمر غير الإراده أما المعتزله فإم يرون أن الأمر لابد فيه مـن إراده الآمـر             : ولذلك قالوا   . بل وقع منهم الكفر ولم يرده منهم        

تعالى يكره الكفر والفسوق والعصيان وهو واقع فلا يكون مراداً الله سبحانه ، فيكون              للمأمور به وإلا لاستحال وقوعه فاالله سبحانه و       
  . في العالم مالا يريده االله وهو ما لم يأمر به 

وأشكل عليهم الإجمال في لفظ الإراده ، فالمعتزلة والأشاعره جعلوا إرادة االله هي محبته ورضاه ، فالمعتزلة قالوا إن االله يكره الكفر فهو                    
 يريده ، ويلزم من ذلك أن يقع في ملك االله ما لا يريده ، والأشاعره رأوا بأن االله يأمر بالشيء ثم لا يتحقق قـالوا لأن االله لم يـرد      لا

  . ذلك ويلزم من ذلك أن االله لم يرد إيمان الكفار 
  : والحق أن الإرادة نوعان 

الحـج  [إن االله يفعل ما يريد     الموجودات ودليلها قوله تعالى    إرادة قدرية كونية تتعلق بالخلق وهي المشيئة الشاملة لجميع         -١
  . وهذه الإرادة لا تستلزم محبة االله ورضاه وهذه تقع لا محاله ] ١٤آية 

النساء  [ واالله يريد أن يتوب عليكم       إرادة دينية شرعية تتعلق بالأمر وهذه متضمنة لمحبة االله ورضاه دليلها قوله تعالى               -٢
 . رادة قد تقع كما أمر المكلف بالإيمان فآمن وقد لا تقع كما أمر المكلف بالإيمان فلم يؤمن وهذه الإ] ٢٧آية 

  . فأوامر االله سبحانه وتعالى تستلزم الإرادة الشرعية لكنها لا تستلزم الإرادة الكونية 
  : قال الشيخ العروسي 

قدريـة  :  بل يفصلون لأن الإرادة نوعان       –لزوم الإرادة للأمر     أي   –أما أهل السنة والجماعة فلا يثبتون بإطلاق ولا ينفون بإطلاق           
أن االله إذا أمر العبد بشيء فقـد أراده منـه إرادة            : فالقول الذي دل عليه الحق في هذه المسألة         : كونية ، وشرعية أمرية إلى أن قال        

 كما تقوله المعتزلة خطأ ، ونفيها عن الأمر مطلقاً كما           شرعية دينية ، وإن لم يرده منه إرادة قدرية كونية فإثبات إرادته في الأمر مطلقاً              
   ١٢٥-١٢٣المسائل المشتركة ص . تزعمه الأشاعره خطأ ، وإنما الصواب التفصيل الذي ذكرناه 

�h���o�Z�: ٢١١:    ،    آراء المعتزلة الأصولية ص ٥/٣٧٢العواصم والقواصم   
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  ]هل الأمر يقتضي التكرار ؟ : مسألة [ 
  ]٢/٨٢  [   *.لنا أنَّ المدلول طلب حقيقة الفعل : وله  ق-١٦٠

اعلم أن المطلق عقلي أبداً والمطلوب بالأمر خارجي ليس إلا ، فلا يصح طلب 
المطلق فالمطلوب ما يصدق المطلق عليه ، وما يصدق عليه إما بعض مبهم وهو مدلول 

أتي للمصنف النكرة أو معين وهو مدلول المعرفة أو كل وهو مدلول العموم وسي ٥ 

  .التصريح بما ذكرنا 
 ما حررناه إذ يكون المطلوب ى غير صحيح علإن المدلول طلب حقيقة الفعل:  فقوله 

الكلي وهو ليس بمقدوره ، وأيضاً صيرورة العقلي خارجياً محال وهو معنى قلب 
  . الفعل في الخارج )١(]حقيقة [ الذوات ، فكأنّ المصنف أراد ما يصدق عليه 

 ١٠ هذا علمت أنّ ما صدق عليه المطلق هو المتيقن ؛ والأصل )٢(] حققت [إذا         

 بدون )٤( الكلية والبعضية فهو سابق عليها ، فالواحدة متيقنة المطلب)٣(عدم قيد
 قيدها بل أعم من ذلك إذ لا بد منها مع فرض الكلية والبعضية ، ثم الكلية 

فعل الأمر بالفعل ، وأما التكرار فإنما جاء تعلق نفس [  إنما هما بالنظر إلى )٥(والبعضية
 الأوقات وقد حققنا أن الأوقات والأماكن وسائر الأحوال إنما هي )٦(]من النظر إلى 

 ١٥ )٩( ]مدلوله[  من )٨( العقلية لأا)٧(من ضروريات الفعل الخارجي لا الضروريات

منا عموم فلو التزمنا التكرار الذي هو عبارة عن عموم الأوقات لز، الوضعي 
الأماكن وسائر الأحوال وهو باطل ومحال ، وذا يبطل عد الزمان من مدلول الفعل 
الوضعي كما هو ظاهر كلام الرضي وغيره ، وما مدلول ضرب إلا الحالة التي وضع 

                                                           
  ٣/٢٥     تحفــه        ، ٢/٥١٢      ،     رفع ٢/٣٣بيـــــان  *

  .  زيادة من ص و ع )١(
  حقيقت :  في ك (2)
  . قبول :  في ص (3)
  . الطلب :  في ع (4)
  .ساقطة من ص . ثم الكلية والبعضية : إلى قوله . فهو سابق عليها :  من قوله (5)
  .  زيادة من ص و ع (6)
  . للضروريات :  في ص (7)
 لا أا : في ص و ع  (8)
 ولية مدل: في ك  (9)



٣٤٧          الأمــــــــــــــــــر                                                                            نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

هي صفة محض لا ذات  )١(]التي [ لها اسم هو الضرب والمتعلقات عقلية ، فإن الحالة 
 وهو الفاعل ولا بد لها من زمان ومكان ولا بد للفاعل من لا بد لها من مؤثر عقلاً

  .حامل ولا بد لها من حال تقع عليه إذ وقوع المطلق في الخارج محال كما مضى 

 قد لزم من هذا التحرير القول بالتراخي إذ ضرورة الفعل إلى :فإن قلت  
 ٥  . مطلق الزمان لا إلى أول الأوقات 

  .ى تعيينه وهو ما نذكره الآن  نعم لو لم يدل دليل عل:قلت 

                                                           
 زيادة من ص و ع  (1)
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  ]هل يقتضي الأمر الفور ؟ : مسألة [ �
  ]٢/٨٣[           * وأخر عد عاصياً لو قال اسقني:  قوله -١٦١

 أما هذا المثال فكما ذكر لكنا نقطع في كل أمر أا تقوم حجة الآمر               :أقول  
ارجي ولو قال   على المأمور بمجرد الأمر ويحسن ذمه ويعد عاصياً ما لم يعذره عاذر خ            

المأمور لم تنصب مع الأمر قرينة على إرادة الفور لم يعذره ذلك ولا يندفع عنه الـذم                  ٥ 

 بعد مراجعـة    )٢( فإن نازع منازع في حسن الذم        )١(عند العقلاء وهو معنى الوجوب    
 المصنف من قوله صفة وموصوف ونحو       )٣(النفس حكمنا بمكابرته وإن جمد على دليل      

 أنه قد دلنا حـسن      )٤(تقليد ولّده الجدل وحكمه   : ه لنفسه قلنا    ذلك ولم نعلم مراجعت   
  . الذم على حصول الصفة أعني الفورية 

  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  

                                                           
  ٣/٣٢       ،      تحفــه ٢/٥٢١      ،     رفع ٢/٤٢بيـــــان   *

   أي الفورية )١(
  . غير واضحة في ص )٢(
  . قول :  في ص )٣(
  . وحله :  في ص و ع )٤(
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لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكون إلى وقت معين          : قالوا  :  قوله   -١٦٢
، وبأنه إنما يلزم أن لو كان التأخير معيناً          ح بالجواز رلو ص يلزم  ورد بأنه   

  ]٢/٨٣[      *في الجواز فلا ، لأنه متمكن من الامتثالوأما 
 ٥ فالتصريح لا يحيل )١(يقال إذا كان يؤدي إلى التكليف بالمحال كما حققه الشارح

 وكذلك لو أراد .لا خلاف في إمكانه : المحال إلى الإمكان فلا معنى أيضاً لقول الشارح 
  .إمكان إيراد اللفظ المصرح بذلك إذ هو عبث 

إذ عدم التعيين لا  وبأنه إنما يلزم لو كان التأخير متعيناً :وله  وكذلك ق
 لا يصير اهول معلوماً )٢(يصير المحال ممكناً كذلك ، وكونه يمكن الامتثال فوراً كذلك

 ١٠   .أعني آخر الوقت كما حرره الشارح فهذه كلمات فارغة 

 يترك أبداً )٣(راخي والحق أنّ القول بالتراخي مناقض للوجوب لأنه على القول بالت
  . أوجبت لم أوجب )٤( وهل هو إلا بمثابة قولهحفكيف يجوز أن يصرح به الشار

له حاصل في الخارج لأن   ليس)٥( وأما الاعتذار بأنه يتعين حين يخشى الفوت فشيء
المراد إنْ كان مطلق الخشية كالموت مثلاً فمجوز في كل وقت وإنْ كان حصول ظن فلم 

 ١٥ تثير الظن بأنه يموت في وقت معين ثم تتقدمه تلك العلامة )٦(نه للعبد علامةيجعل االله سبحا

 يحصل معه المكنة من الحج مثلاً ونحوه ثم لا بد أن يكون ذلك أمراً )٧(]تسع م[ بوقت 
  .مستمراً يصح تعليق الأحكام عليه لا نادراً ولا شك في عدم ذلك كذلك 

  
                                                           

  ٣/٣٣       ،      تحفــه ٢/٥٢١      ،     رفع ٢/٤٣بيـــــان   *
ارح بل هذا من إيراد القائل بأن الأمر يقتضي الفور وقد أجاب الشارح عنه بأنه لا يلزم التكليف بالمحال                   ليس هذا من تحقيق الش     )١(

لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكون إلى وقت معين واللازم منتف ، أما الملازمة فإذ لولاه لكان إلى آخر أزمنـة                      : قالوا  : فقال  
علوم ، والجهل به يستلزم تكليف المحال ، وأما انتفاء اللازم فإذ لا إشعار به في الأمر ولا دليـل                    الإمكان اتفاقاً ولا يستقيم لأنه غير م      

  . من خارج 
  . بالنقض بما لو صرح بجواز التأخير إذ لا خلاف في إمكانه : أولاً   : الجواب 

ويفعله فيه ، وأما إذا كان جائزاً فلا لأنـه          بأنه إنما يلزم لو كان التأخير متعيناً فيجب تعريف وقته الذي يؤخر إليه              : وثانياً  
 .متمكن من الامتثال بالمبادرة فلا يلزم التكليف بالمحال 

  .  ساقطة من ص )٢(
  . ساقطة من ص . ي خمناقض للوجوب لأنه على القول بالترا:  قوله )٣(
  .  ساقطة من ع )٤(
  . لشيء :  في ص )٥(
  .أماره :  في ص )٦(
  .  زيادة من ص )٧(
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  ]ه ؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضد: مسألة  [ 
  ]٢/٨٥ [    *. ياً عن ضده )١(الأمر بالشيء ليس:  قوله -١٦٣

 ما يعذرنا عـن     )٣( وفي مسألة لا تكليف إلا بفعل      )٢(قد قدمنا في مسألة الكعبي    
  .  ويريحنا من الروحة فيها والدلجه )٤(التعرض لهذه الجلجلة

 ٥  ]٢/٨٧  [     ** .كف عن الكفتصور ال: قوله -١٦٤

 عبارة عن فعل الضد أو عن الكف )٥(، فالترك بزعمهمقم ثم ترك : إذا قلت 
عما أمر به فقد تضمن الأمر بالقيام ولزم منه ما يعبر عنه بقولك لا تقعد ومعنى لا 
تقعد كف عن القعود وكذلك لزم منه ما تعبر عنه بقولك لا تكف عما أمرت به ، 

  .كف عن الكف :وقد علمت أنّ معنى لا تفعل كف ؛ فمعنى لا تكف 
 ١٠ أنّ اللازم كف عن القعود أو كف عن الكف ؛ فمراد المصنف أنّ :فالحاصل  

معنى لا تفعل كف عن الفعل ، واللازم من الأمر بزعم الخصم كف عن الفعل أو 
 اللازمين ذلك أعني اللازمين على البدل ؛ فلو قال قم )٦(عن الكف وأحد، كف 

الكف : لكنه يقال  [لقيام  كف عن القعود ، أو كف عن الكف عن ا)٧(كان اللازم
   .)٩(كان معناه كف عن الكف)٨(]فعل خاص كما لو قال لا تكف 

                                                           
  . ساقطة من ك  )١(

  ٣/٣٨      ،      تحفــه ٢/٥٢٧     ،     رفع ٢/٤٨بيـــــان  *
  ) .٥٣( مسألة رقم )٢(
  )٥٩( مسألة رقم )٣(
  .اللجلجة :  في ص )٤(

  ٣/٤٥     ،      تحفــه ٢/٥٣٩    ،     رفع ٢/٥٨بيـــــان  **
  . على زعمهم :  في ص )٥(
  .أوحد :  في ص )٦(
  . ص  ساقطة من )٧(
  . زيادة من ع )٨(
  .لكنه يقال إلى آخر المسألة ساقط من ص :  من قولة )٩(
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  ]الأمر بعد الحظر : مسألة [ �
لنا غلبتـها   . صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر        :  قوله   -١٦٥

  ]٢/٩١[                     *.  شرعاً

 تكون بلا قرينة تتقدم يقال تلك الجزئيات التي ادعيتم كثرا وغلبتها إما أنْ
زاع أو معها خرجت عن محل التراع وكان يلزم أنه ـالإباحة فممنوع فإنه عين محل الن ٥ 

إذا خرج عن أصل أكثر جزئياته بدليل أنْ يرفض ذلك الأصل ، فيرفض العموم لغلبة 
 تسليم الغلبة )١( ]عـم[ الخصوص ، وترفض الحقيقة لكثرة ااز ونحو ذلك ، هذا 

  )٣(. تام ولم يظهروا مانعاً )٢(] مقتضٍ [ فيه ودلالة الصيغة فيما نحن

                                                           
  ٣/٥٦       ،      تحفــه ٢/٥٤٨      ،     رفع ٢/٧٢بيـــــان  *

  موضع : في ك  )١(
  .  زيادة من ص و ع )٢(

  :  قال شيخ الإسلام ابن تيميه  (3)
رفع ذلك الحظر ، وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر ، فإذا كان مباحاً كان                 بعد الحظر ، ل   " افعل  " صيغه  : والتحقيق أن يقال    

  . مباحاً ، وإن كان واجباً أو مستحباً كان كذلك 
   ١/١٠٦المسودة 
   ٥/٢٢٤٦ر ـيحب   ، الت٢/٣٧٨البحر المحيط   ،  ٣٨: ص التبصره : وانظر 
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  ]القضاء بأمر جديد : مسألة [ 
� �

واعلم أن هذه المسألة مبنية على أنّ المقيـد هـو           :  قوله في الشرح     -١٦٦
المطلق والقيد وهما شيئان كما في التعقل والتلفظ أو ما صدقا عليـه وهـو               

د وهو ينظر إلى أن التركيـب مـن         شيء واحد يعبر عنه بالمركب من متعد       ٥ 

  ]٢/٩٣[         .الجنس والفصل وتمايزهما في العقل أو في الخارج 

   . الثاني هو الحق: قال السعد  
يعني أما شيء واحد وإنما تمايزهما إنما هو بحسب العقل يقال عليه إذا اتحـد               

تحد الرومي والزنجي    ولم يتمايزا لزم أن تتحد المقيدات ، في        )١(والقيدفي الخارج   المطلق  
 ١٠ وأعتق رقبة رومية أو زنجية أو       )٢(]ق رقبة مؤمنة  تأو أع  [ ا اعتق رقبه    والهندي في قولن  

 وهو متحد   )٣(هندية وهو دفع للضرورة ؛ ووجهه أنّ المطلق واحد أبداً فإذا اتحد بقيد            
  .بقيد آخر فقد اتحد القيدان فتتحد المقيدات

  

                                                           
  .إذا اتحد المطلق والمقيد في الخارج :  في ص و ع )١(
  .  زيادة من ص )٢(
  .بمقيد :  في ص )٣(
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  ]إذا أمر بفعل مطلق : مسألة  [ 
� �

واعلم أنك إذا وقفت على الماهيـة بـشرط      : قوله في الشرح أيضاً  -١٦٧
شيء ، وبشرط لا شيء ولا بشرط شيء علمت أن المطلوب الماهية            
من حيث هي هي لا بقيد الجزئية ولا بقيد الكلية ولا يلزم من عـدم              
إعتبار أحدهما اعتبار الآخر وأن ذلك غير مستحيل بل موجـود في            

   ]٢/٩٣[                 .ضمن  الجزيئات

      هي الماهية مـن حيـث       )٢( يجوز أن يكون المطلوب    )١(يعني: قال السعد   
 تنفـك في    )٥(] لا  [)٤( لا بقيد الكلية ولا بقيد الجزئيـة وإنْ كـان          )٣(] هي [

  .الوجود عن أحدهما 
والحق وجودهما في الأعيان الجزئية من حيث أنه يوجد شـيء           :  قال  

. تصدق هي عليه وتكون عينه بحسب الخارج وإن تغايرا بحسب المفهـوم             
   .انتهى 

 هذا كما في القولة التي قبل هذه فقد علمت أنه يلـزم منـه اتحـاد                 :يقال  
  .المقيدات فليتأمل 

 )٦(] وإنما [ثلاً متحد به موجود      كما أنّ الجزئي المعدوم كزيد م      :فإن قلت    
  .  الموجود )٧(تبدل عليه الوصف أعني الوجود وعدمه ، كذلك المطلق يتحد بزيد

 المطلق كما يطلق لفظه على ما هو جزئي فرد في الخارج يطلق علـى               :قلت  
  .أفراد كثيرة 

                                                           
  . ساقطة من ع )١(
  .المطلق :  في المطبوعة )٢(
  .هي الماهية لا بقيد : وفي ص .  زيادة من ع )٣(
  . كانت :  في المطبوعة )٤(
  .  زيادة من ص و ع والمطبوعة )٥(
  .ا ـوإم:  في ك )٦(
  بز :  في ص )٧(
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  بالجزئيات الكثيرة فقد لزم أن     )١(فإذا زعمت اتحاده بالجزئي الموجود خارجاً و      
تتحد الجزئيات الكثيرة بعضها ببعض ، لأنا إذا أشرنا بعقولنا إلى هذا الجزئي أنه عين               

 الواحد عين الأفراد المتعـددة وأنـه   )٢(المطلق أو المطلق عين الجزئيات الكثيرة فالفرد 
  . أقماهم االله تعالى )٣(محال وهو مذهب أهل وحدة الوجود

 )٤(قد أطبقوا على صدق المقيدة     المراد صدق المطلق على المقيد و      :فإن قلت   
  . بالكلية على الجزئي فضلاً عن المطلقة 

 عن تحقيق ذلك الصدق نسأل فإنْ أريد به الاتحاد خارجاً أو مطلقـاً              :قلت  
 أنه يصدق عليهما لفظ واحد أي بدل كقولنا         )٥(لزم المحالات التي لا تخفى ، وإنْ أريد       

 فهذا بحث لفظي ليس     )٦(ن ذلك الحمار  وهذا الفرس خير م   "الفرس خير من الحمار ،      
  . حقائق الأشياء بحسب ما في نفس الأمر )٧(مما نحن فيه إذ كلامنا في

  . العموم يعرض للمعاني؟)٩( بحث هل)٨(] في [ وقريب من هذا قول العضد فيما يأتي 

 واحد متعلق بمتعدد وذلك     )١٠( ]أمر[ زاع في   ـ إنما الن  : فقال  
ارجية وإنمـا يتـصور في المعـاني الذهنيـة ؛           لا يتصور في الأعيان الخ    

   .]٢/١٠٢.[انتهى.والأصوليون ينكرون وجودها
  
  

                                                           
  . أو :  في ص )١(
   .فالمفرد :  في ص )٢(
  ٢٠٤سبق التعريف ا ص  )٣(
  .  ساقطة من ع )٤(
  . أراد :  في ص )٥(
  .ساقطة من ص . وهذا الفرس خير من ذلك الحمار : جملة  )٦(
  . عن :  في ص )٧(
  . زيادة من ص و ع )٨(
  .  ساقطة من ص )٩(
   زيادة من ع )١٠(
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 أنّ العلم يتعلق بأشياء ويميز بينها وبين الأعيان الموجودة في الخـارج             :والحاصل  
فبعض تلك الأشياء المعدومة كلي وبعضها جزئي حقيقي فإما أنْ نقول تتمـايز في نفـس                

 ضـروري ؛ وإنْ تمـايزت       )١(تتمايز نقض قولنا إا معلومة والعلم ا      الأمر أولا ؛ إنْ لم      
 مسألة ثبوت الذوات في العدم الذي اشتهر عـن          )٣( تمايزها ، وهذه هي    )٢(فكيف تصوير 

بعض المعتزلة القول ا إلا أم لم يفصلوا بين الكلية والجزئية بل تكلموا علـى مطلـق                  
 علـى وجودهـا     )٥( وتكلمـوا  )٤( ]للكليات [الذوات ، وأهل المنطق وغيرهم تعرضوا       

وعدمه وليس بين الكليات والجزئيات فرق بالنظر إلى المطلوب هنا وهو أنّ تعلق العلم ا               
  .ماذا يقتضي ؟ 

وإنْ كان كلامه مع    .  إنّ هذه المسألة من محارات العقول        : وقد قال الرازي    
 معنى الخلاف فيها اللـهم إلا       المعتزلة في مطلق الذوات وقد وضح لك أنه لا يكاد يظهر          

 تسميتها ثابتة وغير ثابتة وليس هذا خلافاً في المعنى وإن فرع عليها             )٦(بحسب اللفظ وهو  
  . فروعاً فما مرادهم إلا أنه يفهم من فهمها لوازمها ونحو ذلك )٧(بعض المعتزلة

  . العقول إن الإدراك العلمي متفق عليه فليتأمل ، وكان هذا اية إقدام:وقد قلنا 
 معنى قولهم موجود في الذهن لا في الخارج ، إنْ أرادوا أنه تعلق              )٨( ثم يقال أيضا ما   

 فهو عين ما قدمناه     )٩(به العلم ولم يحكم له بكونه في الأعيان أو حكم بأنه ليس في الأعيان             
مبسوطاً ، وإن أرادوا خلاف ذلك استفسرناهم إذ لا يقول عاقل إنّ الدجال أو المهـدي                

 ماهية النار أو الزمهرير أو الفرس أو الأسد في صدر زيد على ما هو الحق في محل العلم                   أو
  . أو دماغه بزعم الفلاسفة 

 

                                                           
  . ساقطة من ص )١(
  .تصور :  في ص )٢(
  . في :  في ص )٣(

  .لكليات :  في ك (4)
  .ويتكلموا :  في ص (5)
  . وهي :  في ص (6)
  .  بعض المعتزلة ساقطة من ص(7)
  .  ساقطة من ص (8)
  . ساقطة من ص. أو حكم بأنه ليس في الأعيان :  قوله (9)
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  بحـــــــــث 

  

النهـــــي
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  ]دلالة النهي على الفساد : مسألة [ 
  ]٢/٩٥ [         *.النهي عن الشيء لعينه:  قوله -١٦٨

إعلم أنّ مطلق الفعل كمطلق الحركة مثلاً ليس له حكم ما لم يقيد بقيود 

 ولذا قلنا نقلهم ذلك عن بغدادية المعتزلة غير صحيح بل قولهم محمول )١(مخصوصة

 قيداً من سلب أو )٢(كم ما دام كذلك أي لم يزددعلى فعل مقيد فهو مع قيوده له الح

 وبذلك يتحد قول البغدادية والبصرية ، ثم زيادة - أي قيد معتبر غير ملغى -إثبات 

  .قيد أو قيود قد يسلب الحكم إلى بدل ولا إلى بدل 

 )٣(النهي عن الشيء لعينه ولوصفه ، لا يكاد يتحقق:  إذا حققت ذلك فقولهم 

لاصطلاح من جعل بعض القيود متمماً لماهية وبعضها خارجاً عنها ، اللهم إلا بحسب ا

                                           
  ٣/٦٧       ،      تحفــه ٣/١١      ،     رفع ٢/٨٨بيـــــان   *

  .بقيد مخصوص :  في ص )١(
  .يزده :  في ص )٢(

وممـن فـصل في ذلـك       .  لقد حقق الأصوليون الفرق بين النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه اللازم وبين النهي عن الشيء لغيره                   (3)
  : تفصيلاً جيداً الحافظ العلائي رحمه االله في كتابه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد حيث قال 

  . ين المنهي عنه لغيره وبيان أنه في هذا القسم الآخر لا يدل على الفساد الفرق بين المنهي عنه لعينه ، أو لوصفه اللازم ، وب
ما اتفق العلماء على فساده عند ارتكاب المنهي عنه ، كنـهي            : منها  : أنه ورد في الكتاب والسنة مناه كثيرة        : وأصل هذه القاعدة    

 الحبلة ، وعن نكاح زوجة الأب ، والجمع بـين المـرأة             الحائض عن الصوم ، والصلاة ، والنهي عن بيع الملاقيح ، والمضامين وحبل            
  . وعمتها وخالتها ، إلى غير ذلك من الصور الإجماعية 

 الجمعة ، وعلى بيع أخيه ، وبيع الحاضر  للبادي ، وأشباه ذلك ، مع                يب الفساد عليه ، كالبيع وقت صلاة      ما اختلفوا في ترت   : ومنها  
  . لم يقترن به ما يقتضي الصحة  : يدل على الفساد سوى مجرد النهي ، وكذلك الثاني أن غالب القسم الأول لم يقترن به ما 

 فنظر الإمام الشافعي رضي االله عنه فوجد الفارق بين ذلك أن النهي عن الشيء متى كان لعينه ، أو لوصفه اللازم فإنه يقتضي الفساد                       
والآتي بـه   :  ما توجه النهي إلى ذاته ، أو وصفه اللازم ليس مـشروعاً              تنافي المشروعية ، وأنه   لصحة  دون ما كان لغيره لما تقدم أن ا       

مرتكب المنهي عنه ، بالنسبة إلى ذلك الفعل ، بخلاف ما إذا كان النهي لأمر خارجي مجاور له ، فإن الآتي بذلك الفعل ، لم يرتكـب                           
  ...منهياً ، بالنسبة إلى ذاته ، بل في أمر خارج عنه 

وهي الصلاة في الدار المغصوبة ، وبيان صحتها فيه ، بتحقق الفـرق             :  المقامين يستدعي ذكر مسألة مقصودة       تحقيق الفرق بين هذين   
  : بين البابين ، ثم ننعطف على تفاصيل المناهي ، واختلاف العلماء في ذلك إن شاء االله تعالى 

صادق على أنواع مختلفة ، كالحيوان ، والجسم النامي ،          الواحد بالجنس ، وهو ال    : إن الواحد يطلق باعتبارات ، أحدها       : فنقول أولاً   
  ! ونحن ذلك 

  . الواحد بالنوع ، وهو المقول لنوع واحد تحته أصناف ، كالإنسان ، والفرس ، ونحوهما : وثانيها 
  . الواحد بالصنف ، كالهندي ، والرومي : وثالثها 
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لكن في ترتيب حكم شرعي على ذلك إشكال واضح ، بل هو باطل قطعاً كما قد 

  )١(كررناه ؛وقد زادت الحنفية في التفصيل فجعلوا منه وصفاً لازماً ومجاوراً وغير ذلك
يود مخصوصة  إذا ى الشرع عن فعل مقيد بق:والحاصل أنْ نقول 

ثم ينهى عنه منضماً إليه قيد  )٢(بانضمامها إليه صار له حكم وسمى باسم كالبيع مثلاً 
 المتماثل الربوي ، أو )٤( الربا ثبوتي كزيادة في أحد بدلي)٣(] يقتضي [آخر كوصف 

فالمنهي عنه ليس مطلق البيع بل البيع المقيد ، والبيع ، سلبي كعدم التقابض في الس 
د هنا لا وصف له لأن القيد المذكور جزؤه أي كماله وتمامه والنهي إنما تعلق المقي

باموع لا بجزئه لاقترانه بالجزء الآخر وعلى ما قلنا لا يتحقق أن النهي عن الشيء 
  .  بل كله لعينه بحسب  الحقيقة )٥(لعينه غير النهي عنه لوصفه

                                                                                                                            
  
  
  

  .  كزيد وعمرو الواحد بالشخص ، وهو المقول للجزئي المشخص ،: ورابعها 
فلا ريب في أنه يختلف حكمها بحسب اختلاف أنواعها ، وأصنافها ، وأشخاصها ، ويصدق علـى بعـضها مـا        : فأما الثلاثة الأول    

  ... يكذب على البعض الآخر 
سـتحالة اجتمـاع   وأما الواحد بالشخص ، فاتفقوا على أنه لا يكون باعتبار واحد حراماً ، حلالاً ، وواجباً ، وطاعة ، ومعصية ، لا        

  . النفي والاثبات في الشيء الواحد بالاعتبار الواحد ، إلا من جوز التكليف بالمحال لذاته 
واختلفوا في الواحد باعتبارين مختلفين ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، هل يجوز تعلق الأمر ا ، باعتبار كوا صلاة ، وتوجه النـهي                        

أنه تصح الصلاة   : ال جمهور أصحابنا الأشعرية ، وأكثر الفقهاء كالشافعية ، والحنفية ، وجمهور المالكية              إليها باعتبار كوا غصباً ، فق     
في الدار المغصوبة على معنى أن الآتي ا يكون آتياً بالمأمور به ، ويسقط عنه الطلب بفعلها ، وإن كان عاصياً مـن جهـة لبثـه في                            

إلى أا لا تصح وبه قال الجبائي وابنه من المعتزلة والزيديـة ،             : وأهل الظاهر بأسرهم    المغصوب ، وذهب أحمد بن حنبل ، وأصحابه         
  .... وآخرون ، وبعضهم نقله رواية عن مالك 

فأن يفرض أمر مطلق يتبين به أن مراد الآمر تحصيله ، ثم يفرض ي عن إيقاع ذلك المأمور السابق على وجه     : وأما المنهي عنه لوصفه     
تعرض في النهي للمأمور به ، أو يفهم منه قصد تعليق النهي به ، كالأمر بالصوم مطلقاً ، والنهي عنه يوم العيد ، فـإن                         خاص ، مع ال   

إلحاق شرط بالمأمور به حتى إذا فرض وقوعه على ما عمه النهي يقال فيه إنـه لـيس                  : هذا يقتضي عند الشافعي ، وجمهور العلماء        
  . وفيه خلاف الحنفية . امتثالاً 

  ٣٦٥ - ٣٦٠: تحقيق المراد ص 
 ١/١٤٢كشف الأسرار  (1)

  .في ك وهي زيادة لا معنى لها . يقتضي :  توجد كلمة )٢(
  . زيادة من ص وع )٣(
  . بدل :  في ص )٤(
  . لوصف :  في ص )٥(
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كم بعد كماله بالوصف  إنما جاءه الح)١(لوصفه على معنى أنه: وإن قلت 
فأمر سهل وهو ما حققناه من قول المعتزلة في الحسن والقبح واختلاف بصريتهم 
وبغداديتهم وأن الخلاف لا يتحقق بحسب الحقيقة فهذا مثله سواء فبيع الخمر إنما ي 

  .  المقيد بكون أحد بدليه خمراً )٢(عنه لأنه بيع الخمر أعني اموع لا الجزء من البيع
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                           
  . ساقطة من ص )١(
  .  من البيع ساقطة من ص)٢(
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  ]٢/٩٥ [        *.يدل على الفساد شرعاً  :  قوله -١٦٩

  .يقال ما معنى قولهم شرعاً في هذا المحل ؟ 
  .الواو للترتيب شرعاً وغيرهما من المسائل :  في مثل قول القائل )١( وكذلك

 أتريدون أنّ للشرع لساناً وعرفاً كما في الصلاة والصيام والحج كمـا هـو              
  .كم ؟ فليس الأمر كذلك المفهوم من عبارت

 أم تريدون أنه دليل شرعي خاص هو أحد الأدلة الـشرعية علـى صـحة               
  .مدعاكم ؟ فاذكروه 

 أم تريدون أنا لا نجد ياً ولا عطفاً بالواو مثلاً إلا والحكم كـذلك في محـال     
  . ناها أي لم تستعمل هذه الصيغة إلا في المحل الذي ادعيناه مدلولها ؟ ءكثيرة استقر
لا نسلم تمام هذا الاستقراء ولا غلبته ؛ وإنْ سلمت الغلبـة فبـذلك              : قلنا  

  .تعرفون الفساد والترتيب مثلاً فهو نفس المذهب المدعى فأين الدليل ؟ 
  . غنى )٢( أم بدليل خارجي عنه في كل صورة ؟ ففي ذلك الدليل

  . ا ذلك ففسرو)٤( يدل شرعاً ذا الاعتبار غير صحيح وإلا  :)٣(] فقولكم  [

 المراد في هذه المسألة الدليل الخاص والمشار إليه بقوله لم تزل العلماء أي              :فإن قلت   
  . الاجماع 

  
  
  
  
  
  

                                           
  ٣/٦٧ــه        ،      تحف٣/١١      ،     رفع ٢/٨٨بيـــــان  *

  . وكذا :  في ص )١(
  .دليل :  في ص )٢(
  .فقولك :  في ك )٣(
  .  ساقطة من ص )٤(
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غير مسلم كما مـضى     )١( كون هذا من الاجماع الثابت دلالته شرعاً         :قلت  
 غايته سكوتياً مع أنه غير معلوم       )٢(]كان   [غير مره ، فإن تممه بشاع وذاع ولم ينكر          

لتواتر ولا مظنون بنقل خاص بل مجرد دعوى كثرت من المصنف وغيره في محـال               با
   :متعددة ثم قد نقضه المصنف حين احتج مدعي دلالة النهي على الفساد لغة بقولـه                

  . الخ.. لم تزل العلماء 
  . بأنه لفهمهم شرعاً  : [فأجاب 

ذلك لأم فهمـوا قـولهم       إنما قالوا    )٣(]  يلزم أن العلماء المحتج بقولهم     :فيقال له   
لأنك أردت بالشرع ذلك فاتحدت العلة والمعلول أي إنما قـالوا لأـم قـالوا أي                

  .  والمدلول من كل وجه )٥( فاتحد الدليل)٤(لقولهم

              علـى المـذهب     )٦( لعل المصنف أراد بقولـه شـرعاً في اسـتدلاله          :فإن قلت   
  . الرد مستند الاجماع  الاجماع وبقوله شرعاً في)٧(] المختار [

زيل ثم يصير حاصله    ـ معرفة إرادة المصنف ذلك تحتاج إلى وحي وتن        :قلت        
دعوى الاجماع فهلا جاء به بادئ بدء وسلمنا وعثاء السفر إلى هذا المدى وهو بعـد                

  . غير مسلم كما سمعت )٨(ذلك
  
  
  
  

                                           
  . دلالة وشرعاً :  في ص )١(
  .بأن :  في ك )٢(
  .  زيادة من ص و ع)٣(
  . بقولهم :  في ص )٤(
  .اليل :  في ع )٥(
  . استدلالاته :  في ص )٦(
  .  زيادة من ص و ع )٧(
  . مع هذا :  في ص )٨(
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  ]٢/٩٧[   *. المنهي عنه غير الشرعي )١(لو لم يدل كان:  قوله -١٧٠

 أو قابلتها بسنة )٢(هكذا تجد دقائق في أصول الحنفية وفقههم وإذا حققتها

والأقرب في تحرير هذا الجواب على قود ما .  فجرب ذلك )٣(] منها [ازم كثير 

قدمناه أنه بعد ما تحررت صورة شرعية لها أحكام كالبيع مثلاً إذا انضم إلى هذا 

 فيزجرهم الشارع عن )٤(غير ذلك اموع  [اموع قيد آخر صار هذا اموع

 الأول ظناً منهم لالغاء هذا القيد وبقاء حكم اموع الأول )٥(]ابقاء حكم اموع 

 فكأنه قال إذا انضم إلى هذا اموع )٦(    إنما البيع مثل الرباعلى حاله كما قالوا 

 ، )٨(كذا فلا تفعلوا)٧(]الذي له تلك الأحكام القيد الفلاني صار حكم اموع  [

  . الأول باعتبار توهمهم عدم تغير القيد له  [فالمنهي عنه الأمر الشرعي 

. إذا جاءك زيد راكباً فأهنه : إذا جاءك زيد فأكرمه ؛ ثم تقول  :)٩(]ومثاله 

  .فهو في التحقيق مطلق ومقيد 
  
  
  

                                           
  . لكان :  في جميع النسخ )١(

  ٣/٧٢       ،      تحفــه ٣/٣٢      ،     رفع ٢/٩٤بيـــــان  *
  . ساقطة من ص .وإذا حققتها : قوله  )٢(
  . منه :  في ك )٣(
  . ساقط من ع . قيد آخر صار هذا اموع غير ذلك اموع :  قوله )٤(
  .  زيادة من ص )٥(
   ٢٧٥:  سورة البقرة آية )٦(
  . زيادة من ص و ع )٧(
  . تفعلوه :  في ص و ع  )٨(
  .  زيادة من ص و ع )٩(
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 غير )٢(] فكلام . [الشرعي ليس معناه المعتبر  )١(إن : وأما قول المصنف 
دعي الصلاة (  شرعاً فكيف يكون غير الشرعي و )٣(وكيف والمراد المعتبر. معتبر 

  . سواء بسواء فليتأمل )٥(ما ذكر  مثل)٤()قرائكأأيام 

                                           
  . ساقطة من ص )١(
  .وكلام :  في ك )٢(
  .والمعتبر :  في ع )٣(
ورواه قتادة عن عروة بن     : قال أبو داود    ) ٢٨١، ٢٨٠( باب في المرأة تستحاض      ،كتاب الطهارة   في  أخرجه أبو داود    :  الحديث   )٤(

 أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتـصلي          ب بنت أم سلمه أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي             الزبير عن زين  
نه في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض             يوزاد ابن عي  . لم يسمع قتادة من عروة شيئاً       : قال أبو داود    
  . أقرائها فأمرها أن تدع الصلاة أيام  فسألت النبي 
وقـد روى  .  الزهري إلا ما ذكر سهيل بـن أبي صـالح            نوهذا وهم من ابن عيينه ، ليس هذا في حديث الحفاظ ع           : قال أبو داود    

  " . تدع الصلاة أيام أقرائها " هذا الحديث عن ابن عيينه لم يذكر فيه )] ١٦(المسند رقم [ الحميدي 
في الطهارة ، باب ما جاء أن المستحاضه تتوضأ لكـل صـلاة                   عن أبيه عن جده     أخرجه الترمذي أيضاً من حديث عدي بن ثابت         و
الحديث ضعفه  د شاكر رحمه االله في تعليقه على الترمذي         ان ، قال أحم   ظرد به شريك عن أبي اليق     فهذا حديث ت  : وقال  ) ١٢٧،١٢٦(

) " ٦/١٦٠( قال أبو حاتم في الجـرح والتعـديل          اًف جد ير وهو ضعي  غبالتص" مير  ععثمان بن   " أيضاً وابو اليقطان اسمه     . أبو داود   
) ٣٥٨-٣٥٦(وأخرجه النسائي في الحيض والاستحاضه باب ذكر الاقراء         . ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، كان شعبه لا يرضاه           

بن حجـر  ال الحافظ  قا) ٦٢٠،٦٢٥(قرائها قبل أن يستمر ا      أوابن ماجة في الطهارة باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام              
والمقصود تضعيف الحديث ـذا اللفـظ وإلا        ،  وإسناده ضعيف   : بعد ذكر طرق هذا الحديث      ) ٢٣٤(بير  رحمه االله في التلخيص الح    

  . ا فالمعنى صحيح بترك الصلاة في أيام الحيض فهو مخرج في الصحيحين وغيرهم
ليست بمحفوظة في رواية الزهري ولم يذكرها       ) الصلاة أيام أقرائها    تدع  ( وحاصل الكلام أن جملة     ] : ١/٤٦٥[قال في عون المعبود     

] التي[فأمرها أن تقعد الأيام : " قوله هو أحد من حفاظ أصحاب الزهري غير ابن عيينة وهو وهم فيه والمحفوظ في رواية الزهري إنما       
المروية بعينها ، فرووها كما سمعوا ، وإن اختلطت         كانت تقعد ، ومعنى الجملتين واحد لكن المحدثين معظم قصدهم إلى ضبط الألفاظ              

  .  رواية بعض الحفاظ في بعض ميزوها وبينوها 
   ساقطة من ع )٥(
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  ]اقتضاء النهي الدوام : مسألة [ 

النهي يقتضي الدوام ظاهراً لنا استدلال العلماء مع اخـتلاف          : قوله -١٧١

  ]٢/٩٨[                     *الأوقات

 لا توجد الماهيـة وهـو       )١(] أنْ [ترك الاستدلال المشهور وهو أنّ مقتضى النهي        
 )٣( ما ذكـره الـرازي     )٢(يلزم عموم الأوقات والأحوال وكأنه قدح في هذا عند المصنف         

 أنه وإنْ كان مقتضى النهي ذلك لكنه مطلق         )٥( ومرجعه إلى  )٤(وغيره واعتمده البيضاوي  
  . والأحوال فلا يعم بالنسبة إلى الأوقات 

 إذا سلمتم أنْ لا تدخل الماهية في الوجود سيما وقد حققنا فيما مـضى أنّ                : والجواب  
ذلك يعود إلى الجزئيات الخارجية فقد لزم أنْ لا يوجد فر د في الخارج وإلا لناقض قولنـا                  

جميـع   لا توجد الماهية ، ولا ينافي ذلك كونه مطلقاً في الأوقـات والأحـوال لأن                 )٦(أن
الأوقات والأحوال مما يصدق عليه المطلق ولم نعدل إلى الجميع من حيث الاطلاق حـتى               

 اسـتغراق   )٨( المحافظة على مقتضى النهي لزم منه      )٧(يلزمنا أن نجعله عاماً بل من حيث أن       
  .الأوقات والأحوال 

ولنوضح لك بالمثال الموضوع لبلوغ الأفهام القاصرة ونعش الهمم الفاترة وخـزي            
لو قال لا يأكل هذا الرمان أحد منكم فقاموا إليه مسرعين يأكلونـه ثم         : لألباب المكابرة   ا

وقال آخر قد امتثلـت     .  من الزمان    )٩(قد امتثلت يك لأني تركت لحظه     : قال أحدهم   

                                           
  ٣/٧٦       ،      تحفــه ٣/٥٦      ،     رفع ٢/١٠١بيـــــان  *

  .  زيادة من ص و ع )١(
  . عند المصنف ساقطة من ص )٢(
   ١/٢/٤٧٠ل والمحص )٣(
  ٢/٢٩٤ اية السول )٤(
  .  ساقطة من ص )٥(

  .  ساقطة من ص (6)
  .  ساقطة من ص (7)
  . ساقطة من ع (8)
  .محطة :  في ص (9)
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 امتثلـت لأني    )٢(وقال آخر قـد   .  )١(لأني تركت أكله في هذا المكان وإنما أكلته في ذاك         
ونحو ذلك من القيود فلا يشك عاقل أن هـؤلاء          ،  ماً وإنما أكلته قاعداً      قائ )٣(تركت أكله 

ومرجع هذا ونحوه إلى أن الظاهر لا ينافيه تجويز قيود لكنه يكون ذلك             . قوم عصاة حمقى    
 هـو الـراجح فيـستلزم       )٤(اوز مرجوحاً وإلا لم يصح لنا ظاهر البتة لأن معنى الظاهر          

  .مرجوحاً البتة
ز التخصيص في كل عام والتقييد في كل مطلق ولو كان مطلق التجـويز              ألا ترى إلى جوا   

يعد عذراً لتعطل الخطاب في الظواهر وفي النصوص أيضاً لأن كل لفظ تعرض له تـسعة                
أمور كما سيأتي من ااز والإضمار والتقييد والتخصيص وغير ذلك ولم تكـن الدلالـة               

السامع إلى مراد المتكلم ، فلو جعلنا تلك        اللفظية مفيدة للقطع ما لم تحتف بقرائن تضطر         
 دلالة اللفظ على مدلوله لتعطلت دلالة الألفاظ حتى          )٥(الأمور الجائزة عروضها مانعة من    

 لو نص المتكلم واحترز بذكر جميع القيود لم يجد نفعاً لأنا نقـول في الألفـاظ                 )٦(]أنه  [ 
  . المحترز ا ما قلنا في الأصل وهلم جرا 

 )٨( ] يكفي هل [ عدم التيقظ والانتباه لكون المطلوب)٧(خليط في نحو ما ذكرناوسبب الت
 فيه التجويزات المرجوحه إنما تقدح في )٩(فيه الظن أم لا بد من القطع ؟ والظني لا يقدح
  .القطع فإيرادها في المطالب الظنية ليس بصواب 

  . المانعيجب العلم بعدم: قال ابن الحاجب  وقد أسلفنا نحو هذا حيث 

لأن المطلب ظني والذي ذكره إنما يكون في  )١٠(بل عدم العلم أو الظن به: وقلنا  
  .واالله أعلم . المطالب العلمية 

                                           
  .ذلك :  في ص (1)
  . ساقطة من ص (2)
  . ساقطة من ص (3)
  . الظن :  في ص (4)
  . عن :  في ع (5)
  .  زيادة من ص (6)
  .التقييد في ما قلنا :  في ص (7)
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  ]الجمع المنكر ليس بعام : مسألة  [ 
� �

  ]٢/١٠٤ [      *.الجمع المنكر ليس بعام : قوله  - ١٧٢
 أي الأجـزاء    )١(] يريد ليس مقصوراً ظاهراً على أنْ يراد به مدلول العام                    [ 

 ٥ المتناهية أي التي لا نظر إلى جهة تناهيها لأا ليست محدودة لكن مدلول العـام     )٢(غير

هـذا   . )٤( الجمع المنكر فلذا قال إنه كرجل في الوحدان        )٣(]مدلول   [ فرد من أفراد  
حاصل كلامه وكلام الشارح وشرحه ، أي ليس ظاهراً في العموم بل هو مطلق يراد               

 )٦( وأخرى مدلول الخصوص على جهة الحقيقة فيهما كما في         )٥(به تارة مدلول العموم   
ع الكثرة أما جمع القلة فإنه لا يطلـق  شأن المطلق ، ثم قال بعضهم هذا إنما يكون في جم          

 ١٠  . على جمع الكثرة إلا مجازاً فكيف يقال هو عام أو يراد به مدلول العام هكذا قال

  
  
  
  
  ١٥ 

                                                           
  ٣/٩١       ،      تحفــه ٣/٨٩      ،     رفع ٢/١٢١بيـــــان  *

  .  زيادة من ص و ع )١(
  . الغير :  في ع )٢(
  .  زيادة من ص )٣(
 .يدل على العموم ل في الجمع لا اأي أنه كما أن رجلاً في الوحدان لا يدل على العموم وكذلك رج )٤(
  . العلم :  في ص )٥(
  . هو :  في ص و ع )٦(
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�]إذا خص العام آان مجازاً في الباقي : مسألة [  �
  ] ٢/١٠٦  [  *. العام كان مجازاً في الباقي )١(إذا خص: قوله  -١٧٣

  :  مورد العموم        يقال على أصل هذه المسألة
   .إنْ أراد الخصوص فهو مجاز من أول الأمر 

 ٥ لأنّ الفرق بينهما إنما     )٢(وإنْ أراد العموم ثم رفع البعض فهو نسخ لا تخصيص         

   .هو ذلك
  . في الاستثناء )٣(أو أريد الكل أيضاً ولم يرفع كما زعموه

 وهذا يتناول ما أريد به جميع     : قال العضد في حد المصنف للتخصيص         
ستثناء وما لم يرد إلا بعض مسمياته       المسميات أولاً ثم أخرج بعض كما في الا       

 ١٠  ]٢/١٢٩  [        .إنتهى . بتداءً كما في غيره ا

  .ستثناء وكلام غيره نحوه فهذا صريح في أنّ المراد البعض فقط في غير الا  
  . من العبارات المؤدية لهذا المعنى )٥( في البحر)٤(وقد أطال الزركشي  

                                                           
  . في جميع النسخ خصص )١(

  ٣/٩٧       ،      تحفــه ٣/١٠٢      ،     رفع ٢/١٣٢ بيـــــان *
  :  الفرق بين النسخ والتخصيص )٢(

 فهما يتفقان في أن كلاً منهما بيان ما لم يرد باللفظ             ، مابالنظر في حقيقة كل من النسخ والتخصيص يتبين لنا أن هناك أوجه اتفاق واختلاف بينه              
  : وأما أوجه الخلاف بينهما فهي كما يلي ، وإخراج لبعض ما يتناوله اللفظ 

  . أن النسخ يرفع الحكم بعد الثبوت ، ولكن التخصيص يبين أن العام لم يتناول المخصوص  -١
  . راج الكل ، أما التخصيص فيدل على إخراج ما تناوله البعض دائماً النسخ يدل تارة على اخراج البعض ، وتارة يدل على إخ -٢
  . النسخ لا يكون إلا بدليل متراخ اتفاقاً ، أما التخصيص فيكون بمقارن اتفاقاً وبمتراخ عند غير الحنفية  -٣
  . أن النسخ لا يرد إلا في الأحكام بينما التخصيص يرد في الأخبار والأحكام  -٤
لتخصيص يجوز أن يكون بالدليل السمعي والاجماع والقياس        الكن  ،  ولا يصح بالإجماع والقياس     ،  طاب من الشارع    النسخ لا يكون إلا بخ     -٥

  . والحسي والعادة والقرائن 
  . سوخ غير صالح للاحتجاج والعمل به أما التخصيص فلا يخرج العام عن كونه حجه بعد التخصيص نالنسخ قد يجعل الم -٦

o�Z���h�:٥٤٠: ، النسخ في دراسات الأصوليين ص ٢/٨٤ ، تفسير النصوص ٢١٩: ريعية ص بيان النصوص التش .   
  . ذكروه :  في ص )٣(
وتفقه بمذهب الشافعي فحفظ في صـغره       . هـ بالقاهرة   ٧٤٥ولد عام   .  أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن ادر بدر الدين الزركشي              )٤(

وأصبح أهلاً للفتيا والتدريس ساعده علـى       ،  ني حتى صار إماماً     يسنوي والبلق  والمحدثين كالإ  وتتبع مجالس الفقهاء والعلماء   ،  كتاب المنهاج   
سلاسل الذهب " و " البحر المحيط " فمن مصنفاته . زله للعلم والبحث فلذلك كثرت مصنفاته في فنون العلم ـذلك عزلته وانقطاعه في من

  . هـ ٧٩٤توفي رحمه االله سنة " . خبايا الزوايا " و " ساجد إعلام الساجد بأحكام الم" و " البرهان في علوم القرآن " في أصول الفقه و " 

�h��o�Z�:٢/٢١٧الفتح المبين ،  ٦/٣٣٥الشذرات ،  ٤/٣١٧ الكامنة رالدر   
   .٣/٢٤١ البحر المحيط )٥(
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ونحو ذلـك مـن     .  التخصيص بيان أنّ المتكلم أراد بالعموم الخصوص         :ا قيل   ولهذ
  .العبارات المؤدية لهذا المعنى 

  .فليت شعري ما حاصل هذه المسألة 
  .نعم يصح أن يجري ذلك في نسخ البعض ولم يفعلوا ذلك 

 ٥        مجـازاً ، وإنْ أراد العـام       )١ ( ]كـان  الخاص [أنّ مورد العام إنْ أراد       :والحاصل  

 كان نسخاً ، وإلا كان كـذباً في الخـبر           )٣(جمع شروط النسخ كما سيأتي     )٢(]فإنْ  [ 
  .  يجوزان على من يجوزان عليه )٥( في الإنشاء)٤(بداءً

  .)٧( زيادة تحقيق في التخصيص )٦(وسيأتي لهذا القدر
  

                                                           
  . كا الحاصل :  في ك )١(

   فا :  في ك (2)
  كا : في ك  (3)
   .الخبرية والبداء :  في ع (4)

وهو ذين المعنيين لا تجوز نسبته إلى االله سـبحانه          .  نشأة رأي جديد     -٢.  الظهور والإنكشاف    -١: البداء في اللغة له معنيان       )٥(
 وأخذها عـن    . على الرغم من أن بعض اليهود أنكر النسخ لأنه يلزم منه البداء وهو محال                –وتعالى ، وهو في الأصل عقيدة يهودية        

ما عبـد االله بـشيء مثـل    ( ١/١٤٦ئية ثم انتشرت في الشيعة حتى صارت من أصول مذهبهم كما جاء في الكافي    ليهود فرقة السب  ا
  ) البداء

�h���o�Z�: ١/٣٤٤ ، مسألة التقريب بين السنة والشيعه ١٦:  المصباح المنير ص ١١٣٦: القاموس المحيط ص  
  .  ساقطة من ص )٦(
 ٣٩٨: انظر ص  )٧(
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هل يجوز حمله على جميع معانيه المشترك : مسألة [ �
  ]؟ لام بطريق الحقيقة أ

� �

المشترك يصح إطلاقه على معنييه معاً مجازاً لا حقيقـة          :    قوله     -١٧٤
 ٥  ] ٢/١١١  [      *. الحقيقة وااز )١(وكذلك مدلولا

 هـذا اـاز وبيـان العلاقـة فيـه مـشكل                 )٢(تصحيح: قال السعد   
  ] ٢/١١٣  [                 .إنتهى . 

تعمل على حاله حين أريد كل منفرد        من عموم ااز لأنه مس     )٣(يريد أنه ليس     
،  ، وإلى واحد واحد هناك       )٧( إلى شيئين هنا   )٦( يكن فرق غير القصد    )٥(] لم  [)٤(وإذا

: كما قال في موضع آخر      . ولم ينشأ معنى ثالث ، بل أريد المعنى الحقيقي في كل منهما              ١٠ 

 ستعمال في كل من المعنيين مشكل لأن كلاً       القول بكونه مجازاً عند الا    
  ]٢/١١٢  [  .منهما نفس الموضوع له

وقد أجاد في البحث والعضد اختبط كلامه ، تارة يشير إلى نفي معنى ثالث ،                  
لفظ المفرد يدل على    )٨(]يكون  [ وتارة صرح بإثباته فتأمله ، ثم في أصل البحث كيف           

أنـه  ؛ و )١٠(المسمى معين : مثل قولك   ،   مسمى كذا    )٩(شيئين أو أشياء إلا أنْ يراد به       ١٥ 

  .خروج عن البحث 
  

                                                           
  .والمثبت من المطبوعة . دلولات م: في جميع النسخ  )١(

  ٣/١١٥       ،      تحفــه ٣/١٣٥      ،     رفع ٢/١٦١بيـــــان  *
  .قال الصحيح :  في ع )٢(
  . ساقطة من ص )٣(
  .وإذا :  في ص )٤(
  . زيادة من ص و ع )٥(
  .العضد :  في ص )٦(
  .وهنا :  في ص )٧(
  . زيادة يقتضيها السياق )٨(
  . ساقطة من ع )٩(
  .تعيين :  في ص )١٠(
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 التعدد مثل إنْ رأيت عيناً وما رأيت عيناً والجمـع           )٢(] يفيد [ ما   )١(نعم يصح مع    
 )٣(والتثنية فليتأمل ، وكونه حقيقة كما هو مذهب الشافعي ودقق الكلام في نصرته العضد             

 فكما  فيه إشكال ، وهو أنا إذا قلنا هو موضوع لا بقيد الوحدة ولا بقيد الجمع بل مطلقاً                
أنه إذا استعمل بحسب الخارج بقيد الوحدة كان حقيقة كذلك إذا اسـتعمل مـع قيـد                 

زاع بحاله وهو أنا    ـالإجتماع يكون حقيقة ، هذا تحقيق كلام العضد لكنه بقي عليه أنّ الن             ٥ 

 لكنا اشترطنا في الحقيقة انضمام الاستعمال إلى الوضع ،          )٥( أنّ الوضع غير مقيد    )٤(نسلم
 )٦(مال ليس بحقيقة كما مضى وقد استعمل مع قيد الوحدة أي بحسب الواقع            وقبل الاستع 

  . لا بحسب القصد إذ لا يشترط 
 مع قيد الاجتماع حتى يكون حقيقة ؟ فأين دليله ؟ إذ لو علم الاسـتعمال      )٧(وهل يستعمل   

 ١٠  . الخلاف فليتأمل )٨(لم يمكن

شتراط إذ لا ملجـئ إلى       أنّ قيد الوحدة لا يذكر على جهة التقييد والا         :وحاصله  
ذلك إذ الوحدة من ضرورة صدق الوضع والاستعمال كذلك ، وأما قيد المعية فلـيس               

 ولا يكفي إمكانه ولم يثبت استعماله كـذلك ولا يكفـي إرداف             )٩(بشرط في الوضع  
  .إمكانه بإمكان الوضع 

 ١٥  . إلا يمكن )١١( في إمامهم فلم يجدوه)١٠(]الإمامية[وحاججنا     

يمكن لا يثبت المدعى ، وإنما ثمرة الإمكان قبول الدعوى فقط ، إذ دعوى               : فقلنا    
  . مردودة )١٢(غير الممكن

                                                           
  . ساقطة من ص )١(
  .قيد :  في ك )٢(
 ]٢/١١٢[ ونقل عن الشافعي رحمه االله أنه ظاهر فيهما دون أحدهما : قال العضد  )٣(
  .لا نسلم :  في ص )٤(
  .الواضع مقيد :  في ص )٥(
  .ساقطة من ص . بحسب الواقع لا : بحقيقه كما مضى إلى قوله :  قوله )٦(
  .استعمل :  في ص )٧(
  .يكن :  في ع )٨(
  .ساقطة من ص . والاستعمال كذلك وأما قيد المعيه فليس بشرط في الوضع :  قوله )٩(
وليس في الدين أمر أهم     .  نصاً   -  -وهم ا لقائلون بإمامة علي رضي االله عنه بعد النبي           . والإماميه إحدى فرق الشيعه      . الأمية  :  في ك    )١٠(

وقد تجاوزت الأماميه ذلك إلى الوقيعـه في  . وقالوا إنه بينه في غدير خم .  أن يبينه تصريحاً لا تعريضاً       -  - على النبي    من الإمامه فلذلك يجب   
وقد اختلفوا هم في تعيين الأئمة بعد الحسين رضي االله عنه وانقـسموا إلى خمـس                . الصحابه رضي االله عنهم ورموهم بالظلم والعدوان والكفر         

  .  الاثني عشرية عشرة فرقه أحدها
�h����o�Z�: ١/١٨٩ ، ا لملل والنحل ٢٣: الفرق بين الفرق ص   

  .يجدوا :  في ص )١١(
  . ممكن :  في ص )١٢(
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  ]نفي المساواة يقتضي العموم : مسألة [ 
� �

يقتـضي العمـوم    )١( لا يستوي    مثل  نفي المساواة   :   قوله    -١٧٥
  ] ٢/١١٤ [                     *.كغيرها 

 ٥ في سياق النفي إنما عم لأنه يكون مدلوله         حقيقة هذه المسألة أنّ الاسم النكرة       

 لا يوجد فرد من نوع ذلك الاسم ، كما قلنا في وجه عمـوم النـهي سـواءً                   )١(أنْ
 ، أي لا يوجد أو لم يوجد فرد من جزيئـات الماهيـة ،               )٢(لاستوائهما في هذا المقصود   

فات  في الفعل فإن مدلول الفعل فـرد مـن أفـراد الـص             )٣(وهذا الدليل قائم بعينه   
 تلك الصفات بخلاف الاثبات     )٤(والعوارض فإذا سلط النفي سلب كل فرد من أفراد        

وذلك كما في الأمر والنهي سواء ، غايته أنه ليس بعموم اصطلاحي كالحاصل بلفـظ                ١٠ 

 )٧( ، وسنكرر هذا في هذه     )٦( وكل وسائر آلات العموم ولكن معناه معنى العموم        )٥(من
  . نفيس جداً ، وكثير كلامهم في هذه المسألة مجرد جدل  الآتية فليتأمل فإنه)٨(المسائل

   .)٩(] بذاك [والقول بكون الجملة نكرة وتوجيهه بأنه متضمن للنكرة ليس 
  

                                                           
 أصحاب الجنة هم الفائزون *  لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة  تكملتها ٢٠: هذا جزء من آية من سورة الحشر آية  )١(

  ٣/١٢٣       ،      تحفــه ٣/١٤٨ رفع       ،    ٢/١٦٩بيـــــان  *
  .أنه :  في ص و ع )١(
  .المقصد :  في ص و ع )٢(
  .بعينه قائم :  في ص )٣(
  . أفراد الحقيقة تلك :  في ص )٤(
  . ساقطة من ع )٥(
  .العموم هذا :  في ص )٦(
  . ساقطة من ع )٧(
  .المسئلة :  في ص )٨(
  . بذلك :  في ك )٩(
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  ]عموم المقتضى : مسألة  [ 
وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام       المقتضى  : قوله   -١٧٦

 لا عموم له في الجميع ، أما إذا تعين أحدهما بـدليل كـان             
  ]٢/١١٥ [             *.كظهوره 

 ٥ محال ، فإما أن يراد      )١(اعلم إنما يتوجه إلى الماهية وقد علمت أن وجودها مجردة               

 جميع الأجزاء الخارجية الممكنة أو بعضها مبهماً أو معيناً أو أعم من ذلك وهـو                )٢(به
رد مبهم أو الكل    المطلق البعض المعين ليس بمراد هنا لأنه المفروض ، فإما نقول المراد ف            

أي مدلول العام أو المطلق والظاهر المطلق إذ المبهم والعام يقتضيان زيادة قيد البعضية              
وإن كان المراد المطلق فهل يقتصر على الفرد لأنه المتيقن أي           ، والكلية والأصل عدمه    

يل  والعدول إلى أحدهما بلا دل     )٣(لا بد منه منفرداً أو ضمن الكل ، أم يحمل على الكل            ١٠ 

 )٦(] الكـل  [ ما عداه ، والاستدلال علـى        )٥(] ينفي [ وتيقن الفرد لا     )٤(] تحكم [
 المدعي من التحكم حين قضى بالعدول عن محتمل هو          )٨(] ينج [ لم   )٧(بلزوم التحكم 

  .البعض إلى محتمل هو الكل 
هل يقدر لفظ عـام أم      : إذا حققت هذا فينبغي بحسبه أن تحرر المسألة هكذا            
 ١٥ بـل لا  )٩( مطلق وعلى المطلق هل يقتصر على أي بعض صدق أم لا يقتـصر       مبهم أم 

يشار إلى فرد إلا ويجب أن يحمل عليه منفرداً أو مع غيره فيصدق على معنى العمـوم                 
والمطلـق لـيس    . أن العام يراد ما تحت لفظه ضربة        : )١٠(حينئذ لكن الفرق  بينهما      

                                                           
  ٣/١٢٦       ،      تحفــه ٣/١٥٢   ،     رفع    ٢/١٧٤بيـــــان  *

  .مجرد :  في ص )١(
  .  ساقطة من ص )٢(
  .أو في ضمن أم يحمل على الكل : وفي ع . أو ضمن الكلام على الكل :  في ص )٣(
  . زيادة من ص و ع )٤(
  .يبقى :  في ك و ع )٥(
  .أوكل :  في ك و ع )٦(
  .ساقطة من ع . ه والاستدلال على الكل بلزوم التحكم قن الفرد لا ينفي ما عداتيو:  قوله )٧(
  .تج يح:  في ك )٨(
  .يقتصي :  في ص )٩(
  . ساقطة من ص )١٠(
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 فلذا كان   )٢(و كل فرد إلا ويصدق عليه      إلى فرد أو أفراد أ     )١( ]يشار[ كذلك بل لا    
 المطلق في البعض حقيقة بخلاف   العام ، وقد قلنا يرجحه عدم احتياجه إلى                )٣(استعمال

  .قيد بخلاف غيره أعني العام والمبهم 
 لا يعلـق    )٥(ر فيه الأعم لأنه الأقرب إلى الحقيقة لأن الحكيم        د يق )٤(]أنْ   [ثم الراجح   

 ٥ صـورة مـسألة المقتـضي       )٦(من أحكامها ثم لا يبينه كما هو      بالماهية مع إرادة فرد     

 أعـني   )٧(]عـدمها [فتوجيهه إلى الماهية توجيه إلى ما وجـوده وجودهـا وعدمـه             
 )٨(  في  قولـه   :ال ذلـك  ــ ومث ،ن شئوا   ـــه م ـد ب ــير المعت ـــالكث
 ـهذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثه      (( رير  ــب والح ــالذه   )٩())ا  ـــ

   

                                                           
  .يشا : في ك  )١(
  . ساقطة من ع )٢(
  .الاستعمال :  في ص )٣(

   زيادة من ص (4)
  . الحكم :  في ص و ع (5)
  .في :  في ص (6)
  .كعدمها :  في ك (7)
  . ساقطة من ص (8)
  : هذا الحديث روي من عدة طرق عن جمع من الصحابة (9)

��y}*هذا الحديث لا نعلم رواه     : وقال  ) ٣٣٣() البحر الزخار   ( مسنده  أخرجه البزار في    : حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه        :�א
 روي هذا الكلام عن غير وقد. عن قيس عن عمر إلا عمرو بن جرير وعمرو لين الحديث وقد احتمل حديثه وروي عنه          عن إسماعيل   

 والأوسـط   ١/١٦٧وأخرجه كذلك الطبراني في الـصغير       . هـ  . أ  عمر ، ولا نعلم فيما يروى في ذلك حديثاً ثابتاً عند أهل النقل              
 وقال الهيثمي في مجمع. ه داود بن سليمان  بلم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير ، تفرد  : وقال  ) ٣٦٢٩(

  . رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط وفيه عمرو بن جرير وهو متروك ٥/١٤٣الزوائد 
    وقال أحمد شاكر في شرحه للمسند       ١/٦٩،١١٥أخرجه الإمام أحمد في المسند      :  حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه          :א������1�%

والنسائي في الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ) ٤٠٥٧ (ءلنساوأبو داود في اللباس ، باب في الحرير ل   ،إسناده صحيح   ) ٩٣٥(
  مسنده   والبزار في  ٨/١٦٣وابن أبي شيبة في المصنف      ) ٣٥٩٥( ، وابن ماجه في اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء             ٨/١٦٠
 ، وأبو يعلـى في      ٤/٢٥٠الآثار   ، والطحاوي في شرح معاني       ١/١٣٠وعبد بن حميد في المنتخب      ) ٨٨٦،٨٨٧() البحر الزخار   ( 

خبر سعيد بن   : ، وقال   )] ٥٤٣٤(الاحسان  [  ، وابن حبان في صحيحه       ٢/٤٢٥والبيهقي في السنن الكبرى     ) ٢٧٢،٣٢٥(المسند  
وذكره ابن القطـان في     .  ٣/٢٦٠والدار قطني في العلل     .  في هذا الباب معلول لا يصح        – أي الأشعري    –أبي هند عن أبي موسى      

قال علي بن المـديني في هـذا        :  حيث قال    ٤/١٨٤ونقل كلام الأشبيلي في الأحكام الوسطى       ) ٢٤٠٩(ان الوهم والإيهام    كتابه بي 
وأبو أفلح مجهول وعبد االله بن زرير مجهول الحال وصححه الألبـاني في             : قال ابن القطان    .حديث حسن ورجاله معروفون   : الحديث  

  ) .٧٧(غاية المرام 
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   . فيدخل في الملابسة ما لم يعلم خروجه أو يظن)١(ر ملابستهما لا لبسهماتقد
  . وقد عرفت مما ذكرنا سقوط حديث الإضمار إذ لا تعدد هنا بل المضمر فرد 

                                                                                                                                                                          

 =�b�%والترمذي في اللباس ، باب ما ٤٠٧ ،٤/٣٩٤أخرجه الإمام أحمد في المسند .  موسى الأشعري رضي االله عنه  حديث أبي:א�� 

وأبو داود   . ٨/١٦١والنسائي في الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال          . وقال حسن صحيح    ) ١٧٢٠(ذهب  الجاء في الحرير و   

والطحـاوي في    . ٨/١٥٨وابن أبي شيبة في المصنف       ) ١٩٩٣٠،١٩٩٣١(المصنف  في  وعبد الرزاق   ) ٥٠٦(الطيالسي في المسند    

. التي أعلها ابن حبان كما سبق في حديث علـي            وهذه الطريق  . ٣/٢٧٥ والبيهقي في السنن الكبرى      ٤/٢٥١شرح معاني الآثار    

  ) .٢٧٧(وصححه الألباني في إرواء الغليل  . ١٠/٨٦وصححها ابن حزم كما في المحلى 

كمـا في  في مـسنده  ومن طريقه أخرجه البزار ) ٦٦٥(ابن عباس رضي االله عنهما أخرجه ابن الأعرابي في معجمه      حديث   :א�hא��-���

لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن       : وقال  ) ٧٨٠٥(والأوسط  ) ١٠٨٨٩،١١٣٣٣(والطبراني في الكبير    ) ٣٠٠٦(كشف الأستار   

 باسنادين في أحـدهما     ط رواه البزار والطبراني في الكبير والأوس      ٥/١٤٣ مجمع الزوائد في  قال الهيثمي   . بن مسلم    دينار إلا إسماعيل  

إسماعيل بن إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وقد قيل فيه صدوق يهم ، وفي الآخر إسلام الطويل وهو متروك ، وبقية رجالهمـا                        

  . ثقات 

���j�%والبيهقي في الـسنن الكـبرى        ٤/٢٥١ الآثار   أخرجه الطحاوي في شرح معاني    : حديث عقبة بن عامر رضي االله عنه        : א��� ، 

   . ١/٧٨ الحبير صن الحافظ ابن حجر اسناده في التلخيحس و٣/٢٧٥

���jf%	والطـبراني في الكـبير   ٤/٢٥١شرح معـاني الآثـار    فقد أخرجه الطحاوي في: حديث زيد بن أرقم رضي االله عنه   : א�� ، 

ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم أحد رواة هـذا الحـديث وذكـر                  في ترجمة    ١/١٧٤والعقيلي في الضعفاء الكبير     ) ٥١٢٥(

رواه :  ٤/٢٢٢وقال الزيلعي في نصب الراية      .  بأسانيد صالحة    الإسنادوهذا يروى بغير هذا     : ه وأورد له هذا الحديث ثم قال        فيعتض

وع ، لكن أخرجه الحافظ ابن حجر في المطالـب  ولم أجده في مسند ابن أبي شيبة المطب: قلت . ابن أبي شيبة في مسنده وذكر الحديث    

 البوصيري في اتحاف السادة المهره بزوائد المسانيد        كوكذل. وعزاه لابن أبي شيبة في المسند       ) ٢١٩٢(العالية بزوائد المسانيد الثمانية     

قال الهيثمي في   . واالله أعلم   .  نقص   وعزاه لابن أبي شيبة في المسند مما يدل على أن مسند ابن أبي شيبة المطبوع فيه               ) ٤٧٦٥ (العشرة  

        وصححه الألباني في السلسلة الـصحيحة      . رواه الطبراني وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم وهو ضعيف              : ٥/١٤٣مجمع الزوائد   

)١٨٦٥ (.  

      الحرير والذهب للنـساء     أخرجه ابن ماجه في اللباس ، باب لبس       .  حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما            :א��	%�-���

ه إذا كان من رواية عبد الرحمن       بخبرفي اسناده عبد الرحمن بن رافع عنه مناكير ، وقال ابن حبان لا يحتج               : قال في الزوائد    ) ٣٥٩٧(

   يالسي في المـسند    وأبو داود الط  . هـ  . أ  .  وقال أبو حاتم شيخ حديثه منكر        هبن زياد بن أنعم ، وإنما وقع المناكير في حديثه من أجل           

وقد روى أيضاً من طريق جماعة آخـرين         . ٤/٢٥١ والطحاوي في شرح معاني الآثار       ٨/١٦٤وابن أبي شيبة في المصنف      ) ٢٢٥٣(

وقد صححه جمع من الحفاظ كما سـبق        ) ٢٧٧( وإرواء الغليل    ١/٧٧ والتلخيص الحبير    ٤/٢٢٢من الصحابة كما في نصب الراية       

  . وهذه الطرق متعاضدة بكثرا ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحده ٢/٨٤ني في نيل الأوطار بمجموع طرقه قال الشوكا
  . هذا ليس بصواب لأن الملابسة يدخل فيها البيع والشراء وغيره مما هو جائز بلا خلاف  (1)
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 هذا التحرير أن كل ما علق بالماهية ليس بمبـهم ،            )١( يلزم من   :فإن قلت   

 حرمت عليكم   ،  )٢(   حرمت عليكم الميتة   وظاهر كلامهم في عدة مواضع نحو       

  .أنه لولا المعين الخارجي لكان المراد مبهماً لا مطلقاً  )٣( أمهاتكم 

ما تقدم أنّ المطلق متقدم على المبهم لأن المبهم فيه زيـادة قيـد               :الجواب  
البعضية فالواجب الاقتصار على القدر الضروري وترك زيادة القيد بلا دليـل مـع               ٥ 

قة وأنه كما ذكرنا أنسب من بعض غير معـين فيكـون            ظهور قرب المطلق من الحقي    
 ظاهراً راجحاً وهو غاية البحث مع تعذر القطع الذي يمنعه التجويز المرجوح فتجـب              

  . إلى الظاهر لرجحانه )٤(] الصيرورة [
  

                                                           
  على :  في ص )١(
   ٣: سورة المائدة آية )٢(
   ٢٣:  سورة النساء آية )٣(
  .ي الصيرور:  في ك )٤(
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بأنّ باب  غير الإضمار في ااز أكثر فكان أولى فيتعارضان           :  قوله   -١٧٧
  ] ٢/١١٥ [            *.فيسلم الدليل 

من أضمر الجميع ومن أضمر البعض كلهم في باب الإضمار فالجواب            :يقال    

  : أجنبي وقد أشار إليه السعد ثم قال 
 ٥  ]   ٢/١١٦ [       .تماد أن الإضمار خلاف الأصل الأولى إع

 بالأقل وهو راجع إلى دليل المصنف الأول ويرد عليه مـا ورد             يعني فيستغنى 
 مـن   )١(صل مشترك فرجحان إضمار الكل بقربـه      على المصنف أنّ كونه خلاف الأ     

  .لا معارض له  )٢(] إذ[ الحقيقة 

  
  ١٠ 

  

                                                           
  ٣/١٢٧       ،      تحفــه ٣/١٦١      ،     رفع ٢/١٧٦بيـــــان  *

  . لقربه :  في ع )١(
  . زيادة يقتضيها السياق )٢(
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الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي فهو عام في : مسألة [ �
  ]مفعولاته 

* ، وإن أكلت ، عام في مفعولاته فيقبل تخصيصه         )١(مثل لا آكل  :  قوله   -١٧٨

                  ] ٢/١١٦[  
 ٥  .زاع ـ يحرر محل النأنّ المصنف لم [زعم الشارح   

زاع هل الفعل المتعدي باق على أصله فيقبـل         ـأنّ الن  : )٢(] وحاصل كلام الشارح  
زلة اللازم فلا يقبل ؟ ثم لا شك في ورود الأمرين لكـن             ـالتخصيص أم قد نزل من    
  . ولا السعد ظهور أحدهما )٣(أيهما الظاهر ثم لم يبين هو

 تعارضهما لأما حقيقة ومجاز ، وكل       ورودهما في الكلام لا يلزم منه     : أقول  
 ـ           )٤(حقيقة زيل المتعـدي   ـ ظاهرة على ااز ، ولذا تجدهم أبداً يطلبون النكتـة لتن ١٠ 

زلة اللازم ، فإنْ زعم المخالف كثرة هذا ااز بحيث يسبق إلى الذهن بلا قرينـة                ـمن
  لك في كل   مجازاً والعكس إذ لا بد من ذ       [صارفة عن الحقيقة ويلزم صيرورة الحقيقة       

 ومجاز وإنْ أوهم كلمات بعضهم خلافه فليس بشيء ، والزاعم لا يقدر             )٥(] حقيقة
            على برهان لأن هذا الكتاب والـسنة ومجـاري العلمـاء في التفـسير والـشرح                

 ١٥ قد نزل   )٨(] مفعوله [ أنّ كل فعل حذف      )٧( عليه ، أعني لا يدعي أحد      )٦(] ينادي[ 

ذلك في الظاهر بل الأمر بالعكس كما ذكرنا مـن تطلبـهم            زلة اللازم وحكم ب   ـمن
   .)٩(النكت

  
                                                           

  .أكلت :  في ع )١(
  ٣/١٢٩       ،      تحفــه ٣/١٦٤      ،     رفع ٢/١٧٨بيـــــان  *

  . زيادة من ص وع )٢(
  .هو لا :  في ص )٣(
  .مجاز حقيقة و:  في ص )٤(
  . زيادة من ص و ع )٥(
  .ينا : في ك  )٦(
  .لا يدعي كل أحد :  في ص )٧(
  .مفعول :  في ك )٨(
  .للنكت :  في ص )٩(
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وهو معنى  بالنسبة إلى كل مأكول     لنا لا آكل لنفي حقيقة الأكل       :  قوله   -١٧٩
  ]٢/١١٦[          *.العموم فيجب قبوله للتخصيص 

 تكرر لنا ولو كـان      )١(هو عين الدعوى بل التحقيق أنّ لا آكل مطلق كما قد          
 ،  )٣(] عاقـل  [ بمفعول خاص تخصيصاً ولا يقول بـه         )٢(يكون تعليقه عاماً للزم أنْ    

 ٥ وإنْ  )٥(] عاقل [ لا يكاد يتكلم به      )٤(ويلزم انه مجاز في الخاص كذلك وهو بعيد جدا        

  .كان قد زعمه بعضهم كما يأتي قريبا 
زلة اللازم أن يعم كما قـدمنا في مـسألة          ـنعم يتوجهه أنْ يقال فيما نزل من      

 )٦(] وقد وقع في سياق نفي فكأنه قال مسمى يقع لا يقع           [عناه لا يقع    الاستواء إذ م  
  . فهو مثل لا يكن منك مسمى الاكل 

  ١٠ 

  

                                                           
  ٣/١٢٩       ،      تحفــه ٣/١٦٤      ،     رفع ٢/١٧٩بيـــــان  *

  . ساقطة من ص )١(
  .ما لزم أن تعليقه :  في ع )٢(
   .ساقطة من ك  )٣(
  .ساقطة من ص . بعيد جداً وهو :  قوله )٤(
  .  زيادة من ص و ع )٥(
  . زيادة من ص و ع )٦(
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*وأجيب بالتزامه قالوا لو كان عاماً لعم في الزمان والمكان         :  قوله   -١٨٠

                  ] ٢/١١٦[  
  .        اعترضه الشارح بأنه خلاف الاتفاق 

 مـن   )١(]عدم الذكر  [ ان الزمان والمكان عند      أي على : وفسر السعد الاتفاق    
 ٥  ]٢/١١٧ [  .  المحذوف ودون المقدر فلا يقبل التخصيص اتفاقا )٢(قبيل

الذي نفهمه من كلام ابن الحاجب لزوم العموم في الزمـان والمكـان              :أقول  
ويوجه بما قدمنا في النهى أنّ عموم الاشخاص يستلزم عموم الأوقات والأماكن وسـائر              

ل مع أنه مطلق فيهما ولكن من حيث أنّ المحافظة على المفعول مثلا يستلزم ذلك               الأحوا
هكـذا   . [ وعلى أي حال فهو من أفراد العـام          )٣(إذ أي شخص وجد في أي طرف      ،  

أنْ يـصدق   :  ، والصواب خلاف ما قال فإنّ معنى المطلق          )٥( ابن دقيق العيد   )٤ (] حققه ١٠ 

 أي قيد لكن على جهة البـدل لا علـى جهـة      )٦(رعلى الافراد اجتماعا وافتراقا باعتبا    
الشمول حتى لو نص المتكلم على أنّ الحكم لازم للمطلق مع أي قيد خرج عن كونـه                 
مطلقا وصار مقيدا ولم يصر ايضا من العموم الاصطلاحي في شئ لانه لم يـدخل تحـت                 

 )١٠( ]لوما  ك    [   )٩(] المتعددة   هبقيود [ معتبر   )٨( هو فرد واحد   )٧(] إنما [افراد محققه   
قال تحرم الخمر على أي قيد قيدته به من كونه كثيرا أو قليلا من عنب أو غيره منفـردا                    ١٥ 

                                                           
  ٣/١٢٩       ،      تحفــه ٣/١٦٥      ،     رفع ٢/١٨٠بيـــــان  *

  .والمطبوعة  زيادة من ص و ع )١(
  . من قبيل ساقطة من ص )٢(
  . أو :  في ع )٣(
  .وجد حقيقة :  في ك )٤(
ن وهب القشيري تقي الدين ابن دقيق العيد المالكي الشافعي كان إماماً في المذهبين يفتي ما ويدرس ولد        أبو الفتح محمد بن علي ب      )٥(

وأحكـام  " الاقتراح في المـصطلح     " كان من الورع والعلم والعبادة بمكان ، ومن تصانيفه          ،  هـ المحدث الفقيه الأصولي     ٦٢٥سنة  
  .هـ٧٠٢توفي سنة "أصول الفقه شرح العنوان في " و"الأحكام شرح عمدة الأحكام 

�h��o�Z�:٤/٢١٠ الكامنة رالدر،  ٢/٣١٨الديباج المذهب   ، ٩/٢٠٧الطبقات   
  باعتباً :  في ص )٦(
  .إما :  في ك )٧(
  .بواحد :  في ص )٨(
  .ود المتعدد يبق:  في ك )٩(
  .ع : والمثبت من . فلو : في ص كلو ، : في ك  )١٠(
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و نحو ذلك من القيود لم يقل في        أ أو ضرورة شرباً أو بيعا أو صنعا         )١( ختيارااأو ممزوجا   
لأـا   مطلق وإن كان تحته مدلولات المطلـق         )٢(مثل هذا أنه عام وإنْ عم القيود ولأنه       

   . )٣(صارت مجموعة على البدل
زاع ،  ـ بناء على تحريره لمحل الن     )٤(أما دعوى الشارح الاتفاق  فيحتمل أنه أراد       

وقد ذيله السعد بما ظاهره أنه حال الحذف للمفعول مطلقا متفق على أنه لا يراد الزمان                 ٥ 

 المفعول تـسوغ  والمكان البته ولا أدرى من اين جاء هذا الاتفاق ؟ فإنّ مدعى العموم في      
له دعوى العموم في الزمان والمكان فانه قد قال به قائل ولا إلزام إلا مع عليه ، ويحتمل          
أنّ الشارح أراد الاتفاق على انّ العام مطلق في الزمان والمكان مطلقا ، اعنى مع حذف                

  .المفعول ومع ذكره ويرد بما ذكر ايضا 
  ١٠ 

  
  
  
  

                                                           
  . اختياراً :  في ص )١(

  .ولا إنه : وفي ع . لأنه :  ص  في(2)
  .مجموعة لا على البدل :  في ع (3)
  . ساقطة من ص (4)
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 يعقـل الا بمـأكول بخـلاف               وبالفرق بأن أكلـت لا    :  قوله   -١٨١
  ]٢/١١٦[                .ما ذكر 

 مدلول الفعل بحسب الوضع كما زعمـه        )١(يفهم من هذا أنّ الزمان ليس من      
حدوث الحادث ، وزمان ، وفاعل ما ،        : كثيرون وزاد بعضهم أنّ مدلوله ثلاثة اشياء        

 ٥  .وذكره الرضى 

زم فقط والمدلول الوضـعي حـدوث        ان الفاعل بالفعل والزمان لا     :والحق  

  .الخ ...وبالفرق :  فقط وقد اقر بذلك المصنف حيث قال )٢(الحادث
 وضعياً لزم من تعقل الموضوع تعقله فاحفظها فإنا         )٣(ذ لو كان الظرف مدلولا    إ

إنّ العام مطلق في الطـرفين      :  قلنا   )٤(] وإنما [كررناها ولم نذكرها قصداً في كلامهم       
 ١٠  . حكم ما لاحتياج الفعل إليهما وذلك يحصل بالمطلق لأن العقل إنما

  .واعلم أن سائر الاحوال كذلك كما كررناه 
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  
  

                                                           
  .  ساقطة من ص )١(
  . والحادث :  في ص )٢(
  .مد قوله لا :  في ص )٣(
  .وإما :  في ك )٤(
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قلنا المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكلـي في          : قوله -١٨٢
  ]٢/١١٦ [         *الخارج وإلا لم يحنث بالمقيد 

كام التي هي مـن خـواص        أنّ الاح  )١(هذا تصريح بما كررنا ذكره ، ووجهه      
حالة وقوعها على الماهية    إ اللفظ الى الماهية ف    )٢(الامور الخارجية وإنْ وجهت في ظاهر     

 ٥  .واتصاف الماهية ا تصرف معناها الى ما يطابقها في الخارج وهو المقيد 

  . فهل يكون حقيقة فيهما :فإن قلت 

  .  به في كتبه وهو كما قال ي مازال السعد يوص:قلت 
في [  أنّ الاسـتعمال     )٤( وحكاه عن أبي على الفارسـي      )٣(زعم ابن جنى  وقد  

 ذكره في معرض اسـتدلاله      )٥(]أفراد الماهية الخارجية مجاز لأنه حقيقة في نفس الماهية          
 ١٠ )٧( وسائر الناس على خلافه وربما يسلم     ،ومكثورية الحقيقة )٦(على أكثرية ااز في اللغة    

لأنك إذا نظرت إلى أي فـرد       ،   وربما لا يسلم أيضاً      له كثرة ااز بدون هذه الدعوى     
 عن اـاز وكأنـه نظـر إلى         )٩( حقيقة ، وكم خلا معنى     )٨(من المسميات لم يخل عن    

                                                           
  ٣/١٣٠       ،      تحفــه ٣/١٦٥      ،     رفع ٢/١٨١بيـــــان  *

  . ساقطة من ص )١(
   .ةظاهر: ك  في )٢(
 أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي ، كان أبوه مملوكاً رومياً ، وكان إماماً في العربية والنحو والصرف وشاعراً مجيداً لـزم               )٣(
. ر في مجلسه فأخذ عنه الكبار كالثمانيني وعبد السلام البصري           د سنة حتى برع وصنف فلما مات أبو علي تص         ٤٠ يا علي الفارس  بأ

توفي سنة  . فلما مات المتنبي رثاه أبو الفتح بقصيدة طويلة تدل على شاعريته            . ر عند المتنبي ويناظره فكان المتنبي يثني عليه         كان يحض 
  " الخصائص " و " اللمع " و " سر صناعة الأعراب " له من التصانيف . هـ ٣٩٢

�h����o�Z: ١٧/١٧سير ال      ،٣/٢٤٦ وفيات الأعيان    ،    ١٢/١٨ معجم الأدباء.  
أخذ النحو عن جماعة مثل أبي اسحاق       .إمام وقته في النحو      ،ي   أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان الفارسي النحو            )٤(

وتتلمذ له كثيرون منهم أبو الفتح بن جـني وعلـي           ،  الزجاج وأبي بكر بن السراج وأبي بكر الخياط ، ورحل كثيراً في طلب العلم               
" وكتـاب  " ود مدفي علل القراءات وكتاب المقصور والم   " الحجة  " مصنفاته كثيرة وكان فيه اعتزال ومن مصنفاته كتاب         و. الربعي  

  .هـ ٣٧٧توفي ببغداد سنة " العوامل المائة 

�h����o�Z�: ١٦/٣٧٩السير        ،       ٢/٨٠وفيات الأعيان     ،    ،  ٧/٢٣٢معجم الأدباء   
  . زيادة من ص وع )٥(
   ٢/٢١٢ الخصائص )٦(
  .سلم :  في ص و ع )٧(
  .من :  في ص )٨(
  . معناه :  في ع )٩(
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 لا سيما ما يفتقر إلى المبالغة والتنميق كالرسائل         )٢(]في المحاورات  [)١(أشخاص اازات 
جه بمثل ما ذكرنا يدل علـى        أنّ احتجا  )٤( فيقرب كلامه إلا   )٣(] والأشعار [والخطب  

الخلاف مطلقاً ، وكذلك بمثل ضربت زيداً وإنما يقع الضرب على بعض جسده وسرد              
 الأسـيوطي في    )٦( حسبما نقله عنـه    )٥(من هذا أشياء كثيرة ذكر ذلك في الخصائص       

 ٥   .)٧(المزهر

بأنّ الأحكام منها ما يرجع إلى جملـة      : ويجاب عن احتجاجه بمثل ضربت زيداً       
كجاء زيد وآمن وكفر وعلم وجهل ونحو ذلك ، ومنـها مـا يرجـع إلى                الشخص  

  .)٩)(٨(الأبعاض ،ومنها ما يحتمل ،وضربت زيداً من الأول حقيقة أصلية أو عرفية عامة

يلزم من الحكم بكونه حقيقة في الماهية وفي أفرادها الخارجيـة           : فإنْ قلت   
 ١٠  .الاشتراك في كل لفظ 

 الحقيقـة واـاز     )١٠( وقد حكيناه عنه في بحث      أشار سعد الدين فيما مضى     :قلت  
وأشار إليه في المطول في معرض ذكر الماهية وأفرادها ، وصرح به في شرحه الكشاف               
عند شرح تفسير آمين حين استشعر لزوم الاشتراك في مثل سمعت زيداً ورأيت زيـداً               

نه مـشتركاً   من شرط كو  :  اللفظ تارة والمعنى أخرى فقال       )١٢(] به [ يراد   )١١(حيث
الوضع قصداً وإلى الآن ما تجلى لي هذا كما لم يتجل لي معنى صدق المطلق على المقيد                  ١٥ 

  .واالله على كل شيء قدير .  حسبما ذكرناه في الأمر

                                                           
  .ااز : في ص و ع )١(
  . زيادة من ص و ع )٢(
  الأشاعر :  في ك )٣(
  .إلى :  في ع )٤(
  ٢/٢١٣ الخصائص )٥(
  . ساقطة من ص )٦(
  ٣٥٩-١/٣٥٦ . المزهر )٧(
  أو عرفيه أو عرفية : في ع )٨(
  .نها بأن هناك قرينه  بل بجاب ع)٩(
  .  ساقطة من ص)١٠(

  .حين :  في ص (11)
  . زيادة من ص و ع (12)
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  ]الفعل المثبت لا يكون عاماً في أقسامه : مسألة  [ 

  ]٢/١١٨[     * .لا يكون عاماً في أقسامه الفعل المثبت : قوله  -١٨٣
ب الاشتراك  ــون بحس ـإنقسام مدلول الفعل الاصطلاحي ومتعلقه قد يك         

اللفظي فلا يعم إلا على رأي مضى وهو رأي الشافعي ومن وافقه فيكون مجملاً ومنـه    

 ٥   ، )٣)(٢())ولا يمس المصحف إلا طاهر  (( )١())صلى بعد الشفق ((

                                                           
  ٣/١٣٢       ،      تحفــه ٣/١٦٧      ،     رفع ٢/١٨٢بيـــــان  *

مسلم صلى العشاء حين غاب الشفق رواه  -  - لا يوجد ذا اللفظ فيما أعلم في كتب الحديث وإنما ورد معناه أن رسول االله    )١(
  ). ٦١٣(،رواه مسلم في المساجد ،باب أوقات الصلوات الخمس "ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق " ولفظه وغيره 

  : هذا الحديث ورد من عدة طرق بياا كالتالي )٢(
  :  حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما -١

 ، قال ١/٨٨ ، والبيهقي ١/١٢١والدار قطني ) ١١٦٢ ( ٢/١٣٩وفي الصغير ) ١٣٢١٧ ( ١٢/٣١٣أخرجه الطبراني في الكبير 
  .  وإسناده لا بأس به ١/١٩٨ ، ورجاله موثقون ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٢٧٦الهيثمي في امع 

  :  حديث حكيم بن حزام رضي االله عنه -٢
لم يرو هذا الحديث عن مطر الوراق إلا سويد أبو حاتم           : وقال  ) ٣٣٢٥( والأوسط  ) ٣١٣٥  ( ٣/٢٠٥أخرجه الطبراني في الكبير     

 ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ،          ٣/٤٨٥، ولا يروى عن حكيم بن حزام إلا ذا الاسناد والحاكم في المستدرك              
 روايه ، وقال أبو زرعـه لـيس         وفيه سويد أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية ووثقه في            : ١/٢٧٧وقال الهيثمي في امع     

 وفي إسناده سويد أبو حاتم وهـو ضـعيف ،   ١/١٩٧بالقوي حديثه حديث أهل الصدق وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير   
  . وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به ، وحسن الحازمي إسناده 

  :  حديث عثمان بن أبي العاص رضي االله عنه -٣
 ١/١٩٨وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحـبير         ) ٨٣٣٦( والطبراني في الكبير     ٢١٢: ود في المصاحف ص     أخرجه ابن أبي دا   

  . رواه الطبراني وابن أبي داود في المصاحف وفي إسناده انقطاع ، وفي رواية الطبراني من لا يعرف 
  . لنسائي وقال البخاري ثقة مقارب الحديث وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين وا : ١/٢٧٧قال الهيثمي في امع 

  .  حديث عمرو بن حزم رضي االله عنه -٤
 وأخرجه أيضاً البيهقي    ١/١٢١ والدار قطني    ١/٨٧ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى        ١/٣٤١أخرجه عبد الرزاق في المصنف      

   . ١/١٢٢ ، والدار قطني ١/٨٨من طريق الزهري 
وأخرجه الإمام مالك في ا لموطأ مرسلاً ، كتاب القرآن ، باب الأمر             ) ٦٥٥٩ ( ١٤/٥٠١يث طويل   وأخرجه ابن حبان في جمله حد     

  . بالوضوء لمن مس القرآن 
 لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث ذا الإسناد ، وقد روى مسنداً من وجه              ٣٩٦ ،   ١٧/٣٣٨قال ابن عبد البر في التمهيد       

لسير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرا عن الإسناد لأنه أشـبه التـواتر في         صالح ، وهو كتاب مشهور عند أهل ا       
  . مجيئه لتلقي الناس له بالقول 

وجملة القول أن الحديث    :  حيث صححه ثم قال      ١/١٥٨وقد تكلم الشيخ الألباني رحمه االله على طرق هذا الحديث في إرواء الغليل              
، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في  شيء منها من ام بكذب ، وإنما العله الإرسال أو سوء الحفظ ، ومن             طرقه كلها لا تخلو من ضعف       

  . ا لمقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها متهم 
  . هذا لا يصح مثالاً لأنه في النفي )٣(
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   .)١())وأدخلتهما وهما طاهرتان((

 إذ بين الفرض والنفل قدر مشترك بخـلاف          ّ  صلَ وقد يكون في المتواطئ نحو       

د مطلق النظافـة    االطهارة عن الحدث وعن الخبث وعن الأكبر والأصغر لأنه ليس المر          

 كما قررناه قريبـاً في المقتـضى أنْ         )٢(]والصواب[والقدر على ما هو المعنى اللغوي       

 ٥  .ا اختاره المصنف يكون هذا من المطلق لا من امل فيكون مبيناً لا مجملاً خلاف م

   .)٣())كان يجمع بين الصلاتين (( وقد يكون الانقسام بحسب الوقت نحو    

 فيصدق على مكة وغيرهـا ،       )٤())ى عن الصلاة بعد العصر      (( وبحسب المكان نحو    

وهذا المثال يصحح لك قولنا بوجوب الحمل على الإطلاق إذ لا يقول أحد أن النهي               

  .  مجمل )٥(المذكور

لذي قال أنه يعم الأماكن إما أنْ يريد بتوسيط المحافظة على أفراد العام كما              وا    ١٠ 

 ذلك عام في الأماكن بنفسه كمـا        )٦(]مثل  [ زعمه ابن دقيق العيد وإما أن يريد أنَّ         

 في هذه المسألة حيث جعل بـين        )٨( ظاهر كلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة        )٧(هو

ف والصلاة في أي وقت عموماً وخصوصاً مـن         أحاديث النهي وحديث إطلاق الطوا    

                                                           
إذا أدخل رجليه وهما    : أخرجه البخاري في الوضوء باب       وء النبي    جزء من حديث المغيرة بن شعبه رضي االله عنه في وصف وض            (1)

  ) .٢٧٤(ومسلم في الطهارة باب المسح على الخفين ) ٢٠٦(طاهرتان 
  . زيادة من ص و ع (2)
بـين   ما رواه البخاري في تقصير الصلاة ، باب الجمع في السفر          :  أحاديث الجمع بين الصلاتين كثيرة أخرجها أئمة الحديث منها           (3)

  ) .٧٠٣(ومسلم في صلاة المسافرين ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ) ١١٠٦(المغرب والعشاء 
، والحديث رواه البخاري في مواقيت الصلاة ، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب              "كان ينهى عن الصلاة بعد العصر       : "  في ص    (4)

  ) .٨٢٥( باب الأوقات التي ي عن الصلاة فيها ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ،) ٥١٨(الشمس 
  . ساقطة من ص (5)
  .  زيادة من ع(6)
  .  ساقطة من ع (7)
   ٥١ – ٢/٤٩أحكام الأحكام  (8)
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وجه فلا يتم ذلك ، كيف وهو مصرح بخلافه حيث  بين أنّ العام مطلق في الأزمـان                  

إنه يلزم من المحافظـة علـى       ] من  : [ وأما ما قال    .  وسائر الأحوال    )١(] والأماكن[

 يتم في النفـي      ذلك في الإثبات وإنما    )٢(أفراد العام عموم الظرف ونحوه فإنه لا يتم له        

ضرب له مثال الرمان الذي أسلفناه في النهي وذلك بأنْ تقـول            اوالنهي ، وإنْ شئت ف    

والتعميم [ منكم الرمان فإنه يمتثل من أكل في وقت واحد وحال وزمان             )٣(ليأكل كل  ٥ 

في النفي والنهي إنما جاء من منع حصول الماهية في الخارج لا من المحافظة على أفـراد                 

  .)٤(]عمه ، إذ ذلك احتجاج بعين المذهب ،إذ المحافظة فرع التعميم فيدور العام كما ز

يلزم من عموم الأشـخاص     [  من قال    )٥( فأي فرق بين مذهب    :فإن قلت   

  ؟ )٧( هو مطلق فيها يعم لما ذكر )٦(]عموم الأحوال والظروف ، ومذهب من قال 

 ١٠  . الأول أا وضعية وإلا فلا فرق )٨( إن أرادوا:قلت 

كيف تكون دلالة المطلق عليها حقيقة وليست بوضعية        :  قلت   )٩(] نْفإ[ 

  .بل عقلية ؟

 هذا سؤال عام للدلالة الالتزامية مطلقاً لا يختص هـذه الـصورة ،              :قلت  

والدلالات الثلاث كلها محتاجة إلى العقل ومحتاجة إلى الوضع والنسبة تكـون بـأدنى              

                                                           
  .وأماكن  :  في ك (1)
  . ساقطة من ص (2)
  . ساقطة من ص (3)
  . زيادة من ع (4)
  . ساقطة من ص (5)
  . زيادة من ص و ع (6)
  .ساقطة من ص .  لما ذكر فيها يعمه:  قوله (7)
  .أراد :  في ص و ع (8)
  . فا : في ك  (9)
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 والالتزامية بالعقل اصـطلاحاً فـأمر       ملابسه ، فإنْ كان تخصيصهم للمطابقة بالوضع      

 الأولى أمس بالوضع والأخرى أمس بالعقل مع أا نشأت          )١(سهل ووجهه واضح أنّ   

عن الوضع إذ لا يدل العقل عليها إلا بعد الوضع ، وقد تقدم عن السعد أنه يعتبر في                  

ل الحقيقة الوضع قصداً ، فيلزم على زعمه أنّ كل التزاميه غـير حقيقيـة ، أو يقـا                 

 ٥  .أوصاف اللفظ لا توصف ا المعاني ، فحقيقة ومجاز ونحوهما تختص بالألفاظ 

 معنى حقيقي ومعنى مجازي فوصف لـصفة مـا دل عليـه ،              :وأما  قولهم    

  .والالتزامية لم توصف عرفاً بوصف ما لزمت عنه 

وثمرة هذا أنّ تقديم بعض الالتزامية على بعض إنما يكون بحسب البيان والوضـوح لا               

  .سب الحقيقة وااز بح

 ١٠  .واالله أعلم . وإذا تتبعت تصرفام وجدا موافقة لهذا 

  
  

                                                           
  .لأن :  في ع (1)
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إذا حكى الصحابي حالاً بلفظ ظاهره العموم : مسألة  [ 
  ]فإنه يعم 

� �

قضى ((و  )) )١(  عن بيع الغرر     ى    (( نحو قول الصحابي    : قوله   -١٨٤
 ٥  ]٢/١١٩ [    *.يعم الغرر والجار  )٢()) بالشفعة للجار 

لا شك أنّ المفروض أنّ الصحابي لم يرو معنى هو مدلول عام لأن الواقـع لا                  

 ليس تعبيراً   )٣(]عام[يكون إلا شخصياً ، فتعبير الصحابي عن المعنى الشخصي بلفظ           

 اجتـهاده ، لأن     )٤(مقصوراً على الواقع بل أعم منه ، فإتيانه بذلك الأعم بمجـرد           

أخص منه ، فيـؤول الكـلام إلى أنّ اجتـهاد            معنى لفظه بل     )٥(المفروض أنه لم يرو   

 ١٠  .)٦(والمفرق بينهما مفرق بين ذوي الأرحام . وستأتي المسألة . الصحابي حجه 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

                                                           
  ) ١٥١٣( والبيع الذي فيه غرر ةفي البيوع ، باب بطلان بيع الحصا رواه مسلم )١(
  ) ٢٢٥٧( في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة الشفعه رواه البخاري في الشفعة ، باب )٢(

  ٣/١٣٥       ،      تحفــه ٣/١٧٢      ،     رفع ٢/١٨٨بيـــــان  *
  .ساقطة من ص . لفظ عام ب :هوقول.  زيادة من ع )٣(
  .ارد :  في ص )٤(
  .برد :  في ص )٥(

  . مفرق بين المتشاات ي أ(6)



٣٩٠          العمــــــــــــوم                                                                            نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 
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  ]٢/١١٩ [    *.قلنا خلاف الظاهر :  فقوله -١٨٥
خلاف الظاهر ، ويلزم في كل مجتهد إذ هو عدل عارف ، ولذا كان المصنف مخالفاً                  

  .سألة بل ولنفسه في أنّ مذهب الصحابي ليس بحجة إذ هي هيللأكثر في هذه الم
ثم اعلم أنّ العموم المذكور هنا هو من دخول اللام على الجنس وهو عـام عنـد                   

الأكثر ، وتحقيقه أن اللام إشارة إلى الماهية نفسها أو إلى أفرادها بعضاً أو كلاً والـبعض                  ٥ 

قرينة إلا الاستغراق فيكفي فيه عدم القرينة       مبين أو مبهم ، فجعلوا المعاني كلها تفتقر إلى          
لأن سائر المعاني تخصيص لفرد بلا مخصص وهو يقال آلة التعريف وضعت لتعيين النكرات              

مراده [ فهي معها على السواء فإذا لم يفهم ما أراد المتكلم وجب التوقف حتى يدل على                
 )٢(فإذا كان يحتمل أنـه ،   هذا المعنى)١(] وقد ذكر الشريف الجرجاني ما يدل على . دليل  

نفس الماهية والأفراد مع قيودها فالاستغراق أحد المحتملات فتقديمه بلا دليل تخصيص بلا              ١٠ 

 ممنوعة في إثبات  اللغـة ،        )٤( بعموم الفائدة وهي طريقة    )٣(ورجحه في التلويح  . مخصص  
عبر عنها ا لا    وبكثرة الاستعمال ، وقد حققنا أن الكثرة في مثل ذلك لكثرة الواقعات الم            

  .)٥(لإيثارها كما حققناه في الجمل المتعاطفة مع أنه خلاف صريح كلامه في المطول 
 الأولى أن كونـه     )٦(أن: قال في توجيه كلام الكشاف أن اللام في الحمد للجنس             

للجنس مبني على أنه المتبادر إلى الفهم الشايع في الاستعمال لا سيما في المصادر ، وعنـد                  ١٥ 

رائن الاستغراق أو على أن اللام لا يفيد سوى التعريف ، والاسم لا يدل إلا على                خفاء ق 
  .، انتهى  )٨( استغراق )٧(مسماه فإذا لا يكون ثم

                                                           
  ٣/١٣٥       ،      تحفــه ٣/١٧٣      ،     رفع ٢/١٩٠بيـــــان  *

  . زيادة من ص و ع )١(
  . فإذاً محتملاته نفس : وفي ع . فإذا كان محتملاً به نفس : في ص  )٢(
   ١/٥٢شرح التلويح على التوضيح  )٣(
  . ساقطة من ص )٤(
، وتلخيص المفتاح للعلامه محمد بن عبد الرحمن ) هـ٧٩١( مسعود التفتازاني  كتاب المطول في شرح تلخيص المفتاح لسعد الدين        )٥(

 ). هـ٦٢٦ت( في علم البلاغة للعلامة أبي يعقوب يوسف السكاكي . تلخيص لكتاب مفتاح العلوم وهو ) هـ٧٣٩ت ( القزويني 
  . ساقطة من ص )٦(
  . في المطول ثمة )٧(
   ٨ ،٧:  المطول ص )٨(
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 وإذا تبين عدم ظهور الاستغراق فليس بعام وحينئـذ فإمـا أنْ             : ثم نقول     
 ـ       . يكون المطلوب حكماً خارجياً أو مطلقاً        اهر إن كان حكماً خارجيـاً كـان الظ
  .  فيها وفي الماهية )١(]لإطلاق[الإطلاق في أقسام الأمور الخارجية وإلا فا

 كان تأكيداً مدلوله مدلول الأول ، وإن        )٢( أنت إذا اتبعت بكل    :فإن قلت     
أتبعت ببعض كان بدلاً مدلوله غير مدلوله فيلزم أنْ يكون المطلق حقيقـة في الكـل     ٥ 

  .مجازاً في   البعض 

 ، فلـو  )٣(ا أتي ما لبيان ما أريد بالمطلق ، وكل حقيقة     كل وبعض إنم   :قلت  
وإنْ . كان الكلية ظاهرة قبل ذلك كالمائية والقرص لم يكن بنا حاجة إلى هذا الدليل               

كانت غير ظاهرة كالغسل والماء وكل مطلق لم يفد كل وبعـض إلا تبـيين المـراد                 
 ١٠  .فليتأمل فإنه دقيق 

  

                                                           
   زيادة من ص و ع )١(
  . ساقطة من ع )٢(
  .ساقطة من ص .  وكل حقيقة )٣(
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  ]لعام حكم عطف الخاص على ا:  مسألة [ 
� �

لا يقتل مسلم بكافر ولا      ((   همثل قول : قال الحنفيه   :  قوله   -١٨٦
 معناه بكافر فيقتضي العموم إلا بـدليل ، وهـو           )١())ذو عهد في عهده   

 ٥  ]٢/١٢٠[                      *.الصحيح 

 وهاموا ولجوا فيهـا     )٢( قد حاموا على تحصيل مقصد في هذه المسألة        : أقول  
  . على طائل يحصلوا فيها  ولحجوا ولم

والذي فهمناه من مجموع كلمام هل يلزم في المعطـوف والمعطـوف عليـه              
  . في القيود )٣(اشتراك
والصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاة ونص عليه الرضي أنه لا يلـزم                 ١٠ 

  .اشتراكهما إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف 

                                                           
  . ) ١١١(أخرجها البخاري في كتاب العلم ، باب كتابه العلم " ر لا يقتل مسلم بكاف"  الجملة الأولى من الحديث )١(

والنسائي ) ٤٥٣٠،٤٥٣١(يات باب أيقاد المسلم بالكافر ؟       د وأبو داود في ال    ١/١١٩،١٢٢والحديث رواه الإمام أحمد في المسند       
هذا حديث صحيح على شرط : وقال  ٢/١٤١ والحاكم في المستدرك ٨/١٩ الأحرار والمماليك في النفس ينفي القسامه باب القود ب    

  ).٢٢٠٩(والألباني في إرواء الغليل )٩٥٩(الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه للمسند 
  ٣/١٤٠       ،      تحفــه ٣/١٧٨      ،     رفع ٢/١٩٥بيـــــان  *

  . ساقطة من ص )٢(
  .اشتراكهما :  في ص )٣(
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 لمن ما وضع لخطاب المشافهة ليس خطاباً: مسألة [ 
  ]بعدهم 

� �

مثل يا أيها الناس ليس خطاباً لمن بعدهم وإنما يثبـت           :  قوله   -١٨٧
 ٥  ]٢/١٢٧    [  *.من إجماع أو نص أو قياس الحكم بدليل آخر 

  .ماذا تريدون ذه العبارة ؟ : يقال   
 )٢(]على[ ترتبون على ذلك أنه لا يلزم الحكم إلا          )١(ى مخاطباً ثم  أتريدون أنه لا يسم   

  .أم تريدون أنه لا يلزمه مدلول ذلك الكلام فقط من هذا الدليل . المخاطب 

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يـوم            قوله تعالى   : مثاله  
 ١٠ ابن مسعود مثلاً يـصدق فيـه        )٤( فيقولون )٣(  الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله    

لزوم السعي  مسمى مخاطب ولا يصدق في ابن المسيب ويترتب على الصدق وعدمه            
  .وعدمه بالنظر إلى هذا الدليل

  .أم يقولون يلزم السعي ابن مسعود من هذا الدليل ولا يلزم ابن المسيب 

على الأول الخطاب نوع من الكلام ولا يوجد الأخص بدون الأعم واالله            : فنقول  

 ١٥ حقيقـة   ولا كلم النبي )٥(سبحانه لم يكلم ابن مسعود حقيقة ، فلم يخاطبه حقيقة  

 بحسب ظاهر الأمر ولـو       موسى   )٦( اختص الكلام حقيقة في هذه الدار      وقد

كما في الإسراء مثلاً فالقطع أنه لم يعم كل حكم وإنما وصـل              جوز تكليم النبي    

كيف شاء االله سبحانه ثم خاطـب جبريـل          كلامه سبحانه وتعالى إلى جبريل      

                                                           
  ٣/١٦٤       ،      تحفــه ٣/٢١٨      ،     رفع ٢/٢٢٦ بيـــــان *

  به :  في ص )١(
  . زيادة من ع )٢(
   ٩: سورة الجمعة آية )٣(
  . فنقول :  في ص و ع )٤(
  .ساقطة من ص .  فلم يخاطبه حقيقة )٥(
  .في هذه الدار حقيقة : في ع  )٦(
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 بلـغ الحاضـر     بعض أصحابه من واحد فأكثر ثم      خاطب     ثم   )٧(به  محمداً    
 إلى يومنا هذا فالغائب من الموجـودين        )١(الغائب ثم الموجود من سيوجد بعد وجود      

والغائب من المعدومين سيان لا فرق بينهما إذ لم يخاطب كل إلا بعد ارتفاع موانـع                
الخطاب وحصول شرائطه فوصف حضور الوجود ملغى قطعاً وعلى الثـاني عـدم             

 ٥       )٢(ف قد سمع القرآن من سـامع مثلـه ولم يـسمع           الفارق بين المكلفين إذ كل مكل     

 الوجود وقت نزول القرآن ملغى قطعـاً        )٣(]أحد من االله سبحانه ووصف حصول      [
  .ولا شك أن ذلك موجب للحكم وإلا كان تعطيلاً لدلالة الكتاب العزيز 

 عن كل مكلف أعـني كونـه        )٤( تقرر هذا علمت انتفاء الخطاب الحقيقي      اإذ  
 االله سبحانه لما ذكرنا أن الخطاب أخص من التكلم وقد انتفى التكلم فتعين              مخاطباً من 

 ١٠ بوسـائط   )٥( أو أن المراد لزوم الحكم لمن بلغه الحكم الدال عليه بواسطة كالنبي            

  .كسائر المكلفين 

 مـساو   )٧(]وما هو في حكمه   [   كلامه   )٦(والسنة النبوية أعني  :  ثم نقول     

 مخاطباً لمن واجهه بالكلام      وإن كان يصدق أنه      )٨( لأنه للكتاب العزيز فيما ذكرنا   
الكتاب مع انتفاء المخاطبة    في   ثبت الحكم    )٩(فقد حققنا أن وصف الخطاب ملغى إذ      

الحقيقية فقد وضح كفلق الصبح استواء أول المكلفين وآخرهم واستبان صحة قول             ١٥ 

                                                           
  .ساقطة من ص  )٧(
  . وجوده : في ص و ع  )١(
  .ع سم: في ع  )٢(
  . زيادة من ص و ع  )٣(
  .ساقطة من ع  )٤(
  .  ساقطة من ص )٥(
  .والسنة وهو كلامه : في ص  )٦(
  .زيادة من ص  )٧(
  .ساقطة من ع  )٨(

  إذا : في ص  (9)
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  كما رواه العلامة عن الكتب       من قال إنّ العموم معلوم بالضرورة من دين محمد          
  .)١١(واالله أعلم . واستقر به )١٠(المشهورة على ما ذكره السعد 

                                                           
: مه واعلم أن القول بعموم النصوص لمن بعد الموجودين وإن نسب إلى الحنابلة فليس ببعيد حتى قال الشارح العلا:  قال السعد  (10)

: ذكر في الكتب المشهوره أن الحق أن العموم معلوم بالضرورة من دين محمد عليه الصلاة والسلام ، والشارح العلامه يقـصد بـه                        
  . شارح مختصر ابن الحاجب ) هـ ٧١٠ت ( قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي 

  .ساقطة من ص  )١١(
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يقتضي أخذ هل   خذ من أموالهم صدقة : مسألة [ 
أو يكفي الأخذ من نوع الصدقة من آل نوع من المال 
  ]واحد ؟ 

� �

يقتضي أخذ الصدقة   لا   )١ ( خذ من أموالهم صدقة      مثل  :  قوله   -١٨٨ ٥ 

  ]٢/١٢٨     [    * . ن كل نوع من المال خلافاً للأكثر م
 يصدق بأخـذك درهمـاً أو       )٣( زيد فلا شك أنه    )٢(خذ من دراهم  :  إذا قلت     

بعض درهم ، ويقع الامتثال سواء جعل من لابتداء الغاية أو بمعنى بعض ولو أخذت               
من عـرف أو    من كل درهم شيئاً لكان حقيقة أيضاً ، فلو منع من المعنى الآخر مانع               

غيره لم يصر به المعنى الأول مجازاً بل هو باق على حقيقته وقد تبين لك من هذا أنـه                    ١٠ 

 في  )٤(مطلق يصدق بأخذ الفرد والأخذ من كل فرد وهذا الذي ذكرنا جـار بعينـه              
    خذ من أموالهم  فيصدق في الفرد كما يصدق في الأخذ من         )٦( فيها )٥( فهو مطلق 

إذ من ابتدأ من أحد الأنواع أو الأشخاص فقد ابتدأ          .  من   )٧(الأفراد على كلا معنيي   
 البعضية  )٩(]هو  [  ، على أنّ الظاهر هنا     )٨(من مجموعها ، وكذلك بعض البعض بعض      

سواء كان معنى ذلك محققاً أعني أنه معنى الحرف أو لم يثبت إذ يصدق على الـبعض                  ١٥ 

والك لا فرق بينه وبـين مـن   فالبعضية لازمة ، فمن أخذ درهماً أو ناقة أو تمراً من أم        
 بعض أموالك ، وقد لزمهم امتناع الحقيقة        )١٠( ]أخذ[ أخذ درهماً وناقة وتمراً في أنه       

                                                           
   ١٠٣: سورة التوبة آية  )١(

  ٣/١٦٨       ،      تحفــه ٣/٢٢٢     ،     رفع  ٢/٢٣٠بيـــــان   *
  الكلام في هذه المسألة على الأموال هل تعم جميع أنواع المال أم لا ؟ )٢(
  ساقطة من ص  )٣(
  بأنه : في ص  )٤(
  .أموال جنس مضاف إلى ضمير الجمع فيفيد العموم ، وليس مطلقاً  )٥(
   .فيهما :  في ص )٦(
  .  ، وهنا للتبعيض أي الجنس أو التبعيض )٧(
  .ساقطة من ص  )٨(
  . وكلمة هنا ساقطة من ع .  زيادة من ص و ع  )٩(
  .زيادة من ص  )١٠(
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 فكل أخذ سوى ذلك لا يصدق       )١٢( ترك كل درهم لمانع    )١١(في مثل ذلك لزعمهم أنه    
  .عليه هذا التركيب إلا مجازاً 

قسامه إلى حصص ، والانقسام قـد        أن مالاً جنس فلا يجمع إلا باعتبار ان        :التحقيق  و
أمر اشـتركت فيـه      [يكون للتعيين والتشخيص وهو الأفراد ، وقد يكون باعتبار          

 ٥ فيصدق الجمع على الأمرين حقيقة ، ويلزمهم        )١(]حصص دون أخرى وهو الأنواع    

أنّ من حلف لا أكل من الفواكه ولا ركب من المركوبات ولا شرب من الأمواه ولا                
لا نكح من النسوان أن لا يحنث حتى يستوعب الأنواع فلو فعـل             أكل من الحبوب و   

كل شيء إلا أنه ترك الخوخ والفيل وماء البحر والعدس والنصرانية ونحو ذلك مما لا               
ولا يظن بعاقل أنـه يفـتي       . يحصى لم يحنث وذلك حيث يقول أردت بحسب الوضع          

 ١٠  . بذلك فضلاً عن فقيه

فيما مضى كيفية العمل بالمطلق وأنه يسقط        فقد حررنا    )٢( وإذا تحرر أنه مطلق     
  الذم بالفرد ويبقى ما عداه محتملاً لا ظاهر له فيعمل بعد بـالبراءة الأصـلية حـتى                 

  . دليل على كل أو بعض فيعمل به )٣(يظهر

بصدقة واحدة يصدق أنـه     لنا أنه   : وقد ظهر ذا صحة قول المصنف         
 ١٥ )٥(]بإعـادة [ المطلـق ولـيس      لأنه شأن . )٤(أخذ منها صدقة فيلزم الامتثال      

  .الدعوى
لدعوى ، وكأن المـصنف     لوأما قول الخصم أنه بمعنى كل أي للعموم فإعادة            

ثم تعرض للفرق تبرعاً منه فإنْ صـح ، وإلا لم            )٧(]وصفيته  [  الذي هو    )٦(طوى المنع 
  .واالله أعلم . يضره 

                                                           
  . ساقطة من ص  )١١(
  .ساقطة من ع  )١٢(
  . زيادة من ص و ع  )١(
  . بل هو عام كما مضى معنا  )٢(
  .يظهر بعد : في ص  )٣(
  نا الجملة من المطبوعة ليتضح المعنى الخ وأكمل.. لنا أنه يصدق : في جميع النسخ  )٤(
  .بادعاة : في ك  )٥(
  . طوى المنع ساقطة من ع  )٦(
  .وصيفته : في ك و ص  )٧(
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  )٨(  م رسـل مـنكم    نس ألم يأتك  يا معشر الجن والإ    ويدل لما اخترناه قوله تعالى      
 . نس خاصة على ما يقال أن الرسول في الإ

                                                           
   .١٣٠: سورة الأنعام آية  )٨(
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  ـــث بحــــــ
  

التخـــصيص
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  ]يص ـــالتخص [ 
� �

  ]٢/١٢٩      [*.قصر العام على بعض مسمياته التخصيص :  قوله -١٨٩
يتناول ما أريد به جميع المسميات أولاً ، ثم إخراج بعض           : قال الشارح   

. كما في الاستثناء وما لم يرد إلا بعض مسمياته ابتداءً كما في غـيره                ٥ 

  .انتهى 
ولكنه يقال إما أنْ     . )١(ه الخاص فهو مجاز   قد قدمنا بحثاً في أنّ كل عام يراد ب          

 أفراد العام المقيدة    )٢(]المتكلم معنى العموم ثم يقصد الإخراج ، وإما أنْ يريد         [يريد  
إنْ أريد الأول لزم الكذب في الخبر والبداء في الإنشاء وعدم           . بكوا غير المستثنى    

مت زيداً إلا إذا كـان      صحة التعليق في أنت طالق إلا أن يكون كذا ، واالله لا كل             ١٠ 
  .كذا 

 فيما تنفذ فيه الأحكـام لأنـه لم يعلـق    )٣(]مطلقاً[يبطل التعليق    :وعلى الجملة 
  .الإنشاء بل أنشأ التعليق 

وقد صرح الفقهاء في غير موضع بلزوم إرادة الاستثناء في نحو ما ذكرنا مـن أول                
 ١٥ لزم أنّ الاستثناء كغيره قد      نعم وإنْ أريد أفراد العام المقيدة بإخراج المستثنى       . الأمر  

  .أريد فيه بالعام الخاص فلا يصح الاستثناء 
    

  
  
  ٢٠ 
  
  

وأما العذر عن اتفاقهم أنه مخرج فهو أم أرادوا الدخول بحسب الوضـع             
  .فلما استثنى المتكلم علمنا أنه أراد بالعام الخاص ويكفي هذا العذر 

                                            
  ٣/١٧٢       ،      تحفــه ٣/٢٢٧      ،     رفع ٢/٢٣٥بيـــــان   *

 ٣٦٨: انظر ص  )١(
 .زيادة من ص و ع  )٢(
 .زيادة من ص و ع  )٣(
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بالإخراج المنع   )١(المراد: وقد قال سعد الدين في بحث الاستثناء          
من الدخول لأنه إنْ اعتبر في حق تناول اللفظ فهو باق لا مخرج عنـه               

  ]٢/١٣٤.[إنتهى . وإن اعتبر في حكم الإرادة فلا دخول فلا إخراج 
 وذكر فيـه أن الكـوفيين لا يقولـون أن           )٢(ومثله ذكر الزركشي في البحر         

وهذا يحتاج إلى   . ذا كلامه   ه. المستثنى مخرج وأنّ قول مدعي الإجماع غير صحيح          ٥ 
 أنه يكتفي بجواز الدخول فيجيز جاءني       )٣(والذي ذكره الرضي عن الفراء    . التثبت  

وقد يحتمل أنْ يكون التـبس      . في دعوى الإجماع    [رجال إلا زيداً وهذا لا يقدح       
  . واالله أعلم )٥( بذاك ويحتمل ما قال فيحقق)٤(]على الزركشي هذا

مام في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي         من كل  )٦(وأطال الزركشي   
أنّ الأول  : أريد به الخصوص بما لا طائل تحته ، وأوضحها قول ابن دقيـق العيـد                 ١٠ 

وهـو  . انتهى   . )٩( منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي خرج      )٨( وأنه يقال إنه   )٧(أعم
 اسـتثنى صـار     ا العام الوضعي إذ   )٢( ]مدلول[  بمقتضى ما بحثناه أنّ مريد       )١(تصريح

  .   كما بيناه هنا وفي النسخ قبل الإمكان)٣(رافعاً للمستثنى فيلزم الكذب أو البداء

                                            
 .أن المراد : في ص  )١(
  .٣/٢٩٥البحر المحيط  )٢(
هـ ١٤٤ا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الفراء الأسدي مولاهم الكوفي النحوي صاحب الكسائي ،ولد بالكوفة سنة                 أبو زكري  )٣(

اتصل بالخليفة المأمون فأمره أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو وما سمـع     . كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب         . 
كل به من يخدمه فكان يملي والوراقون يكتبون حتى صنف الحدود في سنتين ولما فرغ خرج للناس وابتدأ                  من العربية وأفرد في حجرة وو     

مؤلفاته تقدر بثلاثة   . وكان لا يميل إلى الاعتزال مع مخالطته لهم         . بكتاب معاني القرآن فاجتمع له الخلق فكان من جملتهم ثمانون قاضياً            
  . هـ وله ثلاث وستون سنة ٢٠٧مات في طريقه إلى الحج سنة " القرآن معاني " و " البهي " آلاف ورقة منها 

�ho�Z�: ١٠/١١٨ ، السير ٦/١٧٦ ، وفيات الأعيان ٢٠/٩معجم الأدباء . 
 . زيادة من ص و ع  )٤(
 .فليحقق : في ص و ع  )٥(
  . ٢٥٠ ، ٣/٢٤٩البحر المحيط  )٦(
 .ساقطة من ع  )٧(
 .ساقطة من ص  )٨(
 .أخرج : في ع  )٩(
 . صريح : في ص  )١(
 .زيادة من ع  )٢(
 ٣٦٩انظر ص  )٣(
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إذا عرفت ما ذكر مع صحة مذهب من قال أن الحكم متأخر وهـو الحـق                  
ووجهه أنّ الحكم على المقيد فلا يمكن قبل تمام القيد وهكذا كل مقيد وقد ذكرنـا                

 فتنحل عنك إشكالات كثيرة يدنـدنون حولهـا في          نحوه في النواهي وفي مواضع أخر     
  .أبحاث الاستثناء 

 ٥ إلى قولنـا الآلهـة      )٤( ]على ما قررناه  [ ألا ترى أنّ قولنا لا إله إلا االله ينحل            
وليس فيه من الإشكالات شيء فهو مثل قولـك         . المقيدون بكوم غير االله منفيون      

وكذلك الإله  . غيرك يحصره فيك    غيرك لا يجود إذ وجود الجود معلوم وانتفاؤه عن          
 والكناية أقوى من    )٦(ونفي غيره يحصر المدلول عليه تعالى      )٥(  أفي االله شك   مسلم  

 بحسب الأصل وقد غلبت هـذه الكلمـة         )٧(التصريح وهو معنى التوحيد وهذا أيضاً     
 ـ )٩( معاً يئها لذلك في جميع المـوارد       )٨(الكريمة وصار مدلولها النفي والإثبات     ذا  ول ١٠ 

 عليـه بـإقراره الله      )١٠( ]وحكموا[ اكتفى ا الأنبياء وتابعوهم في إسلام المتكلم ا         
تعالى بالإلهية وتوحده ا وصارت دلالتها أوضح دلالة على ذلك ، وقد ذكر هذا ابن               

. دقيق العيد حكاه عنه الزركشي وهو معنى جواب من قال إن المستثنى مسكوت عنه               
  .د أوضح تحرير واالله أعلم ولكن هذا التحرير للمرا

                                            
 . زيادة من ص و ع  (4)
  ١٠: سورة إبراهيم آية  (5)
 .ساقطة من ص  (6)
 . ساقطة من ص  (7)
 .وصار معناها الاثبات والنفي : في ص  (8)
 .المواد : في ع  (9)

 .ويحكموها : في ك  (10)
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وأجيب وأورد الدور   وقيل تعريف أن العموم للخصوص      : قوله -١٩٠
  ]٢/١٢٩    [  *.بأن المراد في الحد التخصيص اللغوي 

أنّ .  العموم للخصوص    )١(تعريف أنّْ : قوله  وجه لزوم الـدور في         
توقف معرفة  الألفاظ المشتقة من مصدر يجمعها إذا حد بعضها ببعض كان دوراً إذ ت            

فلو توقف المحـدود    [هذا المحدود على معرفة ما وافقه في الرجوع إلى ذلك المصدر             ٥ 
 للزم العكس إذ لا يعرف هذا حتى يعرف         )٢(]على الحد المتوقف على معرفة المصدر     

  .ذاك لمعرفة مصدره على فرض صاحب الحد 

  . ولا يعرف الحد حتى يعرف المحدود كذلك :فيقال له 

معرفتهما متلازمة ، فإنْ زعمت وقوف أحدهما على الآخر         أن  : وحاصله  
فذاك حاصل في العكس فيتوقف كل منهما على الآخر ، ولهذا جعله الشارح المحقق               ١٠ 

  . من تعريف الشيء بمثله 

 لا يرد للفرق بـين مفهـوم الإحـراق          :وأما قول السعد    
علق بـذلك   فشيء خارج عن المراد أجنبي عن الجامع وكثيراً ما يت         . والاحتراق  

والسعد أرفع من ذلك وإنما وقع ذلك منه في حال فترة لأنه تكلف أنْ يجري               . كثير  
 ١٥  .الكلام على مذهب الأشعري ثم رجع القهقري فشغل الحيز بلا شيء 

  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  

                                            
  ٣/١٧٢       ،      تحفــه ٣/٢٢٧      ،     رفع ٢/٢٣٥بيـــــان  *

 .ساقطة من ص  )١(
 .زيادة من ص و ع  )٢(



٤٠٢                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]المخصصات المتصلة [  
  ]الاستثناء المنقطع : مسألة [ 

� �

، وعلى الحقيقة   المنقطع قيل حقيقة وقيل مجاز      في  والاستثناء  : قوله -١٩١
 ٥  ] ٢/١٣٢     [      *. قيل متواطئ وقيل مشترك 

والأصل الحقيقة ، وأمـا الظهـور       ،  الاستعمال لغة   )١(]صحة  [لا شك في    
الذي يتضمن علاقة الحقيقة وهو التبادر فيمكن أنْ يكون سـببه كثـرة وقـوع               

الغنم لا لحم    لحم   ،شتر لحماً إ : ، كما أنه يتبادر من     )٢(]الكلام[الاستثناء المتصل في    
الأوعال والأرانب ونحو ذلك ، وكذلك كل ماله هذا الشأن من المتواطئ والمشترك             

العنكبوت وهو مشترك بينهما كمـا      من  ، كرأيت ليثاً يتبادر منه الأسد لا ضرب          ١٠ 
وحمل فقهاء الأمصار لظهور المتصل بما ذكرنا فقد        . تقدم للشارح وأمثلته لا تحصى      

  .  في  مثله )٣(] يصلح للحكم بين الحقيقة واازالظهور وعدمه لا[تبين أن 

 أنّ الظهور والتبادر إنما ينشئان عن غلبة اسـتعمال اللفـظ            :والتحقيق    
 في عرفنـا لا في      )٤( ]فتبادر المعنى في عرفنا غايته يدل على الحقيقة       [ وذلك يختلف   

 ١٥  . أصل اللغة 
اً لغوياً لا عرفاً حادثـاً       المنقطع حقيقة لغة أصلاً أو عرف      )٥(زاع هنا هل  ـوالن  

إذ لا يصلح تفسير الكتاب والسنة والأعراف المتقدمة بعرف حادث ، وهذه قاعدة             
 فاشية أعني تفسيرهم للكلام المتقدم بالعرف الحادث ، فـإنْ           )٦(طةوومغل. مطردة  

 لم تثبت مجازية المنقطـع  اثبت ظهور وتبادر عند أهل العرف المتقدم عمل عليه ثم إذ    
 ٢٠  .  للمستثنى منه فهما من المتواطئبين المتصل قدر مشترك هو ملابسة المستثنىفبينه و

                                            
  ٣/١٨٠       ،      تحفــه ٣/٢٣٥      ،     رفع ٢/٢٤٦بيـــــان   *

  .زيادة يستقيم ا المعنى  )١(
 .زيادة من ص و ع  )٢(

 .زيادة من ص و ع  (3)
 . زيادة من ص و ع  (4)
 .ها هنا المنقطع : في ص  (5)
 .ومغلطة : في ص و ع  (6)



٤٠٣                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 منع اازية والتشكيك في الدليل بما ذكـر والأصـل           :عتراض  وحاصل الا 
.  في المتواطئ فإنه لا يرد عليه ما أوردنا على المشترك             )١(االحقيقة في كل لفظ سيم    

  .واالله أعلم 

  ]٢/١٣٤[                 *.القاضي : قوله  -١٩٢
 ٥ لهمـا   )٢( ]بقول[ عبد الجبار وليس    : وفي الرضي   . أبو بكر   : قال الشارح   

 ـ[معاً ، وإنما هو من مفاسد الاشتراك وثمرات الهوى وكل منهما              غـير أن    يقاض
 على أبي بكـر     )٣(]المعتزلة يقتصرون على إطلاق القاضي على عبد الجبار ويطلقون        

بالعكس وهو أمر هين ، وإنما نبهنا علـى وجـه           الباقلاني فقط والأشاعرة     )٤(لفظ
الغلط في النقل ، ويحقق أيهم المصيب ، والظاهر مع الأشاعرة لكثرة ذكرهم عـن               

 ١٠  )٥(.أبي بكر ذلك بخلاف المعتزلة 

  ]٢/١٣٤[   **.فلم يسند إلا إلى سبعة وهو الصحيح:)٦( قوله-١٩٣
ة الحسية فكما تشير    زلة الإشار ـتوضيحه أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بمن        

 : فكذلك قولك ؛  هذه لعقتها إلا هذه     : ول  قإلى أصابعك الخمس وتستثني البنصر فت     
 الخمس لعقتها إلا البنصر أردت بالخمس جميع الأصابع ثم لم تحكم عليها             )٧(أصابعي

لعقت الأربع منها ، غايته أنك لم ترد الخمس         : زلة قولك   ـكلها بل على الأربع بمن     ١٥ 
المقيدة بإخراج البنصر منها ، أي الخمس المقيدة بخروج واحـدة منـها             المطلقة بل   

  .  وهذا شأن كل مقيد كما قدمناه ،لعقتها فتصدق على الأربع

                                            
 . لا سيما : في ص  )١(

  ٣/١٨٧       ،      تحفــه ٣/٢٤٣      ،     رفع ٢/٢٥٧بيـــــان  *
 يقوي : في ك  (2)
 .زيادة من ص و ع  (3)
 . ساقطة من ع  (4)

  . فابن الحاجب إذا أطلق القاضي أراد به الباقلاني كما قال الشارح وهذا هو الصواب   (5)

  ١/٩٩عبد الرحمن القرني .  ، حل العقد والعقل تحقيق د١/١٢٨شرح العضد وحاشية السعد :���hoא{

  .  هذه المسألة متأخرة في الأصل وقدمناها حسب ترتيب الكتاب  (6)
  ٣/١٨٧       ،      تحفــه ٣/٢٤٣     ،     رفع ٢/٢٥٧بيـــــان  **

 . أصابعك : في ص  (7)



٤٠٤                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  

اشتريت الجارية  : الأول غير مستقيم للقطع بأن من قال        لنا أن   : قوله   -١٩٤
   ]٢/١٣٤[ *.إلا نصفها أو نحوه لم يرد استثناء نصفها من نصفها

فوع إذ القائل جعل الاستثناء مخرجاً      د الكل م  :الشروح  [عض  قال في ب  
 ٥ عن الوضع لا عن المراد ولا شك في سقوط الكل حينئذ            )٢( المسمى يريد به   )١(]عن
  .هو ظاهر و

اعلم هداك االله القصد أن عشرة أخرجـت        ثم  :  قوله في الشرح     -١٩٥
رة منها ثلاثة للسبعة مجاز لأن العشرة التي أخرجت منها ثلاثة عش          

ولا شيء من السبعة بعشرة والعشرة بعد إخراج الثلاثـة وقبلـها            
مفهوم واحد وليست السبعة بعشرة على حال أطلقتها أو قيدا إنما            ١٠ 

  ]٢/١٣٦     [    . هي الباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة 

 أنّ مذهب الجمهور بزعمه أنّ العشرة المقيدة بإلا ثلاثة أطلقت           : حاصله  
ازاً ، وأنّ مذهب القاضي أنّ أفراد هذا المركب تصدق على معنى هو             على السبعة مج  

 سبعة وحينئذ فما الحكم إلا على مدلول سبعة والعشرة المطلقـة علـى              )٣(مدلول
مذهب الجمهور حقيقة ، فالمذهب الثالث راجع إلى أحد المذهبين لبقاء المفـردات              ١٥ 

ا يصدق عليه مـدلول     على ما كانت عليه قبل هذا التركيب ووقوع الحكم على م          
  . سبعة ليس إلا 

    
  
  ٢٠ 

                                            
  ٣/١٨٧       ،      تحفــه ٣/٢٤٣   رفع       ،  ٢/٢٥٧بيـــــان   *

 . زيادة من ص و ع  (1)
 . ساقطة من ص  (2)
 .أفراد : في ص  (3)



٤٠٥                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

[ هـذا اعتـراف     : قال السعد   وحين كان في كلامه شمه باضمحلال المذهب الثالث         
الأفراد وتأخر الحكـم    [يعنى لما ذكر من عدم تغير دلالة        .  المذهب الثالث    )١( ]ةقبحقي

 ـا   )٣(دأنّ العشرة المطلقة مرا   :  الجمهور نار على علم      )٢(]وهذا تدقيق لكن مذهب   
 أعني سبعه وآلة الاستثناء والمستثنى قرينه وبـه يكـون مـن بـاب                [بعض مدلولها 
ولو أرادوا العشرة المقيدة لم يكن تخصيصاً فكيف يعـرض الـشارح             )٤(]التخصيص   ٥ 

حتى جعـل بعـض الزاماتـه       [ السعد   )٦( ذلك ويخترع لهم مذهباً ويوافقه     )٥(]عن  [
للمذهب الثالث كون العشرة أي المطلقـة        )٧(]- أعني السعد    -للشارح في نصرته    

  .فلينظر فإنه عجيب منهما . مجازاً عن السبعة كأنه لا قائل به 
  .لأن العشرة بعد إخراج الثلاثة وقبلها مفهوم واحد : ومن هذا قول الشارح 

إنْ أردت بحسب الوضع فنعم وهو خارج عما نحـن فيـه ، وإنْ أردت               : قلنا ١٠ 
  . الجمهور د عنبحسب إرادة المستعمل فممنوع

 فهو ما اخترعه الشارح وزعمه مـذهب        )٨(حقيقة الصحيح في المذاهب   وأما  
 أعني الحكم على العشرة المقيدة بإلا       )١٠( ]الثالث[  المذهب   )٩( ]إلى[ الجمهور ورده   

 أراد ما زعمه العضد فمرحباً بالوفاق واتحدت المذاهب         )١١(ثلاثة وإنْ صح أنّ القاضي    
لـه  الأصوليين مع كثرا وتلوين عباراا على أنّ مراد القاضي ما ق          الثلاثة لكن نقل ا    ١٥ 

فقد أحسن الشارح نظراً ، وانفرد      . ابن الحاجب وكذلك الكلام في مذهب الجمهور        
   .)١٢(واالله أعلم. نقلاً 

                                            
 بحقيه: في ك و ص  (1)
 .زيادة من ص و ع  (2)
 . يراد : في ص  (3)
 . زيادة من ص و ع  (4)
 على : في ك  (5)
 ووافقه : في ص  (6)
 . زيادة من ص و ع  (7)
 .المذهب : في ص  (8)
 .زيادة من ص و ع  (9)

 زيادة من ص وع  (10)
   ٣/١٢٦  التقريب والإرشاد )١١(
 . ساقطة من ص  )١٢(



٤٠٦                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  
  ]شرط الاستثناء الاتصال : مسألة  [ 

� �

   *.لفظاً أو ما في حكمه شرط الاستثناء الاتصال :  قوله -١٩٦
]٥  ]٢/١٣٧ 

ضحاً فمثل أنْ لا يعلم صدق ولا كذب لا دلالة           دليلاً وا  )١(لم أر لهم في هذا      
إذا ثبت لتلك الجملة المقيدة التي يصح السكوت عليها حكم عمل           : فيه لأنه يقال    

به ظاهراً حتى يظهر خلافه كسائر التخصيصات فيعمل علـى الطـلاق والعتـاق              
ستثناء الكاشف عن إرادة خلاف الظاهر ، وأما        ونحوهما لثبوما ظاهراً حتى يأتي الا     

 ١٠ ولا بعد في تعين الكفارة      )٣( غير محصورة لعقولنا   )٢(اليمين فأضعف إذ حكم الشرائع    
  .مع التراخي دون الاتصال إذا تعلقت بذلك حكمه 

 وهذه مصادرة إذ دعوانا أن الاتـصال        )٤(واستدل البيضاوي بإجماع الأدباء     
نه يجب لغة أي معلوم من اللغة فهو دعوى الضرورة في محل            يجب لغة فيصير المعنى لأ    

  .زاع ـالن

 ١٥ من تأخر الإسـناد في      )٥(أرى أحسن دليل التفريع على الصحيح     : أقول  

الاستثناء فكان يلزم من جواز الانفصال جوازه بين كل مسند ومسند إليه فيتـسع              
 ـ    ا ولا يجسر أحد على      )٦(الخرق على الراقع   اً بـين إسـناد     دعاء ذلك ولا يجد فرق

   .)٧(واالله أعلم. وإسناد 

  
                                            

  ٣/١٩٤       ،      تحفــه ٣/٢٥٣      ،     رفع ٢/٢٦٦بيـــــان   *
 . في هذا ساقطة من ص  )١(
 . الشرع : في ص  )٢(
 . في عقولنا : في ص  )٣(

  ٢/٤١٠ اية السول  (4)
 .الصحة :  ص في (5)
 . على الراقع ساقطة من ع  (6)
 . ساقطة من ص  (7)



٤٠٧                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  
 فليكفر عن يمينه معينـاً لأن الاسـتثناء                     لم يقل   لنا لو صح    :قوله -١٩٧

  ]٢/١٣٧      [               *.أسهل 
شرط الاستثناء أن يراد المستثنى حين إيراد المستثنى منه ، والذي حلف من             : يقال  

 ٥ ويرد عليه غـير     )٢(يد فبطل الاحتجاج بما ذكر     يلزم أنْ ير   )١(شيء لم يرد ذلك ولا    
  . ذلك إلا أنّ وضوح ما ذكر يغني عن غيره 

� �
� �
� �

                                            
  ٣/١٩٤       ،      تحفــه ٣/٢٥٤      ،     رفع ٢/٢٦٦بيـــــان   *

 أو لا : في ع  )١(
 . بما ذكر ساقطة من ص  )٢(



٤٠٨                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]الأآثـراستثناء : مسألة [ 
� �

 إنّ عبادي ليس لك عليهم سـلطان إلا مـن           :لنا  :  قوله   -١٩٨
  ] ٢/١٣٨    [   *.والغاوون أكثر  )١( اتبعك من الغاوين 

 ٥ المعنى  )٣(ناظراً إلى ما سيقع ويتحقق وإنما      للغاوين ليس    )٢(الاستثناء: يقال    

 سلطان حجه لكن من سلطك على نفسه        )٤(ليس لك سلطان قهر كما أنه ليس لك       
باتباعه لك بسوء اختياره فهذا المعنى لا يختلف باختلاف وقوع الغواية أو الهـدى              
على الجميع أو بعض وبعض ولهذه الآية نظائر وقد ذكرنا فيما كتبنا على الكشاف              

 )٥( ليبلوكم أيكم أحـسن عمـلاً      من الأبحاث المتفرقة عند قوله تعالى       
 ١٠   .)٧(وهو من القبيل الذي ذكرنافحسب  التفضيل بحسب المؤمنين )٦(وتفسيرهم

  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  

 ٢٠  ]٢/١٣٨      [* .)١())كلكم جائع إلا من أطعمته : ((  قوله -١٩٩

                                            
  . ٤٢: سورة الحجر آية  )١(

  ٣/١٩٩        ،      تحفــه٣/٢٦٢      ،     رفع ٢/٢٧٢بيـــــان   *
 أن الاستثناء : في ع  )٢(
 . ساقطة من ع  )٣(
 . ساقطة من ص . سلطان قهر كما أنه ليس لك : جملة  )٤(
   .٢:   وسورة الملك آية ٧: سورة هود آية  )٥(
 . وتفسير : في ص  )٦(
 . ساقطة من ع . الذي ذكرنا  )٧(
 ) .٢٥٧٧( تحريم الظلم جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب )١(



٤٠٩                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

لـسعد أنّ   هذا حديث قدسي مشهور والعجب من غفلة الشارح بل زعم ا            
  )٢(.جمهور الشارحين كذلك 

ثم الظاهر أنّ الاستثناء من الأحوال والمعنى كلكم ذو جوع أي كل واحـد              
منكم واقع عليه ذلك في جميع الأحوال إلا في حال شبع من أشبعته هذا إن تكلفت                

لا عاصم اليوم من أمـر        الزمخشري في    )٣(بجعل الاستثناء متصلاً كما فعل     ٥ 

 وإن حمل على الانقطاع فواضح أي لكن مـن هـداه االله             )٤(االله إلا من رحم   
ونحوه فهو المهتدي ، وكذلك في الآية فهو المعصوم المرحوم كما ذكره الرضـي ،               

تصال بما ذكرنـا ، وإن      وأيضاً إذا حملت اسم الفاعل على معنى الحدوث أمكن الا         
 العبد عن ذلك    )٥( ]يخلو [ حملته على الإطلاق أي شأنه ذلك تعين الانقطاع إذ لا         

 ١٠   .)٦(  والعصر إن الإنسان لفي خسرومثله . الوصف أشبع ما يكون 
  
  
  

فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال على عشرة إلا تسعه           : قوله   -٢٠٠
 ١٥   *.)١(لما اتفقوا عليه عادة لم يلزمه إلا درهم ولولا ظهوره 

                                                                                                                         
  ٣/١٩٩       ،      تحفــه ٣/٢٦٢      ،     رفع ٢/٢٧٢بيـــــان   *

  . كلكم جائع إلا من أطعمته وأطعم الأكثر صح قطعاً : ولنا أيضاً لو قال :  قال العضد  (2)
  . ولم يتنبه العضد بأن هذا حديث قدسي 

 عن رب العزة فيقوم حجة ولم يتنبه الشارح بل جمهور الشارحين لذلك حـتى    حكاية -  -من كلام النبي    : وتعقبه السعد فقال    
  ] . ٢/١٣٩. [ زعم بعضهم أن هذا دعوى الضرورة في محل النـزاع 

" في الأنعام الزكـاه     " ومن عجائب أكثر الشارحين تخيلهم أن قول المصنف في تخصيص العموم بالمفهوم ومثل              : قال ابن السبكي    
ليس إشارة إلى حديث ، " كلكم جائع "  ما لم يقله ، مع تخيلهم أن قوله هنا -  -يث ، ونسبوا ذلك إلى النبي إشارة منه إلى حد

  . ولم يتصوروا أنه حديث ، وهو من أشهر الأحاديث 
 وهذا  ٢/٢٦٣  الحاجب رفع. إنما سقته إسناداً ومتناً لشرفه وحسنه ، وذهول بعض الشارحين عنه            : ثم ساق الحديث بتمامه وقال      

  . علام معرفة هذا الحديث هو سبب تعجب المقبلي كيف يغيب عن هؤلاء الأ
 . زعم : في ص  (3)
   . ٤٣: سورة هود آية  (4)
 يخلف : في ك  (5)
  ٢ ، ١:  سورة العصر آية (6)

 . هذه المسألة ساقطة من ع  )١(
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]٢/١٣٨[  

 على أمر   )٢(وطان والأوطار مراده أنّ العادة تحيل اجتماع الكثرة مع تباين الأ          
كما مضى له في إثبات الإجمـاع ، ولم يـرد الاحتجـاج              )٤(] عليه  [  )٣(لا دليل 

 )٨( كما يؤخذ من الشرح    )٧)(٦( ]وصرح به السعد  [  )٥(بالإجماع كما أوهمه العضد   
 ٥  .، إنما يرد هل أراد اجتماع الكل كما يؤخذ من الشرح أو الأكثر 

  
  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  

 ١٥  ]ثناء بعد جمل الإست: مسألة [  
� �

بالواو ، قالت الشافعية للجميع ،      الاستثناء بعد جمل    :  قوله -٢٠١
والحنفية للأخيره ، والقاضـي والغـزالي بـالوقف ، والـشريف            
بالاشتراك ، أبو الحسين إن تبين الإضراب عن الأولى فللأخـيره ،            
                                                                                                                         

  ٣/١٩٩       ،      تحفــه ٣/٢٦٢      ،     رفع ٢/٢٧٢بيـــــان   *
 . والأوطان : في ص  )٢(
 الدليل : في ص  )٣(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٤(
على عشرة إلا تسعه لم يلزم إلا واحد ولـولا أن اسـتثناء             : ولنا أيضاً أن فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه لو قال           : قال العضد    )٥(

لصار قوم ولو قليلاً إلى أنه يلزمه العشرة لكون الاسـتثناء           الأكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الأقل لا متنع الاتفاق عليه عادة و             
 . لغواً لأنه غير صحيح كما في المستغرق 

  زيادة من ص  )٦(
وأعلم أن الاستدلال بالآية والحديث لا يتم على من يفرق بين العدد الصريح وغيره فاحتج علـيهم بالاجمـاع ،                    :قال السعد  )٧(

 هنا – أي العضد– من غير مخالف،لا إجماع الأكثر على ما صرح به في المنتهى وقرره العلامة ومساق كلام الشارح أنه إجماع الكل
 . ساقطة من ص . كما يؤخذ من الشرح  )٨(
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مثل أن يختلفا نوعاً أو اسماً وليس الثاني ضميره ، أو حكمـاً غـير               
والمختار إن ظهـر الانقطـاع      . كين في غرض وإلا فللجميع      مشتر

   ]  ٢/١٣٩[   *.فللأخيره ، والاتصال فللجميع ، وإلا الوقف 

فقد اتفقوا أنه مع وجود الدليل يصح الرجوع إلى كل واحد على الجمـع                
أعني الأولى منفردة أو مع الوسطى أو مع الأخرى ونحو ذلـك            .  التفريق   )١(وعلى ٥ 

  . سائرها

إن ذلك حقيقة على ما هو أصل الإطلاق فذلك معنى المطلـق            :  قلنا   فإنْ  
 مبهماً واقعاً على الدليل المعـين       )٢(إلا أنه لا يمكن استعماله مع عدم الدليل فيصير        

لأحد المحتملات ، وهذا المعنى لم نر من ذهب إليه وهو جري على الأصل فيتعين فلا                
فعليه الدليل ، وفي بعض النقول ما يوهم        دعى الانتقال عنه    اومن  ،  يحتاج إلى دليل     ١٠ 

 لأنه القدر المشترك ، وفي كثير منها كهذا المختـصر           )٣(أنه قول الشريف الموسوي   
هذا والمذاهب المحققة بعد ذلك عوده إلى       . وشرحه وشرح شرحه أنه مشترك عنده       

 إلى الجميع لأن سائر المذاهب التي ذكر فيها ظهـور الانقطـاع             هوعود،  الأخيرة  
لعارض ونحو ذلك ليست محققه لأن الانقطاع ونحوه نوع من الدليل ، وقد قلنا لا               ا

خلاف مع الدليل وإن وقع الشك والخلاف في كونه دليلاً مثلاً فهو بحـث آخـر                 ١٥ 
  .مستقل 
ثم أهل ذينك المذهبين هل أرادوا الظهور فيما ذهبوا إليه بحسب الاستعمال              

  .ازاً فيما عداه ؟ العربي فيكون حقيقة فيما ذهبوا إليه مج

                                            
  ٣/٢٠٣       ،      تحفــه ٣/٢٦٦      ،     رفع ٢/٢٧٨بيـــــان   *

 . ساقطة من ص و ع  )١(
 .فيبقى : في ص  )٢(
ن موسى القرشي العلوي الحسيني الموسوي الشريف المرتضى من ولد موسى الكاظم ولـد سـنة                أبو طالب علي بن حسين ب      )٣(

قـال ابـن حـزم    . كان من الأذكياء المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعر لكنه إمامي جلد            : قال الذهبي . هـ  ٣٥٥
    " الـشافي في الأمامـه      " ر من قال ذلك وله كتاب       الأمامية كلهم على أن القرآن مبدل وفيه زيادة ونقص سوى المرتضى فإنه كف            

  . هـ ٤٣٦توفي سنة . وديوان شعر كبير " التنـزيه " في الأصول وكتاب " الذخيرة " و 

�h���o�Z�: ١٧/٥٨٨ ، السير ٣/٣١٣ ، وفيات الأعيان ١٣/١٤٦معجم الأدباء.  
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أم أرادوا الترجيح بنوع مناسبة كالقرب في مذهب الحنفية والفـرار مـن               
  .التحكم في مذهب الشافعية ؟ 

 التقديرين إشكال أما الآخر فلأنه إثبات اللغة بالترجيح ولا          )١(]كلا[وعلى    
ارد تثبت إلا بالنقل ، وأما الأول فلأنه إنما يتقرر ذلك بالنقـل مـن المعتـبر لمـو                 

ماء ل ع )٣( كما ترى من   )٢(]فيه[الاستعمال وقد ظهر احتياط المعتبرين فيما لا قرينة          ٥ 
 والأصول فاستحال الظهور ، وسببه أنّ أكثر موارد الاسـتعمال فيهـا             )٤(العربية
 المعينة للمراد والذي لا قرينة فيه قليل بالنسبة ، والذي فيه قرينة مختلف              )٥(القرائن

والذي لا قرينة فيه أصـم      . ادات المستعملين وأغراضهم    جداً لأنه على حسب إر    
 إلى فهم الناظرين إلى     )٦(أبكم فمن أين نأخذ كلية وليس في الدين أمر غالب يسبق          

 ١٠  .  حقيقة وما عداه مجازاً )٧(العرف الأول حتى يجعل

 فإنْ أرادوا ما أردنا من عدم الظهور فظـاهر إلا           :وأما مذهب الوقف      
  . ه وقفاً إذ صاحب المطلق ليس بواقف وإلا لكان مجملاً لا مطلقاًأنه لا معنى لتسميت

  وإن أرادوا لا ندري أهناك ظاهر أم لا ؟  
  ثم على فرض ظاهر لا ندري أيها هو ؟ 

فهذا بعيد جداً لأنه إنْ كان ذلك لتعارض الأدلة فقد عرفت ما ذكرناه على               ١٥ 
   .وجهي الاستدلال وهما الاستعمال والمناسبة 

ن لتجويز ظاهر أضاعه قومه لكنه ثابت في علم االله جرى ذلك فيما             وإنْ كا 
لا يحصى من الأبواب التي لا تكليف علينا بمعرفتها فليتأمل فقد أوجزنـا ونرجـوا        

  .وضوحه لمرتاده على الحقيقة 

 ٢٠  .هذا تصرف علماء فنون العربية على الترجيح فكيف تمنعه : فإنْ قلت 

                                            
 كلام : في ك  )١(
 . زيادة من ص و ع  )٢(
 .ساقطة من ص  )٣(
 .ساقطة من ص  )٤(
 .ساقطة من ص  )٥(
 .سيق : في ع  )٦(
 . يجعله : في ص و ع  )٧(
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   .)٣( )٢(يلحق ا ما سواها في صورة و)١( إنما منعناه:قلت 

 أنّ كل ترجيح سواء كان من قبيـل اللفـظ أو مـن قبيـل                :وحاصله        
المعنى إنْ أفاد ظهوراً يوجب حمل الكتاب والـسنة والعـرف الأول عليـه دون               

 وإنْ لم يبلغ إلى ذلك امتنع العمل على ما لـيس            )٤(]عليه [المرجوح وجب العمل  
 ٥ من مقدمات دليل    )٥(مقدماا فإن ما نحن فيه مقدمة     براجح ، وذلك كسائر الأدلة و     

الحكم والذي منعناه لا يفيد ما أرادوه كما مضى في مذهبي الشافعية والحنفية أعني              
 يقوم  )٧(]أو ما [ بالاعتبار ولا تثبت إلا بالنقل       )٦(القرب والتحكم إذ هو إثبات للغة     

  .مقامه من إلحاق الفرد بالأعم الأغلب كما مضى لنا 
 هاهنا إشكال هو أنّ المستثنى معمول لما قبل إلا عند الجمهـور فتتـوارد               ثم  

. العوامل على معمول واحد والجمهور على منعه في النحو وتجويزه هنا كما تـرى                ١٠ 
ما مضى فكيـف       وقد نبهناك على نحو هذا من صنيعهم في        )٨(وقد ذكره الزركشي  

   .)٩(يخالف الرجل نفسه باعتبار فنين
 )٢( أنّ منعهم توارد العوامل النحوية كالفرع على منع        )١(لرضيوأيضاً ذكر ا    

 والقائل بالتوارد في النحو شـذوذ وفي المـؤثرات          )٣(]ية  الحقيق[ توارد المؤثرات   
الحقيقية جمهور على أنّ الفرق بين الفنين واضح لأن عوامل النحو أمارات يختـار               ١٥ 

ي نفسه فهي كعلامات وأدلة      المتكلم الرفع والنصب مثلاً كما ذكره الرض       )٤(عندها

                                            
 .معناه : في ص  )١(
 . ساواها : في ص  )٢(

   ٣/٣٠٧ولزيادة التفصيل في هذه المسألة ينظر البحر المحيط   (3)

 . زيادة من ع  (4)
 . ساقطة من ص  (5)
 . اللغة : في ص  (6)
 أما : في ك  (7)
 ٣/٣٢١ ، البحر المحيط ٢٥٩: ذهب ص سلاسل ال (8)
 . أي الأصول والنحو  (9)

 ٢/١٥١شرح كافيه ابن الحاجب  )١(
  موانع :  في ص  (2)
 .الحقيق : في ك  (3)
 .معها : في ص  (4)
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تجتمع مع التماثل ويرجح بينها مع التخالف كسائر الأدلـة بخـلاف المـؤثرات               
  . الحقيقية

ثم الحق في اجتماع المؤثرات الحقيقية أنه كما يعقل صدور الأثر الواحد عن             
مؤثر واحد يعقل صدوره عن مؤثرين كاملين كل منهما مع الاجتماع كهـو مـع               

 ٥  .نفراد الا

غير لازم لأنه   [ غير موجود    )٥(معدوما   يلزم أنْ يكون موجوداً      :م  وقوله  
  . غير موجود من جهة من لم يوجد ، أوجد)٦(] أو موجود من جهة من،موجود ما

اجتماع الأمثال كبياضين وسوادين منعه الأشـاعرة دون المعتزلـة          : ومثله    
  .والمسألتان متقاربتان 

 ١٠  .اً غير مستغن  لئلا يصير المحل مستغني:قالوا   

 النحوية فتأمله فإنك قل ما تجده       )٧(وجواا مثل الأولى وكذلك الجواب في العوامل      
  .واالله والموفق .  مجزوماً هكذا )٨(ملفوفاً

  
  
  ١٥ 

  ]الاستثناء من النفي إثبات : مسألة [ 
� �

   *.وبالعكس خلافاً لأبي حنيفة نفي ثبات الإ الاستثناء من -٢٠٢
]٢/١٤٢[  

 ٢٠ المحكوم عليه   )١(القوم إلا زيداً نفس ايء فقط ، ومدلول القوم        مدلول جاءني     
 زيد عن الحكم    )٢(بايء ، ومدلول إلا حاصل مدلول أستثنى وأخرج ، فإذا أخرج          

  .بقي على ما كان عليه 

                                            
 . ساقطة من ص و ع  (5)
 . زيادة من ص و ع  (6)
 .العامل : في ع  (7)
 .ده فتأمله تج: وفي ع . في ص فتأمله فإنك ما تجده  (8)

  ٣/٢١٤       ،      تحفــه ٣/٢٨٩      ،     رفع ٢/٢٩١بيـــــان   *
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 لا يكاد يساعد الفهم والعرف على هذا التحقيق مع ظهور صحته            :فإن قلت   
  .؟ فمن أين جاء ذلك 

 )٣(هة التي نبهناك عليها في بحث تعاطف الجمل وهـو كثـرة            من الج  : قلت  
 في الاستثناء إنما هي إخراج المـستثنى        )٤(الواقعات فإن الأغراض العارضة لكل أحد     

عن حكم المستثنى منه إلى الحكم المقابل له وقل ما يعرض لأحد غرض في الإخراج                ٥ 
ته ونحو ذلك ، فلمـا      فقط مع بقاء المستثنى على ما هو عليه نحو الخوف منه وصيان           

كثرت الواقعات صار يسبق إلى الذهن الحكم بالمقابل لكنه لم يوجد دليل يدل على              
نعم يظـن أن الحكـم في       . الحكم المدعى بل اللفظ الدال كما هو في أصل الوضع           

 عروض التأخير بلا حكم كما مر لكنه        )٥(]لندور[نفس الأمر وعند المتكلم كذلك      
 ١٠ لو ابتدأ خبراً يء زيد المستثنى أو بعدم مجيئه          )٦(م ، ألا تراه   لا حجة لنا على المتكل    

  )٧(.ل من جهة الحنفية الم يعد مكرراً ولا مناقضاً فتأمل هذا أبلغ ما يق

 وأنـه   )١())إن من العلم جهلاً      ((  أنّ هذا داخل تحت قوله       :      والحق  
فإنه لو قال قائـل      مرذول وحذلقة كاسدة ودفع للضرورة في الجملة         )٢(]تدقيق[

كل أحد يموت إلا زيداً ، أو كل أحد خلقه االله إلا زيداً أو نحو ذلك لما خالف في                   
                                                                                                                         

 . ساقطة من ع . إلا زيداً نفس ايء فقط ، ومدلول القوم : جملة  )١(
 خرج : في ص  )٢(
 .لكثرة : في ص  )٣(
 . ساقطة من ص . لكل أحد  )٤(
 الندور : في ك  )٥(
 . أتراه : في ع  )٦(

أن الاستثناء لا يفيد نفياً ولا إثباتاً ، أي أنه لا يفيد نفي الحكم عن المستثنى ولا : حنيفة رحمه االله وأكثر أصحابه  ومذهب أبي  (7)
   . ١٥٥:  والاستثناء عند الأصوليين ص ٤٥٤:  ، وأنظر الاستغناء في الاستثناء ص ٢/٣٦إثباته له ، أصول السرخسي 

وابن أبي حـاتم في     ) ٥٠١٢(ديث بريده في كتاب الأدب ، باب ما جاء في الشعر            هو جزء من حديث أخرجه أبو داود من ح         )١(
 قال  ٢٤/٨٢ ، وابن عساكر في تاريخ دمشق        ١/٢٨٠والدولابي في الكنى    ) ١٥١( ، وابن أبي الدنيا في الصمت        ٢/٢٨٨العلل  

 ، وضعفه   ١/١١٨ إحياء علوم الدين     أخرجه أبو داود من حديث بريده وفي إسناده من يجهل ، تخريج أحاديث            : الحافظ العراقي   
 " ٢/٣٩٩وفي إسناده عبد االله بن ثابت أبو جعفر النحوي قال الذهبي في الميزان              : قلت  ) . ١٠٦٦(الألباني في ضعيف أبي داود      
 ٣/٢٤٣، وأخرجه الدار قطني في العلل       " مجهول   " ٢٩٧وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ص        " . لا يعرف تفرد عنه أبو تميله       

 وابن عساكر في تـاريخ دمـشق   ١/٢١٠والديلمي في الفردوس ) ٩٦١(، والهروي في ذم الكلام والقضاعي في مسند الشهاب   
لـيس   " ٤/٣٨٠وفي إسناده يحيى بن السكن قال الذهبي في الميـزان           . من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه           . ٢٤/٨٢

 " . بالقوى وضعفه صالح جزره 
 . ق دقي: في ك  )٢(
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إنما الكلام في معرفة كيفية هذه الدلالة ونظائرهـا وهـي لا            . تكذيبه إلا مكابر    

ومن لم يحكم بمـا أنـزل االله فأولئـك هـم             تحصى فإنّ قوله تعالى     
الي عن الحكم ولا أعم من ذلك بل من حكـم           ليس المراد الخ   )٣(  الكافرون

لا ،  خسرت  : المراد   )٤(  فما ربحت تجارم   وكذلك  . بغير ما أنزل االله     
وكذلك .  ولا أعم من ذلك بل الخسارة        )٥(]الأموال[نفي الربح وسلامة رؤوس      ٥ 

ليس المراد نفي الأفضل بل إثبات الأفـضلية        . لا أفضل من زيد ، لا أغير من االله          
  . غيرية والأ

 لا لفظ موضوع علـى هـذا        )٦(]فإنه[ فما اسم هذه الدلالة      :فإن قلت   
أو بملازمـة   ،  أو بضم علاقة وقرينة فيكون مجازاً       ،  المعنى بلا زيادة فيكون حقيقة      

 ١٠  .بينه فيكون كناية ؟ 

  
  

بل هي من الكناية إلا أن عبارات أهل البيان فيها التمثيل بالملازمة            : قلت  
 ا الفقهاء أعم من ذلك فتكون في الملازمة غـير الواضـحة ولـذ             البينة وعبارات 

 ١٥ أـا   - تقنعي والحقي بأهلك   -)١( ]في[ اشترطوا أن يقصد تلك الملازمة كقولهم       
 الكنايات  )٢(ختلفوا في صور  اكنايات عن الطلاق لأن ذلك من لوازم المطلقة ولذا          

 وكثرته وندرتـه ،   وإلى قربه وبعده ا اختلافهم إلى صحة اللزوم وعدمه     )٣(ومرجع
فالكناية في اصطلاحهم أعم منها في اصطلاح أهل البيان لكن لضعف هذا اللزوم             

  .إنما يقبل غالباً بمعونة المقام كمقام الغضب والمدح ونحو ذلك 

                                            
  ٤٤: سورة المائدة آية  )٣(
  ١٦: سورة البقرة آية  )٤(
 المال : في ك  )٥(
 . فإن : في ك  )٦(
 . زيادة من ص و ع  )١(
 . صورة : في ع  )٢(
 .ويرجع : في ص  )٣(
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 أعم وأرفع مما ذكرنا فهو الذي صيرها        )٤( ]فمقامها[ وأما مسألة الاستثناء      
راض الداعية إليه فالكتاب والسنة وكـلام       كالحقيقة لكثرة الاستعمال لكثرة الأغ    

الأولين والآخرين مشحون بالاستثناءات المفهوم منها قطعاً الحكم المقابل لما استثنى           
عنه فصار كالحقيقة يحكم به في الظاهر ، فإنْ أراد المتكلم مجرد الإخراج كان أمراً               

ذب والمناقـضة   لا يفهم إلا من قبله أو بقرائن خاصة تعذره عن الحكم عليه بالك             ٥ 
  .واالله وأعلم . بحسب ما في نفس الأمر ، وأما بحسب الحكم الظاهر فلا 

  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  

                                            
 . زيادة من ص و ع  )٤(



٤١٨                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

           * .)١(لا إله إلا االله توحيداً لو لم يكن لم يكن : قوله - ٢٠٣
]٢/١٤٢[  

يقال المراد بالتوحيد الحكم بوحدانية االله تعالى وذلك يحصل بنفي ما سـواه               
لت عن الشجرة أغصاا وفروعها وتركتـها منفـردة ذات          من الآلهة كما إذا أز    

غصن فذ هو أوسط الأغصان وقلب الشجرة قيل وحد الشجرة ونحو ذلك ، ولا               ٥ 
 وأثبتها وأزال عنها فروعها ونحو ذلك ، ولهذه النكتة          )٢(يفهم من وحدها أوجدها   

النحـل   سائر الملل و   )٤( يعني لأن  )٣(فرض الشارح المحقق مثال المسألة في الدهري      
 فلا يتم الإلزام إلا في      )٦( إلى إزالة الشريك   )٥(تثبت الباري تعالى فلا حاجة م إلا      

والاعتراض عليه أنّ هذا الدهري أخو العنقاء لم يجئ له ذكر من جهـة              ؛  الدهري  
الأنبياء صلوات االله عليهم وسلامه في كتاب ولا سنة ولعلـه مـن الوسـواس                ١٠ 

 ولا  )٧( لا يشار إلى فرقة موجودة في الخارج بل        وفرضيات المدققين في الكلام ولذا    

لـيس   )٩(  وما يهلكنا إلا الـدهر      فرد معين يعتقد هذا الاعتقاد       )٨(إلى

   )١٠(  ولئن سـألتهم مـن خلقهـم ليقـولن االله          إنكاراً الله تعالى    
  

                                            
 هذه المسألة قدمت على ما بعدها لتقدمها في المختصر  )١(

  ٣/٢١٤       ،      تحفــه ٣/٢٨٩    رفع       ، ٢/٢٩٢بيـــــان   *
  ساقطة من ص  )٢(
 دهري منكر لوجود الصانع وهي لا تفيد إلا نفي الغير لما نافى معتقـده ، ولم                 – أي لا إله إلا االله       –فلو تكلم ا    : قال العضد    )٣(

 . يعلم ا إسلامه وهو المراد 
 أن : في ع  )٤(
 . ساقطة من ع  )٥(
 .  حاجة إلى اثبات الشريك فلا: في ص  )٦(
 . ساقطة من ع  )٧(
 . ساقطة من ص  )٨(
  . ٢٤: سورة الجاثية آية  )٩(
 ٨٧سورة الزخرف آية  )١٠(
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 كسائر فعل المشركين بـل      )٢(إلى غيره تعالى   )١(إلى خاص إنما هو نسبة لأثر خاص      
 ليس لهم قيد وهـم المـسمون بالزنادقـة          )٣( ]الذين[ أهل الخلاعة   يصدر عن   

وكلامهم لا يصدر عن اعتقاد إنما يتلونون حسب ما يعن لهم إذ ذلـك حقيقـة                
 لا تقبل توبتهم لأنه لا ظاهر لقولهم وحسنه وقبيحه سيان           )٤(الزندقة ولذا قيل إا   

بمساواة هؤلاء إذ   وصدقه وكذبه ، وحسب من نفى الحسن والقبح في نفس الأمر             ٥ 
 )٥(له ما ندري أصدقت أم كذبت لأما سيان عندك فـلا مـرجح لإيثـار           يقال

  . أحدهما ؟ 

  . موافقة الشارع وعدمها : فإنْ قال 

إنْ كانت موافقة الشارع أولى من مخالفته فهو الحسن والقـبح ، وإنْ             : قلنا  
 ١٠ البتة تحقق   )٦(]حقيقة[ر  نعم وعلى فرض أنْ يكون لمن نفى المؤث       ،  استويا عاد المحذور    

والإجماع إنما هو على    . يلتزم أن يحتاج إلى إثبات  المؤثر الحق تعالى ثم نفي الشركاء             
والشريعة إنما هي خطاب للمحقق لا للمفروض الـذي لا          ،  ما جاءت به الشريعة     

 جماعة أن هذه الكلمة العظيمة صارت حقيقـة         )٧(ولنا أن نقول كما قال    . وجود له   
تفيد ما يجب على كل أحد من الإقرار بثبوت المؤثر ونفي الشركاء وإن كان              بالغلبة  

لا ضرورة إلى تلك الدعوى لأا مبنية على فرض الحاجة إلى الإثبات ، والحاجة إلى                ١٥ 

وما كـان ربـك         ولا دليل لمدعيه     )٨( ]الإنكار[ الإثبات مبنية على تحقق     
لو كان فيهمـا     ين أن قوله تعالى     ونظير هذه المسألة زعم المتكلم     )٩( نسياً  

                                            
 . ساقطة من ص . إلى خاص  )١(
 . إنما هو نسبه الأثر إلى غيره تعالى : في ع  )٢(
 . الذي : في ك  )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(
 . لاثبات : في ص  )٥(
 : دة من ص زيا )٦(
 . قاله : في ص  )٧(
 . الانكا : في ك  )٨(
  . ٦٤: سورة مريم آية  )٩(
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 وقد أوردوا على أنفـسهم      )٢( إشارة إلى دليل التمانع    )١(  آلهة إلا االله لفسدتا   
  . حكيماً أيضاً لم يلزم الفساد ولم يخلصوا بما تحته طائل )٤( كان الثاني)٣(فيه أنه إذا

أنّ دعوى إله حكيم غير االله تعالى لم تقـع إنمـا هـو مـن                : والجواب  
ضاتكم والقرآن إنما جاء لرد دعوى هي واقعة فهي حجة قاطعة لا كما زعم              مفرو

 ٥ أا إقناعية ورضوا لكتاب االله الذي لا يأتيه الباطـل           )٥( هي المتكلمون المتخبطون 
  . به لأنفسهم )٦(من بين يديه ولا من خلفه بما لم يرضوا

                                            
  .٢٢:  سورة الأنبياء آية )١(
أنه لو كان للعالم صـانعان ،       : دليل التمانع المشهور عند المتكلمين      : دليل التمانع هو ما شرحه شيخ الإسلام ابن تيميه  بقوله             )٢(

وأراد الآخر خلافه ، مثل أن يريد أحدهما إطلاع الشمس من مشرقها ، ويريد الآخر إطلاعهـا مـن                   لكان أحدهما إذا أراد أمراً      
مغرا أو من جهة أخرى،امتنع أن يحصل مرادهما،لأن ذلك جمع بين الضدين، فيلزم إما أن لا يحصل مراد واحد منهما ، فلا يكون                       

 . ٣/٣٠٤منهاج السنة . ون الذي حصل مراده هو الرب دون الآخر واحد منهما رباً،وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر فيك
 .لو : في ص  )٣(
 . النافي : في ص  )٤(
 . ساقطة من ص و ع  )٥(
 . بما رضوا : في ص  )٦(
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�]التخصيص بالشرط : مسألة [  �
الشرط ما لا يوجد المشروط     : لي  الغزا: التخصيص بالشرط   : قوله -٢٠٤

وعلى طـرده جـزء      ، وأورد أنه دور      )١(دونه ولا يلزم أن يوجد عنده       
  ] ٢/١٤٥[                      *.السبب 

 ٥  . يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم )٢(يعني لأنه  

 يخلفـه   )٥( قد يوجد المسبب دونه بأنْ     )٤( أنه : العـضد    )٣(] واعترضه [
  .خر سبب آ

  .بأن المراد جزء السبب المتحد :  السعد )٦( ]ورده[ 
كلا الاعتراضين ساقط لأن الحدود لا ينظر فيها إلى الجزئيات ، ألا            : أقول  

لا بد للفعل من فاعل لم ترد إلا أنّ ماهية الفعل مفتقـرة إلى              : ترى أنك إذا قلت      ١٠ 
ب الجزئي وهم مـن     ماهية   الفاعل ، وهذا شأن الحدود كلها ، فالنظر إلى السب            

  . الشارح وشارحه 
نعم قد أذكرني ما ذكره الشارحان بحثاً لم يزل في نفسي وقد ذكرته في محل                 

آخر وهو جدير بالتأكيد وذلك أنّ كلام المتكلمين والمنطقـيين مـن الفلاسـفة              
 ١٥ لجواز أن   )٩( على أنه لا يلزم من عدم السبب عدم المسبب         )٨(قب مط )٧(والإسلاميين
  . آخر وهذا ما أراده العضد هنا يخلفه سبب

                                            
  ٢/١٨٠المستصفي  )١(

  ٣/٢١٨       ،      تحفــه ٣/٢٩٣      ،     رفع ٢/٢٩٦بيـــــان   *
 . لا : في ع  )٢(
 .عتراضه وا: في ك  )٣(
 .بأنه :  في ص و ع )٤(
 . وبأن : في ص  )٥(
 . ورد : في ك  )٦(
 . والإسلام : في ع  )٧(
 . فطبق : في ص  )٨(
أي لـذات   " لذاتـه   " نـا   ل، فقو " وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته           : وهذا يؤخذ من تعريف السبب       )٩(

ف السبب سبب آخر فإنه لا يلزم من        ط أو وجود مانع ، وكذلك يخرج به ما لو خال          السبب ويخرج به لو قارن السبب فقدان شر       
وذلك كالرده فإنه لا يلزم من عدمها عدم المسبب وهو القتل لجواز            . عدمه العدم لكن لا لذات السبب بل الأمر خارج عن ذاته            

  . ثبوته بجنايه القتل العمد 
 ١/١٧٠السبب عند الأصوليين : انظر   . زم العدم إذا أخلف السبب سبب آخر لا يل" قال القرافي 
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 أنّ تأثير السبب في المسبب من توابـع الوجـود           :والاعتراض عليهم     
الخارجي وهو منحصر في الجزئيات فإذا عدم السبب الجزئي عدم مسببه ، والذي             

  .وجد عن سبب آخر ليس بمسببه بل مسبب السبب الآخر 
 أا سـتلد ملكـاً قالـت        مثلاً معاوية بن أبي سفيان حين قال الكاهن لأمه          

لزوجها الذي رماها لأجهدن أن يكون من غيرك فكان من أبي سفيان بن حـرب                ٥ 
   .)١(تزوجت به ، فمعاوية مسبب عن أبي سفيان ولا نسبة له إلى زوج أمه الأول

 أنّ العضد نظر في الحدود إلى الجزئيات وبنى علـى القاعـدة             :فالحاصل  
 نظر إلى الجزئيات وزاد بأن اعتبر فيها أعـني          المنهارة فغلطه من جهتين ، والسعد     

  .الحدود سبباً معيناً وهو فرع على غلط العضد الأول 

فإنْ نظر إلى ما نظرنا فهـو صـواب         المراد السبب المتحد     :أما قوله    ١٠ 

لكن في غير هذا المحل ، وإنْ كانت رمية من غير رام رد الاعتراض على العضد                
  ر للقاعدة الفلسفية المذكورة مـن ذلـك في بحـث           فهو الظاهر لأنه في كتبه مقر     

 وقد ذكر اعتراض ابن الحاجب وقرر هذه القاعدة ومنها في           )٤( في المطول  )٣() لو( 

  .وغير ذلك )٦( )٥(  لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا بحث 

  ١٥ 

                                            
وملخص القصة أن هنداً بنت عتبة كانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة وكان له مجلس يأتيه فيه ندماؤه بغير استئذان ،                        )١(

دخل الس فرآها نائمة ، فدخلته هند وليس فيه أحد فنامت ، فجاء رجل فدخل الس فرآها نائمة فخرج فلقيه الفاكه خارجاً و                 
فقذفها بالرجل ، وانتشر الخبر واتفقوا على أن يأتوا كاهناً في بعض النواحي ، فذهبوا إليه فلما قربوا تغير لون هند فلامها أبوهـا                        

:  ، قال عتبة     واالله يا أبه إني لبريئة ولكنا نأتي بشراً يصيب ويخطيء ، وأخشى أن يخطئ فيكون عاراً علينا إلى آخر الدهر                   : فقالت  
قومي حصاناً غير زانيه ولتلدن     : وقال لهند   . فلما أتوا الكاهن سألوه فأخبرهم عنها       . فإني سأختبره فخبأ له حبة بر في إحليل مهر          

واالله لأحرصن أن يكون من غيرك ، فتزوجها أبو سفيان          : زعت يدها وقالت    ـفوثب الفاكه فأخذ بيدها فن    . ملكاً يقال له معاوية     
  . ١٨٩انظر القصة في التبيين في أنساب القرشيين .  له معاوية وولدت

 . أو : في ص  )٣(
 .١٦٧، ١٦٦: المطول ص  )٤(
 . ٢٢: سورة الأنبياء آية  )٥(
 . ساقط من ص . وقرر هذه القاعدة إلى اية الآية : من قوله  )٦(
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  ]المخصصات المنفصلة  [ 
  ]تخصيص الكتاب بالكتاب : مسألة  [ 

� �

علم تقدم العام أو تقدم ( كتاب بالكتاب  يجوز تخصيص ال- ٢٠٥
 ٥  ] ٢/١٤٧     [        *.)١()الخاص أو جهل التاريخ 

  أنه أريد بالعموم الخـصوص ، والخـاص        : إعلم أنّ معنى العام المخصوص        
 دليل تلك الإرادة ، فعلى هذا إذا كان المدة التي بين العموم والخصوص غير               )٢(هو

العام والخاص علمنا حصول تلك الإرادة قطعـاً        متسعة للعمل بما وقع فيه تعارض       
 )٣(ويـأتي في النـسخ     بناء على امتناع النسخ قبل الإمكان كما مضى في المقدمات         

فهذا تخصيص بلا شك ، ولا فرق فيه بين تقدم الخاص وتأخره ومقارنتـه وجهـل                 ١٠ 
  .ذلك 

ل وذا القدر يصدق بناء العام على الخاص مطلقاً ولا يجب التحير مع الجه              
 في المتراخي ومثله ما لم تعلم فيه المقارنة ولا التراخي أي            )٦( وجب )٥(]كما[ )٤(هنا

يجب فيه التحير والتوقف ، وأما إذا كان مدة التراخي بين العام والخـاص تتـسع                
للعمل بالمتقدم منهما فلا دليل لنا أنه أراد بالعموم الخصوص تقدم أو تأخر لجـواز                ١٥ 

 وقع فيه التعارض في وقت ونفاه في آخر وهو معـنى            أنه أثبت الحكم للقدر الذي    
  .النسخ 

                                            
  . ما بين القوسين من شرح العضد  (1)

  ٣/٢٢٧       ،      تحفــه ٣/٣٠٤  رفع       ،   ٢/٣١٠بيـــــان   *
 .ساقطة من ص  (2)

 ٤٩٥: انظر ص  )٣(
 .هناك : في ص  )٤(
 . زيادة من ص و ع  )٥(
 . أوجب : في ص  )٦(
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 )١(]ئـي في الجز [         والظاهر ذلك لأنه مقتضى العموم ولأنه عمل بالـدليلين          
فأعطينا الدليلين مطلبهما كل في وقته      [الذي وقع فيه التعارض هذا يثبته وهذا ينفيه         

قولـون مـن   يلدليلين لا مـا   واستقل وهذا هو الجمع حقاً بين ا)٢(]الذي جاء فيه  
 ولا نزاع فيه    )٣(استعمال العام فيما عدا محل التعارض إذ ذلك خارج عن التعارض          

بين العام والخاص وإنما الجمع أن يأخذ كل من الدليلين مطلبه في وقته الذي استقل                ٥ 
زاع فيه أعطي الطارئ حكمه ويكون نسخاً كمـا         ـبه وإذا اتحد الوقت ووقع الن     

لخاص مطلقاً وقالوا للعام استغن بما أغناك االله من الجزئيات          لكموا  عرفت ، وهم ح   
  . التي لا نزاع فيها 

دليل آخر في أنّ الخاص ناسخ وهو أن التخصيص بيان فلا يجوز تأخره عن                
 ١٠ وقت الحاجة ولو متـسعاً ، وهاهنـا بحـث           )٤(وقت الحاجة ، ووقت الإمكان هو     

 لا  )٥(رار النظر ، ثم وجدت حاصله ممـا       التفصيل الذي ذكرته قلته بعد العناء وتك      
 وشرحه التوضيح ولا غبار     )٦(]في التنقيح [ مخالفة فيه قط إلا في الصورة والقالب        

 يجـوز   : على أصول الحنفية وقد بين السعد كلامهم مع بسط عند قوله             )٧(عليه
  .)٨(نسخ الكتاب بخبر الواحد

  ١٥ 

  
  
  

                                            
 . والجزئي : في ك  )١(
 . زيادة من ص و ع  )٢(
 . ساقط من ص . إذ ذلك خارج عن التعارض : قوله  )٣(
 . وهو : في ص  )٤(
 .  بما :في ص و ع  )٥(
 . زيادة من ص و ع  )٦(
 . فيه : في ع  )٧(
  ٢/٣٥شرح التلويح على التوضيح  )٨(
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رون أن الخاص المتأخر بمدة إمكان      شكال على غيرهم كثيراً ما يذك     وإنما الإ        
العمل نسخ ويناقضون في مواضع أكثر من مواضع الذكر في الأصول والاستدلال            

القول بأن التخصيص لا يطلق إلا علـى        :  التلويح   )١(] في [، وقد قال سعد الدين    
غير المتراخي يوجب بطلان كلام القوم في كثير من المواضع مثل تخصيص الكتـاب              

ويترتب . انتهى   . )٢(اع ، وتخصيص بعض الآيات لبعض مع التراخي       بالسنة والإجم  ٥ 
الناسخ أو المخصص فلا شك عند الحنفية        )٣ (]بأكثرية  [على هذه القاعدة الحكم     
: والآخرون ما يزالون يصرحون بعكس ذلك كما يقال         . أنّ المخصص أقل لما ذكر      

مية النسخ تخصيصاً   كل عام مخصوص ، وإنما يمكن ذلك على ما زعموا أو على تس            
، وأما النسخ فقد حكموا بقلته حتى جعلوه محصوراً معدوداً في نحو مائة حكـم أو                

 ١٠ )٤( ]بنكـا   [يزيد قليلاً أكثرها مختلف فيه ، والذي في عبارات السلف الصحابة          
 مسعود وكذلك التابعين إطلاق النسخ على غالب الصور ، بـل            )٥(]وابن[عباس  

لأن غالب الواقعات ذلك نجدهم يطلقون عليها النـسخ         كل صورة فيها التراخي ،      
.  بالنسخ التخـصيص     )٦( ]أرادوا[ ن يتأولون ذلك ويقولون     يونجد هؤلاء المتأخر  

 تخصيص عند   )٧(]هو[فإنْ أرادوا ما نسميه نحن تخصيصاً فلا بأس ، وإنْ أرادوا ما             
 ١٥   . الصحابة فخروج عن الظاهر وحمل لعرف الصحابة على اصطلاحهم المحدد

  
  
  
  
  ٢٠ 
  

                                            
 . ما : في ك  )١(
  ١/٤٢شرح التلويح على التوضيح  )٢(
 كثريه : في ك  )٣(
 لابن : في ك  )٤(
 .زيادة من ص و ع  )٥(
 أراد  : في ك وع  )٦(
 . زيادة من ص و ع  )٧(
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فإذا تحقق ما ذكرنا من حصول معنى النسخ مع المهلة أي الرفع ثم إطـلاق               
 كان مذهب الصحابة نظراً إلى عبارام وليس لأحد أن          )١(]يدل على أنه  [الصحابة  

يحمل عبارام على غير ظاهرها سيما وقد وافقت النظر الصحيح كما بيناه ، ومن              
اصاً كان أو عاماً مـا أخرجـه أبـو داود           أوضح كلامهم في أن المتأخر ناسخ خ      

والنسائي وابن ماجه وعبد الرازق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد               ٥ 
 عن ابـن    )٢(وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق           

لين ؛   آخر الأج  - يعني المتوفى عنها الحامل    - تعتد : يقول )٣(مسعود أنه بلغه أن عليا    
 نزلت بعد سـورة     )٤(من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى         : فقال  

بكذا وكذا شهراً   )٥(  وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن      البقرة  
 ١٠ ، وبين المتـوفى عنـها       )٦(فكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها         

 التـأخر   )٨( يلتفت ابن مسعود لغير     ، ولم  )٧( ]وجه[ والحامل عموم وخصوص من     
 أن العموم المتأخر ناسخ وإنما      )١٠( ]على[ فدل   )٩(]ثم جعل الحكم لعموم الآخر      [

 قلـت   )١١(وكذلك ما أخرجه الشيخان عن سعيد بن جبير       . ذلك في المتأخر بمهلة     
 لا فتلوت عليه  : لابن عباس رضي االله عنهما ألمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة ؟ قال              

ومن يقتل مؤمناً    قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية        . الآية التي في الفرقان      ١٥ 
  .)١٢(  متعمداً

                                            
 . زيادة من ع  )١(
 . طريق :  ص في )٢(
 .عليه السلام : في ع  )٣(
 .و سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق . ساقطة من ص  )٤(
  ٤: سورة الطلاق آية  )٥(

 وقد أخرجه أبـو داود         ٤:  تفسير سورة الطلاق آية      ٨/٢٠٣ الحديث كما ذكر المؤلف قد خرجه السيوطي في الدر المنثور            (6)
   ) . ٩٧٤٨ – ٩٦٤١( والطبراني في الكبير ) ٢٠٣٠(ابن ماجه  ، و٦/١٩٧والنسائي  ) ٢٣٠٧(

   ) . ٤٥٣٢ ( الآية ..  والذين يتوفون منكم وموضع الشاهد من الحديث قد أخرجه البخاري في التفسير ، باب 
 .وجهه : في ك  (7)
 .بغير : في ص  (8)
 . زيادة من ص  (9)

 . زيادة من ص  (10)
بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي من سادة التابعين ، الحافظ المقرئ المفسر الفقيه ، روى عن أبو محمد سعيد بن جبير  (11)

  . هـ رحمه االله ٩٥ه الحجاج سنة لابن عباس وابن عمر وطائفة وروى عنه جمع من المحدثين قت
�hoذيب التهذيب ٤/٣١٢ ، والسير ٦/٢٥٦الطبقات الكبرى :�א� ، ٤/١١.  

 والذين لا يدعون مع االله إله آخر ولا يقتلون  والحديث أخرجه البخاري في التفسير باب قوله ٩٣: ساء آية سورة الن (12)
  ) .٣٠٢٣( ومسلم في التفسير .  الآية النفس 
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 سلكت ما حررناه فقد استفدت الراحـة مـن تعـارض            )١(واعلم أنك إنْ  
 يـسلك   )٢( ]لم[ العمومين أعني الخاص والعام من وجه مع صعوبة ذلك على من            

  .هذه الطريقة 

أحلت لكم    نحو قوله تعالى     )٣(]ما ذكر [من الأدلة على    مما استخرجته   : تنبيه  
 ٥ كانـت   )٥( وهي آيات كثيرة سـواء     )٤( يمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم     

 أو متأخر عاماً أو خاصاً لأنه إنْ كان خاصاً متقـدماً            )٦(الإشارة بالمستثنى إلى متقدم   
مومه ولو لم يجز لم يكن      فقد أريد بالاستثناء دفع حمل هذا العموم المستثنى منه على ع          

إلى الاستثناء حاجة ، وكذلك حيث يكون عاماً متقدماً أو متأخراً  أريد دفع جعل               
الآخر ناسخاً للقدر الذي وقع فيه التعارض وذلك في تعارض العمـومين ، أعـني               

 ١٠  . العموم والخصوص من وجه
ملـه  يكون تخصيصاً  دفعـاً لح     ف متأخراً خاصاً      )٧(وأما حيث يكون المستثنى     

مـن  تعالى   تجده إن شاء االله      )٨(فحقق ما ذكرناه  . على النسخ حسبما حققناه آنفاً      
  . أج الأدلة 

ولو تمحل متمحل وقال يجوز ويجوز لم يدفع الظهور وأنه كاف كما حققناه               
 ١٥  .واالله أعلم . في باب الإجماع 

  
  
  

                                            
 . إذا : في ص  )١(
 . زيادة من ص و ع  )٢(
 . زيادة من ص و ع  )٣(
  ١:  سورة المائدة آية )٤(
 وسواء : في ص  )٥(
 . المتقدم :  ص في )٦(
 . الاستثناء : في ص  )٧(
 . ذكرنا : في ص و ع  )٨(
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  ]تخصيص السنة بالسنة : مسألة  [ 
� �

ليس فيما دون خمسة ( لنا . ة بالسنة يجوز تخصيص السن:  قوله - ٢٠٦
     * .)٢("فيما سقت السماء العشر " مخصص لقوله  )١()أو سق صدقه 

]٥  ] ٢/١٤٨ 

 إنمـا   )٤())في الرقة ربع العشر     ((  الحديث كحديث    )٣(الذي يظهر أنّ هذا     
ق لبيان قدر الواجب ثم هو مطلق في المخرج منه ملحق هنا بامل إذ المتـيقن                يس

 متيقنة وأما هنـا فـالمتيقن هـو         )٦( أن المرة  )٥(اد عكس ما قلنا في الأمر     من الأفر 
 عليه الماء حتى التراب ولا تحديد فيما دون ذلك ولا حد            )٧(نصباالأكثر وهو ما    
 ١٠  .له فليتأمل جدا 

  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  

                                            
  ) ٩٧٩( ومسلم في الزكاه ، في المقدمه ) ١٤٠٥( أخرجه البخاري في الزكاه ، باب ما أدي زكاته فليس بكنـز )١(
 ) . ١٤٨٣(باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري . أخرجه البخاري في كتاب الزكاه  )٢(

  ٣/٢٣١       ،      تحفــه ٣/٣١٢      ،     رفع ٢/٣١٥بيـــــان   *
 . ساقطة من ص  )٣(
 وأبو داود في الزكاه باب      ١/٢٥٧هو جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، كتاب الزكاة باب صدقه الماشية                  )٤(

قال أحمـد شـاكر في       . ١/١٢ والإمام أحمد في المسند      ٥/٢٧الغنم  والنسائي في الزكاه ، باب زكاة       )١٥٦٧(في زكاة السائمة    
 .  إسناده صحيح ١/١٨٣تحقيقه للمسند 

   .١٦٠: أنظر ف   (5)
 . المراه : في ص و ع  (6)
 . أنصبت : في ص  (7)
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  ]تخصيص القرآن بخبر الواحد : مسألة [ 
  

  ] ٢/١٤٩     [*.قلنا أجمعوا على التخصيص ا :  قوله -٢٠٧
  .صرح العضد أنّ الضمير للصحابة   

 ٥ لـيس إجماعـاً   )٢( على الصورة التي ذكرتم )١( إجماع الصحابة إنْ تم    :يقال  

  .)٣(] بالآحادي [ على التخصيص 

والصحابة بين مشافه مـن     .  المراد بالآحادي الظني قطعاً      )٤( ] أن [:بيانه  

لـوم حـسي ، وغـير        ومبلغ ، فالسامع بنفسه لم يعمل بآحادي بل بمع         النبي  
  . بعض الصحابة )٥(]لأنه[ السامع ليس قوله حجه 

 ١٠  .)٦(وهذا الإيراد على عدة مواضع احتجوا فيها بمؤدى هذا الدليل فليتنبه له  
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                            
  ٣/٢٣٣       ،      تحفــه ٣/٣٢٠      ،     رفع ٢/٣١٩بيـــــان   *

 . صح : في ص  )١(
 . ساقطة من ص . الصور التي ذكرتم على : جملة  )٢(
 لآحادي : في ك  )٣(
 . زيادة من ص و ع  )٤(
 . لا : في ك  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
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  ]الإجماع يخصص القرآن والسنة : مسألة [ 
  

كتنصيف آية القذف علـى  الاجماع يخصص القرآن والسنة : قوله  -٢٠٨
  ]٢/١٥٠  [                *. العبد 

كأنه جرى على عادة هؤلاء الذين يقولون انقرض خلاف فلان إذا لم يبق في                 ٥ 
، أنّ ذلك لـيس بـشيء       [ )١(الناس عصابة ظاهرة تقلده ، وقد قدمنا في الإجماع        

إذا تزوجت الأمة ثم زنت وجب عليها        : )٣(عند داود  )٢(]والذي في كتب الخلاف     
حدها : لا شيء عليها ، والثانية      : أحدهما  : ان  خمسون جلده ، وإنْ لم تتزوج فروايت      

  .مائة 
 ١٠  .وأما إذا زنى العبد فيجب عليه مائة جلده 

  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                            
  ٣/٢٣٨       ،      تحفــه ٣/٣٣٣      ،     رفع ٢/٣٢٤بيـــــان   *

 ٢٦٨ ، ٢٦٥: انظر ص  )١(
 .زيادة من ص و ع  )٢(
  ٦٦٩: قه الإسلامي ص  الإمام داود الظاهري وأثره في الف )٣(
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    ]التخصيص بفعل النبي : مسألة [ 
  

 يخصص العموم كما لو قال عليه الصلاة والـسلام          فعله  :  قوله   -٢٠٩
سلم الوصال أو الاستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل م          

ثم فعل فإن ثبت الاتباع بخاص فنسخ وإن ثبت بعام فالمختار تخصيصه             ٥ 

  ]٢/١٥١     [              *. بالأول 
 وقد استقر في الـشريعة       في فعله    )١( ]للتأسي[  هذا تعطيل    :يقال عليه   

  . على العموم )٢(وجوب التأسي
ل علـى    العمـوم الـدا    )٤(]عن[ عنه كان غير متراخ      )٣(فلو فرضنا أنّ فعله لمنهي    

والنوادر في التحقيـق    [التحريم ربما أمكن دعوى الخصوصية على أا كالفرضيات          ١٠ 
  .كما مر للسعد 

  . النسخ مطلقاً  )٦(التراخي فقد حققنا أنّ الحق )٥(]وأما مع 
الصورة فلا وجه لما ذكر أصلاً  ، إنما هو دعـوى الفـرار مـن                 )٧(وأما في هذه    

تحقيق ، ولذا لم نرهم في الفقه عاملين على هذا           الدليل إلى تعطيله على ال     )٨(تعطيل
 ١٥  . المصنف  الذي اختاره

  
  
  
  

                                            
  ٣/٢٣٩       ،      تحفــه ٣/٣٤٠      ،     رفع ٢/٣٢٦بيـــــان   *

 . للمتأسي : في ك  )١(
 . ساقطة من ع  )٢(
 .المنهي : في ص و ع  )٣(
 . على : في ك  )٤(
 . زيادة من ص و ع  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
 .  الأصل لا معنى له وهي مقحمة في) التراخي معاً ( في ك توجد جملة  )٧(
 . تعطيه : في ص  )٨(



٤٣٢                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  

 عن استقبال القبلة بالبول     ألا ترى إلى هذه الصورة الممثل ا وهي يه          
 علـى مـدعي     )٣( ردوا )٢( ابـن عمـر    )١(والغائط ثم فعل ذلك على ما في حديث       

النـسخ وآخـرون إلى     وإنما ذهـب قـوم إلى       . الخصوصية بأا دعوى بلا دليل      
 ٥ )٤(اختصاص النهي بغير العمران جمعا بين الأدلة ، وكذلك لو تتبعت ما لا يحصى في              

  .الأحكام وأدلتها [كلامهم على 
 خاصـة  )٧(في الخصوصية في هذه الـصورة دقيقة )٦( العيد  )٥( ]نعم أبدى ابن دقيق   

عمر ولا قـصد     بابن   )٨(ولم يشعر ] فعله ذلك   [  لم يقصد التبليغ في      وهي أنه       
  . عن بحثنا )٩(وهذا دليل خارج. ذلك ابن عمر كما لا يخفى 

  ١٠ 
  
  
  
  

                                            
 . تحديث أو كحديث : في ص  )١(
حديث النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، باب لا تستقبل القبلة بغـائط          )٢(

 فهو  -  -ن عمر رضي االله عنهما في فعله        وأما حديث اب  ) ٢٦٥،  ٢٦٤(، ومسلم في الطهارة باب الاستطابة       ) ١٤٤(أو بول   
) ٢٦٦(ومسلم في الطهارة ، باب الاستطابة       ، ) ١٤٥(أخرجه البخاري في الوضوء ، باب من تبرز على لبنتين           . أيضاً متفق عليه    

 . 
 . لردوا :في ع  )٣(
 . من : في ص  )٤(
 . زيادة من ص و ع  )٥(

  ١/٥٦ أحكام الأحكام  (6)
 .ساقطة من ص  (7)
 . ذلك فعله : في ك  (8)
 .خارجي : في ص  (9)
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  ] بفعل فلم ينكره آان تخصيصاً إذا علم : مسألة [ 
� �

 )١(اًكان تخصيـص    بفعل مخالف فلم ينكره    إذا علم   : قوله   -٢١٠
  ] ٢/١٥١    [              *.للفاعل 

سـتواء المكلفـين في      ا )٢(هذه أخت الأولى وأشد إشكالاً  منها وقد علـم            ٥ 
 وإن )٤( على الجماعة ولم يثبت هذا حـديثاً )٣(التكاليف فحكمه على الواحد حكمه   

  . )٥())إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة  (( صح معناه وقد قال 
فهذا معلوم لا يتجشم له استدلال ، ثم القضايا المحـتج ـا          : وعلى الجملة   

 الأحكام الخمسة أعم من أنْ يتقدم ذلك عموم         على التعميم بالحكم على الواحد في     
 ١٠ يسوغ لمتدرب في الكتاب     )٦(مناف أم لا ولا أرى هذا الكلام الذي ذكره المصنف         

 قد يجوز على مقصور على مجرد التفكر ويتخيل أنه جمع           هوالسنة والاستدلال ولكن  
  .بين الأدلة كما زعمه المصنف وليس مما يؤبه له ولا يلتفت إليه 

شتراطه في تعميم حكمي على الواحد حصول معنى يـسوغ معـه            اجب  ومن الع 
 )٧(]لتـصحيح [الإلحاق وهو تعطيل لمدلول العموم وقد تمحل الشارح وتكلـف           

                                            
 . مخصصاً : في المطبوعة  )١(

  ٣/٢٤١       ،      تحفــه ٣/٣٤١      ،     رفع ٢/٣٢٩بيـــــان   *
 .علموا : في ص  (2)
 .حكم : في ص  (3)
 أر ذا قط سنداً ، وسألت شيخنا        لم: قال ابن كثير رحمه االله      " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة       " وهو ما يروى بلفظ      (4)

 ٢٨٦: تحفـة الطالـب     .  وشيخنا الحافظ أبا عبد االله الذهبي مراراً فلم يعرفاه بالكلية            – المزي   –الحافظ جمال الدين أبا الحجاج      
الـسابق ثم   هذا قد اشتهر في كلام الفقهاء والأصوليين ولم نره في كتب الحديث ، ونقل كلام ابن كثير                  : وقال الحافظ ابن حجر     

 ٣/٢٠٠ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب١/٥٢٧موافقة الخبر الخبر.وكذا قال السبكي إنه سأل الذهبي عنه فلم يعرفه :قال
جزء من حديث أميمه بنت رقية رضي االله عنها في مبايعة النساء أخرجه الإمام مالك في الموطأ في البيعة ، باب ما جاء في البيعة                          (5)
 . ٨/١٤٦ والبيهقي في الكـبرى        ٢٤/١٨٦ ، والطبراني في الكبير      ٦/٣٥٧يقه أخرجه الإمام أحمد في المسند        ومن طر  ٢/٩٨٢

هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في البيعة ، بـاب           : وقال  ) ١٥٩٧(وأخرجه الترمذي في السير باب ما جاء في بيعة النساء           
افظ ابن حجر رحمه االله وهو من الأحاديث التي ألزم الـدار قطـني              قال الح  . ٤/٧١ والحاكم في المستدرك     ٧/١٤٩بيعة النساء   

  . ١٥٤ : تالالزاما. الشيخين بإخراجها لثبوا على شرطهما 
 . ساقطة من ع  (6)
 . الصحيح : في ك  (7)
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بأن حكمي على الواحد مخصص إجماعاً بما علم فيه عدم الفارق وكـان       )١(]ذلك  [
الذي هـو    )٢(العمومويلزمه إبطال العمومات أجمع لأا مخصوصة كذلك ، أيضاً            

بما علم فيه عـدم     : وقول الشارح   معارضه كذلك ، فما الفرق بينـهما ،         
ممنوع والتعبير غير صحيح بل لا يخص إلا بما علم فيه الفارق وقد مـضى               الفارق  

 ٥  . مثله 

والمـانع  ، والمقتضي مطرد   ،   أنّ العموم وكل دليل مقتضٍ تام        : وحاصله  
نعان ، والشرط عدم ظهور المنـافي لا        والمقتضيان المتعارضان متما  ،  مشترط عدمه   

ظهور عدمه ، وهذه محجة بيضاء في كل الاستدلال بين جميع العقلاء في المطالـب               
 يشترط فيها اليقين ، وأما اليقينية فإنما جاء القطع بعدم المانع من اقتـضاء    )٣(التي لا 

رض ولهـذه   الدليل اليقيني إدراك المدلول على ما هو به فيلزم من ذلك انتفاء المعا             ١٠ 
  . النكتة لا تتعارض القطعيات 

  .  فقد اختلفوا هل يعمل بالعموم قبل البحث عن المخصص :فإنْ قلت 

 فالامتناع لظهـور    )٤(]وغلبته[ لموجب خاص هو كثرة التخصيص       :قلت  
وما اشتراط عدمه إلا طريق وعر لم يسلكه أحد اللـهم           ،  المانع لا لاشتراط عدمه     

 ١٥  . ما ذكره المصنف من الخيال )٨( بمثل)٧(ل الجدال من أه)٦( في اللد)٥(إلا
 تصريح المصنف والشارح بعين ما ذكرنا في اعتراضات القياس وننبه عليـه                  وسيأتي
  .هناك 

                                            
 . زيادة من ص وع  )١(
 . وأيضاً العموم : في ع  )٢(

 . ساقطة من ص  (3)
 . زيادة من ص و ع  (4)
 .  ص ساقطة من (5)
  وتنذر به قوماً لـداً       : اللب ومعنى اللد أي الصم الذين لا يستجيبون والخصمون اادلون ومنه قوله تعالى              : في ص و ع      (6)
 ٣/٣٩١لسان العرب   . ألد أقران الخصوم اللد : ، وقال الراجز  ] ٩٧: سورة مريم آية [

 . الحديث : في ص  (7)
 . لمثل : في ص  (8)
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لنا أن سكوته دليل الجواز فإن لم يتبين فالمختـار لا           :  قوله   -٢١١
  ] ٢/١٥١[                    *.لتعذر دليله يتعدى  

  . معلوم من الدين غير متعذر )١(وحد وما في معناه وهويقال حكمي على ال  

ينبغـي  . لتخصيصه إجماعاً بما علم فيه عدم الفارق        : وقول العضد   
 ٥ لم يصدر عن روية وإنما هو مخصوص بما علم فيه الفارق ، اللهم إلا أن يريـد                  )٢(أنه

أيضاً غير   في العمل بالعام ، وهذا       )٣(فضل نظر يحصل به الظن أنه لا فارق كما بينا         
 )٤(]فيه[صحيح لأنّ العام كثر فيه التخصيص فامتنع الظن بدون النظر ، وما نحن              

 ليست بعشر عشير ما     )٥( ]مخصوصة[ علم من الدين استواء المكلفين إلا في أمور         
 )٧(]تكليفنـا [ ، ولم يقل أحد لا يعمل بتكليف الصحابة حتى يظن            )٦(اشتركوا فيه 

 ١٠  . واالله أعلم )٨(. وصورة صورة جزءاً جزءاً وشخصاً شخصاً ،
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  

  

                                            
  ٣/٢٤٢       ،      تحفــه ٣/٣٤١      ،     رفع ٢/٣٣٠ن بيـــــا *

 ساقطة من ص  )١(
 . ساقطة من ص . ينبغي أنه : جملة  )٢(
 . قلنا : في ص  )٣(
 . زيادة من ص و ع  )٤(
 . مخصوص  :  في ك )٥(
 .وهو خطأ والمثبت من ع . في ك و ع ما اشتركوا ما فيه  )٦(
 . تكليفاً : في ك  )٧(
 . شخصاً وصورة من غير تكرار  : في ع )٨(
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  ]التخصيص بالعادة : ة ــألــــمس[ 
� �

  ]٢/١٥٢ [    *.الجمهور أنّ العادة لا تخصص :  قوله -٢١٢
 الخلق لا سيما الشريعة المحمدية      )٢( الشارع خطاب لجميع   )١(خطاب: يقال    

جناس ونحـو    جميع الخلق جنهم وأنسهم شيئاً واحداً من عموم الأ         )٣( ]اعتاد[ فهل   ٥ 
 الأعـراف   )٤(]باختلاف[أم يختلف الشرع    . ذلك ؟ وهل هذا إلا فرض ما لا يقع          

 فرض المسألة في أمرك لعبدك ونحوه فيكون بحثـاً           )٦( أم . )٥(في البلدان ؟ وهذا بشع    
 إلى عرف المخاطب الخاص     لا يعني الأصولي حقاً أم المراد صرف خطاب النبي          

أن : مرادهم في مثل مـسألة       )٧(]من  [ هو الظاهر    فيطرح عموم الخبر مثلاً وهذا    
 ١٠  .فتجرى مجراها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                            
  ٣/٢٤٤       ،      تحفــه ٣/٣٤٥      ،     رفع ٢/٣٣٣بيـــــان   *

 .كلام : في ص  )١(
 . بجميع : في ص  )٢(
 .اعتا : في ك  )٣(
 . باعتبار : في ك و ع  )٤(
 . أبشع : في ص و ع  )٥(
 .ساقطة من ص  )٦(
 . زيادة من ص و ع  )٧(
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رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص : مسألة [ 
[  
� �

  ]٢/١٥٢[   .*ليس بتخصيص رجوع الضمير إلى البعض :  قوله -٢١٣
هي في ذاا كذلك ، وبعد       ، و  )٢( المسألة متلون  )١(إعلم أنّ كلامهم في هذه       ٥ 

حين فتح االله سبحانه بما أرجو أنه كشف لحقيقتها وذلك دائر على معرفة ما الذي               
أنه يدل على الظاهر    : وقد قال سعد الدين في حاشية الكشاف        . وضع له الضمير    

قبله ، والظاهر يدل على المعنى ، والأظهر خلاف ما قاله بل وضع للدلالـة علـى             
 له الظاهر فهما من قبيل المترادف لفظان يدلان على معنى واحد            المعنى الذي وضع  

 ١٠ مستقل بالدلالة والآخر وهو الضمير مشروط دلالته        )٣(إلا أنّ احدهما وهو الظاهر    
  .بقرينة تنضم إليه 

جـاءني زيـد    :  إذا قـال     )٥(]أنه[ما يجده الإنسان     )٤(قلنا       والدليل على ما    
للفظ قطعاً  ثم تارة قرينته اللفظ الظاهر وهو الأغلـب           فأكرمته أنه أراد المعنى لا ا     

وقوعاً وغلبته هي التي أوجبت ظن دلالته على اللفظ ولزوم اللفظ تحقيقاً أو تقديراً              
والتحقيق أنه لا يلزم تقدير اللفظ وإن فسروا به في بعض المواضع فإنما هو كتفسير                ١٥ 

فظ للمستتر ومن غير الأغلب أن       استعارة مع أنه لا ل     )٦(الضمير المستتر بلفظ البارز   
 ملاق للفظ الدال عليـه  )٨( بصريح في الدلالة على المعنى بل   )٧(يدل عليه لفظ ليس   

    )١٠( ألم يروا كم أهلكنـا  ، )٩(  اعدلوا هو أقرب للتقوى  نحو 

                                            
  ٣/٢٤٨       ،      تحفــه ٣/٣٥٢      ،     رفع ٢/٣٣٧بيـــــان   *

 . فهذه : في ص  )١(
 .شئون    : في ع  )٢(
 الظير : في ع  )٣(

 . على ما قلناه : على قلنا وفي ص : في ع  (4)
 .زيادة من ع  (5)
 .بارز : في ص  (6)
 .غير : في ص  (7)
 . بلا : في ص  (8)
  ٨: سورة المائدة آية  (9)
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إنا  نحو ذلك وتارة يكفي المقام نحـو  وأ )١(] أي كثرة المهلكين أو كثرة إهلاكنا     [
إذا   ،   )٣(  إذا بلغت الحلقـوم    فلولا،   )٢(   ليلة القدر  أنزلناه في 

  .)٤(  بلغت التراقي

  ....)٥(إذا حـشرجـت يـوماً وضـاق لهـا الصدر 

  ما ترك على ظهرها من دابة )٥  . وما لا يحصى )٦ 

 يطلق على معان بينها اجتماع وافتراق نحو لفـظ          )٧(ثم قد يكون لفظ واحد    

  ومفرد ومثنى وجمع فإذا أريد أحـدها جـئ بـضميره           يطلق على مذكر ومؤنث     

 جاء  )١٠(ا قرينته لفظ من حيث أنه يطلق على ذلك المعنى ولذ          )٩( له وكان  )٨(المطابق

لأنه أريد   )١١( خالدين فيها تجري من تحتها الأار     يدخله جنات    نحو  

طلاق  كل معنى على حدتـه بـإ       )١٤( أريد )١٣( والجمع لأنه  )١٢(بمن ما يشمل المفرد    ١٠ 

                                                                                                                         
   .٣١:  ، وسورة يس آية ٦: رة الأنعام آية سو (10)
 . زيادة من ص و ع  (1)
  ١: سورة القدر آية  (2)
 ) . حتى إذا بلغت الحلقوم (     وقد كتبت الآية في جميع النسخ ٨٣: سورة الواقعة آية  (3)
  . ٢٦: سورة القيامة آية  (4)
  : شطر بيت من قصيدة لحاتم الطائي صدره  (5)

  … الثراء عن الفتى  ما يغنييوأما
  : عندما لامته على كثرة الإنفاق مطلعها ) ماويه ( وهو من قصيدة له يعتب فيها على زوجه 

  ذر ــوقد عذرتنا عن طلابكم الع    ر ـجوي قد طـال التجنب والهأما
  ويبقى من المال الأحاديث والذكر     ح ــورائ أماوي إن المـال غــاد

  ١٩٨: وهي في ديوانه ص 
    . ٤٥: سورة فاطر آية  (6)
 واجب : في ص  (7)
 المطلق : في ص  (8)
 . وكانت : في ص  (9)

 .ولذلك : في ع  (10)
  .١٣: سورة النساء آية  (11)
 .وهي ساقطة من ع . الفرد : في ص  (12)
 .لا أنه : وفي ع . إلا أنه : في ص  (13)
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واحد ، وقد يكون بين المعنيين أو المعاني ملابسة أو لزوم فقط نحو باب الاستخدام               

 أريـد بـاللفظ     )١(فظ قرينه لأنه قد يطلق على مدلول الضمير لأنـه         لفاستغنى بال 

 المطلق وهو أقرب من     )٤(]أفراد[ ، وقد يكون المعنيان من       )٣(] المتباينان )٢(المعنيان[

نحوه ، إذ لا يريد المتكلم المعنيين معاً وحين بين مراده مـن             باب الاستخدام غير أنه     

فظ الظاهر أحد أفراد المطلـق      للالمطلق لا يصح أنْ يقال أراد الإطلاق إذ قد أراد با           ٥ 

     والمطلقـات  وبالضمير الآخر وقد يكـون المعنيـان حقيقـة ومجـازاً نحـو              
والعموم حقيقة والمـراد    ،   ئنه العموم بدليل دخول البا    )٦(إذ المراد  )٥( يتربصن

 عليه مجاز وهذا معنى قول ابن الحاجـب هنـا           )٧(بالضمير الخصوص وإطلاق العام   

  .كإعادة الظاهر وفي كون الخاص حيث دل عليه الضمير مجازا  بحث 

وكذلك مدلوله في الاستخدام ونحو ذلك إذا استعمل فيما وضع له على ما                ١٠ 

  .قررنا والظاهر قرينة فقط 

 في الآية إلى المطلق شـيئاً  )٨(ذا فما استفاد من رجع بالمطلقاتوإذا حققت ه    

  .غير ما عند من حمله على العموم والخصوص فليتأمل 

وقد يكون وضع للمعنى الواحد عدة ألفاظ وهو المترادف واحـدها فيـه             

علامة التأنيث والآخر ليس فيه ذلك فيتحير المتكلم في جعل الـضمير مـذكراً أو                ١٥ 

إن رحمة   المعنى أطلق عليه لفظان ظاهران كذلك نحـو  )٩( أنّ هذامؤنثاً نظراً إلى 

                                                                                                                         
 .أراد : في ص  (14)
 . لا أنه : في ع  (1)
 . ساقط من ص . لا أنه أريد باللفظ المعنيان : إلى قوله .  أو المعاني ملابسة أو لزوم :من قوله  (2)
 . المعنيين المتباينين : في ك  (3)
 . أفراط : في ك  (4)
  ٢٢٨: سورة البقرة آية  (5)
 والمراد : في ص  (6)
 .الضمير : في ص  (7)
 . المطلقات : في ص  (8)
 . زيادة من ع  (9)



٤٤٠                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

رحمه  ، ولو قلت قريبه نظرت إلى        )٢(نظر إلى رحم   )١(  االله قريب من المحسنين   

 أي المناداة ولو قال اتخذوه لكان       )٣(  إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها     ، وكذلك   

  .نظر إلى النداء ونحو ذلك 

ا المعنى يستحق بحسب الوضع أنْ يطلق عليه ضمير مؤنث أو            إنّ هذ  :والمعنى    

مذكر بدليل أنه قد أطلق عليه لفظان ظاهران كذلك ونحو ذلك وبتتبع الاستعمال              ٥ 

يوجد ذلك مرعياً أعني مطابقة المضمر والظاهر متحدا ومتعددا فحكمنا بجعله دليلاً            

ذلك بـدليل الظـاهر     عليه وأنّ المعنى هو مدلول الضمير لكنه يذكر ويؤنث ونحو           

كتأنيـث   )٤(إن كانت إلا صيحة واحدة     وتأنيث الفعل نحو من كانت أمك و        

  .واالله أعلم . الضمير سواء 

     ١٠ متفقة في أن الضمير يدل على المعـنى ويحتـاج إلى            اوإنما عددنا الصور لأ 

 صـورة مـسألتنا أن يـراد        )٥(]في[قرينه قد تكون اللفظ وقد تكون غيره فيصح         

  . وبضمير بعولتهن الخصوص والملابسة واضحة فيها )٦(ات العمومبالمطلق

وقد ترى في كلمام ما يوهم مخالفتنا لهم وإذا حققـت وجدتـه مـصبه                 

 )٨( يتبين لك مـا ذكـر      )٧(ومستقره ، وبتتبع معاني هذه الصور المذكورة ونظائرها       

 ١٥  .وينفتح لك منه مغلقات 

                                            
  .٥٦: عراف آية سورة الأ )١(
 .رحمة : في ص  )٢(
   .٥٨: سورة المائدة آية  )٣(
  ٢٩: سورة يس آية  )٤(
 . زيادة من ع  )٥(
 .ساقطة من ع  )٦(
 . ونظائر : في ص  )٧(
 . ذكرت : في ص  )٨(



٤٤١                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

: فتح علينا بما حاصله      -ه المسألة   بعد العناء في هذ    -واعلم أن االله سبحانه       

أنه يراد بالعام الخاص فينظر المتكلم تارة إلى اللفظ وتارة إلى المعنى وهذا مبني على               

.ما يأتي لنا من التحقيق أن الخاص مرعي فيه الإرادة والعام مرعي فيـه اللفـظ                 

  ، والخاص على ما أريد بـه       )١(فالعام بعد الاستثناء باق على عمومه وضعاً        

وقد بسطنا هذا   . قبل الاستثناء وبعده ولا دخول ولا خروج إلا بحسب ما ذكرنا             ٥ 

  .في  الإتحاف 

                                            
 أي حقيقة لا مجازاً   )١(



٤٤٢                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]تخصيص العموم بالقياس : مسألة [ 
� �

  ] ٢/١٥٣     [  *. تخصيص العموم بالقياس :  قوله -٢١٤
 )٣(]مـا [ )٢( بحث في الأخبار ، في الخبر المخالف للقياس        )١( ]ا  لن[ قد تقدم     

أن العموم والقياس دليلان يعمل فيهما ما يعمـل         : لبحث هنا وحاصله    يرشد إلى ا   ٥ 
ووصـف العمـوم    ،   دليلين من جنس أو جنسين من الجمع ثم التـرجيح            )٤(أيب

ولا يمكن إجراء   ،  والقياس ملغيان ، والقوة والضعف بحسب شخص الدليل المعين          
  . ذلك إذ ليس كل عموم أقوى أو أضعف من القياس ونحو، ذلك في الجنسين 

  

                                            
  ٣/٢٥٠       ،      تحفــه ٣/٣٥٥      ،     رفع ٢/٣٤٠بيـــــان   *

 . يادة من ص و ع ز )١(
 ٣٣٨ ، ٣٣٧: انظر ص  )٢(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٣(
 . في أي : في ع  )٤(



٤٤٣                                   التخصيص                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

عند القاضي لما ثبت من ا لقطع بالعمل         ونحوها قطعية    )١(وهذه:  قوله   -٢١٥
  ]١٥٤/ ٢    [                *.بالراجح من الأمارات 

  . تنقشع عن كوا ظنية)٢( في العلم الشامخ ولواحقههلتدقيق هذه بحث ذكرنا  

كـيم إلا   أنا كلفنا بالمطالب التي لا قاطع عليها ولا يكلفنا الح          : وحاصله  
 ٥ لتقـصير عائـد إلى ضـعفنا        )٤( إليه طريق ممكن وإنما أخطأنا ذلك الطريق       )٣(بما لنا 

وخلق الإنسان   ، )٥(  خلق الإنسان من عجل  وعجزنا واستعجالنا
لكنه تصدق علينا الجواد الرحيم بالعفو في الجملة وليس كل تقصير             )٦( ضعيفا

 لجـواز التقـصير     تاقظنوني مجتهدا فيه على أو    م هذا   :)٧(معفواً فإذا المقدمة القائلة   
  .  إذ المصيب واحد )٩(لا سيما مع شيوع الخلاف في مسألته )٨(]فيه [

 ١٠ أن يكون أصاب الصواب من طريقه وأنـه وقـع         )١٠(انه يجوز  : وحاصله

 فأنى  )١١(وعلى تقدير اثنين مخاطر   ،  لى تقدير واحد ظافر     ععليه بالاتفاق وأنه مخط ف    
 وفى ما عليه وهذا كلام موجز يفهمـه مـن يفهمـه واالله              )١٢( إلا أنه  له الاطمئنان 

  .المستعان

                                            
 ص العام بالقياس يأي مسألة تخص )١(

  ٣/٢٥١       ،      تحفــه ٣/٣٦٢      ،     رفع ٢/٣٤٦بيـــــان   *
  ٤٩٠: العلم الشامخ ص  )٢(
 . ساقطة من ع  )٣(
 . الدليل : في ص  )٤(
  ٣٧: سورة الأنبياء آية  )٥(
  ٢٨: سورة النساء آية  )٦(
هذه القضية وأمثالها قطعية عند القاضي لما تقرر من وجـوب           :  نبه على نكته فقال      – أي ابن الحاجب     –ثم إنه   : قال العضد    )٧(

داً يجب علي العمل بـه ،       هذا مظنوني مجتهداً ، وكل ما هو مظنوني مجته        : العمل بالراجح من الأمارات قطعاً فيحصل قياس هكذا         
 . فهذا يجب علي العمل به 

 .زيادة من ص  )٨(
 . في غير مسألته : وفي ع . في عين مسألته : في ص  )٩(
 .مجوز : في ع  )١٠(
 . ساقطة من ع . وعلى تقدير اثنين مخاطر : قوله  )١١(
 . لأنه : في ع  )١٢(



  

  

٤٤٤                                 المطلق والمقيد                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 



  

  

  

  

  

  

  

  

  بحــــــث 
  

  لمطلق والمقيد ا



  

  

٤٤٥                                 المطلق والمقيد                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

   ]المقيَّدعلى المطلق حمل [ 
� �

٢١٦-   لهوإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد موجبهما مثبتين حمل          : قَو
نـسخ إن   : المطلق على المقيد لا بالعكس بياناً لا نسخاً وقيـل           

 ٥  ]٢/١٥٥     [            *.تأخر المقيد 

معنى البيان أنه يدل على أنّ المراد بالمطلق كان ذلك : قال سعد الدين 
  ]٢/١٥٦[ .انتهى. فرفع وانتهى ومعنى النسخ أنه أريد الإطلاق.يد المق

لكان : وقد علمت أن المراد بالبيان هنا حقيقة التخصيص فلذا قال المصنف 
 ولا شك في ذلك إنما محلّ النظر تعميم التخصيص أنه ليس .التخصيص نسخا 

 ١٠  .بنسخ فإنه مع التراخي كما حققناه آنفاً نسخ 

 وأما أنَّ التخصيص ليس بنسخ :نا ما لفظه  وقد قال السعد ه
فمحل نظر  - يعني كما صرح به الشارح وأفهمته عبارة ابن الحاجب -    بالاتفاق

فـإن قـصـر الـعـام عـلـى الـبعـض إذا كان بمـستـقل متراخ 
كل تخصيص بمعنى  )١(]يكون [ فهو نسخ عندهم ؛ وكان المراد أنه يلزم أنَّ 

لبعض نسخاً ولـيـس كـذلـك بـالاتـفـاق قصر العام على ا ١٥ 

  ]٢/١٥٦[.  انتهى .وحـينئذ فـالـكـلام في بـيان الـلـزوم 

ثم نقول ولا نرى فرقاً بين التخصيص والتقييد في أنه . يعني ولا وجه للزوم 
رج عن العهدة سواء تقدم لخنسخ مع التراخي إذ لو عمل بالمطلق قبل مجيء التقييد 

 قلنا في التخصيص وإنْ تخيل بعيداً مع تأخر المطلق كما هو المطلق أو تأخر كما
 ٢٠  كذلك أو قريب منه في تأخر العام غير أنه يضمحل التخيل عند النظر إلى 

                                           
  ٣/٢٥٩،      تحفــه        ٣/٣٦٨      ،     رفع ٢/٣٥١بيـــــان  *

 .زيادة من المطبوعة  (1)



  

  

٤٤٦                                 المطلق والمقيد                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  الخاص أو المقيد وما يصدق عليه من أجزاء العام أو المطلق كما حققناه)١(تعارض
  .هناك

 المتكلم بالمطلق فمع  والتقييد كما ذكرنا مثل التخصيص إذ هو بيان مراد
التراخي يكون نسخاً لامتناع تأخر البيان ، هذا كله بناءً على الحاجة إلى الجمع بين 

 ٥ ما رجحه المؤلف أنه لا تنافي بين المطلق )٣( أنه لا ينافي)٢(المطلق والمقيد ، والحق
  . كما نحققه قريباً )٤(والمقيد

قيد ينفى المطلق كمفهوم السوم وزعم بعضهم أنَّ وجه التنافي أنَّ مفهوم ال
وأنَّ هذه المسألة هي تلك ، ويرده ما حققناه أنَّ الحكم إنما يكون بعد التقييد فلا 
مفهوم لجزء المقيد لأن الحكم ليس على الجزء بل على اموع ، واموع فرد من 

 ١٠  .فرد من أفراد الرجل  )٥ (] لمالعا[ أفراد المطلق ، كما أنَّ زيداً 

 فائدة سوى حصر الحكم على المقيد لزم التنافي )٦( إذا لم يكن للقيد :نعم 

 إذا زنت الأمة ( مع )٧( فإذا أحصن لئلا يلزم اللاغية في كلام الحكيم نحو 
 مع )١٠()وفيما أنبتت الأرض العشر (  ،)٩() وفي الرقة ربع العشر ( )٨()فاجلدوها

   داه ، لا يقال هذا عين حجة  فيما ع)١١(أدلة النصاب إذ لم يصرح بالنفي
 ١٥ بالمفهوم وقد نفيتموه لأنا نقول الفرق بينهما أنَّ المقيد له مقابل هو )١٢(]القول[

                                           
 .معارض : في ص  )١(

 . ساقطة من ص  (2)
 .تنافي : في ع  (3)
 . ساقطة من ص و ع . ما رجحه المؤلف أنه لا تنافي بين المطلق والمقيد :جملة  (4)
 العلم : العام وفي ص : في ك  (5)
 .للعام : في ص  (6)
  .٢٥:  سورة النساء آية (7)
  ) ٢١٥٢(أخرجه البخاري في البيوع ، باب بيع العبد الزاني  (8)

 ) . ١٧٠٣(ومسلم في الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 
  .٤٢٨سبق تخريجه ص  (9)

 من قول عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعـي          ٣/١٣٩ وابن أبي شيبة في المصنف       ٤/١٢١أخرجه عبد الرازق في المصنف       (10)
 . ما االله رحمه

 .النفي : في ص  (11)
 . زيادة من ص و ع  (12)



  

  

٤٤٧                                 المطلق والمقيد                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

بخلاف المفهوم فإنَّ ، والرقبة المسلمة ، المطلق وكل منهما يتضمن الحكم كالرقبة 
 وهنا لا، المفروض السكوت فللتقييد فيه فائدة مستمرة هو تمام ما حكم عليه 

 لأنَّ الحكم حاصل بدونه إلا أنه يقدح في هذا أنه لا طريق لنا إلى عدم )١(فائدة له
 فائدة ممكنة كثيراً ما يقدر عليها الناظر )٢(الفائدة ولا نكاد نجد صورة إلا وللقيد

 ٥  .الأصل عدمه ، مع أن الحكم غير موقوف على ذلك لأنَّ عدم الفائدة مانع 

لئلا يتوهم تغير حال  )٣(]جيء به [ حصان أنَّ شرط الإ:  ومثاله هنا
  .الأمة قبل الإحصان وبعده كما تغير حال الحرة فليتأمل 

 مطلقا نصف حد الحرة فيكون )٤( ومن الفائدة هنا بيان أنَّ حد الأمة
   . )٥(تخصيصا لآية النور

                                           
 . ساقطة من ص  (1)
 . وللتقيد : في ص  (2)
 زيادة يستقيم ا المعنى  (3)

 ساقطة من ع  )٤(
 ـ     الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم ما رأفة في دين االله                 آية النور هي     )٥( االله إن كنتم تؤمنون ب

  ٢:  سورة النور آية واليوم الآخر وليشهد عذاما طائفة من المؤمنين 



  

  

٤٤٨                                 المطلق والمقيد                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢١٧- لهه جمع بينهما:  قَو٢/١٥٦[*.فإن العمل بالمقيد عمل بالمطلق  لنا أن[  
. قد قدمنا ما يرشدك إلى أنَّ الجمع بين الدليلين إنما يحتاج إليه بعد تحقق المنافاة                

      المقيد إنما هو أحد الأفراد التي       )١(وهنا لا منافاة لأنَّ   . وبينا كيفيتها بين العام والخاص 
والنص على فرد من أفراد العام ليس بتخصيص مـع اتفـاق            ،  يصدق عليها المطلق    

فكذا هنا ، وذا يظهر عدم الفرق بين الإثبات والنفي فإنه لا فرق في قول                ،الحكمين   ٥ 
لا تأكل الرمان ، لا تأكل      : كل الرمان ، كل الرمان الحامض ، وبين قوله          : الطبيب  

  فرد مـن     )٣(]فرد من أفراد المطلق المنفي كما أنه      [ )٢(الرمان الحامض ، في أنَّ المقيد     
  .أفراد المطلق المثبت 

أنَّ أكثر ما يوهم لزوم حمل المطلق على المقيـد خـصوصيات             : اعلم ثم  

 ١٠ اعتق رقبة ، اعتق رقبة مؤمنة لما كـان وصـف الإيمـان              :مثل قولك   الأمثلة ،   

وخـذ مثـالاً     . )٤(يواخي الإعتاق في مناسبة التقرب إلى االله تعالى ظن لزوم المقيد          
اسـتر   وأبقمـيص ،    استر عورتك ، استر عورتـك        : )٥(بعكس ذلك مثلا قولنا   

 لا تكـشف عورتـك ، لا تكـشف          )٦(عورتك ، استر عورتك من الفسقة ،  أو        
 ، أو لا    )٧(عورتك للصالحين ، وكذلك اتق نظر الأجنبية ، اتق نظر الأجنبية لشهوة           

تنظر الأجنبية ، لا تنظر الأجنبية لشهوة ، فتتبع الأمثلة تجد غالبها معتمدة القرائن               ١٥ 
 ا الاعتبار بما تجرد عن القرائن فاعتبر الأمثلة وأكثر إنْ كنـت           فإذاً لا عبرة بذلك إنم    

 ، وللأمثلة   )١٠(الأمثلة الموضوعة للتوضيح للبلداء    )٩(]إلى  [طمئن إلا   ي لا   )٨(]ممن  [
                                           

  ٣/٢٥٩       ،      تحفــه ٣/٣٧٠      ،     رفع ٢/٣٥٢بيـــــان  *
 أن : في ص  (1)
 . القيد : في ص  (2)
 . زيادة من ع  (3)
 . القيد :  في ع (4)
 . ساقطة من ص  (5)
 . ساقطة من ص  (6)
 . ساقطة من ع . أو لا ننظر الأجنبية ، لا تنظر الأجنبية لشهوه : قوله  (7)
 . زيادة من ص و ع  (8)
 . زيادة من ص و ع  (9)

 وتلك الأمثال نضرا للناس وما يعقلها إلا كيف توضع للبلداء واالله سبحانه وتعالى ضرب الأمثلة في القرآن للناس وقال  (10)
 العالمون 



  

  

٤٤٩                                 المطلق والمقيد                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

هذا الشأن في جميع مواقع الاستدلال بأي دليل فافهم هذا وقـد اسـتثنى بعـض                
ليل خارجي ولا معنى لذلك لأنه ليس        صوراً يتلازم المطلق والمقيد فيها بد      )١(الحنفية

 بـين   )٣(أنه لا تعـارض    )٢(]لك  [ من حمل المطلق على المقيد في شيء ، وإذا تبين           
  . جزاء المطلق والمقيد كان المقيد أفضل إذ العمل بدليل المطلق يلزم منه الإ

 ٥  عمدة الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد أنَّ الحكم في الأولين:تنبيه

 شمولي وفي الآخر بدليّ )٤(ينمتناف وفي الآخرين متوافق وأما أن العموم في الأول
 فيما مضى )٥(فسهل مع أنّ التحقيق أنّ المطلق أعم من الشمولي والبدلي كما عرف

  .)٦( الأوامرفي

 وتتميم لما ذكرنا في بحث بناء العام على الخاص وهاهنا حاصل
ما بعده إنْ كان المتأخر غير مستقل وهو الاستثناء  العام مع )٧( أنَّ الكلام:وهو  ١٠ 

والشرط والصفة والغاية ، ولم يتراخ وهو المسمى بالتخصيص بالمتصل ، فالحق ما 
قالته الحنفية أنه ليس بتخصيص لا بالمعنى الذي لحظوه من اختلاف حال الكلام 

وهو اصطلاح لهم في  - غير محتمل احتمالاً ناشئاً عن دليل )٨(الأول أنه قطعي أي
: حكم المتكلم بذلك موقوف على فراغه فلا معنى لقولنا :  بل لأنا قلنا -القطعي 

عام وخاص إذ لا تعدد في الحكم ، لأنَّ المحكوم عليه هو اموع ، ولذا لا تجد  ١٥ 
 لا يقال فيه أنه )٩(ذلك يعقل في باب المطلق والمقيد ، إذ قولك اعتق رقبة مسلمة

 أكرم الرجال العلماء ، هذا في غير المتراخي )١١( قولك)١٠(يد ، فكذلكمطلق ومق

                                           
 ١/٣٩٧وت انظر فواتح الرحم )١(
 . زيادة من ع  )٢(
 .رض : في ص  )٣(
 .الأول  : في ص و ع  )٤(
 . عرفت : في ص  )٥(
 . ساقطة من ع . كما عرف فيما مضى في الأوامر : جملة )٦(
 . ساقطة من ص . أن الكلام : بناء العام على الخاص وهو : جملة  )٧(
 . أغير محتمل : في ص  )٨(
 . مؤمنة مسلمة : في ص  )٩(
 . فكذا : في ص  )١٠(
 . ساقطة من ع  )١١(



  

  

٤٥٠                                 المطلق والمقيد                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 فلا يتهيأ لأنّ المفروض عدم استقلال المتأخر لكنه يعاد مع ما )١(تراخيالمفي ، وأما 
والعام ، اتصل به مقيداً ، وأما مع استقلال الأخص عن الأعم بأنْ يكون كلاماً تاماً 

صيصاً في العام لاستحالة النسخ قبل التمكن كذلك فمع عدم التراخي يكون تخ
  .وقد لزم اوزين أنْ لا يعلموا تخصيصا لتجويزه نسخاً كما ترى 

 ٥ وأما الإطلاق والتقييد فلا فرق بين التراخي وعدمه لما ذكرنا من اتفاق 
  .الحكم 

  .  وأما تراخي الخاص عن العام فنسخ كما مر تقريره واالله أعلم 
  

                                           
 . وأما مع التراخي : وفي ع . وأما مع غير المتراخي : في ص  )١(



  

  

٤٥١                                 المطلق والمقيد                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢١٨-   لهد وفي التقيد        : قَوه لازم لهم إذا تقدم المقيبالسلامة   وأجيب بأن.*

                        ]٢/١٥٦ [  
والثاني بأنَّ المطلق ظاهر ،  )١(رد السعد الأول بأنَّ تقدم المقيد يصلح قرينة

  .في الفرد الكامل 
 ٥ أعني الخاص مع العام - لكن إذا حقق النقل عنهم كان فرقهم بين البابين 

كما رأيت على )٣(انينوقد ب،  )٢( مشكلاً لا يظهر وجهه فلينظر-د مع المطلق والمقي 
  .عدم الفرق 

م ا وقد بحثت كتبهم كالتنقيح وشرحه والمنار وشرحه ولم أفهم من حكاي
  )٤(.الأقوال ومن الأمثلة إلا عدم الفرق بين التقدم والتأخر 

 ١٠  . االله أعلم و.  ليس بشيء )٥( والظاهر أنَّ نقل ابن الحاجب هذا
  
  
  
  
  ١٥ 
  

                                           
  ٣/٢٦٠       ،      تحفــه ٣/٣٧٠      ،     رفع ٢/٣٥٤بيـــــان   *

 .ساقطة من ص . يصلح قرينة : جملة  )١(
 . فينظر : في ص  )٢(
 . بينا : في ص  )٣(

ن أحدهما مطلق والآخر مقيد فجمهور الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد بل يعملون بكل في موضعه وحسب مدلوله                    إذا ورد نصا   (4)
  : لأن كل نص حجة قائمة بذاا إلا إذا تعذر العمل ما بدون الحمل فيحملون المطلق على المقيد ضرورة وذلك على التفصيل الآتي 

  . ضرورة   ق على المقيد إلا  إذا اختلف حكمها لم يحمل المطل-١
  .  إذا اتحد حكمها واختلف السبب لا يحمل أيضاً -٢
  .  إذا اتحد حكمها وسببهما إن كانا مثبتين فإن وردا معاً يحمل المطلق على المقيد ضرورة ويكون بياناً -٣

  . لق على المقيد ويكون بياناً  فيحمل المط– أي عدم معرفة المتأخر فيكون ناسخاً –وكذلك إن جهل التاريخ لعدم الرجيح 
   – أي أنه رفع للإطلاق السابق –وإن علم المتأخر فالمقيد المتأخر يكون ناسخاً 

��h����o�Z�:    شرح التلـويح علـى       ١/٢٩٤ ، التقرير والتحبير     ٢/٥٢٠ ، كشف الأسرار للبخاري      ٤٠٩: ميزان الأصول ص ، 
   ١/٣٨٩ ، فواتح الرحموت ١/٦٤التوضيح 

 . نا ه: في ص  (5)



  

  

٤٥٢                                 المطلق والمقيد                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢١٩-    لهوإن اختلف موجبهما كالظهار والقتل فعن الشافعي       :   قَو
وهو المختار فيـصير    فقيل بجامع   االله حمل المطلق على المقيد      رحمه  

كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص وشذ عنه بغير جامع         
   ]٢/١٥٦[           *.وأبو حنيفة لا يحمل 

 ٥ الدليل الشرعي على أنَّ الـدليل       )٢(جود هذا لو  )١( لا شك في   :إنْ قلت   
  معتبر فما  الذي صد أبا حنيفة عن ذلك ؟ 

  هو ما ذكره السعد وهو أنَّ شرط القياس أنْ يثبـت بـه حكـم                 :قلت  
 الكافرة وهو عدم    )٤( عدم إجزاء  )٣(شرعي وأنْ لا يوجد في الفرع نص والمثبت هنا        

ى ثبوت الحكم مع عـدم القيـد   أصلي والنص في الفرع موجود إذ المطلق يدل عل   
 ١٠  )٦(. )٥(وهكذا بينه في التنقيح والتوضيح والتلويح 

 الأصلي وهو أيـضا     )٧( منع ما ذكر بل اللازم الحكم بالعدم لا العدم         :والجواب  
  . نسخ لمقتضى المطلق 

، والإطلاق في البيـع     ،   اشتراط العدالة في شهود الطلاق والرجعة        :مثاله  
في طلب الوثوق وعصمة الحقوق فتقييد شهادة البيع بالعدالـة          ولا فرق في البابين     
واللازم من الإطلاق ثبوت شهادة     ،   نظراً إلى التراخي وعدمه      )٨(تخصيصاً أو نسخاً   ١٥ 

 عدم ذلك والحكم بالعدم ليس هو العـدم         )٩(واللازم من التقييد لزوم   ،  غير العدل   
 الدين قريب ممـا     وجواب سعد ،  الأصلي وهو حكم مناف لحكم الإطلاق فينسخه        

 رد شـبهتهم    )١٠(ذكرنا إلا أنه جعل المثبت بالقياس وجوب القيد وليس صريحاً في          

                                           
  ٣/٢٦٠       ،      تحفــه ٣/٣٧١      ،     رفع ٢/٣٥٦بيـــــان  *

 أن : في ص  )١(
 . الوجود : في ص  )٢(
 . ها هنا : في ع  )٣(
 . ساقطة من ع  )٤(
 . ساقطة من ع . وهكذا بينه في التنقيح والتوضيح والتلويح : جملة  )٥(
  ١/٦٥شرح التلويح على التوضيح  )٦(
 . بعدم : في ص  )٧(
 . ساقطة من ص  )٨(
 . ثبوت : في ص و ع  )٩(
 . كما في : في ص  )١٠(



  

  

٤٥٣                                 المطلق والمقيد                                         نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

لكنه لازم منه لأنه إذا وجب القيد لزم منه الحكم بالعدم وهو ينافي ثبوت حكـم                
  .الإطلاق فليتأمل 
 )١(لا تجزئ العوراء ولا العرجاء في الأضحية حكم بعدم إجزائها          :        ومثل  

صصا مما  مخيلزم منه مقابل العرج والعور لكن المطلق يصدق على العرجاء والعوراء            
يصدق المطلق عليه ولذا قيل التقييد نوع خاص من التخصيص وكذلك لا تـصح               ٥ 

وإذا كان الشارع يورد النفي لإخراج المنفى عمـا شملـه           ،  شهادة الخائن والظنين    
  . أفاده النص لأنه مبين لا محصل العموم أو صدق عليه المطلق فالقياس يقيد ما

 كما أنَّ الأحكام تحصل عن الألفاظ المثبتة تحصل عن النافيـة            : وحاصله  
  . النصوص النافية حكم )٢(نع الخصم بذلك لزمه أنْ لا يحصل عنتفإنْ لم يق

 ١٠  .الحكم هو ما يلزمها من إثبات أحد الأحكام الخمسة: وإنْ قال  

 في التحقيق كمبين    )٣(س فهو أحد الأدلة وهو     فاسلك ذلك في القيا    :قلنا   
بعض أفراد عام ، لأنَّ العلة لما شملت الأصل والفرع كانت كعام ، والقياس مـبين                

  .لشمولها الفرع 
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  

  

                                           
 . حكم بإجزائها : في ص  )١(
 .على : في ع  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(



  

  
  

  

  بحـــــــــث 
  

المجمــــل 



  
 

٤٥٤                                      امــــل                                          نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]ل ــــث المُجْمــــبح[ 
� �

٢٢٠-   لهقوله تعالى نحو  لا إجمال في    :  قَو  وامسحوا برؤوسكم  )١*(

                      ]٢/١٥٩[  
والرأس اسم  .  أنّ امسحوا برؤوسكم مثل امسحوا رؤوسكم        :حجة مالك  ٥ 

  .)٢(للجميع 
 أنهم موافقون لمالك مع عـدم بـاء         )٣( وظاهر تحقيق السعد لمذهب الحنفية    

نه مجمل يحتاج إلى البيان لأن البـاء         إ دية وأنَّ ذلك مقتضاه لغة ، وإنما قالوا هنا        التع
وإذا تعـذر   ،   )٣(إذا دخلت في الممسوح اقتضت عدم الاستيعاب كدخولها في الآلة         

حصوله في ضمن غـسل الوجـه       الأقل   )٤(الاستيعاب ثبت البعض ، لكن منع من       ١٠ 
لى عدم لزوم الترتيـب كمـا هـو         وهذا بناء ع  ،  فكان يلزم سقوط المسح قصداً      

  . مذهبهم

  :عتراض عليهم من وجهين الا:أقول 

 الإجمال على فرض تعذر الأقل والكل بل يبقى مطلقا          )٥(أنه لا يلزم    :الأول
 ١٥  . في الأبعاض غير ما ذكر 

  
  
  
  

                                           
  ٦: سورة المائدة آية  )١(

  ٣/٢٦٨       ،      تحفــه ٣/٣٨٦      ،     رفع ٢/٣٦٤بيـــــان  *
  . ٢/٣٠الاستذكار  )٢(

   ٢/٤٤ ، فواتح الرحموت ٢/٣١٨كشف الأسرار للبخاري  (3) 
 . لت بالملعقة ، لم تأكل ا كلها أك: كقولك  )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(
 . أنه يلزم : في ص  )٥(



  
 

٤٥٥                                      امــــل                                          نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  
 زيـادة في    )٢( الجميع وقد ثبت في السنة     )١( يلزمهم أنْ يكون نسخ    :الثاني  

 نسخ عندهم وإذا صارت الآية منسوخة رجـع إلى الـسنة ولا             النص القرآني وهو  
  . إجمال فيها فأبطل هذا التدريج أصل المذهب فتأمل 

مع أنَّ دعواهم في دخول الباء على الآية والممسوح غير مسلمة لا لغة ولا عرفا  ٥ 
 الإلصاق مع ا حيث جعل معناه)٣(وقد نص الزمخشري على ذلك في تفسير الآية

  .ا على السواء مطلقا الباء وعدمه

فظاهر أكثر الأقوال دائرة على أنَّ المسح مطلق  وأما مذهب الشافعي 
، فيرد عليه أنْ يكون الكل واجبا كما أنَّ الأقل واجب وسائر الأبعاض كذلك ، 

 ١٠ أعني -ما هنا   ، وظاهر كلامهم في حلق الشعر في الحج مثل)٤(ولم يقولوا بذلك
  .ين دخول الباء في الآية وعدمها على هذا  فهم مسوون ب-تعين البعض 

بما عن بعض أصحام وذكر عبارة الشافعي  )٥(وحكى الزركشي    
أنَّ البعضية أمر عرفي وأنه أرجح من الكل ، وبعضهم أنَّ الباء للتبعيض  : حاصله

  . وهو أضعف مما سبق 
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  

                                           
 . مسح : وفي ع . المسح : في ص  )١(
 . بالسنة: في ص و ع  )٢(
 المراد إلصاق المسح بالرأس وماسح بعضه ومـستوعبه بالمـسح            وامسحوا برؤسكم    قال الزمخشري في تفسير هذه الآية        )٣(

 ١/٣٢٥الكشاف . سح برأسه كلاهما ملصق للم
 . ساقطة من ص . ولم يقولوا بذلك : جملة  )٤(

  ٢/٢٦٧ البحر المحيط  (5)



  
 

٤٥٦                                      امــــل                                          نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 -عـيض في البـاء       يعني التب  - في الزبدة ثبت ذلك      )١(قال العاملي الأمامي  
 موضعا مـن    )٤(ولا عبرة بإنكار سيبويه وقد انكرها في سبعة عشر        )٣( )٢(بنص الباقر 

  . كتابه 
لو ثبت عن الباقر لقبلناه من حيث أنه عربي لم يعتر           : فنقول لهذا الرافضي    

 ٥ لكنه لم   هلغته التغيير كيف مع أنه الباقر رضى االله عنه لا من حيث دعاويكم المفترا             
يرو ذلك من تقبل روايته ، على أنه لو ثبت عن الباقر لكان مخالفا لاسـتعمالات                
العرب فغايته أنْ يكون صحيحا شاذا فلا يحمل عليه كـلام االله سـبحانه ويتـرك          

  . يكون محتملا مرجوحاً )٥(الشائع الراجح إنما
عن بعضهم أنه يحتمل الكل والبعض فيكون متـردداً          وحكى الزركشي   

كمـا في   ،   فيقتصر عليه    )٦(مجملاً كأنه يعني والبعض متيقن على كل تقدير       فيكون   ١٠ 
  .دية الذمي ونحوه من الإجماع المركب ونحوه 

اقتصر    أنه   )٨( ولم يرو  )٧( ليس لك نفي الزائد بغير دليل سيما       : فيقال  
على البعض إلا وتمم بالمسح على العمامة ، وإنْ أطلق في بعض الروايات فهو مقيد               

  .والشافعية أشد الناس مراعاة للتقييد  )٩(ابغيرها سيم

                                           
هـ أخذ عن والده وغيره من العلماء ، وجد         ٩٥٣محمد بن حسين بن عبد الصمد اء الدين الحارثي العالمي الهمداني ولد سنة               )١(

إلى مصر والقدس وحلب ثم استقر بأصفهان حيث ولاه السلطان شاه           في طلب العلم ، وساح في الأرض ثلاثين سنة فحج ورحل            
  . التفسير المسمى العروة الوثقى والتهذيب في النحو والزبدة في الأصول : وله مؤلفات كثيرة منها . عباس رئاسة علمائها 

�h��o�Z�: ٦/١٠٢ ، الأعلام للزركلي ٥٣٢ ، روضات الجنات ٣/٤٤٠خلاصة الأثر . 
 . الباقرة : في ص  )٢(
هـ أخرج حديثه أصحاب الكتب ٥٦أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ولد زين العابدين ، ولد سنة  )٣(

وكان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانه وهو أحد الأئمة الإثني عشر الـذي                  : الستة قال الذهبي    
وشهر أبو جعفر بالباقر مـن      . فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين      .  الأمامية وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين        تبجلهم الشيعة 

تـوفي  . بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه ، عده النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة ، واتفق الحفاظ على الاحتجاج به                      
  . هـ ١١٤سنة 

�h���o�Z�:ذيب التهذيب ٤/٤٠١ ، السير ٥/٣٢٠ سعد طبقات ابن ، ٩/٣٥٠.  
 . خمسة عشر : في ص و ع  )٤(

 . بما : في ص  (5)
 . حال : في ص  (6)
 . لا سيما : في ع  (7)
 . يرد : في ص  (8)
 . لا سيما : في ع  (9)
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والعجب من الشافعية أّم ألغو مسمى المسح في هذه الآية والحلق في الحج                     
وقالوا يكفي أنْ يصل بلل إلى بعض شعره وأنْ يزال بعض شعرات ولو نتفاً وتحريقاً               

 غالـب   )٢(مـا نـشاهد    ، و  )١(فقد سابقوا أهل الرأي فسبقوهم وتركوا إمامهم      ،  
علـى  الشافعية إلا مصرين على الاقتصار كأنه لم يعلم قطعـا اعتمـاد الـنبي      

 ٥  .الاستيعاب 

 لبعض الشيعة القائلين باتحاد وقت الصلاتين الظهـر والعـصر           : وقلت  

فعـل ذلـك يعـني        )٤( قد صح أنّ النبي    )٣(وكذلك العشاء والمغرب وقد قال    
  )٥(.حديث ابن عباس 

  . توقيتاً : قال؟غير تلك المرة   صلاته )٧( كيف كان :)٦(فقلت له

 ١٠  .وصليتم مرةً جمعا ثم صليتم بقية عمركم توقيتاً  -  - هلا تأسيتم به :فقلت  

 المقتصرين  )٨(والحنفية أيضا ،  وكذلك يقال للشافعية في مسألة المسح والحلق        
 لتتم العصبية وإلا فلا     على نحو الربع وما اقتصروا إلا لإقامة كل منهم شعار مذهبه          

 ترجيحها ظاهر اللغة ، وفعل الـنبي        )٩(وقد توارد على  . ينكر فضيلة التكميل فقيه     
                 مستمرا ، والاحتياط ، ثلاثة أدلة إنْ رفضوا الأول لم يقدروا علـى رفـض

 ١٥  . الآخرين 

                                           
 وكان معقولاً في الآيـة أن       حوا برؤوسكم    وامس قال االله تعالى    " لم يترك الشافعية قول إمامهم ، فقد قال الشافعي رحمه االله            )١(

من مسح من رأسه شيئاً فقد مسح برأسه ، ولم تحتمل الآية إلا هذا وهو أظهر معانيها ، أو مسح الرأس كله ، ودلت السنة علـى                           
، ١/٤١ الأم. أن ليس على المرء مسح رأسه كله ، وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية أن من مسح شيئاً من رأسـه أجـزأه        

  .١/٣٩٨ وأنظر اموع ٢/٢٣٢
 . شاهدت : في ص  )٢(
 . ساقطة من ص . قد قال : قوله  )٣(
 .رسول االله : في ص  )٤(

، ومسلم في صلاة المسافرين ، بـاب الجمـع بـين    ) ٥٤٣(أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب تأخير الظهر إلىالعصر       (5)
   ) .٧٠٥(الصلاتين في الحضر 

 .  من ص ساقطة (6)
 . ساقطة من ص  (7)
 . ساقطة من ص  (8)
 . ساقطة من ص  (9)
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 شرط الأصول ليكون مثالاً لممارسة المقصود  منه         )١(وقد خرجنا في هذا البحث عن     
 وهو مما قيل في جواب      )٣(مضى وما يأتي   )٢(امم،  ذلك مباحث أخر نخرج فيها      ، وك 

المسترشد غير اادل والكل دين االله تعالى ومقر البحث كله ما يتقوم به دين المرء               
  . ويجلب الصلاح ويدفع الفساد 

وقــالوا أتبكــي كــل قــبر رأيتــه     
ــشجى  ــشجى يبعــث ال فقلــت لهــم إن ال

  

ــوى و    ــين الل ــوى ب ــبر ث ــدكاك لق ال

ّـه قبـر مالك   )٤(دعوني فهـــذا كلُــ

      ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  

                                           
 . على : في ع  )١(
 . فيما : في ص  )٢(
 .ويأتي : في ص  )٣(

   ١١٠: الديوان ص .  الأبيات لمتمم بن نويره يرثي أخاه مالك بن نويره (4)
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٢٢١ - له١())رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (( لا إجمال في نحو :  قَو*(.
                  ]٢/١٥٩ [  

ما يتوجه الخطاب إلى   هذه مسألة المقتضى وقد مر فيها ما فيه كفاية وكل
كان   )٢(  عليكم أمهاتكمحرمت ثبت عرف نحو نالأعيان والذوات كذلك فإ

 ٥  . واالله أعلم  . )٣(ظاهراً وإلا فكما مضى

  
  
  
  

                                           
  ٣/٢٧٠       ،      تحفــه ٣/٣٨٩      ،     رفع ٢/٣٦٧بيـــــان  *

وهذا لا يوجد ذا اللفـظ وإن       " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان      : " قوله عليه السلام    ) ٢/٦٤(  قال الزيلعي في نصب الراية       )١(
رواه ابن عدي في الكامل     " رفع االله عن هذه الأمة ثلاثاً       " كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا ذا اللفظ ، واقرب ما وجدناه بلفظ              

وكذلك قال الحافظ ابن حجر     " إن االله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان        " وأكثر ما روى بلفظ     . بكره  من حديث أبي    ] ٢/٥٧٣[
  ) . ١/٥٢٢(والعجلوني في كشف الخفاء ) ٢٣٠(والسخاوي في المقاصد الحسنة ) ٢/٤٦٦(في التلخيص الحبير 

إن " من حديث ابن عباس بلفظ      ) ١/٦٥٩(ماجه  ابن  ) : ٣٠(قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب رقم           
ولابن عدي  .. " تجاوز االله   " وصححه بلفظ   ) ٢/١٩٨(والحاكم  ) ١٦/٢٠٢( رواه ابن حبان ، الإحسان      " الحديث  .. االله وضع   

  . وهو ضعيف " الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه : رفع االله عن هذه الأمة ثلاثاً " من حديث أبي بكره 
 والـدار قطـني في الـسنن        ١١/١٣٤ والطبراني في المعجم الكبير      ٣/٩٥أخرجه أيضاً الطحاوي في شرح معاني الآثار        والحديث  

وأبو حاتم في ) ٤/١٤٥(وقد أعله الإمام أحمد كما ذكر ذلك العقيلي في الضعفاء   . ٧/٣٥٦ والبيهقي في السنن الكبرى      ٤/١٧١
وقـد  ) ٢/٢٥٣( كما ذكر ذلك ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى           ومحمد بن نصر في اختلاف الفقهاء     ) ١/٤٣١(العلل  

الأمر في الحديث وإن تعددت ألفاظه كما قال الإمامان أحمد بن حنبل ومحمد بن نصر               : وبالجملة  : ضعفه السبكي أيضاً حيث قال      
  .إنه غير ثابت 

الحاكم ووافقـه الـذهبي والنـووي في الروضـة          ولكن للحديث طرقا عديدة يتحسن ا ، وقد حسنه العقيلي وابن حبان ، و             
والحـافظ  ) ٢٧١(وابن كثير في تحفة الطالب  ) ٣٩:ح (٣٢٥: وفي الأربعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص          ) ٨/١٩٣(

حيث قال هذا حديث حسن أخرجه ابن ماجه إلى أن ) ١/٥٠٩(وموافقة الخبر الخبر ) ٢/٤٦٤(ابن حجر كما في التلخيص الحبير   
والعجلـوني في كـشف     ) ٢٣٠(ل وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً وكذلك قال السخاوي في المقاصد الحسنة               قا

وابن ) ١/١٢٣(رواء الغليل   إوالألباني في   ) ٥/١٤٩(، وكذلك أحمد شاكر في تعليقه على الأحكام لابن حزم           ) ١/٥٢٢(الخفاء  
ق هذا الحديث سمـاه      الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري جزء في طر          ولأبي . ١/١٩٢الوزير في كتابه العواصم والقواصم      

  "  رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " شهود العيان بثبوت حديث (
  

  . ٢٣:  سورة النساء آية (2)
 . ساقطة من ص . وإلا فكما مضى : قوله  (3)
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٢٢٢- له٢/١٥٩   [ .*)  إلا بطهور صلاة لا(لا إجمال في نحو  : قَو[  
 ما جاء به الشارع سواء خاطبنا به بلسان الخاص به أو بلسان أصل :أقول 

 اعتبارية فتصير له ماهية اللغة فذلك الذي جاء به ملتئم من عدة أشياء حقيقية أو
 معناه لا تصدق الصلاة التي جئت ا )١())لا صلاة إلا بطهور (( : فقوله متميزة 

 ٥ أي لم يصب فرداً من أفراد )٢())ولا صيام لمن لم يبيت الصيام(( بدون هذا القيد 
 ، )٤( كذلك ، وهو نفي معنى الصحة)٣( ))ولا عمل إلا بنيه(( ماهية ما جئت به 

إنْ دل دليل على الصحة رجع إلى عدم الكمال أو نحو ذلك وقد ورد القبيلان ف
 كما ذكرنا المتضمن لنفي الصحة وما )٥(كثيراً ، والأصل الحقيقة وهي نفي الحقيقة

عداه مجاز ، ولم أر من صرح بما ذكرنا إنما يعبرون بنفي الصحة وما ذكرناه واضح 
 ١٠  . والحمد الله 

   ؟ بلسان اللغة )٦(ا ذكرت مع تكلم الشارع كيف يمكن م :فإنْ قلت

                                           
  ٣/٢٧١       ،      تحفــه ٣/٣٩٠      ،     رفع ٢/٣٦٩بيـــــان   *

وإنما روى أبو   . يشير به إلى حديث ليس هو في شيء من الكتب الستة ذا اللفظ              ) لا صلاة إلا بطهور   ( فقوله  : قال ابن كثير     )١(
لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضـوء          ( قال رسول االله    : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        ] ٣٩٩[وابن ماجة   ] ١٠١[داود  

  . ٣٠٧: تحفة الطالب ص . وإسناده ليس بذاك  ) لمن لا يذكر اسم االله عليه
والطبراني في الأوسط من رواية عيسى بن سبرة        ] ١/٧٣[وذكر الحافظ العراقي أنه أخرجه الدار قطني من حديث عائشة وضعفه            

  ) ٢٠(تخريج أحاديث مختصر المنهاج ] . ١١١٩[عن أبيه عن جده 
صعد النبي  : إسناده إلى عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده رضي االله عنه قال              وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث ورد وساقه ب         

        هذا حديث غريب   : وقال  ) ألا لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه              : ( المنبر فحمد االله وأثنى عليه وقال
  . ١/١٩٤لخيص الحبير  والت٢/٨٧موافقة الخبر الخبر . أخرجه أبو علي بن السكن في كتاب الصحابة 

والترمذي في أبواب الصوم ، باب ما جاء لا صيام لمـن لم             ) ٢٤٥٤(أخرجه أبو داود في كتاب الصوم ، باب النية في الصوم             )٢(
 وابن ماجه في كتاب الصيام      ٤/١٩٧والنسائي في كتاب الصيام ، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة            ) ٧٣٠(يعزم من الليل    

وإسناد هذا الحديث جيد لكن له       : ٣٥٦قال ابن كثير في تحفة الطالب ص        ) . ١٧٠٠(ء في فرض الصوم من الليل       ، باب ما جا   
  . - أي موقوفاً عليه –عله وهو أن النسائي رواه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله 

شيخ مصري يروي عن نافع بن يزيـد        : م وقال عنه    أخرجه ذا اللفظ ابن حبان بإسناده في اروحين عن خالد بن عبد الدائ             )٣(
كتاب اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين      . المناكير التي لا تشبه حديث الثقات ، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد المشهورة             

  صلى االله عليه وسلم  هذا حديث لا يصح عن رسول االله: وقال ١/٨٣٠وكذلك أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية  .١/٢٨٠
 . وهذا معنى نفي الصحة : في ص و ع  )٤(
 . ساقطة من ص . وهي نفي الحقيقة : جملة  )٥(
 . الشرع : في ص  )٦(
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 )١( إنما يكون ذلك حيث قد اعتبر زيادة قيد نفيي أو ثبوتي ولم يصر:قلت 
  .اللفظ بذلك لسانا شرعيا 

 أي مدلول النكاح لغة لا )٢( لا نكاح بين الرجل وامرأة أبيه :هومثال 
اص وكذلك يثبت في هذا الموضع بحسب حكم الشرع فالمحكوم عليه النكاح الخ

 ٥  .سائر الأمثلة فليتأمل 
  

٢٢٣- لهالمختار أنْ اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير  : قَو
   ]٢/١٦١      [           * .ظهور  مجمل 

 وأهذا لا يتمشى بين حقيقة ومجاز لوجوب الحمل على الحقيقة فهو بين حقائق 
 ١٠  . مجازات فقط

هر إيراد ابن الحاجب قول  ظا)٣( وزعم بعضهم أنه أعم من ذلك وهو
الخصم يحتمل الثلاث لولا ذلك لكان تحريره سالما من الإشكال لأنَّ فرض المسألة 

  . عدم ظهور أحد الأمرين ولا يتهيأ إلا كما ذكرنا 

                                           
 . يصره : في ع  )١(
 . ساقطة من ع  )٢(

  ٣/٢٧٦       ،      تحفــه ٣/٣٩٥      ،     رفع ٢/٣٧٦بيـــــان    *
 . وذلك : في ص  (3)
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فظ إذا تردد بين المعنى الشرعي والمعنى لحكم ال: مسألة [ 
  ]اللغوي 

٢٢٤-لهالطواف (ي مثل ماله محمل لغوي ومحمل في حكم شرع:  قَو
لنا عرف الشرع تعريف .  ليس بمجمل )١()بالبيت صلاه 

 ٥  ]٢/١٦١     [  .ولم يبعث لتعريف اللغة الأحكام 

 )٢(أنّ هذه دلالة مستقلة على المدعى ويشهد لما: زعم السعد عن المنتهى 
 مقصد مهم لكن )٤( الجملة لغير)٣(قال صنعة المصنف في أنه لا يسمح بمثل هذه

ا بعيدة لأنَّ الخصم إنما أراد من حيث أنَّ المعبر ذو اللسان لا لأنه أراد دلالته
  .التعريف 

شارك العرب بلسام واختص بلسان ، فعلى    أنَّ الرسول :وحاصله   ١٠ 

  .  لا قرينة )٥(أي لسانيه يحمل وأيهما أظهر حيث

                                           
 والدارمي في المناسـك ،      ٥/٤٩٦وعبد الرزاق في المصنف     ) ٩٦٠( الترمذي في الحج ، باب ما جاء في الكلام في الطواف              أخرجه (1)

وابن الجارود في المنتقى    ) ] . ٣٨٣٦( الاحسان  [ وابن حبان   ) ٢٧٣٩( وابن خزيمه في صحيحه     ) . ١٨٨٩(باب الكلام في الطواف     
هـذا  :  وقـال  ٢/٢٦٧ ، ١/٤٥٩ك  والحاكم في المستدر٥/٢٠٠١ابن عدي في الكامل و) ٢٥٩٩(وأبو يعلى في المسند   ) . ٤٦١(

  . حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد أوقفه جماعة ، ووافقه الذهبي 
   . ٨/١٢٨ وأبو نعيم في الحلية ٥/٨٥وأخرجه أيضاً البيهقي 

لا نعرفه مرفوعاً إلا مـن  : قال الترمذي . ا مرفوعاً أخرجوه من طرق عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي االله عنهم       
: قال ابن عدي لا أعلم روى هذا عن عطاء بن السائب غير هؤلاء الذين ذكرم . هـ وعطاء قد اختلط     . حديث عطاء بن السائب أ      

.  منـه قبـل الاخـتلاط        لكن روى عنه سفيان الثوري كما عند الحاكم وهو ممن سمع          . هـ  . أ  . موسى بن أعين ، وفضيل ، وجرير        
  . واختلف في رفعه ووقفه والذي يظهر أن الرفع أولى ، لأن الحديث إذا جاء مرفوعاً تاره ، وموقوفاً أخرى ، فالحكم للرفع 

   . -  -وجاء من طريق رجل من أصحاب النبي 
عن طاووس عن رجل أدرك      . ٣/٤١٤د  ، وأحمد في المسن   ) ٢٩٢٢( أخرجه النسائي في مناسك الحج ، باب إباحة الكلام في الطواف            

وهذه الرواية صحيحة ، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب ، وترجح الرواية المرفوعه ، والظاهر :  قال الحافظ ابن حجر -  -النبي 
لباني في إرواء    وصححه الأ  ١/١٩٥التلخيص الحبير   . أن المبهم فيها هو ابن عباس ، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إام الصحابه                 

  " . الطواف بالبيت صلاه " الكلام على حديث : ولابن عبد الهادي جزء في تخريج هذا الحديث سماه  . ١/١٥٤الغليل 

�ho�Z�: ٢/٤٣٨الذيل على طبقات الحنابلة .   
 بما : في ص  )٢(
 .نسخ ذه الجملة : في ص  )٣(
 . في غير : في ص  )٤(
 . من حيث : في ص  )٥(



  
 

٤٦٣                                      امــــل                                          نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  

حكم ما له مسمى لغوي ومسمى شرعي : مسألة [  
[  

٢٢٥- لهلا إ : قَو ومسمى شرعي جمال فيما له مسمى لغوي.*     
]٥  ]٢/١٦١ 

الفرق بين هذه والتي قبلها دقيق إذ المفروض فيهما معاً عدم القرينة الخاصة 
  .والمفروض عدم العرف اللغوي والشرعي أي عدم ظهور إرادة أحدهما 

  وأما كونه مبعوثا لتعليم الشرائع فقرينة يختص محل تعريفها ، أما لو استعمل
 لأنه صاحب اللسانين نهذلك اللفظ في بعض ألفاظ جملة خبرية لا تعريف فيها فلا قري

 ١٠ )١()) غضب الرب ئالصدقة تطف (( كما مضى في الأولى ، ويحتمل تمثيله بقوله 
،  )٢(لأا لغوية وشرعية فلو وقعت في محل تعريف الأحكام تعين حملها على الشرعية

ى بعض الحنفية أنَّ النهي يدل على الصحة ، دعاثم شبهة المخالف مضت حيث 
 وقد بينا في )٤())لا صيام لمن لم يبيت الصيام ((  المسألة ما مضى قريبا في )٣(ونظير

  المحلين ما يفهم منه ما نحن فيه 
 ١٥ أنَّ المسمى الشرعي ملتئم من عدة أمور فما زاد أو نقص فليس به :وحاصله 

 الشرعي لأن حاصل النهي لا تطلبوا المعنى ، وحينئذ فلا إشكال في نفي المعنى
  فقوله  .    مضموماً إليه زيادة قيد أو منفياً عنه قيد فإنه ليس به )٥(الشرعي

  . لا تتعرضي لها فإنك لا تصيبينها ولا يمكنك ذلك )٦( ))قرائكأدعي الصلاة أيام ((

                                           
  ٣/٢٧٩       ،      تحفــه ٣/٤٠٧      ،     رفع ٢/٣٧٩ــان بيـــ *

) ١٦٣٤(ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة        ) ٦٦٤(الحديث رواه الترمذي في الزكاة ، باب ما جاء في فضل الصدقة              )١(
وقال أبو زرعه منكـر     زاز ضعفه الحافظ بن حجر      ـوفي إسناده عبد االله بن عيسى الخ      ) ٣٣٠٩(وابن حبان في صحيحه الإحسان      

  ) . ٨٨٥(وقد ضعف الحديث الألباني رحمه االله في إرواء الغليل . الحديث ، وكذلك عنعنه الحسن البصري 
 ). ١٦٣٦( وقد روى الحديث أبو هريرة ، أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب 

 .الشريعة : في ص  )٢(
 . ويصهر : في ص  )٣(
 ٤٦٠ سبق تخريجه ص  )٤(
 . ساقطة من ص . لأن حاصل النهي لا تطلبوا المعنى الشرعي : قوله  )٥(
 ٣٦٢الحديث سبق تخريجه ص  )٦(



  
 

٤٦٤                                      امــــل                                          نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 تجده في )٨(ظنك سبحانه ما أ)٧( وهذا البحث إنْ تبين لك فوزنا به بفضل االله
  . واالله سبحانه أعلم . كتاب لكثرة ما رأينا من تخبطهم في شعبه 

                                           
 . فوز أنه بفضل االله : في ع  )٧(
 . لا أظنك : في ص و ع  )٨(



  
  
  
  
  

  بحـــــــــث 
  

البيـــــان والمبين



  
 

٤٦٤   البيان والمبين                                                                      نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]البيــــــان والمبين [ 
  ] حكم المجمل إذا ورد بعده قول وفعل : مسألة [ 

  

٢٢٦ - لهأو واجب ، متقدماً أو متأخراً فالمختار القول وفعله ندب :   قَو
 ٥  ]٢/١٦٣  [              *.لأن الجمع أولى 

  .قد مضى نظير هذه 

لين أو    أنّ الفعل والقول دليلان يجري بينهما ما يجري بين القو:والتحقيق
  .الفعلين ، فهما إذاً كمطلق ومقيد ، وقد مضى ما يرشدك إلى كيفية العمل 

       نسخ الفعل متقدماً- يعني أبا الحسين -ويلزمه : فقوله 
شكاة ظاهر عنك عارها ، وقد حققنا قريباً أنّ ذلك متعين بشرط التراخي ، وأنه  ١٠ 

  .الجمع على الحقيقة لا ما يدعيه المصنف 

ومحال أن ،  )١(أنَّ معنى البيان تفسير مراد مورد امل: ق البحث  وتحقي
تريد بشيء واحد متنافيين ، فكل بيانين فرضا كذلك لا تنافي بينهما فإنْ فرض 
التنافي كان الأول وهو البيان ، والآخر مستقل له حكمه فليتأمل فإنَّ الخلل جاء من 

إذا فرض أنه غير متناف كان كالمطلق  وهو فرض المحال ، و)٢(فرضه بياناً متنافيا ١٥ 
 حققناه آنفاً فليتأمل ففيه دقة ما لأجل الخلل في )٤( بينهما على ما)٣(والمقيد يخير

 تصوير المسألة كما مر .  
  
  
  ٢٠ 

  

                                           
  ٣/٢٨٥ تحفــه        ،     ٣/٤١٨      ،     رفع ٢/٣٨٨بيـــــان  *

 . التخصيص وامل : في ع  (1)
 . بياناً ومتنافياً : في ص و ع  (2)
 . يتخير : في ص و ع  (3)
 . ساقطة من ع  (4)



  
 

٤٦٥   البيان والمبين                                                                      نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]المختار أن البيان أقـــوى : مسألة [ 
٢٢٧- له٢/١٦٣[         *.المختار أنّ البيان أقوى :   قَو[  

  .ونقله السعد عن المنتهى .  في غير امل ثم قال العضد إنه
 وذلك ما بين العام والخاص والمطلق والمقيد ، )١( وانحصر الكلام بالظاهر

 ٥ تقدم أنَّ خبر الواحد )٢(وليس المراد ما زعمه بعضهم من متن الدليلين ، إذ قد
قا يخصص عموم الكتاب ، إنما الغرض كيفية دلالة الخاص مثلا والعام على ما تصاد

 ظاهره ، ولا يصلح )٣(فيه من المعنى الخاص وحينئذ يتوجه كلام ابن الحاجب بحسب
أنه خالف الجمهور كما يقال ، إلا أنّ حاصل المسألة حينئذ قليل وتصويرها لا يكاد 

  .يتمحص فليتأمل 
 ١٠ وكلامهم فيها قليل التحصيل ، غاية الأمر أنْ يتكلف ويقال المراد المعارضة 

  . المتن وكيفية الدلالة معا ويختلف بحسب ذلك بحسب الحاصل من

مقتضى الجمع بين الدليلين أنْ يعملا على وجه التقييد والتخصيص  :فنقول  
ما على وجه النسخ كما قدمناه من كيفية الجمع ، ولا معنى للترجيح مع إمكان إو

  . أعلمواالله. الجمع ، فلا معنى لاشتراط قوة المبين على ما قررناه فيما مضى أصلاً 

  ١٥ 

  
  
  
  

  ٢٠ 

  
                                           

  ٣/٢٨٧       ،      تحفــه ٣/٤١٩      ،     رفع ٢/٣٩٠بيـــــان  *

 . ما في الظاهر : وفي ع . ما الظاهر : في ص  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(
 . اقطة من ص س )٣(



  
 

٤٦٦   البيان والمبين                                                                      نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة : مسألة [ 
٢٢٨- لهوز تكليف ما لا تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع :  قَوإلا عند مج
  ]٢/١٦٤  [             *.، وإلى وقت الحاجة يجوز يطاق 

 ٥ يقل به أحد ، )١( هذا من تكليف ما لا يعلم ، وقد زعم كثيرون أنه لم:يقال 
 واللداد تجمعهما )٢(لقول به أشذ وأند ، ولكن القائل به أقوم بمركز الضلالةوا

واختلافهما باعتبار أو ألف اعتبار لا  )٣(الاستحالة بالنسبة إلى المكلف وهي منظورة
 المنظورة إلى الإمكان ، وقد حققناه في المقدمات ، وكأنَّ )٤(تحيل الاستحالة في الجهة

د مضى له في المقدمات نوع اضطراب كما حققناه كأنه المصنف نظر إلى ذلك ، وق
 ١٠ الكون تحت راية مقلده الأشعري ، والتقليد والنظر )٥(أراد أنْ يكون ناظراً مع

   . )٦(متنافيان

  
  
  
  ١٥ 

  
  
  

                                           
  ٣/٢٨٨       ،      تحفــه ٣/٤٢١      ،     رفع ٢/٣٩٢بيـــــان  *

 . لا : في ص )١(
 .الضلال : في ص  )٢(
 .المنظورة : في ص و ع  )٣(
 . ساقط من ص . واختلافهما باعتبار أو ألف اعتبار لا تحيل الاستحالة في الجهة : قوله  )٤(

 . إلى : في ص  (5)
 . النظر والتقييد متنافيان و: في ص  (6)



  
 

٤٦٧   البيان والمبين                                                                      نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢٢٩- لهوأجيب بأن ما لما لا يعقل ، ونزول :   قَو إن الذين   
  ]٢/١٦٥[     *.مع كونه خبرازيادة بيان لجهل المعترض   (1)سبقت

زاع في التكاليف التي يحتاج إلى ـوإنما الن: قال الشارح 
  . سألة في التأخير إلى وقت الحاجة عقد الم)٢(معرفتها للعمل ا ولذلك

 ٥ هذا طرف سهو وغفلة فإنا مكلفون بتصديق الأخبار على )٣(في:  أقول

مر والنواهي ، فما كان  بالعمل بالأوا)٤(حسب دلالتها في القطعية والظنية ، كتكليفنا
  .خبراً لا يجوز تأخير بيانه ، لأنَّ وقت وروده وقت الحاجة 

 أما لو كان مجملاً فلا يلزم ذلك لأنَّ السامع يتحير )٥( كان له ظاهرإن هذا 
  .ويقف بخلاف ما له ظاهر فإنه يجري عليه 

لة بعقب عي كما تسمعه في القو القط)٦( وسيأتي لنا قريبا أنّ لزوم هذا يختص ١٠ 
  .هذه

                                           
   ١٠١ : ةيأ الأنبياء سورة  (1)

  ٣/٢٩٤       ،      تحفــه ٣/٤٣٣      ،     رفع ٢/٣٩٩ بيـــــان *
 . وكذلك : في ص و ع  (2)
  . ساقطة من ص  (3)
 . كتكفينها : وفي ع . كتكليفها : في ص  (4)
 . إن كان ظاهراً : في ع  (5)
 . لا يختص : في ع  (6)



  
 

٤٦٨   البيان والمبين                                                                      نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢٣٠- لهوفي النسخ يوجب الشك  وأجيب بأن ذلك على البدل:  قَو
   ]٢/١٦٦ [        *  .في الجميع فكان أجدر

 بالمقتضى حتى يظهر فلا شك بخلاف تأخير )١( النسخ مانع فيعمل:يقال 

 مراد المتكلم بالعام لتردده بين أفراده ، فالشك حاصل من نفس المقتضى )٢(بيان
 ٥  .العام فلا يمكن العمل فافترقا الذي هو 

  .منع الشك لظهور العام  :وإنما الجواب الصواب  

 ولا تكليف بامل حتى )٣( هذا العام مخصوص صار مجملا: نعم لو قال 
  . يبين كما مضى

                                           
  ٣/٢٩٨       ،      تحفــه ٣/٤٣٧      ،     رفع ٢/٤٠٥بيـــــان   *

 .للعمل : في ص  )١(
 . بيان تأخير : في ص  )٢(
 . صار مثلاً مجملاً : في ع  )٣(



  
 

٤٦٩   البيان والمبين                                                                      نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]حكم تأخير إسماع المخصص الموجود : مسألة [ 
٢٣١ - لهوأيضا فإن فاطمة رضى االله عنها سمعت :   قَوصيكم االله  يو

قوله     وسمعوا)٢())نحن معاشر الأنبياء (( ولم تسمع )١( في أولادكم 
سنوا م سنة (( ولم يسمع الأكثر  )٣( اقتلوا المشركين ف   تعالى

 ٥  ]٢/١٦٧ [          . إلا بعد حين )٤())أهل   الكتاب 

                                           
  . ١١: سورة النساء آية  )١(
ذا الحديث ذا اللفظ لم أره في       ه : ٢٥٠قال ابن كثير رحمه االله في تحفة الطالب ص          " نحن معاشر الأنبياء لا نورث      " حديث   )٢(

شيء من الكتب السته وإنما الذي في الصحيحين من حديث أبي بكر وعمر وعائشة رضي االله عنهم أن رسول االله صلى االله عليـه                        
ومسلم ) . ٣٠٩٣(وهو في البخاري كتاب فرض الخمس ، باب فرض الخمس     . هـ  .أ" لا نورث ما تركنا صدقة      : " وسلم قال   

وأما ما اشتهر في كتب أهل       : ١٢/٨وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح         ) . ١٧٥٧( والسير ، باب حكم الفيء       في الجهاد 
لكن " نحن  "فقد أنكره جمع من الأئمة وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ           " نحن معاشر الأنبياء لا نورث      " الأصول وغيرهم بلفظ    

 : ٣/٧٨وقال السبكي في رفع الحاجب      " . إنا معاشر الأنبياء لا نورث      " لزناد بلفظ   أخرجه النسائي من طريق ابن عيينه عن أبي ا        
قال شيخنا الذهبي ليس في شيء من الكتب الستة ، والأمر كما قال بل ولا رأيته في شيء من كتب ، الحديث ثم رواه الهيثم بـن                           

" نحـن   " موضـع   " إنا  " وضع  "  الأنبياء لا نورث     إنا معاشر " كليب الشاشي من حديث أبي بكر الصديق رضي االله عنه ولفظه            
وهو غير معدود عند المحدثين من الكتب الستة ، إنما يعدون السنن المشهورة التي              ] ٤/٦٤[ولذلك خرجه النسائي في سننه الكبير       
 .  هـ.كن في غير الستة أموجود ول" إنا " غير موجود ،وبلفظ " نحن "هو بلفظ : وبالجملة . له وعليها يخرجون الأسماء والأطراف 

  ٥: سورة التوبة آية  (3)
ومن طريقه الـشافعي في مـسنده في        ) ٤٢( أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الزكاه ، باب جزيه أهل الكتاب واوس               (4)

ا البيهقـي في   ، ومن طريقهم  ) ٧٨( ، وكذلك أبو عبيد في كتاب الأموال ، باب أخذ الجزية من اوس               ٢٠٩: كتاب الجزيه ص    
ما أدري كيف أصـنع في      :  عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر ا وس فقال                  ٩/١٨٩السنن الكبرى   

قال ابن عبـد    " . سنوا م سنة أهل الكتاب      : "  يقول   -  -أشهد لسمعت رسول االله     : فقال عبد الرحمن بن عوف      . أمرهم  
عن : رواه أبو علي الحنفي عن مالك فقال فيه         . مد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف            هذا حديث منقطع لأن مح    : البر  

 وسـاق   –جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ، وهو مع هذا أيضاً منقطع لأن علي بن حسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف                          
 وكذلك أعله الحـافظ ابـن حجـر         ١١٦-٢/١١٤د  التمهي. ولكن معناه متصل من وجوه حسان       :  ثم قال    –إسناد الحدث   

   . ٥/٨٨ وضعفه الالباني في إرواء الغليل ٦/٢١٦ ، وفتح الباري ٣/١١٩٥بالانقطاع في التلخيص الحبير 
) " ٣١٥٧ ، ٣١٥٦(ولكن يشهد له ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الجزية ، باب الجزية والموادعه مع أهل الذمه والحرب                    

وأيضاً جاء " .  أخذها من مجوس هجر -  - الجزية من اوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول االله       ولم يكن عمر أخذ   
 أن نقاتلكم حتى تعبدوا االله وحده       -  -وأمرنا نبينا رسول ربنا     " أن المغيرة بن شعبه قال لعامل كسرى        ) ٣١٥٩(فيه حديث   

.  الإجماع على أخذ الجزية من أهل الكتـاب ومـن اـوس    ١/١أهل الذمه وقد حكى ابن القيم في أحكام  " . أو تؤدوا الجزية    
 .  الانفاق على قبولها من اوس ٢/١١٧وكذلك نقل ابن عبد البر في التمهيد 
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د  كل فرد فرهذا لم يقع موقعه فإنَّ فرض المسألة ليس أنّْ يبلغ الرسول 

فإنه لم يقع ذلك ولا يقع ، وإنما المراد أنْ يقع التبليغ لجملة المرسل إليهم ، فلو بلغ 

، والمقصود أنْ يقدر  )١( ]أكثر[ الحكم واحداً قد يكفي ، وقد يحتاج إلى تبليغ 

ألا ترى أنه إذا قال لهم تعالوا لأبين هذا امل مثلاً ثم . المرسل إليهم على تحصيله 

 ٥ )٢(أو لم يبلغوه كان قد بلغ ما أنزل إليه وليس عليه تبليغ الأفراد بل يؤخرلم يعوه 

التبليغ إلى الجملة لم يلام المفرط منهم ، فظهر لك أنه لا معنى للاحتجاج بعدم سماع 

يجوز تأخيره إلى بعد الموت فإنَّ من الناس من يموت قبل : الفرد وكان يلزم أنْ يقال 

  . غيره معرفة البيان في نسخ أو

فإيراد مثل هذا ومرور النظار عليه يوجب عليك أن تنقر  : وعلى الجملة

 ١٠ )٣(على كل موضع شوكة مما يعنيك وإلا فليس لك من ذلك المطلب إلا الأماني

  .والدعوى 
  
  
  
  ١٥ 

  
  

                                           
 . زيادة من ص و ع  (1)
 . يرمي : في ص و ع  (2)
 .الآني : في ع  (3)
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حكم العمل بالعام قبل البحث عن : مسألة [ 
  ]المخصص 

٢٣٢- لهن المخصص يمتنع العمل بالعموم قبل البحث ع:   قَو
القاضي لا بد من القطع إجماعاً ، والأكثر يكفي بحيث يغلب انتفاؤه ،  ٥ 

  ]٢/١٦٨[                    *بانتفائه
ن غيره لقيل كلام صادر عن غباوة وعناد وليس من مباحث علو صدر هذا 

 في حق الصيرفي المخالف في أصل المسألة وكأنه لذلك لم )١(العقلاء كما قاله الجويني
على أنَّ خلاف الصيرفي أقرب إلى المعقول من ،  )٢(صنف فحكى الإجماعيعتد به الم

وغير بعيد انعكاس الحقيقة في ،  رتبتي القاضي والصيرفي )٣(خلاف القاضي لولا تباين ١٠ 
أما ، ثم الحجة أغرب من المذهب . الواقع إنْ كان لا بد من النظر في من قال 

 )٥(وأما أنه لو أريد الخاص، ة  الظالم)٤(الدعوى على العادة فمن تلك الدعاوى
  .)٦(لاطلع اتهد عليه أي لنصب له مورد الخطاب دليلا كما فسره السعد 

                                           
  ٣/٣٠٥ــه        ،      تحف٣/٤٤٤      ،     رفع ٢/٤١٢بيـــــان   *

  ٣٠٨:  ف ١/٤٠٦البرهان  )١(
وهذا الاجماع مردود لأنـه قـد     : الغزالي ، والآمدي ، وابن سريج       :  حكى الاجماع من الأصوليين غير ابن الحاجب كل من           (2)

وابـن  خالف فيه جمع من الأصوليين ممن يعتد بخلافهم مثل الصيرفي وأبي اسحاق الأستاذ والشيخ والرازي والأرموي والبيضاوي                  
  . السبكي وغيرهم 

  : قال الحافظ أبو زرعة العراقي بعد أن ذكر حكاية الاجماع 
   ١/٤٣٧الغيث الهامع .  وقد سبقه إليه أبو اسحاق الأستاذ والشيخ – أي أن ا لمسأله خلافيه –ولكن الحق ما ذكره الإمام 

ية فرعوا على المسأله المتقدمة الحكم بالعموم والعمل بـه          وليست المسأله إجماعية كما ذكروه ، فقد تقدم أن الحنف         : وقال العلائي   
   . ١٨٧: تلقيح الفهوم ص . قبل ظهور المخصص 

   . ١/٢٦٧فواتح الرحموت . بل إن القاضي أبي زيد الدبوسي ذكر أن التوقف مبتدع بعد القرن الثالث 
 . أو لتباين : في ص  (3)
 . ساقطة من ص . فمن تلك الدعاوى : قوله  (4)
 . ساقطة من ص  (5)
أي لكان من المتكلم إطلاع للمخاطب على أنه أريد بالعام الخاص لأن حكم العام مـع                : لا طلع عليه    : قوله  :  قال السعد    (6)

عدم إطلاعه المخاطب على المخصص عموم قطعاً بحيث لا يحتمل الخصوص ، إذ لا معنى للتخصيص سوى نـصب دليـل يفيـد                       
  . البعض الإطلاع على قصر العام على 
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يلزم على هذه الدعوى أنْ يكون كل مجتهد قد أصاب وكأنه يلتزم  :فنقول 
ويلزمه في كل مسألة في أنواع ،  على تصويب اتهدين )١(ذلك بناءً منه
لا بمعنى أنه يجب العمل قطعاً إذ ، لمسائل الظنية قطعية كلها فتكون ا، الاستنباطات 

هو مسلم بل بمعنى أنه أصاب حكم االله قطعاً ، ولا يلزم ذلك سائر المصوبة لأنّ ظنية  ٥ 
المقدمات تستلزم ظنية الحكم ولم يوجبوا أنْ يبين الباري تعالى للمجتهد مراده بيانا 

.  من وجوب البيان )٤(مقتضي منتف قطعا بما ذكر المنافي لل: قال )٣( وهو قد)٢(قطعياً
  .فالمقتضي سالم قطعا 

 وقولنا في العموم مثلا أنه ظني إنما نريد أنّ تناوله بحسب الإرادة ظني لتجويز 
التخصيص وإلا فهو متناول له بحسب الوضع قطعاً وقد زعم انتفاء المخصص بعد  ١٠ 

 كذلك ، ثم لزوم أنَّ مورد الخطاب البحث قطعا فصارت المسألة قطعية وسائر الأدلة
إنْ أريد نصب الدليل كما زعمه السعد فمسلم ولا . يطلع اتهد على دليل إرادته 

يلزم أنْ يطلع اتهد عليه ، ثم قد ناقض السعد حيث جعله من أطلعه يطلعه لا 
 ،  اتهد إذ لا يلزم من نصب الدليل وقوف اتهد عليه ثم على مدلوله)٥(]بفعل[

 ١٥ مجردة )٦(طلعه بالفعل كانت الدعوىولو جعل من افتعل لكان أهون وإنْ أريد لأ
  . جديرة بعدم الالتفات إليها ولا يخفى ذلك على ذي مسكة من عقل 

  
  
  
  ٢٠ 

  
                                           

 . ساقطة من ص  )١(
 . قطعاً : في ص و ع  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
 . ذكرت : في ص  )٤(
 . افتعل : في ك و ص  )٥(
 . دعوى : في ص و ع  )٦(
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 أنَّ بعض المتأخرين من محققي الوعيدية قد نفذ في هذه الحرجة :واعلم 
رق الأفكار حتى قال صاحب مسلكا في نصرة الوعيدية أقر له النظار وعدوه من خوا

ناقلا للفظ الغايات ، وكان صاحب آيات ، وسباق : المعراج في اثر حكاية كلامه 
فلنحرر قوله ثم نريك ضعفه لتنتفع بذلك في مدارك الأنظار ومزال الأفكار . غايات 

قال  ما حاصله بعد إيراد أنكم تحتجون بالعمومات مع اعترافكم أنّ دلالة العموم  ٥ 
  .  المطلب هنا علمي ظنية وأنّ

  .المطلوب من العموم إما العمل وإما الاعتقاد  :فقال 
  . فإذا كان المطلوب العمل كفي الظن في عدم المخصص 

 فإذا لم نجد المخصص بعد - كمسألة الوعيد - وإنْ كان المطلوب الاعتقاد 
 ١٠ طلب  الشارع قد)١(بلوغ الجهد في البحث علمنا أنْ لا مخصص وإلا لزم أن يكون

جهل ، والجهل  طأمنا الظن في الاعتقاد واكتفى به ، والظن قد يخطئ ، واعتقاد الخ
  .  كما هو اللازم هنا ولا يجوز أنْ يطلب منا القبيح - يعني المركب -قبيح 

 الإمارة )٢(هذا حاصل كلامه وهذا الناظر نفسه قد أورد حصول الظن عقيب
 باختياره وهو التزام )٣(لتزم أنَّ العبد يفعله بقولهومنع أنْ يخلقه االله سبحانه لما ذكر وا

مارة قهري لا يرتاب في ذلك  الإ)٤(بخلاف الوجدان فإنّ حصول الظن عقيب ١٥ 
  . منصف

 إذا أورده على وجه يقتضي رجحان )٥(]للخبر[ أن المورد :والجواب 
ما تناوله زلته ونقضي عليه بأن مقتضاه رجحان ـزله منـالمخبر به فقد أراد منا أنْ نن

زلته ـزيلا له غير منـعند من سمع ذلك الخبر ، فإنْ قطعنا بمقتضاه كان ظلما منا وتن
 ٢٠  . كما لو قلنا إنه لا يقتضي الرجحان 

  

                                           
 . ساقطة من ع  )١(
 . عقب : في ع  )٢(
 . ساقطة من ع  )٣(
 . عقب : في ع  )٤(
 . الخبر : في ك و ص  )٥(
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العموم يقتضي دخول زيد ويترجح بعدم ظهور المنافي ، فلو دلَّ  :مثاله 
موم ، وإنما دليل على خروج زيد لم يناف ذلك رجحان دخوله بالنظر إلى دلالة الع

المحال كونه داخلا غير داخل في نفسه ، فلذا يصح تعارض الظنين لأنَّ مقتضاهما 
الرجحان ، والمظنون في نفسه غير مختلف لاختلافهما ، بل قد يكون على خلافهما 

ا ممعاً بخلاف القطعيين للزوم تطابق الدليل القطعي ومدلوله ، فيلزم من معارضته ٥ 
  . متنافيين وهو محال حصول المدلول على حالين

 غير بين إذ كل عمل )١( والفرق بين المطلوب العملي والإعتقادي:ثم نقول 
مترتب على اعتقاد كونه كذلك إذ ليس له الحكم والعمل على الحل والحرمة حتى 
يعتقد ذلك ولا يحل له العمل قبل ذلك الاعتقاد فقد طلب منه الاعتقاد المذكور كما 

 ١٠  .طلب منه الاعتقاد ارد فيقبح بزعمه لا سيما على قوله أنه يفعله المكلف 
 عليه )٢(ا بطلان قول الوعيدية لأنه القطب الذي أدار وقد استفدت ذ

المحقق المذكور ، وإنْ كان بطلانه معلوماً بالتواتر المعنوي من السنة ، ويكفي المناظر 
اادل معهم مجرد المنع والناظر غني بالعقل والكتاب والسنة بحيث لا أوضح من 

صرين منهم وكذلك خصومهم بطلان مذهبهم فيها ، وقد نشأ من مفاسدها توهم القا
في غير المسألة كالأشاعرة أنْ ظنوا أنَّ القول بالوعيد ناشئ عن إثبات الحكمة ففرعوا  ١٥ 

  . أوضح باطل على أوضح حق واالله المستعان 
  
  
  

                                           
لحاجب الخلاف في الاعتقاد دون العمل ، وحكوا الإجماع في العمل وأنه لا يجوز قبل البحث عـن                   لقد حصر الآمدي وابن ا     (1)

المخصص ، وتصور الخلاف في الاعتقاد دون العمل أمر مشكل حيث لا تظهر فائدة لوجوب اعتقاد عموم العام دون العمل به ،                      
  . وأن التفريق بين اعتقاد العموم والعمل به مجرد تحكم 

واتفاقهم على امتناع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص مع إيجاب بعضهم اعتقاد وجوبه مشكل جـداً ، إذ لا                    : وفي  قال الط 
قاتلوا الكفار أو اقتلوهم واعتقدنا عمومه ، وجـب         : يظهر لوجوب اعتقاد عمومه فائدة إلا العمل به فعلاً أو كفاً ، فلو قيل لنا                

ر حتى اليهود والنصارى إلى أن يأتي المخصص لهم ، وإن لم يكن الأمر هكذا لم يكـن لوجـوب                    علينا العمل بموجبه في قتال الكفا     
   . ٢/٥٤٣شرح مختصر الروضه . اعتقاد عمومه فائده 

 . دار : في ع  (2)
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٢٣٣- له٢/١٦٨    [  * .)١(وكذلك كل دليل مع معارضه:  قَو[  
رير المسألة يمتنع العمل كأنه أراد المعارض بالفعل ولكن يتعين حينئذ أنْ يكون تح

بالعموم وقبل النظر في كيفية العمل بمقتضاه مع التخصيص لكن المسألة شهيرة بالعمل 
في حيز وكذلك كل دليل مع معارضه : قوله  قبل البحث عن المخصص فعلى هذا

المنع لأنَّ الدليل مقتضى ظاهر فتركه لمعارض غير ظاهر من مانع أو غيره معارضة بين  ٥ 
والحق التفصيل فمسألة العام ، وتسوية بين الراجح والمرجوح ،ير ظاهر ظاهر وغ

والخاص مما ضعف ظهور الدليل العام لكثرة التخصيص فلا يجوز العمل بالعام لأنه ليس 
وما غمض فيه المعارض بحيث لا يقدح ، فما ساواه من الأدلة فحكمه حكمه ، بظاهر 

وسيأتي ،  مراراً )٣(وقد تقدم هذا ، الظن الحاصل عن الظاهر فليس كذلك )٢(في
 ١٠   .التصريح به للمصنف والشارح في الاعتراضات وننبه عليه في مواضع 

والتجويز البعيد لا يقدح فيه ، أنَّ المدار على حصول الظن بالدليل : وحاصله 
فإنْ قوي التجويز باعتبار ما بحيث يمنع الرجحان المعتبر ويوجب ، فلا عذر عن العمل به 

على أنا قد بينا في غير هذا الموضع وجوب بلوغ غاية الجهد ، ق النفس تعين البحث قل
إذا  أمرتكم بأمر فأتوا منه ((    وقوله )٤( فاتقوا االله ما استطعتم  لقوله تعالى

ولأن الظن بدل عن العلم فيتعين الأقرب إليه وغير ذلك لكن  )٦( )٥()) ما استطعتم ١٥ 
ولا ينافي وجوب السعي في طلب زيادة  )٧(الحاضر  بالظن لا يعذر عن العمل، ذلك 

 في مواقع استدلالام ما )٨(فليتأمل فهو أصل كبير خطير ومحط كلامهم، الرجحان 
  .   العظم)٩(ذكرنا وإن كانوا هنا قد اكتفوا بالفصم عن القصم ولم تبلغ سكين حزهم

  

                                           
لدليلين بل إنه كما يمتنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص كذلك يمتنع العمل با             فقط   أي أن الخلاف لا يخص هذه المسألة         )١(

  . المتعارضين
  ٣/٣٠٥       ،      تحفــه ٣/٤٤٤      ،     رفع ٢/٤١٢ بيـــــان  *

 . ساقطة من ص  )٢(
 . ذلك : في ص  )٣(
   .١٦: سورة التغابن آية  )٤(
  ) ٧٢٨٨ (-  -أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول االله  )٥(

 ) . ١٣٣٧(باب فرض الحج مرة في العمر ومسلم في الحج ، 
 . ساقطة من ص ) . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  ( -  -جمله وقوله  )٦(
 .الحاصل : في ع  )٧(
 . رحالهم : في ص  )٨(
 .السكين منهم : في ص  )٩(
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  بحـــــــــث 
  

الظاهر والمؤول



  

  

٤٧٧                             الظاهر والمؤول                                    طالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح ال

  بحث الظاهر والمؤول
  

٢٣٤- لهبعضهم حمل مالك :   قَو وعد  إنما الصدقات للفقراء …  
  ]٢/١٧١ [     *. وليس منه )٢(على بيان المصرف من ذلك  )١(الآية

 ٥  . إنما الصدقات لهؤلاء لا لهؤلاء  : )٣(هذا الحصر إضافي كأنه قال

 يلزم منه إلا استحقاق اموع ،  الأصناف مثلاً لا )٤( لهؤلاء الصدقات:وقوله 
 المنحصر وصيرورة الزكاة بيت )٥(وكان يلزم الشافعي القسمة بين أفراد الصنف في

فالتعليق باللام لا . ثم لم تجئ قضية تؤيد هذا المذهب . مال في غيره ولم يقل بذلك 
يفيده لأنَّ معناها أنَّ هذه الأصناف أهل للزكاة ، وهذا لا يتعرض للتقسيم 

 ١٠ ، وأكثر ما يقع الإام من خصوصيات الأمثلة فينبغي أنْ يطرح ذلك )٦(والتوزيع

 ولا بد من :قالوا ويرجع إلى نفس القاعدة ، وقد سلكوا أعجب من هذا حيث 
ثلاثة من الصنف للفظ الجمع ، ولا شك أنه مثل فلان يركب الخيل ، وينكح 

  .النساء ، ولا يراد إلا الجنس 
 

                                           
  ٦٠: ة آية سورة التوب )١(
 أي من التأويلات البعيدة : قال العضد  )٢(

  ٣/٣١٧ تحفــه      ،       ٣/٤٧٦ رفع     ،      ٢/٤٢٩ بيـــــان *
 . قبل : في ص  )٣(
 . لهذه : في ص و ع  )٤(
 . ساقطة من ع  )٥(
 .  والتنويع : في ع  )٦(
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� �



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بحـــــــــث 
  

المنطوق والمفهوم
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٢٣٥ - لهالنساء ناقصات عقل ودين (( وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل :   قَو
تمكث إحداهن شطر (( قيل وما نقصان دينهن قال عليه الصلاة والسلام 

  فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر ، ))دهرها لا تصلي 
  *ولكنه لزم من أن  المبالغة في نقصان دينهن تقتضي ذكر ذلك

                ]٥  ]٢/١٧١ 

هذا الحديث تجد تطبيقهم على التمثيل به هنا وتطبيق الفقهاء على الاحتجاج 
به على أنّ أكثر الحيض خمسة عشر يوماً حتى يظن أنه شبهة متواترة ، ثم اسمع كلام 

  :المحدثين فيه 

قال الحافظ .  لا أصل له ذا اللفظ  :)١( قال ابن حجر في التلخيص
 ١٠ عنه ذكر بعضهم هذا )٣( فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام)٢(ندهأبو عبد االله بن م

  .الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه 

                                           
  ٣/٣١٨       ،      تحفــه ٣/٤٨٨      ،     رفع ٢/٤٣١بيـــــان   *

 ١/٢٥٥التلخيص الحبير  (1)
لم أعلم أحداً كان أوسـع      : قال الذهبي   . أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصبهاني الإمام الحافظ                  (2)

وكتاب " الإيمان  " ومن تصانيفه كتاب    . لحفظ والثقة فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبع مائة شيخ           رحلة منه ولا أكثر حديثاً منه مع ا       
  . هـ ٣٩٥مات سنة " . الصفات " وكتاب " التوحيد " 

�ho�Z�: ٢/١٦٧ ، طبقات الحنابلة ١٧/٢٨ ، السير ٥٢/٢٩تاريخ دمشق . 
 وقيل بل هو كتاب كبير      – مطبوع   – في أحاديث الأحكام للمؤلف      كتاب في الأحكام كبير قيل هو شرح لكتاب الإلمام        : الإمام   (3)

وهـو  . وهذا هو الذي رجحه تلميذه بن رشيد والإسـنوي          . في أحاديث الأحكام استخرج منه كتاب الإلمام حيث حذف أسانيده           
 ووصفه الأدفوي وصفاً بليغاً .لو كمل لم يكن للإسلام مثله ، وكان يجيء في خمسة وعشرين مجلداً : كتاب جليل القدر قال الصفدي    

اشتمل هذا الكتاب من الفوائد النقليه ، والقواعد العقلية ، والأنواع الأدبية ، والنكت الخلافيه ، والمباحث المنطقيـة ،                    : حيث قال   
 بفضله ، ويحكم له بعلـو       واللطائف البيانية ، والمواد اللغوية ، والعلوم الحديثيه ، والملح التاريخيه ، والإشارات الصوفيه ما يشهد له                

  . والمؤلف أكمل تسويده وبيض منه قطعه . مترلته في العلم 

�ho�Z�:٤/٢١٠ ، الدرر الكامنه ٢/١٠٣ ، طبقات الشافعية للإسنوي ٥٧٥: الطالع السعيد ص .   
 . عامر حسن صبري . ومقدمة تحقيق كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد تحقيق د
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هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد  : )٢( في المعرفة)١(وقال البيهقي 
  . طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث ولم أجد له إسناداً 

 وهذا لفظ يذكره أصحابنا ولا  :)٤( في التحقيق)٣(وقال ابن الجوزي
  .                           أعرفه

لم أجده ذا اللفظ إلا  : )٧)(٦( في المهذب)٥(وقال الشيخ أبو اسحق         ٥ 

  .في كتب الفقهاء 

  . باطل لا يعرف وقال في الخلاصة باطل لا أصل له  :)٨(وقال النووي في شرحه

       

                                           
هـ انقطع بقريته ٣٨٤ولد سنة . بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخٍٍسروجردي البيهقي الشافعي الإمام الحافظ المتقن         أبو   (1)

مقبلاً على العلم والجمع والتأليف وبورك له في علمه وصنف التصانيف النافعة خاصة في نصرة مذهب الإمام الشافعي حتى قال عنه                     
"  وللشافعي في عنقه منه إلا البيهقي فإن له على الشافعي منه لتصانيفه في نصرته لمذهبه ، فمن مـصنفاته                     ما من شافعي إلا   : الجويني  

  . هـ ٤٥٨توفي رحمه االله سنة . وغيرها " الأسماء والصفات " و " شعب الإيمان " و " دلائل النبوة " و " السنن الكبرى 

�h���o�Z�: ٤/٨ ، الطبقات ١٨/١٦٣ ، السير ١/٧٥وفيات الأعيان . 
  . ٢/١٥٤المعرفة  (2)
هــ  ٥١٠أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي ابن الجوزي يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي االله عنه ولد في بغداد سنة                         (3)

 ـ                    رج منـه عالمـاً     نشأ يتيما فرعته عمته وحملته على طلب العلم فأقبل عليه بنهم وكثر شيوخه وتنوعت معارفهم مما أثر فيه حتى أخ
واشتهر أيضاً بالوعظ فكانت له االس المشهورة التي يحضرها الخليفـة  . موسوعياً ، وصار واحداً من أكثر المصنفين في علوم العربية     

ومصنفاته أشـهر   . مؤلفات ابن الجوزي    " ومن دونه ولكثرة تصانيفه قام الأستاذ عبد الحميد العلوجي بحصر مؤلفاته في كتاب أسماه               
  . هـ ٥٩٧في التاريخ توفي رحمه االله سنة " المنتظم " في الحديث " الموضوعات " في التفسير " زاد المسير " من أن يشار إليها ومنها 

�h����o�Z�: ١/٣٩٩ ، ذيل طبقات الحنابلة ٢١/٣٦٥ ، السير ٣/١٤٠وفيات الأعيان . 
  . ١/٣٧٣التحقيق  (4)
 الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي إمام الشافعية ومدرس النظامية كان زاهداً ورعاً متواضعاً أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (5)

المعونة " و  " اللمع في أصول الفقه     " و  " التنبيه  " و  " كالمهذب  " كريماً فقيهاً عالماً بالخلاف صنف المصنفات التي اشتهرت في الدنيا             
  هـ ٤٧٦توفي رحمه االله سنة " . في الجدل 

Z�h���o��: ٤/٢١٥ ، الطبقات ١٨/٤٥٢ ، السير ١/٢٩وفيات الأعيان . 
 . ساقط من ص :. في المهذب : قوله  (6)
  ١/٦٠: المهذب  (7)
  . ٢/٣٧٧اموع  (8)



٣١٨   ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الجـرح والتعديل         بن الحاجب     نجاح الطالب لمختصر المنتهى لا

 وهذا البخاري وقع له ذلك مع كونه من صميم المحدثين الذي اختصوا بنحو             

ولو تتبع هذا الـشأن      . )٢( إنه يدلس كاتب الليث     :)١(قال الذهبي هذه المسألة     
   . )٤( والإحالة على خبرة المختبر أولى)٣(وسرد منه لطال الكلام

 )٧( شـيء ممـا ذكـر      )٦(] في [ ليست    مقاصد )٥(]به  [ ما يقصد    :الوجه الثاني   
 ٥ )٨(كتكثير الشيوخ بتنويع تسمية شيخه وألقابه وكناه يوري بذلك ، وككون شـيخه           

 كنيته لبعض الثقات ، أو لإيهام لقاء مـن لم يلقـه ، أو                )٩(الضعيف موافقاً اسمه أو   
 لأنه  في السند أو غير ذلك فالتدليس لهذه الأغراض لا يبعد الجرح به              )١٠(لطلب العلو

خيانة في الأمانة وغش في الدين وأهواء ليست منه في شيء بل طلب إقالـة بالـدين                 
  .وهو من الذنوب العظيمة نسأل االله العافية 

  ١٠ 

                                                           
  يدلـسه  روى عنه البخاري في الصحيح علـى الـصحيح ولكنـه            :  قال الذهبي في ترجمة عبد االله بن صالح الجهني كاتب الليث             )١(

  ٢/٤٤٢ميزان الاعتدال  . حدثنا عبد االله ولا ينسبه وهو هو: فيقول 
وهو صاحب  .  كاتب الليث هو أبو صالح عبد االله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري كاتب الليث بن سعد على أمواله                       )٢(

حديث وعلم مكثر وله مناكير أخرج حديثه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة ووثقه أئمة مثل أبي حـاتم وأبي زرعـه                       
   . ٢٢٣ن عدي ، وضعفه آخرون مثل النسائي وابن المديني وصالح جزره توفي سنة واب

�h����o�Z�: ذيب الكمال ٩/٤٧٨تاريخ بغداد ، ٤/٤٤٠ ، ميزان الاعتدال ١٥/٩٨.   
  . أو :  في ص )٣(
  . ساقطة من ص )٤(
  . زيادة من ص )٥(
  .  زيادة من ع )٦(
  .ن ص ساقطة م. ليست في شيء مما ذكر : جملة  )٧(
  .ساقطة من ع . وألقابه وكناه يوري بذلك وككون شيخه : جملة  )٨(
  . و :  في ص )٩(
  .  ساقطة من ص )١٠(
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ثم ذكر حديث . يوجد له إسناد بحال انتهى كلام ابن حجر لم  :  )١(وقال المنذري
تمكث الليالي ما تصلي وتفطر ((  وحديث )٢())أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ((

إحداهن تقعد ما شاء االله من يوم وليله فلا تسجد الله ((  وحديث )٣())شهر رمضان 
  .  أكثر الحيض ، ثم قال ولا دلالة في شيء مما ذكر على ذلك يعني)٤())سجدة

 ٥ إلا )٦( اللفظ على هذا العدد المخصوص اللهم)٥( ثم لا دلالة لذلك:أقول 

على فرض مقدمة هي أنَّ أقل الطهر خمسة عشر يوماً ودون إثبات ذلك خرط القتاد 
فاضمم أصل الدليل إلى وجه دلالته ثم انظر على أي شيء ارتفع ذلك البنيان المشيد 

 في مدارك ينبني عليها فلاحك )٨( سبحانه يستدركك عسى االله)٧(واجعلها عبرةً
   . )٩(ونجاتك نسأل االله التوفيق

والذي في كلام ابن الحاجب هنا أنَّ الحديث المفروض يدل على أكثر الحيض  ١٠ 
 وهذا عجيب فإن مدلوله انقسام وقت المرأة فيحتمل )١٠(أيضا وقد ذكر ذلك غيره

الأقوال في الحيض وهو الأصل ولم يتبين حينئذ أن يكون لحظة ولحظة على ما هو أحد 
   . هسنودليل للموقنين وكذلك يكون الانقسام على شهر فشهر أو سنة 

                                           
 هـ كان رحمه االله أحفظ    ٥٨١ولد سنة   . أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله بن سلامه المنذري الشافعي زكي الدين                  (1)

تخرج به جمع من العلماء من أجلهم الحافظ        . أهل زمانه ، له القدم الراسخ في معرفة صحيح الحديث وسقيمه ، وحفظ أسماء الرجال                
  . هـ ٦٥٦توفي رحمه االله سنة . ما كان في زمانه أحفظ منه : قال الذهبي . الدمياطي وابن دقيق العيد رحمهم االله 

  . وغيرها " مختصر صحيح مسلم " ، " مختصر سنن أبي داود "  ، "الترغيب والترهيب " ومن مؤلفاته 

�h�o�Z�: ٢/٣٦٦ ، فوات الوفيات ٨/٢٥٩ ، الطبقات ٢٣/٣١٩السير  
  ) . ٣٠٤(أخرجه البخاري في كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم  (2)
 ) . ٧٩(أخرجه مسلم في الإيمان ، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات  (3)

 .  ، وقال الذهبي عنه صحيح ٢/١٩٠جه الحاكم في المستدرك أخر )٤(
 . بذلك : في ص و ع  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
 . عباره : في ص  )٧(
 . أن يستدركك : في ع  )٨(
 . فلاحك ونجارتك إن شاء االله التوفيق : في ص  )٩(
 . وقد ذكر غيره أيضاً : في ص  )١٠(
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 هنا مقدمة هي أنَّ الشهر غالب في عادات النساء ولذا أحال :فإنْ قلت 

  .  في المستحاضة عليه  

ه ،  على طرف الشيء الذي بولغ في)١(المبالغة لا تبنى على العادة بل: قلت 
 المبالغة نادرة غير غالبة على أنَّ اللفظ المذكور لم يتعرض لكمية المقسوم )٢(وصور

أصلا بل لكيفية القسمة ، ونظيره قولك المال بين الذكر والأنثى أثلاثاً ، فإنَّ كيفية  ٥ 
  .القسمة لا تشعر بكمية المقسوم 

يض وهو  أنَّ مبنى الاستدلال على لزوم أقل الطهر لا أكثر الح:والحاصل  
ممنوع ألا ترى أنَّ الطهر في الشهر في العادة ثلاثة وعشرون يوماً أو أربعة وعشرون 

 غاية )٤(هواتفاق الاستواء في، المستحاضة على ذلك لغلبته   )٣( ]الأح[ ولذا 
 ١٠ منه وإنما هو من الاتفاقيات المفروضة ، وما  )٥( النفيمن البعد بل لم يعثر على واقعة

وقوعه ، فلو سلمنا مثلا وقوع الحيض خمسة عشر يوماً فمن شرط كل ممكن يلزم 
 ليصح )٨( أيضا)٧(]يوماً[ استدلالهم أنْ يكون الطهر في تلك الواقعة خمسة عشر )٦(تمام

 بينهما غاية )١٠( لحيض زينب وسعاد أو في زمن)٩(]وأما أنْ يجعل التشطير[التشطير ، 

    .بيان نبي الرحمة  الابتعاد فشيء يتحاشا عنه قانون الحكمة و

  ١٥ 

  
  

                                           
 . ساقطة من ع  )١(
 . ورة ص: في ص و ع  )٢(
 . قال : في ك  )٣(
 . فيه : في ص و ع  )٤(
 . ساقطة من ص و ع  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
 . زيادة من ص وع  )٧(
 . ساقطة من ص  )٨(
 .زيادة من ص وع  )٩(
  . زمنين : في ص و ع  )١٠(
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٢٣٦ - له٢/١٧٣     [        *.مفهوم المخالفة  : قَو[  
قد عرفت أنهم شرطوا للأخذ به أنْ لا يكون للمتكلم به غرض غير المفهوم 

  . وغرض وفائدة  )١(] الحكيم عن حكمة [ فيؤخذ به لئلا يخلو كلام 

عرفة حكمه إلا  الوحي مختص بعلام الغيوب وما عندنا من م:فيقال لهم 

قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر   يأخذ المخيط من البحر )٢(كما ٥ 

 ولو أنما في الأرض من شجرة  )٣(قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً  

 )٤(أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات االله إن االله عزيز حكيم 
 في )٦( نعلم أو نظن نفي جميع حكمه)٥( حالنا الذي لا ننفك عنه كيففإذا كان هذا

  .أمرٍ ما 
 ١٠  .محال   )٧(] لىع[  هذا الإحالة 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  

                                           
  ٣/٣٢٤       ،      تحفــه ٣/٤٩١      ،     رفع ٢/٤٣٦بيـــــان  *

 . الحكمة : في ك  )١(
 . مثل ما : في ص و ع  )٢(
  . ١٠٩:  سورة الكهف آية )٣(
  . ٢٧:  سورة لقمان آية )٤(
 . فكيف : في ص و ع  )٥(
 . الحكمة : في ص  )٦(
 . على : في ك  )٧(



 ٤٨٣            المنطوق والمفهوم                                                 نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]مفهوم الصفة [  
� �

٢٣٧ - لهمن أهل اللغة بأنَّ اللغة تثبت بقول الأئمة  : قَو*.   
]٢/١٧٤[  

 ٥  .  فمسلم ، ولا رواية هنا )١(إنْ أراد فيما رووه
  .اد فيما رأوا فممنوع كما في آرائهم الشرعية والعقلية وإنْ أر

 يوضحه أنه إذا اختلف عربيان سليقيان في معنى جعلنا كلامهما لغتين ، ولو 
 لغتين ، بل يجب الترجيح بين قوليهما إما بترجيح )٢(اختلف إمامان لم نجعل كلامهما

فإذا هو  ( )٤(نصب في حيث ادعيا قاعدة مستنبطة نحو الرفع وال)٣(القول بشواهد
 ١٠   .)٥(في مسألة العقرب) فإذا هو إياها ( أو ) هي

 فتارة نجمع )٦(]فقط[ترجيح رواية الراوي حيث اختلفا في معنى لفظ بما إ و
 ، وتارة نثبت أحدهما وننفى الآخر حيث تعذر الجمع بخلاف )٧( ]همايقول[ بين 

  .  قول السليقيين )٨(العربيين فلو كان قول الأئمة مقبولا مطلقا لساوى
  
  ١٥ 
  
  

                                           
  ٣/٣٣٣       ،      تحفــه ٣/٥١١      ،     رفع ٢/٤٤٩بيـــــان   *

 .رووا : في ص و ع  )١(
 .اختلافهما : في ص  )٢(
 . بشواهد : في ص  )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(

كنت أظن أن العقرب أشد لسعة : وهي مناظرة وقعت بين الكسائي وسيبويه في مثل قولهم : مسألة العقرب أو المسأله الزنبوريه  (5)
  أيهما أصح ؟  " فإذا هو هي "  أو  "فإذا هو إياها" من الزنبور 

  . فإذا هو هي : وذهب البصريون إلى أنه يجب أن يقال . ا هو إياها فإذ: فذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال 

�h����o�Z�: ٢/٨٧٤مالي لابن الحاجب  ، الأ١/١٧٩ ، مغني اللبيب ٢/٢٠٩الانصاف  
 .زيادة من ع  (6)
 .قولهما : في ك  (7)
 . ساوى : في ع  (8)
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٢٣٨  - لهلم يكن لتخصيص محل النطق وأيضاً لو لم يدل على المخالفة  : قَو
  ]٢/١٧٤      [          *.بالذكر فائدة 

 قلت أكرم زيداً التميمي فقد أردت أن يوقع الإكرام على زيد المقيد )١(فإذا
ال لم يكن لتخصيص بكونه تميمياً ففائدة ذكر الصفة تعيين من أريد إكرامه فكيف يق

 ٥ وهل )٣( ]ضعالو[  وكيف يطلب فائدة زائدة على فائدة )٢(محل النطق بالذكر فائدة
     زلة قولنا هذا المعنى وضع له هذا اللفظ ولم يوضع له لأنه جزء ـهو إلا مناقضة بمن

على أنه ،  يزعمه )٥(ما  بزعمه لأن الموضوع له هو ذلك مع فائدة)٤( ]وضوعالم[ 
  .ر زعمه لا يلزم صحة إرادة تلك الفائدة حين نعدم غيرها على تقدي

  : زيد القيسي في مثالنا يحتمل ثلاثة أحوال :مثلاً 
 ١٠  .أنْ يكون مأموراً بإكرامه   
  .أو منهياً عن إكرامه   

  . بإكرامه إتفاقاً اً عنه ليس مأمور)٦(]اً سكوتم[أو    
  .ومدعى المفهوم يقول هو منهي عن إكرامه 

  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                           
  ٣/٣٣٣       ،      تحفــه ٣/٥١٣      ،     رفع ٢/٤٥٤بيـــــان   *

 . فإن : في ص  )١(
 . من أول المسألة إلى هنا ساقطة من ع  )٢(
 .أو وضع : في ك  )٣(
 . موضوع : في ك  )٤(
 . ساقطة من ع  )٥(
 . سكوت: في ك  )٦(
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 لو دلّ على النهي عن إكرامه في حال عدم فائدة أخرى لدلّ على :فنقول 
 الفائدة ، إذ معنى الدلالة هنا التلازم ، وتعدد الفوائد لا )١(ذلك مع وجود تلك

  .ينافيه

 أن اللوازم العقلية للموضوع له إذا لم تتنافى خارجاً لم يلزم من  :هوحاصل 
 ٥ المفهوم على فرض الفوائد الأخر وعدمها )٢(دوجود أيها نفي الآخر فكان يلزم وجو

  .فلم فرقتم بين الأمرين ؟ . 
 بلزوم الخلوّ عن الفائدة ساقط إذ وضع الصفة )٣( ]تعلقالف[  : وعلى الجملة

لتقليل الاشتراك وقد حصل ، فلزم أنّ زيداً القيسي مسكوت عنه وهو مرادنا بنفي 
 وأنه يختل الكلام عند )٤(ه لمفهوم اللقبوقد عرفت من هذا التحرير مساوات، المفهوم 

 ١٠ )٥(إسقاط الصفة لأن الكلام الذي يعين زيداً التميمي من شرطه وجود هذه الصفة
وقد تبين بذلك أيضا سقوط سائر ما تعلقوا به وما تركنا التعرض لبيان ضعف كلامه 

 عن كلها ، ومن ضعف)٧(يفهمه كل ناظر أردنا تنبيهه لظهور ضعف أدلته)٦(إلا أنه
  . معرفة ضعفها مع الوضوح فلا نضع هذه الحواشي لمثله 

  
  ١٥ 

                                           
 . ساقطة من ع  )١(
 . ثبوت : في ع  )٢(
 . فتعليق: في ك )٣(

  . ولم يقل به إلا الدقاق وبعض الحنابلة . ه المذكور عما عداه هودلالة اسم الجنس أو اسم العلم على انتفاء حكم: مفهوم اللقب (4)
   ١/٦٩٢تفسير النصوص 

تقييـد  : في سائمه الغنم زكاه والمراد بالصفه عند الأصوليين         : هو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف نحو         :  مفهوم الصفه    (5)
   . ٤/٣٠البحر المحيط . يدون به النعت فقط كالنحاه لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غايه ، ولا ير

والسبب في ذلك هو تصورهم لهذا المفهوم وقد نقل عن الشافعي رحمه االله تحديـد               . وقد اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الصفه        
 أن مالم يكن فيه تلـك       ومعقول في لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان ، فوصف أحدهما بصفه             : دقيق لهذا المفهوم حيث قال      

  . الصفة بخلافه 
  .  وعدم اعتداد المؤلف بمفهوم الصفه وإلحاقه بمفهوم اللقب ناتج عند عدم تصوره لكلام هذا الإمام الجليل ٤/٣٠البحر المحيط 
 واسـتقر   –وصاف   بل إنه فصلها كما مر معنا فيما له وصفان ، وليس متعدد الأ             –واعتبر الشافعي الصفه ولم يفصلها      : قال الجويني   

   ٣٧٧:  ، ف ١/٤٧١البرهان .  ي على تقسيمها ، وإلحاق ما لا يناسب منها باللقب ، وحصر المفهوم فيما يناسب يرأ
 . لأنه : في ع  (6)
 . دلالته : في ع  (7)
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٢٣٩ - لهفي قوله عليه الصلاة والسلام لم تكن السبع لو لم يكن مخالفاً : قَو
مطهرة  )١("طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً " 

   ]٢/١٧٦[         *. لأنّ تحصيل الحاصل محال
 ٥  .ه وأمثاله مما لا يحصى لم نتعرض لتزييفه وتحقيق

 الرضاع محرم مطلق يصدق على الرضعة والخمس والعشر ولا :إنَّ قولنا مثلاً  
   آخر ؛ )٢(يلزم من حصول الحكم من بعض ما صدق عليه المطلق عدم حصوله من بعض

 يقتل  لا فإنك إذا قلت درهم من هذا السم يقتل بعد قولك هذا السم يقتل لا يلزم أن
  . هم خمسة درا

 ١٠ رضعة تحرم لا يلزم منه أنَّ الخمس لا تحرم وإلا لصح أنْ نقول الخمس :وقولنا 

لا تحرم أو الست لا تحّرم بل يكون الأكثر بالأولى والأقل محتمل وهو معنى نفي    المفهوم 
، وقد تقدم لنا في المطلق والمقيد ما يوضح هذا المعنى وأنَّ المقيد فرد من أفراد المطلق 

يحرم من الرضاع ما يحرم من ((     مس هنا فرد من أفراد مطلق الرضاع في قوله فالخ

وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم  : قوله تعالى في  ونحوه بل )٣())النسب 
فالنص على الخمس لا يتعرض لما عداها مع وجود المطلق ومع  )٤(   من الرضاعة ١٥ 

  .الأقل مسكوت عنه الاقتصار عليها مثلا يكون الأكثر أولى و

  .ب ي قد يحصل الاستغناء بالأقل لعارض الترت:نعم  

 ضربة بسيف تقتل زيداً تستقل بالحكم وضربات بعدها لا أثر لها ، ولو :مثاله  
  . وقعت الضربات في آن واحد لحصل الحكم باموع فليتأمل 

                                           
   ) . ٢٧٩(  أخرجه مسلم في الطهاره ، باب حكم ولوغ الكلب  (1)

  ٣/٣٤٢ تحفــه      ،       ٣/٥٢٥ رفع     ،      ٢/٤٦٧ بيـــــان *
 . ساقط من ع . ما صدق عليه المطلق عدم حصوله من بعض :قوله  (2)
  ) . ٢٦٤٥( رواه البخاري في الشهادات ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع  (3)

 ) . ١٤٤٥(ومسلم في الرضاع ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاده 
  . ٢٣:  سورة النساء آية (4)
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  ]ر ــــوم الحصـــمفه[ 
� �

٢٤٠ - له٢/١٨٣ [*؟فأين الحصر  الغةواللام للمب: في الحصر   قَو[   

 ٥  .فأي لام هي ؟ .  إذا لم تكن لام الجنس :يقال 

 للمبالغة وقد علم )٢( ]أنه[  كلمام في هذا التركيب )١( وكأنه لما رأى
بالضرورة عدم اتحاد الأعم بالأخص بحسب الحقيقة سماها لام المبالغة وهذا يمكن من 

 أا تجئ بمعنى كذا وبمعنى كذا وعند النحوي البحث كما تراهم يدعون للحروف
المحققين كصاحب الكشاف أنَّ ذلك على التضمين بل زعم بعضهم أنه مذهب جميع 
البصريين لأنَّ التصرف في الأفعال أهون من التصرف في الحروف كما ذكره القاضي  ١٠ 

   .)٤( في شرح اللب)٣(ازكري
  . )٥( غاية الكلام إن بحث المصنف هنا كما ذكره السعد 

 
 

                                           
  ٣/٣٦٠ تحفــه      ،       ٤/٢١ رفع     ،      ٢/٤٨٦ بيـــــان *

 . ساقطة من ع  )١(
 . زيادة من ع  )٢(
هـ وأخذ عن شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر        ٨٢٣أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري القاضي شيخ الإسلام ولد سنة               )٣(

آلاا والمعقول والمنقول وأقبل عليه طلاب العلم ينهلون من بحره وذلـك لكثـرة               و يةالعسقلاني وكان بارعاً في سائر العلوم الشرع      
شرح الروض وشرح البهجة والمنهج وشرحه يدرسها الناس ويرجعون إليهـا في            : وكانت مؤلفاته   . إطلاعه وتحصيل الكتب الواسعة     

غاية الأصول شرح لـب     " ن جمع الجوامع وشرحه في      اختصره م " لب الأصول   : " هـ ومن مؤلفاته    ٩٢٦حياته توفي رحمه االله سنة      
  . وغيرها . وشرح الفية العراقي في الحديث " فتح العلام بأحاديث الأحكام " و " الأصول 

�ho�Z�: ١/٢٥٢ ، البدر الطالع ١٢٠:  ، النور السافر ص ١/١٩٦الكواكب السائرة. 
  ٥٨: غاية الوصول شرح لب الأصول ص  )٤(
اعلم أن ما ذكره في بحث مفهوم الحصر يشهد للمصنف بقلة التدرب في علم المعاني ، والشارح المحقق إنما حـاول                     و: قال السعد    )٥(

 ] .٢/١٨٥[تقرير كلامه بقدر الإمكان 



 ٤٨٨   النســــــــــــــــــــــــــــــخ                                                                    نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 



  

  

  

  

  

  

  

  
  بحث النســــــــخ 
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  خـــــــــــالنَّس
  

٢٤١ - لهونعني بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن  : قَو.*   
      ]٢/١٨٥ [  

 ٥  )١(. الكلام في النسخ مناقض للقول بقدم الحكم :حاصله 

 أنا نريد بالحكم ما أراد غيرنا ممن لم يقل الحكم قديم فهو :وحاصل جوابه  
فهو أصرح مناقضة ، ولا نزيدك في هذا ، اطل اعتراف بالحق مع الإصرار على الب

على تحكيم عقلك إذ لا أوضح منه ولكن أرادوا لجلجة الأمر ففضحهم عمود الصبح 
  . ، فاعبد ربك أو سلفك والحكم الله العلي الكبير 

  ١٠ 

  
  
  
  

                                           
  ٣/٣٦٦       ،      تحفــه ٤/٣٣      ،     رفع ٢/٤٨٩بيـــــان   *

شاعره حيث يصفون الحكم أو الخطاب الشرعي بأنه قديم ولا يتعلق بمشيئة االله وقدرته بل هو صفه ذات مثل الحياه  هذا عند الأ (1)
، وجعلوا جميع ما تكلم االله به مما أنزله على أنبيائه مثل التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها ، أو خاطب به ملائكته هو عـين الكـلام                          

وخطاب االله هو كلامه ويدخل فيه الأمـر والنـهي والخـبر            . هم غير مخلوق فلابد وأن يكون قديماً        القديم ، لأن القرآن وغيره عند     
  . والاستفهام وعلى هذا يرد عليهم قول المؤلف أن النسخ مناقض للقول بقدم الحكم 

وإنما قصدهم أن االله يخلـق       ولا يعني حادث أنه يتكلم بما شاء متى شاء           –أما المعتزلة فإن الحكم أو الخطاب الشرعي عندهم حادث          
كلاماً منفصلاً عنه ، لأن الكلام عندهم صفة فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات ، لأن الرب سبحانه وتعالى بزعمهم لا تقوم به                        

  . صفه ، لأن ذلك عندهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع في حقه سبحانه وتعالى إذ الصفة عرض ، والعرض لا يقوم إلا بجسم 
ومذهب السلف أن ا لخطاب الشرعي كلام االله ، وأن االله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء ، وإن الكلام صـفة ذات ، وهـي      
صفة كمال ، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدر ، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل                          

  . لذاته ، وهو صفة فعل لأنه سبحانه يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ممن يكون الكلام لازماً 

�ho�Z�: ٥٢٨:  شرح الأصول الخمسة ص ١٢/٣٤٠، ٧/٩٤ ، ا لمغني للقاضي عبد الجبار ٩٨: الانصاف للباقلاني ص ،   
   ١٠٨ ، ٥٧/ ١الملل والنحل 

  " . قاعدة أن القرآن كلام االله "  ، الجزء الثاني عشر من الفتاوى ٦/٣٢٤يميه الفتاوى لشيخ الإسلام ابن ت
   ٢٢٥ ، ٢١٧ ، ٢٠٥: المسائل المشتركة ص 
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٢٤٢ - له٢/١٨٦     [      .  ما ثبت على المكلف : قَو[   

التنجيز وهو ذا المعنى إنما يعني الخطاب المتعلق تعلق : قال السعد 
والقديم إنما يتعلق تعلقا معنويا ، يحدث بعد حدوث شرائط التكليف 

 ٥  . انتهى . هو ضروري للطلب على ما مر في مسألة تكليف المعدوم 

  . هذا الخطاب المحكوم بحدوثه هل هو صفة للباري تعالى كالقديم ؟ :يقال 
  . لزم كونه تعالى محلا للحوادث 

  . محل له ؟  أم لا
  . كان عرضاً لا في محل كقول الجبائية في الإرادة 

 ١٠  . أم هو مدلول الحروف والأصوات ؟ 
 فإن  ، ويراد به الحروف والأصوات، كما قالوا القرآن يراد به الصفة الأزلية 

هذا عين قول المعتزلة لكنهم ينفون صفات الأفعال الذي هو الحكم عند المعتزلة 
فيكون إثباتكم لحكم قديم لا دليل عليه ولا حاجة إليه [ .  قطعاً )١(فليس بمراد لهم

  )٤(أقيموا الصلاة   َ )٣(، مع أنّ )٢(]كإثباتكم لصفة سميتموها كلاماً بلا دليل 
لإقامتكم إياها فالحكم كونه طالباً فقط )٥(]منكم [ليس بحكم إنما دل على أنا طالب  ١٥ 

  . فقط )٦(، والكلام دليله

  . فكل حكم شرعي مجاز :قلنا .  سميناه حكماً مجازا :فإن قالوا  
 إذاً فالشريعة التي هي عبارة عن الأحكام مجاز وكون الحكم هو هذه العبارة 

  .ضروري البطلان عند العاقل المتشرع 
 ٢٠  .  فإنْ التزموه فليس بأول خرافام  ومكابرم 

                                           
 . فليس ذلك بمراد لهم : وفي ع . فليس بمرادهم : في ص  )١(
 . فهي في ع فقط . بلا دليل : زيادة من ص و ع إلا قوله  )٢(
 . ة في ص كأا بداية مسألة جديد )٣(
  .٤٣:  تكررت في القرآن في عدة مواضع أولها في سورة البقرة آية )٤(
 . زيادة من ص و ع  )٥(
 . دليل : في ص  )٦(
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٢٤٣ - له٢/١٨٦    [       *. فعل ب والمقيد بالمرة : قَو[  
  . يجب عليكم الحج مرة في العمر وزيد قد حج :فسره العضد بأنْ يقول 

 -  أعني لفظ مرة - بأنَّ الناسخ هو القيد : وفسر هذا التفسير السعد 
 فقد نسخ في حق زيد ، ويلزم على هذا أنْ يشمل - أعني عليكم -والمنسوخ المقيد 

 ٥  . بعد التقييد هذا الاعتراض كل مقيد وهو واضح البطلان لأن الحكم
  . وقد اعترضه السعد ذا بعد الثناء الجميل على الشارح ذا التدقيق 

 يحتمل أنَّ مراد الشارح أنَّ المنسوخ الدليل المتقدم الذي استند :فإن قلت 
  . زيد في حجه إليه إذ لو حج بغير دليل فلا ناسخ ولا منسوخ 

 ، وإنْ كان )١(ا نسخ محقق إن كان ذلك المتقدم ظاهر الاستمرار فهذ:قلت 
 ١٠ ليس بتكليف فلا ناسخ ولا منسوخ فهذا الإلزام  مؤكد  المتأخر)٢(مقيداً بالمرة فهذا

  .  هيام في ظلام ، والسلام )٣(وتفسيره وتفسير تفسيره مجرد

                                           
  ٣/٣٧٣       ،      تحفــه ٤/٣٧      ،     رفع ٢/٤٩٥بيـــــان   *

 .لمحقق : في ع  )١(
 . فهو : في ص  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
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٢٤٤ - لهفي الجواز ، وخالفت اليهود والاجماع على الجواز والوقوع :   قَو
  ]٢/١٨٨    [      *.لوقوع وأبو مسلم الأصفهاني في ا

يحتمل أنه قول بعضهم من أهل المكابرة والبله ، وقد ذكرت ذلك لبعض 
 لكثرة الناسخ والمنسوخ في التوراه ، )١(لا يقع هذا: علماء اليهود فعجب وقال 

 ٥  .)٣( مكابرة )٢(وزعم أنه ما سمع بذلك في فرقهم ، وأنه لو وقع كان

                                           
  ٣/٣٧٥       ،      تحفــه ٤/٤٠     رفع       ،٢/٥٠١بيـــــان   *

 . ذلك : في ص  (1)
 . في ع لكان  (2)
لا تزيدوا على الكـلام  : ( نعم إنه مكابرة منهم وليس هذا بغريب عليهم وقد زعموا أن هذا من وصايا موسى لهم حيث قال لهم        (3)

 نقلاً عن بذل اهود ٤/١سفر التثنيه ) م التي أنا أوصيكم ا الذي أنا أوصيكم به ، ولا تنقصوا منه ، لكي تحفظوا وصايا الرب إلهك  
 جمهور الأصوليين وكذلك من ألف في الملـل         - أي إنكارهم النسخ     – الحاشية ، وقد ذكر ذلك عن اليهود         ٤٠في إفحام اليهود ص     

 ، ٣١٧ي إلى الإسـلام ص   وابـن الأنبـاري في كتـاب الـداع    ١/١٧٩والنحل كابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل       
 بل قد أثبت هذا عنهم أحبارهم الذين أسلموا مثـل           ٢٢٦ ، والبغدادي في أصول الدين ص        ١/٢٥١والشهرستاني في الملل والنحل     

وعبـد الحـق    . في كتابه بذل اهود في افحام اليهود حيث جعله أول باب في كتابه              ) ٥٧٠ت  (الحكيم السموءل بن يحيى المغربي      
ولعل المؤلف  . في كتابه الحسام الممدود في الرد على اليهود حيث جعله الباب الثاني في كتابه               ) هـ  ٧٦١ت بعد   ( المغربي  الإسلامي  

 لكن إلى العرب خاصة     -  -لقي المثبتين للنسخ منهم وهم العيسيون من اليهود وهم أتباع عيسى الأصفهاني المعترفون بنبوة محمد                
  . قلاً ووقوعه سمعاً وهؤلاء قالوا بجواز النسخ ع

  : أما المنكرون للنسخ فهم طائفتان 
  . الشمعونية وذهبت إلى امتناعه عقلاً : الأولى 
  . العنانية وذهبت إلى امتناعه سمعاً وعقلاً : الثانية 

ه االله كما ذكره    والحق أن إيراد خلاف اليهود في هذه المسألة موضعه أصول الدين وليس أصول الفقه كما نبه على ذلك البلقيني رحم                   
نبه البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتـب          :  حيث قال    ٢/١٢١عنه العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع           

أصول الفقه مما لا يليق ، لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام ، وفي اختلاف الفرق الإسلامية ، أما حكاية خـلاف                          
 . فالمناسب ذكرها في أصول الدين الكفار
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   .)٣( لفظي لأنه رآه تخصيصاً في الأوقات)٢( ]لافهخ[  فإنما )١(وأما أبو مسلم 

 من خالف في النسخ على الحقيقة فهو مكابر لا ينبغي ذكره : فعلى الجملة 
، وعلى التجوز كأبي مسلم لا ينبغي إيهام وقوعه في المحظور بل يبين مراده واالله 

  .  أعلم
  ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  
  

                                           
هـ ، وله كتاب كبير ٢٥٤أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي المتكلم المفسر الأديب ، كان كاتباً مترسلاً بليغاً ولد سنة  )١(

  هـ ٣٢٢وفي سنة ت" الناسخ المنسوخ " وله أيضاً كتاب " جامع التأويل لمحكم التتريل " في التفسير على مذهب المعتزلة سماه 

�ho�Z�: ٩١:  ، طبقات المعتزلة ص ٢/٢٤٤  ، الوافي بالوفيات ١٨/٣٥معجم الأدباء .  
 وشـرح   ٢٥١: والتبصرة للشيرازي ص     ٤/١٩٧وقد اختلف في اسم أبي مسلم فقيل هو عمر بن يحيى كما في الواضح لابن عقيل                 

وقيل هو الجاحظ كما في اية الـسول         . ١/٤٠٣ في المسودة     ، وقيل هو يحيى بن عمر كما جاء        ٣٠٦: تفتيح الفصول للقرافي ص     
والصواب ما أثبتناه من غالب كتـب        . ٢/٧٣ ونسبه للتلمساني في شرح المعالم ولم أجده فيه ، وكذلك في مسلم الثبوت               ٢/٥٦٠

 . واالله أعلم . الأصول وكتب التراجم 
 . خلافي : في ك  )٢(
   : ٤/٤٧في رفع الحاجب قال تاج الدين السبكي رحمه االله  )٣(

الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي ، وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغياً في علم االله تعالى كما هو مغيا بـاللفظ ،                           
طلقاً ، صوموا م: وأن يقول ] ١٨٧: البقرة آية  [ وأتموا الصيام إلى الليل ويسمي الجميع تخصيصاً ، ولا فرق عنده بين أن يقول          

  . لا تصوموا وقت الليل : وعلمه محيط بأنه سيترل 
 ، وإنما   -  -ولو أنكر أبو مسلم النسخ ذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى            . والجماعة يجعلون الأول تخصيصاً ، والثاني نسخاً        

 الخلاف الذي حكاه بعضهم أن هذه الشريعة        كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام ، وذا يتضح لك            : يقول  
 . وهذا معنى الخلاف . مخصصة للشرائع السابقة ، أو ناسخه 
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٢٤٥ - لهتكن ظاهرة له ، قالوا إن نسخ لحكمة ظهرت له لم :  قَو 
أا تختلف أجيب بعد اعتبار المصالح و .فهوالبداء ، وإلا فعبث 

باختلاف الأزمان والأحوال ، كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال 
  ]٢/١٨٨  [*.وضرره في آخر فلم يتجدد ظهور ما لم يكن 

 ٥ الجواب إنا لا نعتبر المصلحة فإنْ عنيتم بالعبث ما لا مصلحة :ولفظ الشارح 

  ] ٢/١٨٩[        .أو غيره فلا يلزم يه فهو ملتزم ف
 بلفظ المصلحة ، والمصلحة    )١(بدلوهاأ المذكور في السؤال لفظ الحكمة ف

أخص ، وإنما فعلوا ذلك ليمكنهم اللواذ والمغالطة لئلا يصرحوا بما هو لازم لهم على 
 المصلحة لم  إنا لا نعتبر الحكمة فإنّ)٢(]أنْ يقولوا[أصلهم فكان قياس الجواب 

 ١٠  . ومن لم يعتبر الحكمة فقد جوز العبث ،يذكرها  السائل 
فهو الحسن والقبح ؟  ويا عجباً من هذا الشراد وهل بين العبث والحكمة فرق 

  . فدعوا التستر ببيت العنكبوت إن كنتم تعلمون ؟أم لا فرق
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                           
  ٣/٣٧٧       ،      تحفــه ٤/٤١      ،     رفع ٢/٥٠٦بيـــــان   *

 . فأوردوها : في ص  )١(
 . زيادة من ص و ع  )٢(
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  ]النسخ قبل وقت الفعل حكم : مسألة [ 
� �

٢٤٦ - له٢/١٩٠     [*.المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل  :  قَو[  
يصح التكليف بما علم : مسألة وقد تقدم له في الأحكام من المقدمات 

: ومرجع المسألتين إلى أمر واحد وهو  . الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ٥ 

هل يجوز من الباري تعالى تكليف من علم سبحانه أنه لا يتمكن مما كلف به لعارض 
   ؟ت أو غيره من الموانع مو

  . هل يجوز أنْ ينسخ قبل التمكن ؟ :ويتفرع عليه
  . وليست مسألة النسخ مسألة برأسها إنما هي أحد لوازم الأولى نفيا وإثباتاً 

 ١٠ كلف )١(الم ومن أصول المعتزلة أنه لا بد في التكليف من إرادة المكلف تعالى 
 ، بخلاف ما يتركه المكلف )٢(ل، وإرادة حصول ما علم استحالة حصوله محا به

  . فمنعوا المسألة بفرعها ، باختياره ، فإرادته جائزة 
إذا حققت هذا علمت أنّ المصنف خبط المسألتين خبط عشواء وجال معهم في 

  .زاع ـكلام أجنبي عن محل الن

زاع انتفاء شرط وقوع الفعل ـ أنه في المسألة الأولى جعل محل الن:وبيانه  ١٥ 

أراد بوقته وقت المباشرة لا الوقت الذي ضربه الشارع للفعل ثم جعل و، عند وقته 
من الشرائط إرادة الفعل وكذلك قال في الفرع جواز النسخ قبل وقت الفعل وأراد 

  . به وقت المباشرة 
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                           
  ٣/٣٨٣تحفــه        ،      ٤/٤٨      ،     رفع ٢/٥١٢بيـــــان   *

 . ساقطة من ع  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(
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غاية ما ،        إذا عرفت هذا فقد عرفت سقوط الالزامات التي ذكرها بالمرة 
  م عليه الصلاة والسلام ومع معرفة محل التراع لا يرد يتصور وروده فعل إبراهي

وأيضا يقطع بذلك لقطعية ،  شاور ولده عليهما السلام )٢( قد تمكن ألا تراه)١(لأنه
 عدم صراحة قصة إبراهيم في محل )٤( مع)٣(الدليل المانع من التكليف المذكور سيما

ثم بعد هذا لا معنى للتعرض التراع وقطعيتها فيه إذاً لكان من تعارض القواطع ،  ٥ 
لكلام المصنف مع كثرة وجوه الاعتراض على تحريره أيضا فلقد أوغل في التخليط 

  .حدا شبه هندي يخاطب عربياً ويغضب ويرضى بناء على ما يتخيله من مخاطبة العربي
 ومن أعظم الاعتراض عليه الاعتراض على نقله عن المعتزلة أنَّ الخليل عليه 

لام توهم الذبح ولم يؤمر به وهذا ت بحت ولا يقبل مثل هذا على الصلاة و الس
 ١٠ الغلط )٥(مسلم إلا بيقين وهذه كتب المعتزلة فليأتنا بشيء منها من ذلك ، وقد جربنا

وسائر المختلفين كذلك خلا أنَّ نقل ،  الكتاب وغيره فلا يوثق به )٦(عليهم في هذا
فليختبر ذلك من كان يعبد االله لا من . جداً  المعتزلة كثر فيه الغلط )٧(الأشاعرة عن

  . يعبد المذاهب وأرباا
الذي وه مالزنديق وقد أطال نع م الخليل عليه الصلاة والسلام هو ابن عربي

في حكاية مقالاته الخبيثة في قصيدة  )٨(عنه المقرئفي خيالاته في ذلك وقد ذكر ذلك  ١٥ 
   : )١٠(ته فقال فيها شيئاً كثيراً من كفريا)٩(طنانة جمع

                                           
 . لا يرد لأن :وفي ع . لا ير لأنه : في ص  )١(
 . ترى أنه : في ص و ع  )٢(
 .لا سيما : في ع  )٣(
 . من : في ص  )٤(
 مر بنا : في ص  )٥(
 .في مثل هذا : في ص  )٦(
 . على : في ص  )٧(
قرأ في عدة   . هـ  ٧٥٤ن إبراهيم الشرجي اليماني الشافعي المعروف بالمقرئ الزبيدي ولد سنة           إسماعيل بان أبي بكر بن عبد االله ب        )٨(

فنون وبرز في جميعها وفاق أهل عصره ، ومهر في صناعة النظم والنثر ، ولاه الملك الأشرف تدريس ااهدية بتعز ، والنظامية بزبيد ،     
ه المعروف بعنوان الشرف الوافي التزم أن يخرج من أوائله ووسـطه وأواخـره              وولي عدة ولايات ، وله الكتاب الذي لم يسبق إلى فن          

علوماً غير العلم الذي يخرج من جميعه وهو الفقه ، فإذا قرأه القارئ جميعاً وجده فقهاً وإذا قرأ أوائل السطور فقط وجد رسـالة في                         
وله .  ففيها رسالتان أحداهما في التاريخ والثانية في النحو          العروض وإذا قرأ أواخر السطور وجد رسالة في القوافي أما أواسط السطور           

  . هـ ٨٣٧توفي سنة . الروض في مختصر الروضة للنووي والإرشاد في اختصار الحاوي . مؤلفات أخرى منها 

�h���o�Z�: ١/١٤٢ ، البدر الطالع ٧/٢٢٠ ، شذرات الذهب ٢/٢٩٢الضوء اللامع .  
 . ساقطة من ص  )٩(
 .  ص ساقطة من )١٠(
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  )٢(ورؤيا ابنه تحتاج تعبير عابر     في الذبح واهم )١(وقال خليل االله
 )٣( منه لهم واالله عند قولفاًًاخفوكأن المصنف رأى هذا النقل فصرفه في المعتزلة است

وفيه نصح ،  بمثل هذه الضلالات ىوالغرض من هذا التحذير أنْ يقتد، كل قائل 
  . لحوق وبال ذلك له لكثرة المقلدين  عليه رجاء أن يقل لللمتقو

  ٥ 
  
  
  
  

  ١٠ 
  
  

                                           
 . ساقطة من ص  )١(
 . ٥٩٧: وانظر القصيدة بكاملها في العلم الشامخ ص . البيت كما ذكر المؤلف لاسماعيل المقرئ  )٢(
 . لسان : في ع  )٣(
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٢٤٧- لهإن كان مأموراً به ذلك الوقت توارد النفي والاثبات ، : قالوا  :  قَو
وأجيب بأنه لم يكن بل قبله وانقطع التكليف . وإن لم يكن فلا نسخ 

  ]٢/١٩١     [          *.عنده كالموت 
  . ت لأنه رفع بخلاف الموت الشارح بأن النسخ يتقدمه الثبو)١(فرق بينهما

ودفعه السعد بأنه إلزام للمعتزلة حيث قالوا بالتكليف قبل الفعل من غير  ٥ 
  .  انتهى . تفرقة بين من علم االله أنه يموت أو لا يموت

 نظير هذا في الأخذ بأعم العام ما جرى لبعضهم وهو الفضل بن :أقول 
ل من بني آدم فخرج إليه  الرجل فقا)٣( أنه ضرب بابه رجل فقال ممن)٢ (دكين

 ، وكان )٤(الحمد الله ما ظننت أنه بقى أحد من أهل هذا النسب: والتزمه وقبله وقال 
 ١٠  . له دعابة 

وقد حققنا مذهب المعتزلة في الحاشية المارة وفي بحث مبادئ الكلام فعاوده 
  . تعرف صحة هذا المثال إنْ كنت تنظر إلى ما قال ولا تعرف الحق بالرجال 

  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                           
  ٣/٣٨٧       ،      تحفــه ٤/٥٦      ،     رفع ٢/٥١٧بيـــــان   *

 . ساقطة من ع  )١(
ه عمرو بن حماد بن زهير القرشي التيمي مولى آل طلحة بن عبيـد االله ، أخـرج لـه                    أبو نعيم الفضل بن دكين وهو لقب واسم        )٢(

أجمع أصحابنا أن أبا نعيم كان غاية في        : قال يعقوب بن سفيان     . أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد وهو من كبار شيوخ البخاري           
  . هـ بالكوفة ٢١٩مات سنة . ينه وثقته وأمانته كان أبو نعيم مزاحاً ذا دعابة مع تد: وقال الخطيب البغدادي . الاتقان 

�h�o�Z�: ذيب الكمال ١٢/٣٤٦ ، تاريخ بغداد ٦/٤٠٠طبقات ابن سعد ،  ٢٣/١٩٧. 
 . من : في ص  )٣(
  . ١٠/١٥٤    ،    السير ٢٣/٢١٦أنظر القصة في ذيب الكمال  )٤(
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   ]حكم نسخ الحكم المقيد بالتأبيد : مسألة  [ 

٢٤٨ - لهبخلاف صوموا أبداً ، : الجمهور على جواز نسخ مثل  :  قَو
  ]٢/١٩٢[            *. الصوم واجب مستمر أبداً 

 إنما هو من العوارض فهو )٢( يجئ من نفس الذات أبداً)١( التعميم لا:يقال 
زمانية ومعناه أوجبت الصوم في كل وقت فهو مثل  بالنظر إلى عارض الظرفية ال)٣(هنا ٥ 

غيره من العمومات يقبل التخصيص والنسخ وكذلك إذا أخبر بأن الوجوب ثابت في 
كل وقت صح أنْ يقال إلا عشرة أوقات من أوله أو من آخره أو من وسطه ونحو 

  .  فيصح أن يدخله النسخ لأنه في التحقيق تخصيص في الأوقات )٤(ذلك

 فرق المصنف بين الأمرين لأنَّ الذي منعه خبر فيمتنع نسخه :م قال بعضه
 ١٠  . والذي أجازه إنشاء 

 الجملة الخبرية نصاً )٥(]خبر[ أنه إنما يمتنع في الخبر حيث يكون :والجواب 
 فتبين لك أنَّ )٦(أما إذا كان عموماً فلا تناقض، ومعنى محدوداً بحيث يلزم التناقض 

 منع نسخ كل ما هو خبر بأي )٧(رق متسع إذ يجري فيالفرق مبني على وهم وهو خ

                                           
  ٣/٣٨٨       ،      تحفــه ٤/٥٧      ،     رفع ٢/٥١٨بيـــــان   *

 . لما : في ع  )١(
 . ساقطة من ص و ع  )٢(
 . ها هنا : في ع  )٣(
 . ساقطة من ص .ونحو ذلك  )٤(
 . الخبر : في ك  )٥(
. هكذا عبر المؤلف والمعروف عند الأصوليين أن الانشاء إذا جاء بصيغة الخبر يلحقه النسخ ، وأما الخبر ارد فلا يلحقه النسخ                       )٦(

: البقرة آيـة     [والمطلقات يتربصن    نحو   –ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ الخبر سواء كان بمعنى الأمر أو النهي             : قال ابن النجار    
  . قال الجمهور يجوز نسخه باعتبار معناه، فإن معناه الإنشاء ] . ٢٣٣: البقرة آية  [ لا تضار والدة بولدها ونحو ] ٢٢٨

  . ٣/٥٣٨شرح الكوكب المنير 
 . ى عل: في ص  )٧(
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 ولذا جازت على الشارح وشارحه وتبعهم )١(وقد غلط في مثله ناس كثيرون، عبارة 
  .  وشرحها كعادته لأنهم محققون فكيف يجوز مخالفتهم)٣( في الغاية)٢(حسين بن القاسم

                                           
 . غلط في مثله كثير : في ع  (1)
 وقرأ ٩٩٩الحسين بن القاسم بن محمد بن علي بن محمد ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما ولد سنة  (2)

الحديث والتفسير ، قائق الأصولية والبيانية والمنطقية والنحوية والفقه ودعلى جماعة من علماء عصره وبرع في كل الفنون وفاق في ال
في الأصول وشرحها شرحاً " الغاية " كانت له حروب مع الأتراك حتى دانت له البلاد ومع هذا كان مشتغلاً بالعلم والتأليف ، ألف 

  . هـ بمدينة ذمار ١٠٥٠بديعاً حتى صار هو المرجع لهذا العلم في صنعاء وجهاا توفي سنة 

�h��o�Z�: ٢/١٠٧٢ ، هجر العلم ومعاقلة ٢/١٠٤ الأثر  ، خلاصة١/٢٢٦البدر الطالع .  
قال " هداية العقول إلى غاية السؤل      " وشرحها المؤلف بكتاب أسماه     . غاية السؤل في علم أصول الفقه تأليف الحسين بن القاسم            (3)

  . هـ١٣٩٥مطبوع في صنعاء مطبعة وزارة المعارف المتوكلية .  وهو مطبوع في مجلدين ٢/١٠٧٣في هجر العلم 
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٢٤٩ - لهم غداً ثم ينسخ قبله :   قَو٢/١٩٢     [  *.لا يزيد على ص[  
  . فمن منع ذلك ماذا يقول ؟ :إنْ قلت 

 كل )١( معنى التأبيد تعميم الأوقات لا يزيد على ذلك بمترلة قوله في:قلت 
  . وقت من الأوقات المستقبلة وكل عام من حيث هو يجوز تخصيصه 

 ٥   )٢( فأين أنت عن تأبيد أحوال الآخرة ؟:فإن قلت 

 لا عقلية فلا يقطع بمدلولها إلا بالقرائن  وضعية)٣(اللفظية[ الدلالة :قلت 
 يضطر السامع معها إلى مراد المتكلم ولولا ذلك لناقض )٤(]الذيالمحتفّة بالخبر 

التخصيص التعميم في جميع الموارد وهذا هو ما أراده الرازي فيما شبوا عليه النار 
لم أصلاً وهو مبين  الغارة ولا معدل عنه وليس مراده إا لا تفيد الع)٥(]عليه[وشنوا 

 ١٠  .في كلامه في أول اية العقول
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  

                                           
  ٣/٣٨٨       ،      تحفــه ٤/٦٠      ،     رفع ٢/٥١٨بيـــــان   *

 . ساطقة من ص . قوله في : جملة  )١(
 .؟ ساقطة من ص . فأين من تأبيد أحوال الآخره : فإن قلت : جملة  )٢(
 .القطعيه : في ص  )٣(
 . زيادة من ص و ع )٤(
 . زيادة من ع  )٥(
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  ]بنقيضه الخبر التكليف بحكم نسخ : مسألة [ 
� �

 ٢٥٠- لهخبار بنقيضه  المختار جواز نسخ التكليف بالإ :  قَو*  
]٢/١٩٥[  

المسألة منحلة إلى أنه هل يجوز التكليف بالكذب كما صرح به العضد ، ولا  ٥ 
له وتجويز الأشاعرة  نظراً إلى أصل كلي فلا معنى للمجمجة  )١(لةشك في منع المعتز

وتصوير مسألة قد عرفت من القاعدة وليس لها حاصل غير ذلك عند من عرفها 
  .وقشع زخرفها 

خبار بإيمان زيد فإنْ اتحد وقت متعلق الخبر فكذب ولا يقوله معتزلي ،  والإ
 ١٠  .وإنْ اختلف فلا وجه لمنعه 

ذه المسألة تكلف لا يعني ، وحاصلها سمج يعنيّ ولا فه: وعلى الجملة 
  .يغني

  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  
  

                                           
  ٣/٣٩٩       ،      تحفــه ٤/٧٤   رفع       ،  ٢/٥٣٣بيـــــان   *

  ١/٣٨٧ المعتمد  (1)
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  ]حكم نسخ السنة بالقرآن : مسألة [  
� �

٢٥١- لهقالوا :  قَو   نلتبي )٢/١٩٧[     *.لا بيان والنسخ رفع )١[  
 أن يكون البحث في عكس المسألة أي نسخ القرآن )١(هذا لا يصلح إلا على

 ٥  .بالسنة 

مبين    دلّ على أن الرسول  :)٢(ف الشارح وقال وقد تكل
وهو أشد قلقاً إذ يلزم أن لا يقع  الخ ……للأحكام وهو الغرض من بعثته 

  .نسخ أصلا  
 في تصحيح كلام الشارح وأنه لغرض رد الاعتراض خالف )٣(وأغرب السعد

 ١٠  .  كلام المصنف )٤(ظاهر
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  

                                           
    الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم  وأنزلنا إليك: وهي قوله تعالى ٤٤:  كلمه من آية من سورة النحل آية (1)

  ٣/٤١٠       ،      تحفــه ٤/٨٩      ،     رفع ٢/٥٤٥بيـــــان   *
 . ساقطة من ص . إلا على  )١(
  : هذا ليس كلام الشارح بل هو كلام المعترض حيث قال  )٢(

 مبين للأحكام وهو الغرض من دل على أن الرسول  ] ٤٤: النحل آية  [  لتبين للناس ما نزل إليهم قال تعالى : أولاً : قالوا 
  . كون بياناً له بعثته فلو نسخ بما جاء به لكان رافعأً لا مبيناً لأن نسخ الحكم رفع له ، ورفع الشيء لا ي

أن المعنى بالبيان في الآية تبليغه إليهم لأنه إظهار ، ولو سلم فالنسخ أيضاً بيان لانتهاء أمد الحكم ، ولو سلم فكونه مبيناً لا                        : الجواب  
  .ينفي كونه ناسخاً أيضاً لأنه قد يكون مبيناً لما ثبت من الأحكام ، ناسخاً لما ارتفع منها ، ولا منافاة بينهما 

يعني لو نسخ الرسول بعض الأحكام بما جاء به من القرآن لكان رافعاً لا مثبتاً ، وذا يندفع مـا                    : فلو نسخ   : قوله  : قال السعد    )٣(
يورد على الجواب من أنه مغالطة ، لان المستدل ينفي كون المنسوخ بياناً للناسخ ، والمعترض أجاب بأن الناسخ بيان للمنسوخ ، نعم                       

 . و استدل بالآية على أن السنة لا تصلح ناسخاً للقرآن يصح ذلك ل
 . ساقطة من ص  )٤(
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  ]اتر حكم نسخ القرآن بالخبر المتو: مسألة [  
� �

٢٥٢ - لهوهو خلاف  وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون :   قَو
 ٥  ]٢/١٩٧ [               *.الفرض 

هذه القضايا وغيرها تدل على نسخ المعلوم بالمظنون ووجهه ما تقدم أنه لقطع 
خذوا عني خذوا عني قد جعل ( الاستمرار وهو مظنون ومن أوضح القضايا أنه نسخ 

   . )٢( لم يورده عبثا)١( ) االله لهن سبيلا

  .  هو معلوم للمشاهدين :فإن قلت 

 ١٠  . ليس الحكم مقصوراً عليهم بإجماع من عدا الخوارج :قلنا 

فالوقائع ظاهرة فيما ذكر مع عدم لزوم معارضة المظنون :  وعلى الجملة 
بالمقطوع وتصرف المستدلين كثيراً على ذلك وإنْ جمد الأصوليون بناء على توهم 

  .تعارض ال
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                           
  ٣/٤١٣       ،      تحفــه ٤/٩١      ،     رفع ٢/٥٤٧بيـــــان   *

 ) .١٦٩٠(أخرجه مسلم في الحدود ، باب حد الزنى  )١(
يهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى          واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عل       هذا بيان لقوله تعالى      )٢(

 . وليس نسخاً  ] ٥آية : النساء  [ يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلاً 



 ٥٠٥   النســــــــــــــــــــــــــــــخ                                                                    نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]حكم النسخ بالإجماع : مسألة [  
� �

٢٥٣ - لهالجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به لأنه إن كان عن :   قَو
نص فالنص الناسخ ، وإن كان عن غير نص والأول قطعي 

 ٥ *.وهو رجحانه أو ظني فقد زال شرط العمل به فالاجماع خطأ 

              ]      ٢/١٩٩[  
 ظني بقاطع ، وقد تقدم في       )١(لمغالطة ويلزم منه أنْ لا ينسخ      هذا شبه ا   :يقال  

 المتحقق ظنـاً    )٢(]الحكم[نسخ السنة بالكتاب مثل آية القبلة ، فلا مانع من تسمية            
منسوخاً بإجماع قطعي والناسخ في التحقيق مستند الإجماع ، وقد يكون أصله ظنيـاً              

 ١٠  . وإنْ صار العمل به قطعياً 

د في الإجماع صحة الإجماع لا عن مستند فيتفرع عليه  للسع)٣(نعم تقدم
 ، )٤(عدم صحة كون الإجماع ناسخاً لتجويزه كذلك ، لكنا قد أبطلناه هناك

  .)٥(فيصح النسخ بالإجماع ، والإجماع في التحقيق دليل الناسخ 
  

  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  

                                           
  ٣/٤١٩       ،      تحفــه ٤/١٠٠      ،     رفع ٢/٥٥٥بيـــــان   *

 . أن ينسخ : في ع  )١(
 . زيادة من ع  )٢(
 . قد تقدم : في ص  )٣(
 . هنالك : ص في  )٤(
 . النسخ : في ص  )٥(
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٢٥٤- له٢/١٩٩     [      . بخلاف التخصيص  :  قَو[  
  )١(تخصيص فرقوا بين النسخ وال

  .  مراد المتكلم بالحكم بيان : بأنَّ التخصيص

 ٥  . )٢( رفع الحكم المراد باللفظ المنسوخ :والنسخ 

، وهو يقال التعميم من باب إطلاق لفظ الكل على البعض :معناه 
  .والتخصيص قرينة تلك الإرادة 

نَّ قوله  ، لأ)٣( والمنسوخ من باب المطلق الذي أُريد به المقيد وقرينته الناسخ
  . إلى ما لا آخر له والناسخ مقيد له  ببعض الأوقات )٤(]فأكثر[إفعل يصلح للمرة 

 ١٠ )٥(]إنما هو تخصيص في الأوقات :  ولذا نفى أبو مسلم هذا الرفع وقال [
حتى كان خلافه مع بشاعته لفظياً وإذا كان كما ذكرنا فأي فرق بين التخصيص 

  . والنسخ 

 كان )٦(العام على الخاص لا بد له من إرادة ذلك وإلا أنَّ مطلق :والجواب 
كذباً لأنَّ  الحقيقة مدلول العام ، وأما المنسوخ فلا يلزم إرادة جميع الأوقات لما قدمنا 

وأما الفرق بينهما في . عقلية لا وضعية عليه وأنَّ دلالته أيضاً ، أنه مطلق في الوقت  ١٥ 
  . المخصص فقد كررنا أنه لا فرق لأنه لا تعارض اشتراط قطعية الناسخ للقطعي دون

   .)٧( وإذا تتبعت الموارد وجدت التصرف من السلف مطابقاً لما ذكرنا
  . والذين توهموا التعارض يتعسفون كما فعله المصنف 

  
  ٢٠ 

                                           
 . من قوانين النسخ والتخصيص : في ص  )١(
 ٣٦٨: لمعرفة الفرق بين النسخ والتخصيص انظر ص  )٢(
 . الذي أريد به بالمقيد والناسخ مقيد : في ص  )٣(
 . زيادة من ص و ع  )٤(
 . زيادة من ص و ع  )٥(
 . وإن : في ص  )٦(
 . قطة من ع هذه الجملة بكاملها سا )٧(
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  ]العبادات المستقلة ليست نسخاً : مسألة  [ 
� �

٢٥٥- له٢/٢٠١  [   *.رفع مباح الأصل ليس بنسخ  :   قَو[  
زمانا مع السكوت عن ذلك المباح كان تقريراً    إذا لبث النبي :لا يقال 

 ٥  . فإذا عقبه نص مخالف كان نسخاً 

 لا يكون السكوت بمجرده تقريراً حتى يكون ظاهرا في التقرير بقرائن :قلنا 

ن  ب)٤( زيد)٣( قضايا كثيرة منها دعاؤهم)٢( ويشهد لما قلنا)١(  بهرضى الرسول 

ذلكم قولكم  :  وقال )٥(محمد  في مسألة التبني ثم أنكره االله سبحانه عليهم
فلو كان حكماً  )٦(  بأفواهكم واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل
 ١٠  . متقدماً بالتقرير لكان قول االله و رسوله لا قولهم بأفواههم 

 شرعاً لم يكن كذلك ومنها الظهار سماه االله سبحانه منكراً من القول وزورا ولو كان
  .مع أنها متأخرة مدنية وكانوا يفعلونه قبلها 

  )٧(ما كان للنبي والذين آمنوا أنْ يستغفروا للمشركين : ومنها مثل 
   بحال)٨(أي لا يصح ولا يستقيم فلا يكون شرعا

 ١٥ 
                                           

  ٣/٤٣٠       ،      تحفــه ٤/١٣٠      ،     رفع ٢/٥٧٠بيـــــان   *
 . ساقطة من ع  )١(
 . ذكرنا : في ص  )٢(
 . إدعا : في ص  )٣(
 أسر وهو صغير وبيع بسوق عكاظ فاشتراه حكيم بن     -  -زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الصحابي الجليل حب رسول االله             )٤(

 -  -ولما علم أبوه حارثه بمكانه جاء إلى رسـول االله           .  وهبته له    -  -ه خديجة بنت خويلد فلما تزوجها رسول االله         حزام لعمت 
 فاختار البقاء مع الرسول فتبناه ومن يومها دعي ابن محمد حتى جاء الوحي بإبطـال التـبني      -  -عارضاً فداءه فخيره رسول االله     

    الآية  ...  ادعوهم لآبائهم ]      فدعي زيد بن حارثة أمره رسول االله         ] ٥: سورة الأحزاب آيه-  -     على الجيش بغزوة مؤته 
  . فاستشهد ا سنة ثمان للهجرة 

�h����o�Z�: ٢/٥٩٨ ، الإصابة ٣/٤٠طبقات ابن سعد 
 . ساقطة من ص  )٥(
  ٤: سورة الأحزاب آية  )٦(
  ١١٣:  سورة التوبة آية )٧(
 . ساقط من ص . رعاً فلا يكون ش: قوله  )٨(
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  ] حــــد القيــــاس [
٢٥٦ - لهوفي الاصطلاح مساواة فرع . التقدير والمساواه : القياس  : قَو

  ]٢/٢٠٤[                  *.في علة حكمهلأصل 
فلا  بد أن تعلم علة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت : قال الشارح

 ٥ لا يتصور لأن المعنى )١(مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها مما

ه بمحلين وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في ن يقوم بعيالشخصي لا
  ]٢/٢٠٥[                    .الفرع 

والظاهر أنه لا حاجة إليه ،  زعمه الشارح )٢(]كما[هكذا يحترزون بلفظ مثل 
وإنما ، ولا وجه له لأن القدر المشترك كلي فهو مع المحلين في نفس الأمر على السواء 

 ١٠ في محل )٣(وحين يعرف ثبوته، طريقة وكذلك في الفرع وقع تعريف ثبوته في الأصل ب

 معه المحلان وهو التحريم مثلا أو يستوييلزمه معرفة ثبوت الحكم، والحكم أيضا 
غيره من الخمسة، والتحريم شيء واحد كما أنَّ الإنسان المشترك بين زيد وعمرو 

بر وفي الذرة شيء واحد وإنما تغايرا بالمشخصات وكذلك تعدد تحريم الربا في ال
باعتبار المحلين وإلا فهو في ذاته واحد ألا ترى أنَّ السكر في الخمر والنبيذ واحد 
والتحريم كذلك لا تعدد في مفهومها وإنما عرف الدليل صدق الكلي على هذا  ١٥ 

  . الجزئي فيهما
وبين هذا [  في هذا القدح )٥( الخمر)٤(]بين هذا[نعم لو كان القياس 

لا يشترك حينئذ [ لاحتيج إلى لفظ المثل لكنه  )٦(]لقدح النبيذ في هذا ا
   . )٧(]فليتأمل

                                                           
  ٤/٥       ،      تحفــه ٤/١٣٥      ،     رفع ٣/٥بيـــــان   *

 . ساقطة من ص  )١(
 .عما : في ك و ص  )٢(
 . ساقط من ص. وكذلك في الفرع ، وحين يعرف ثبوته في الأصل بطريقة : قوله  )٣(
 .ذا : في ك  )٤(
 . ساقطة من ص و ع  )٥(
 . زيادة من ص و ع  )٦(
 . زيادة من ص و ع  )٧(
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  ]لــــم الأصـــروط حكـــش[
  

٢٥٧ - لهفرعاً خلافاً للحنابلة والبصري وأن لا يكون .... ومنها  : قَو
  ]٢/٢٠٩[          *.، لنا إن اتحدت فذكر الوسط ضائع 

 ٥  .بعباراا المستحقة لها بل )١(كان ينبغي أنْ لا يعبر عن هذه بالشروط

 توسيطه )٤( ووجهه أن.)٣(كون فرعاي أن لا )٢(اومنه: مثلا قوله
عبث لا فائدة فيه لأن توسيطه يمنع تحصيل الحكم إذ قد تحقق الوصف فيه 

  .كما تحقق في أصله وكذلك سائرها فتأمله
   .)٦(مثلا وصفاً ضابطا لحكمه،وكونه ثبوتياً لا عدمياً )٥( ]كونه[ إنما الشرط نحو 

  ١٠ 

                                                           
  ٤/١٦       ،      تحفــه ٤/١٥٨      ،     رفع ٣/١٥بيـــــان   *

 . بالشرط : في ص و ع  )١(
 . ساقطة من ع  )٢(

أي أن لا يكون ذلك الأصل فرعاً لأصل آخر ، لأن العله الجامعة .  الأصل مثبتاً بالقياس ، بل بالنص أو الإجماع  أي أن لا يكون (3)
بين القياسين إن اتحدت كان ذكر الأصل الثاني تطويلاً بلا فائدة ، لأنه يمكن أن يلغى الواسطة وأن يقاس الفرع الثاني على الأصـل                        

  . ح القياس الثاني وإن اختلفت العله لم يص. الأول 
يجوز القياس على ما ثبت بالقياس ، لأنه لما ثبت صار           : المعتزلة حيث قالوا    ووقد خالف في ذلك كما ذكر ابن الحاجب بعض الحنابلة           

  . أصلاً في نفسه فجاز القياس عليه كالمنصوص 
ما ذكره الأصوليون من أن شرط حكم الأصـل          : لكن ابن السبكي ذكر أن المنع إذا لم يظهر للوسط فائده وإلا فلا يمنع حيث قال                 

لبتة ، كما مثل في قياس السفرجل على التفاح ، والتفـاح            ا بما إذا لم يظهر للوسط فائدة        – عندي   –أن يكون غير فرع ، مخصوص       
  . على البر 

ى فرع ، فالعلة فيه إما متحدة إن كل فرع قيس عل:  أن يقاس فرع على فرع ، فقولهم         – عندي   –أما إذا ظهرت له فائدة ، فلا يمنع         
أن يكون حكم الفرع المقيس عليه الذي هو وسط أظهر          : بين الأمرين واسطة ، وهي    :  نقول عليه    –فيكون حشواً ، أو لا ، فيفسد        

  . أو أولى ، وظهوره إما لشهرة أو لغيرها ، وأولويته ممكنة أيضاً 
نه لا يلزم من ثبوت الحكم للأولى به ، ثبوته لما ليس بأولى ، لعدم المساواة ، لأن                  لو كان أولى لم يجز قياس الفرع عليه ، لأ         : ولا يقال   

  . جواب هذا قد عرف عند تقسيم القياس إلى أولى ومساو وأدون 
إذا عرفت هذا ، فرب فرع لأصل ذلك الأصل يظهر فيه الحكم أقوى من ظهوره فيه ، وهكذا إلى أن يتناهى الحال إلى مراتب كثيرة                         

بخلاف ما إذا جعل مندرجاً     ،  ذي هو فرع الفرع على الأصل الأول ، لا ستنكر في بادئ الرأي جداً               لث لو قيس الفرع الأول ا     ، بحي 
  ٤/١٦١رفع الحاجب . هـ . أ .  هكذا ، وهذا  مكان دقيق جداً ، لا يفهمه إلا الجامعون بين دقائق الفقه وحقائق الأصول 

 . وجهه وأن : في ص  (4)
  كر :في ك  (5)
 . ساقطة من ص  (6)
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٢٥٨ -لهومنها أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكـــم  :قَو
   ]٢/٢١٣[                      *.الفرع

الحق أنه إنْ استوى التناول فهو كذلك، وإنْ اختلف كمثال الطعام 
الذي يعلم تناوله للبر دون الذرة فللقياس فائدة أي فائدة إذ قد عرض الشك 

 ٥  . وبعد النظر إلى مآخذ الاشتقاق أعني الطعمفي التناول للعرف الطارئ

 إنْ صح التناول وإلا فالقياس صحيح، فيكون معنا دليل محقق :فيقال
هو القياس وآخر قد منعه الخصم أو ضعف في النظر فيتعاضدان فهي فائدة 

  .أي فائدة كعدة أدلة قوي وضعيف
   .)١(وقد أشار السعد إلى نحو ما ذكرنا

                                                           
  ٤/٢١       ،      تحفــه ٤/١٧٣      ،     رفع ٣/٢٤بيـــــان   *

قد يجاب بأنه يجوز أن يكون دلالته أقوى فيكون بالأصالة أولى ، فإن تعاضد الأدلة مما يقوي الظن ، وقد كثر في : قال السعد  )١(
 ] . ٢/٢١٣[ كتب الفقه إثبات حكم واحد بأنواع من الأدلة 



 ٥١٢   القيــــــــــــــــــــاس                                                                    نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ] الأصــلةـــــروط علـــش[
� �

٢٥٩ - له٢/٢١٣[      *.أن تكون بمعنى الباعث : قَو[  
  .أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم

 ٥  )١(.على هذا من قال باستحالة تعليل أفعال الباري تعالى يمتنع القياس عنده

وكأم هنا بل وفي جميع الشريعة ، )٣( مناقض )٢(ومن جمع بينهما فهو لاعب

 وإذا مسكم الضرُّ : لضرورة إلى الاعتراف بنحو ما قال تعالى ألجأم ا
وهو من نصرة الحق منه  )٤( في البحر ضلَّ من تدعون إلا إياه 

 دكآسبحانه أنْ يقيض للمبطل ملجأً يلجئه إلى الاعتراف بالحق ليكون 
 ١٠  .كشهادة الجوارح والحمد الله ، وأسد تنقيحا للطريق المعوجة ، للحجة 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

                                                           
  ٤/٢٤       ،      تحفــه ٤/١٧٤      ،     رفع ٣/٢٥بيـــــان   *

  .  يقصد بذلك الظاهرية ومن وافقهم الذين قالوا بأن أفعال االله غير معلله ومنعوا القياس في ا لأحكام الشرعية  (1)

�ho�Z�: ٨/٧٦الأحكام لابن حزم  
  .ملاعب : في  (2)

قهم القائلين بأن أفعال االله غير معلله ولكنهم اضطروا إلى إثبات التعليل في أحكامه وجعلوا ذلك  يقصد بذلك الأشاعرة ومن واف (3)
  وانظر الصفحة التالية . للمصلحة وهي  تعود على العباد أنفسهم دون أن تعود على االله سبحانه وتعالى 

  ١٣٠ ص وقد سبق التعليق على هذه الجزئية 
  . ٦٧: سورة الإسراء آية  (4)
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٢٦٠ - لهومن شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث ، أي مشتملة  :قَو
لأا إذا كانت مجرد أمارة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم 

  ]٢/٢١٣[     *. من حكم الأصل كان دوراً وهي مستنبطة
هذا كلام متناقض في نفسه لأن شرط المستنبطة المناسبة، واردة لا 

الخمر : وإلا لكانت باعثة، وأما لو كانت منصوصة كأن يقولمناسبة لها  ٥ 

حرام لأنه مائع أحمر يقذف بالزبد لأمكن تعديته لأن المراد معرفة حكم 
  .الفرع، وأما حكم الأصل فهو معروف بدليله

ليس على ما ينبغي لأن تصريح بحرمة الخمر  :فقول العضد

  . الخمر أصل في المثال
مثل  يوجد فيه ذلك من أفراد الخمر  كل ما)١(في: وقول السعد ١٠ 

 حكم على )٢(وهم العضد إذ كل خمر ثابت حكمه بالنص لأن دليل الخمر
  . .الماهية، والمطبق للماهية على جزئياا هو العقل فليتأمل

   )٣(.وأما الدور فمدفوع كما لا يخفى 

                                                           
  ٤/٢٤       ،      تحفــه ٤/١٧٤      ،     رفع ٣/٢٥بيـــــان   *

 . ساقطة من ع  )١(
 . ساقطة من ع . مثل وهم العضد إذ كل خمر ثابت حكمه بالنص لأن دليل الخمر : قوله  )٢(

يعرف ـا الحكـم إذا لم تكـن          لو كانت مجرد أمارة لم تكن لها فائدة إلاتعريف الحكم ، وإنما              – أي العله    –لأا  : قال العضد    (3)
الحرمة في الخمر معللة بالإسكار تصريح بحرمة       : منصوصه أو مجمعاً عليها ، وإلا عرف الحكم أيضاً بالنص أو الإجماع لا ا فإن قوله                 

وت الحكم ، فلو    الخمر فلا يكون قد عرف بالعلة ، بقي أن يعرف ا وهي مستنبطة وحينئذ يلزم الدور لأن المستنبطة لا تعرف إلا بثب                     
  . عرف ثبوت الحكم ا لزم الدور 

لعله تتفرع على حكم الأصل لكوا مستنبطة منه ، وإذا كانت مجردة لا فائدة لها سوى تعريف الحكـم ، كـان                      اإن  : وقال السعد   
  .الحكم متفرعاً عليها فيلزم الدور 

 به عن مسلك أئتمنا لإفضائه إلى تعليل أفعال الرب بـالأعراض            وأما تفسير العلة بالباعث فشيء قاله الآمدي ، وحاد        : قال السبكي   
  . فلو عرف قائله غائلته لأبعد عنه لأنه شر من مذهب القدرية فإن الرب لا يبعثه شيء على شيء 

وقولهم مقصودة للشارع من شرع الحكم    أي لأجلها شرح الحكم وهذا هو الغرض فإن قيل يفعله الرب لغرضهم لا لغرضه نقول                        
  . إن فعله ليحصل غرضهم فهذا معنى الاستكمال 

 لم يعـن    – أي السبكي    –فإن قلت اشتهر قول الفقهاء علة الحكم الفلاني كذا فما الجامع بين وبين قول المتكلمين بعدم التعليم قلت                   
اعثة للمكلف على الامتثال فحفـظ      ب الفقهاء بالعلة كما عناه المعتزلة ولا الباعث على التشريع كما عناه الآمدي وإنما عنوا أن العلة               

  . النفوس يبعث المكلف على فعل القصاص الذي حكم به االله تعالى لباعث بعثه فيه 
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٢٦١ -لهكان دوراًوهي مستنبطة من حكم الأصل: قَو     . 
]٢/٢١٣[  

 أن المتوقف على وجود :رد السعد الدور بما حاصلهقد و
وهو كما قال ألا ترى أنَّ وجودنا متوقف . الحكم نفس الإمارة لا دلالتها

على وجود الباري تعالى ولا يلزم منه أن لا يكون وجودنا معرفا لوجوده  ٥ 

  .تعالى
وهاهنا وجه آخر واضح لم يظهر لي وجه غفلتهم عنه وهو أنَّ 

 للإمارة اردة )١(تمكن إلا مع المناسبة كما عرف ولا مناسبةالمستنبطة لا 
  . ستحيل أن تكون أمارة مجردة يفالمستنبطة 

  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  
  
  
  
  ٢٥ 

                                                           
 . ساقط من ص . كما عرف ولا مناسبة : قوله  )١(
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٢٦٢- لهكون عدماً في الحكم الثبوتيتومنها أن لا  : قَو.*  
                       ]٢/٢١٤[  

      ناظر غايته أنه، غير جدير بالتطويل ، الكلام في هذه المسألة عليل 
 لا يفعل هل يترتب عليه شيء ويكون حاملا عليه ولا شك )٢( أن )١( ]إلى[ 

 ٥ لا يعسر على )٣(في ذلك وإنما يلوذون بالعبارات الثبوتية وهذا شيء سهل

أحد في أي موضع كما قد يتيسر عكسه، وكذلك أن لا يفعل يؤلونه بالكف 
لم يصل مثلا عند القائل به  لأنه )٥(ومن المعلوم أن الذي يقتل،  )٤(كما مضى

 لأنه كف نفسه )٦(]لا[لم يقتل لأنه قعد أو أضطجع أو مشى أو غير ذلك، و
 عن الصلاة، لا فرق بين تلك الأضداد في العلم بأنه لم يقتل لأجل ذلك الضد

 ١٠ بل لمدلول لم يفعل، أي لما أفاده حرف النفي الداخل على الفعل )٧(للصلاة

 يفيد معنى فعل )٨(الثبوتي إذا دخل عليه آلة نفيالثبوتي، وجعلوا الفعل 
 افتراء على اللغة بلا ريب فإنما )١٠(ا ثبوتي أبداً هو لفظ كف، وهذ)٩(آخر

تفيد آلة النفي سلب ما دخلت عليه، وإنْ لم يكن بطلان ما قالوا معلوماً من 
 لأا )١١(اللغة فما منها معلوم، ولا فرق بين الطلب وغيره لغة فيما ذكر

 ١٥  . طريقة واحدة فلا يقال كلامنا في النهي لا في النفي 

                                                           
  ٤/٢٨       ،      تحفــه ٤/١٧٨      ،     رفع ٣/٢٧بيـــــان   *

 .على : في ك  )١(
 .مكرره في ك و ع . أن  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
 . ساقطة من ص . كما مضى : قوله  )٤(
 . يقول : في ص  )٥(
 .زيادة من ص و ع  )٦(
 . ساقطة من ع  )٧(
 .النفي : في ص  )٨(
 . ساقطة من ص  )٩(
 . وهو : في ص  )١٠(
 . ذكرنا : في ص  )١١(
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٢٦٣ - لهوالدوران عدمي لأنه عبارة عن الوجود مع : في الشرح قَو
  ]٢/٢١٧[.        ، فأحد جزأيه عدم فهو عدم والعدم مع العدمالوجود 

 قول و هذا عين القول بأن عدم العلّة علة لعدم المعلول؛ وه:إنْ قلت
لا يحتاج العدم إلى علة :  وقلت)١( خلافه في العلم الشامخفلسفي وقد قررت

لا يفعل يترتب عليه أن  قد أكثرت من تقرير أنَّ )٢(مطلقاً كان أو مقيداً، ثم ٥ 

  . الأحكام 

 فرق بين قولنا وقف العدم المخصوص على اختيار زيد :والجواب
 في ذلك  لو شاء لأبدله بنقيضه، وبين قولنا أثَّــر زيد)٣( ]أنه[ بمعنى 
  .العدم

 ١٠ لا يقبل الأثر فلا يتأثر بحال فلا يؤثر فيه )٤( أن العدم:وحاصله

موجب ولا مختار لكنه يقف تحققه على اختيار المختار فإذا كان هناك حوامل 
مدح وذم ونحو ذلك فيصح كون زيد لم يقتل قاتل أبيه منشئاً لإكرامه وإثابته 

اته، وكذلك عدم اتصال النار  هو المؤثر في حي)٥(لكن عدم قتله له ليس
أن العدم لا يؤثر ولا : بالخشب ليس هو المؤثر في عدم إحراقها فصح قولنا

أنه يترتب على العدم أحكام، وينحصر الترتب في باب : يتأثر، مع قولنا ١٥ 

الاختيار، وأما باب الإيجاب فلا يترتب إلا بالأثر وقد امتنع كما سمعت، وهذا 
  .  رناه في أبحاثنا فعليك بحفظه ومراعاته واالله الهادي زمام جميع ما ذكروه وكر

                                                           
   ٣٣: ص  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(
 . زيادة من ع  )٣(
 . د فلا يوصف بعدم الأثر ، وإنما يوصف بذلك الموجود العدم غير موجو )٤(
  . ساقطة من ص  )٥(
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  ولا يخفى أنَّ نفس التحدي لا يستقل :  قَوله  في الشرح أيضاً - ٢٦٤
  ]٢/٢١٧[                 .         بتعريف المعجز

 أنَّ الإعجاز يحصل بنفس )١(زهون الله عن العبثـالحق عندنا أيها المن
، )٢(ة إذ لا يجوز من الحكيم تصديق الكاذبظهور الخارقة على مدعي النبو

فالتحدي يقطع لجاج الخصم لا لتجويز معارضة المعجزة فليس انتفاؤها شرطا  ٥ 

  .ولا جزاء
 االله فلا )٣(ويلزمهم أنْ لا يقطعوا بنفي المعارض أبداً لأنه إذا جاز أنْ يفعله

عفونات  مذهب نفاة الحكمة جديرا ذه ال)٤( ]كان[ فرق بين الأزمنة وإنْ 
 قصور من المصنف طول ذيله )٥(فهذا. لكنهم مسلمون أن الواقع كما نقول

 ١٠  . الشارح 

  
٢٦٥ - له٢/٢١٧[            . )٦*(وهو المعنى بصحتها : قَو[  

  لها في شرع الحكم؟  )٧(]الحكيم [ زاع في اعتبار ـيقال هل الن
ذلك أم في جواز عثورنا على . أو لما اشتملت عليه؟ فذلك واجب البته

وطلبه بالأدلة المعينة له ثم اعتقادها؟ فذلك من التفكر في حكمة الحكيم لا  ١٥ 

  .يمنع منه إلا ي أو نحوه فليت شعري ما حاصل هذا العلاج واللجاج 
  
  
  

                                                           
 . أي القائلون بالحكمة  )١(
 .الكذاب : في ص  )٢(
 . مثله : في ص  )٣(
 . زيادة من ع  )٤(
 . فهو : في ص  )٥(

  ٤/٣٣       ،      تحفــه ٤/١٨٣      ،     رفع ٣/٣٤بيـــــان   *
 .  من ك هذه المسألة ساقطة (6)
 . في جميع النسخ الحكم  (7)
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  ] نقض العلة المستنبطة : مسألة [  
٢٦٦ - لهوالمختار إنْ كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع أو عـدم    : قَو
  ]٢/٢١٨[                    *.شرط

حاصله تحقق المانع أو عدم الشرط في المستنبطة : قال العضد
 ٥  .ويكفي تقدير ذلك في المنصوصة

 مجرد دعوى ولا نسلم بطلان الظن بالمستنبطة، يوضحه )١( هذا الفرق:أقول
مثاله في الفقير فإنه إذا لم يعط الآخر لا يتوقف الظن بعد حصوله بل يلتفت الذهن 

 أول من سأله أو لعدم ما يتصدق )٥( إما لأنه)٤( شرط نحو)٣( مانع أو عدم تقدير)٢(إلى
به على الآخر أو لزيادة استحقاق في الأول أو لصارف في الآخر أو لأنه لا بد من 

ومنع ، استيعاب أشخاص المعطى أو نحو ذلك عن الاقتصار في حق المخلوق العاجز  ١٠ 

   .)٦(لشرط مكابرة فلا تسمعبقاء الظن مع الالتفات إلى المانع أو عدم ا

  
  
  

                                                           
  ٤/٣٨       ،      تحفــه ٤/١٩٠      ،     رفع ٣/٣٧بيـــــان   *

 . أي الفرق في تخلف العلة بين العلة المنصوصة والمستنبطة  )١(
 . على : في ع  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
 . لو أسقط كلمة نحو لكان أفضل  )٤(
 . ساقطة من ص  )٥(
 أي العلـة   –أن استمرار الظن بصحتها     :  الفقير المذكور هو ما ذكره ابن الحاجب في تجويز تخلف العلة المنصوصة حيث قال                مثال )٦(

 عند التخلف يتوقف على المانع ، وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة فلا دور ، كإعطاء الفقير يظن أنه لفقره فإن لم                       –المنصوصة  
  . بين مانع عاد ، وإلا زال يعط آخر توقف الظن ، فإن ت

 فقيراً فظن أنه إنما أعطاه لفقره ، فإن لم يعط فقيراً آخر توقـف               أن من أعطى  :  المحقق في العرفيات     مثاله: وقال العضد شارحاً لذلك     
 وإلا زال ظـن     الظن لجواز وجود المانع وعدمه ، فإن تبين مانع كفسقه عاد ظن أنه كان للفقر وههنا مع ذلك الباعث لم يعطه لفسقه                     

واعلم أن هذا مشكل إذا كان العلم بالتخلف مقارناً لا متأخراً ، فالأصوب أن المانعية كونه بحيث إذا جامع علة باعثه                     . كونه للفقر   
عل منعها مقتضاها ، والفسق للإعطاء كذلك وجد الباعث أولا ، ووجود المانع المتوقف عليه العلية وهو هذا القدر لا كونه مانعاً بالف                     

  ] . ٢/٢٢٠. [ الذي يتوقف على العلية فلا دور 
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٢٦٧ - له٢/٢١٨     [*. لبطل المخصص)١(لنا لو بطل: في النقض قَو[  

اعلم أنَّ جواز التخصيص في العام لأنه كاشف عن أنه أريد بلفظ العام معنى 
 استعمل كذلك مجازا كثيراً ولا كذلك اللفظ الدال على العلية وإنْ )٢(الخاص لأنه
ام متعدد ومعنى التعليل شيء واحد وهو أنَّ الحامل على كذا معنى الع: شئت قلت ٥ 

 فيلزم أن يحمل على مساوٍ له وهو القياس، ولا بد من التزامه وإلا لنقض كونه )٣(اكذ
الحامل، ثم إنه إذا تخلف بلا تقدير شيء فلا شك في نقضه للتعليل لأن معنى الحامل 

الفلاني مناسب وحكمة تحمل الحكيم والباعث أنَّ  ترتيب الأمر الفلاني على الوصف 
على ذلك الترتيب، فإنْ كان غير حكيم جاز إخلاله بالحكمة في بعض المواضع 
لسفهه، وإنْ كان واجب الحكمة فلا يجوز خلو موضع وإلا لخرج عن الحكمة، فإذا  ١٠ 

وجد البعض علمنا أن هناك ما هو أليق أعنى حكمة أخرى مع أن ذلك يرجع إلى 
 تقدير مانع أو عدم شرط وقد اتفق على ذلك ولا بد منه وإلا لنقض قولنا لا بد من

 أعنى )٤(أصل التعليل كما عرفت، ثم نقول ومن المعلوم أن ذلك مأخوذ في أصل اللغة
 حاصل )٥(وجود الشرط وعدم المانع ولا يحتاج إلى ذكره فإن كل دليل كذلك، وهذا

 ١٥  . مذهب أبي الحسين ودليله 

                                                           
 بطلت : في المطبوعة  )١(

  ٤/٣٨       ،      تحفــه ٤/١٩٤      ،     رفع ٣/٣٧بيـــــان   *
 . لا : في ع  )٢(
 على على كذلك : في ع  )٣(
 . اللغة : في ص و ع  )٤(
 . وهو : في ع  )٥(
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 أنه لو دخل وجود الشرط وعدم المانع في المقتضى :رتضىالم     والجواب    
ن لم إكون لنا مانع أو عدم شرط في أي دليل، ومعلوم أنه يتم المقتضى ويلزم أن لا 

 الشرط بالبال بل لو ذكرا قلنا لا بد منهما ويلزم أبا الحسين )١(يخطر المانع وعدم
ث المعنى إذ لا يدل عدم بطلان كل دليل من حيث اللفظ لأما لا يذكران ومن حي

 ٥  .الوجدان على عدم الوجود فيهما

فحاصل المسألة لزوم أن يجري مقتضى التعليل في محل النقض بحسب الظاهر 
فلما جاء النقض علمنا أنه لم يجر فيصير كما قلنا في العام والخاص، إذا أريد بالعام 

ص، وبين البابين الخاص فبحسب الظاهر عام وخاص، وبحسب التحقيق لا عام ولا خا
الفرق الذي قدمنا وهو أن الخاص من أجزاء مدلول العام والعلة لا عموم لها وإنما 
يلزم من اعتبارها في المحل اعتبارها في المساوي وإلا لكان الفرع قد شمله دليل  ١٠ 

  . قد دخل حتى يكون تخصيصاً)٣( لشيء )٢(]إخراجاً [ الأصل، فليس النقض 
لو كان التخلف بدليل متأخر كنص :  محل النقضومع هذا التلخيص نقول في

 وقد -)٤(مثلا كان ناسخا لأنه قد كان وجب علينا العمل بالقياس وأمكننا فجاء المانع
إنْ سمي تخصيصاً ، ف فإن كان دليل النقض غير متراخ عمل به -تقدمت في النسخ
 ١٥  .فبنوع من التشبيه

  . رفعوإنْ كان الناقض متقدماً فمنسوخ كما تقدم لأنه
  . هذا والأمر في التسمية الاصطلاحية سهل إنما الكلام في تحقيق المعاني 

                                                           
 . وعد : في ع  )١(
 . إخراج : في جميع النسخ  )٢(
 . الشيء : في ص  )٣(
 . فأمكننا في المانع : في ص  )٤(
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٢٦٨ - له٢/٢١٩           [        *.وهذه بالوضعالعقلية بالذات  : قَو[  
هذا من مناقضام في هذه المسألة التي هي أصل الحكمة وأصل الدين كله 

وقالوا لا تكفي الأمارة اردة فهو  المسمى بالباعث )١(وهم قد اعتبروا الحكمة وهي
اعتراف أي اعتراف بلزوم الحكمة وقد كررناه، وهنا قالوا العلة بالوضع فإما أنْ 

 ٥ أو الوصف المشتمل عليها وعلى كل لا تكون العلة بالوضع إذ )٢(يريدوا الحكمة

الوصف من ملازمات الباعث لا باختيار مختار وكذلك الحكمة وهي الباعث ليست 
ختيار مختار بل كماهية الواجب والجائز والممتنع وسائر الماهيات، فماهية المناسب با

 كما كررناه، فماهية الإحسان تحمله على )٣(تبعث الحكيم على الفعل ومقابله يصرفه
إنَّ العلّة الشرعية بالوضع : ، فقولهمهت ابفعله، وماهية الإساءة تصرف، والمانع م

وإنما )٥( أمر عقلي -)٤(أي كونه ينبغي أن تعتبر-رهانعم اعتبا، مناقضة ظاهرة  ١٠ 

خبار عن تمامها وعدم المانع فإنه إذا اعتبر الشارع مقتضاها الشرعي في التحقيق الإ
علمنا ذلك وإلا قطعنا بعدم تمام المقتضى أو وجود المانع ومن المانع إيثار الحكيم 

فالعقل قد أدرك  )٦(احقه حكمة أخرى ولو مساوية كما حققناه في العلم الشامخ ولو
 جاء بالتفصيل وسره أن العقل لا يدرك الاعتبارات التي )٧( ]قد[ الكلية والشرع 

 ١٥  .تلتئم منها الحكمة فلو استقل ا لكفى كما صرح به المصنف فيما مضى

  
  
  

                                                           
  ٤/٤٢       ،      تحفــه ٤/١٩٥      ،     رفع ٣/٤١بيـــــان   *

 . وهو : في ص  )١(
 . الحكم : في ص  )٢(
 . يصرفه : في ص  )٣(
 .أن تعتبر ساقطة من ص  )٤(

  . مثل حركة المتحرك . جاعل بل بنفسها هي التي لا تصير علة بجعل :  العلة العقلية (5)
هي التي صارت عله بجعل الشارع مثل الإسكار في الخمر فإنه موجود قبل مجيء الشرع لكن الشارع جعله علـة                    : والعلة الشرعية   

  . للتحريم 
   ١٨٠: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص 

  ٢٤٠: العلم الشامخ ص  (6)
 . زيادة من ع  (7)
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         إذا حققت هذا علمت أنَّ بعض القائلين بالحكمة قد اغتر وفرق بين العلتين 

للأشاعرة وذلك في المتأخرين الآخذين من كتبهم والسبب هو عدم التحقيق تقليداً 
  .ولا فرق إلا بالاعتبار الذي ذكرنا

 ٥   أنَّ كل شرعي لو أدركه العقل لحكم به، فكل شرعي عقلي ذا :والحاصل

، وسره أن الحقائق في ذاا   كما أن كل عقلي شرعي في التحقيق)١( ]الاعتبار[ 
 أو المعرف كذلك فخذها كليةً -اسم فاعل-تختلف باختلاف المدرك متحدة فلا 

  .وشد يديك ا فقلَّ ما تجدها ولم أر من تنبه لها واالله الهادي وله الحمد والثناء
ثم رأيت ابن تاج الشريعة قد صرح بعدم الفرق بين العلة العقلية والعلة : نعم

ر أو عندها كذلك وجوب القصاص فكما أنَّ الاحتراق يقع بالنا: الشرعية فقال ١٠ 

 ما ذكرت في هذا البحث بعد أنْ )٤(وهو عين.  )٣( القتل العمد العدوان)٢(عقيب
مع  )٥(]والجبرية [ كنت برهة أظن انفرادي به حين رأيت اتفاق الجمهور من المعتزلة 

  . أن مقتضى القول بالحسن والقبح ما ذكرنا 

                                                           
 . ادة من ص و ع زي )١(

 عقب : في ع  (2)
  ) . الحاشية  ( ٢/٦٢ التلويح على التوضيح  (3)
 . وهي : في ص  (4)
 . زيادة من ص و ع  (5)
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٢٦٩ - لهوز في المستنبطة  : قَوعــام: ا فلا المنصوصة دليلها نص 
  ]٢/٢٢٠[                         *.تقبل 

أنه نص على كوا عله لهذا : هذا الكلام فيه نظر لأن معنى كوا منصوصة
  .الحكم وهو الأصل

 ٥  وتخلفها [  في تركيب القياس وإثباا في عدة فروع بالقياس :مثلاً 

ا فلا معنى  )٢(]الأصل معلل [ على أن هو النقض فدليلها لم يدل إلا  )١(]في فرع 
 نى ثبوت أحكام الفروع بنفس ولو كان العموم هنا ثابتاً بمع    [ لعموم النص

من باب العموم لا من  )٥(]لكان  [  )٤("كل مسكر حرام: "كأن يقول )٣(]النص
ك باب القياس وإنْ أراد بالعموم صلاحية اطراد العلة فيما عدا محل النقض فهو كذل

 ١٠  .في المستنبطة

 )٦(]إلا[ فالكلام بظاهره غير صحيح ولا يلتئم له بمحل معنى  :وعلى الجملة
  .ويختل واالله أعلم 

                                                           
  ٤/٤٥       ،      تحفــه ٤/١٩٦      ،     رفع ٣/٤٥بيـــــان   *

 . وتفرعها في عدة فروع : في ك و ص  )١(
 . البعض المعلل : في ك و ص  )٢(
 . ادة من ع زي )٣(
  ) . ٢٤٢(وهذا نص حديث رواه البخاري في الوضوء ، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر  )٤(

 )٢٠٠١(ومسلم في الأشربه ، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 
 . كان : في ك  )٥(
 . زيادة من ع  )٦(
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٢٧٠ - لهعله بدليل ظاهر وتخلف الحكم الخامس المستنبطة : قَو 
  ]٢/٢٢٠[              *.مشكك فلا يعارض الظاهر

يتها للمناسبة واطرادها قد آل الكلام إلى أنَّ المستنبطة بعد حصول الظن بعل
بين  )٢(]التردد [ دعى أنه يحصل به ا النقض و)١(فيما عدا محل النقض يبطلها ظهور

مقتضى العلة ومقتضى تخلفها وهو الشك وهذا نفس المدعى فكيف يجعل دليلا والمانع  ٥ 

يقول لا أسلم حصول الشك بالتخلف وهل ذلك إلا أول المسألة وقد أوضح ذلك 
 )٣(والشك لا يزيل الظن، الظن لا يقابل اليقين : قاعدة كلية أعنى قولهمالشارح بأا 

  . ومحال اجتماع أمرين مما ذكر 

إذا [  انفراده عن الأقوى )٤(فرضال أن حكم الأضعف على :والجواب
 ١٠ يوجد ثم يحكم عليه بأنه )٧( منه لأنه)٦(لمانع لاإمع وجود الأقوى لا يتحقق  )٥(]كان

  .رح وأوضح منهاذا قريب من جواب الشلا يزيل الأقوى وه
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

                                                           
  ٤/٤٥فــه        ،      تح٤/١٩٦      ،     رفع ٣/٤٥بيـــــان   *

 . ساقطة من ع  )١(
 . الرد : في ك  )٢(
 . ساقطة من ع  )٣(
 .فرض : في ص و ع  )٤(
 . زيادة من ص و ع  )٥(
 . للمانع : في ع  )٦(
 لا أنه : في ص و ع  )٧(
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الكلام هاهنا في : ما نحن فيه بقوله )١(بين      وأما فرقه بين الكلية و    
 فمجرد كلام لا معنى له يعتبر لأن محل النقض لو نظرنا نفس ظن العلية

وجدنا فيه المناسبة للحكم الفلاني لكن لم يوجد : فيه قبل ظن العلّية لقلنا
لحكم فيحتمل أنَّ التخلف لمانع أو عدم شرط، فغايته يحتمل أنْ يحصل الشك ا ٥ 

      إنْ ضعفت المناسبة، ويحتمل ثبوت حكم أليق، ويحتمل أنْ يحصل الظن بالعلية 
مع قوة المناسبة والتخلف لما ذكر، وأما إذا تقدم تحصيل الظن  )٢(]سيما [ 

ة واضحة فلا نسلم زوال الظن بالمناسبة وقوي بتتبع الفروع وكانت المناسب
 أنَّ التخلف بمجرده مع الانفراد  : العضدعند التخلف، وأما قول 

فغير مسلم أيضا ولا فرق بين حالة الاجتماع وبين تقدم ظن  نيوجب الظ ١٠ 

 في محل النقض أو تقدم تخلف الحكم على ظن العلية اللهم رظنالعلية على ال
  .إلا بزيادة قوة الظن وضعفه فليتأمل

 العلية، أو )٣( ]بعدم[  منع أن التخلف يثير ظنا :وحاصل الكلام
ذلك مذهباً ثم جعلوه دليلاً ثم  )٤(]دعوى [ يزيل ظن العلية وهم جعلوا 

فرعوا على ذلك، فهو تفريع على المصادرة الواضحة، والحق في جميع الصور  ١٥ 

لى أنه لا يضر، وقد تبين لك ذلك من مجموع المناقشة من أول الكلام ع
  .النقض واالله الموفق

هذا منا مسايرة على تسليم استقلال المناسبة بتعريف العلة وسيأتي 
  .البحث على ذلك إن شاء االله

  ٢٠ 

  
  
  

                                                           
 . ساقطة من ع  )١(
 . زيادة من ص و ع  )٢(
 بعد : في ك  )٣(
 . زيادة من ع  )٤(
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٢٧١ - لهوهو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف وفي الكسر : قَو 
  ]٢/٢٢١[               *.لا يبطل : المختار . الحكم 

 فخالف )١(ادة ثم أخذ ينازع في وجودهقد فرض الكلام مع حصول الحكمة المقصو
فقد اعترف بالإبطال في . لو سلمنا حصول المفروض مع بعده أبطل:  ثم قال)٢(الفرض

إلا أنْ يثبت حكم آخر أليق ا : )٢( ]أعني قوله[ أصل المسألة والاستثناء أيضاً   ٥ 

  .صحيح في نفسه غير صحيح استثناؤه وقد أشار إلى ذلك الشارح آخراً

 منضبطة فقد صارت هي العلة كما )٣( ]حاصلة[  إنْ كانت الحكمة :وحاصله
  .هو النقضوصححه المصنف وهو الحق لكن عاد الكسر 

وإنْ فرض أنَّ الحكمة غير معلومة التمام والانضباط ولا يرتاب أن ذلك لا يضر فلا 
 ١٠   . )٤(حاصل للكسر إذاً واالله أعلم

    على رأي :فإنْ قلت من لم يجعل الحكمة المنضبطة صالحة  لعل الكلام مبني 
  .لأن يناط ا الحكم

 ذلك لا يفرق بين المنضبطة وغير المنضبطة فكيف يجعلها مبطلة للمعتبر :قلت
  .  معنى عنده)٥(فهو أحق أن لا يكون للكسر

 لهوكذلك ذكر قطعا  )٦(]موجودة [  والعلة في الأصل :وقَو ١٥ 

هره وجه صحة أعني اشتراط القطع بل الظن القطع في حصولها في الفرع لا يظهر لظا
كاف.  

                                                           
  ٤/٤٨       ،      تحفــه ٤/٢١٠رفع       ،     ٣/٤٧بيـــــان   *

قدر الحكمة المساوية في محل النقص مظنون ولعله لمعارض ، والعلة موجودة في الأصل قطعاً فلا يعارض الظـن      : قال ابن الحاجب     )١(
 .القطع حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعاً وإن بعد أبطل إلا أن يثبت حكم آخر أليق ا 

 . المفروض : في ع  (2)
 زيادة من ص و ع  )٢(
 زيادة من ص و ع  )٣(
 . لكسر واالله أعلم : في ع  )٤(
 . لكسر : في ع  )٥(
 .والعله موجوده في الأصل قطعاً : وفي المطبوعة . مأخوذة : في ك  )٦(
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٢٧٢ - لهوهو أن العلة إما ويصير حاصله سؤال ترديد: في الشرح قَو 
  ]٢/٢٢٣[             .اموع أو الباقي وكلاهما باطل 

قد أهمل الشارح قسماً ثالثاً هو مذهب الخصم وهو أن العلة البعض 
 الخصم بالبرهان أو يرد )١( يطالبلكن الملغي يدفع النقض فكان الواجب أنْ

 ٥ لا يعتبر في الدفع كما قال المصنف فيما )٣( له في العلة)٢(بأن لا مدخل: قوله

  . يأتي أنه من جنس اللعب 

                                                           
 . ساقطة من ع  )١(
 . بأن ما لا مدخل : في ص و ع  )٢(
 . العلية : في ع والمطبوعة  )٣(
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٢٧٣- لهمبني  فاشتراطه – وهو انتفاء الحكم لانتفاء العله –وأما العكس : قَو 
                 *.تفــاء دليلهتعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انمنع على 

]٢/٢٢٣[  
ثم فسر انتفاء الحكم بانتفاء العلم أو الظن . يعني مع لزوم اتحاد العلة

 ٥ موردا على )٢(ثم قال السعد.  لزوم انتفاء المدلول عند انتفاء الدليل)١(مبعد

خصوصية في  )٣(]هناك [ ذلك إنما يلزم ذلك في مطلق الدليل لا لو كان 
 كذلك لأن دليل الحكم هنا العلة ولا بد )٤(الدليل أو في المدلول وهو هناك

من اشتمالها على الباعث فكل حكم له في نفس الأمر علة، فما لا علة له لا 
وقال أيضا .  يكون إلا لباعث)٥( ]لا والحكم لا[ وكيف : قال. ثبوت له

 ١٠ )٧( ]يلزم[  الأمر لئلا  بسقوط الحكم يعني في نفس)٦(كونويمكن أن ي

التكليف بالمحال ويرد عليه نظراً إلى قواعد الأشعرية أنه لا يلزم تعليل 
على أنه .  إنْ صح له معنى وليس التفضيل بواجب)٨(الأحكام، غايته التفضيل

فهل هذه إلا . يستحيل تعليل أفعاله تعالى: لا يمكن الجمع بين هذا وبين قولهم
  .على أبلهمناقضة محضةً لا تخفى 

  ١٥ 

  
  
  
  

                                                           
  ٤/٥٢       ،      تحفــه ٤/٢١٦      ،     رفع ٣/٥٢ــــان بيـ  *

 . بعد : في ع  )١(
 .الشارح : في ص و ع  )٢(
 . زيادة من ص و ع  )٣(
 . هنا : في ص و ع  )٤(
 . زيادة من ع  )٥(
 . يقال : في ع  )٦(
 . يكون : في ك  )٧(
 . التفضل : في ع  )٨(
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وأيضا الحكم نفس الطلب القديم ولا ملازمة بينه وبين إبلاغ المكلف، 
ولا فرق بين التكليف مع عدم الشعور وبين التكليف بخلق ما لم يخلق له قدرة 
عليه كالأجسام، بل يصح عند الأشعرية أن يكلفه أن يخلق مثل ما خلق االله 

فغير [  بالنسبة إلى المكلف )١(يلتعالى و أضعافه لأنه ممكن في نفسه مستح ٥ 

  . )٢( ]ممكن في نفسه مستحيل بالنسبة إلى المكلف: المعلوم مثله
عدم من  يلزم )٣(وفي أصل المسألة بحث آخر ما زال النظار يقولون لا

ومنه تعليل الحكم بعلة ،  )٤(السبب عدم المسبب لجواز أن يخلفه سبب آخر
إنْ أردتم السبب المعين لزم من عدمه عدم المسبب : وهو يقال )٥(أو علتين 

عنه، وإنْ أردتم مطلق السبب فعند عدم كل سبب يعدم كل مسبب، وإنْ  ١٠ 

 المعين لا يلزم أن يعدم مطلق ما يصلح سبباً فهذا ليس )٦(أردتم عند السبب
ومن عدم المطلق ، يلزم من عدم المعين عدم مسببه  )٧(]نقول [ بشيء بل 

بحث عنه ولم أر لهم أ البحث )٨(فما زلت منذ سمعت هذا. فليتأملعدم مسببه 
  . ما يصرح مخضه عن زبده واالله أعلم

  ١٥ 

                                                           
 . وإن استحال : في ص و ع  )١(
 . ادة من ص و ع زي )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
  ٤٢١:  على هذه القاعدة ص قسبق التعلي )٤(
 . بعلتين : في ع  )٥(
 عند عدم السبب : في ع  )٦(
 . زيادة من ع  )٧(
 . ساقطة من ص  )٨(
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  ]تعليــــل الحكـــــم بعلتين أو أآثر [ 
٢٧٤ - لهأو علل ، كل مستقل ، ثالثها وفي تعليل الحكم بعلتين : قَو 

  *.هيجوز في المنصوصة لا المستنبطة ، ورابعها عكس:للقاضي 
]   ٢/٢٢٣[  

قد علمت أن العلة لا بد أن تكون بمعنى الباعث أي تقتضي بحسب  ٥ 

الغرض : الحكمة أن يترتب عليها الحكم وتبعث على ذلك وهو المراد بقولنا
  .حكمة أي أمر هو في نفسه أولى:  وأحسن منها قولنا)١(والباعث والحامل
انحصار  المعتزلة في )٢(مصلحة ومفسدة فمبني على أصل: وأما قولهم

  . الغرض فيهما
أن الحكمة أعم من منفعة المكلف ومضرته وهو ما يريدون بالمصلحة  : والحق ١٠ 

  . فلا بأس)٣( ]مثلا[ والمفسدة، وإنْ أريد ما الحكمة ومقابلها 
 أن ترتب الحكمة على المصلحة أمر ثابت في نفس )٤(إذا عرفت ذلك فلا شك

الشارع : له ونفر طبعه لجهله عن قولنا الأمر والشارع مبينه، وإن أنكر ذلك من جه
والواجب والمستحيل وسائر  )٥(]والممكن [ ويلزمه أن يجعل القديم والحادث ، مبين 

 ١٥ مثل سائر )٦(االماهيات واقفة على اختيار المختار، أو يقر بكون الحكمة ومقابله

  .الماهيات
 ، وأما الأدلة  أنه لا فرق بين العلل العقلية والسمعية)٧(إذا علمت ذلك عرفت

فهي أيضا كذلك لأنه يلزمها المدلول على أي مذهب في وجه اللزوم، فالذي حصل 
عن هذا الدليل من علم أو ظن هو أثر مترتب على دليله ذا المعنى فإما أن يحصل 

 ٢٠  . شيئاً واحداً يلزمهما مدلول واحد)٨(بأحدهما ما يحصل بالآخر أو غيره أو يصيرا

                                                           
  ٤/٥٣       ،      تحفــه ٤/٢١٨      ،     رفع ٣/٥٢بيـــــان   *

 . ساقط من ع . رض والباعث والحامل الغ: وهو المراد بقولنا : قوله  )١(
 . زعم : في ع  )٢(
 . زيادة من ع  )٣(
 . تشك : في ع  )٤(
 . زيادة من ع  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
 . إذا عرفت ذلك علمت : في ص و ع  )٧(
 . ساقطة من ص  )٨(
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 )١( ]واحد[ هذا فأعم منه أن يجتمع مؤثران على أثر         إذا حققت 
زاع ثم لا تحيد عنه والدليل على ـلست تحتاج في ذلك إلا إلى معرفة محل الن

  .زاعـ خلاف محل الن)٢(غرضلالمانع، وهم ينفون الاجتماع 

 هذا الشيء خرج من العدم إلى الوجود عن سببه وعلته :وحاصله
أي ، ا أو عاديا كل على زعمه بكل من المؤثرين فاعلةً أو موجبة إيجاباً ذاتي ٥ 

وكل منهما في حال الاجتماع ، صادرا عنهما على حد صدوره عن الواحد 
يلزم الجزئية في المؤثر والتعدد في الأثر : وقولهم. كهو في حال الانفراد

،   لا يلزم إلا على مذهب المانع)٣( ]لما[ زاع و إلزام ـإعراض عن محل الن
 عقلت تأثير هذا المؤثر في هذا الأثر اعقل تأثير )٤(اكم: ز فيقولوأما اي

 ١٠ فهلم دليلا أيها )٥(المؤثرين فيه أي خروجه من العدم إلى الوجود به أو ما

مستغن غير مستغن ونحو ذلك وهو : المانع ولم يقيموا دليلا إلا نحو قولهم
  .زاع ليس إلا كما ذكرناـخروج عن محلّ الن

 أنه كما ينسب إلى الواحد ينسب إلى )٦( ]العادي[ في السبب ومعنى الترتب 
الاثنين تلك النسبة فلا يدق عليك ويلتبس بأنَّ الموجد هو المختار فذلك غير 

 ١٥  .محل النسبة

 فالنسبة إلى المؤثر الواحد هي النسبة إلى المؤثرات :وعلى الجملة
لى المانع الدليل  المتعددة، والمؤثرات على مراتبها، ومذاهب الناس فيها، وع

ودونه خرطُ القتاد وكلام المانعين لا شيء ومن أعجبه اتفاقهم على صحة 
  .تعدد الأدلة دون غيرها، ولا فرق عند التحقيق البتة واالله الموفق والهادي
 ٢٠  . وأرجو أن مجموع هذا البحث مما لم أُسبق إليه على هذا الوجه والحمد الله

                                                           
 . زيادة من ع  )١(
 . بغرض : في ص و ع  )٢(
 .كما : في ك  )٣(
 . كم : في ع  )٤(
 . الوجه ما : في ص  )٥(
 . زيادة من ع  )٦(
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٢٧٥ - لها لا تتأخر عن حكم :في شروط العلة قَوومنها أ   
  ]٢/٢٢٨[                   * .الأصل  

  ؟. أتريد في علمنا أم في نفس الأمر :يقال
فإنْ أردت في نفس الأمر فهذا تكرار إذ قد مضى اشتراط الباعث فلا يتهيأ 

هذا، فهذا الاشتراط  )١(]على [ أنْ يلزم حصول الحكم بغير باعث إلا  ٥ 

  . ضائع
 فلا وجه له أيضا بل كل عله مستنبطة كذلك وإنْ أردت في علمنا

  .  على حكمها)٢(لنصا اوالمنصوصة لا يلزم مقارنة النص عليه
 إرادته قبل أن يصير الأصل مسلما حكمه لم يكن -مع أنه بعيد–وإن أردت 

 ١٠ في الباعثة والأمارة معنى كما لا يخفى ويأتيك قريباً من هذا النمط )٣(لإلزاما

 اعتبار الثبوت في نفس الأمر وعند الناظر وقد تبين لك شيء كثير أعني خلط
أنه لا يصح هنا واحد منهما سواء أردت الباعثة لأا لازمة في نفس الأمر 
غير لازم ظهورها لنا البتة لا سيما قبل النظر أو الأمارة إذ هي دليل فلو 

  . تأخرت لكانت شهادة ثانية كما مضى له وقد ذكر هذا الآخر السعد

                                                           
  ٤/٦٥       ،      تحفــه ٤/٢٩٠      ،     رفع ٣/٦٧بيـــــان   *

 . زيادة من ص و ع  )١(
 . للنص : في ص  )٢(
 . للألزام : في ع  )٣(
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٢٧٦ - لهاً : قَو٢/٢٢٩[          *.ومنها أن لا تخالف نص[  
 أن القياس دليل كالنص وكم قياس أقوى من النص )١(قد قدمنا لك

لغموض دلالته لأن المراد بالنص هنا الدليل اللفظي ظاهراً كان أو نصا، وقد 
يضعف لأجل طريقه وكذلك الكلام في الإجماع يدخله الضعف للطريق 

 ٥  .)٢( ]للمقصود[ وله ولكيفية تنا

 إن القياس أحد الدليلين، وكل دليلين يجري بينهما :والحاصل
  .التعارض

  
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  
  
  
  

                                                           
  ٤/٦٥       ،      تحفــه ٤/٢٩٤      ،     رفع ٣/٦٩بيـــــان   *

 . ساقطة من ص و ع  )١(
 . للمقصد : في ك  )٢(
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٢٧٧ - لهقَو : ٢/٢٢٩[  *.وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص[  
 فرقوا بينها وبين المنصوصة بأن الحكم الزائد في المنصوصة يثبت بالنص

بطة فيلزم الدور لأا أخذت من حكم في الأصل فلا على العلة وأما المستن
  .)١(يؤخذ منها حكم في الأصل وإلا فيكون دوراً

تكون بينها وبين مطلق يثبت ا  لا بعد في أن المناسبة التي :فيقال ٥ 

الحكم على  إذ المناسبة لا تتعرض للجزئيات بل للمطلق ويكون )٢(هالحكم
تبينه مع غيره، والقياس إنما  )٣(]نبطة والمست[ قد بين بعض ما ناسبته، النص 

  .هو مبين لا مثبت، فلا فرق بين شاهد وشاهد
بعد التخصيص لأن  )٤(]النسبة بين الزائد والمزيد عليه إنما هي التعميم [ ثم 

 ١٠  . النص يثبت بعض ما أثبتته العلة منصوصة كانت أو مستنبطة 

                                                           
  ٤/٦٥       ،      تحفــه ٤/٢٩٤      ،     رفع ٣/٦٩بيـــــان  *

 . وإلا كا دوره : في ع  )١(
 . الحكم : في ع  )٢(
 . والمناسبة : في ك وص  )٣(
 . بين النسبة الزائد والمزيد عليه إنما هي تعميم : العبارة في ك  )٤(
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٢٧٨ - له٢/٢٢٩[             *.وقيل إنْ نافت مقتضاه:  قَو[  
مستنبطه كانت أو منصوصه وفرض التناقض فرض المحال لأن كل علة 

فالباعث مقارن للحكم أبداً في نفس الأمر، ففرض ، مشتملة على الباعث 
كون الباعث منافيا فرض اجتماع النقيضين أعني مناسب غير مناسب بل مناف 

 ٥  .باعتبار واحد لأنه المفروض فليتأمل

له في نفسه و حكم ظهرت لنا علته أو لم تظهر ألا ترى أنا نقطع أن كل
مناسب باعث فإذا ظننا ذلك الباعث أو علمناه بنص أو استنباط كيف ينقلب 
بتعلق العلم به أو الظن منافيا، وانقلاب الذوات محال في نفسه كيف بالنظر إلى 

ذات نقلبت تعلق العلم الذي لا يحيل معلوماً أبداً إنما يتبعه ويؤمه ولو غيره لا
العلم أيضا وخرج عن كونه علما إلى كونه مؤثرا، ومثل هذا لا يحتاج إلى البيان  ١٠ 

  .لكن كثرة الأوهام ألجأت إليه واالله الهادي

 بين الناسخ والمنسوخ كأن يتأخر )١( فليكن التنافي هو التنافي:فإن قلت
  . مورد النص على الحكم  )٣(]عن  [ )٢(]العلة [ النص على 

فيد جوابه مما مضى إذ كل نسخ لا يتحد الباعث عليه وعلى  قد است:قلت
 ١٥ في الناسخ مناسباً منافيا لمناسب المنسوخ وهو )٤(المنسوخ بل قد اعتبر الحكم

  .ظاهر

  
  
  
  ٢٠ 

  
  

                                                           
  ٤/٦٥       ،      تحفــه ٤/٢٩٥      ،     رفع ٣/٧٠بيـــــان   *

 . ساقط من ص . هو التنافي  )١(
 . العلم : في ك و ص  )٢(
 . زيادة من ص و ع  )٣(
 . الحكيم : في ص  )٤(
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٢٧٩ - لهأو انتفاء شرط لم يلزم وجود إذا كانت وجود مانعو : قَو 
  ]٢/٢٣٢[              *.المقتضى 

ا الحجر لعدم الوضوء أو للجمادية  لا تصح الصلاة من هذ:إذا قلت
  . كان من أشد اللغو سماجة )١(]اونحوهم[ المانعة لحركات الركوع والسجود 

 ٥ لا تصح من هذا الرجل لعدم الوضوء، أو لأنه في :)٢(فإذا قلت

  .زل غصب، كان من أحسن الكلامـمن
ث المفروضة من القسم الأول وهو من فيض كلام المناطقة حي )٣(]والمسألة [ 

يصح ما قتل ولدي ولدك مع أنه لا ولد لكما وليس باستعمال عربي : قالوا
زلة الثابت وإنما لم تصح العبارة ـزل منـ هو ثابت أو من)٤(فإنه لا ينفي إلا ما

 ١٠   . )٥(لعدم صحة مدلولها عند العقول وقد بسطنا هذا في الأبحاث المسددة

                                                           
  ٤/٧٤       ،      تحفــه ٤/٣٠١      ،     رفع ٣/٨١بيـــــان   *

 . زيادة من ع  )١(
 . ولو قلت : في ع  )٢(
 . زله ـوالمن: في ك  )٣(
 . من : في ع  )٤(
  ٣٤٦: ص )٥(
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  ]روط الفــــــــــــــــرعــــش[ 
� �

٢٨٠ -له٢/٢٣٢[ *ولا متقدماً على حكم الأصل:شروط الفرع في قَو[  
 عن علته )١(]حكم الفرع [ يعني لما يلزم من خلو.  

 ٥ إنْ أريد في نفس الأمر فليس بلازم إذ القياس مبين وكاشف لا :يقال

  .مثبت ومحصل
وإنْ أريد عندنا فلا يضر، وهذا أيضا جار في المناظر كالناظر إذ يقول إنْ كان 

 الفرع مانعا من التعدية فهو عذر ما بيني وبينك وإنْ لم يكن مانعا تقدم حكم
  .  وبين ربك فلا فرق بين الناظر والمناظر)٢(فليس بعذر فيما بينك

  ١٠ 

 

                                                           
  ٤/٧٧       ،      تحفــه ٤/٣١٠      ،     رفع ٣/٨٥بيـــــان   *

 . الفرع حكم : في ك  )١(
 . بيني : في ص  )٢(
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  ةــــالك العلـــث مســـبح
� �

٢٨١- له٢/٢٣٣[               *.الإجماع:  الأول: قَو[  
 )٢( كيف يتصور الإجماع مع نفاة القياس فإم لا ينظرون في العلة: )١(]يقال[ 

نفيا ولا إثباتاً ولعله مبنى على عدم الإعتداد م كما صرح به بعضهم وهو من تلك  ٥ 

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء  )٣( ]شات[ الدعاوى التي 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء

 إذ هم من مسمى أمة محمد )٤(
٦(. كررنا هذا)٥( فلا يتم دليل الإجماع مع خلافهم كما(   

  

                                           
  ٤/٧٩       ،      تحفــه ٤/٣١٢      ،     رفع ٣/٨٧بيـــــان  *

 . زيادة من ع  )١(
 . العلم : في ص  )٢(
 . نشأت : في ك وص   )٣(
   . ١١٣:  سورة البقرة آية )٤(
 . وكم : في ع  )٥(

حيث ذكر ) ٢/٢٨٩( نت آراء العلماء في الاعتداد بخلاف الظاهرية وقد أجمل الأقوال في ذلك ابن السبكي في الطبقات  تباي (6)
  : فيها ثلاثة أقوال 

  . إنه الذي استقر عليه الأمر آخراً : قال ابن الصلاح . اعتباره مطلقاً  -١
قال الجمهور إم لا : قيق وقال أبو اسحاق الاسفراييني عدم اعتباره مطلقاً وهو اختيار أمام الحرمين وعزاه إلى أهل التح -٢

 . إني لا أعدهم من علماء الأمة ولا أبالي بخلافهم ولا وفاقهم : يبلغون رتبة الاجتهاد ، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني 

 .أن قولهم معتبر إلا فيما خالف القياس الجلي  -٣

وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمـه وورعـه   : يظهر فيه الإنصاف حيث قال  جميل في هذه المسألةاالله كلاموللشوكاني رحمه  
وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية وقد كثر هذا الجـنس في أهـل      

 علماء المسلمين فإن كان لما وقع منـه مـن           المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة             
المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القله المتبالغة ، فـإن                 

 إلا القليل النـادر ،      التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها                
وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم   

 .وذكر الشاطبي أن القاضي عياض نقل عن بعض العلماء أن مذهب داود بدعه ظهرت بعد المئتين  . ١/١٠٣نيل الأوطار ) 

لجميع ولو أن كل عالم أخطأ أسقطنا علمه ولم نعتد بخلافه لما بقي لنا من علماء الأمة أحد لأنه من لازم عقيدة أهل الـسنة                         فرحم االله ا  
   . والجماعة أن العصمة ليست إلا للأنبياء والرسل عليهم صلوات االله وسلامه وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول االله 

��ho�Z�:   الإمام داود وأثره في الفقه       ٢/٤٢٢ ، لسان الميزان     ٣/٤٢٠ ، الموافقات    ٢٠/٢٠٢ير   ، الس  ١٠/١٠٨عارضة الأحوذي ، 
   . ١٤٣: الإسلامي ص 



  ٥٣٩   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢٨٢ - له٢/٢٣٦[                *.السبر والتقسيم: الثالث : قَو[  

يعده صاحب التنقيح في كون هذا الطريق يفيد ظن العلية نظر، ولم 
على تقدير : وقال. علماؤنا لم يعتبروهما: طريقاً، وكذلك تنقيح المناط، وقال

  .قبولهما يرجعان إلى النص والإجماع انتهى

 ٥ )٢(إما أنْ يراد بكون الأوصاف صالحة العلية )١(]أنه [ ووجه النظر 
مع  رجع الطريق إلى المناسبة والإخالة وحينئذ يرجح بين تلك الأوصاف

  .التنافي ومع عدمه يصح كل منهما على الصحيح من جواز تعدد العلل
وإما أنْ يراد بكوا صالحة أي ببادي الرأي دون التحقيق ثم نبطلها إلا 

  . واحدا بحسب التحقيق

 ١٠ )٤(]ظهور [  الإبطال عدم )٣( ]وجوه[  قد جعلتم من :فيقال

 .رجع إلى المناسبة؟ قيق المناسبة فهل ظهرت المناسبة في المستبقي بحسب التح
فقد فرضنا أن ؟ أم لم تظهر بل اكتفى بما كان عليه من المناسبة ببادي الرأي

  . تلك الصلوحية لا تفيد ظن العلية وسيأتي في الطرد والعكس زيادة بيان لهذا

 تجدد للمستبقي حصول ظن العلية بعد إبطال سائر :فإن قلت
 ١٥  .  الحكم عن العلةالأوصاف وإن لم يظهر مناسبة لئلا يخلو

                                           
 
 
 

  ٤/٩٠       ،      تحفــه ٤/٣٢٥      ،     رفع ٣/١٠٢بيـــــان   *
 . زيادة من ع  )١(
 ولعل كلمة ظن مقحمة . صالحة ظن العلية : في جميع النسخ  )٢(
  . زيادة من ع )٣(
  .زيادة من ص و ع  )٤(



  ٥٤٠   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 ظهور تعليل الحكم المعين في )١( فهل توجبون قبل السبر لزوم:قلت 
 هذا الحكم مما لا )٢(الجملة، والسبر إنما هو لتعيين العلة إنْ لم توجبوه فلعل

، وإنْ أوجبتموه فإما في نفس الأمر كما هو قول  )٣(]لنا[ يلزم ظهور علته 
لا يلزم منه ظهورها لنا، وأما إن توجبوا مثبتي الحكمة وهو حق قطعاً لكن 

ظهورها لنا فهلم دليلا، والأدلة الآتية إنما تقتضي اللزوم بحسب نفس الأمر  ٥ 
  .وسنبين ذلك قريباً

  
  
  
  ١٠ 

  
  

                                           
 . لزم : في ص  )١(
 فعلًّ: في ع  )٢(
 . زيادة من ع  )٣(



  ٥٤١   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢٨٣ - لهفإنبحثت ، : ومنها أن لا تظهر مناسبته ، ويكفي المناظر  : قَو 
   *.للتعديةادعى أنَّ المستبقي كذلك يرجح سبر المستدل  بموافقته 

 ] ٢/٢٣٧[  
الترجيح إنما يكون بعد تسليم كون الدليل دليلا على تقدير : يقال

انفراده، وأيضا الترجيح بالتعدية وكثرة الفائدة إثبات للشريعة بكثرة الفائدة  ٥ 
  .وهو باطل كما قلنا في وضع اللغة سواء

 أنَّ الواضع أراد أن يدل هذا اللفظ على عدة معان :وحاصله
 )٢(]ة عد[ واز إرادته أقل من ذلك، وهنا أراد بدليل الأصل  ج)١(لىع

أحكام بواسطة القياس مع جواز اقتصاره على الأصل، والتجويز لا يكفي 
 ١٠  .  )٣(المدعي، والحق المنع في الموضعين كما ترى

                                           
  ٤/٩٣       ،      تحفــه ٤/٣٢٧      ،     رفع ٣/١٠٧بيـــــان   *

 . مع : في ص و ع  )١(
 عدم : في ك و ص  )٢(
 كما ترى ساقطة من ص  )٣(



  ٥٤٢   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢٨٤ - لهوتخريج المناط وغيرهما أنه لابد من ودليل العمل بالسبر : قَو
  ]٢/٢٣٨  [         *.ى ذلك علة لإجماع الفقهاء عل

، إما أنْ يريد أنَّ هذه الأدلة على أنه لا بد من علة في نفس الأمر 
.  إلا لحكمة)٢( علمي عقلي وهو أنَّ الحكيم لا يفعل)١(فالأمر كذلك، ودليلَ

غايته أنَّ الأشاعرة ناقضوا هنا لأم يمنعون تعليل أفعاله تعالى، وقول العضد  ٥ 
 وتفضلاً عند غيرهم كلام غير صحيح، وكيف التفضل وجوبا عند المعتزلة

بالمحال؟ هل هو إلا كالتفضيل بخلق إله ثان بزعمهم كما عرفت من قولهم 
يلزم الاستكمال بالغير، وقول بعضهم لفائدة لا لغرض ترويج باطل أيضا لأن 

 التعليل ا )٣(حلالفائدة إنْ قصدت فهي الغرض وإنْ لم تقصد فاتفاقية لا يص
يقة وقد نبهنا في المقدمات على أنَّ ذكر الوجوب والتفضل مغالطة بمغالط حق ١٠ 

  .الاشتراك، ولا نقول غلطا فحاشا المحقق العضد من ذلك
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                           
  ٤/٩٤     تحفــه        ، ٤/٣٢٨      ،     رفع ٣/١٠٨بيـــــان   *

 . ودليله : في ع  )١(
 . ساقطة من ص . لا يفعل  )٢(
 . يصح : في ع  )٣(



  ٥٤٣   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  
   فكيف يتم الإجماع من دوم )١(       وإذا عرفت خلاف الأشاعرة المستقر

الإجماع ما لم فرقة من فرق المسلمين ومناقضتهم هنا لا تصحح  )٢(]وهم [ 
يرجعوا ويتوبوا عن نفي تعليل أفعاله تعالى، وهم يقيدون إطلاقام في الفقه 
والتفسير والأصول بأنه بنوع من التأويل والمعتبر القاعدة الكلامية كما بينه  ٥ 

 كثيراً وكذلك غيرهم، وقد حكينا )٣(البيضاوي في كتابه، ونبه عليه الصفوي
  .)٥)(٤(وحواشيه الأرواح وفي الأبحاث المتفرقةمن ألفاظهما في العلم الشامخ 

 التي لا تحصى فبألفاظ تفيد الحكمة لا سيما المفسرين )٦(فصاووأما سائر الأ
المذكورين وكذلك غيرهما الذين حذوا حذو الكشاف وتعلموا منه التعبير عن 
فعل الحكيم وكان غرضهم في الأصل نقض الحكمة فما قدروا على ذلك لأنه  ١٠ 

 )٨( يضاد الإسلام فبطل أصل غرضهم والفوائد في كتبهم كمن)٧( ]انتهاك[ 
  . )٩( ]العذر عنها[ يأخذ مال الغير ويتصدق به وهذا من العوارض التي قدمنا 

                                           
 . ساقطة من ص  )١(
 . وهي : في ك  )٢(
أبو الخير عيسى بن محمد بن عبيد االله بن محمد السيد الشريف قطب الدين الحسيني الأيجي الشافعي المعروف بالصفوي نـسبه إلى                       )٣(

  .  هـ ٩٠٠ي الدين ، ولد سنة جده لأمه السيد صف

�ho�Z�: ٥/٨١٠ ، كشف الظنون ٢/٢٣٣الكواكب السائرة .  
 ٤/٥٥اية السول  )٤(
 . ساقطة من ع. وحواشيه الأرواح وفي الأبحاث المتفرقة وأما : قوله  )٥(
 . التصرفات : في ص و ع  )٦(
 انتها : في ك  )٧(
 . كما : في ص  )٨(
 . زيادة من ص و ع  )٩(



  ٥٤٤   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢٨٥ - لهولقوله  : قَو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  )والظاهر )١
  ]٢/٢٣٨[             *.فهو الغالبالتعميم ، ولو سلمنا 

في نفس الأمر لازم مستوعب، وظهورها لنا غير  )٢(] العلة ثبوت[ 

 لنا، )٣( على فرض أن مراده ظهورههو الغالب: وأما قوله. لازم ولا غالب
فإنْ أراد بعد اعتبار طريق السبر والإخالة والشبه والدوران فمسلم لكن  ٥ 

  طرقا فلو ترتب كوا طرقا على العلية)٤( ]كوا[ ذلك يترتب على صحة 
فارجع إلى الاستقراء إنْ  )٥(]المسالك [ لدار، ولا نسلم العلية فيما عداها من 

 ظن عليه الوصف )٦(رتبت فهو الحكم، وإنْ سلم العلية فلا نسلم حصولا
 بعينه بل إنما يقتضي ذلك العلية في الجملة وهو أمر معلوم قبل العلية )٧(المعين

 ١٠  . لما ذكرنا من دليل الحكمة 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  

                                           
   ١٠٧:  سورة الأنبياء آية  (1)

  ٤/٩٤       ،      تحفــه ٤/٣٢٩      ،     رفع ٣/١٠٨بيـــــان   *
 . زيادة من ع  (2)
 . ظهورها : في ص و ع  (3)
 . زيادة من ص و ع  (4)
 المسائل : المراسيل وفي ص : في ك  (5)
 . ساقطة من ع  (6)
 . المعين به : في ع  (7)



  ٥٤٥   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢٨٦ - له٢/٢٣٨[  *.لأن التعقل أقرب إلى الانقياد فليحمل عليه : قَو[  
ذا اللفظ من التصريح . علله العضد بأنه أفضى إلى غرض الحكيم

  .بالغرضية والحكمة

 هذا الإنقياد قد حصله العلم بأنَّ الحكيم لا بد لفعله من حكمة :يقال
اللازم أنْ يحمل عليه في ذلك على ظهورها لنا، ثم إنْ سلمنا فإنما يقف ولا  ٥ 

نفس الأمر لوجوب الحكمة ولا يلزم أكثر من ذلك ولو على قول من يوجب 
اللطف لأن المصلحة قد تكون في عدم الظهور، ولذا وقع ما لم تظهر علته 

  . )١(اتفاقاً وهو المسمى بالتعبدي فلا يحصل الغرض وهو علية الوصف المعين 

  
٢٨٧ - له١٠  ]٢/٢٣٨[                   **.اوقد ثبت ظهوره : قَو 

 لأن الدليل لم يقع ههبأي بما ذكر وقد عرفت أنه لا ظهور ولا ش
موقعه، لأن نفس الأمر والظهور متغايران ولا تفيد أدلته إلا ما في نفس الأمر 

  . وغرضه الظهور لنا فلا ظهور لظهورها لنا 

                                           
  ٤/٩٤       ،      تحفــه ٤/٣٢٩         ،     رفع   ٣/١٠٨بيـــــان   *

 . ساقطة من ع  )١(
  ٤/٩٤       ،      تحفــه ٤/٣٢٩      ،     رفع ٣/١٠٨بيـــــان   **



  ٥٤٦   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢٨٨ - لهالأحكامللإجماع على وجوب العمل بالظن في علـل  :  قَو.*        
                    ]٢/٢٣٨[  

قد عرفت تغاير محل دليله ومدلوله لأن الظن المطلوب هو أن هذا 
الوصف علة لهذا الحكم وهذا هو الذي زعم الإجماع عليه، والذي حصلته 
الأدلة هو حصول العلة في نفس الأمر، وقد أطلنا وأكدنا في هذا المقام لأنه  ٥ 

ء على غير أساس كما ترى، وسترى ما في أساس كبير والبناء عليه بنا
المناسبة، دع عنك الشبه والدوران فيقل القياس المنشور فإن الناس فيه طرفان 

وعلى ذلك تقوم الأدلة لأهلها لا ، وخيار الأمور أوساطها ، غال ومقصر 
   . )٢( وليس وراءه وراء)١(لإسراء التقليد الذين يقنعهم فهم مراد المصنف

المسألة المشهورة في الربا جاء النص : أثبتوا علته بالسبر   ومثال ما  ١٠ 

 مكررا تكريرا يفيد مجموع رواياته مع )٤( في ستة أشياء)٣(إثباتهفي النبوي 
صحة الكثير منها ومع تعددها ثبوت الربا في الستة قطعاً معددا لها في 

ها كذلك الروايات غير مبين لعلة يقع ا الإلحاق ولا عموم بحيث أنَّ وقوع
يفيد أا معدودة محدودة وإلا لجاء بعموم أو وصف يفيد الإلحاق، ثم إم 

بلا [  أوصافا أدعوها مظنة للحكمة )٥(وثبوا على ذلك النص وخمنوا ١٥ 
ثم أخذ كل في نقض ما عدا علته، وبذلك أدرك صحة علته،  )٦(]مناسبة

                                           
  ٤/٩٤       ،      تحفــه ٤/٣٢٩      ،     رفع ٣/١٠٨بيـــــان   *

 . المقصود : في ص  )١(
 . أي وراء : في ص  )٢(
 .على إثباته : في ص و ع  )٣(
  ) ٢١٣٤(وقد أخرج هذه الأحاديث البخاري في البيوع ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكره  )٤(

  ) . ١٥٨٧(ومسلم في المساقاه ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
حـديث عبـاده مـن      وهذه الأصناف المنصوص عليها قد جاءت في عدة أحاديث كما ذكر المؤلف وأصرحها ما أخرجه مسلم من                  

الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر              " -  -قال رسول االله    : الصامت رضي االله عنه قال      
 " . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد . بالتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد 

 . وحملوا :  ص في )٥(
 . زيادة من ع  )٦(



  ٥٤٧   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 بالجنس )١(معللفمعلل بالجنس والتقدير، ومعللّ بالجنس والتقدير والقوت، و
والتقدير والطعم، ومعلل بالجنس والطعم فقط، هذه هي المذاهب المشهورة، 

 المنفعتين وغير ذلك )٤( بتقارب)٣( ومنهم)٢(ومنهم من علل بجنس زكوي
  . فمنها ما كاد أن يعم جميع الأرزاق ومنها دون ذلك . أيضا

 ٥ وتعلم أن ذلك لا ومن هذا المثال والممثل له تتبين لك الكلية غاية التبيين
  . يتحصل منه المقصود وهو ظن الحكم ولا يقارب

 أنه بصدد الحكاية )٥(وما أجرأ الخفيف في هذا المحل وأضرابه حتى لا يدري
  . حرم ونحو ذلك نسأل االله العافيةحللّ أو عن االله سبحانه أنه 

                                           
 . ساقطة من ص  )١(
 . ربوي : في ص  )٢(
 . وما منهم : في ص  )٣(
 . بتفاوت : في ص  )٤(
 . في هذا المحل كأنه لا يدري : في ع  )٥(



  ٥٤٨   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢٨٩ - له٢/٢٣٨[        * .الرابع المناسبة : قَو[  
قالوا لا تصلح أن يناط ا الحكم لخفائها وعدم .  المناسبة هي الحكمة

         إنْ فرض انضباطها صلحت لأا : انضباطها؛ إلا أنَّ المصنف قال
  .  فهذا الانضباط مفروض فقط)١(]المقصودة[ 

فإنْ كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو : ثم قال هنا ٥ 

  . المظنة
نة ضابطة إلا من علم المئنة وهو االله  لا يمكن أنْ يعتبر المظ:فيقال لهم

 تعود العلة منصوصة، والمفروض هنا أنَّ العلة لا طريق إليها )٢(سبحانه فحينئذ
 ولا يثبت ، بدليله لا ا)٣(ثبتيإلا كوا تصلح علة لحكم الأصل الذي 

ترتيب الحكم عليها إلا بعد ثبوت كوا علته الباعثة على شرعه فإذا علمنا  ١٠ 
 كان غاية ذلك أنه )٤(هيلإصل بدليله ثم وجدنا الوصف المناسب ثابتاً حكم الأ

يصلح أن يكون هو الباعث عليه، فكيف نقدر أن نأتي له بضابط مع عدم 
ظهوره وانضباطه؟ هل هو إلا كقولك لوكيلك احفظ عبيدي الذين لا تعرف 

  . أعيام، ثم تقول أيها الناس إلزموا هذا في تعيين عبيدي لكم 
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  

                                           
  ٤/٩٦       ،      تحفــه ٤/٣٣٠      ،     رفع ٣/١١٠بيـــــان   *

 .المقصود : في ك و ص  )١(
 . ص ساقطة من )٢(
 . ثبت : في ع  )٣(
 . له : في ص و ع  )٤(
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  . المناسب مؤثر وملائم إلى آخر التقسيم: ثم قولهم 
أما قسم المؤثر فقد رجعوا به إلى النص على العلة فلم يبق له من اسم المناسب 

 ٥ حكمة شرع )٢(أن له )١(]بمعنى [ الذي قسموه هنا معنى إنما هو مناسب لغة 
اسبة ذا  ضابطها ، وكل علة من)٣(لأجلها هي ما نص عليها الشارع أو على

  .المعنى فلا معنى لجعل المؤثر قسماً من المناسب المحدود المصطلح 
ثم الملائم قد زاد على مطلق المناسب باعتبار عينه في جنس الحكم أو 
بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهل أردتم أنه انضبط أو ظهر أو قويت 

لمناسب لأن مناسبته بذلك الاعتبار؟ فالظهور والقوة قد أغنى عنهما حد ا ١٠ 
المراد به ما ظن أن الحكم لأجله وإلا فقد علمتم بغير ظن، وإنْ أردتم 

 أو الإجماع في أحد المحال الثلاثة نقلنا )٤(الانضباط لأا لما ضبطت بالنص
  .الضبط إلى محل المناسبة المطلقة 

 لما رأينا المناسبة في المواضع الثلاثة قد عينت أو ضبطت :وحاصله
 أو إجماع وهذه مناسبة مطلقة في هذا المحل فلنحكم بتعيينها أو بمظنة بنص ١٥ 

ضبطها كما في تلك المواضع فيصير معناه هذه مناسبة تصلح أن يعتبرها 
 هاهنا؟ لكنها قد وجدت في غير هذا )٥( ]اعتبرها[ الشارع، ولا ندري هل 

 هذا المحل المحل فاعتبرها وضبطها بالتعيين أو بالمظنة فلنحكم بأنه قد اعتبرها في
  .أيضا

  ٢٠ 

  

                                           
 . لمعنى : في ك و ص  )١(
 . لها : في ع  )٢(
 . ساقط من ص . الشارع أو على : قوله  )٣(
 . بالنظر : في ع  )٤(
 . اعتبروها ، وفي ص اعتبارها : في ك  )٥(
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 أن المناسب الغريب ليس فيه إلا الصلوحية على ما :وزبدة البحث

 أنْ )١(هو ظاهر عبارام وصريحها أنه يكفي إبداء المناسبة ولا يشترط قوا إلا
  .يظن أنَّ الحكم لأجلها كما صرح به في السبر أيضا

 ٥ لا يلزم من وأما الملائم فلم يزد على تقوية الصلوحية في الجملة إذ
اعتبار الوصف في محل اعتباره في آخر لما بيناه من أنَّ هذا الوصف الخاص 
الذي هو الحكمة بعيد الانضباط ولذا لا تجد أمثلتهم إلا بما هو منصوص العلة 
كالإسكار ويقولون على فرض أنه لم ينص عليها، وأما المؤثر فقد عرفت 

،  بأنَّ الحكمة لا تصلح علة والعجب من تصريحهم، رجوعه إلى المنصوصة 
ثم تكلموا على ،  وبعضهم استثنى فرض ظهورها وانضباطها ،فبعضهم مطلقا ١٠ 

  ؟فما الذي أخفاها في محل وأظهرها في آخر، المناسبة هنا كأا أمر واضح 
فتأمل موارد الكلام ولا تكن ممن يرى أنه إذا بلغ فهم كلامهم لم يبق 

  . نا وسمعناعليه بعد ذلك شيء كعادة من رأي

                                           
 . إلى : في ص  )١(
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٢٩٠ -لهالمناسب ما لو عرض على العقول تلقته)١(قال أبو زيد :  قَو 
         ]٢/٢٣٩[          *.بالقبول وهو قريب من الأول

إلا أنه لا يمكن إثباته في المناظرة إذ يقول الخصم لا : قال الشارح
  . عقلك لا يكون حجة عليييتلقاه عقلي بالقبول وتلق

قام النظر فصحيح لأن العاقل لا يكابر وأما في م: قال السعد ٥ 

  .نفسه
 وضع المناظرة لإظهار النصفة وما تلقته العقول فمنعه مكابرة، :أقول

والمكابر لا يناظر، وإذا تكلم بالمكابرة فقد انقطع إذ لو عذر لبطلت فائدة 
نتهاء إلى ما منعه مكابرة، ولذلك لا تناظر المناظرة لأن غايتها الا

 ١٠ )٤( ]الناظر[  بين )٣( ]هنا[ بل يناقضون لمن شاء فلا فرق  )٢(السوفسطائية
  . والمناظر

  .  مراد الشارح جنس العقول أي عقل ما لمدرك ما:فإن قلت

 العقول مشتركة في القدر الذي يحكم على مانعه بالمكابرة، ألا :قلت 
تراك تعلم أنه مكابر، والعلم يتعلق بالشيء على حقيقته ولولا ذلك لم يصح 

 ١٥ العاقل لا يكابر )٥(أن: ولذا قال السعدكم على أحد بالمكابرة، الح

  .يعني وأما غير نفسه فقد يكابرها. نفسه

                                           
عيسى الدبوسي ، القاضي الحنفي الأصولي ، قيل عنه أنه كان يضرب به المثل في بن عمر بن ) وقيل عبد االله (  أبو زيد عبيد االله  (1)

: هـ ومؤلفاته كثيره منها ٤٣٠توفي ببخارى سنة . النظر واستخراج الحجج ، وكان أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود 
  . تقويم الأدلة ، تأسيس النظر ، الأسرار في الأصول والفروع 

�ho�Z�:٢/٤٩٩ ، الجواهر المضيه ١٧/٥٢١ ، السير ٣/٤٨ وفيات.   
  ٤/٩٧       ،      تحفــه ٤/٣٣٢      ،     رفع ٣/١١١بيـــــان   *

  .  وهم فرقة ينكرون الحسيات والبدهيات وغيرها ، وهم ثلاث فرق اللا أدرية ، والعنادية ، والعندية (2)
   ٢/٣٦٨كشاف اصطلاحات الفنون 

 . زيادة من ع  (3)
 . المناظر : في ك و ص  (4)
 لأن : في ع  (5)
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 أن المراد ما من شأنه أن تقبله العقول وهذا لا يتخصص، فلو :والحاصل
عرضت آفة للعقل لم يضر ذلك في كون الشيء شأنه كذا كالأحول الذي قال 

  .)٢(بعة مع أنه ديك واحد هذين الديكين أر)١(مالي أرى

 المحسن تقبل العقول المدح له، والرفع من شأنه، ومعاملته :ومثاله قولنا
عقلي لا يدرك ذلك علمنا : بالجميل، ولا تأباه، والمسيء بعكس ذلك؛ فإذا قال قائل ٥ 

، والخذلان بسبب عدم )٤( المألوف )٣(] ىوهو[ أنه مكابر، وغايته أن آفة التقليد 
 الفطرة فيخيل إليه خلاف الواقع )٥(إنصافه ربه بأول أنظاره قد غطى شيئاً من أنوار

  . )٦(  ونقلب أفئدم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرةكالمسحور  

 قول )٧( وقرره السعد في التلويح وما أبعد عن الحق:قال ابن تاج الشريعة
 ١٠ فإنَّ بعثة الأنبياء عليهم -يعني المصالح- غير معللة ا -كاميعني الأح-من قال إا 

الصلاة والسلام لاهتداء الحق وإظهار المعجزات لتصديقهم، فمن أنكر التعليل فقد 

 )٨( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون: أنكر النبوة وقوله تعالى 

لقرآن دالة على ما  وأمثال ذلك في ا)٩( وما أمروا إلا ليعبدوا االله : وقوله
 )١٣(قولهانتهى . العبث )١٢(لزم ل)١١(]أصلا [ يفعل لغرض  )١٠(]لم [ قلنا، وأيضا لو 

 ١٥  . من التوضيح من بحث القياس 

                                           
 .لا أرى : في ص و ع  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(

  وهو :  في ك و ص (3)
 . المألف : في ص و ع  (4)
 نور : في ع  (5)

  ١١٠: سورة الأنعام آية  (6)
 في ع وما أبعد الحق عن  (7)

  .٥٦: سورة الذاريات آية  (8)
  . ٥: سورة البينة آية  (9)

 . زيادة من ع  (10)
 .زيادة من ص و ع  (11)
 . يلزم : في ع  (12)
 . كلامه : في ع  (13)
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. إنَّ االله تعالى خالق لفعل العبد:  قد اهتديت هنا لكن مع قولك: أقول     
د الصالح  عبثا لأنه لا يصح قولك خلق فعل العب)١(]ا الدني[ يكون خلق 

 وما من )٢(ليثيبه والسوء ليعاقبه إذ لا معنى لتوسيط خلق عمله لأنه عمل االله
العبد إلا المحلية ولا يناسب التعذيب لأجل الحلول لأنه ظلم وقد وافقت على 

 ٥  . منعه فالظلم والعبث لازمان لك لزوماً أوضح من الشمس 

يح  اعتصم عن هذا اللازم القبيح والتناقض الصر:فإن قلت
  . بالكسب 

 قلْت: هم في دينهم ما كانوا يفترونوغر 
 لأنه إنْ )٣(

أوجد الكسب قصدا كما هو قول جمهور الكسبية أو تبعاً كما هو قولكم 
 ١٠  .فقد عاد المحذور

وإنْ أوجده المكلف بإقدار االله تعالى وتمكينه فهو كل النجاة، يختص االله ا من 
  .يشاء وهو أعلم بالمتقين 

  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                           
 . الديني : في ك و ص  )١(
 . الله : في ص  )٢(
 ٢٤:  سورة آل عمران آية )٣(
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٢٩١ - لهالخمر : قَو وقد يكون الحصول ونفيه متساويين كحد.*  
            ]٢/٢٤٠[  

كلام غير صحيح لأنه إلغاء للغرض بعد فرض لزومه، وكيف يشرع 
 ٥  . شيء وشأنه أنْ لا يمنع؟)١(الحكيم حكما لمنع

 شأن[  مراده بحسب الواقع للجاج المكلف وإنْ كان :فإن قلت
  .م المنعي الحك)٢(]

لا نسلم ذلك أيضا كما في المثال المذكور، فإنَّ أهل المروءات : قلت
وقد ، زجرون لأن الحد يشهر المحدود بخلاف الشرب نفسه وإنْ علم ـين

أشار الشارح إلى ما قلنا لكنه على وجه الستر وذلك تفسيره للمتساوي  ١٠ 
  . بالمتقارب

                                           
  ٤/٩٩       ،      تحفــه ٤/٣٣٢      ،     رفع ٣/١١٣بيـــــان   *

 . يمنع : في ص  )١(
 . زيادة من ص و ع  )٢(
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٢٩٢ - لهانتفى بر وإنْ ـض وقد اعتلنا أن البيع مظنة الحاجة إلى التعاو: قَو
  ]٢/٢٤٠[                 *. الظن في بعض الصور

يريد الرد على المنكر في الأخيرين والمنكر يقول لا يجوز وقوع مثل 
 والملك )١(ذلك بل لا بد أنْ يحصل المقصود وما يتخيل فيه التخلف كالآيسة

 ٥ العزيز فلحكمة أخرى كالسكون إلى الزوجة المنصوص في الكتاب )٢(المترفه

 ليسكن إليها
)٣(  لتسكنوا إليها

 فلا يتهيأ الرد عليه بما ذكر )٤(
لأنه عين مذهب المدعى، ثم مذهب الجمهور أنه اعتبر الأغلب ولا يضر 

 ونحوها من عباراته غير صحيح لأنه  الآيسة)٥(كنكاح: فقولهالتخلف 
رح بل ناقض إنما شرع في جملة النساء لا في الآيسة بخصوصها، وأغرب الشا

 ١٠ َ عدد من لا تنسل منهن أكثر من عدد من تنسل )٦(نّلأ: بقوله

فليس هؤلاء بآيسات وولادة الآيسة من خرق العادات كامرأتي إبراهيم 
  . وزكريا عليهما الصلاة والسلام

                                           
  ٤/٩٩       ،      تحفــه ٤/٣٣٣      ،     رفع ٣/١١٣بيـــــان   *

 . كالآية : في ص  )١(
 . ساقطة من ص .الملك المترفـه  )٢(
   . ١٨٩: سورة الأعراف آية  )٣(
   . ٢١: سورة الروم آية  )٤(
 .توجد كلمة في مقحمة هنا في الأصل ولا معنى لها  )٥(
 .لمثبت من المطبوعة وا. وإن : في جميع النسخ  )٦(
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  ]إنخــــــــــرام المناسبة : مسألة [ 
  

٢٩٣ - لهجحان المصلحة  وهو أنه لو لم يقدر رويرجح بطريق إجمالي : قَو
  ]٢/٢٤١[          *.لزم التعبد بالحكم 

 ٥ )٢( أراد ترجيح ثبوته في نفس الأمر فليس)١( ]إنْ[ هذا من ذاك فإنه 
 وإنْ أراد فيلزم ظهورها فممنوع، ثم يلزم )٤(ررق كما ت)٣( ]فيه[ الكلام 

ري دليله فيه وهو متفق على ثبوته وإنْ كان الشارح يجانتفاء الحكم التعبدي 
 إذ لم يبطل ولا يقول به )٥( ]لماالع[ ر أنه قد أبطله فهو زلة من قدم قد ذك

في نفس  )٦(]لباعث [ أحد، وقد صرح فيما مضى أنَّ الحكم لا يكون إلا 
تظهر حكمته أو الوصف  )٧(]لم [ وإنْ أراد أنه ليس في الأحكام ما . الأمر ١٠ 

 كيف المشتمل عليها فسفسطة لا أقول جهل فاحش وغفلة مستحكمة، ثم
 لو سلمت أنه يلزم ظهورها فلا يكفيك )٨(ينقطع بذلك المناظر وخصمه يقول

  .حتى تشير إلى ذلك وتبينه لي بخصوصه
هذا وقد كررنا اعتراضنا على المصنف ذا المعنى، وقد أخذنا وتركنا لأنه 

 ١٥ بما في نفس الأمر ولا أدري كيف جاز عليه وعلى الشارح )٩(خلط الظهور
  .ذلك مع وضوحه

                                           
  ٤/١٠٥       ،      تحفــه ٤/٣٤٠      ،     رفع ٣/١٢١بيـــــان   *

 . زيادة من ع  )١(
 .قلت : في ص  )٢(
 . زيادة من ص و ع  )٣(
 . تكرر : في ع  )٤(
 . القلم : وفي ص و ع . العلم : في ك  )٥(
 . الباعث : في ك  )٦(
 . زيادة من ع  )٧(
 . قول له ثم ي: في ع  )٨(
 . ساقطة من ص  )٩(
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٢٩٤ - له٢/٢٤٥[              *. الطرد:  قَو[  
،  )٢(الذي لا شك فيه أنَّ العلم التجربي لا ينكره منصف )١(]الحق [ 

وقد ذكره العضد آخر البحث، ثم إذا انقضت التجربة فلا شك في إفادا 
الظن وإنكاره أيضا مكابرة، وما دون ذلك لم يفد هذا في الجملة، وأما وجود 

 ٥ )٣(شروعات بحيث يفيد العلم بالعلة أو الظن فيعود إلى الاستقراءجزئياته في الم
فقد يكون في غاية القلة والواقعات جزئيات لا تعلم بمجرد العقل كما حققناه 

  .  في غير هذا الموضع

٢٩٥- لهَّــبرأن الوصف المتصف بذلك : لنا  : قَو    أو عن إذا خلا عن الس
       *.از أن يكون ملازماً للعلهأن الأصل عدم غيره ، أو غير ذلك ج

]١٠  ]٢/٢٤٥ 

 انه إذا لم يخل عن السبر أفاد العلية وقد علمت أن )٤( ] نهم[ يفهم 
السبر إنما يفيد بطلان سائر الأوصاف فيلزم من هذا أنه لا يشترط المناسبة في 

 وهنا )٥(لا يلزم أن يشترط الظهورالمدعي وهو أصرح مما ذكرنا في السبر أنه 
 )٦( عدم ظهورها الذي ذكروا)٦(رداً  أصلاً فضلا عن مناسبة في الطرد مجلا

 ١٥  . هناك
 

                                           
  ٤/١١٨       ،      تحفــه ٤/٣٥٠      ،     رفع ٣/١٣٤بيـــــان  *

 . زيادة من ص و ع  )١(
 . لا ينكره إلا منصف : في ص  )٢(
 . الاستواء : في ص  )٣(

  ٤/١١٨       ،      تحفــه ٤/٣٥١      ،     رفع ٣/١٣٥بيـــــان   *
 عنه : في ك  (4)
 . ظهورها : في ع  (5)
 . ساقطة من ع  (6)
 . ذكروه : في ص و ع  (6)



 ٥٥٨   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]حكم التعبد بالقيــــاس: مسألة[
� �

٢٩٦ - له٢/٢٤٩[     *.فأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها : قَو[  
إنْ أراد مقطوع باختلافنا فيها فذلك جاء من سوء تصرفنا لا من كتاب االله 

 ٥  .تعالى ولا معنى لإدخال إختلافنا فيها
  . كتاب االله تعالى فقد جاء منكراً من القول وزوراوإنْ أراد الاختلاف في

وأما : فقال  )١(]بأقبح منه [ وقد حمله الشارح على هذا لأنه ظاهر في المقام وذيله 
 ونحن نشهد .الاختلاف في الأحكام فإنه واقع قطعا ولا يمكن إنكاره

جلها أرسل ببطلان ما قالاه بل هو رد لكتاب االله فإنَّ الشرع إنما هو الأحكام ولأ
، )٤( ]عبكالتا[  معتمد الإثبات والنفي والبلاغة )٣( فهو)٢( وصدق بالكتابالنبي ١٠ 

ولعمري إنَّ هذه لهفوة عظيمة وصف كتاب االله بالاختلاف والتناقض في أحكامه ولو 
 بلاغته أيضا ولذا تكلفنا احتمال كلام المصنف على )٦( لاختلت)٥(كان كذلك

 اختلاف كتاب االله وإنْ كان ذلك أجنبياً فغايته فساد اختلافنا في الأحكام لا على
كلام المصنف ولا أثم عليه في فساد كلامه، بخلاف حكمه على كتاب االله بالاختلاف 

 ١٥  .والتناقض
  . ويمكن أنْ يتكلف للشارح بمثل ذلك

                                           
  ٤/١٢٧       ،      تحفــه ٤/٣٦٩      ،     رفع ٣/١٤٦بيـــــان   *

 . ما نتج عنه : في ك  )١(
 معاذ االله أن يرد ابن الحاجب أو العضد رد كتاب االله ، وكيف يقول المؤلف ببطلان ما قالاه من وجود الاختلاف في الأحكـام ،                    (2)

 بذلك ، والمؤلف يعرف ذلك قطعاً والاختلاف الذي قصداه هو الاختلاف بين الفقهاء وليس في النصوص                 وهذه كتب الفقهاء شاهدة   
  . عفى االله عن ا لجميع . الشرعية كما ظن المقبلي 

 . فهي : في ص و ع  (3)
 . كالتالع  : في ك  (4)
 ذلك : في ص و ع  (5)
 . لاختلفت : في ع  (6)



 ٥٥٩   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]القياسالتعبد وقوع : ألةــمس[
� �

٢٩٧ - لهعن لتواتربا لنا ثبـت: في الاستدلال على وقوع القياس قَو   
  ]٢/٢٥١[   *جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص

ليس بنا ضرورة إلى إقامة البرهان على التعبد بالقياس بخصوصه فإنه  ٥ 
قد علم قطعا التعبد بالظن وأنه أكثر الشرعيات من العموم وخبر الآحاد 

ه القياس يحصل ب: وسائر الظواهر وهو معلوم على الجملة، فيتركب هكذا 
، الظن وقد تعبدنا بكل ما يحصل به الظن ولا شك في حصول الظن بالقياس 

  .والتخلف لمانع كالتخلف في غيره سواء

  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  

                                           
  ٤/١٣٣       ،      تحفــه ٤/٣٧٥رفع       ،     ٣/١٥٢بيـــــان   *



 ٥٦٠   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٢٩٨ - له١(في قتال بني حنيفةفمن ذلك رجوعهم إلى أبي بكر  : قَو( 
  ]٢/٢٥١[                    *.على الزكاة

 فهم من أهل الردة لا )٢(بإنما قوتل بنو حنيفة لاتباعهم مسيلمة الكذا
من مانعي الزكاة ولم يقع خلاف في قتالهم، ومانعوا الزكاة إنما هم أصحاب 

 ٥ الذين أنكر عمر على أبي بكر قتالهم ثم )٤( وغيرهم، وهم)٣(مالك ابن نويرة
  . وافقه

                                           
 . قبيلة هي فرع من بكر بن وائل منهم مسيلمة الكذاب : بنو حنيفة  )١(

  ٤/١٣٣       ،      تحفــه ٤/٣٧٥      ،     رفع ٣/١٥٢بيـــــان   *
مع وفد بني حنيفة ، ولما عاد إلى اليمامة  أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي الكذاب ، ولد ونشأ باليمامة وفد على النبي        )٢(

 أشركه في الأمر ، أرسل إليه أبو بكر جيشاً بقيادة خالد بن الوليد رضي االله عنه لقتـال بـني                     ارتد وادعى النبوة وزعم أن النبي       
  . هـ ١١حنيفة المرتدين مع مسيلمة فقاتلهم حتى قتل مسيلمة الكذاب لعنه االله في عام 

�ho�Z :٦/٣٢٨ البداية والنهاية ٦/٢٨١ ، تاريخ الطبري ٤/٢٧٠بن هشام السيرة لا .  
مالك بن نويرة اليربوعي التميمي كان ممن ارتد من العرب ، وصانع سجاح المتنبيه ثم ندم على ما كان منه وأدركه خالـد بـن                          )٣(

بينه وبين خالد بن الوليد رضي االله عنه أمر  الوليد وهو متحير في أمره فأسره جيش خالد هو وأصحابه واختلفوا في أمرهم وبعد نقاش                
بقتله ، وقيل إن خالداً استيقظ في الليل وأمر بتدفئه الأسرى فظن الحرس أنه يقصد قتلهم فقتلوهم جميعاً ، واالله أعلم وكان ذلك في                        

  . هـ ١١عام 

�ho�Z�: ٦/٣٢٦    ،  البداية والنهاية ٣/٢٧٦تاريخ الطبري .  
 .  ساقطة من ع  )٤(



 ٥٦١   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]النص على العلة هل يكفي في التعدي؟: مسألة[
� �

٢٩٩ - لهعلى العلّة لا يكفي: قَو النص ٢/٢٥٣[    *. في التعدي[  
فرض المسألة أنَّ العلة التي دل عليها النص ظاهرة الاستقلال فإذاً 
تصير خصوصية المحل وسائر المقدرات ملغاةً فلا جزء ولا شرط ولا مانع  ٥ 
بحسب الظاهر وإلا لخرجنا عن فرض المسألة، وإذا كان كذلك فهذا الوصف 

صول القياس وغايته، فاشتراط مع المحال على سواء على أي تقدير وهذا مح
  .  تضحت المسألة أشد الاتضاحاالتعبد الكلي بالقياس لماذا بعدما 

وقد قال .  فكلام غير صحيح.)١(لا يقتضي عتق غيره: وأما قوله
 ١٠ محل )٢(بل هو نصب الدليل في غير: وقال السعد.  بمنع الملازمة:العضد

  . التراع
أنا إذا قلنا باستواء المحال والتقادير : صلهوقد ذكرنا المسألة في العموم بما حا

  .مع العلة المحكوم بظهورها وهو معنى العموم والتعدي ومحصل القياس
فعلت هذا الحكم الشخصي لهذه العلة كعتق : فإذا كان كذلك وقال

 ١٥  . غانم لحسن خلقه

 مع الشخصيات على السواء وقد خصصت )٣( العلة الباعثة:قلنا له
  .لزمك الطرد أو الخروج عن البحث بإظهار المخصصأحدها بلا مخصص في

  
  
  ٢٠ 

  

                                           
  ٤/١٤٣       ،      تحفــه ٤/٣٩٣      ،     رفع ٣/١٦٥بيـــــان   *

 . أما في ك و ص يقتضي . هذا من المطبوع ووافقته النسخة ع  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(

 . باعثه : في ع  (3)



 ٥٦٢   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 قد فعل جزئيا فيلزمه أنْ يفعل كل جزئي، وحينئذ فإنْ كان :     وحاصله
ممن يجوز عليه ترك الحكمة وإيثار المرجوح والمساوي كان غايته أنه يلزمه أنْ 

ه قد فعله  أنه قد فعل، وأما الحكيم فحين علمنا بنصه على الجزئي أن)١(لا، يفعل 
  .ظننا أنه قد فعل المساوي له أعني سائر الجزئيات

 ٥ قول الطبيب لا تأكل العسل لأنه حلو ظاهر في استقلال الحلاوة، :مثاله
 تقدر حرارة أو يبساً أو غير ذلك خرجت عن فرض المسألة فيصير )٢(فإذا ذهبت
محل مخصوص  الحلاوة المضافة إلى )٣( ] أن[لا تأكل الحلو فيعم، خلا: كأنه قال

  . عليها بما ذكرنا)٤(وهو العسل منصوصة وغيرها مستدل
 ما ينبغي )٥(ستوضحت ذلك علمت أن كلام المصنف كله ليس علىاإذا 

وقد نبه على غالبه العضد وعاضده السعد؛ ونرجو انكشاف المسألة بما ذكرنا  ١٠ 
ا نفاة  أعني مسألة العلة المنصوصة في العموم قال )٦(غاية الانكشاف ولظهورها

القياس أو الكثير منهم، غايته أم لا يسمون ذلك قياساً نفرةً عن اسمه يئ ذمه 
، ومع ضعف السبر  عن  السلف ولشهرم بالخلاف فيه والخلاف اللفظي سهل

كما قدمنا وضعف الشبه وكون المناسب لا يكفي فيه مجرد المناسبة بل لا بد من 
 ١٥ عرفت في بحثه أو تنقيحه فلا يتخلص منه إلا وقوع اعتباره ولا كل اعتبار كما

وكذلك الدوران استضعفوه يتخلص منه ما أفاد ظنا ،اليسير بالنسبة إلى الذاهب 
 وفي أوساطه ما يحصل ، يفيد اليقين كالتجريباتهوكثير،  لا يفيد شيئاً هلأن قليل

فاً معنوياً فيصير القياس المعتبر عند الجمهور المختلف فيه اختلا. به الظن بمجرده
  . الدال على الشر)٧(ليس بالكثير، فيقل التفرق

 ٢٠  . وهذه إشارات والكلام يحتمل البسط

                                           
 . إلا : في ص  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(
 ن : في ك )٣(
 . مستدله : في ص  )٤(
 . ساقطة من ع  )٥(
 . وبظهورها :  ص في )٦(

 . الفرق : في ص  (7)



 ٥٦٣   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٣٠٠ - لهلا يقتضي أعتقت غانما لحسن خلقهالقطع بأن من قال : لنا : قَو 
  ]٢/٢٥٣[            *. عتق غيره من حسني الخلق 

ي، بل قد  الظاهر في حق الشارع أن العلة المنصوصة تمام المقتض:يقال
 أنَّ مطلق العلة كذلك فيظن دوران الحكم عليه في سائر المحال، وتمام اقدمن

 ٥   .المقتضي في حقنا أنْ نختار المقتضي

 في المقتضي )١(أنَّ الظاهر في حق العليم الحكيم استواء المحال: وتحقيقه
  لنا)٢(ظهريالمحدود المعين فيكون الظاهر تعميم وقوع ما ناسب وقوعه بعد أن 

فرد منه معللا بذلك المناسب؛ وأما الواحد منا فيعرض للطرد موانع كثيرة 
، فإنه إذا تصدق على )٣(منها عدم الحكمة ومنها لزوم الضرر كثيراً للطرد

فقير لفقره فلو كلفناه الطرد لنفد ماله لكثرة الفقراء غايته نلزمه أن يفعله ولا  ١٠ 
  .مل فهو دقيق حسنيلزم ظن أنه قد فعله حتى يكون ظاهرا فليتأ

فتجويز لا . قد يخص الشارع لأمر لا يدرك: وأما قول المصنف
  .يمنع الظهور كغيره كما ذكره الشارح بعد

  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  

                                           
  ٤/١٤٣       ،      تحفــه ٤/٣٩٨      ،     رفع ٣/١٦٦بيـــــان   *

 . وهو تكرار لا معنى له . استواء المحال في المحال : في ك  (1)
 . بعد ظهر : في ص  (2)
 .  ساقط من ص .موانع كثيرة منها عدم الحكمة ومنها لزوم الضرر كثيراً للطرد : قوله  (3)



 ٥٦٤   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٣٠١ - لهقَو : ٢/٢٥٣[          *.لقرينة شفقة الأب[  
 حكمة الرب أقوى في الاقتضاء من شفقة الأب لما مر في :أقول

قتضي وعدم المانع وكثرة عروض الموانع في القولة قبل هذه من ظهور تمام الم
العبد وضعف المقتضى فيضعف الطرد، لكن المصنف وأصحابه هنا معذورون 

 ٥ واهتمامهم في طمس شمسها فهي )١(في جهل  مقدار الحكمة لمعادام لها
 اللمحة من  )٢(]فيدركون [ كالمحتجبة عنهم لا يلتفتون إليها إلا في الضرائر 

مشون الخطوة والخطوتين ثم يعودون إلى ظلمات تعطيلها فأنىّ في )٣(]برقها [ 
  .يستحضرون خصائصها ومقتضياا

 اكثر من ذكر أبيه وكل ما ذكره يترحم )٤(يحكي أنَّ بعض جلساء الرشيد
 ١٠ يا هذا أكثرت من ذكر أبيك والترحم عليه في مقام )٥(عليه فقال له الربيع

   للربيع أنت )٦(اأب فقال الرجل مجيبأمير المؤمنين وكان الربيع لا يعرف له 
  .لا تعرف موقع ذكر الأب من القلب )٧(]معذور لأنك [ 
  
  
  ١٥ 
  

                                           
  ٤/١٤٣       ،      تحفــه ٤/٣٩٩      ،     رفع ٣/١٦٧بيـــــان   *

 . لمعاداا : في ص  )١(
 . فيدرك : في ك  )٢(
 . فرقها : في ك و ع  )٣(
اشمي العباسـي ،  الخليفة أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس اله     )٤(

هـ ، وتولى الخلافة بعـد الهـادي سـنة          ١٤٨كان من أنبل الخفاء واحشم الملوك ، ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي ولد سنة                
  هـ وقبره بمدينة طوس ١٩٣هـ ومات غازياً بخراسان سنة ١٧٠

�ho�Z�: ٩/٢٨٦     ، السير ١٤/٥تاريخ بغداد .  
  هـ  ١٦٩مد بن عبد االله بن أبي فروه كان حاجباً للخليفة أبي جعفر ا لمنصور ثم وزر له توفي سنة أبو الفضل الربيع بن يونس بن مح)٥(

�ho�Z�: ٧/٣٣٥، السير    ٢/٢٩٤وفيات الأعيان    ٨/٤١٤تاريخ بغداد.   
  . ٢/٢٩٦والقصة المذكورة وقعت للربيع أمام الخليفة أبي جعفر المنصور وليست أمام الرشيد كما في وفيات الأعيان 

 . ساقطة من ص  )٦(
 . زيادة من ص و ع  )٧(



 ٥٦٥   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  

 في تفسير كتاب االله تعالى وغيره من الأصول )١(          ومصداق ما ذكرنا تصرفهم
 الكلام وكثير من غيرها )٢(والاستدلال إذا كان مقام صدام عهد بذلك كمسائل

 المنكرات، وإذا خلوا سلكوا مسالك العقلاء وتترهوا في حدائق جعلوا الحكمة أنكر
 ٥  من صنيع البيضاوي وحكينا من ألفاظه في الأرواح  )٣(الفضلاء، وقد ذكرنا

 قل يا  وهو بين في كتابه لكل مهتد ، قال الصفوي في تفسير قوله تعالى )٤(وأصلها
 لا يمكن أن تتعلق الآية يعني ليس ذنب )٥(عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم

 :هلا قال.  توبة انتهى )٦(به مغفرة االله لكن جرت عادة االله أن لا يغفر الشرك بغير
 ترك الشمس وعدل إلى خيالٍ كاذب وسراب بقيعة بل )٧(اقتضت حكمة االله بل

كيف أول جزء من العادة إذ لا عادة هناك، وأيضا :  إذ يقال)٨(مخزية للمتفوه ا ١٠ 
 يكن لحكمة إذ لو كان لحكمة لما احتيج إلى العادة، ومثال ما هو مجموعها عبث إذ لم

 ربنا ما خلقت هذا : تفسير آيات كثيرة كقوله تعالى )٩(في غير المعركة
 ليجزي الذي أساءوا بما عملوا  بل لحكمة عظيمة )١١(عبثا )١٠(باطلاً

ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
ر  وكذلك سائر الآيات سلك فيها آثا)١٢(

الزمخشري، وفعل البيضاوي نحو ذلك مع سياقات وعبارات لا يمكن حملها في كلامهم  ١٥ 
على إرادم لام العاقبة فجمعوا بين التحريف والمناقضة لنفوسهم وجاز ذلك على 

 العبودية للكبير المتعال واالله )١٣(أذكيائهم لاتحاد الحامل والاشتراك في عدم إخلاص
  .           فيه يختلفونيحكم بين عباده فيما كانوا 

                                           
 . تصرفام  : في ع  )١(
 . لمسائل : في ع  )٢(
 . حكينا : في ص  )٣(
  ١٩٥: العلم الشامخ ص  )٤(
  . ٥٣: سورة الزمر آية  )٥(
 . بعد : في ص  )٦(
 ساقطة من ص  )٧(
 . به : في ص  )٨(
 .معركه : في ص  )٩(
 ١٩١ :سورة آل عمران آية  )١٠(
 . ساقطة من ص  )١١(
   .٣١: سورة النجم آية  )١٢(
 . الإخلاص من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب  )١٣(



 ٥٦٦   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  بحث الاعتراضات
  * ]فساد الاعتبــــــــــار[

٣٠٢- لهح :  قَوْفي شرح فساد الاعتبار في الشر:  
فهل يجب على المستدل أن يبين أن نصه مساو في القوة لنص : فإن قلت ٥ 

            .المعترض
. لا لأن ذلك متعذر لأنه لا يمكن إلا بنفي جميع وجوه الترجيح : قلت
  ]٢/٢٦٠[                  .انتهى

 )١( ]طراح للزوم الترجيح بين أي دليلين وما سمعنا بعاقل يمنعا هذا :أقول[ 
 الأقوى بالأضعف، وليس اللازم تعيين المساواة بلا نقص ولا زيادة ولكن بقول نصي ١٠ 

 لا يجهله ناظر، وأما نفي وجوه )٢( ]نكمم[ مساو في القوة أو أرجح، وبرهان ذلك 
ه التعرض له الخصم فلا يلزم)٣(ترجيح نص.   

 فالاستغناء بصورة النص مما لا ينبغي أنْ يتكلم به عاقل لأنه :وعلى الجملة
والمعارض مساو أو ، إنما الدليل ما حصل المدلول مستقلا ، لا أثر له فليس بدليل 

 ١٥  . اسم المعارضة)٤(أرجح إلا أنه مع الرجحان يضمحل الأدون فيخرج عن

لكن الترجيح إلى أن يساوي فيتعارضان  المساواة و)٥( لا تكلفك:والحاصل
أو يترجح نصك فيسقط نصي؛ وكأنَّ تكليف الشارح للخصم أنْ يبين المساواة 
المترتبة على نفي جميع المرجحات بناء على المغلطة التي قدمنا ذكرها مراراً وتأتي في 

 يلزمه نفي القولة التي بعد هذه وهو أنه يلزم المستدل نفي جميع الموانع وإلا فمن أين
 ٢٠  . مرجحات نص الخصم واالله أعلم 

                                           
  ٤/١٥٩       ،      تحفــه ٤/٤٢٠      ،     رفع ٣/١٨١بيـــــان   *

 . زيادة من ص و ع  )١(
 ممن : في ك و ص  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(
 . لا تكلف : في ص  )٥(



 ٥٦٧   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ] فساد الوضــــــــــــــع[
٣٠٣ - له٢/٢٦٠[        *.وهو نقض إلا أنه يثبت النقيض : قَو[  

 فيه بتخلف الحكم من دون تعرض )١(يعني بخلاف النقض فيقنع
 وفي الشرح زيادة ثبوت النقيض ، للنقيض وهذا موافق لحقيقة النقض كما مر ٥ 

  . النقض وتبعه صاحب شرح الغاية والظاهر أنه وهمفي 
  
  

                                           
  ٤/١٦٣       ،      تحفــه ٤/٤٢٤      ،     رفع ٣/١٨٥بيـــــان   *

 . فيقع : في ص  )١(



 ٥٦٨   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ] التقسيــــــــــــــم [
٣٠٤ - له٢/٢٦٢[   *.لا يلزموفحاصله طلب نفي المانع : في التقسيم قَو[  

والمستدل لا يلزمه بيان عدم المانع فإن الدليل ما لو : قال الشارح
 ٥ المعترض ويكفي جرد النظر إليه أفاد الظن إنما بيان كونه مانعا على

  ]٢/٢٦٣[.                  المستدل أنَّ الأصل عدم المانع
 أنه يكفي المستدل بيان المقتضى ولا )١(اهذا تصريح بما كررن: أقول

يلزمه ظن عدم ا لمانع بل يكفيه عدم ظنه إياه، إذ الغرض سلامة الظن الحاصل 
  .بالدليل المقتضى ولا يخل به إلا ظن المانع فليتأمل

والمختار أنه لا يجب : قولهفي النقض عند أيضاً قد ذكر هذا و ١٠ 

  ]٢/٢٦٨[          .الاحتراز عن  النقض
 المعارض ليس من الدليل فهو غير ملتزم له )٢(نفي: قال الشارح

  . يعني المستدل .فلا يلزمه

                                           
  ٤/١٦٧       ،      تحفــه ٤/٤٢٩      ،     رفع ٣/١٩١بيـــــان   *

 . ذكرنا : في ص و ع  )١(
 . خفي ظن : في ع  )٢(



 ٥٦٩   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  *]منع آونه علـــــــه[
٣٠٥ - لهفي الشرح قَو :كيف والس بر وقد يقال الفرق ظاهر مما مر  

  ]٢/٢٦٤[                 .  دليل ظاهر
أراد ذا الكلام تقرير أنه يكفي في صحة المدعى عدم إبداء المعارضة  ٥ 
واستشهد بكلامهم في السبر وقد مضى لنا القدح في السبر بمعنى ما قالوه هنا 

  .  كلامهم هنا )١(والشارح جعل كلامهم هناك حجة على رد

 الدعوى )٢(رد هناك لأن الإثبات صحة ما هنا وبطلان ما: والحق 

 قل هاتوا برهانكم إنْ كنتم  لا يقبله عقل ولا شرع قال االله سبحانه
 ١٠ ومقتضى كلام الشارح هنا وكلامهم في السبر يقتضي أن هذا )٣(صادقين 

 غير لازم لأنه يكفي في صدقهم عدم إقامة برهان على كذم )٤(الطلب
  .  والباطل يستلزم القبائح، نسأل االله العافيةفيتضمن رد كلام االله سبحانه،

                                           
  ٤/١٧١       ،      تحفــه ٤/٤٣٠   ،     رفع    ٣/١٩٤بيـــــان   *

 . ساقطة من ص  (1)
 . بمجرد : في ع  (2)
   . ٦٤:  وسورة النمل آية ١١١: سورة البقرة آية  (3)
  . الطب : في ع  (4)



 ٥٧٠   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  )١(]عدم التأثيــــــــر[
٣٠٦ - له٢/٢٦٥[    *.فإن العجز عن التسليم مستقل : قَو[  

، وفائدة )٢(هذا مبني على منع تعدد العلل المستقلة وقد صححنا خلافه
 ٥  .  في الفرع دون الأخرى)٣(ذلك أنه قد يصح الجمع بأحدهما لوجودها

  
  
  
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  

                                           
  . وهو الثامن من الاعتراضات التي ذكرها ابن الحاجب وهوكون الوصف المدعى علة مستغنى عنه في إثبات الحكم  )١(

  عدم التأثير في الأصل : الثاني       عدم التأثير في الوصف : الأول   : وهو أربعة أقسام 
  عدم التأثير في الفرع : الرابع       عدم التأثير في الحكم : الثالث     

صح ، كالطير في    بيع غير مرئي فلا ي    م: وهذه المسألة من القسم الثاني وهو عدم التأثير في الأصل ، ومثل له ابن الحاجب ببيع الغائب                  
  . فإن العجز عن التسليم مستقل وحاصلة معارضة في الأصل . الهواء 

  ٤/١٧٥       ،      تحفــه ٤/٤٣٢      ،     رفع ٣/١٩٧بيـــــان   *
وع  وهو الذي رجحه ابن الحاجب والعضد حيث ذكرا الخلاف في تعليل الحكم بعلتين في الجواز والوقوع وقد رجحا الجواز والوق                    )٢(

 ]٢/٢٢٣ . [  
 . وبوجودها : في ص  )٣(



 ٥٧١   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٣٠٧ - لهوكل فرض جعل وصفاً في العله مع اعترافه بطرده  : قَو
  ]٢/٢٦٥[  *.)١( فيهما بخلاف غيره على المختار، مردود 

لجواز أن يكون فيه غرض صحيح كدفع النقض : قال الشارح
  ]٢/٢٦٧      [   .الصريح إلى النقض المكسور وهو أصعب

 ٥ بأدنى طريق ووقوع الجدل الذي  الغرض من وضع اادلة إدراك الحق:يقال

 يسلم من عوارض مذمومة بالتي هي أحسن فمجرد إتعاب الخصم، أي )٢( ]ما[ قل 
 الغلب بدون إدراك الحق وفي )٣(غرض فيه، فإنما هو من حظ النفس الذي هو طلب

 )٤(طرقالكلامهم كثير من هذا فتنبه له فما كان فيه الإعانة على إدراك الحق بأيسر 
 فالحق )٥(وما كان حاصله إنما هو مجرد الغلبة بدون إدراك الحق فليس بمقبولفمقبول، 

 ١٠ عدم التأثير )٧(ولذا لو بين خصمه،  أو لم يعترف )٦(اعترف، أنَّ الطردي غير مقبول 
  . كان كإقراره كما مر في النقض المكسور

  معنى كونه مقبولا أنَّ إيراده سائغ فيلزم خصمه أن يبين كونه:فإن قلت 
 أعلم أنه طردي لكني أوردته لأدفع به ما يرد )٨(طرديا حتى لو قال بعد البيان كنت

  .  أو للصعوبة على خصمي)٩(لولاه

 ١٥ هذا هو الغرض الفاسد الذي ليس من طلب الحق في شيء إذ الطردي :قلت

  . )١٠( ]كذلك[     لا يصلح لدفع شيء على الحقيقة، وإتعاب الخصم بمجرده باطل 

                                           
 . عدم التأثير في الفرع :  وهذه المسألة من القسم الرابع من عدم التأثير وهو  )١(

  ٤/١٧٥       ،      تحفــه ٤/٤٣٤      ،     رفع ٣/١٩٨بيـــــان   *
 . قلنا يسلم : وفي ص . زيادة من ع  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
  .طريق : في ع  )٤(
 . ساقط من ع . وما كان حاصلة إنما هو مجرد الغلبة بدون إدراك الحق فليس بمقبول : قوله  )٥(
 اعتر : في ص  )٦(
 . الخصم : في ص  )٧(
 . بعد البيان لولاه كنت : في ع  )٨(
 . ساقطة من ص و ع  )٩(
 زيادة من ص و ع )١٠(



 ٥٧٢   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ] المناسبــــــةالقدح في[
٣٠٨ - لهبما يلزم من مفسدة راجحة أو  القدح في المناسبة: قَو 

  ]٢/٢٦٧[                 *.مساوية
قد بينا أنَّ مجرد المناسبة غايتها الصلوحية للتعليل لا للحكم بكوا  ٥ 

  . ما يتعلق ا)١(االعلة بحسب الوقوع فقد سقط عن
 فيها )٤( في محال ثبت)٣(يمثلوا ساقطة لكنهم )٢(فهذه الاعتراضات الأربعة

والمناسبة لإظهار الحكمة ، وصورة الفرع ، الحكم بالدليل في صورة الأصل 
فقد يكون في ذلك ما يترجح به أحد الحكمين بما ظن من حكمتهما، وأما 

 ١٠   .ثبوت الحكم في الفرع بنفس المناسبة فممنوع كما ذكرنا
ة فكيف لا يدار عليها لا يقال المناسبة هي الحكمة وهي المقصود

الحكم؟ لأنا نقول التراع راجع إلى أنه لا دليل لنا على انحصار المناسبة فيما 
ظهر لنا بنفس التخمين واللازم وإنما هو حصولها في نفس الأمر لا ظهورها 

  .كما قدمناه

 ١٥ كما لا بد من  ، أنه لا بد من اعتبار المناسب بدليله:والحاصل

  . زمة للحكمةالدليل في الأمارة الملا

                                           
  ٤/١٧٨ تحفــه        ،     ٤/٤٣٥      ،     رفع ٣/٢٠١بيـــــان   *

 . ساقطة من ص  )١(
  : أي الاعتراضات الأربعة الخاصة بالمناسبة وهي  )٢(

  . القدح في المناسبة وهو ابداء مفسده راجحة أو مساوية  -١
 . القدح في افضاء المناسب إلى المصلحة المقصوده من شرع الحكم له  -٢
 . كون الوصف المناسب خفياً أي غير ظاهر  -٣
 .ير منضبط كون الوصف المناسب غ -٤

 . يمثلوني : في ص  )٣(
 . يثبت : في ص و ع  )٤(



 ٥٧٣   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ] النقــــــــــض[
٣٠٩ - لهوفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود : قَو 
ثالثها يمكن ما لم يكن حكماً شرعياً ورابعها  *. إذا منع العلة

 ٥  ]٢/٢٦٨[             ما لم يكن طريق أولى بالقدح 

 هذا فراراً بزعمهم من الانتقال، )١( قد أكثروا من أمثال:أقول
 إنما هو الإضراب عن أصل الدليل إلى غيره، وأما ما دام السعي )٢(نتقالوالا

 وما كان ينبغي تشويش البحث ذا وليس )٣(في تمام الدليل فليس بانتقال
 المستدل، إذ )٤(صورة الاستدلال على دعوى أوجبها البحث بغصب لمنصب

بأن ورد : ليس المراد جنس المستدل بل شخصه، وسيأتي هذا في قوله  ١٠ 

 ففي العبارات مغالطات والمقصود ]٢/٢٧٥[. )٥(]م الهد[ القصد 
  .  نأخذ ما ذكرناه كلية فيما هو معناه فقد أكثروا منه)٦(أن

  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                           
  ٤/١٨١       ،      تحفــه ٤/٤٣٩      ،     رفع ٣/٢٠٤بيـــــان   *

  . إيراد : في ص  )١(
 . الإنفعالي ، والإنفعال : في ص  )٢(
 . فلا انتقال : في ص  )٣(
 . المنصب : في ع  )٤(
 . أي هدم دليل المستدل ، وبيان قصوره عن إفادة مدلوله: والمقصود من قوله الهدم .من المطبوعة في جميع النسخ الهدى والمثبت  )٥(
 . أنا : في ص  )٦(



 ٥٧٤   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٣١٠ - له٢/٢٦٨ [     *.ن النقضملا يجب الاحتراز والمختار  : قَو[  
زاع في جواز إيراد الوصف الطردي ثم صار الآن في ـقد كان الن

 يناقضها، وقد أحسن المصنف )١(ذا ترق في تذييل الصناعة بماوجوبه وه

 فإيراده عبث وتغرير .إنَّ النقض وارد وإنْ احترز اتفاقا: )٢(بقوله
 ٥  .وتلبيس، فكيف يجب؟

  ]٢/٢٦٩[  .سئل عن الدليل وانتفاء المعارض ليس منه:        وقوله
 مناظراً إبطال ما  أنه لا يلزم المستدل ناظراً أو)٣( تصريح بما ذكرناه لك من

  .أو يورده المناظر )٤(]لناظر [ ينافي الدليل مادام غير ظاهر 

                                           
  ٤/١٨١       ،      تحفــه ٤/٤٤١      ،     رفع ٣/٢٠٥بيـــــان   *

 . لما : في ع  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(
 ساقطة من ص  )٣(
 . في الناظر : في ك  )٤(



 ٥٧٥   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ]المعارضة في الأصـــــــل[ 
٣١١ - لهكمعارضة المعارضة في الأصل بمعنى آخر إما مستقل: قَو 

 أو القوت ، أو غير مستقل كمعارضة القتل العمد الطعم بالكيل
 ٥  ]٢/٢٧٠[            *.ا والمختار قبوله. العدوان بالجارح 

 تجئ عند اعتبار العلة بمجرد المناسبة أو مع السبر وقد )١(اأمثال هذا إنم
 تعدد العلل، والحق )٣( مع النص على العلة فلا إنْ قلنا بجواز)٢(أبطلناهما أما

جوازها كما تقدم، فإنْ اتفق حكمها فبها ونعمت، وإنْ اختلف عمل ا ما 
  .يعمل بسائر الأدلة من الترجيح وغيره

  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                           
  ٤/١٨٥       ،      تحفــه ٤/٤٤٣      ،     رفع ٣/٢١٢ــــان بيـ  *

 ساقطة من ص  )١(
 إنما : في ص  )٢(
 يجوز : في ص و ع  )٣(



 ٥٧٦   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٣١٢- لهثالثها . نفي الوصف عن الفرع )١(وفي بيان لزوم  : قَو :
أنه إذا لم يصرح فقد أتى بما ليس ينتهض : لنا . إن صرح لزم 

  ]٢/٢٧٢[     *. الوفاء بما صرحهلزمعه الدليل ، فإن صرح م
 قالوا لا )٣( أم قد)٢(ألا ترى، قد تكرر هذا وهو إطلاق غير سديد 

وهذا داخل تحت قاعدة ذكرها أبو ، يلزم المانع تصحيح السند لأنه متبرع  ٥ 
.  وهو أنَّ ما لا يلزم لا يضر الإتيان به على وجه مختل)٤(الحسين في المعتمد

  . وهذا معنى عبارته لا لفظها

 أنه لا يلزم الوفاء إلا بتصحيح دعوى يلزم من صحتها أثر في :فالحق
 )٦(دعى ما هو منا اللائقة بالمدعي حتى أنه لو )٥(محل التراع وكان من الوظيفة

، ولا يلزم تصحيح الإقرار ، شأن خصمه لم يلزم تصحيحه لأن غايته إقرار  ١٠ 
  .، واالله أعلمبل يؤخذ بمقدار ما وقع 

  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                           
  ..  هكذا في شرح العضد وفي باقي الشروحات وفي لزوم بيان  (1)

  ٤/١٩٠       ،      تحفــه ٤/٤٤٦      ،     رفع ٣/٢١٧بيـــــان   *
 . ساقطة من ص  (2)
 . ساقطة من ص  (3)
 ٢٧٠ /٢ المعتمد  (4)
 . الوصفة : في ع  (5)
 . ساقطة من ص و ع  (6)



 ٥٧٧   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  

٣١٣ - لهوجواب المعارضه إما بمنع وجود الوصف أو المطالبة  : قَو
  ]٢/٢٧٢[    *.لا بالسبربتأثيره إن كان مثبتاً بالمناسبة أو الشبه 

فإنَّ الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة : قال الشارح
 ٥  .بمجرد الاحتمال

   فإنه إذا كانت الأوصاف ، سبر  كفى ذا دليلا على بطلان ال:أقول
 مناسبة، بل مجرد )٢( عللا لم يدل عليها دليل، ولا ظهرت لها)١( ]المدعاه[ 

الاحتمال للتعليل، ومجرد الاحتمال يكون مع جهل حال الوصف وعدم 
   . يظن أنه ملغى )٣(]لا[القطع بالغاية؛ فإذاً الشرط أنْ لا يعلم و

 ١٠  الاعتبار؟  )٥(]ظن [ ء الإلغا )٤(ظنفهل يلزم من عدم 
ما أبعد هذا عن الصواب وأقربه إلى الغلو والهلع في تحصيل مسمى 
القياس، لقد قابلوا نفاة القياس بغلو مثله بل زادوا فإم أثبتوا أحكاماً لا 

 منهم المنصوص )٦(على أم من أثبت، تحصى، ونفاة القياس بقوا على الأصل 
ويحتاج ،  )٨( تسميته لذلك قياساً غير ضائر فقد أفلح وأنجح، وعدم)٧(العلة

المنصوصة إلى نقل صحيح لأم لعدم اعتبارهم لهم )٩(تحقيق قائل بنفي حكم  ١٥ 
  . حق الاعتبار لا يحققون مذاهبهم

  

                                           
  ٤/١٩١       ،      تحفــه ٤/٤٤٧      ،     رفع ٣/٢١٩بيـــــان   *

 .زيادة من ص و ع  )١(
 . لنا : في ص  )٢(
 . زيادة من ص و ع  )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(
 . زيادة من ع  )٥(
 . أثبتت : في ص  )٦(
 .المعله : في ع  )٧(
 . ضار : في ع  )٨(
  . ساقطة من ص  )٩(



 ٥٧٨   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

٣١٤ - لهبيان أنه عدم معارض في الفرع مثل المكره على المختار  : قَو
كراه المناسب فيجيب بأنه عدم الإبجامع القتل فيعترض بالطواعيه 

  ]٢/٢٧٢[            *.لنقيض الحكم
لأن ، ولو عبروا به لكانوا عرباً معربين ، أراد بالطواعية الاختيار 

مكره ومختار : الطواعية من الطاعة وإنما يقابلها ما يوجد من العصيان؛ ويقال  ٥ 
وذلك ،  في عدة مواضع )١(ثم كون الاختيار عدم الإكراه مغلطة سلكوها، 

بل ولا يستلزمه على جهة ، ار أمر ثبوتي فليس هو عين عدم مقابله أنَّ الاختي
 العدم )٢(]و [  ولا يؤثر فيه وكما أن فعل زيد ليس بعدم فعل عمر،التأثير

غير محتاج إلى مؤثر فاحفظها كلية إنْ كنت أهلا لذلك فقد غلط فيها من لا 
 ١٠  .  )٣(يحصى فيما لا يحصى

                                           
  ٤/١٩١       ،      تحفــه ٤/٤٤٩      ،     رفع ٣/٢١٩بيـــــان   *

 . سلوكها : في ص و ع  )١(
 .زيادة من ص و ع  )٢(
 .الكلام في الاختيار والاكراه وليس في العدم فالتمثيل خاطيء  وهو المغلطة  )٣(



 ٥٧٩   )الاعتراضات ( القيـــــــــــاس                                                  نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

  ] المعارضة في الفــــــرع[
٣١٥ - لهوأنه لا يندفع : في الشرح قَو المعتبر حصول أصل الظن

  ]٢/٢٧٦[              *.بالترجيـح
هذا كلام فاسد فإنه مع وجود المعارض إنْ حصل التردد فهو المعارضة  ٥ 
المعتبرة والحاصل حينئذ شك لا ظناً وإنما التسمية بالظن ناظرة إلى حال 

ير معتبر، وكل ذلك الانفراد ومتى حصل مرجح صار المرجوح وهماً غ
وجداني ومتفق عليه بين العقلاء في جميع مباحث المستدلين، وكأنَّ الشارح 

  . سنة فتأملهحين بحث هذا المحل كان بهِ 
 ١٠ 

 

                                           
  ٤/٢٠١       ،      تحفــه ٤/٤٥٦      ،     رفع ٣/٢٢٩بيـــــان   *



  ٥٨٠   "الاستدلال " فيها المختلف  الأدلة                              نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بحـــــــــث 
الأدلة المختلف فيها
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   ])١(بـحـث الاسـتدلال [ 
٣١٦ - لهطلاقه صح ظهاره ويثبت بالطرد ويقـــوى  : قَو من صح   

  ]٢/٢٨٢   [                    *.  بالعكس
فإذا ، يعني إذا تتبعنا الجزئيات حصل لنا ظن بتلازم الطلاق والظهار  ٥ 

ذمي مثلا حكمنا بدخوله في  أشكل علينا صحة ظهاره كال)٢(وجدنا شخصاً
فالاستقراء يحصل به دليل التلازم، والتلازم يحكم به على ، ذلك التلازم 
    .هذا الشخص

كيف صلح الطرد هنا دليلا لإثبات التلازم ولم يصلح : لكن يقال
 ١٠  . ؟)٤( كما مضى للمصنف)٣(لإثبات العلة منفردا أو مع العكس وهو الدوران

  
  

  
  

                                                           
الاستدلال يطلق على ذكر الدليل ويطلق على نوع خاص وهو المقصود فقيل ما ليس بنص ولا :  المختصر قال ابن الحاجب في )١(

  . إجماع ولا قياس ، وقيل ولا قياس عله فيدخل نفي الفارق والتلازم 
  . طلب الدليل : والاستدلال في اللغة : قال العضد في الشرح 

هنا ، فقيل هو ما ليس ص أو إجماع أو غيرهما ، وعلى نوع خاص منه وهو المقصود       وفي العرف يطلق على إقامة الدليل مطلقاً من ن        
 ] ٢/٢٨٠.[بنص ولا إجماع ولا قياس 
  ٤/٢٢٠       ،      تحفــه ٤/٤٨٥      ،     رفع ٣/٢٥٣بيـــــان   *

 . شخصياً : في ص  )٢(
 . الدور : في ص  )٣(
  . يفيد بمجرده قطعاً ولا ظناً الطرد والعكس ثالثها لا: قال ابن الحاجب  )٤(

  .  والأخير هو اختيار المصنف 
الطرد والعكس هو أن يكون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه وهو المسمى بالدوران وقد اختلف : قال العضد 

  . يفيد قطعاً ثانيها . أولها وعليه الأكثر يفيد بمجرده ظناً : في إفادته العلية أي دلالته عليها على مذاهب 
 ] .٢/٢٤٦.       [ ثالثها وهو المختار لا يفيد قطعاً ولا ظناً 
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 ٣١٧- لهقَو :اب٢/٢٨٤[        *. الاستصح[  
معناه أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه : قال الشارح

   .انتهى. وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء
 فهو فرض المسألة، وإما أن كل ما )١(لم يظن عدمهوما إنه قد كان إ

 ٥ بين الكون زاع فإنه لا ملازمةـكان كذلك فهو مظنون البقاء فهو محل الن
  .والاستمرار

حجة في الدفع لا في : والحنفية كما حققه ابن تاج الشريعة والسعد يقولون
؛ فمال المفقود باقٍ على ملكه لأن ملكه مستند إلى دليل شرعي )٢( الإثبات

 فلا إذ -كأنْ يحكم له بميراث–فلا يحتاج إلى مثبت آخر، وأما إثبات الملك له 
 ١٠  . لا يستند إلى دليل

٣١٨ - له٢/٢٨٤[  *.الخ…  لنا أن ما تحقق ولم يظن معارض : قَو[  
لما نبهناك عليه مرارا من اشتراط المصنف واتباع  )٣(معارضهذا 

  . الشارحين له ظن عدم المعارض ولا يكتفي بعدم ظنه فاحفظه حجة عليهم

                                           
  ٤/٢٢٤       ،      تحفــه ٤/٤٨٩      ،     رفع ٣/٢٦٢بيـــــان   *

 . ساقط من ص . ولم يظن عدمه : إلى قوله .. وكل ما كان كذلك : من قوله  )١(
  ٢/١٠١ التلويح على التوضيح  (2)

  ٤/٢٢٤     ،      تحفــه   ٤/٤٩٣      ،     رفع ٣/٢٦٢بيـــــان   *
 . مناقض : وفي ع . يناقض : في ص  (3)
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٣١٩ - لهالبقاء: قَو ٢/٢٨٤[        *. يستلزم ظن[  
ي وإلا لما ساغ للعاقل مراسلة  أمر ضرور)١(وهذا: قال الشارح
  ]٢/٢٨٥[                  .الخ .. من يفارقه 

زاع فلا تسمع فإنه لا يلزم من الكون ـأما دعوى الضرورة في محل الن
 ٥  . ظناً)٢(الاستمرار علماً ولا

 أن الكون مطلق مع الأوقات والاستغراق لها أو حصة :والتحقيق
فلا يعدل إلى أحدها إلا ، نظيره منها من فرد أو أكثر محتملات كما قدمنا 

فلو ،  والمتيقن الأقل، ثم غالب القرائن هو النظر إلى العادة الخارجية  ،بدليل
زل الآن لم تظن بقاءه سنة أو نحوها لندرة ذلك أو ـ مطر يتن)٣(أخبرت عن

 ١٠ البحر أو شاهدته لم )٤(عدمه في الواقعات، وكذلك إذا أخبرت أن زيداً ركب
 )٦( مدة طويلة، وكذلك سائر المعتبرات)٥( أنه في البحر بعديكن لك أن تخبر

 وما لا يحصى مما غلب عليه في )٧(كأحوال الثمرات وكون زيد في المسجد
 كبقاء زيد في الحياة أو )٨(العادة عدم الاستمرار، وما غلب عليه الاستمرار

 بقى ه وما جهلت غلبته أو لا غالب فيهؤ مدة قريبة فإنه يظن بقا)٩(الصحة
 ١٥  .مشكوكا

فإذاً ظن الاستمرار ليس مستنداً إلى أنه وجد وكان، بل إلى مقتضى العادة، 
والعادة قد يحصل عندها العلم كالتجريبات التامة، والظن كالناقصة، فإنْ 

  . عدما فلا علم ولا ظن
                                           

  ٤/٢٢٤       ،      تحفــه ٤/٤٩٣      ،     رفع ٣/٢٦٢بيـــــان   *
 . وهو : في ص  )١(
 . أو : في ص  )٢(
 .نظرت إلى : في ص  )٣(
 . راكب : في ص  )٤(
 . بعده : في ص  )٥(
 . المتغيرات : في ص  )٦(
 . ساقطة من ص .  وكون زيد في المسجد :قوله  )٧(
 . ساقطة من ص . وما غلب عليه الاستمرار : قوله  )٨(
 . وفي الصحة : في ص  )٩(
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٣٢٠ - لهلكان الشك في الزوجية ابتداءً كالشك في بقائها : قَو 
  ]٢/٢٨٤[      *.هو باطلفـي التحريم والجواز و

 أما الشك فيها ابتداءً فلأنه لا دليل على أصل التحليل يحل العمل به 
  .زاع في استمرارهـحتى يقع الن

 ٥  . وأما الشك بعد الزوجية فلا نسلم الاتفاق على بطلانه

   أنْ يطلق طلاقا البتة أو ثلاثا متوالية بلا توسط رجعة أو نحو :ومثاله
ئل الخلاف؛ هل هي بائنة أو رجعية؟ ويشك في المسألة،  من مسا)١( ]ذلك[ 

فإنَّ استمرار الحل غير مظنون قطعاً، كما سيأتي للمصنف أنَّ من تغير اجتهاده 
  ،  مطرد في ترادف أصلين؛ فبعضهم يعتبر الأول)٢(في مثله عمل بالآخر وهذا
 ١٠ لو اختلف مذهب المرأة ومذهب زوجها في )٣(وبعضهم الثاني؛ ويتوضح

وحاكم قد شك في أصل ،  فهي تظن الحرمة مثلا وهو يظن الحلّ )٤(لبينونةا
،  الدليلين معاً )٥(المسألة فلا ظن له قطعاً، فقد علمت ذا ظهور بطلان أثر

 بالعادة التي ذكرنا، وحيث تكون العادة لا دخل لها كما في )٦(أعني الظن إلا
  .  الاستمرار قطعا)٧(المثال لا يعقل حصول ظن

                                           
  ٤/٢٢٤       ،      تحفــه ٤/٤٩٣      ،     رفع ٣/٢٦٢بيـــــان   *

 . زيادة من ص و ع  )١(
 . وهو : في ص  )٢(
 . يترجح : في ع  )٣(
 ٦٠٤:  انظر ص  )٤(
 . ساقطة من ص  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
 . ساقطة من ع  )٧(
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٣٢١ - له٢/٢٨٤[  *. وأجيب بأن المثبت يبعد غلطه: قَو[  
هذا أحسن توجيه لما شاع من قولهم المثبت أولى من النافي حتى اعتبروا 
ذلك في الشهادات التي لا يؤتى ا إلا على مثلها وإلا فدع، وعلى ما قالوا 

  . )١(أعظم منع وأوضحه

والخلو عنهما، ، م بالإثبات والعل، العلم بالنفي :  أا أمور ثلاثة :وتحقيقه ٥ 

فالمعارضة إنما هي بين مدعى العلم بالإثبات ومدعي العلم بالنفي والخالي بمعزل عنهما، 
لا : من علم حجة على من لم يعلم، ويقولون :  يرجحون المثبت يقولون )٢(ثوهم حي

معارضة لأن المثبت ادعى العلم والنافي لا علم معه وهو تخليط كما ترى و يلزمهم أن 
  . أولى من الموحد، ومثبت معارضة القرآن أولى من النافي)٣( الثنوي

 ١٠  . هذه يقينيات عند المتكلم ا:فإن قالوا

وما  [  وكذلك الشهادة؛ وجمهور الأخبار وعمدا إنما تكون عن علم، :قلنا
 وقد )٤(] عن ظن فالمعنى أنا أظن والظن وجداني فما أخبر إلا عن علم أيضاً،وقع

  )٥(.حققنا ذلك في الأرواح
ولما ذكرنا من انقسام الشيء إلى الثلاثة نطالب مدعي النفي بالدليل ولا 

 ١٥  . فانحصر الدليل على خصمه)٦(نطالب الخالي لأنه وقف على الأصل

                                           
  ٤/٢٢٥       ،      تحفــه ٤/٤٩٥      ،     رفع ٣/٢٦٥بيـــــان   *

 . وأوضحه : في ص  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(

  ١/٢٩٠الملل والنحل .  الثنوية هم الذين يقولون بإلهين أزليين النور والظلمة وخالفوا وس الذين يقولون بحدوث ا لظلام (3)
 . زيادة من ص و ع  (4)

   ٤٣٩: ص ) ذيل العلم الشامخ ( الأرواح النوافح    (5)

 . الأمثل : في ص  (6)
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 أن الأخبار المعتمدة للظن كثيرا ما يعرض وغاية ما ينتفع به في كلام المصنف
 ذكر كما مضى له أنه يكثر أنْ ينسى الإنسان ما كان، ويندر أنْ يظن ما لم )١(لها ما

يكن أنه كان، على أنَّ ذلك أيضا يختلف باختلاف مقاماته لكن خلق الإنسان ضعيفا 
الفعل في المحال  فطبعه إليه أميل فغلب عليه الترك وقل )٢(، والترك أسهل من الفعل

 ٥ )٣(. القابلة فقط، واالله أعلم 

                                           
 . ساقطة من ص  (1)
 . النقل : في ص  (2)
  :  ذكر الزركشي الخلاف في تعارض النفي والاثبات أيهما يرجح ثم قال (3)

  :وتحصل أن المثبت يقدم إلا في صور 
  . أن ينحصر النفي ، فيضاف الفعل إلى مجلس واحد لا تكرار فيه فحينئذ يتعارضان : دها أح

أن يكون راوي النفي له عناية به ، كما قدم حديث جابر في ترك الصلاة على قتلى أحد ، على حديث عقبة بن عامر أنـه                          : الثانية  
  . صلى عليهم ، لأن أباه كان  من جملة القتلى 

  . تند نفي النافي إلى علم أن يس: الثالثة 
 لم يصل في البيت لأني كنت معه        -  -أعلم أن رسول االله     : أن يقول الراوي    : ومعنى استناد النفي إلى علم بالعدم       : قال المرداوي   

  . فيه ، ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه ، ولم أره صلى فيه 

�h�����o�Z�: ٤١٨٩-٨/٤١٨٦ ، التحبير ١٧٤-٦/١٧٢البحر المحيط  
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  ]شرع من قبلنا : بحث[ 
� �

٣٢٢ - له٢/٢٨٦[        *. شرع من قبلنا: قَو[  

إن الدين عند االله الإسلام :أقول
)١(  ومن يبتغ غير

الإسلام دينا فلن يقبل منه
)٢(  ىشرع لكم من الدين ما وص ٥ 

به نوحاً 
، )٤(وغير ذلك، فما وصلنا بطريق معتبر لزمنا"   الآية)٣(

لا نكير، ب ونحوها أمر شهير )٥(نا عليهم فيهاوكتبواستدلالهم بنحو 

 بأصول الدين ثم )٦(وأما حملهم للآيات وتفسيرها بما سموه اصطلاحا منهم

  . اعتلالهم بأن الشرائع اختلفت فغلط على غلط
، فكل شرعي دين ،  تفسيرهم للدين بما ليس بمدلوله :الأول ١٠ 

  . والتخصيص تحكم

ائع مناقض للنهي عن التفرق في  توهمهم أنَّ اختلاف الشر:والثاني

 )٩( لأنه قد فرقه هو)٨( ولا تتفرقوا فيه  في الآية المذكورة )٧(قوله

                                           
  ٤/٢٢٧       ،      تحفــه ٤/٥٠٦      ،     رفع ٣/٢٦٧بيـــــان   *

  ١٩: سورة آل عمران آية  )١(
  ٨٥: سورة آل عمران آية  )٢(
  ١٣:  سورة الشورى آية )٣(

شرعنا بخلافه لزمنا ، وإلا فقد ورد سجود التحية في قصة يوسـف وأبويـه في                فما وصلنا بطريق معتبر ولم يرد       :  الأولى أن يقال     (4)
  . سورة يوسف وغيرها من التشريعات السابقة التي جاء شرعنا بخلافها ، فليس ذلك شرع لنا لورود شرعنا بخلافه 

�h�����o�Z�: ٦/٣٩ ، البحر المحيط ٦/٢٤٧٣نفائس الأصول   
   ٤٥: سورة المائدة آية  (5)
 . قطة من ص سا (6)

 . ساقطة من ص . في قوله  )٧(
  ١٣:  سورة الشورى آية )٨(
 . ساقطة من ص  )٩(
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 نتفرق فيه فلزم أن االله لم ينه عن التفرق قط فيما )١(أن لا بسبحانه فكيف يأمر
فإنه نعى عليهم ، وهذا كالمعلوم ضرورة خلافه ، جاز اختلاف الشرائع فيه 

 إنما جعل السبت على الذين اختلفوا  كقوله كثيرا من الفروع 
 الحيتان إذ قد تحيلوا وجاءوا بشبهة، وكذلك ما )٣( ، وكذلك قضية)٢(فيه

 ٥  .لا يحصى في الكتاب والسنة
وأما افتراق الشرائع والنسخ فكما في الشريعة الواحدة فإن النسخ في 

ف غير منهي عنه شريعتنا وفي الشرائع المتقدمة ولا يدل ذلك على أن الاختلا
 فإن االله نص على أن )٤(بل هو رحمة كما زعموه في الحديث المفترى

                                           
 . ساقطة من ص  )١(
 ١٢٤:  سورة النحل آية )٢(
 . قصه : في ص  )٣(
 ليس له اسناد فكل الذين أخرجوه لم يذكروا له وهو حديث مشهور ولكنه مع شهرته" اختلاف أمتي رحمه " يقصد بذلك حديث  )٤(

  : قال السبكي . إسناداً 
هذا الحديث ليس معروفاً عند المحدثين ، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ، ولا أظن له أصلاً إلا أن يكون من                          

قضاء الأرب في   . ( ثاً ، فجعله من كلام النبوه       اختلاف أمتي رحمه ، فأخذه بعض الناس وظنه حدي        : كلام الناس بأن يكون أحد قال       
  ) .  ، المسألة السابعة عشرة ٢٦٢: أسئلة حلب ص 

" ولعله خرج في بعض كتب الحديث التي لم تصل إلينا           : والسيوطي على سعة إطلاعه على كتب الحديث لم يعثر له على اسناد فقال              
  ) . ٢٨٨(الجامع الصغير رقم 

. وقد تعاقب الحفاظ على مر العصور فلم يعثروا على اسناد لهذا الحـديث              .  االله تكفل بحفظ هذا الدين       وهذا كلام غير مقبول لأن    
ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا           : ولذا قال الألباني رحمه االله بعد حكمه على هذا الحديث أنه لا أصل له قال                

   . ١/١٨٢جه ابن الأثير من قول الإمام مالك كما في جامع الأصول وأخر) . ٥٧(سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 
أما من جهة المتن فالحديث باطل لمعارضته لصريح القرآن حيث أن االله ى عن التفرق والاختلاف فلا يكون                  . هذا من جهة الإسناد     

 بعدما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم         ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من        التفرق والاختلاف رحمة أبداً قال تعالى       
وغيرها مـن الآيـات     ] ٤٦: الأنفال آية    [  ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم       : وقوله تعالى    ] . ١٠٥:آل عمران آية    [ 

  . الكثيرة التي تنهى عن التفرق والاختلاف 
   . ٥/٦٤ظره في الأحكام في أصول الأحكام أن. ولابن حزم رحمه االله كلام جيد في أن الاختلاف لا يكون رحمه 

    ١١: ، تمييز الطيب من الخبيث ص    ١/٦٦ ، كشف الخفاء ٢٦: المقاصد الحسنة ص : وأنظر 
 ) ٣٦( ، مختصر المقاصد الحسنة رقم ١/١٠٦ ، تخريج أحاديث أحياء علوم الدين ٥١:  ، الأسرار المرفوعه ص ٢٢٧: المعتبر ص 
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 الآية وفي )١( أو يلبسكم شيعاً : الاختلاف عذاب في قوله تعالى 
  .  )٣())الجماعة رحمة والفرقة عذاب (()٢(حديث

 على ألسن أنبيائي فلا تختلفوا فيه، )٤(أنَّ المراد ما وصلكم عني: والحاصل
 جعــلُ النسخ منافياً للنهي عن التفرق من أشنع الأوهام فَ

                                           
   .٦٥ :سورة الأنعام آية  )١(

 . الحديث : في ص و ع  (2)
وابن ) ١٢١( وزوائد عبد االله في المسند       ٤/٣٧٥ ، وابنه عبد االله في الزوائد كما في المسند           ٤/٢٧٨أخرجه الإمام أحمد في المسند       (3)

 الدنيا   وابن أبي  ٤/١٠٢ والبيهقي في شعب الإيمان      ١/٤٣ والقضاعي في مسند الشهاب      ٢/٤٣٥،  ١/٤٤أبي عاصم في كتاب السنة      
 ) . ٦٦٧( وصححه الألباني رحمه االله في تعليقه على كتاب السنة ، وفي السلسة الصحيحة ٦٣في كتاب الشكر 

 . ساقطة من ص  (4)
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  ]مذهب الصحابي : بحث[ 
  

٣٢٣- لهليس حجة على صحابي اتفاقاً ، والمختار ولا مذهب الصحابي:  قَو 
على غيرهم ، وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة مقدمه على القياس ، وقال 

  *.قوم إن خالف القياس ،وقيل الحجة قول أبي بكر وعمر رضي االله عنهما
                      ]٢/٢٨٧[  

 لم يبق لنا سواه لا أنه يعارض به )١(مراد الشافعي وأحمد حينلا شك أنَّ 
الكتاب والسنة وسائر الأدلة وإلا كان في غاية السقوط بحيث لا يلتفت إليه ولا 

  )٢(.بعد ذلك عن آراء الشافعيأيتجشم الرد على قائله وما 
يد به  إنْ أر)٣(وهذا، وأما إذا عدمنا الأدلة صار الحاصل تقليد الصحابي متعين 

إذ بين المغمور من ،  كل شخص فلا )٤( ]به[ وإنْ أريد ، النوع فليس ببعيد 
 ومشاهير التابعين في مجال العلماء بون بعيد، فالظن بقول التابعي أقوى، )٥(الصحابة

ويكون هذا الرأي ناظراً إلى ما قدمناه أنَّ المقلد ناظر في الحقيقة لأنه عدم الأدلة 
 فإذا  :كان الشافعي يقول، فلأمارة النازلة التي هي قول العالم والأمارات إلا هذه ا

 من علماء الصحابة، فهذا توجيه  للنبي )٦( ]ملابسة[ أقوى الأمارات من ثبت له 
  . حسن لهذا القول المستبعد واالله أعلم

 

                                           
  ٤/٢٣٤       ،      تحفــه ٤/٥١٣      ،     رفع ٣/٢٧٤يـــــان  ب *

  .ساقطة من ع  )١(
ولزيادة التفصيل في تقديم قول ا لصحابي على القياس عند الإمام            . ١٨١١ – ١٨٠٥ ، ف    ٥٩٦:  الرسالة للإمام الشافعي ص      (2)

   . ٣٠١-٢٨٧: الشافعي أنظر رسالة القياس عند الإمام الشافعي ص 
  : أما مذهب الإمام أحمد فقد نقل كثير من الأصوليين عنه روايتين 

لقياس ويجب تقليده وقد نقل عنه كثير من المسائل تدل على هذا ، وهذه الرواية هي التي رجحهـا                   أنه حجه ويقدم على ا     -١
  . كثير من  أصحابه وخصوصاً ابن تيميه وابن القيم ، ويرون أا هي التحقيق في مذهبه 

 . أنه ليس حجه ، وهذا هو اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب من أصحابه  -٢
   .٤٣٩ – ٤٣٤: ول مذهب الإمام أحمد ص أص: ولزيادة التفصيل أنظر 

 . وهو : في ص  (3)
 . زيادة من ع  (4)

 . من زمن الصحابة : في ص  (5)
 . ملابسته : في ك  (6)
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  بحـــــــــث 
  

الاجـتهـاد والتقليد
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 ]بحث الاجتهاد [ 
  ] الاجتهــــــادؤتجز: مسألة[ 

� �

٣٢٤- لهأو بعد تحرير الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد : قَو 
 ٥  ]٢/٢٩٠   [            *.الأئمة الأمارات

، وترجيح الراجح عندهم ،  الأدلة )١(كأنه يريد إذا تتبع تحريرهم
 لم  )٢(ذلك ظن أنهحصل له عن ، كل منهم بحسب زعمه ، وتزييف المرجوح 

 نظره في بحثهم يترجح له )٣(ثم إذا راجع، يفتهم شئ مما يتعلق بذلك الحكم 
أحد أقوالهم فيظن الحكم، فقد تم له بذلك ظن الحكم لمعرفته كيفية دلالة 
أدلتهم، وإدراكه الراجح منها، وظنه أنه لم يفتهم ما يضاد الحكم؛ وهذا هو  ١٠ 

 حصل المقصود اإذ، لطريقة تكفي الكامل محصول المجتهد الكامل بل هذه ا
منها وهو ظن الحكم ومرجوحية فوات ما يتعلق به، وقدرته على ما يقوي 
ظنه زيادة في الخير، فليتأمل ففيه لطف كبير وخير كثير بثير والحمد الله الذي 

  .  الصالحات )٤(بنعمته تتم
الله بل وذا يتبين سهولة الاجتهاد عكس ما يقوله المنكرون لنعمة ا ١٥ 

 ومن  لحجية كتابه وسنة رسوله )٥(القانطون الحاظرون عطاءه المنكرون
  . يهدي االله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد

 
 
 ٢٠ 
 
 

                                           
  ٤/٢٤٤       ،      تحفــه ٤/٥٣١      ،     رفع ٣/٢٩٢يـــــان ب *

 .كأنه إذا تتبع تحرير : في ص  )١(
 . بأنه  : ساقطة من ع ، وفي ص )٢(
 . رجع : في ص  )٣(
 . ساقطة من ع  )٤(
 .ساقط من ص . لنعمة االله بل القانطون الحاظرون عطاءه المنكرون : قوله  )٥(
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  ] متعبداً بالاجتهاد؟هل آان : مسألة[ 
  

٣٢٥ - لهه  : قَوالمختار ان   ٢/٢٩١[  *. بالاجتهاداًمتعبدكان[  
  ]٢/٣٠٣[. لا يقر على خطأ في اجتهاده  المختار أنه : ثم قال بعد

 ٥ )١(عفى االله عنك لم أذنت لهمثم احتج على الأمرين بمثل 

  . )٢())لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي((
  . صدق مجموع هذا الكلام وكذب:وأنا أقول

 للأحكام من جميع دلالاا كما يأخذ صحة أخذه : أما صدقه فهو
لإيحاء سواء ولا فرق بين معرف ومعرف إلا في درجات القوة ذلك من محض ا

وقد اقتضت الحكمة الربانية جعل دلالات الأحكام مختلفة في الجلاء  ١٠ 
 ما ليس لغيره من إدراك تلك المدركات بجميع طرقها والوضوح     وله 
  .مع التوفيق والعصمة

  
  
  ١٥ 
  

                                           
  ٤/٢٤٥       ،      تحفــه ٤/٥٣٣      ،     رفع ٣/٢٩٣يـــــان  ب *

   . ٤٣: سورة التوبة آية  )١(
  ... لو استقبلت ما استدبرت :  وفي ع ..لو استدبرت من أمري ما استقبلت : في ص  )٢(

  ) . ١٦٥١(والحديث أخرجه الإمام البخاري في الحج ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
 )١٢١١(ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام 
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 أعني المتصرف  فبإطلاقهم هذا اللفظ الحادث:وأما الكذب أعني الخطأ
زه عنهما رتبته العلية، وكذلك تجوزيهم ـمن الاجتهاد مع إيهامه القصور والخطأ المن

 وما ينطق عن الهوى إنْ هو إلا وحي يوحى: الخطأ مع قوله تعالى 
)١( 

 لا تكتب كل ما تكلم )٣( وقد سأله حين قالت له قريش)٢(ووقال لعبد االله بن عمر
 ٥ : شر يرضى ويغضب أو كما قالوا فقال رسول االله  ب)٤( فإنهبه رسول االله 

  . إلى فمه الشريف)٦( وأشار)٥())أكتب فما يخرج منه إلا حق((
 بأي دلالة دلَّ عليه )٨( هو تبليغ أخباره لنا عن كلام ربه)٧(ويا سبحان االله أما

   .غ وقد اتفقوا أنه لا يجوز عليه الخطأ في التبلي)١٠( مثلا)٩(الكلام أو كلام الملك
  .ما هي إلا هفوة عظيمة نسأل االله العافية

زاع ـ بتلك الشخصيات فوضع الدليل في غير محل الن)١١(وأما احتجاجهم ١٠ 
 هذا حكم االله لا في الشخصيات التي يأتي التخلف زاع في مؤدى قوله ـفإنما الن

   . هفيها لا من قبل

                                           
   ٤ ، ٣سورة النجم آية  )١(
بن سعيد بن سهم القرشي السهمي الصحابي الجليل ، قيل كـان اسمـه              أبو محمد عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم              )٢(

 وأمره بصيام يوم وإفطار     -  - ، أسلم قبل أبيه ، كان مواظباً على صيام النهار وقيام الليل فنهاه النبي                -  -العاص فغيره النبي    
قة ، اختلف في تاريخ ومكان وفاته فقيل سـنة          يوم ، وكان من أكثر الصحابة حديثاً لأنه كان يكتب الحديث ، وله الصحيفة الصاد              

  . هـ ٦٩هـ وقيل سنة ٦٨هـ ، وقيل سنة ٦٥

�ho�Z: ٤/١٩٢ ، الإصابة ٣/٢٣٣ ، أسد الغابة ٤/٢٦١ ، ٢/٣٧٣ طبقات ابن سعد .  
 . وقد سأله وقد قالت قريش : في ص  )٣(
 . فإنما هو : في ص  )٤(
 ،          ١/١٢٥ ، والـدارمي     ١٩٢ ،   ٢/١٦٢وأحمـد في المـسند      ) ٣٦٤٦(لعلـم   أخرجه أبو داود في العلم ، باب في كتابـة ا           )٥(

 طرق أخرى عن عبد االله بن عمرو يقوى بعضها بعضاً أنظر فـتح                       - أي الحديث    -ولهذا  :قال الحافظ ابن حجر    . ١/١٠٥والحاكم  
   .١/٢٠٧الباري 

 ) . ١٥٣٢(والألباني في السلسلة الصحيحة ) ٦٥١٠(وصححه الشيخ أحمد شاكر في تخريجه لمسند الإمام أحمد 
 . مشيراً : في ص  )٦(
 . ما : في ص  )٧(
 . لنا كلام عن ربه : في ص  )٨(
 . دل عليه كلام الملك : في ص  )٩(
 . ساقطة من ع  )١٠(
 . استدلالهم : في ص  )١١(



 ٥٩٥   "الاجتهاد والتقليد          "                             نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب 

 خصمان اءه  بلغ إلينا أنه يحكم القاضي بالشاهدين فإذا ج:     مثاله
 االله تعالى من استعمال )١(وحكم لأحدهما بشاهدين فقد حكم بما أمره

: الشاهدين والحكم ما فإذا لم يوافق الواقع كان الخلف منهما ولذا قال
 وكذلك أذنه )٢())إنما أقطع له قطعة من نار، إنما أقضي بنحو ما اسمع((

ه بالمصالحة على ثلث تمر ، وهم)٤(، وأمره بتركهم تأبير النخل)٣(للمنافقين ٥ 
 ، وقتل )٦(، وغير ذلك ليس من التبليغ في شيء، وأسارى بدر)٥(المدينة

                                           
 . فقد بما حكم أمره : في ع  )١(
  ) . ٢٤٥٨(من خاصم في باطل وهو يعلمه أخرجه البخاري في المظالم ، باب إثم  )٢(

 ) . ١٧١٣(ومسلم في الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
  . ٤٣: التوبة آية ) عفا االله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذي صدقوا وتعلم الكاذبين ( كما جاء في القرآن في قوله تعالى  )٣(
 ) . ٢٣٦١( من معايش الدنيا على سبيل الرأي   -  -اب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره أخرجه الإمام مسلم في الفضائل ، ب )٤(
  . حديث المصالحة على ثلث ثمر المدينة  )٥(

  .  مرسلاً ٢/٧٣أخرجه ابن سعد في الطبقات 
 وأصحابه بضع عشرة    -  -حزاب حصر النبي    لما كان يوم الأ   : أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال              : قال  

، ) اللهم أني أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إنك إن تـشأ لا تعبـد                 : ( -  -ليلة حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب وحتى قال النبي            
ع بمن معك من غطفان وتخذل      أرأيت إن جعلت لكم ثلث ثمر الأنصار أترج       :  إلى عيينه بن حصن بن بدر        -  -فبيناهم على ذلك أرسل النبي      

:  إلى سعد بن عباده وسعد بن معاذ فأخبرهما بذلك فقالا            -  -فأرسل النبي   . إن جعلت لي الشطر فعلت      : بين الأحزاب ؟ فأرسل إليه عيينه       
لا فإنـا نـرى أن لا       ، قا )لو كنت أمرت بشيء ما استأمرتكما ، ولكن هذا رأي أعرضه عليكما             ( إن كنت أمرت بشيء فامض لأمر االله ، قال          

  . نعطيهم إلا السيف 
 وابن زنجويه في كتاب الأموال      ١٧٤ ، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص             ٥/٣٦٧وأخرجه كذلك عبد الرزاق في المصنف       

.  للحديث متابعة من طريق معمـر    إلا أنه .  وفي إسنادهما عبد االله بن صالح كاتب الليث قال عنه الحافظ ابن حجر صدوق كثير الغلط                  ١/٣٩٩
 ، والبدايـة والنهايـة      ٣/٢٧٣ وزاد المعاد لابن القيم      ٢/٥٧٣ وتاريخ الطبري    ٣/٢٣٩ والسيره لابن هشام     ٢/٤٧٧وأنظر المغازي للواقدي    

   . ٤/٥٣٠ و سبل الهدى والرشاد ٤/١٠٦
 مـن   ٦/٢٨، والطبراني في المعجم الكبير        ) ٢/٣٣١ف الأستار   كش( والذي جاء مرفوعاً هوالمصالحة على الشطر فقد أخرجها البزار في مسنده            

حـتى اسـتأمر    (يا محمد شاطرنا تمر المدينة ، فقـال         :  فقال   -  -جاء الحارث الغطفاني إلى رسول االله       : حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال        
اني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات ،             ورجال البزار والطبر   ٦/١٣٣قال الهيثمي في مجمع الزوائد      ) . الحديث  .. السعود  

 .  الحديث من طريق أبي معشر مرسلاً ١٤/٤٢٠وأخرج ابن أبي شيبه في المصنف 
من حديث عبد االله بن عباس عن عمر        ) ١٧٦٣(أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر                 )٦(

ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟      "  لأبي بكر وعمر     -  -فلما أسروا الأسارى قال رسول االله       : قال ابن عباس    : اب رضي االله عنهم وفيه      بن الخط 
فقـال  . فقال أبو بكر يا نبي االله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فديه ، فتكون لنا قوه على الكفار ، فعسى االله أن يهديهم للإسلام                            " 
ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم ،       . قلت لا واالله يا رسول االله ما أرى الذي رأى أبو بكر             " ما ترى يا ابن الخطاب ؟        " -  -سول االله   ر

 -فهوى رسول االله    .  فأضرب عنقه ، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها          – نسيباً لعمر    –فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكني من فلان           
 -           فلما كان من الغد جئت فإذا رسول االله         .   ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت-  -       يـا رسـول االله     : قلت  .   وأبو بكر قاعدين يبكيان

أبكـي   " -  -فقال رسـول االله  . أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ، فإن وجدت  بكاء بكيت وإن لم أجد بكاءاً تباكيت لبكائكما      
 وأنزل االله عـز     -  - شجرة قريبة من النبي      -أصحابك من أخذهم الفداء ، لقد عرض علي عذام أدنى من هذه الشجرة              للذي عرض على    

فأحـل االله  ]. ٦٩ – ٦٧الأنفـال   [ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً  –إلى قوله   –ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض            وجل      
 . الغنيمة لهم 
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، ونحوها عنده تخيير مستقر باق إلى يومنا هذا بين  )٢(، وسوق الهدى)١(النضر
الفداء والمن والقتل، وبين سوق الهدي وتركه، وليس هذا التخيير كتخيير 

من قبيله موكول إلى نظر الأمام ونحوه بتحري خصال الكفارة بل هو وما هو 
  )٣())لو سمعت هذا قبل ما قتلتــه((  في قتل النضر الأصلح ولذا قال 

 ٥ : كقوله)٤(واختلف حاله وكان يذكر الترجيحات،  يشاور ولـذا كان 
  . وما لا يحصى من ذلك)٥())لا يقول خدعت محمداً مرتين ((

                                           
ن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي ، كان من أسارى بدر المشركين ، قتله علـي                         النضر ب  )١(

 مرجعه من بدر بوادي الصفراء السنة الثانية من الهجرة ، قال ابن كثير عنه وعن            -  -بن أبي طالب رضي االله عنه بأمر رسول االله          
كان هذان الرجلان من شر عباد االله وأكثرهم كفراً وعناداً وبغياً وحـسداً             : من أسرى بدر قال     عقبه بن أبي معيط الذي قتل أيضاً        

 أسـاطير   بمكة -  -وهجاءً للإسلام وأهله لعنهما االله ، والنضر هذا هو الذي كان يقول عن القرآن إذا تلاه عليهم رسول االله                   
   الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً 

h�o٣/٣٠٦ ، البداية والنهاية ٣/٥١ ، السيرة لابن هشام ١/١١٠المغازي للواقدي :�א� .  
 ٢٣٥ :سبق تخريجه ص  )٢(
  :   قاله بعد أن سمع قتيله بنت النضر بن الحارث ترثى أباها الذي قتل بعد بدر صبراً فقالت-  -يروى أن رسول االله  )٣(

  نت موفق  صبح خامسة وأمن  يا راكبــاً إن الأثيل مظنه 
    من الفتى وهو المغيظ المحنق   ما كان ضرك لو مننت وربما   : وفيها 

وهذه القصة وردت في كتب السيرة من غير إسناد فقـد           " لو سمعت هذا قبل ما قتله       : "  بكى وقال    -  -فلما سمعها رسول االله     
لو بلغني هذا قبل    : "  لما بلغه هذا الشعر قال       -  - أن رسول االله  : فيقال واالله أعلم    :  وقال   ٢/٤٢٠أوردها ابن هشام في السيرة      

رواه ) ٢٣٨( وقال الزركشي في المعتـبر ص        ٤٦٨، ونقل ذلك أيضاً عن ابن هشام ابن كثير في تحفة الطالب ص              " قتله لمننت عليه    
ز أبياا هـذه ويـذكر أـا    وسمعت بعض أهل العلم يغم:  قال الزبير   ٤/١٩٠٥الزبير بن بكار ، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب           

لم يثبت لنا بإسـناد     " لو سمعت ما قتلته     " قوله  :  ، وقال ابن الملقن      ٨/٨٠ونقل ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر في الإصابة         . مصنوعة  
 ، شرح   ٤/٩٦ ، سبل الهدي والرشاد      ٢٤٩ والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص       ٢/٤٤٢صحيح وأنظر أيضاً موافقه الخبر الخبر       

 . ٤/٥٧٠رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .  الحاشية ٢/٩٦٠ وحل العقد والعقل ٢/٣٣٦الزرقاني على المواهب اللدنيه 
 . وهو لم تتعارض عنده الأدلة . لأن الترجيح يكون عن تعارض الأدلة . العله :أي  )٤(
الله بن عثمان بن أهيب بن حذافة الجمحي القرشي وذلك  قالها لأبي عزة الشاعر واسمه عمرو بن عبد ا -  -يروى أن رسول االله      )٥(

يا رسول االله لقد عرفت مالي من مال وإني لذو حاجة وعيـال             : فقال   -  -أنه أسر ببدر وكان محتاجاً ذا بنات فكلم رسول االله           
 من غير فـداء ، فمـدح        -  - وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداً ، فمن عليه الرسول             -  -فامنن علي ، فمن عليه الرسول       

  : الرسول بقصيدة مطلعها 
  . بأنك حق والمليك حميد     من مبلغ عني الرسول محمداً 

لا واالله لا تمسح عارضيك بمكه بعدها         " -  -يا رسول االله أقلني فقال رسول االله        :ثم إنه خرج مع المشركين يوم أحد فأسر فقال          
وأخرج قصته ابن اسحاق في      : ١٠/٥٣٠ عنقه قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري          فأمر به فضربت  " وتقول خدعت محمداً مرتين     

  . المغازي بغير إسناد 

�ho٤/٤٤٤ ، سبل الهدى والرشاد ٣/٥٦ ، ٢/٣٠٥السيرة لابن هشام :�{א� .  
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أن يقتلوا أو يصلبوا ومن ذلك،
 فهذا )٢(الآية على أظهر التفاسير )١(

الإخبار الجزئي ليس من تبليغ الشريعة في شيء بل من باب العمل، وكأم قد 
أدركوا أرجحية القتل على الفداء وأخذوا بأحب الأمرين إليهم مدلين بثبوت 

 على قدر مقامهم العلي على )٣(التخيير ، وكذلك في مسألة المنافقين فوقع العتاب

حد ن أنْ لن نقدر عليهفظ
 ٥ ذلك فليس من الخطأ في التبليغ في )٥(ومع )٤(

شيء فجعـل هذه الأشياء من الاجتهاد الذي الكلام فيه تخليط وعدم فرق بين 
ما هو تبليغ للشريعة وما لا، ونظيره أنْ تقول النبيذ حرام وأنت لا تعرف عينه أو 

   هذا الجزئي من ذاك الكلي)٦(التبس عليك هل

ولكنه مما يلبس على الأول ،  فليس الأمر بالذي يدق :الجملةوعلى  
 ١٠  . وما أكثر ذلك في مسائل جمة واالله الموفق ، ويقلد فيه الآخر بلا روية 

                                           
  . ٣٣:  سورة المائدة آية )١(
الإمام مخير على ظاهر الآية وكذلك قال مالـك ، وهـو             : قال أبو ثور   : ٦/١٥٢قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن         )٢(

الإمام مخير في الحكم : مروي عن ابن عباس ، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعي كلهم قال         
:  النفي بظاهر الآية ، قال ابن عباس         على المحاربين ، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها االله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو                

 . وهذا القول أسعد بظاهر الآية . فصاحبه بالخيار " أو " ما كان في القرآن 
 . للعتاب : في ص  )٣(
  .  ومعنى الآية فظن أن لن نضيق عليه ٨٧: سورة الأنبياء آية  )٤(
 . ومن : في ع  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
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٣٢٦ - لهفإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي: قَو .*   
                          ]٢/٢٩١[  

  .يلزم ذلك في كل مجتهد وهذه أمنية كاذبة

 فقد قلت أنت بأخذه الأحكام من جميع الأدلة فما : قلت فإن
 ٥  . الفرق

 الخطأ فنطقه  الفرق مثل الصبح ظاهر فإني لم أجوز عليه :قلْت 
 فكله عن الوحي قطعا، وغيره يجوز عليه الخطأ )١(عن المأخذ الذي هو وحي

در فما فرد من مجتهداته إلا ويحتمل أنه عن وهم، غايته أنْ يقول ظني أنه صا
  . عن الوحي 

 ١٠ نعم لكن بعيد عنك لفظ القرآن وحسبك هذا الشبه البعيد :قلنا

  .فإنك بذلك حق سعيد

                                           
  ٤/٢٤٦       ،      تحفــه ٤/٥٣٤ رفع       ،    ٣/٢٩٧يـــــان  ب *

 . الوحي : في ص  )١(
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  ]المجتهد إذا أخطأ هل يأثم ؟: مسألة [ 
� �

٣٢٧- له٢/٢٩٣[    * . بخلاف المعاندتهدالمجثم على إ  الجاحظ لا: قَو[  
طريقا أن االله سبحانه إذا كلف بشيء فقد جعل إليه : الجواب الصحيح

 ٥ من القائلين ا فلا خطأ إلا عن تقصير )١(والجاحظ، على ما هو قاعدة الحكمة 
 العفو عن المجتهد في ظنيات دين الإسلام في هذه )٣( من أدلة)٢(توارديولولا ما 

 إلا عن إثم، فهو إثم معفو عنه، ولم يجئ )٤(بل لا عفو، الأمة لقضينا بإثم المخطئ 
 بعد بعثته فيبقى الدين وما خرج عن دين محمد ذلك في غيرها وهو قطعيات 

 في الكتاب والسنة وهو )٥(على الأصل وهو عدم العفو بل جاءت أدلة المؤاخذة
 ١٠  .يستدعي الطول لمن أراد الاستيعاب

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  

                                           
  ٤/٢٥٣       ،      تحفــه ٤/٥٤٠      ،     رفع ٣/٣٠٤يـــــان  ب *

هـ وأخذ عـن    ١٥٠أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري المعتزلي المعروف بالجاحظ عالم أديب ولد بالبصرة سنة                   )١(
 والأخفش وتأثر بالنظام في علم الكلام حتى صار رأساً في الاعتزال وإليه تنسب الجاحظية مـن المعتزلـة ، لـه    أبي عبيدة والأصمعي  

  . هـ ٢٥٥توفي سنة . البيان والتبيين ، والحيوان ، والبخلاء : تصانيف كثيرة أشهرها 

�ho�Z�: ١١/٥٢٦ ، السير ٣/٤٧٠ ، وفيات الأعيان ١٦/٧٤معجم الأدباء   
 توارد : ع في ص و  )٢(
 . الأدلة: في ص  )٣(
 . بلا عفو : في ص  )٤(
 . أدلة على المؤاخذة : في ع  )٥(
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سمعت الناس يقولون (( في قبره )٢( قول المرتاب:)١(ومثاله في قطعيات الأصول    
لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا  (( لك، وكذلك قوله  ولم يخلصه ذ)٣())شيئا فقلته

 وسره أن االله سبحانه جعل أدلة بعض المطالب واضحة )٤())يؤمن بي إلا كان من أهل النار 
عظم شأن ذلك المطلب، ألا لبتلاءً وافلم يعف عن الخطأ فيها، وأيضا قد يكون عدم العفو 

لام بالحج مع عظم المشقة وعذرها عن حضور تراه كلف المرأة الرفيعة في أقصى بلاد الإس ٥ 
 ونحو ذلك من اختلاف حال المطالب، و بعض المطالب أغمض دليلها بحكمته )٥(الجمعة

 الجاحظ بعد قبول الإسلام ومقتضى )٦(بفضله ورحمته، ثم قد قيل مرادفوعفى عن الخطأ فيها 
له يقول يكفي الظن في المطالب  فلع)٨(وأما العنبري.  لا فرق إلا أن يعترف بالإجماع )٧(دليله

 يجوز التقليد في كل المطالب ويبعد أنْ  :كلها ويعفى عن المخطئ، فهو أرفع درجة ممن قال
 ١٠ منكراً للحقائق أو شر حالٍ )١١( الأضداد إذ يكون عندنا)١٠( الحقائق كائنة على)٩(يريد أنَّ

  .لمتناقضات والأضدادمنهم إذ لم يقولوا بمذهبهم السخيف إلا فراراً من اجتماع ا
 )١٢( ]أنَّ[ وقد قال الغزالي بنحو قول الجاحظ بل أسقط منه باعتبار وهو 

   الرومي الذي سمع أنه ظهر في أرض العرب رجل ادعى النبوة وإنما هو كذا وكذا 
معذور فكأنه يشترط الإمكان القريب وهو خلاف  -يعني مقالات النصارى الخبيثة  -

 ١٥  .واالله أعلمالمعلوم من الدين 

                                           
 . ساقطةمن ع  )١(
 . قول المرتاب في قطعيات الأصول : في ص  )٢(
 ) . ١٣٣٨(أخرجه البخاري في الجنائز باب الميت يسمع خفق النعال  )٣(
 ) . ١٥٣( الة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته أخرجه مسلم في الإيمان باب وجوب الإيمان برس )٤(

 ومن الإستطاعه وجود المحرم ، وأما        لمن استطاع إليه سبيلا       الحج مرة واحدة في العمر والمرأه مطالبه به مع استيفاء الشروط             (5)
  . لم واالله أع.. الجمعه فإا تتكرر كل أسبوع فالمشقة فيها أعظم 

 . قيل في مراد : في ص  (6)
 . ساقطة من ص . مقتضى دليله  (7)
عبيد االله بن الحسن بن الحصين بن الحارث العنبري البصري ، قاضي البصره ، فقيه محدث ثقه أخرج له الإمـام مـسلم ووثقـه                          (8)

  . هـ ١٦٨سنة توفي . النسائي وقال ابن سعد ولي قضاء البصره وكان ثقة محموداً عاقلاً من الرجال 

�h��o�Z�: ذيب التهذيب ٣/٥ ، ميزان الاعتدال ٧/٢٨٥الطبقات الكبرى لابن سعد ، ٧/٧ .  
 . ساقطة من ص  (9)

 .عن : في ص و ع  (10)
 . عندياً : في ع  (11)
 . زيادة من ص و ع  (12)
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  ]هل آل مجتهد مصيب  ؟ : مسألة[
� �

٣٢٨- له٢٩٤/ ٢[  *.والتصويبمة الأربعة التخطئة ونقل عن الأئ:  قَو[  
كأنه أراد أنه يؤخذ ذلك من كلمام وإلا فهذا مذهب جديد لم يتقدم 
له ذكر في السلف والبرهان الاستقراء لمن كان من أهله، وكأنه سهل  ٥ 

من حملهم النهي عن التفرق على ما عدا الفروع وإلا للمتأخرين، هذا ما مر 
 هو )٢( صحيحاً لناقض ذلك إذ)١(فالنهي معلوم من الدين، ولو كان التصويب

  . مأمور بالتفرق

 إذ كل مكلف )٤( مأموراً به)٣( وعلى التخطئة يلزم كونه:فإن قلت
 ١٠  .  أدى إليه نظره بالاتفاق)٥(المفي الظاهر 

لف بالخطأ بل بالصواب وركونه إلى الخطأ  لا نسلم أنه مك:قلت
لتقصيره ولو لم يتفضل االله سبحانه بالعفو لعاقبه، فكيف يؤمر به؟ حاشا وكلا 

  . )٦(بخلاف مذهب المصوبة

  
  ١٥ 

٣٢٩- لهلنا لا دليل على التصويب والأصل عدمه: قَو .*  
                                           

  ٤/٢٥٧       ،      تحفــه ٤/٥٤٦      ،     رفع ٣/٣٠٩يـــــان  ب *
 . النهي :في ص  )١(
 . إنما : في ص  )٢(
 . تركه : في ع  )٣(
 . ساقطة من ع  )٤(
 . بما : في ع  )٥(
  . المصوبة هم الذين يرون أن كل مجتهد مصيب وأن حكم االله تعالى في المسائل الاجتهادية تابع لظن المجتهد  )٦(

ية ، والقاضي ، والباقلاني والغـزالي ، والمـزني ،           كل مجتهد مصيب مثل عامة الأشعر     : ذهب كل من قال     : قال عبد العزيز البخاري   
إلى أنه لا حكم الله تعالى فيها قبل        : كأبي الهذيل ، والجبائي ، وأبي هاشم وأتباعهم         : وبعض متكلمي أهل الحديث ، وكثير من المعتزلة         

 إليه اجتهاده ، وهو المراد بتعدد الحقوق        الاجتهاد بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد حتى كأن حكم االله تعالى في حق كل مجتهد ما أدى                 
   . ٣٣ ،٤/٣٢كشف الأسرار للبخاري . ، وهؤلاء يسمون المصوبه 

  . والخلاف فيها يندرج تحت مسألة هل كل مجتهد مصيب وللتفصيل فيها 

�h��o�Z�: ٢٩٧:  ، المسائل المشتركة ص ٨/٣٩٣٢ ، التحبير ٦/٢٣٥ ، البحر المحيط ٩/٤٠٦٠نفائس الأصول .  
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      ]٢/٢٩٤[  
فينا يعني لا بد من حكم واحد وقد أجمعت على ذلك المتشرعة فيك

ذلك وانتم ادعيتم ثبوت حكم آخر أو اثنين أو أربعة إذ قد يكون في المسألة 
 فيها الأحكام الخمسة أو دون ذلك، فعليكم الدليل فهو كلام )١(المختلف

 ٥  .واف

 بمثل هذا الدليل لا )٢(إثبات مثل هذا الأصل:  فقول الشارح 
  . غير صحيح فليتأمل ]٢/٢٩٥[يحسن 

لا دليل على التصويب : لدعوى حين قلنا تصحيح ا)٣(نعم يلزمنا
 فإنْ  ؛بحثت فلم أجد: ويكفي ،  دعوى العدم فعلينا تصحيح ذلك )٤(فهي

الأصل : ادعى الخصم حكماً آخر أبطلنا دليله، وقد فعل المصنف ذلك بقوله ١٠ 

  .  ثم التصدي لرد ما ادعى دليلا.عدم التصويب

                                                                                                                            
  ٤/٢٥٧       ،      تحفــه ٤/٥٤٦      ،     رفع ٣/٣٠٩يـــــان  ب *

 . ساقطة من ص  )١(
 مثل حكم الأصل : في ص  )٢(
 .بقي علينا : في ص  )٣(
 . فهو : في ص  )٤(
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٣٣٠ -لهمع النقيضان مصيباً لاجت)١(وأيضا لو كان كلٌ: قَو *.  
                  ]٢/٢٩٤[  

وإذا ظن علم أنه ،  الاجتهاد حقه يظن الحكم  يوفي)٢(يعني لأنه حين
  .حكم االله تعالى في حقه فيكون عالماً ظاناً لشيء واحد فيكون قاطعا غير قاطع

 ٥ الظن متعلق بما حصل عن استيفاء طرق الحكم، والعلم ةغلب :يقال
ك فهو حكم االله فاختلف المتعلق، وليس الظن متعلق بأنَّ ما كان ظناً كذل
 لأن العلم حاصل قبل ذلك بكلية صدقت على ،موجباً للعلم كما زعم أيضا

 صلاة )٤(ظني لظنية الصغرى، ونظيره هذه )٣(]الصدق [هذا الجزئي، لكن 
هذا : وكل ما كان كذلك فهو مقبول، فكذلك قولك، موافقة لأمر الشارع 

يفاء شرائط النظر، صغرى مظنونة مع كبرى قطعية مظنوني حاصل عن است ١٠ 
هذا حكم : على الفرض، وكل ما كان كذلك فهو حكم االله، فالنتيجة وهي 

، وأما كونه حكم )٥(االله ظنية، فأين العلم؟ واللازم قطعا إنما هو وجوب العمل
 )٦(ففي كلام المصنف أوهام لا سيما[ االله فظني، وكذلك الأمر عند المخطئة، 

  . ينظر فيه واالله أعلم )٧(]له الدليل حكماً فإنه مما لا يستأهل أنْ جع
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                           
 . ع : ساقطة من  )١(

  ٤/٢٥٨       ،      تحفــه ٤/٥٤٧      ،     رفع ٣/٣٠٩يـــــان  ب *
  .ع : ساقطة من  )٢(
 زيادة من ص و ع  )٣(
 . هذا : في ص  )٤(
 . العلم : في ص  )٥(
 .سيما : في ص  )٦(
 . زيادة من ص و ع  )٧(
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٣٣١ - له٢/٢٩٧[  *. فيتبع حكمه  وجوابه أن يرفع إلى الحاكم: قَو[  
هذا لا يجئ إلا على مذهب الحنفية أنَّ الحاكم يصير الحق باطلا 

   .)١(والباطل حقاً
هو حكم آخر مكلف  إنما يجب اتباع حكمه و:)٢(وعلى المذهب الحق

 ٥  . )٣())لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق((به ومقيد أيضا فيما لم يكن معصية 
نعم كان جواب أصل الإلزام القول بالموجب أنه حلال بالنسبة إلى 
أحدهما حرام بالنسبة إلى الآخر وأما ورطة المرأة الرائية للتحريم مع زوجها 

على مجاريهم وقد حققنا الحق فيه الرائي للحل فإشكال ليس لهم جواب عنه 

 أنَّ القاضي :حاصله بما )٤( زوائد العلم الشامخحوفي نحوه في الأرواح النواف

 ١٠ يا أيها الذين أمنوا أطيعوا االله : شعبة من الأمير واالله سبحانه يقول 

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإنْ تنازعتم في شيء فردوه 
ب الرد إلى الكتاب والسنة حتى يتبين الحق ولا  فيج)٥( إلى االله والرسول
 يطيع الأمير وقاضيه فيما يراه معصية وهم مدعون وأنا )٦(يجب على أحد أن

  .  برهانكم إنْ كنتم صادقين)٧(مانع، فهاتوا

                                           
  ٤/٢٥٩       ،      تحفــه ٤/٥٥٢      ،     رفع ٣/٣١٧يـــــان  ب *

  .ساقطة من ص (1)
  .حكم الحاكم يرفع النـزاع في مسائل الاجتهاد ولا يصير الحق باطلاً  (2)

أعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم ، وتتغير فتياه بعد : القرافي قال 
  . الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء 

 الفتاوى والأحكام وتصرف القاضـي      الأحكام في الفرق بين   " ثم ذكر رحمه االله الفرق بين الفتوى والحكم وقد بسط ذلك في كتابه              
   ٢/١٠٣الفروق " . والإمام 

  ) . ٧٢٥٧( أخرجه البخاري في كتاب الآحاد ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق  (3)
 ) . ١٨٤٠(ومسلم في الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 

  ٤٤٨: ص ) لعلم الشامخ حاشية ا( الأرواح النوافح  (4)
   . ٥٩: سورة النساء آية  (5)
 . ساقطة من ع  (6)
 .قل هاتوا : في ص  (7)
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  ]تقابل الدليلين العقليين محال: مسألة[
� �

٣٣٢ - لهما: قَو ٢/٢٩٨[            *. أو لا يعمل[  

  ]٢/٢٩٩[       .  لو لم يكن دليلكما: قال الشارح
 ٥ الدليلين قائمان وإنما )١(لأن،  إما أن يريد بحسب العلم فهذا محال :يقال

 فأنا  ،تعارضا عنده فيقف أي يلزم أنَّ الكائن في نفس الأمر أحدهما، لكنه لما يتبين لي
  . بينهما أنتظر الانكشاف إنْ رزقته)٢(قائم فيما

 إلى غيرهما كالإباحة الأصلية مثلا وكأن )٣(جعوإما بحسب العمل بمعنى أنه ير
  .الدليلين لم يردا أصلا

 ١٠  .  يرد هذا القسم إلى الوقف ولا يكون قسماً برأسه:فالأول

 المتعارضين قد )٥( بل مع ظن العدم لأن قيام)٤( يلزم منه العمل مع عدم الظن:والثاني
 )٦(بل كلمات الكثير، نقل عما كان قبلهما، فتأمل هذا فما أظنك تجده في كتاب 

على أنه يعود عند التعارض إلى ما كان وهو كما سمعت الذي يتفرع على ما قدمنا، 
   )٧(.وقد حققناه في الكتاب المشار إليه فليراجعه من شاء

                                           
  ٤/٢٦٨       ،      تحفــه ٤/٥٥٧      ،     رفع ٣/٣٢٢يـــــان  ب*

 لأني : في ع  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(
 .أنه لم يرجع : في ص  )٣(
 . يلزم منه العدم مع الظن : في ص  )٤(
 . قياس : في ص  )٥(
 . كل ما كان الكثير : في ص  )٦(

  :  قال ابن القيم رحمه االله  (7)
  إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي،فإما أن يكونا قطعيين،وإما أن يكونا ظنيين ، وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً  

لثلاثة ، لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعاً ، فلو تعارضا لزم الجمع بين فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام ا
  . النقيضين ، وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء 

  . وإن كان أحدهما قطعياً والآخر  ظنياً ، تعين تقديم القطعي سواء كان عقلياً أو سمعياً 
  . ب تقديم الراجح منهما سمعياً كان أو عقلياً وإن كانا جميعاً ظنيين صرنا إلى الترجيح ، ووج

  . فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بين العقلاء 
   .٣/٧٩٧الصواعق المرسله 

�h���o�Z}�: اية الوصول ٤/١٩٧الأحكام للآمدي ، ٧٨:  ، دراسات في التعارض والترجيح ص ٢/٦٨٦    
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  ]نقض الحكم بالاجتهـــــــــاد: مسألة[ 
� �

٣٣٣ -لهولا من غـيره ،  منه الاجتهادات لا ينقض الحكم في  :)١( قَو
  ]٢/٣٠٠        [            *.فاقتاب

 ٥  .أما إنه لا ينقض باجتهاد آخر فنعم
 )٢(وأما إذا ادعى على القاضي أنَّ مذهبك الذي بنيت عليه الحكم

  . )٣(باطل وجب إجابته والرجوع إلى الكتاب والسنة

                                           
 . هذه المسألة ساقطة من ص  )١(

  ٤/٢٦١       ،      تحفــه ٤/٥٦١     ،     رفع  ٣/٣٢٦يـــــان  ب *
 . ساقط من ع . عليه الحكم : قوله  )٢(
وقد غفل المؤلف عن قول ابن .  إذا خالف قاطعاً – أي الحكم –وينقض : وهذا هو قول ابن الحاجب في المختصر حيث قال  )٣(

 " في الاجتهاديات " الحاجب 
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المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من : مسألة [
  ]التقليـــد

� �

٣٣٤ - له٢/٣٠٠  [  *.)١(ممنوع من التقليد  المجتهد قبل أن يجتهد: قَو[  
تحري  )٢(]يجب [ هذا قول الجمهور ولا ينبغي خلافه، ووجهه أنه  ٥ 

الحق وعدم الإستغناء بأدنى ظن كما زعمه السيد محمد بن إبراهيم الوزير 
 وددت أني محوت عنه هذه المقالة بدمي )٣(وسبقه الباقلاني حتى قال الجويني

 يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تعالى قوله  والدليل على ما قلنا
 ومعناهما واحد لا ناسخ ولا )٥( فاتقوا االله ما استطعتم )٤( تقاته 

لا يكلف االله نفسا منسوخ كما توهم، إنما الأخرى نفت غير الوسع  ١٠ 
إذا يتكم عن شيء فدعوه وإذا أمرتكم بأمر  ((  وقوله )٦(إلا وسعها

ما دخل تحت القدرة  )٨(]كل [  والاستطاعة تشمل )٧())فأتوا منه ما استطعتم
لا يكلف االله نفساً إلا وسعها  ولا يخرج إلا ما خصصه 

ونحوها  )٩(
 )١٠(فطلب الأقوى متعين، وظن الإنسان من قبل نفسه أقوى من ظنه بواسطة

ظن غيره، ليس الخبر كالعيان، فبالضرورة أنَّ مختبر الدليل أقوى من المخبر  ١٥ 
دلول وكأن المخالف في الصحابي والأعلم قابل خصوصيتهما بقوة ظن عن الم

                                           
 . التعليل : في ع  )١(

  ٤/٢٧٣       ،      تحفــه ٤/٥٦٣      ،     رفع ٣/٣٢٨ يـــــان ب *
 . زيادة من ص  )٢(

   ٨٦٤ ف ٢/٨٩٠ البرهان (3)
  . ١٠٢: سورة آل عمران آية  (4)
   ١٦: سورة التغابن آية  (5)
  ٢٨٦: سورة البقرة آية  (6)
  ) . ٧٢٨٨( صلى االله عليه وسلم أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الإقتداء بسنن رسول االله  (7)

 ) . ١٣٣٧(ومسلم في الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر 
  .  ٢٨٦سورة البقرة آية  (8)
  . زيادة من ص و ع  (9)

 . ساقطة من ص . أقوى من ظنه بواسطة : جمله  (10)
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، فالمفرق  )١١(الناظر وهو بعيد ولا فرق قبل النظر وبعده بالنظر إلى الحاصل
  . قد أبعد

                                           
 ساقطة من ص . بالنظر إلى الحاصل : في ص  (11)
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٣٣٥- لهوأيضاً متمكن من الأصل فلا يجوز البـدل كغـيره:  قَو.*  
                    ]   ٢/٣٠٠[  

ه، فإنه لا معنى لكونه أصلا إلا أنه أقوى، هذا هو الحق الواضح كما بينا
ومن هذا يتبين لك سقوط ما اتخذه المتأخرون دينا وقد ذكر المصنف بلا دليل 

 ٥ )٢( فلو كان الالتزام لازماً لزم أنَّ)١(ثالثها كالأول وهو الملتزم: في قوله فيما يأتي
لم يجز له بعد أن  )٣(]بيض الأ[ من أبيح له التيمم مرة فالتزم أنْ يتيمم بالتراب 

يتيمم بالأسود، ومن أبيحت له الميتة فالتزم أن يقتصر على البقر أن تحرم عليه 
الغنم ونحو ذلك، على أنه كلام صادر عن غير دليل وإنْ شاع إنما هو من 
المصالح المرسلة المصادمة للأدلة، المهجورة بالاتفاق، ولكن تطبيق الجزئيات على 

 ١٠ النظر، وأما هذه الخرافة فأكثر من صدرت عنه ليس الكليات لا يراعيه أهل
 لمنعهم معرفة الكتاب والسنة وأكثرهم مقبول إقراره على )٤(من أهله باعترافهم

  . نفسه

                                           
  ٤/٢٧٣       ،      تحفــه ٤/٥٦٤       ،     رفع٣/٣٢٨يـــــان  ب *

 . المنـزم : في ع  )١(
 . ساقطة من ع  )٢(
 . البيض : في جميع النسخ  )٣(
 . لاعترافهم : في ص  )٤(
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 ؟ يجوز أن يقال للمجتهد احكم بما شئتهل : مسألة[
[  
� �

٣٣٦- لهيجوز أنْ يقال للمجتهد احكم بما شئت فهـو صـواب: قَو .*

                       ]  ٥  ]٢/٣٠١ 
 الشناعة غير أا )١(وهذه ظاهرها، المسألة مفتقرة إلى أدنى نظر وتحرير 

سائغة عند النافين للحكمة ولا وجه لمنعها اللهم إلا على ما التزموه من 
  .المناقضة كما قدمنا تقريره

 إما أنْ يراد احكم بما شئت بعد أنْ توفي الاجتهاد حقه ولا :فيقال
 ١٠  .يناسبه لفظ بما شئت

وإما أنْ يراد أعم من ذلك بحيث أنه يصح أنْ يحكم بغير ما أدى إليه اجتهاده 
  .فهذا أمر له بما هو باطل بالإجماع

اعمل بما أدى إليه : وإما أنْ يراد حسبما أدى إليه النظر كان في قوة قولنا
  .نظرك واجتهادك ولا حاصل لذلك حتى تجعل مسألة برأسها

اد وهو ظاهر مرادهم، فإما لأنَّ االله علم أنه وإما أنَّ المراد بغير اجته ١٥ 

 أنْ يختلف في جوازه وتحرير ابن )٣( لا ينبغي: الأول. أو مطلقا)٢(سيصيب

 فإنْ لم يقل فهو فهو صواب: لقولهالحاجب ظاهر في هذه الصورة فقط 
 يحكم بالحق )٥( الذي)٤(صواب احتمل منع هذه الصورة أيضا لأنه كالقاضي

  . حسن عذابه، ففعله قبيح، فأمره بالقبيح قبيحوهو لا يعلم، وقد

                                           
  ٤/٢٧٦       ،      تحفــه ٤/٥٦٧      ،     رفع ٣/٣٣٣يـــــان  ب *

 ظاهرة : في ع  )١(
 .مطلقاً : في ص  )٢(
 . ة من ص ساقط. لا ينبغي : قوله  )٣(
 .كان القاضي : في ص  )٤(
 . ساقطة من ص  )٥(
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 يختلف في منع هذه )١(       وإما أنْ يعلم االله سبحانه أنه يخطئ فينبغي أنْ لا
 فهو صواب أو لم يقل والأول أشد فساداً لأجل كذب :الصورة سواء قال

  .الخبر ثم على ما ذكر وصف الاجتهاد ملغى فما وجه تخصيصه
 وقوعه في حقه بأنَّ يكون االله سبحانه جعل له قوة مدركة وأما النبي فالظاهر

 ٥ وقوع مواضع في الشريعة، ولا ملجئ إلى )٢(لبعض الأحكام وهو ظاهر في
التمحل في رد ذلك لأنه ليس المدعي القطع بالوقوع بل الظهور ولو ادعى 
المستقرئ العلم لم يمنع بل قد زعم الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال أن 

نبوة إنما هي ذلك لا كلام الملك ونحوه يعني على نحو ما يقولون في الكشف ال
  )٣ (.والفيض

بعض الأمور لا مانع منه إنما الشأن في ب أنَّ خلق علم :وحاصله ١٠ 

وقوعه، والظاهر وقوعه للأنبياء في الأحكام وغيرها بلا عموم إذ يختص ربك 
حكام لا فيها إذ قد ويجوز على سائر الناس في غير الأ. إنه علام الغيوب

إنه يجوز أخذ الحكم من غير النبي فقد نازع في ختم : ختمت النبوة ومن قال
  .النبوة وادعاها ويلزمه الكفر لأن ختمها معلوم من الدين

 ١٥  . )٤(وهذا زبدة هذا البحث إن شاء االله تعالى والحمد الله

                                           
 . ساقطة من ع  )١(
 . ساقطة من ع  )٢(
الإطلاع على ما وراء الحجاب من      : رفع الحجاب ، وفي الاصطلاح هو       : والكشف في اللغة هو     . هذه من اصطلاحات الصوفية      )٣(

  . المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً أو شهوداً 
  .  أحد المصادر عند الصوفية وهو

   . ٤/١٩ ، كشاف اصطلاحات الفنون ١٨٤التعريفات  ص 
  . كثرة الماء بحيث يسيل عن جوانب محله : والفيض في اللغة 

  . ما يفيده التجلي الإلهي : والفيض عند الصوفية هو 
  . ٣/٤٣٩ ، كشاف اصطلاحات الفنون ١٦٩التعريفات ص 

 . ع ساقطة من . والحمد الله  )٤(
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٣٣٧ - له٢/٣٠١  [                     *. الكلام في الجواز: قَو[  
 وقد صرح به الشارح، ومن اعتبرها )١(من لم يعتبر الحكمة فلتجز عنده

  .  والحكمة)٢(فقد امتنع للجهل بالصواب

٣٣٨ - له٢/٣٠١  [                *. لزمت المصالح: قَو[  
 ٥ في ما علم الشارع )٣(إنْ حمل على وجه الصحة لزم أنَّ فرض المصلحة

  .كلام فيه قليل التحصيلإصابة العبد الصواب، وقد عرفت أنَّ ال
 )٤(وإنْ كان بدون ذلك كان لزوم المصالح في حيز المنع لأنه لا يلزم من

التبحيث الإصابة للغرض، وقد صرح الشارح بأنه على فرض الإصابة وحينئذ لا 
وإلا فلا  : )٥(ثم قال ، حاصل للبحث، والسعد قيد البحث بكونه بغير اجتهاد 

وإلا فلا : ثم قالف الاجتهاد فخرجنا عن البحث  وصىلغأ ف)٦(نزاع في الجواز ١٠ 

 وقد عرفت من التفصيل الذي قدمناه بطلان هذا الإطلاق نزاع في الجواز
  . )٧(فعاوده 

                                           
  ٤/٢٧٧       ،      تحفــه ٤/٥٦٧      ،     رفع ٣/٣٣٤يـــــان  ب *

 . عنه : في ع  )١(
 .بالجواز : في ص  )٢(

  ٤/٢٧٧       ،      تحفــه ٤/٥٦٧      ،     رفع ٣/٣٣٤يـــــان  ب *
 . المسألة : في ص  )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(
 . ساقطة من ص و ع : ثم قال  )٥(
 . والمثبت من ع . بغير اجتهاد : بعد قوله . وإلا فلا نزاع في الجواز : ثم قال : تكرار لا معنى له وهو في ك يوجد  )٦(
 . ساقطة من ع  )٧(
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  ] التقليد والمفتي والمستفتـــــي : بحث[ 
  

٣٣٩ - له٢/٣٠٥  [           *.)١( والعامي إلى المفتي: قَو[  
،  تسم تقليدا فقد انتفى التقليد )٢(أما هذه فهي صورة التقليد فإذا لم

فهو إجماع ، جمع على رجوع العامي إليه أوالمفتي لا يطالب بفتياه الخاصة وإنما  ٥ 
  . )٣( على مسمى التقليد، فكيف ننفيه؟ فليتأمل

                                           
 . هذه المسألة غير موجودة في ك  )١(

  ٤/٢٨٨       ،      تحفــه ٤/٥٨١      ،     رفع ٣/٣٥٠يـــــان  ب *
 . ساقطة من ع  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
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  ]خلو الزمان عن مجتهـــــــد: مسألة[
  

٣٤٠- له٢/٣٠٧  [   *.  لم يمكن)١( قلنا إذا فرضنا موت العلماء: قَو[  
قرره الشارح بأن الاجتهاد فرض كفاية لا دائما بل إذا كان ممكنا مقدوراً، 

 ٥  .]٢/٣٠٨[وإذا فرض الخلو بموت العلماء لم يكن ممكنا مقدورا 

 فرض الاجتهاد معناه أنه يجب فرض كفاية تحصيل القدرة على :أقول
 معرفة الكتاب والسنة وذلك إنما يكون بتحصيل معرفة العربية وقوانينها
وحفظ متن القرآن والمعمول به من السنة وقوانين الاستدلال فمن حصل 

 فقد حصل فرض الكفاية، وأما نظره بعد في الأدلة لتحصيل حكم )٢(ذلك
فليس مما نحن فيه، وكلام المصنف والشارح دائر على ذلك وهو وهم غريب  ١٠ 

المذهب  ولكنه عاد إلى خدمة )٤( السعد)٣(قد اغتر  به من اغتر، وقد تنبه له
  .ليموت على ملة الأشياخ كما ذلك دأبه ودأب غيره

  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                           
 . ساقطة من ع  )١(

  ٤/٢٩٧       ،      تحفــه ٤/٥٩٩      ،     رفع ٣/٣٦٣يـــــان  ب *
 . فمن حصل له ذلك : في ص  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
وأنت خبير بأن خلو الزمان بموت العلماء إنما ينافي حصول الاجتهاد بالفعل لا الإمكان والقدرة فالأولى الاقتـصار                  : قال السعد    )٤(

  . على المنع وهو أنا لا نسلم أنه فرض كفاية على الإطلاق 
وقد يستند بإمكان : وكلام السعد هذا هو الذي أعجب المؤلف أما الذي أغضبه وجعله من خدمة المذهب هو قول السعد بعد ذلك 

 . بني على جواز تقليد الميت معرفة العوام أحكام الشرع بالفعل المغلب على ظنهم عن المجتهدين في العصر السابق عليهم وهذا م
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 فهم     )١(]ا من[         والدليل على لزوم استمرار الاجتهاد أنا نعلم أنَّ االله أراد 

 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الكتاب والسنة 
)٢(  

 وإنما يفهمان )٣())ه منه ليبلغ الشاهد الغائب فرب حامل فقه إلى من هو أفق( (
 الكتاب والسنة وتركت )٥( الأمة بفهم)٤(بواسطة تحصيل آلة الاجتهاد فلو أخلت

 ٥ ومركبه ضلاله، هتحصيل آلة ذلك كانت مجمعة على الضلالة لأن الجهل بسيط
ونظيره لو حضرت جنازة واعتذروا عن الصلاة عليها بعدم الطهارة فإن ذلك لا 

   .)٦(شرط ثم تحصيل المشروطيعذرهم بل يجب تحصيل ال
  . واالله المـوفق له الحمد والثناء

                                           
 منه : في ك وص  )١(
   .٢٤: سورة محمد آية  )٢(
  . هذا الحديث تركب على المؤلف من حديثين  )٣(

  " . ليبلغ الشاهد الغائب : " الأول 
بلـغ  لي" وهو جزء من حديث طويل وفيه       " رب مبلغ أوعى من سامع       " -  -أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب قول النبي          

  ) . ١٦٧٩(ومسلم في القسامة ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال " الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع 
نضر االله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غـيره           " وهو جزء من حديث لفظه      " فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه         : " والثاني  

أخرجه الترمذي في العلم ، باب ما جاء في الحـث علـى تبليـغ               " أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه        فرب حامل فقه إلى من هو       
 ، وابـن    ٥/١٨٣وأحمد في المسند    ) ٢٣٠(وابن ماجة     ) ٣٦٦٠(، وأبو داود في العلم ، باب فضل نشر العلم           ) ٢٦٥٦(السماع  

قال الحافظ ابن حجر رحمه  ) ٤٨٩١، ٤٨٩٠(لطبراني  وا١/٨٦٠ والحاكم ١/١٧٥والدارمي ) ٦٧(الإحسان  . حبان في صحيحه    
وهو حديث مشهور خرج في السنن أو بعضها من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وصححه ابـن حبـان   : [ االله  

   ) .٤٠٤(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  . ١/٣٦٣موافقة الخبر الخبر . ثم سرد طرق الحديث وصححه ] والحاكم 
  والزبيدي في لقط اللآلي المتناثرة       ٥: وهذا الحديث قد عده بعض الحفاظ من الأحاديث المتواترة كالسيوطي في الأزهار المتناثرة  ص              

 ، وللشيخ عبد المحسن بن حمد العباد دراسـة  ٢٤ ، والكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر  ص   ١٦١في الأحاديث المتواتره ص     
رواه عنه أربعة وعـشرون صـحابياً ،         : -  -أن هذا الحديث متواتر عن رسول االله        : رواية ودراية قال في خاتمته      لهذا الحديث   

 .  طريقاً ١٥٧خرجه سبعة وثلاثون إماماً ، خرج في أكثر من خمسة وأربعين كتاباً ، بلغت طرقه 
 . في ص خلت  )٤(
 . على تفهم : في ص  )٥(
 . ط ساقط من ع ثم تحصيل المشرو: قوله  )٦(
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  ]تقليد المفضـــــــــــول: مسألة[
  

٣٤١ - لهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم     : قَولنا القطع بأ   
  ]٢/٣٠٩   [               *.  ينكر

 ٥ على حادثة )٢( فالواجب أن يقتصر)١(التقليد إنما هو أمر ضروري
 )٤( حققناه في الأرواح)٣(دثة حسبما يعرض ولا يصح التقليد الكلي كماحا

فعلى هذا حين استفتى أبا هريرة وترك معاذاً أو ابن عمر وترك ابن عباس لا 
يلزم أنه قد عدل عن الأرجح الأفضل في تلك الجزئية لأن التفضيل إنما هو في 

  . الجملة لا في كل فرد فرد

زم إيثار معاذ وابن عباس، وأما مع عدم  لو تعارضا وتخالفا ل:نعم ١٠ 

 الموافقة أو الذهول عن الخلاف والوفاق فلا لأنه لا هالعلم بالمخالفة وتجويز
يقدح في ظن المستفتي إصابة أبي هريرة وابن عمر ولا نسلم أنه قرر العدول 

لا تسألوني وهذا الحبر (( عن الأفضل مع وجود الخلاف كما قال أبو موسى 
  .يعني ابن مسعود، وقضايا كثيرة يعرفها المضطلع من الآثار )٥())فيكم 

  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  

                                           
  ٤/٣٠٠       ،      تحفــه ٤/٦٠٤      ،     رفع ٣/٣٦٧يـــــان  ب *

 . إنما هو ضروره : أي  )١(
 .ضروري فليقتصر : في ص  )٢(
 . حسبما : في ص  )٣(
  ٤٩٣: ص ) ذيل العلم الشامخ (  الأرواح النوافح )٤(
 )  . ٦٧٣٦(  ابنه أخرجه البخاري في الفرائض ، باب ميراث ابنة ابن مع )٥(
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      فالحق تعين الأرجح كما في المجتهد لأن الأئمة بالنظر إلى المقلد كالأدلة 
بالنظر إلى المجتهد لكن لا يتعين الترجيح إلا بالنظر إلى كل جزئي جزئي، وأما 

  .يالترجيح في الجملة فإنما هو تقريبي لا تحقيق
 ٥  .فإنْ أراد المصنف المفاضلة في الجزئي فغير مسلم  

  . وإنْ أراد في الجملة فمسلم في الجملة فليتأمل

 مراد المصنف هذا الواقع بين الناس أعني )١ ( ]أنَّ[  يحتمل :فإنْ قيل
  . التزام مذهب معين

 فإنْ عزم لا يصح ذلك، أي لا يلزم التقليد الكلي،  قد بينا أنه:قلنا
 ١٠ الأرجح ولا يشمله دليل المصنف لأن )٢(أحد على ذلك وإنْ لم يلزم لزمه

  . الالتزام المذكور لم يقع في السلف الأول إنما هو حادث قطعا
 

                                           
 . زيادة يستقيم ا المعنى  )١(
 . وإن لم يلزم لم يلزمه : في ص  )٢(
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  بحـــــــــث 
  

  

  الترجيح
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  ]بحث الترجيـــــــــــــح [ 
� �

٣٤٢ - لهاقتران الإماره بما تقوى به على معارضها الترجيح:  قَو 
  ]٢/٣٠٩  [        *.فيجب تقديمها للقطع عنهم بذلك 

 هذه الكليات تقريبا وإلا فلا يعرف إلا بالمباشرة في الأغلب )١(إنما وضعوا فيه
مضطرب محل خطر إذ يعقبه الحكم لكثرة الخصوصيات العارضة ومع هذا فهو بحر 

ْــج إليه فإنه )٢(فتورع أشد التورع  والاحتياط أنْ تدع كل شيء على حاله ما لم تل
إذا دهمك علم أو ظن معمول به لا يبق لكل اختيار فما عليك إلا أنْ تباشر أسباب 

الظن الترجيح فتكون مختاراً في مباشرة الأسباب مضطرا مسلما لما قهرك من العلم أو 
  . وهذا شأن سائر الأدلة قطعيها وظنيها

والترجيح إنما هو خاتمة النظر فأحسن نظرك في الخاتمة وعض الأنامل في 
الاجتهاد لها وأفرد نفسك الله سبحانه في طلبها فالخير كله بيديه والشر ليس إليه 

زة سبحانه لا آله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب الع
   )٣(. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين

                                           
  ٤/٣٠٤       ،      تحفــه ٤/٦٠٨      ،     رفع ٣/٣٧١يـــــان  ب *

 . ساقطة من ص  (1)
 .الورع : في ص  (2)

ى نسخة المؤلف التي بخط يده الكريمه وتصحيحها بالمقابلة أعني الأصـل            قال في المنقولة من يده منه في نسخة منقوله عل         :  في ك    (3)
  . وصحح  بين أحمد بن عبد الهادي المسوري : وكذلك الفرع صحح بالمقابلة على الأصل قال فيه 

 الصالحات في سلخ رجب من سـنة إحـدى      ) تتم  ( وقال بلغ مقابلة وتصحيحاً على الأم الموصوفه والحمد الله الذي بنعمته            
  الهدوي عند أذان ظهر يوم الثلاثاء .. وفرغ من نقله الفقير إلى ربه الغني على بن إسماعيل . ومائه وألف سنه 

وصلى االله على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى آله الطاهرين فرغ من رقمه ضحى يوم السبت لعله سلخ شهر رمـضان                     : وفي ص   
.  الغني أحمد بن اسماعيل بن شرف الدين القرشي وفقه االله تعالى لصالح الأعمال                بقلم الفقير إلى االله تعالى     ١١٤٣الكريم سنة   

  .آمين
  .  وحسبنا االله ونعم النصير ١١٨٩فرغ من زبره آخر ار الخميس شهر رجب الأصم سنه : وفي ع 
  هـ١٤٢١ولى سنة وفرغت من مقابلة النسخ الثلاث في طيبة الطيبة ليلة الجمعة الخامس والعشرين من جمادي الأ: قلت 

   وكتبـه                 
  أحمد بن حميد بن محمد الجهني 
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  الفهارس

  

  . فهرس الآيات القرآنية  -١
 . فهرس الأحاديث والآثار  -٢
 . فهرس الأعلام  -٣
 . بيات الشعرية فهرس الأ -٤
 .فهرس الفرق والطوائف المعرف ا  -٥
 فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات المعرف ا -٦
 . فهرس الكتب المعرف ا  -٧
 . فهرس الموضوعات  -٨



  ٦٤٦   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

 فهرس الآيات القرآنية 
  الصفحةرقمها  الآيـــــــــــــــــــــة

  سورة البقرة 
  .. " ختم االله على قلوم  "  -١
 .. " فما ربحت تجارم  "  -٢
 .. " لنصارى على شيء وقالت اليهود ليست ا "  -٣
 .. " قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي  "  -٤
 ...  " . والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  "  -٥
 " . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به  "  -٦
 " إنما البيع مثل الربا  " -٧
 " لا يكلف االله نفساً إلا وسعها "  -٨
 " قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقين "  -٩

 ... " إن الذين يكتمون "  -١٠
 .. " وأقيموا الصلاة "  -١١
  " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة "  -١٢

  
٧  
١٦  
١١٣  
٢٦٠  
٢٢٨  
٢٨٦  
٢٧٥  
٢٨٦  
١١١  
١٧٤  
٤٣  
٢٠١  

  
١٤٦ ، ١٣٤ 

٤١٦  
٥٣٨  
١٠٣  

٢٢٧،٤٣٩  
٣٠٩  
٣٦٢  
٦٠٧  
٥٦٩  
٢٩٢  
٤٩٠  
٤٤  

  سورة آل عمران
  " وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم يقولون آمنا به "  -١
 " .وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون "  -٢
 " . ربنا ما خلقت هذا باطلاً "  -٣
 " إن الدين عند االله الإسلام "  -٤
 " ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه "  -٥
  " يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته "  -٦

  
٧  
٢٤  
١٩١  
١٩  
٨٥  
١٠٢  

  
٢٢٦  
٥٥٣  
٥٦٥  
٥٨٧  
٥٨٧  
٦٠٧  

  سورة النســــاء 
 " ذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول يا أيها ال"  -١
 " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة "  -٢
  " حرمت عليكم أمهاتكم "  -٣
 فإذا أحصن  -٤
 " ومن يقتل مؤمناً متعمداً  -٥
 " يوصيكم االله في أولادكم " -٦
 "يدخله جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها "  -٧

  
٥٩  
١  
٢٣  
٢٥  
٩٣  
١١  
١٣  

  
٦٠٤  
١  

٤٥٩ ، ٣٧٦ 
٤٤٦  
٤٢٦  
٤٦٩  
٤٣٨  
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  الصفحةرقمها  الآيـــــــــــــــــــــة
 م وأخواتكم من الرضاعة  وأمهاتكم اللاتي أرضعنك"  -٨
 "وخلق الإنسان ضعيفاً "  -٩

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منـهم لعلمـه الـذين             "  -١٠
  " يستنبطونه منهم 

٢٣  
٢٨  
٨٣  

  
٤٨٦  
٤٤٣  
٢  

  سورة المائــــدة 
  " أحلت لكم يمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم "  -١
 ن تعذم فإم عبادك إ"  -٢
 حرمت عليكم ا لميتة "  -٣
 ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون "  -٤
 اعدلوا هو أقرب للتقوى "  -٥
 وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا"  -٦
 "وامسحوا برؤوسكم "  -٧
 .."اليوم أكملت لكم دينكم  -٨
 "وكتبنا عليهم فيها "  -٩

  .. "  أن يقتلوا أو يصلبوا  -١٠

  
١  

١١٨  
٣  
٤٤  
٨  
٥٨  
٦  
٣  
٤٥  
٣٣  

  
٤٢٤  
١٥٣  
٣٧٦  
٤١٦  
٤٣٧  
٤٤٠  
٤٥٤  
٤٣  
٥٨٧  
٥٩٧  

  سورة الأنعـــــام 
  ونقلب أفئدم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مره  -١
 أو يلبسكم شيعاً  -٢
 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً  -٣
  يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم  -٤
  ألم يروا كم أهلكنا  -٥

  
١١٠  
٦٥  
١٤٥  
١٣٠  
٦  

  
٥٥٢  
٥٨٩  
١٦٩  
٣٩٦  
٤٣٧  

  سورة لأعــــراف 
  قل من حرم زينة االله  -١
 فدلاهما بغرور  -٢
 إن رحمة االله قريب من المحسنين  -٣
  ليسكن إليها  -٤

  
٣٢  
٢٢  
٥٦  
١٨٩  

  
١٦٩  
٢٣٠  
٤٣٩  
٥٥٥  

  سورة التوبــــــة
 .. " وما كان استغفار إبراهيم لأبيه  -١

  
١١٤  

  
١٥٣  
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  الصفحةرقمها  الآيـــــــــــــــــــــة
 " ولا أوضعوا خلالكم "  -٢
 " من أنفسكم "  -٣
 " ابقون الأولون والس"  -٤
 " خذ من أموالهم صدقة "  -٥
 " فاقتلوا المشركين "  -٦
 " إنما الصدقات للفقراء "  -٧
 " عفى االله عنك لما أذنت لهم "  -٨
 " .لعلهم يحذرون ... فلو لا نفر  -٩

  ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين   "  -١٠

٤٧  
١٢٨  
١٠٠  
١٠٣  
٥  
٦٠  
٤٣  
١٢٢  
١١٣  

٢٢٢  
٢٢٤  
٣١٩  
٣٩٥  
٤٦٩  
٤٧٧  
٥٩٣  
٢٩٢  
٥٠٧  

 سورة يونــــس  
 "  االله لكم من رزق قل أرأيتم ما أنزل"  -١
  " فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم "  -٢

  
٥٩  
٨٨  

  
١٦٩  
٢٤٠  

  سورة هـــود
 .. "أصلاتك تأمرك  "  -١
 " ليبلوكم أيكم أحسن عملاً "  -٢
  " .لا عاصم اليوم من أمر االله إلا من رحم "  -٣

  
٨٧  
٧  
٤٢  

  
١٢٦  
٤٠٨  
٤٠٩  

  سورة يوســــف 
  " وأسأل القرية "  -١

  
٨٢  

  
١١٩  

  اهـــيم سورة إبر
 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه  -١
  .. " أفي االله شك "  -٢

  
٤  
١٠  

  
  هـ١٤١

٤٠٠  
  سورة الحجـــر 

  " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " -١
  
٤٢  

  
٤٠٨  

  سورة النحـــل 
  .. " والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم "  -١
 " ين اختلفوا فيه إنما جعل السبت على الذ"  -٢
  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم "  -٣

  
٦٠  
١٢٤  
٤٤  

  
١٦٢  
٥٨٨  
٥٠٣  

  



  ٦٤٩   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  فهرس الآيات القرآنية 
  الصفحة  رقمها  الآيـــــــــــــــــــــة

  سورة الإســـراء 
 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً  -١
 " ت والأرض بصائر لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموا"  -٢
 " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه "  -٣
 .. " ولا تقف "  -٤
  "  وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه "  -٥

  
١٥  
١٠٢  
٢٣  
٣٦  
٦٧  

  
١٥٣  
١٠٣  
٢٢٦  
٢٨٣  
٥١٢  

  سورة الكهـــف 
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد " -١

  .. " كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً 

  
١٠٩  

  
٤٨٢  

  ة مريـــم سور
  .. " وما كان ربك نسياً  " -١

  
٦٤  

  
٤٢٠  

  سورة طــــه 
  ولم نجد له عزمــاً  " -١

  
١١٥  

  
٢٣٠  

  سورة الأنبيـــاء 
  " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين "  -١
 " فظن أن لن نقدر عليه "  -٢
 " االله لفسدتا لو كان فيهماً آلهة إلا "  -٣
 " خلق الإنسان من عجل "  -٤
 .. " فظن أن لن نقدر عليه "  -٥
  " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى  "  -٦

  
١٠٧  
٨٧  
٢٢  
٣٧  
٨٧  
١٠١  

  
٥٤٤، ١٣١ 

٢٣٠  
٤٢٢ ، ٤٢٠ 

٤٤٣  
٥٩٧ ، ٢٣٠ 

٤٦٧  
  سورة النـــور 

   الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده -١
  "  تلقونه بألسنتكم " -٢

  
٢  
١٥  

  
٤٤٧  
٢٢٤  

  سورة النمـــل 
  " .ا ا واستيقنتها أنفسهم وجحدو"  -١
 " لا أذبحنه "  -٢
  " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين  -٣

  
١٤  
٢١  
٦٤  

  
١٠٣  
٢٢٢  
٥٦٩  



  ٦٥٠   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  رقمها  الآيـــــــــــــــــــــة
  سورة القصص 

   وربك يخلق ما يشاء ويختار -١
  
٦٨  

  
٤٣  

  سورة الـــروم
   لتسكنوا إليها -١

  
٢١  

  
٥٥٥  

  سورة لقمــــان 
  " إن االله عزيز حكم .. ولو أنما في الأرض من شجرة " -١

  
٢٧  

  
٤٨٢  

  سورة الأحــــزاب 
 يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولاً سديداً  -١
 " يا أيها النبي قل لأزواجك  "  -٢
 شاهداً ومبشراً ونذيراً  -٣
 " للمحسنات منكن أجراً عظيماً  -٤
 " ذلكم قولكم بأفواهكم واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل "  -٥
  لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنه  -٦

  
٧١ ،٧٠ 
٢٩ ، ٢٨ 
٤٦ ، ٤٥ 

٢٩  
٤  
٢١  

  
١  

٣٣٠  
١  

  
٥٠٧  
٢٣٨  

  سورة فاطــــر 
  " ما ترك على ظهرها من دابــة " -١

  
٤٥  

  
٤٣٨  

  سورة يــس
  .. " ألم يروا كم أهلكنا "  -١
  " إن كانت إلا صيحة واحدة "  -٢

  
٣١  
٢٩  

  
٤٣٧  
٤٤٠  

  ســــورة ص 
   كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته -١

  
٢٩  

  
٢  

  ة الزمـــر سور
   قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون -١
  " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم   " -٢

  
٩  
٥٣  

  
٢  

٥٦٥  
  سورة الشــــورى 

  " . أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه "  -١
 " والذين إذا أصام البغي هم ينتصرون "  -٢
  "  نوحاً شرع لكم من الدين ما وصى به"  -٣

  
١٣  
٣٩  
١٣  

  
٥٨٨ ، ٨٤  

٢٧٢  
٥٨٧  

  سورة الزخــــرف 
  " ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله  " -١

  
٨٧  

  
٤١٨  



  ٦٥١   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  رقمها  الآيـــــــــــــــــــــة
  سورة الجاثيــــة 

  " وما يهلكنا إلا الدهــر  " -١
  
٢٤  

  
٤١٨  

  سورة محمـــــد
  .. " أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها  " -١

  
٢٤  

  
٦١٤ ، ٢  

  سورة الفتــــح 
  " ل االله محمد رسو " -١

  
٢٩  

  
٣١٩  

  سورة الحجرات 
  .. " إن جاءكم فاسق  " -١

  
٦  

  
٢٩٢  

  سورة الذاريــــات 
  " .  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون -١

  
٥٦  

  
٥٥٢  

  سورة النجـــــم 
"ليجزي الذين أسـاءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى"  -١
  "  يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي"  -٢

  
٣١  

٤-٣  

  
٥٦٥  
٥٩٤  

  سورة الواقعــــة 
  " فلولا  إذا بلغت الحلقـــوم  " -١

  
٨٣  

  
٤٣٨  

  سورة الحديـــد 
  " واالله ذو الفضل العظيم  " -١

  
٢٩-٢١ 

  
١٦٢  

  سورة اــــادلــه
   يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات-١

  
١١  

  
٢  

  سورة الجمعــــة 
  "  الفضل العظيم واالله ذو"  -١
  .. " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة "  -٢

  
٤  
٩  

  
١٦٢  
٣٩٣  

  سورة التغابـــن 
  " فاتقوا االله ما استطعتم "  -١

  
١٦  

  
٦٠٧ ، ٤٧٥ 

  سورة الطـــــلاق 
  " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن  " -١

  
٤  

  
٤٢٦  

  سورة التحريــــم 
  " لنبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي االله ا " -١

  
٨  

  
٣١٩  

      سورة الملـــك 



  ٦٥٢   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  رقمها  الآيـــــــــــــــــــــة
  ٤٠٨  ٢  " ليبلوكم أيكم أحسن عملاً  " -١

  سورة القيــــامه 
  " إذا بلغت التراقي  " -١

  
٢٦  

  
٤٣٨  

  سورة القـــدر 
  " إنا أنزلناه في ليلة القدر  " -١

  
١  

  
٤٣٨  

  سورة البيـنـة 
  " وما أمروا إلا ليعبدوا االله  " -١

  
٥  

  
٥٥٢  

  سورة العصـــر 
  " والعصر إن الإنسان لفي خسـر  " -١

  
٢ ، ١  

  
٤٠٩  



  ٦٥٣   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  فهرس الأحـــــــــــاديث والآثـــــــــار 
  الصفحة  الحـــــــــــــــــديــث 

  ٣٢٥  أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي  -١
  ٣٠٥  أترجمونه ولا توجبون عليه صاعاً من ماء  -٢
  ٣٨٥  أدخلتهما وهما طاهرتان  -٣
  ٤٧٥   أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذا -٤
  ٤٤٦  إذا زنت الأمة فاجلدوها  -٥
  ٦٠٧  إذا يتكم عن شيء فدعوه  -٦
  ٣٢٠  أصحابي كالنجوم  -٧
  ٢٩١  أعطى الجدة السدس  -٨
  ٥٩٤  أكتب فما يخرج منه إلا الحق  -٩

  ٤٨٠  أليس إذا حاضت لم تصل  -١٠
  ٤١٦  إن من العلم جهلاً  -١١
  ٥٩٥  إنما أقطع له قطعة من نار  -١٢
  ٤٣٣  إنما قولي لا مرأة كقولي لمائة امرأة  -١٣
  ١٣٧  أى عن كل مسكر  -١٤
  ٢٦١  أهل بيتي والكتاب لا يفترقان  -١٥
  ١٣٠  إياك والتلون في دين االله  -١٦
  ٤٨٠  إحداهن تقعد ما شاء االله من يوم وليله فلا تسجد الله سجدة  -١٧
  ٥٨٨  اختلاف أمتي رحمه  -١٨
  ٢٣٩  استبشاره بقتل كسرى  -١٩
  ٣٠٦  استفت قلبك  -٢٠
  ٤٢  تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً  -٢١
  ٤٧٨  تمكث أحداهن شطر دهرها لا تصلي  -٢٢
  ٤٨٠  تمكث الليالي ما تصلي وتفطر شهر رمضان  -٢٣
  ٥٨٩  الجماعة رحمة والفرقة عذاب  -٢٤
  ٤٣٣  حكمي على الواحد حكمي على الجماعة  -٢٥
  ٥٠٤  خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلاً  -٢٦
  ٣١٩  خير القرون قرني  -٢٧
  ٩٥  الخير كله بيديه  -٢٨



  ٦٥٤   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  الحـــــــــــــــــديــث 
  ٣٢٦  دعوا أصحابي فلو أنفق أحدكم  -٢٩
  ٣٦٢  دعي الصلاة أيام أقرائك  -٣٠
  ٣٠١  الراضي بالشيء كفاعله  -٣١
  ٦١٤  رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه  -٣٢
  ٤٥٩  رفع عن أمتي الخطأ والنسيان  -٣٣
  ٦٠٠  سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته  -٣٤
  ٤٦٩  سنوا م سنة أهل الكتاب  -٣٥
  ١٠٢  أنينه الصدق طم -٣٦
  ٤٦٣  الصدقة تطفئ غضب الرب  -٣٧
  ٣٨٥  صلى بعد الشفق  -٣٨
  ٤٨٦  طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه  -٣٩
  ٤٦٢  الطواف بالبيت صلاه  -٤٠
  ٢٥٣  عليكم بالسواد الأعظم  -٤١
 ٤٤٦ ، ٤٢٨  في الرقة ربع العشر  -٤٢
  ٤٤٦  فيما أنبتت الأرض العشر  -٤٣
  ٤٢٨  فيما سقت السماء العشر  -٤٤
  ٣٨٩  ر قضى بالشفعه  للجا -٤٥
  ٣٨٧  كان يجمع بين الصلاتين  -٤٦
  ٥٢٣  كل مسكر حرام  -٤٧
  ٤٠٩  كلكم جائع إلا من أطعمته  -٤٨
  ٢٣٦  كيف وقد قيل  -٤٩
  ١٥٣  لأستغفرن لك ما لم أنه  -٥٠
  ٢٨٣  لا تجتمع أمتي على ضلالة  -٥١
  ٢٧٠  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق  -٥٢
  ٦١٥  لا تسألوني وهذا الحبر فيكم  -٥٣
  ٤٣٢   ببول ولا غائط لا تستقبلوا القبله -٥٤
  ٣١٩  لا تمس النار من رآني  -٥٥
  ٤٦٠  لا صلاة إلا بطهور  -٥٦
 ٤٦٣-٤٦٠  لا صيام لمن لم يبيت الصيام  -٥٧



  ٦٥٥   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  الحـــــــــــــــــديــث 
  ٦٠٤  لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  -٥٨
  ٤٦٠  لا عمل إلا بنية  -٥٩
  ٦٠٠  لا يسمع بي يهودي ولا نصراني  -٦٠
  ٣٩٢  لا يقتل مسلم بكافر  -٦١
  ٥٩٦  لا يقول خدعت محمداً مرتين  -٦٢
  ٣٨٥  لا يمس المصحف إلا طاهر  -٦٣
 ٥٩٣، ٢٣٥  لو استقبلت من أمري ما استدبرت  -٦٤
  ٥٩٦  لو سمعت هذا من قبل ما قتلته  -٦٥
  ٦١٤  ليبلغ الشاهد الغائب  -٦٦
  ٤٢٨  ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه  -٦٧
  ٢٦٢  مثل أهل بيتي مثل سفينه نوح  -٦٨
  ٤٢٦  من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى  -٦٩
  ٢٦٨  من كان مقتدياً فليقتد بمن قد مات  -٧٠
  ٢  من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين  -٧١
  ٢٦٢  النجوم أمان لأهل الأرض  -٧٢
  ٤٦٩  نحن معاشر الأنبياء لا نورث  -٧٣
  ٣٣٠  ) . يا أيها النبي قل لأزواجك ( نزلت هذه الآية  -٧٤
  ٤٧٨  النساء ناقصات عقل ودين  -٧٥
  ٣٨٧  ى عن الصلاة بعد العصر  -٧٦
  ٣٨٩  عن بيع الغرر ي  -٧٧
  ٣٧٤  هذان حرام على ذكور أمتي  -٧٨
  ٣٠٠  واالله إا لزوجة نبيكم  -٧٩
  ٤٨٦  يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  -٨٠
  ٣٠٠  يخرج قوم هلكى  -٨١



  ٦٥٦   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  ] الأسمـــاء [ فهرس الأعــــــــلام 
 الصفحة  الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم 

    بيعلي بن أبي علي بن محمد التغل= الآمدي  -١
  ٢٤٦  إبراهيم بن سيار بن هانيء أبو اسحاق النظام  -٢
  ٤٧٩  إبراهيم بن علي بن يوسف أبو اسحاق الشيرازي  -٣
  ١٥٣  أبو طالب بن عبد المطلب الهاشمي  -٤
  ٢٢٢  أبي بن كعب الأنصاري  -٥
  ٤٧٩  أحمد بن الحسن بن علي البيهقي  -٦
  ٢٥  أحمد بن حسن بن سنان  -٧
  ١١٤  الحرانيأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  -٨
  ٣٢٢  أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني  -٩

  ٢٨٩  أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي  -١٠
  ٢٠  أحمد بن محمد الزنمة الآنسي  -١١
  ١٠٥  أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي  -١٢
  ٢٠  أحمد بن ناصر بن محمد المخلافي  -١٣
  ٢٧٧  أحمد بن يحيى بن اسحاق ابن الراوندي  -١٤
  ٢٩٠   بن المرتضى الإمام المهدي أحمد بن يحيى -١٥
  ٤٩٦  إسماعيل بن أبي بكر الشرجي المقريء  -١٦
  ٢٤  اسحاق بن محمد العبدي  -١٧

    محمود بن عبد الرحمن بن أحمد = الأصفهاني 
    عبد الرحيم بن الحسن بن علي = الاسنوي 

    عبد الملك بن يوسف الجويني= إمام الحرمين 
  ٢٢٣  امرؤ القيس  -١٨

    علي بن الحسين محمد بن = الباقر 
    محمد بن الطيب بن محمد = الباقلاني 
    محمد بن عبد الرسول = البرزنجي 

  ٣٢١  بسر بن أرطأة  -١٩
    عبد االله بن عمر بن محمد البيهقي = البيضاوي 

    أحمد بن الحسين بن علي = البيهقي 



  ٦٥٧   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

 الصفحة  الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم 
    عمرو بن بحر البصري = الجاحظ 

  ١٤٧  الجهم بن صفوان  -٢٠
    لك بن يوسف إمام الحرمين عبد الم= الجويني 

  ٣٢٣  الحجاج بن يوسف الثقفي  -٢١
  ٣٨٣  الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي  -٢٢
  ١٦٥  الحسن بن الحسين بن أبي هريره  -٢٣
  ٢٠  الحسن بن علي بن جابر الهبل  -٢٤
  ٣٢٣  الحسن بن يسار البصري  -٢٥
  ٢٨٩  الحسين بن علي الجعل أبو عبد االله البصري  -٢٦
  ٣٠٠  الب الحسين بن علي بن أبي ط -٢٧
  ٥٠٠  حسين بن القاسم  -٢٨
  ٣١٦  حفص بن بغيل  -٢٩
  ٢٢٧  حيي بن أخطب  -٣٠
  ٣٢٦  خالد بن الوليد  -٣١
  ٣٢٥  خلاد بن السائب  -٣٢
  ١١٥  الخليل بن أحمد الفراهيدي  -٣٣

    محمود بن الملاحمي =  الخوارزمي   
  ٢٦٩  داود بن علي الظاهري  -٣٤

    محمد بن أحمد بن قايماز = الذهبي 
    ن الحسين محمد بن عمر ب= الرازي 

  ٥٦٤  الربيع بن يونس  -٣٥
    هارون بن المهدي الخليفة العباسي = الرشيد 
    محمد بن الحسن الاستراباذي = الرضي 

  ٢٩٩  الزبير بن العوام  -٣٦
    محمد بن عبد االله بن ادر = الزركشي 

  ٤٨٧  زكريا بن محمد الأنصاري  -٣٧
    محمود بن عمر الخوارزمي = الزمخشري 

     بن الخير مالك= الزيادي 
  ٥٠٧  زيد بن حارثة الكلبي  -٣٨



  ٦٥٨   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

 الصفحة  الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم 
  ٣٠٢  زيد بن علي بن الحسين  -٣٩
  ٤٢٦  سعيد بن جبير  -٤٠
  ٣١٧  سفيان بن سعيد الثوري  -٤١
  ٣١٧  سفيان بن عيينه الهلالي  -٤٢
  ٣١٧  شعبه بن الحجاج  -٤٣
  ٢٧٨  ضرار بن عمرو الغطفاني  -٤٤
  ٢٩٩  طلحة بن عبيد االله القرشي  -٤٥
  ٢٩٩  "ؤمنين أم الم" عائشة بنت أبي بكر الصديق  -٤٦
  ١٤٨  عبد الجبار بن أحمد الهمداني القاضي  -٤٧
  ١١٥  عبد الرحمن بن الكمال السيوطي  -٤٨
  ٣٢٦  عبد الرحمن بن عوف  -٤٩
  ٤٧٩  عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الجوزي  -٥٠
  ١٨٨  عبد الرحيم بن الحسن بن علي جمال الدين الأسنوي  -٥١
  ١٧٨  ي عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائ -٥٢
  ٤٨٠  عبد العظيم بن عبد القوي زكي الدين المنذري  -٥٣
  ١٨١  عبد االله بن أحمد الكعبي  -٥٤
  ٢٢٦  عبد االله بن أحمد حافظ الدين أبو البركات النسفي  -٥٥
  ٣٠٢  عبد االله بن الزبير القرشي  -٥٦
  ٣١٢  عبد االله بن حمزه المنصور باالله  -٥٧
  ٣٠٢  عبد االله بن حنظله بن أبي عامر الأنصاري  -٥٨
  ٣١٨   االله بن صالح الجهني عبد -٥٩
  ١٢٨  عبد االله بن عمر بن محمد البيضاوي  -٦٠
  ٥٩٤  عبد االله بن عمرو بن العاص -٦١
  ٢٢٢  عبد االله بن مسعود الهذلي  -٦٢
  ٩٩  عبد الملك بن يوسف الجويني إمام الحرمين  -٦٣
  ٢٢١  عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي  -٦٤
  ٦٠٠  عبيد االله بن الحسين العنبري  -٦٥
  ٥٥١  عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي  -٦٦
  ١٩١  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة المحبوبي  -٦٧



  ٦٥٩   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

 الصفحة  الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم 
  ٣٨٣  عثمان بن جني الموصلي  -٦٨
  ٣٣٤  عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري  -٦٩

    محمد بن الهذيل = العلاف 
  ١٢٩  علي بن أبي علي بن محمد سيف الدين ا لآمدي  -٧٠
  ١٦٦  بو ا لحسن الأشعري علي بن إسماعيل أ -٧١
  ٤١١  علي بن الحسين الشريف الموسوي  -٧٢
  ٢٨٦  علي بن حسين بن موسى المرتضى  -٧٣
  ٣٢١  علي بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري  -٧٤
  ٣٠٠  عمار بن ياسر بن عامر العنسي  -٧٥
  ١٦٠  عمر بن حسين ضياء الدين الرازي  -٧٦
  ٥٩٩  عمرو بن بحر الجاحظ  -٧٧
  ٣٠٣  عمرو بن عبيد  -٧٨
  ٩٠   عثمان بن قنبر سيبويةعمرو بن -٧٩
  ٥٤٣  عيسى بن محمد الصفوي -٨٠

    محمد بن محمد الطوسي = الغزالي 
    يحيى بن زياد الأسدي = الفراء 

  ٤٩٨  الفضل بن دكين أبو نعيم  -٨١
    محمد بن اسحاق = القاشاني 
    محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي = القفال 

    عبد االله بن صالح الجهني = كاتب الليث 
    عبد االله بن أحمد البلخي = عبي الك

  ٢٦٩  الليث بن سعد الفهمي  -٨٢
  ٣١٦  مالك بن الخير الزيادي  -٨٣
  ٣٢٠  مالك بن حبيب أبو محجن الثقفي  -٨٤
  ٥٦٠  مالك بن نويره -٨٥

    محمد بن أحمد بن محمد = المحلي 
  ٣٠٣  محمد بن أبي بكر الصديق  -٨٦
  ١١٤  محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية  -٨٧
  ٣٠١  محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي -٨٨



  ٦٦٠   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

 الصفحة  الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم 
  ١٦٥  محمد بن أحمد بن محمد جلال الدين المحلي  -٨٩
  ٤٧٨  محمد بن إسحاق بن منده العبدي  -٩٠
  ٢٨٩  محمد بن اسحاق القاشاني  -٩١
  ٩٦  محمد بن الحسن رضي الدين الاستراباذي  -٩٢
  ١١٤  محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني  -٩٣
  ٣٠٣  محمد بن الهذيل العلاف  -٩٤
  ٣٩٣  محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني  -٩٥
  ٤٥٦  محمد بن حسين اء الدين العاملي  -٩٦
  ٢٨٨  محمد بن داود بن علي أبو بكر الأصبهاني  -٩٧
  ٣٢٤  محمد بن سيرين ا لأنصاري  -٩٨
  ٣٣١  محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي  -٩٩

  ١٢٨  محمد بن عبد الرحمن شمس الدين الأصفهاني  -١٠٠
  ٢٦١  سول البرز نجي محمد بن عبد الر -١٠١
  ١٦٦  محمد بن عبد االله الصيرفي  -١٠٢
  ٣٦٨  محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي  -١٠٣
  ٣٠١  محمد بن عبد االله بن محمد المعافري القاضي أبو بكر بن ا لعربي  -١٠٤
  ١٨١  محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي  -١٠٥
  ٢٣٩  محمد بن علي بن أبي طالب  -١٠٦
  ٢٨٩  يل القفال الشاشي الكبير محمد بن علي بن إسماع -١٠٧
  ٤٥٦  محمد بن علي بن الحسين الباقر  -١٠٨
  ٩٤  محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري  -١٠٩
  ٩٧  محمد بن علي بن محمد محي الدين ابن عربي -١١٠
  ٣٨٠  محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد القشيري  -١١١
  ٨٦  محمد بن عمر بن الحسين الرازي  -١١٢
  ٣١  ا لروداني محمد بن محمد بن سليمان  -١١٣
  ١٤١  محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي  -١١٤
  ٢١٩  محمد بن محمد بن محمد شمس الدين ابن الجزري  -١١٥
  ٢٩١  محمد بن مسلمة الأنصاري  -١١٦
  ١٦١  محمود بن الملاحمي  -١١٧



  ٦٦١   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

 الصفحة  الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم 
  ١٤٨  محمود بن عمر جار االله الزمخشري  -١١٨
  ٢٣٩  المختار بن أبي عبيد الثقفي  -١١٩
    العلويعلي بن حسين بن موسى = المرتضى  -١٢٠
  ٣٢٢  مروان بن الحكم الأموي  -١٢١
  ٥٦٠  مسيلمة الكذاب  -١٢٢
  ٣٠٠  معاوية بن أبي سفيان  -١٢٣
  ٢٩١  المغيرة بن شعبه الثقفي  -١٢٤

    إسماعيل بن أبي بكر الشرجي = المقرئ 
    عبد العظيم بن عبد القوي = المنذري 

  ١٩٨  المنصور بن عبد االله بن حمزة  -١٢٥
    أحمد بن يحيى المرتضى = المهدي 

    علي بن حسين بن موسى العلوي = وسوي الم
    عبد االله بن أحمد حافظ الدين أبو البركات = النسفي 

  ٥٩٦  النضر بن الحارث بن علقمه القرشي  -١٢٦
    إبراهيم بن سيار بن هانيء = النظام 

    يحيى بن شرف بن مري = النووي 
  ٣٢١  الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي  -١٢٧
  ٥٦٤  يد بن محمد المهدي الخليفة العباسي هارون الرش -١٢٨
  ١٥٣  يحيى بن الحسين بن المؤيد  -١٢٩
  ٢٥٥  يحيى بن حمزة بن علي الإمام المؤيد  -١٣٠
  ٣٩٩  يحيى بن زياد بن الأسدي أبو زكريا الفراء  -١٣١
  ٣٣١  يحيى بن شرف بن مري النووي  -١٣٢
  ٣٠١  يزيد بن معاوية بن أبي سفيان  -١٣٣
  ٣٢١  ابن عبد البر القرطبي يوسف بن عبد االله بن محمد أبو عمر  -١٣٤



  ٦٦٢   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  )الكنى ( فهرس الأعـــلام 
  

    الحسن بن الحسين البغدادي = ابن أبي هريره  -١
    علي بن محمد بن محمد الجزري = ابن الأثير  -٢
    محمد بن محمد بن محمد شمس الدين = ابن الجزري  -٣
    محمد بن علي ابن أبي طالب = ابن الحنفية  -٤
    بن اسحاق أحمد بن يحيى = ابن الراوندي  -٥
    عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي = ابن السبكي  -٦
    أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي= ابن سريج  -٧
    عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري = ابن الصلاح  -٨
    محمد بن عبد االله بن محمد المعافري = ابن العربي المالكي  -٩

     الأنصاري عبد االله بن حنظلة= ابن الغسيل  -١٠
    محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي = ابن القيم  -١١
    محمود بن الملاحمي = ابن الملاحمي  -١٢
    عبيد االله بن مسعود المحبوبي = ابن تاج الشريعه  -١٣
    أحمد بن عبد الحليم الحراني = ابن تيميه  -١٤
    أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني = ابن حجر العسقلاني  -١٥
    أحمد بن محمد المكي = يثمي ابن حجر اله -١٦
    محمد بن داود بن علي الأصبهاني = ابن داود  -١٧
    محمد بن سيرين الأنصاري = ابن سيرين  -١٨
    يوسف بن عبد االله بن محمد القرطبي = ابن عبد البر  -١٩
    محمد بن علي بن محمد الطائي = ابن عربي الصوفي  -٢٠
    عبد االله بن مسعود الهذلي = ابن مسعود  -٢١

    إبراهيم بن علي بن يوسف = حاق الشيرازي أبو اس -١
    محمد بن علي بن الطيب = أبو الحسين البصري  -٢
    محمد بن الطيب بن محمد = أبو بكر الباقلاني  -٣
    عبيد االله بن عمر بن عيسى = أبو زيد الدبوسي  -٤
    الحسين بن علي الجعل = أبو عبد االله البصري  -٥
    ب بن سلام محمد بن عبد الوها= أبو علي الجبائي  -٦
    الحسن بن أحمد النحوي = أبو علي الفارسي  -٧
    مالك بن حبيب = أبو محجن الثقفي  -٨
    محمد بن بحر = أبو مسلم الأصفهاني  -٩

    الفضل بن دكين = أبو نعيم  -١٠
    عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب = أبو هاشم الجبائي  -١١
    علي بن إسماعيل = أبوالحسن الأشعري  -١٢

  



  ٦٦٣   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  ت الشعرية فهرس الأبيا
الصفح  القائل  البيــــــــــــــت 

  ة
  ٤٠  اسماعيل المقرئ  برغم سنـة خير العجم والعرب       أضحت مساجدنا للهو واللعب

  ١٥٨ زهير بن أبي سلمى  ومهما تكن عند امرئ من خليقة       وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
  ١٥٨  عمر بن أبي ربيعة            وأكبر همي والأحاديث زينب أحدث نفسي والأحاديث جمة 

  وإذا سألته عن علمــــه            قال علمي يا خليلي في السـفط 
  في كراريس جياد كلهـــا           وبخط أي خـط أي خـــط

  ٢٠٥  

  ٢١٦  البوصيري  الدعاوى إن لم تقيموا عليهـا            بينات أبناؤها أدعيــــاء 
  عادات تبكي فقلت ما         دهاكن قالت للدعاوى الكواذبمررت علي ال

تواصوا عليه بالحوالات كلمــا         رأوا غلباً من مضمـرات المطالب 
 فقلت اقلبوا الدعوى عليهم وعارضوا      بعادام والحق ليس بعـــازب 

  
 

٢١٨ 

 ٢٤٥ لابن حيوس  تبيـد مرام شط مرمى الوصف فيــه            فدون مداه بيـد لا
  ٢٥٨  لابن مياده  منى إن تكن حقاً تكن أحسن المنى          وإلا فقد عشنا ا زمن رغدا
  يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا          أيمام أنني من ساكني النار 
  أيحلفون على العمياء ويحهـــم           ما ظنهم بعظيم العفو غفار 

  ٣٢٤ عبيد بن سفيان العكلي

  ٣٣٩  عبد االله بن معاوية  وعين الرضا عن كل عيب كليله      ولكن عين السخط تبدي المساويـا
  ٤٣٨  حاتم الطائي أماوي ما يغني الثراء عـن الفتى        إذا حشرجت يوماً وضاق لها الصدر

  وقالوا أتبكي كل قبـر رأيتــه       لقبر ثوى بين اللوى والدكادك 
  م إن الشجى يبعث الشجى     دعوني فهـذا كله قبر مالـك فقلت له

  ٤٥٨  متمم بن نويره

  ٤٩٧  اسماعيل المقرئ  وقال خليل االله في الذبح واهم           ورؤيا ابنه تحتاج تعبير عابر 

  



  ٦٦٤   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  

  فهرس الفرق والطوائف  المعرف بها 
  الصفحة  الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم 

  ٣٥٤  أهل وحدة الوجود  -١
  ٣٧١  ماميه الإ -٢
  ١٤١  البهاشمة  -٣
  ٥٨٥  الثنويه  -٤
  ١٥٣  الجبائية  -٥
  ٣٠٠  الحروريه  -٦
  ٢٣٠  الحشويه -٧
  ٢٩٩  الخوارج  -٨
  ٩٧  الدهريه  -٩

  ٢٧٧  السمنيه  -١٠
  ٥٥١  السوفسطائيه  -١١
  ١٤٩  الصابئه  -١٢
  ١٤٩  الكراميه  -١٣
  ١٤٩  الماتريديه  -١٤
  ٦٠١  المصوبه  -١٥
  ٥٠٦  بنــو حنيفه  -١٦

  



  ٦٦٥   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  ف بهافهرس الكلمات الغريبه والمصطلحات المعر
  الصفحة  الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم 

  ٢٥٤  أمهات الأولاد  -١
  ١٣٠  الاستكمال  -٢
  ٣٠٥  الاكسال  -٣
  ٤٠٠  البداء  -٤
  ٤٢٠  التمانع  -٥
  ١٢٠  الجرشى  -٦
  ١٠٠  الدرياق  -٧
  ٨٢  السرائر  -٨
  ٢٠٥  السفط  -٩

  ٢٣  السكيت  -١٠
  ٨٢  الشراشر  -١١
  ٢٣٦  الشفعه  -١٢
  ٥٢١  العلة الشرعية  -١٣
  ٥٢١  ية العلة العقل -١٤
  ٢٥٩  العول  -١٥
  ٦١٠  الفيض  -١٦
  ٢٣٩  القائف  -١٧
  ٢٩٤  قياس الشاهد على الغائب  -١٨
  ٦١٠  الكشف  -١٩
  ٢١٤  الكلام النفسي  -٢٠
  ٤٣٤  اللد  -٢١
  ٣٠٢  معركة الحره  -٢٢
  ٨٢  المقانب  -٢٣
  ٣٣٠  المناوله  -٢٤
  ٣٢٩  الوجاده  -٢٥
  ١٧٣  الوهل  -٢٦
  ٤٨٣  مسألة العقرب والزنبور  -٢٧



  ٦٦٦   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  

  

  
  فهرس الكتب المعرف بها 

  
  الصفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــم الاســــ

  ٤٧٨  الإمام  -١
  ٩٠  التسهيل  -٢
  ٣٠٨  التلويح  -٣
  ٣٠٨  التنقيح  -٤
  ٣٠٨  التوضيح  -٥
  ٢٢١  التيسير  -٦
  ٢٢١  الشاطبية  -٧
  ٢١٩  النشر  -٨
  ٥٠٠  غاية السول  -٩

  ٥٠٠  هداية العقول -١٠

  



  ٦٦٧   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  فهرس الموضوعات 
  

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
     الــــدراسيالقســــم

  ١  المقدمة 
  ٤  أسباب اختيار الموضوع 

  ٦  خطة البحث 
  ٨  منهج التحقيق 
  ١١  التعريف بالمؤلفين : الفصل الأول 

  ١٢  التعريف بابن الحاجب : المبحث الأول 
  ١٣  اسمه ونسبه ونشأته : المطلب الأول 
  ١٥  شيوخه وتلاميذه : المطلب الثاني 

  ١٧  ته العلمية ومؤلفاته مكان: المطلب الثالث 
  ١٨  التعريف بالمقبلي : المبحث الثاني 

  ١٩  اسمه ونسبه : المطلب الأول 
  ٢٧  مولده ونشأته: المطلب الثاني 

  ٣٦  الحالة السياسية في عصره وأثرها على المؤلف : المطلب الثالث 
  ٣٩  الحالة الاجتماعية  في عصره وأثرها على المؤلف: المطلب الرابع 

  ٤٦  الحالة العلمية في عصره وأثرها على المؤلف: لمطلب الخامس ا
  ٤٨  عقيدته ومذهبه الفقهي : المطلب السابع 
  ٥٣  مكانته العلمية ومؤلفاته : المطلب الثامن 

  ٥٤  التعريف بالكتابين : الفصل الثاني 
  ٥٤  التعريف بالمختصر : المبحث الأول 

  ٥٤  عنوانه وسبب تأليفه : المطلب الأول 
  ٥٥  المطلب الثاني منـزلته بين كتب أصول الفقه 

  ٥٦  الأعمال العلمية التي تتابعت على المختصر : المطلب الثالث 
  ٥٩  التعريف بالكتاب الشرح: المبحث الثاني 

  ٦٠  عنوانه وسبب تأليفه : المطلب الأول 
  ٦١  توثيق الكتاب ونسبته إلى المؤلف : المطلب الثاني 



  ٦٦٨   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٦٢  مصادر المؤلف في الشرح : لث المطلب الثا

  ٦٤  منهج المؤلف في الشرح : المطلب الرابع 
  ٦٥  مقارنته بالشروح المطبوعة : المطلب الخامس 
  ٦٦  نقد الكتاب : المطلب السادس 
  ٦٨  وصف النسخ المخطوطة مع نماذج منها : المطلب السابع 

  ٧٩  المصطلحات التي سار عليها الباحث 

    ــــققســــم التحقيـ

  ٨٢  مقدمة المؤلف 
  ٨٥  حد أصول الفقه 

  ٨٦  استمداد أصول الفقه 
  ٩٠  المبادئ الكلامية 

  ٩٦  حد العلم 
  ١٠٢  أقسام العلم 

  ١٠٦  بحث مبادئ اللغة 
  ١٠٩  أقسام اللغة 

  ١١٣  بحــث المشتــرك 
  ١١٦  الحقيقة وااز 

  ١١٩  كيفية معرفة ااز 
  ١٢٣   ااز والاشتراك مسألة دوران اللفظ بين

  ١٢٥  الحقيقة الشرعية : مسألة 
  ١٣٢  مسألة المشتق 

  ١٣٤  اشتقاق اسم الفاعل والفعل قائم بغيره: مسألة 
  ١٣٧  ثبوت اللغة بالقياس : مسألة 

  ١٣٩  الحــــــروف 
  ١٣٩  الواو للجمع المطلق : مسألة 

  ١٤٠  مسألة  الاختلاف في ابتداء الوضع 

  ١٤٢  كـــــام بحـــث الأح
  ١٤٣  الحاكـــم : أولاً 



  ٦٦٩   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ١٤٣  التحسين والتقبيح العقليان: مسألة 
  ١٥٨  وجوب شكر المنعم :مسألة 
  ١٦٥  حكم الأشياء قبل ورود الشرع : مسألة 

  ١٧١  الحكـــــم : ثانياً 
  ١٧١  الواجب على الكفاية : مسألة 
  ١٧٣  الواجب الموسع : مسألة 
  ١٧٤  اجب إلا به ما لا يتم الو: مسألة 
  ١٧٦  كون الشيء واجباً حراماً : مسألة 
  ١٨١  المباح غير مأمور به : مسألة 

  ١٨٣  ) أفعال المكلفين ( المحكوم فيه : ثالثاً 
  ١٨٣  شرط المطلوب الإمكان : مسألة 
  ١٩١  الشرط الشرعي : مسألة 
  ١٩٢  لا تكليف إلا بفعل : مسألة 
  ١٩٨  ل حال حدوثه لا ينقطع التكليف بفع: مسألة 
  ٢٠٢  ) المكلف ( المحكوم عليه : رابعاً 

  ٢٠٢  مسألة الفهم شرط التكليف 
  ٢٠٤  تعلق الأمر المعدوم : مسألة 

  ٢٠٨  مسألة التكليف بما علم الآمر انتفاء وقوع شرطه 

  ٢١٣  بحث الأدلة الشرعية 
  ٢١٧  مباحث الكتاب 

  ٢١٨  ما نقل آحادا فليس بقرآن : مسألة 
  ٢٢١  القراءات السبع متواترة : لة مسأ

  ٢٢٥  حكم العمل بالقراءة الشاذة : مسألة 
  ٢٢٦  المحكم والمتشابه : مسألة 

  ٢٢٨  مباحث السنـــة 
  ٢٢٩  عصمة الأنبياء : مسألة 
  ٢٣١  فعله صلى االله عليه وسلم : مسألة 

  ٢٣٨  مناقشة دليل القائلين بأن فعله صلى االله عليه وسلم يدل على الندب 



  ٦٧٠   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٢٣٩  إذا علم بفعل ولم ينكره قادراً : مسألة 
  ٢٤١  الفعلان لا يتعارضان : مسألة 

  ٢٤٣  مبــاحث الإجمــاع 
  ٢٤٤  الإجمـــــاع 

  ٢٤٧  أدلة الإجماع 
  ٢٥٣  وفاق من سيوجد لا يعتبر : مسألة 
  ٢٥٥  خلاف المبتدع في الإجماع : مسألة 
  ٢٥٧  لا يختص الإجماع بالصحابة : مسألة 

  ٢٥٩  مسألة لو ندر المخالف مع كثرة امعين 
  ٢٦٠  إجماع أهل المدينة : مسألة 
  ٢٦١  إجماع أهل البيت : مسألة 
  ٢٦٤  اشتراط عدد التواتر في الإجماع : مسألة 
  ٢٦٥  انقراض العصر في الإجماع : اشتراط : مسألة 
  ٢٦٦  الإجماع لا يكون إلى عن مستند : مسألة 
  ٢٦٧   قول ثالث إحداث: مسألة 
  ٢٦٨  اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول : مسألة 
  ٢٧٠  امتناع ارتداد كل الأمة : مسألة 
  ٢٧١  إنكار حكم الإجماع : مسألة 
  ٢٧٢  حكم التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحته عليه : مسألة 

  ٢٧٣  مباحث يشترك فيها الكتاب والسنة والإجماع 
  ٢٧٤  ل العلم الحاصل عن التواتر ضروري أم نظري ؟ ه: مسألة 
  ٢٧٦  شروط التواتر : مسألة 
  ٢٧٩  الخبر المتواتر من جهة المعنى : مسألة 
  ٢٨١  خبر الواحد العدل هل يفيد العلم ؟ : مسألة 
  ٢٨٤   ولم ينكره إذا أخبر واحد بحضرته : مسألة 
  ٢٨٥  ى نقله إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي عل: مسألة 
  ٢٨٦  التعبد بخبر الواحد العدل : مسألة 
  ٢٨٨  حكم العمل بخبر الواحد : مسألة 



  ٦٧١   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٢٩٨  شروط العمل بخبر الواحد : مسألة 
  ٣٠٨  رواية مجهول الحال : مسألة 
  ٣١٣  ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد : مسألة 
  ٣١٦  رواية العدل هل هي تعديل ؟ : مسألة 
  ٣١٩   الصحابة عدالة: مسألة 
  ٣٢٧  أمرنا أو ينا هل هو حجة ؟: إذا قال : مسألة 
  ٣٢٨  كنا نفعل هل هو حجه ؟ : إذا قال : مسألة 
  ٣٢٩  مستند غير الصحابي : مسألة 
  ٣٣١  نقل الحديث بالمعنى : مسألة 
  ٣٣٢  حكم تكذيب الأصل الفرع : مسألة 
  ٣٣٤  حكم زيادة العدل : مسألة 
  ٣٣٥   الصحابي ما رواه على أحـد محمليه إذا حمل: مسألة 
  ٣٣٦  الخبر المخالف للقياس : مسألة 
  ٣٣٨  المرسل : مسألة 

  ٣٤١  بحث الأمــــر 
  ٣٤٦  هل الأمر يقتضي التكرار ؟ : مسألة 
  ٣٤٨  هل الأمر يقتضي الفور ؟ : مسألة 
  ٣٥٠  هل الأمر بالشيء ي عن ضده ؟ : مسألة 
  ٣٥١  ر الأمر بعد الحظ: مسألة 
  ٣٥٢  القضاء بأمر جديد : مسألة 
  ٣٥٣  إذا أمر بفعل مطلق : مسألة 

  ٣٥٦  بحث النهـــي 
  ٣٥٧  دلالة النهي على الفساد : مسألة 
  ٣٦٤  اقتضاء النهي الدوام : مسألة 

  ٣٦٦  بحث العمـــوم 
  ٣٦٧  الجمع المنكر ليس بعام : مسألة 
  ٣٦٨  اقي إذا خصص العام كان مجازاً في الب: مسألة 
  ٣٧٠  المشترك هل يجوز حمله على جميع معانيه : مسألة 



  ٦٧٢   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٣٧٢  نفي المساواة يقتضي العموم : مسألة 
  ٣٧٣  المقتضي : مسألة 
  ٣٧٨  الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي فهو عام في مفعولاته : مسألة 
  ٣٨٥  الفعل المثبت لا يكون عاماً في أقسامه : مسألة 
  ٣٨٩  حكى الصحابي حالاً بلفظ ظاهره العموم فإنه يعم إذا : مسألة 
  ٣٩٢  حكم عطف الخاص على العام : مسألة 
  ٣٩٣  . ما وضع لخطاب المشافهة ليس خطاباً لمن بعدهم : مسألة 
  ٣٩٥  لا يقتضي الأخذ من كل نوع ) خذ من أموالهم صدقة ( مثل : مسألة 

  ٣٩٧  بحــث التخصيــص 
  ٤٠٢  المخصصات المتصلة 

  ٤٠٢  الاستثناء المنقطع : مسألة 
  ٤٠٦  شرط الاستثناء الاتصال : مسألة 
  ٤٠٨  الاستثناء المستغرق : مسألة 
  ٤١١  الاستثناء بعد جمل : مسألة 
  ٤١٥  الاستثناء من النفي إثبات : مسألة 
  ٤٢١  التخصيص بالشرط : مسألة 

  ٤٢٣  المخصصات المنفصلة 
  ٤٢٣   تخصيص الكتاب بالكتاب: مسألة 
  ٤٢٨  تخصيص السنة بالسنة : مسألة 
  ٤٢٩  تخصيص القرآن بخبر الواحد : مسألة 
  ٤٣٠  الإجماع يخصص القرآن والسنة : مسألة 
  ٤٣١   التخصيص بفعل النبي : مسألة 
  ٤٣٣   بفعل فلم ينكره كان تخصيصاً إذا علم النبي : مسألة 
  ٤٣٦  التخصيص بالعادة : مسألة 
  ٤٣٧  لضمير إلى البعض ليس بتخصيص رجوع ا: مسألة 
  ٤٤٢  تخصيص العموم بالقياس : مسألة 

  ٤٤٤  بحـث المطلـق والمقيـد 



  ٦٧٣   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٤٤٤  حمل المطلق على المقيد 

  ٤٥٤  بحــث امـــل 
  ٤٦٢  حكم اللفظ إذا تردد بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي : مسألة

  ٤٦٣  حكم ماله مسمى لغوي ومسمى شرعي : مسألة 

  ٤٦٥  ـث البيــان والمبيـن بح
  ٤٦٥  المختار أن البيان أقوى : مسألة 
  ٤٦٦  حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة : مسألة 

  ٤٦٩  مسألة تأخير إسماع المخصص الموجود 
  ٤٧١  حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص : مسألة 

  ٤٧٦  بحــث الظـاهر والمـؤول 
  ٤٧٨  بحــث المنطـوق والمفهـوم 

  ٤٨٣  مفهوم الصفة 
  ٤٨٧  مفهوم الحصر 

  ٤٨٨  بحــث النســـخ 
  ٤٩٥  حكم النسخ قبل وقت الفعل : مسألة 
  ٤٩٩  حكم نسخ الحكم المقيد بالتأبيـد : مسألة 
  ٥٠٢  حكم نسخ التكليف بالخبر بنقيضه : مسألة 
  ٥٠٣  حكم نسخ السنة بالقرآن : مسألة 
  ٥٠٤  تواتر حكم نسخ القرآن بالخبر الم: مسألة 
  ٥٠٥  حكم النسخ بالإجماع : مسألة 
  ٥٠٧  العبادات المستقلة ليست نسخاً : مسألة 

  ٥٠٨  بحــث القيــاس 
  ٥٠٩  حد القياس 

  ٥١٠  شروط حكم الأصل 
  ٥١٢  شروط علة الأصل 

  ٥١٨  نقض العلة المستنبطة : مسألة 
  ٥٣٠  تعليل الحكم بعلتين أو أكثر : مسألة 



  ٦٧٤   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٥٣٧  شروط الفرع 

  ٥٣٨  بحــث مسـالك العلـة 
  ٥٥٦  انخرام المناسبه : مسألة 

  ٥٥٨  مسألة حكم التعبد بالقياس 
  ٥٥٩  وقوع القياس : مسألة 
  ٥٦١  النص على العلة هل يكفي في التعدي ؟: مسألة 

  ٥٦٦  بحــث الاعتراضــات 
  ٥٦٦  فساد الاعتبار 

  ٥٦٧  فساد الوضــع 
  ٥٦٨  التقسيـــم 

  ٥٦٩  لة منع كونه ع
  ٥٧٠  عدم التأثير 

  ٥٧٢  القدح في المناسبة 
  ٥٧٣  النقض 

  ٥٧٥  المعارضة في الأصل 
  ٥٧٩  المعارضة في الفرع 

  ٥٨٠  بحـث الأدلـة المختلـف فيهـا 
  ٥٨١   الاستدلال 

  ٥٨٢   الاستصحاب 
  ٥٨٧   شرع من قبلنا 

  ٥٩٠   مذهب الصحابي 

  ٥٩١  بحــث الاجتهـاد والتقليـد 

  ٥٩٢  تجزؤ الاجتهاد  : مسألة
  ٥٩٣   متعبداً بالاجتهاد ؟ -  -هل كان : مسألة 
  ٥٩٩  اتهد إذا أخطأ هل يأثم ؟: مسألة 
  ٦٠١  هل كل مجتهد مصيب ؟ : مسألة 
  ٦٠٥  تقابل الدليلين العقليين محال : مسألة 



  ٦٧٥   الفهارس                                                                              ختصر المنتهى لابن الحاجب     نجاح الطالب لم

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٦٠٦  مسألة نقض الحكم بالاجتهاد 

  ٦٠٧  التقليد اتهد قبل أن يجتهد ممنوع من : مسألة 
  ٦٠٩  هل يجوز أن يقال للمجتهد أحكم بما شئت ؟: مسألة 

  ٦١٢  بحــث التقليـد والمفـتي والمستفـتي 
  ٦١٣  خلو الزمان عن مجتهد : مسألة 
  ٦١٥  تقليد المفضول : مسألة 

  ٦١٨  بحــث الترجيـح 
  ٦٢٠  مصـــادر البحــث 

  ٦٤٥  الفهـــــــارس
  ٦٤٦  فهرس الآيات القرآنية 

  ٦٥٣  فهرس الأحاديث والآثار 
  ٦٥٦  فهرس الأعلام 

  ٦٦٣  فهرس الأبيات الشعرية 
  ٦٦٤  فهرس الفرق والطوائف المعرف ا 

  ٦٦٥  فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات المعرف ا 
  ٦٦٦  فهرس الكتب المعرف ا 

  ٦٦٧  فهرس الموضوعات 

 
 




